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لسر التوزيع 
الكويت ‏ حون اع بلص البضري 


سن . ب 45 ١7‏ مولي لنيز ةالتوزيع 
الربزالبرييري .١ ). ٠‏ : 
#أتذ 27 6 عَم الحفوق مَحْقكَلة 
تلشأكس, 051611368186١‏ 00 
لقَال 4.597١‏ موحو.. 


فك 


771 24 2 2 121107077 
000000110101 
.21022 . ابا 


دولة الكويت 
دار الضياء للنشر والتوزيع - حولي 


جمهورية مصر العربيّة 
دار الأصالة للنشر والتوزيع - المنصورة 


المملكة العربيةالسعودية 
مكتبي الرشد - الرياض 
دارالمدمرية للنشر والتوزيع ‏ الرياض 
دارالمنهاج للنشر والتوزيع - جدة 
مكنبي المتنبي - الدمام 


٠.١.8514 ا/ئا/٠١‎ 57/87 : هاتف:‎ 


١‏ المملكة المغربية 
ٍ دار الرشاد الحديثة ‏ الدار البيضاء 
الجمهورية التركية 
مكتبة الإرشاد - إسطنبول 
جمهورية داغسئنان 


مكنية ضياء الاسلام 
مكتبة الشام - خاسافيورت 


الجمهورية العربية السوريّة 
دار الفجر ‏ دمشق ‏ حلبوتي 


ظ الجمهورية السودائية 
المملكة الأردنية الهاشمية 
دار محمد دتديس للنشر والتوزيع ‏ عمان 
دولة ليبيا 


مكتبة الوحدة - طرابلس 
ْ شارع عمرو ابن العاص 


777160418٠١ تليفاكس:‎ 


٠١616. 177 هاتف:‎ 


هاتف: 195750197 فاكس: 19771١١‏ 
هاتف: ”71١7/١١‏ 
هاتف: 9:5:؟8/ فاكس: 914/ا1؟171/ 


لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه 2 أي نظام 
إلكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جرزء منه. وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر . 


لالس اي ١‏ يز اي 
نل لي 
-- 7مس 2 


وَالِْدمَات الَو 


جمهورية مصر العربية - القاهرة 
التجمع الخامس- الحي الثالث- فيلا 152 
الهاتف: 00201127999511 


اللْجلِحالفِي : شرة فزاد ايبوللا ريد ش .م م. 


حرمء. 8 زط 1112858 © ذانا 20 لإنانام 
لمء. 328618 | ز © 110 
م.ق أطقعة 111 


الموزعون المحتمدون 


تقال: ١؟اؤلرة؛.‏ زف 


0701١.74 محمول:‎ 
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هاتف: 777/715 فاكس: 7510751957 
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سس مس 6912 23و مم 


00 المسالف» وترتبيه أرجاة كل 
حالك » وأشهَدٌ ألا إله لَه إلا الله حدّه لا شريكٌ له الملكُ المالك؛ وأَشْهَدٌ أن سيّدَنا 
ا يك 5 بقة الغرّاءِ التي مَن رَعْبَ عنها فهو هالكٌ» 


وعل المروطيه موصي بالشرق الأعلى ع وهم أهل ذلك . 

ءِ ع 7 00 2 َه و 

أما بعد: فقد ألف زعام اللروري ريال نالب ينيد سح ورمع لها الفبول» 
وانتشرت في البلاد شرقًا وغرباء منها كتابه المعروف ب«الأربعين النووية» الذي 
نلما الت ننه 1 حوت هذه الا رعية الأحاديث التي عليها مدار الدين بإذن 
الله تعالى » فمّن حفظها وفهمها وعمل بها ؛ فاز بإذن الله تعالى . 

قال التَووي 8 عنها: «وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه 
الأحاديث» لما اشتملت عليه من المهمات » واحتوت عليه من التنبيه على جميع 
الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبره» . 


فكأن أهل العلم قرأوا كلامه هذا فانصاعوا له ؛ فتلقاه أهل العلم بعده فتنافسوا 
في شرحه وبيان ألفاظه وأحكامه » وإلى يومنا هذا ء فجزاه الله وجزاهم خير الجزاء . 
وكان ممّن شرح «أربعين النووي) 9 نيم شرحا ممتعا: الإمام العلامة الولي 
العارف عبد الرؤوف المناوي « م صاحب التّصانيف الرّائقة البديعة الكّسنة » وهو 
مِن المؤلفين المُكثرين » وقفنا عليه فألفيناه شرحًا متيئًا مشحونًا بالفوائد والفرائد » 
بح اقل الدروس الى السك قن الا رسي كاب يمد :لك طال ويل قاض 


© نعل و ع 


الكتاني في «فهرس الفهارس» (077/17): «وللمُناوي شرح علئ الأربعين النووية 
هو أحسن شروحها). 


فاستعنًا بالله تعالئ على تحقيقه ونشره علئ كل ما وقفنا عليه من نسخ خطية . 


ولم نترجم للإمام النووي» ولا للشارح الإمام المناوي كا لشهرتهما 
الواسعة » ولما لهما من تراجم مفردة'' ومضمنه بدراسات كثيرة فلا داعى لإثقال 

النسخة الأولى: نسخة نفيسة من أقدم نسخ الكتاب مسموعة علئ تلميذ 
المؤلف البار العلامة الحافظ العلاء ابن العطار» وهى محفوظة فى مكتبة شيخنا 
الفاضل العلامة الأديب الشيخ نظام يعقوبي العباسي » وقد نشرت مصورة بعناية 
الشيخ عن دار الحديث الكتانية الموقرة » ورمزنا لها ب (ط) . 

النسخة الثانية: نسخة كتبت بخط الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن 
أبى بكر البوصيرى الشافعى تلميذ الحافظ العراقى » والحافظ ابن حجر » وصاحب 
كتاب (مصباح الزجاجة في زوائد سئن ابن ماجة) وهي محفوظة في مكتبة راغب 
باشا بإستانبول برقم ١51٠١‏ من الورقة 55٠‏ إلئ 707 » ورمزنا لها ب (ص) . 

ونسأل الله أن يستخدمنا فيما فيه رضاه سبحانه » وفيما فيه صلاح نفوسناء 
ونصرة ملتنا وأمتناء واللّه من وراء القصد» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


هلامهء دهاج 


)١(‏ فمن ذلك للإمام النووي ترجمة ابن العطار تلميذه البار. والسيوطي » والسخاوئ بخطه الشريف 
محفوظة , بمكتبة الشيخ زهير » وللمناوي ترجمة لابئه البار يتم طبعت بآخره . 


مس 621 (1<23 مس مس 

جمعنا لهذا الكتاب كل ما وقفنا عليه فى فهارس المخطوطات » فتحصل لنا 
اثنتا عشرة نسخة » نظرنا فيها واختبرناها فاخترنا منها خمس نسخ قابلنا الكتاب 
عليها» وكان عملنا ملخصا فيما يلى: 

نسخ المخطوط من نسخة لا له لي , مع وضع عللامات الترقيم المناسبة ) 

مقابلة الكتاب علئن النسخ الخطية المعتمدة المنتقاة » وإثبات فروق النسخ 
في الحاشية» إلا ما كان منها تصحيفا أو تحريفًا واضحاء مع الترجيح بينهاء وقد 
عانينا في هذا بسبب كثرة اختلاف النسخ . 

وضع آيات القرآن الكريم بالرسم العثماني » مع تخريجها في الحاشية . 

تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب . 

عزو الأقوال التى ينقلها المؤلف لمصادرها. 

التعليق على النص فيما يحتاج لتعليق . 

ضبط الكتاب كله ضبط بنية وإعراب وما أشكل . 

عمل فهارس علمية للكتاب . 


وقد وجدنا زيادات فى النسخة (ي)» وبعضها وجدناه فى حاشية النسخة 


4 ا__-_ا_ا___ا_ا_ا_ا ا ا _ __ ل ى ميب و منهسج التحقيق #5 


(ل)» ولم نجده في النسخ المنسوخة عن نسخة المؤلف » فإما أن يكون للمؤلف 
و 
إبرازة أخرئ » أو زيادات علئ حاشية نسخته» أو أنها حواشى لغيره وادخلت فى 


النص » والله أعلم . 


هلام هاه 


9 توثيق الكنّاب © لب سسب .اك 


توثيق الكسّاب 
مح ملح 7ق سه م 
و 5 ٍِ 
وَجد على طرّة النسخ الخطية نسبة الكتاب للإمام المناوي يت » وكذا في 
ذكر في مقدمته في تعداد من صئّف في الأربعين جده فقال : وجدنا شبح 
الوسلام قاضى القضاة يَحينا المتاوى + 
وذكر فى شرح حديث (إنما الأعمال بالنيات» جده لأمه فقال: قال جذنا 
َي و رن 
مِن قبل" الأم الحافظ زينْ الدين العِرَاقِيُ)؛ وقد أشار ابنه في ترجمته لذلك, 
وفيه : 
وجدالامٌ الولي العراقي طه سرئ سر الحديث وكل راوي 
كما نسبه له كل من : 
ولده محمد تاج الدين 2 تر جمته له المسماة (إعلام الحاضر والبادى) 
(173أ» نسخة الحرم المكي) عند تعرضه لمصنفاته فقال: «وله شرح على 
الأربعين النووية»). 
المُحِبَّى فى «خلاصة الأثر» .)5١5/7(‏ 


الكتّاني في «فهرس الفهارس) 57/١١‏ ه). 


60 في «ل): قبيل . 


© توثيق الكستاب ©* 
اسم الكتاب 

لم يذكر المؤلف في مقدمة كتابه اسما صريحا للكتاب بل قال: ((هذا تعليق 
مختصر علئ الأربعين حديثا..»» وجاء في مصادر ترجمته التي نصت علئ نسبة 
الكتاب له المشار إليها سابقًا نسبة الكتاب له مجملا فقيل: وله شرح على 
الأربعين » وكذا جاء علئ طرة النسخ الخطية: «شرح الأربعين النووية»» إلا أنه 
في نسخة وحيدة من المكتبة الأزهرية كتب في حاشيتها عند قوله في المقدمة: 
اهذا تعليق.٠»:‏ (وسميته النور المبين بشرح الأربعين) » ولم نجد من سماه هكذا 
حتئ ابنه في ترجمته » ولا في أي نسخة ولا مصدرء والله أعلم . 

فاخترنا ما جاء على طرة النسخ الخطية: «شرح الأربعين النووية»). 


وها هو النص الذي في النسخة الأزهرية برقم حفظ (5705/ حديث): 


ارده 1 دا ,ألم 

ل ديع حبرا نيم تامع وكرام 0 5 

بحا زوف ابا مناري حو ديق عنتعطا! ازبىى] ٠‏ ؟ 
1 حدبتا ليامع مطاع الإريلام محا بق د 
5 اوري سالا ديم بجغر لانوان بادا دوا 0 
: اين شاك رجيناندم نا فى بس سما لده أ الإمصول ا انعا 


ْ سسّحي !امير ا 0 


0 0-0 فاحيل ١ق‏ ارما لسيته رحريتتم | 


هلام دحةج 


9 تؤصيف النسحخ الخطيّة 3-9 سب [١‏ 


تو 3 النستخ الخنطكة 

اعتمدنا في تحقيقنا لهذا الكتاب على خمس نسخ خطية » انتقيناها بعناية 
وتدقيق واختبار من بين اثنتى عشرة نسخة جمعناها لهذا الكتاب هى كل ما وقفنا 
عليه فى فهارس المخطوطات » وهذا بيانها: 

النسخة (ل): 

وهي مصوّرة عن التّسخة الخطيّة المحفوظة بمكتبة لا له لي بتركياء برقم 
حفظ (4947)» وهي نسخة مُتقنة . 

وهي نسخة مرقمة ترقيما داخليًا في (71717 لوحة) من المقاس المتوسط» 


في ثمان وعشرين كراسة » كما جاء على طرة النسخة » وكذا جاء ترقيم الكراريس 
فى حواشي ي الصفحات» الكراسة الأول » الثاني » الغالث» إلخ . 


في كل صفحة 7١‏ سطرا. 

وهي بخط نسخ واضح مقروء » كتب نص متن «الأربعين» باللون الأحمر. 

لم يذكر اسم ناسخهاء لكن يظهر أنها منسوخة عن نسخة المؤلف . 

وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة في يوم الاثنين المبارك سادس 
عشر جمادئ الثاني من شهور سنة سبعة وسبعين وألف من الهجرة النبوية» كما 

وذكر أن المناوي فرغ من تألف كتابه في غرة صفر سنة ستة عشر وألف . 


النسخة كاملة بفضل الله » عليها بعض الحواشى والتعليقات . 


١ل‏ لل للب ل ب هي تؤصيف النسسخ الخطيّة © 

والنسخة مقابلة أيضا وعليها تصحيحات » وبها نظام التعقيبة. 

السخة عليه حملك علرن ظرتها قصة؛ اعقل فى هلك الفقير مصطفي: التحمام 

والنسخة بها زيادات عن بقية النسخ » وقد توقفنا فيها هل هي للمؤلف 5 

و < 
أم هى حواشي ثم اد خلت من الناسخ » فانتظرنا : نسخة برنستون وهي منسوخة عن 
نسخة المؤلف فلم نجد فيها هذه الزيادات ولا في غيرها مما قوبل علئ نسخة 
المؤلف ». فوضعناها في الحاشية . 
النسخة (د) 

وهى مصوّرة عن التّسخة الخطيّة المحفوظة بمكتبة دار الكتب المصرية» برقم 
حنفل ( #0 سديق ) روفن تسيقة جيدة نظين: انها مشنوخظة عرق تنييخة ليزه لنت» 

تقع في 7٠١7(‏ لوحة) من المقاس المتوسط » في كل صفحة 77 سطرا . 

وهي بخط نسخ واضح مقروء»؛ كتب نص متن «الأربعين» باللون الأحمر 
يظهر ذلك رغم كونها غير مصورة بالا لوان . 

ناسخها هو: محمد بن ناصر » كما جاء في نهايتها . 

وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب المبارك النفيس يوم الأربعاء المبارك ثاني 
عشرين ربيع الأول من شهور سنة خمسة وثمانين وألف من الهجرة النبوية » كما 
جاء في نهاية النسخة الخطية . 

وذكر أن المناوي فرغ من تألف كتابه في غرة صفر سنة .. . 


النسخة كاملة بفضل الله عليها بعض الحواشي والتبويبات» وبها نظام 
التعقيبة . 


١١ 


© تؤصيف النسسخ الخطيّة © 
النسخة عليه تملّكٌ على طرتها نصه: من نعم الله عبده أحمد بن محمد بن علي 
الجمالي المغربي المالكي . 
وآخر نصه: في نوبة الفقير عبد الله الشبراوي في شوال سنة 70١١ه.‏ 
النسخة (ز): 


وهي مصوّرة عن التّسخة الخطيّة المحفوظة بالمكتبة الأزهرية بمصر حفظها 
اللّه» برقم حفظ (58 ه/ا حديث) » 17١0978(‏ دمياط) . 


تقع في 17١(‏ لوحة) من المقاس المتوسط » في كل صفحة ١١‏ سطرًا . 

وهي بخط نسخ واضح مقروء» كتب نص متن «الأربعين» باللون الأحمر. 

ناسخها هو: علي بن .. الباهلي الشافعي » كما جاء في نهايتها . 

ووافق الفراغ من تتميم كتابة هذه النسخة ضحوة يوم السبت الأول من شهر 
ربيع سنة سبع وأربعين وألف من الهجرة النبوية » كما جاء في نهاية النسخة الخطية . 

وذكر أن المناوي فرغ من تألف كتابه في غرة صفر سنة ستة عشر وألف . 

النسخة كاملة بفضل الله » ومقابلة وعليها تصحيح . 

النسخة (ر): 

وهي مصوّرة عن النسخة الخطيّة المحفوظة بمكتبة رشيد بتركيا» برقم حفظ 

() وهي منسوخة عن نسخة نسخت من نسخة المؤلف كما في نهايتها. 


وهي مرقمة ترقيمًا عدديا» في (174 لوحة) من المقاس المتوسط» فى كل 
صفحة ”١‏ سطراء في ١8‏ كراسة كما ذكر في نهايتها. 


:ا ل لل ل هق تؤصيف النسسخ الخطيّة © 
وهي بخط نسخ واضح مقروء» كتب نص متن «الأربعين» باللون الأحمر. 
لم يذكر ناسخها . 
وذكر أن المناوي فرغ من تألف كتابه فى غرة صفر سنة ستة عشر وألف . 
قال ناسخها: هذا ما وجد في نسخة كتبت من خط المؤلف 85 ثاني نسخة 


ونقل منها على صورته » وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الأحد المبارك 
افير غشر ماف الأ لضن كتهو ين نود وستعين :و لفت 


النسخة كاملة بفضل الله » ومقابلة وعليها تصحيحات » وبها نظام التعقيبة . 


وعلئ طرتها تملك نصه: من نعم الله علئ عبده الراجي الثاوي الفقير محمد بن 
الكومي الطبلاوي . 


النسخة (ي): 

وهي مصوّرة عن النّسخة الخطيّة المحفوظة بمكتبة برلين» برقم حفظ (571). 

وهي مرقمة ترقيمًا عدديّاء في 7١17(‏ لوحة) من المقاس المتوسط» في كل 
صفحة 7 سطرا » في ١8‏ كراسة كما ذكر في نهايتها . 

وهي بخط نسخ واضح مقروء» كتب نص متن «الأربعين» باللون الأحمر. 

لم يذكر ناسخها . 

وذكر أن المناوي فرغ من تألف كتابه في غرة صفر سنة ستة عشر وألف . 

النسخة كاملة بفضل الله ومقابلة وعليها تصحيحات» وبها نظام التعقيبة) 


وعليها حواشي , 


تؤصيف التنسحخ الخطيّة 8 سس [١8‏ 
وجاء بها زيادات لم نجدها في بقية النسخ » فوضعناها في الحاشية 
وعلئ طرتها تملك لم يتضح لنا. 
وبقية النبيخ هي' 
نسخة برنستون برقم حفظ (17/67)» في ١57(‏ ورقة» 77 سطر) . 


الأول أولها: إضافة الحمد إليه إضافة إلى جميع أسمائه . في (771 ورقة» 7١‏ سطر) . 


نسخة أحمد باشا برقم حفظ (01)» فى ("711 ورقة»/ا١‏ سطر). 


أربع نسخ من المكتبة الأزهرية » (1/1/ا حديث)» (741*0 حديث) 2 (1101, 


حديث)» (0765/ا حديث) . 
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2 أولا: النسخ الخطية لكتاب الأربعين 
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الورقة الأخيرة من النسخة (ط) طرة النسخة الخطية ((ص) 
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الورقة الأولى من النسخة (ص) 


© ثانيًا: النسخ الخطية لشرح الأربعين 
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باص واد ةك تدفادت جيزم بيهاهأة حدلان رز .ابه 0 ١‏ ( 10 


0 
٠. ١ 
م‎ 0 


0 
' ٠ 


0 


حرم 7 
لبن 


فأه:. 0 000 َم ... . ا 3 عمد اومتعرجامت 
1 0 الشسارياة ليه ا 


ش ش 4 1 ب العزء وأعلابلتد ثْ الاق امد 
00 ظ 32 0 وَحتِمته وَيوَمَاهِشمِوُ 
: 0 يبن عا يكرا من اعتعَاءادسا فه 
سال انج 0 تعب عا بلقل و لياه 
از لذت الا 1ل 
َو لخب المينيى المفتنح والضر ع ونا نامالسها 
اللاي انهنفلك ماعل بالاضتبار وَدُوْت . 
لكريم نوا سل والِمْمنا ب رمتل ماد 
عحتدى النبوة من للدم صا سوير يلوو 
ادنم تدهاي نس بال معبوم بالفى 2 
اسان البادي جرم والاحلام ولت احص لايد 
7 با الامثم زتكويه إضافتط فيو اله اضناض ايامح 


دمر 


طرة النسخة الخطية (ل) الورقة الأولئى من النسخة (ل) 


جددالرو يال لوك وعز صو رسن سجم. 


تق روطت واب واد وهيا 
النلبة إزديا ن برغز 20 ع ا 
حَمَآ ملم ش عم حجنا اتناة م لرصلنء 
خاياى يمان لوموّعه 
. ابن سسا نم ب الاك لان الال من 

لع انهو مامش 
دالكا نيغبت ف العا والريجا ءالا 

من الن نون ا لاطاع فض عَلام العيود. 
تكانا م يما مناسكا اسملناءا لخي 


بسنا للها م الاسام الاشوا ذخلنايإ ينه . 


كعامكاا بَمَعْن رارمةو ليلد و وَكُففرته 
ورائتعامئي دي ينا ليه العبّد 
النتتزهمب! برف ين الما وي يبعز كفس 
كما برضن تاليا 2 0 
+ الم 0 


كلع السو زعترالهرلءال/ فر ييار 
0 هدب لإحسا نلا كلاسب ناليو 
لاباحسابموضض )ليا عرجود ول . 
2 لش وكسل هلود صر ابو 1 
وفاكع سكير دا ايا الضا الي 1 اك 
00 
9 بول أن رجي ززادهزين فا 0 د إولملا حس الور 
م ولعكررحزئتوسينا لود . محل هتريما مماكيا (ال) سي 
ايارسل لاي سابد 
المسئاو لاا تسب و الريماء وا(جاولاستضنا رم لزي ب 
لطاع رع ملام حيرب تيان لهي بباعناساغة ادر 
١‏ نابلمى يبن الام لاسنىوا ندا يعت وا " 
ا ري لعز ومغؤ يترا 
النجلام 
نا مروتلا 


تيم هال 


ص 


5 رمغ د 
فريك ردنغرلالمرافر الاو اذراءالتنيي 
001 00 الرك بنالناركهنا ملم عرالارسيعريا 
00 الويشيمنا شيمناءالاسلام السرالم لي رك 
7 يريع وللكر يي رللئج 5 سالؤذاممزلازان اماد هو شفع د ارين 
1 2009 2 بجرابر د داع للست رلاوي يميِصايه 
0 اركاب الم راوث الامان اير 
“ اؤا 54 
ا 
0 و رعاعن ز ا انار 
0 : راذا دون المرم اتيرل باكؤام احير لفتم! شير 
واب زان بال لالإشتبارك وأ ملاعلاه ارد ون 
2 ا 


02 5 3 


آ 0 


0 0 


الميث! ذل كلل 

5 جسن ْ 
رابع مطررجب لات رج زيل رادا شابفلمزرالرنا شم 
بلذوزترد ويم 6لرد, ومنل م ول 7 0 


ا 0 22 سخ 


ل لالم 
اليك وك والسلاةواللار لشفا الس وم 
م م عجارف زاننا 
نزتم ريلاتمي حرا دعسا عدا رامين 
ا ل وذ ارجئاد هه 
لسبه أده أذمن مره ا 
مهنا يداقينا بللكتأ ب قرز وعلااليد: يد 
اومامته ميمه وهوما تجرد 7“ 
جا | اتصامه بسااهال:والتتجتعئد اك بالمتلا. :ولا ماد ليه . 
: من احا لى وال لنهل د وه للنج ‏ اهنا بالكراب الجر ,١‏ 
| ونرانا. الدمو كسار (أتطابا تارود و اكد ١‏ 
والنضالا وك (ماس موعن ند ,الي منا لاجد بكرا 2 
| رت ادعب السو ان وماطة وماك ابا 
بعري اهلام ولب نخسالاناك. ينا يكن اشاؤذالجراليه 


2 00 الريي د 
200 


102 0 ا 


م 


وعم 


ابراالربوه عالرس را وملام اليد تاريل الع ماني بدن 
ا اده 


: 


خصس ك ‏ ى 2م 


5 


| ازاغن سا لعطيطرنصده العد لرافاتتلي لمن تلاه وصنة النضو ان |نعإم! 
هسزان ناه وهال نمال لاب سعينخالتويلة سق وابددريي 
الاغرمة تت لال ال عابندل :أذ رادل وك ض! لان ويك وهريكن 
| مياصهارا وار مجلئيك فلالرننامابجازب ولإمانتال 5 الكزماز 
( انان المعرثه .لد ممق لمر سه اوعدله رعق لوحنة ذالت خالٍ 
اي يادي الى انا شور جروا عذال مر نداب لالعران رطيئ- 
1 احا روا حافت ا 2 
|وك لاز نوا نيحد واهعد ل ملكت ذعله بلييرمنا يع والمضل] لوابي” 
| لاسا لالداة ولاكبب شالاهه مال ابام محالم شعنم 
عنام ريج وانتناده وان يدن روم ويجبعانا ماص همود نيزا 
| رداء اولي يل جاسية ود الس حد ول حسن ةصح ينا الذي 
! المتدحي ةارع را جه إلعرانوة مسلا من حر و إلياد رجهلة 
| الولف فيا حنط به انه لي بارع كزاذ عذن فزادئدي| دمحلا 00 
برا لئام وار يكير من نب دي مهدا لرخرعه حلم ترما امال الماعية 
لمر إلى لا الارليمن اب اهفل نال اهرك وشابسة كدي 
اولان ترغريب ل الل ماوا ميقأو الاستخذا رسا لذب والاحاماء في رججرٌ 
| عل كلو تانر حامناسبا شان لنابالحبي ديلت 21 
5 لازو اهاي 0 
| انج ميش مها المتيعع مال نالنارى أيغرة خرن ارال 
اموا اشح كلت ميخطالرات ,ه م 
395 353 3 مه هد ير سس 
تللم علبيش زها نامله) سّشودر اليا ١وَابرام‏ لان الل اليا 
ا عا الوم زرو 310 اجرج والمح الممير» ‏ 


0 


03 


2 نمساذج من النتسخ الخطيّة 


عمسبوو ب رسجو ن هوه !7 ,رشق ١‏ 
الججرددم تغالى وك والصلاج وإسلام علوا مرف امرالمخ 
. وبدد عيقوتب افتاتعا اام الققيربد 
ارون حناوي انو هق نالاحوان واسم اجوا المقع 
به أن قال رتنه ادده ردم ارج !رجو مستعييا الومتمرا 
تهنا بها قرا بانكا ب المزتئرو علا بال جرش الا ّالجد 
يك[ تراد اوماعيته وحَمَيقته وهو ما بس م خنطوادوم 
وينوعخيده ئاعتهاد انصاقم بصفات الجلاواته 
عن ةوك بالقال والاجان بابد لعليه عن الاواروازالىر . 
دون الرج اراب هنا بالمجير! 5 اليد وايزانا 
بالن | الاختياري وام تعار ماعلء لاخميا رود و2 
لع الفواسل واننضا ل ومستؤماصد رعرصدر لبون 
ا نامور واس الك رون لكر امم يشك سه اوجخرى 
با معيو د با وت وهوعجرى زاوصان البارى جر ى افع 


وص اح الإيا نهذ الال رقيكونامنافةالجراليراضاذم 
. انيع أسرايم حصدقٌ زازه عد اص ننياما لد تلط 


جو عده تتلا وعقلا دا نقلا ذل نيرلا امر ىا لبر ' 


3 م 


الورقة الأولى من نسخة أحمد باشا 


ع ا رجروان عر اإوتعرائعرَابالالم ان ريك لن و يعئفع للتاى 
: ء ِ 7 ليم ران لسك 7 سواه ل انوي واه ل العرْع وكاة اليل 
072121 إشوارحمراعرزبالذا اك فل بؤيرسازع والعضلالإحهمة 
٠‏ بالامسانلالعلوولالسب شال|ستمالىان شهلا ! حسانم 
ينرم عليئائ عرجوده واسناغ وان يووا برحمّه وجباما 
باهز هود حعنرته اسن وو ا |الترداي بحا بم وتال 
حس جهو وص إيطا العنياالفذسى يا منناوواح جاب 
عراءةن موه من حدث ايو رو ول ذكاكولن زا ماطيمائه 
+ اويا بيرع عز اد هذ مرا دجوا و لعل اس سنهوا دا تام 

و يكن حذض شومهما لوقوعء لخنم يبمادها (الناسية وا حم 
لكان الاول مئنابالوعتا هزا نه الهم يسناو السطرع راون 
رَصْب والدعاوارجاوالاستغفار الدب والاطاع رقم .. 
“فلا لير كان انيم ما مناسباءطّ اسه لناءالحسئ وبلعنننا 
اماما لاسيوا وساي رصنم وعامدنا بمموع وكرهه ولطْمّه 
ا ومعنذريّه و راضم وتحسم الريًا ولاح انزع لمايتالؤير 
٠:3‏ قرخ واثاين ابرانزت وعد انرون الناويويسطوم 
لواب ماياب افضزالعلاءٌ وابسلام وا جد سمب الاين 


الورقة الأولئن من نسخة أحمد باشا 


ا 


ججح حوري ني ا بست ) دمت هسه دور 
متن | 


ات ل ع ع 0 ايل 


و 2 22 2127222207 22527 55 


وي 


: 4 


كن 
11101 1 1 110111111111111111111111<كظ 


سر ل رأ فر 0ل سا طبر 0ل سمال طبر 0ل ال طبر الو كلتل بطر بالل ساكل طبر بالل ناملربلل ال بطر لل اكت طبار ات بس مرك رهسا 
د ا ا ف د د ا م ل 0 
ا ا ال ا ا ل كر د كد 2ك 22د 
مخ ل ا ا ا 9 0 م 
اميسل ماحي ‏ (عرائح 1 ماطح اتج لمرائجك ‏ لمراتج | لمرائجك ] لمرائجك ] لمراتجد | لمرانجم لما 
9 له :0ق لاهن :02 قن له 62 ف لاهن و2 8 لاهن ررض 8 و لاه 6ه 62 هن 0082 2 
أ قاطت ل 1 اطي اا ةع نل سك م ف سك م ل 0 ةي مر في ةي 
د 40546 05241 4 02-4 43 002 141 00 002141 00200 2010141 
د _/ ى < ىو ذ < ىو 34 4 < 4 - و فى < ار د ار < 4ص الى ل بر < دس 
كك كك كك كك 1 ب ل حك ل 4 
كو كا 0 
4 ار ار تر تر در 2 0 مر تر مر 0 20 
١ه‏ > 8 سي/ 8 ك0 ١‏ 2 0 ا ١‏ ا لم 27 9 1 9 م ١1 27 ١‏ 4 م 
9 09 70 ىس | لاص | للدت 0 0 0< 0 قن لاهن 0.2 قن لاهن 1ر2 8 ل لاهن ها للبلا لجرل ىرا 
عن اس عب اسل ورف ا اسل ىف اسل ون اسل هر لال اسل و لل اسل ورف اسل جرلا اسل جل اسل جر ل سل جر سلب 
ب 3و 7 - 0 فو ب فأ ثم في 0م ١ 7 ١.5‏ ب ذا 22 1 ١١ 2 ١3 7 ١‏ ئى فى + ١‏ 
1 
حاند مانت لمياتح المهانجد نوات الميانية لمرانية | لمرانجة حاتجت لامها لج | لالج مرج 
9 9ح 0:2 قن 9ه 62 ث9 هن 0.2 و لاهن ر2 0 3 0هح 1ر02 فق لاهن 0.2 قل لاهن نر02 و لاهينر82 98 ه 2204820808 
ل تام لا اطي دا ]سل اطي دا ل اطي نل سل اطي نل ل لطر لل سل كاعر نا سد اط ا قاطي دل ]ل مر ذل سل ةامر 31/13 
ا ا ا ا ا ا ا ا اك اك اكد 
0 ل ا ل ل ل ا ل ا 2 2 
رص ححا سي لحا وص لحا روص عحا لس عحما يحبا رس صما روحب رمه لحارم عا لم لحب كحم 
فل از ا 1 اما رت ا له ا ال ا ا 0 
مل ايا اعم ايد اد عي اعفاد كد د 2د 2< دك 
+0 2 2 ا ا ا 11 
ا ا 50 
0 0 0 0 2 ) > + جد 7 :207 + 50 
ا 2 2 م ارا م بر م 10-7 0 عر )-- 
ا ل و م ل وح ا م وحة الح اكه 
و ل ل ل ا ل 


متن الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2+ ب 


راس -5 ا البي تام )000( 
أرَبَ ثم وَيَترِْرَحْمَتِكَ] 
حم م م2 31-6 هس م 
الكند للها ب الْعَالَمِينَ قوم السّمَوَاتٍ وَالأَرْضِينَ. مَُبّرِ الْحَلَائْقٍ أَجْمَعِينَ. 
بَاعِثِ الرّسْلٍ قزل وفكاظة علزن - إلئ المكلفية لِهدَاَتِهِمْ وَبَيَانِ شَّرَائْع الدين 
الئل الْمَطعبّة : وَوَاضحَات لَْرَاهين . أحمدة عَلَون جَمِيع نعمه. رَأنَاله الْمَزِيدَ 


مِنْ فضلِهِ وَكرَمِهِ 
روه رو َس لس صر 021 و 0 مم هرو 2 7 أ و عه رع ََ و2 # 
أشهّد أن لا إله إلا الله الوَاحد القهار. الكريم الغفار » وَأسْهّد أن محمدا 


0 دو ءهس ون 
عَبِدهُ وَرَسُولَهُ وَحَبِيبهُ وَحَلِيلهُ أفْصَلٌُ الْمَخْلُوقِينَ» الْمْكَرّمُ الْقَرَآنِ الْعَزيز» الْمُعْجِرَةُ 
سباي القيويه روالكدن المستور متردرين» المتشرض 


بع الْكَلِم وَسَمَاحَةَ الدذين» صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيِْ وَعَلَى سَائْرِ لين وَل 


0 


١ 
١ 


إن ذل هه َع عم إن 


بن بل وَأَبِي الدَرْدَاء» وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ و لملركة 


مويو 6 


أي سل اخ رِي' َي ل ل جهن ين مقي كرات وَايَاتِ متَتوعات 
0 حَفظ بعلن انيار من ةلق 


)00( ليس في (ص) . 
6 في (ص): «الصالحين وبعد). 


5 


© متن الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


وَفِي رِوَايَةَ [4م1] أبِي الدَرْدَاءِ: «كَنْتُ0" لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ شَافِعًا وَشّهيدا) . 


ص- 
أ 


وَفِي رِوَايَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ: قِيلّ لَه : «اذخل من أَنُواب الْجَنَّةِ شِنْتَ) " دَفي 
رِوَايَة ابْنِ عمَرٌ: (كتب فِي رُمْرَةِ الْعُلَمَاء» وَحُشِرَ في رُمْرَةٍ الشّهَدَاءِ) . وَاتمَىّ الْخزَاظ 
ع الشخزية شيف وإن نري عااقة: 


-- 
و أ 


فَقَد0') صَبٌَّ الْعْلَمَاءٌ وم وه في هَذَا الْبَابٍ ما لا يُحْصَ ال 1 
مَنْ عَلِمْتَهُ صَنَّمَ فيه: عَبْدَ الله : الككا لات كد لذن انل الطريرة الكانة 
الرَبَنِينٌ» ثم الْحَسَنُ بْنْ سُفيَانَ التَسويٌ » وَأَبُو د د 
إِرَاِيمَ الهاي وَالدَاَْطِيُ» وَالْحَاكِمٌ» وَأبُو 0 
لوا أو سم الكالية » 2 0 الصَابُونِيُ ا بْنْ عَبْدِ الأولةا 
لأَنصَارِيٌ. وَأَبُو بَكْر الْبََِقِيُ» وَحََائْقُ لا يُحْصَوْنَ مِنَ الْمتَقَدمِينَ وَالْمُتَاَحْرِينَ: 
وَقَدِ اسْتَكَوْتٌ الله َال في بجع زوين حَدِينًا اقْتِدَاء بهَؤُلَاءِ الْأَيْمّ الأغلام 
وَحْفَاظٍ الإسلام. وََد اتمَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ ِاْحَدِيثِ الضَّعِيف فِي قَصَائِلٍ 


0و 
1 


وَمَعَ هَذَا قَلَيْسَ اعْتِمَادِي عَلَى هَذَا الحَِيث : بل عَلَى توه ول في الأحَاويث 
الصّحِيحة: (لُِبْلِغْ الشّاهِدُ مِنْكمُ الْغَائْبَ) . وَقَوْلِهِ يكه: «نَضِرَ الله امْرَأ سَمِعَ مَقَال 


_- 


قَوَعَاهَا فَأدَ اها كُمَا سَمِعَهًا) . 


-- 


)١(‏ في (ص): «وكنت». 

0( في (ص): (وقد). 

() ما بين المعقوفين زيادة من: (ص) . 

0( كذا في النسخ وضبب عليه في (ط) وكتب علئ الحاشية: «صوابه: عبد الله بن محمد». 


احا 


متن الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


ثم من عر لماه ء من جع لين في أصُول لذن وبَْضْهُمْ في الدع . 
بَمْضْهُمْ في الْجَهَاوءٍ 006 وَبَعْضُهُمْ فِي الْآدَابٍ ) ]فى 
0 , صَّدَّ صَالِحَةٌ رَضِيَ للهُ عَنْ قَاصِدِيهًا . 


ود وَأَيْتُ جنع أرب بَعِينَ أَمَّ مِنْ هَذَا كله ؛ وَهِيَ أَرْبَعُونَ حَدِيئًا مُمْعَمِلهٌ عَلَى 
جَمِيع ذَلِكَ ؛ كل بين نه اد عطيتهن وا ناقتا 


1 


1 


أن مَدَارَ الإسلام عَلَيْهِ» أَوْ هْوَ نِضف الإسلام » أؤ ثُلتْهُ وَتَحْوُ2" ذَلِكَ . 


عَم فى هذه لوعي أَنْ 20 فيك دَمَنْطظيهَا في صحيحي 
0 الله تعالى : ا الأَسَانِيد 00 


م ص و 6 سس 


و 
يعُمَ اانَع ها إن ضَاء لله تعَاَى» ثم أَنِْعهَا يَابٍ في صَبط حَفِيألْقَاظَِا. وي 


0 رَاغْبِ في الخرة أن يَعْرفَ هذه الْأَحَادِيتَ لما اشْكَمَلَتْ [ص/5١؟]‏ عله من 
الْمُهِمَّاتِ' وَا ختوّث عَلينَ الي على جيم الطَعَاتٍء وَدَلِكَ طَاوِر من ديه 
وَعَلَى الله اعْتِمَادِي» وَإلَيْهِ تَفُويضِي وَاسْيِئَادِي ‏ وَلَهُ الْحَمْدُ وَالنَّعْمَة» وَبه التَوْفِيقٌ 
لعن 


هلام دجلةاهج 


)١(‏ في (ص): «بأن». 
)٠(‏ في (ص): أو نحوا. 


لس ل ل لل به متن الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 
5 وه 25 ور 
الححديث الْأَوَلُ 


عن أ ؤس أي حَمْص عُْمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ و#ة» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ 


الل يكل يقول : «إِنْمَا الأَغمّال بالئيّاتِ , وَِنَمَا لكل امْرِئْ مَا تَوَىء قَمَنْ كَانَتْ 
وو بره 


هِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَئهُ إلى الله وَرَسُوَلِهِ ؛ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَهُ لدنيًا يُصِِبهَا 
و أمر مُرَأَِ يكحا فَهجْرٌ حر نَهُ إلى مَا هَاجَرٌ إِلَيْ) . 


رَوَاهُ إِمَامَا الَمُ 5 . 


أو عبد الله مُحَمدُ بن إسْمَاعِيلَ بن رامن ال نو ]0 


انحا مَارِيٌ ‏ ان الْحْسَين ملم بن الْحَجَاج نمسم الْفشبِري النساء بوري 85 : في 


صَحِيحَيْهمَا اللذَيْن هُمَا أَصَحٌ الْكتّب الْمُصَتَفَة . 
2 
الححديث اللثافى 


رد هم هقير م م بير 


عَنْ عْمَرَ ره أَيْضًا قَالَ: [140] بَيْتَمَا نَحْنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله كه [ذَاتَ يَوْم]() 
إذ لع ليا جل شبد بتياض لتاب » صَدِيدُ سوَادٍ الشغر» لا ير عله أت 
السّمَرِ» ولا يَعْرِفهُ مِنَا أَحَدٌّ» حَبّى جَلْسَ إلى التي وك َأَسْنَدَ ركبتيه إلى ركْبتيْه: 
وَوَضَعَ كَميْهِ عَلَى فَحَِيْه وَقَالَ: يا محمد أحْرنِي عَنٍ الإِسْلَام» قَقَالَ رَسُولٌ الله 
صلا 00-0 ع ل 7 8 5 _ - 

له : «الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أن لا إِله إلا الله وَأن مَحَمّدا رَسُولَ اللى, وَتَقِيمَ الصّلاة 
وَنَؤْتَىَ الرَّكَاةَ» وَتَصومَ 0 3 البَيْتَ إن اسْتَطْعْت إِلَبْهِ سَبِيلًا». قَالَ: 


أ قت » فح ينا لَه ؛» ت' ا 


)010( ليس في (ص) . 
68 ليس في (ص) . 


تن الأرربعين في نباك الإسالام وقواعة لكام 8 797 << ل _ 8يم 


ص 0 


دع ه شٍَ 0 ا عي و “عزن ١‏ رس و 
قَالَ: قَأَخِْرْنِي عَنِ الإِيْمَانِء قَالَ: «أنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَتهِ وَكتبه وَرْسلِه 


وَاليَوم الْذخَر وَنَؤْمنَ ِالقَدَرِ خيْره وَشَرٌه) . ال صَدَقَتٌ ) قال َأَحْبِرْنِي عَنٍ 


الإِحْسَانِء قَالَ: «أَنْ تَعْبَدَ الله كَأنَكَ تَرَاُء فَإِنْ لم تكن تَرَاهُ فَإِنَهُ يَرَاكَ) . قَالَ: 


مجه 


فأَخْبِرْنِي عَنِ السّاعَة 0 ٠‏ قَالَ: : «مَا الْمَسُْول عَنَْا بعلم ” مِنَ السَايْلٍ) , قَالَ: : تأخوزني 
عَنْ أَمَارَتِهَاء قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأمَةُ رَبَتّهَاء وَأَنْ تر الْحُمَاةَ الْعْرَاَ الْعَالةَ رُعَاءَ الشسَّاء 
يعَطَاوَلُونَ ني الْبيْيَانِ) . الاق ارقي كر لل : يا عُمَرُ أَنَذْرِي ووه 
قُلْتُ: الله وَرَسَولَه عْلَمُ» فا لَ: «فَإِنَه نَهُ جبْرِيل أَنَاكُمْ يُعلْمُكُمْ دِيتكم) . وا مُشْلة. 
2 3 و 
الححديث الثاليث 
اي ادي اساي يي 
الله يكُِ تقول: ١يُنِيَ‏ الإِسْلامُ عَلَى حَمْس : شِهَادَة أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنْ مُحَمّدا عَبْدهُ 
م بير و 3 72 


روه الْبْخَارِيُ ) وَمَسَلم . ٠‏ [0؟9١]‏ 
الحتدييث الرَابِعٌ 


أ 
س ىه 5*9 


و 
عَنْ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الل بْنِ مَسْعْودٍ ره قَالَ: حَدَكَنَا و َسُول اللو يك وهو 


و 


© جع رس ف 


الصاوف لدو (إِنْ أَحَدَكُمْ يُجْمَعٌّ حَلْقَهُ ذ ي بَطن أمهِ أ رَبِعِينَ يَوْماء ثم ون 


1 


عَلقَهَ مِئْلَ ذَلِكَ له يَكُونُ مضقة بل قبكء فم يس" الم كيح في لاوح : 
وَيُؤْمَرُ برع كَلِمَاتِ: بِكَنْبٍ ررق وَأَجَلِهِ» وَعَمَلِِ» وَشَقِ أو سَعِيدِء فو الَّذِي لَا 
إِلَه َيه إن أَحَدَكُمْ لَيمْمَلُ بِعَمَل آهل الْجتد حى ايكون بننة وبننها ها إلا ذِرَاعَ 


)١(‏ في (ص): «يرسل الله». 


١١ 


*© علسلل به متن الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام‎ ١ 


أ هه م 6_رعغ2.ى زه 8# أ َه 
بق عل لكَابٌ َمل يعمل أَهل الذرٍ يذْخلهَ ون أَحَدَكُمْ ليمْمَلَ مَل أهْل 
النّار حَنَّى مَا يَكونْ بَيْنهُ وَبَيْتهَا إلا ذِرَامٌ ' مَيَسبِقُ عَلَيهِ الكِتابُ قيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْل 
الْجَنَةِ َيَدْحْلَهَا» رَوَاهُ الْبْخَارِيُ وَمُسْلِع . 

ال ا ا سن 
الححديث التّامس 
51 د ا د ا برخ 2 لو ا ه 
عَنْ أ الْمُؤْمِنِينَ م عَبْدِ الله عَائْكَةَ ئِسَّةَ 8ه » قالت: قال رَسُول الله كَكِْه : «مَنْ 
َحْدَتَ فِي أَمْرِنَا هَذَا ما لَئْسَ مِنْهُ فَهُوَ وَدْ) . رَوَاهُ الْبِكَارِيٌ [وَمُسْلِة] 0 . 
وَفِي رِوَايَةِ لِمسْلم: : ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَئْسَ عَلَيْهِ أَمْد نا فهو 5): 
5 و 
الححديث السََادِس 


ده 5 6 سٍ مان : -ه د بره ا ابو بر 7 لد يكل يفو[ 


س0 ه06 


نعل يناوا فر ا" بها مُِْهَاثٌ لا يمون يرن انا ؛ 
تَقَى الشبَهّات ققد ا.' سَكيْرَاً لدينه [ص/:] وَعَرْضَهِ: وَمَنْ وَكَعَ في الشّبَهَاتِ وَكَمَ 
0 5 7 0 0 5 و .ته .سم 1 - سَ ود 
في و0 [] كَالرَاعي يَرْعَى حَوْلَ الحمّى يُوشِكُ أنْ يَرْنَم(") فِيه» ألا وَإِنَ يكل 
مَلِكِ حِمَىء ألا وَإِنَ حِمَى الله تَعَالَى مَحَارِمَه» ألا إن(" فِي الْجَسَدٍ مُضْعَة إِذَا 
ا در ه ر رو بعشو رات عراس اه شار © را ابر بنتو 2 ملك و 
صَلحَتْ صَلحَ الجَسَّد كله » وإذا فَسَدَتثْ فَسَدَ الجَسَّد كله ؛ ألا وَهِىَ القَلبّ». 
رَوَاهِ الْبْخَارِيٌ وَمُسْلِمُ . 
ردكي 
)١(‏ ليس في (ص). 


69 في (ص): ايقع) . 
(0) في (ص): «وإن». 


2 متن الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 5 


الحتديث التَصَابعٌ 


عَنْ أبي رَقَيّةَ ميم بْن أؤْس الدَّارِي و؛ 4 ؛ أن أن المي يل كَالَ : (الدّينُ الَنَصِبحَة) . 
قلْنَا: لِمَنْ ؟ قَالَ: «للهء وَلكتابه » وَلِرَسُولِهِ ؛ وَلَأَئِمَةٍ 3 المُسْلمِينَ [ وَلِعَامتَهِمْ ]227 . 
رَوَاهِ مُسْل ع 
0 
3 1 ارد 00 ل صا م .م ع 2ه 200 ضغ 46 
عَنِ ابْنِ عمَّرَ #85 أن رَسول الله كَكيْةَ قال: «أمرّت أن أقاتل الناس حَتى 
يَشْهَدُوا أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَ مُحَمّد تند رشُول اش وَيقيموا الصَّلاة وَيَؤْتوا الرَّكَاةً 


و 


َإِذَا فَعَلوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ و مُوَالُم إل بِحَقٌّ ل الإسْلام وَحِسَابَهُمْ عَلَى 
الل تَعَالَى ) . رَوَاه م اله لبْحَارِي وَمُسْلِمٌ . 

1 4 1 و 
أ م ث | - 


سس © أ[ 6س 


عَنْ أبي هرو عد الرَّحْمَن ذن صَخْر ا فيه قَالَ اتراة و الر01ر 


2-4 > -0 


اما تَهَيْدْكَنْ عَنْهُ قَاجْتَْبُوهُ» وَمَا أ رُم ب اموا ين مِنْهُ ما اسْتَطعْتُم ' كَِنْمَا أَهْلَكَ 
لين بن لك + ْرَةَ مَسَائِلِهمْ وَاخْتِلَافهم عَلَى أَنْبِيَائِهمْ) 
رَوَاهُ الْبَكَارِئُ وَمُسْلِعٌ. 
الححدِيثٌ الْعَاشِد 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ له » قَالَ: قَالَ رم سُولَ الله يَللهّ: «إنّ الله تَعَالّى دك ل 
إِلّا طيّباء وَإِنَ الله ويك أَمرَ الْمُؤْمِنِينَ يما أمرَ به الْمُرْسَلِينَ ؛ فَقَالَ تَعالَى « يها 


(2)1 لسن في (ص). 


4+ له متن الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


ل 


صم 


ماح وأ ين طبيبتِ مَا رَدَقْككُرٌ 4 [البقرة: 17٠‏ ثم ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلٌ السّفَرَ أشْعَتَ 
اعد 0 يديه إلئ 7 5 رح 5 رَب ا حَرَامْ) و سر ده حَرَامٌ) 


05 :. 5 78 
وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ » وَعْذَيّ بِالْحَرَام ؛ فَأَنّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ) . رَوَاهُ مُسْلعٌ . 


1 


سل كوأ من الطَِيَبَتٍ لطيَبْيِ وس سوه ١ه]ء‏ وَقَالَ تعالى 8 بايا ها دير 


م 2 007 2 ّ 5000 2 6 و 
عَنْ أبي مُحَمَدٍ الحَسَنٍ بْن عَلِيّ بْنِ أبِي طالِب» سبْط رَسُولٍ الله و2 
وَرَيْحَائَتُهُ » 8 قَالَ: حَفِظتُ مِنْ رَسُولٍ الله يِه «دَعَ مَا يُرِيبْكَ إِلَى مَا لا يُرِِئِكَ0"©) 


1 ”د 0ه 
المحتديث الثاى عَسَّدَ 
2 وس م 2 2 12 ٠.‏ 5 000 سر 
عَنْ أبِي هِرَيْرَة وه قال: قال رَسُول الله كُ: «مِنْ حَسْنِ إِسْلام المَرْءِ تركه 
مَا لا يَعْنِيه) . حَدِيِتٌ حَسَنٌ » رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَغَيْرُهُ 
عَنْ أبي حَمْرَةَ نس بْنِ مَالِكِ» حادم وَسُولٍ الله يك . عَنِ لني بك َال(" 
رَوَاهِ البْخَارِيُ وَمُسْلِمٌ 


)١(‏ ضبط في (ط) بفتح وضم الياء وفوقه: «معا). 
6 في (ص): قال سمعت رسول الله يلل يقول». 


متن الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 5 
2 وو 
32 لححديث الْرَابِعَ عمد 


1 الود 0 1 اف لحاس :5 َ 
عَنِ ابْنِ مَسْعَودٍ وله قال: قَالَ رَسُول الله كله «لا يحل دم امرئ مُسْلِمِ إلا 
0 5 


6 0 7 0 42 0 لت 202 عر ه 
بِإِحْدَى ئلاث: الثيّبّ الزّانِي » وَالنَفْسُ بالتفس ء وَالَارِكُ لِدِينهِ الْمُمَارِقَ [ حَمَاحَةَ) . 


رَوَاهُ الْبْخَارِيُ وَمَسْلِمْ . 
5 وو 5 


عن أي مُريْرَةَ نه » عن رَسُولٍ ال كي كَلَ: «من كان من هوي 
الْآخِرِ مَلْيَقَلُ ]5٠0[‏ ا رتفد يه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيوْم الْآَخْر م فلم بكرم 


ل 


جَارَه » وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم م الآخِرٍ مليِكْرِمْ صَيْقَه) . وَوَاهُ اننا رِي وَمَسْلمْ . 


5 و 
الححديث التحادس عَشَرَ 


ع 


عن بي هِرَيْرَة ونه » أن رَجْكَا قَالَ للك كله : 
قَرَدّدّ مِرَارَاء قَالَ ١‏ 


عه 


أوَصِني ) قَالَ رلا تَغْضَبٌ) 


9 


تَعْضَبٌ). رَوَأه التخازى: 


أي ل نادف ندر غذ شولا ك9 قل ول كب 


هه 


-_ه 
وىى .> 


الإِحْسَانَ عَلَى كل شَْءِ» فَإِذَا كأ 5ا + حسئوا القبْلةَ وَِذَا َبَحْمْ دََحْسِنُوا الذّبْحَة: 
وَنْحدٌ أَحَدكُم َفْرَهُ وبرخ يبحت . َو مشلة. 


الححدِيث السنَّامِنَ شه 


2 وه 5 0 58 سا هم 
عَنْ أَبِي در جُنْدُبٍ بْنِ جُتَادَةَ» وَأبِي عَبْدٍ الرّحْمَنِ مَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 5 عن 


- 


7" 


5 مئن الأربعين ف مبادئٌ الإسلام وقواعد الأحكام م 


صيلزاطٌ 0 5 2 عقر و أ 6ه م : ع بم 2ه ع 
سول الله عَللِل قال: (اتقٍ الله حَيْثُمَا كنت » وأتبع السَيْتَةَ [ص07] الحَسّنة تمحها. 


عَنْ أبِي اليا عَبْدِ الل بن عَبّاسٍ و قَالَ : كنت حَلْف التَبرح كل : يونا فقال: 
ديا عُلَامُ إن أَعَلّمُكَ كَلِمَاتِ: [اخّْظ الله يَحْمَظْكَ] 7" احْمّظ الله تَجِذْهُ تُجَامَكَ 


و 


ذا سَأَلْتَ قَاسْأَلٍ الله وَإِذَّا اسْتَعَنْتَ قاس تين وال افلم 0101 َم لّوا جْتَمَعَتْ عَلى 


31 5 


/ 
0-1 
أن 


يَنْقَعُوكَ بِسَيْءِ لم يَنْقَعُوكَ أ بِشَىءٍ قَلَ > كب ال لك وَإن اكوا على أذ 


-ه 4 
6 و 


00 2 5 ا راي وي 3 3 ْ 2-8 
يَضْرُوَك بشيْءٍ لم يَضْرُوك إلا شغ فل ك3 اللّهُ عَلَبْكَ رفعت الْأَمَلَامُ وَجَفْتَِ 


مامه أ و 


الحَاء ترفك في الع وام نكما خط َم كييك وما صا 
بك مك407 واعلة أن التَر كم الصترة أوَأن القت مالك 3 
مَعّ الْعْسْرِ ]4220 

)١(‏ ليس في (ط). 


)٠(‏ في (ص): «وفي رواية غيره». 
(0) في (ص): «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك». 


(4:) ليس في (ط). 
(5) ليس في (ط). 


وَفي رِوَايَة غَيْرِ التَرْمِذِيٌ”) (الشفط الله تبجذة أَمَامك ؛ تَعَرّف إلى الله في 


انل الأريعين :نادت الإلنعلاة رقو :لكا ااا يي مسا 1 


[الححديث]20 دي 


النّه7") 2 ار مما و1 0 من كام 0 20 إِذَا لم تَسْتَحِي قَاصنَمْ ما 


شَعَْت) . رَوَاه البخَارئى . 


0-1 


00 وو 5 م 0 
الحكديت الحتادوي وَالْعَشَرُونَ 


عَنْ أبِي عَمْرِو - وَقِبِلَ أبي عَهْرَةَ - سَمَيّانَ بْنِ عَبْدِ الله ول وق قال قلت انا 


2 > > 


رَسُولَ اللو ف لي في الإسْلام قولا لك شال عله ادا غَيْدَكَ » قَالَ: «قَلُ أَمَنْتُ 
باللىء ثم اسْتَقَم» . رَوَأه ل 


َنْ أبي عبد لله جا بن عبد لل الأْصَارِي و أن وجلا سَأَلَ وَسُولَ اله 
يلد دَتَالَ: َرَأَيْتَ إِذَا صَلَيْتُ الْمَحُْوبَاتِ » وَصْمْتُ 0 ال د 


م ماس 6 


وَحَرَّنْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ أز د عَلَ ذَّلِكَ سَيْنَاء أَدشزٌ2 الْجََدَ ؟ قال ١نَعَمْ).‏ رَوَاه 


0 
١ 1 


مان 


وَمَعْئَى: حَرَّمْتُ الْحَرَاءَ: اجَتَتَبْتهُ » وَمَعْئَى: أَحْللتٌ الحَلال: فَعَلبْهُ مُعْتَقد 


)١(‏ ليس في (ط). 
(0) في (ص): «النبي». 
2١‏ في (ص): «أأدخل». 
(4:) ليس في (ص). 


مما دلدللل ب وه متن الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 
ا د وي د ا 5 2< 
الححديث الثالِث وَالعَشْرُون 


عَنْ أب مَالِك الْحَارثِ بْنٍ عَاصِم الْأَشْمَرِي ١‏ و قَالَ: قَالَ وَسُولٌ الله ول 
«الطَهُوة شط الْإيمَانٍ» وَالْحَمْدُ لِلَِّ تمْكةُ الْميرَانَ وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله تَْلدنِ 
دان ليما بت :الما وَاتِ وَالأَرْضء وَالصَّلَاة ُورٌ وَالصّدََةُ بان وَالصَّبرُ 
نياك وَالقُرَُ حجة لَك أز عَلَئِكَ» كُلٌ اناس يفده : قَبَائِعٌ تَفْسَهُ كَمُْتِقَهَا أ 
مُوبقَهًا) . رَوَاه مُسْلِجٌ . 

الحتَدِيث الوَابِعٌ وَالْعْشَرُونَ 

عَنْ أبي در وله عَنِ الي يك يما يوي عَنِ الله بك [:0] أَنهُقَلَ: يا عَِادِي ؛ 
ني حَرّْثُ اَل على تفي » وَتعَلهُ بتكُمْ رم فا مََلمُواء يا تاي : 
كلك عبان الاق كدق فالنكزل ون هد قزمت احادي» 5ق جاه الاين كذ 
َاسْتَطِْمُونِي أَطِْمْكُمْ يا عِبَادِي » كُلَكُمْ عا إلا من كَسَوْئهُ تَاسَْحْسُونِي أَكْسَكُمْ ؛ 
اباي » إِنَُمْ تُحطِئُونَ اليل وَالنهَا نا َف ُو جيم وني وز 
حُمْ» با اي » تمن ُو ضري تَضُُوني وآ ُو تي كتنفُوني» ا 
عادي» اراد وَلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَِنْسَكَمْ يوم اناي سدع يه 
مِبْكَمْ مَا َاد دَلِكَ في مُلْحِي ْنَا ا عجادِي » لو أن أَوََكُمْ وأَحرَكُمْ وذ 
على فج قب وَل واد عاص َلك ين لج كينا ا ينار 


ل 0# 
تن 
ع م 


أنأوكُمْوَأََُمْ وَإنسَكُمْ وَحُِمْ اموا في صَعِيد صَعِبلٍوَاحٍِ قسَأُوِي َأَعْطَئتُ كل 
ِنْسَانِ مَسَأَلتَهُ ما نه قَصَ ذَلِكَ مما عدي إلا كما يُنقِصُ م ياي إن لتيل البنوم» 
عاوي» كاه انالك احميها لك 3 ادنك إِيَّاهَاء فَمَنْ عمل يل 
لله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَدَّلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إلا تَفْسَةُ). رَوَاهُ مُسْلمٌ. 


"0 


متن الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام و لد # 


الححَدِيثٌ الحَامِسٌ وَالْعُشرُونَ 


َنْ أي ذَرٌ ‏ أيْضًا - و أن ناس مِنْ أ حاب رَسُول اله ف قالوا لني 
انيه .ه مة سس 7 بل 6 0_0 
كك يَا رَسول الله » ذهَبَ أهل الأأرويالا وو تصلرة فك تصاى 77 يَصومُونَ كما 
يَ عي ما برو 


تَصوم) [194] ويتصدقون بفضول أ: مُوَالِهِم . 


قَالَ: «أَوَلَيْسَ قَدْ [ص/م١]‏ جَعَلَ الله له لَكم م مَا تصدقون؟ | ؟ إن كل تَسْبِيِحَةَ صَدَفَةٌ 
مه دس رم 2 أ > ه 7 -ه 6 2 0 ام م 1 ن 
َكل تكبيرّة صدقة ‏ وكل تتسدة صدنة وَكُلَّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْدْ بِالْمَعْرُوفٍِ 
مدنا روي تين اص صَدَقَةٌ وَفِي بع أحَدكُمْ صَدَقَةُ)» َالو تارمو 1 
َأَتِي حَدَنَا سَهْوَئهُ وتكرن له فيه أنه ؟ قال ١أرَأَيْتُْ‏ لَوْ وَضَعَهَا في حَرَام ‏ 
عَلَبْهِ ورْرٌ؟ تَكَذَلِكَ إِذَا وَصَعَهَا ني الْحَلَالٍ كَانَ لَهُ أَجْنْ) . رَوَاهُ مُسْلِع. 


ا 


5 و 2م 3 - 
الححديث السَسَادِس وَالعَشُرُونَ 
َه 3 صَيَلالَ م« 1 - 2 2 7 
عن أبي مر 8ه كل قَالَ ر ا حي ون 
مز مر و2 فه الدٌّ مُول7) بي مه > بَيْنَ الاثت + | 2 2 : 
2 ع 


1 و يَرْكَم بتعا ا 
لاه ص © أ- 4 م 0 4 > أ- 2 م بم 
خطوة يَمِشِيهَا إلى الصللاة صدقة وَيُميط(؟) الأذئى عن الطريق صَدَقَةٌ) . 


177 لْبْخَارِيُ 0 
)0غ( في (ص): «المنكر). 
69 في (ص): (اتعدل). 


69 في (ص): (وتعين» . 
(:) في (ص): «وتميط). 


05م لب ل لض" .الملل وه متن الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام + 


بس و 1 )20 


عن التَوّاسِ بن سَمْعَانٍ وه عن لني يك قَالَ «البرٌ + حُسْنٌ الْحُلَق, وَالوِنم 
حَاكَ في صَدَرِكَ » وَكَرَهْتَ أن َطَّلع علي النَّسُ» . رَوَاه مُسْلِمٌ . 


عم 


م ها سمس ا ا 1 1 ل - 7 ا 0 
وعَنْ وَابصة بن مَعبَد وَل قال: أتيْت رَسول الله مَلكنَةْ فقال: 


«جِدْتَ تَسْأَل عَنِ الْبرّ) ؟ قُلْتْ : نَعَمْ فقال: «اسْتَفْتِ قَلبَكَ البو مَا اطمَأنتْ 
1 المسة راطيا إِلَْهِ الْقَلْبُء وَالإِنْمُ مَا حَاكَ في التّفْسِ ) وَتَرَدّدَ في الصَدْرِ» 
فتَالكَ فتَاكَ الئاس وَأَقْتَوْكَ) . [9و١أ‏ حَدِيثٌ حسرن . 


رَوَيْنَا 


ْنَاه في مُسْتَدَي الإِمَامَيْنِ أَحْمَدَ بن حَنْبّل والذارمى بِإِسْتَادٍ حَسَن . 


5-8 . ساكآثرةٌ 22>" 


عَنْ أبي تَجبح الِْْبَاضٍ بْنِ سَارِيَةَ وه قَالَ: وَعَظَنَا رسُولَ الله يك موعظة 
وَجِلَتْ مها الوب » وَدَرَتْ مِنها الْمُُون» فقلنا: يا رسول الله كأنهًا مو عِظَه مُوَدع 
فَأَوْصِئَاء قَالَ0) ١أوصِبكُمْ‏ بتَفُوِى الله وك والسّمْع والطاعَةٍ ون تمر َليكُم عبد 
إنّهُ من يعن مِنكمْ فسيرَي الجقاقا دير قَمَلمْ سي ون الخلا الاشِدينَ 
المَهْدِيِينَ عَضْوا عَلَيِهَا بِالتَوَاجِذِ وَإِيّاكُمْ وَمَحْدَنَاتِ الأَمُور فإنَ كلّ ِدْعَةٍ صَلَالَة) . 


رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ والتَرْمِذِيٌ وقال: حَدِيِثٌ حَسَرٌ صحِيحٌ . 


000 في (ص): «الحديث السابع والعشرون». 
(؟) في (ص): «الحديث الثامن والعشرون». 
|69 في (ص): «فقال». 


و متن الأربعين في مبادئُ الإسلام وقواعد الأحكام ٠‏ '؛اتتككتتثلتثةثتكثةةكثتثتةتكتتكتتكتكتتك.| ذأ 


السَّاسِعُ وَالْعْشْرُو ود 


إن 


0" واي عد يا يبَاعِدنِي 
عَنّْ 2 سه فو له و 


و أ[ سيو مر 
0 


2 : سكا ا ا 0 
أل ا بوَابٍ الْخَيْرٍ ؟: الصَّوْمٌ جه وَالصَدَهَةُ مطفِئٌ الْحَطِينََ كما 


هه 21 أ -ه 


يُطْفِحٌ المَاءُ الثَّارَِ وَصَلَاةٌ الرّجُل في جَوْفٍ ل تلا قَوْلهُ تَعَاَى «تسجَاققَ 
جَنوبهمٌ 0 عَن ألم 5 ماع 4 حت ب «يعمأوتَ © [ااسجدة: 0 ثم َل لا راس 
لمر وَعَمُودهِ وَذْرْوَةٍ سَتَامِه ؟ الجهاد”" ثم 2 قَالّ: رآ أخبرك بملاك ذَلِكَ كلَهِ) ؟ 


قَلْتٌ : بكى يا وَسُولَ الله» فَأَحَدَ ِسَانِهِ وقال ١كُفٌ‏ عَلَيِكَ هذا ) قَلْتٌ: يا تب الله 


م6 سح عي سه هه 


وَإِنَ نَّلَمَاحَذُونَ يما تكلم به ؟ قال ١تَكِلَنْكَ‏ أَمّكَء وهَلْ يكب النّاس فِي الثَارٍ عَلَى 


و مه 


وَجَوهِهِمٌ - أَوْ عَلَى مَتَاخْرِهِمْ - إلا حَصَائِد ألسنّتهُم ؟). 


أ 


8م 


ذل سال - 5 2 0ك 2 0 0 -ه 

رَوَاه الترْمِذِيْ وقال: حَدِيثْ حَسَنْ صَحِيحٌ ]٠٠١0[ ٠‏ 
يدث "٠٠١‏ 

الثلاثون 


0 0 قاس 0 ب 0 2< 3 
عن أبى تُعلبّة الحْشَنئْ جرثوم بن تاشر له عَنْ رَسُوَلَ الله كله قال إن الله 
ل عل ٠‏ 0 م 9 ا ود مد 2 ا ل ال ا َّ - أ- 
َرَضَ قَرَائْضَ فَلَا تُضَيّعُومًاء وَحَدَّ حُدُودا قلا تَعْتَدُوهَاء وَحَرّمَ أشْيَاءَ فا تَنَتَهكوهًَا 


)0( في (ص): «الحديث التاسع والعشرون»). 

)١(‏ في أصل الرواية في الترمذي :)1٠١1/1١١(‏ (آلآ أخيزك ور أين :الآمر كله :وعموةه وذروة عام قلت 
بلئ يا رسول الله . 
قال «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد». 

() في (ص»: «الحديث الثلاثون». 


© متن الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام * 
0 06 أ ىم مهم لل عير 
و 2 عن اشيَاءَ رَ عه لك ه«1١)‏ > ع سيان قلا ت َه 2 تَْحَثُوا ع ©هَا). 


آم أ --_ 00 ل مموير 
حَديث اماي رَوَأه الدارّقطني وععيرة. 


ادي 00 


فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله» ذَلنِي ب عم إِذَا ء ل الله بعلي لاس : فقال 
(ازهد في الدنًا يحدّاء 70 للهت) وَازهد فيما عِنْدَ النّاس يُحتّكَ النّاسٌ» . [ص/9؟١؟]‏ 


0 8 مير لئي# روعي اماه عا موويمر 7 > سا سم صا 
حديث حَسَن ) رَوَأه ابن مَاحَه وَغيره [ بأْسَانِيدَ ل 


م كه 


5 |1 5 لحت ):٠١‏ 
00-0 - © ه٠0‏ س زرو ه جه مه رس 2 ل اسك 7 
عَنْ أبِي سَعِيدٍ سَعدٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِبَانٍ الخدري وه أن رَسول الله 25 ل: 
«لاصَرَرَ وَل ضْرَارَ). 
حَدِيتٌ حَسَنّ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ والدَارَقَطبِي وَغَيْرُهُمَا مُسْنَداً 


0600 7 20 0 م اماه 2 وم 2 سد ه 2 1 2 
وروا مالك في الموَطا عن عَمْرِو بْن يَحْتَى عَنْ أييه عَنْ التبي وك مُرْسَلا 


تا خسنا عون ةو عرف لتر لفيا لض" 


)١(‏ زاد في (ص): «من» وكأنه ضرب عليها. 
(؟) في (ص): «الحديث الحادي والثلاثون». 
() ليس في (ص). 

(4:) في (ص): «الحديث الثاني والثلاثون». 
(0) في (ص): لابعضها بعضا»). 


ل من الأريعين في منادكك الإسلام وقواع الأحكام © _ بس يدت اع 
ا ل 
اللثالث وَالشُلاثون7" 


عنْ ابْنِ عَبّاسِ #95 أن رَسُولٌ الله يك قال: «لَو يُعْطَئ النّاسٌ بِدَعْوَاهُمْ لادَعَى 


ِجَالٌ أمْوَالَ قَْم وَدمَاءَهُة("©» لكِن”" اليه عَلَى المُدّعِى وَاليَمِينٌ عَلَى مِنْ أَنْكَرَ) . 


و 


حَدِيتٌ حَسَنٌ» رَوَاهُ الَتهقَيٌ وغَيْرُ مَكَذَاء [وَبَعْضْهُ في الصَّحِبِحَيْنٍ | . 


عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخَدْريٌ و48 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُو لَ الله يك يقول: 


امَنْ َأ مِنْكُمْ مُذكر كا ملبعَيرهُ بدو » "٠ ١[‏ قن لَمْ يتطلغ قبلِسَانو» من" لم 
ل مله وَذَلك أضيعة الْإِيمَانِ) . رَوَاه مُسْلِمٌ . 


0 ص 
ا لخامس وا لثلاثون”" 
07 مام 7 ا 7 ين ممكيزابن وو > 8 7 
عنْ أبي هِرَيْرَة و(ة يفيه قَال: قال رَسُول الله يكهِ «لا تَحَاسَدُوا وَلَا تَتَاجَسُوا وَلا 


تَبَاغَضْواء وَلَا تَدَايَدُواء وَلَا ب بغ بكم َلَى بنع بخض» وَكُونُوا با اله إِخْوَاناً: 
الْمُسَلِجُ أو المْما | لَايَظْلِمهُ ولا َحْدَلهُ وَلا يَحْقِرُهُ » التَقَوَى هَاهْنَا ‏ ويُشية0" إلى 


)١(‏ في (ص): «الحديث الثالث والثلاثون». 

(؟) في (ص): «لادعئ رجال دماء قوم وأموالهم». 
69 فى (ص): «ولكن»). 

(:) ليس في (ص). 

)0( في (ص): «الحديث الرابع والثلاثون»). 

69 في (ص): «فإن»). 

(0) في (ص): «الحديث الخامس والثلاثون»). 
(4) زاد في (ص): «بيده». 


:4 لل لبه متن الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام #* 


1 2 سه 0 - تنا بى بوه - و2 

صَدْرهِ ثلاث مِرّار؟ ‏ بحسب امرئ مِنّ الشرٌ أن يَحْقِرَ أَحَاه المَسْلِمَ» كل المسلم 
0 14 ٍ 0 2 2 و 

على المَسْلِم حَرَامٌ: دَمَهُ وَمَالهُ وَعِرْضْة) . [ِرَوَاه مُسْلِه](2. 


السّسَادس وَالشلاثون” 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وله عن النَِيَ يك َالَّ: «مَنْ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كَزْبَةٌ مِنْ كرب 
: َنُ عن عرب َو الام ومن صر على مير َس ةع 
في النَْاوَالآحرَةِ» وَمَنْ كر مُسْلِمًا كوه ال له فِي الدَّنَْا وَالَآخْرَةِء وَالْهُ تعالى في 
عَوْنِ الْمَبْدِ مَا كَانَ الْمَبْدُّ في عَوْنِ أَخِيه ‏ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَا يَلْتَمِسُ ذ فيه علمًا سَهّلَ الله 
له بد طب إل ال وما الختمع كوم في تمن يبوت الله لو كاب اله 
وَيَعَدَارَسُونَهُ بَِنَهُمْ إلا يَوَلَثْ عَلَبْهمْ السّكِبئةُ وَعَشِينْهُْ الرَّحْمَةٌ وَحَمَنْهُمْ الْمََا لْمَلَائْكة 
وَذَكَرهُمْ اله فِيمَنْ عِنْدَهُ» ومَنْ بَطأ بِهِ به عَمَلَهُلَم يُسْرِعٌ بو تَسَب) . 

وو فتلةيهذا اللنطه رمه 


السَابع وَالثَّلاثُون0؛ 


عن ابْنٍ عباس #5 عَنْ رَسُولٍ الله ككل فيمَا يري عن َك ف قن نالل 
يم ككَبَ الْحَسََاتِ وَالسَّيّكَاتِ ثُمَ بَيّنَ ذَّلِكَ » مَنْ هَمَّ بحس فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَبَهَا الله لَه 


ا ارم مدعي سه 


وكا سار عباتي يد 
ضِعْفِ إلى أضعافٍ كَثِيرَةِ» وإ هم ب متدكل 7 شعلا كينا كتَبّها الله تعالى عِنْدَهُ حَسَنَةَ 


)١(‏ في (ص): «مرات». 

)٠(‏ ليس في (ص). 

() فى (ص): «الحديث السادس والثلاثون»). 
620 0 «الحديث السابع والثلاثون». 


متن الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام © للد وج 
كَامِلَةَ » وَإِنْ هَمَّ بها فَعَمِلَهَا كَبَهَا الله سَيّنَةَ واجدّة) . 


رَوَاةُ البَكَارِيٌ وَمْسْلِمٌ في صَحِيحَيْهمَا [بهَذِهِ الحُرُوف](2© فائْظر يا أخي 

وَقَمَيِي الله وإيّاكَ ل طم ف لله تتاقى”©. ول هذ الالناد ورور عاد 

شَارَةٌ إلى الاغيتَاء بها . وَكَوْلهُ 0 شِدَةٍ الاغتِناء » وقَالَ فِي السّيّنَة التي 

هم بِهَا ثم تَرَكَهَا ككبَهَا الله عه كاملة تأحدها ب(كَامِلَة) وإِنْ عَمِلَّهَا كتَبَهًا سَينَهَ 

ما اك 
لا نخصي تَنَاء عَلَيْهِ » وبالله التوفيق. 

السنَّامِن وَالثَّلاثُون0 

عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كَل : «إن الله ويك قال: مَنْ عَادَى لي 

ِ! ا 

عَلَيْهِه وَمَا يرَالَ عَبِدِي يكََربُ إليّ بالتوَافِلٍ حَنّى [س/ ل 

سَنعَهُ اللي يَسْمَعُ به ويِصَرْهُ الزي يبصِرٌ ب وَيَدهُ الي ينطِشن + اي الى ددن 


ته 


بهَاء وَإِنْ سَأَلَنِي أغطيئة0* . وَلَيْنْ اسْتَعَاذْنِي لأعِيدَنهُ) . رَوَاهُ البَخَارِيٌ ٠‏ [+0] 


المتّاسع وَالشّلاثون'" 


عن ابْنِ عبّاسٍ #5 أن رَسُولَ الله وك َال : (إن الله قَدْ تَجَاوَرٌ 


2 
7 
0 


00 ليس في (ص) . 

(؟) في (ص): «فانظر يا أخي إلى آثار رحمة الله وعظم لطفه». 
() فى (ص): «الحديث الثامن والثلاثون»). 

(:) في (ص): (افترضته). 

(0) فى (ص): «ولئن سألني لأعطيته» . 

)030 في (ص): «الحديث التاسع والثلاثون»). 


5 © متن الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام #* 


0 0 “كه كن 8 و 006 
وَالنْسَيَانَ» وَمَا استكرهوا عَليِْ) . 


هر و« ماس 


حَدِيتٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ والبَيِهَقَئ وَغَيْرُهُمَا . 


الأَرْبَعَون!" 
عن ابْن عَْمَرَ #5 قال: 00 الله كك بمِنْكَبِي فَمَالَ : 6 
كَأنَْكَ عَرِيبٌ أ عَايِرٌ سَبيلٍ) وكان ابْنُ عُمَرَ يَقُولَ: إِذَا أَقْسَيْتَ قلا تَتتَظك الصّمًا 

وبا ا 00 
رَوَاهُ البْحَارِي . 

الححادي وَالأَرْبَحون' 
عنْ أبي مُحَمَّدٍ عبْدِ الله بْنِ عمْرو بن القاص 85 قالَّ: قال رَسُولُ الله ككلل: 

لا ب يؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَى يَكونَ هَوَاُ تَبَعأ عا لِمَا جِيْتٌ بو) . 


00 


حَدِيثٌ صَحِيحٌ » رَوَِ وَيْنَاهِ في كِتَابٍ الحجّة بِإِستَادٍ دمحم 


آذآ 9- بن 
بلقن ذتوتك عَتَانَ السّمَاءِ ثم اسْتَعْمْرْتَنِي عَمَدَتَ لَك يأ ابن آدم إنك 1 أتيكنى 


6 فى (ص): «الحديث الأربعون». 
)2( في (ص): «الحديث الحادي والأربعون». 
() في (ص): «الحديث الثاني والأربعون». 


به متن الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام 48 سنت 897 


و ب ع و 2 0 م م اتير 8 َ- 
بقَرَابٍ الأرْض حَطايَا [ ثم لقِيّبي لا تَشْرِكُ بي شيئاً](" لَأْتَبتكَ بقرَابِها مَغْفِرَة) . 


رَوَاهِ التَرْمِذِيٌ وقال: حَدِيِتٌ حَسَنٌ. 


قَهَذَا خرن مَا قَصَدْتَهُ مِنْ بَيَانِ الأحَادِيثْ التي ح جَمَعَثْ0" فَوَاعِدَ الإسشلام 


00 2 نْ ما لا * مِنْ أنوَاع العلُوم في الأصُول والمُرُوعٍ والآدَابٍ وسَائِر وجوه 
الأحكاه 0 . 

هلامء 85ج 
)١(‏ ليس في (ص). 


68 زاد في (ص): «في». 

() زاد بعده فى (ط): «وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط ألفاظها مرتبا لئلا يغلط في شيء منها 
وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها ثم أشرع في شرحها في كتاب مستقل وأرجو من فضل 
الله أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة 
مثلها لمطالعها... هذه الأحاديث وعظم ما اشتملت من النفائس التي ذكرتها والمهمات 520 
الحكمة فى اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين وإنما أفردتها 
وزاد بعده أيضا فى (ص): «والحمد لله رب العالمين وصلواته علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه. 
كتب العبد الفقير إلئ الله تعالئ المعترف بكثرة الذنوب أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قيماز 
بن عثمان بن عمر الكناني نسبا الشافعي مذهبا البوصيري بلدا وذلك في يوم الثلاثاء قبيل الظهر سابع 
عشرين رمضان المعظم قدره سنة إحدئ ... بمدرسة مولانا السلطان الملك.. ( 
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لم له شرح الأربعين #» 
وبه نُستعين 
الحمد لله تعالّى وكمّى » والصّلاة والسَّلامٌ على أشرفب الرٌّسل المصطفى وَل . 
ع درل العبد الفقيرٌ القائمُ علئ أقدام التتقصير عبد الرَّؤوفٍ اب( 
المناوي: 


هذا عا ع 11 علا الأربعين حديثًا التي جمعها 6 مشايح الإسلام 


1 


العبد الصّالحٌ يحيئ التُوويُ7" » سألني فيه بعضٌ الإخوان» والله أرجو النَفعَ به » آمينَ . 


م الله ب ور مستعيئًا أو متبركا مُتَيَمنًا(؟2 به ؛ اقتداء بالكتاب 


(اللحمد) أاكل أراوء أو77) مامه وتعقيفت بوهوم فق تعظيم اللو وي 00 


60 ليست في «(د). 

(؟) زاد في «ل): وجيز. 

() زاد في «ل»: نور الله ضريحه وجعل من الرحيق المختوم غبوقه وصبوحه. وكتب فوقها: ز. 
(4) فى «ل): متيمما. 

)0( قوله: أفراده أو. في (اي): أفراد الحمد. 

69 في «ل): ويثني . 


5ل يه تصرح الأربعين في مسبادئ الإسلام وقواعد الأحكام * 


ماد 00010 شرح الأريعيين اهب ا ل سس 
عن تحميده( كفي : : اعتقادٍ انصافِه بصفاتٍ الكمالٍ» والتّرجمة عن ذلك بالمَقالٍ؛ 
والإتيان7") ا ندل علبه(؟) من الأعمالٍ ش 


وَآدرٌ لحيل دون 0 اقتداء بالكتاب المجيد وه اتسيف وإيذانا 
بالفعلٍ الاختياريٌ» وأنّه تعالى فاعلٌ بالاختيار» ودون الشّكرٍ يَعمٌ الفواضل 
والفضائل » ويمتشل!*» ما صدرٌ عن صَذرِ الو فق أن الحمة وراش الشكر ")فقن 
لم يَحمدٍ الله لم يشكزه . 

(8) اىا مخض بالعيوة بالدر + وخر تعرييني أرصاتم الباري مجروا 
الإعلام» ولهذا خصَ الإيمان بهذا الاسمء ؛ فتكون إضافة الكمد إليه إضافة إلى 
حميع ا بعال تحقيقة وليةا د حل ال ا 11"ا لقاف اله ل سان حوب سيد 
تعالئ نقالا وعقلا: 


وا 5 


فيه بالحمد لله) » وفى رواية: 
(بحَمْد اللّهواء» وفى رواية: ا الله لرَحْمَد لد وفى رواية: «بذكر الله ؛ 


60 في (ل)» «ي): تمجيده. 

68 في «ي»): والإيقان. 

69 في «ي»: والريقان. 

62 في (س»: ما. 

)2 في «ل»2 2 «س»: وتمثيل . 

)١(‏ قال المناوي في «الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي» :)٠ ٠/١(‏ رواه عبد الرزاق في 
(مصنفه) )١961/4(‏ عن اروصبرو: والحكيم االرمدى ‏ في الرادرة 1161 واليهتى في (الشمياء 
(86 :4 والتطابي » والنٌيلمي ؛ » كلهم من حديث قتادة مرفوعا بلفظ : دراه الشكر ها سكو 
الله عَبْدٌ لا يَحْمَدَهُ) . ورجاله ثقات» لكنه منقطع بين قتادة وابن عمرو. 

02300( ليست في اي)» (اس). 


9 نكلنة اسايق بسي ل ب يت جو رزو 


اا شر الأزيفين «ه------)------ا--د 
فَهِوَ حدم أو فَهُوَ ا 
وما عقالا ؛ فلن شك المنعم واجتٌ للآيات والأخبار الآمرة ادير 


الموجبة جبة للتّفكر ("2» الحاثّة عليه ؛ الدّاعية النذع وهو تعا ل راقن أفاضة وتكة عل 11 
أحدد ظاهرة وباطنة » وإن كان قد فاوَت” "' بينهم فيها ء والحاصل أنه ورّ5(؟) بإيجايه 


3 9 
السَمْع وهو معقول المَعنى فطابقٌ العقل 0 1 
والتّسميةَ من أفرادٍ الحَمدٍ» وابتداً بها ثم ثنّى به تأسّيا بكتاب الله وكتب نبيّه ؛ 
وتبرّكا بذكر اللو ولما'" في الحديث السَّالفِ من الوّعيد علئ ترك الابتداء به. 


ٍِِ 2 سه ع و 
(ربٌّ العالمينَ) اقتبامٌ من القرآن من غير إشعار بأنَّه منه؛ إذ هو شرطه» 
حاولٌ به افتتاح كتابه بما افتتح الله كتابه» ومن ابتداء القرآن به أَحَدَّ الملميية7" أنه 
ءِِ 2 ع َه حضو 5 أ 3 
أفضلٌ صِيّغْ الحَمد مُطَلقَاء وسبقه إليه المؤلف7*) في «الاذكار) فقال: أحسن 
العبارات فى الحمد: الحَمذ لله رب العالمي.(2)2. 


) من حديث أبي هريرة وليه‎ )١1845( واب بن ماجه‎ »23١756( رواه أبو داود (5840)» والنسائي‎ )١( 
بلفظ الحمد.‎ 
وحسنه الحافظ ابن حجر في ((نتائج الأفكار) (م/ب7ا؟).‎ 
.)017//10( وللحديث طرق وألفاظ أخرئ ذكرها ابن الملقن في «البدر المنير)‎ 
. في اي): للتفكير‎ (0 
في (م0: يفاوت.‎ )©( 
زاد في «م»: الشرع.‎ ):( 
. في «م»: النقل‎ (0) 
في «ر): وأما.‎ )( 
.)19/١( نقله ابن علان في «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين»‎ )0( 
في «ل»: النووي.‎ )4( 
.)١11١١/١( «الأذكار»‎ (0) 


كوه لله تَسَرح الأربعين في مبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


الا __ا ممم شرج الازيقين 44ل - يس 


3 


و«الدّتّ) يضدر بيد العَربية» وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئًا فشينًاء 
سمي به الماك ؛ لأنَّه يحفظ ما يَملكُه ويُربيه» ولا يُطلَقُ على غيره تعالى | ا مقبَدًا 


كرب الذَارِ» وربٌ | الدَابَه ؛ومنه قوله تعالن: « ويشق ركذ نكا 4 [بوبنةة واه 
17 وأتجخ 1 ريلك بلك # [يوسف: 0٠5ه]»‏ وما في الصّحيحين: لا يقل أَحَدْكمْ 
رَئي ) ' وَلَْقلُ سَيّد ي أوْ مَوْلَايَ)7" فالئّهي فيه للتّنزيه 


وأمًا 55 فحيث”( لم يمكنْ إطلاقه على الله جارٌ فى إطلاقه الإطلاقٌ 
والتقييد: كما في قوله تعالى : 4 عَأْر يارت مَفَرَفونَ # [بوسف: وم0 20 , 


.)١؟؟149( «صحيح البخاري») (7650557)» و(صحيح مسلم)‎ )١( 

(؟) من هنا سقط في «س) ء إلئ بداية الاية. 
وزاد في حاشية شية (ي) فقط: لي بمعنىئ الخالقية والمالكية والسيدية والمعبودية 
عامةً ؛ وبمعنئ الحفظ وتربيته والإصلاح خاصةً » وبحسب أنواع الموجودات متفاوتة» وهو مربي 
الأشياء بأنواع نعمه » ومربي الأرواح بأصناف كرمه » ومربي نفوس العابدين بأحكام شريعته » ومربي 
قلوب العارفين بآداب الطريقة » ومربي أسرار الأبرار بأنواع الحقيقة » ولقد أحسن من قال أنه تعالئ 
يملك عبادا غيرك كما قال: لا يعلم بجنود ربك إلا هو وأنت ليس لك رب سواه ومع ذلك تتساهل 
في حرمته كأن لك ربا غيره وهو يحفظك عن .... بالنهار بلا عوض ويحرسك بالليل عن المخافات 
من غير غرض » فما أحسن هذه التربية . 

(5) زاد في «ي4»»: وحاشية «ل): قال مرشد: فيه دلالة على أن الممكنات حال بقائها لكونها ممكنا 
يحتاج إلئ المبقي . 
وزاد في حاشية «ي) فقط: واعلم أن تربيته تعالئ بمعنئ الخالقية والمالكية والسيدية والمعبودية 
عامةً » وبمعنئ الحفظ وتربيته والإصلاح خاصة ؛ وبحسب أنواع الموجودات متفاوتة » وهو مربي 
الأشياء بأنواع نعمه ؛ ومربي الأرواح بأصناف كرمه » ومربي نفوس العابدين بأحكام شريعته » ومربي 
قلوب العارفين بآداب الطريقة » ومربي أسرار الأبرار بأنواع الحقيقة » ولقد أحسن من قال أنه تعالئ 
يملك عباذا غيرك كما قال: لا يعلم بجنود ربك إلا هو وأنت ليس لك رب سواه ومع ذلك تتساهل 
فى حرمته كأن لك ربا غيره وهو يحفظك عن .... بالنهار بلا عوض ويحرسك بالليل عن المخافات 
من غير غرض » فما أحسن هذه التربية . 


© امقدامة لصتت م يب !ب ب ب اك ا اير 7 تس .(618 


والعالم اسمٌ لما يُعلّمُ به كالخاتم والقالّبٍ» عَلَبَ فيما يُعْلمُ به الصَانعٌ من 
المصنوعات ؛ أي : في القَدْرِ المشكرك , نين جتنا ددها وني مجموعها ؛ أنه كا يطل 
على كل جسن ا يد 00 يه الات 


و ىس فا 
ميحدث 


وقيل: هوا سمٌ لأولي العلّم من الملائكة والتّقلِينِ » وتناؤله لما عداهم بطريق 

وقيلَ: أرادّ به الإنسانَ فقط؛ لأنّه عالّمٌ أصغرٌء بل أعظمُ ؛ فإنَّه مختصد 
العو ل ووم وحياة وعلما تو قدو :وإزاذ: .سما :وض كلما 
ومختصذ رٌ العالم ؛ ؛ فَإنه في الطبائع كالعناصر , وبالتركيب كالمعادن , وبالغذاء 
والتوليد كالتّبات» وبالحة0) والتَوهُم والتَخيّلٍ الئل اكلم كالحيوان : 
وبالجرأة كالسّم » وبالمكر كالشّيطانِ» وبالمعرفة كالمَلّكِ؛ وباجتما اع الجكم فيه 
كاللوْح اليوط ».وروت صنور 1" الأشاء قن ي القلوب كالقلم الأعلى» ولهذا 
سوّئ بيتهما في آية: 9و ىر تضِرُونَ © [الذاريات: ٠ ]2١‏ ْ 


والجمهورٌ على الأول . 
وإيثار صيغة الجمء(؟) لبيان شمول ربوبيته تعالئن لجميع الاجناسن» 


)00( في (ل): جنسه . 
6 في اد»: وبالجس ٠.‏ 
0( ليست في لاد . 


610 في (ر): الجميع . 


علس هه تترحالأربعين في متجادئ الإسلام وقواعد الأحكام # 


والتّعرِي0© لاستغراق أفراد كلّ منها بأسْرها؛ إذ لو أفردً لَتَوْهُمَ أن المقصود 
اتيت للق عر عت ب رقن ذل لله له حينم الجتع» نكما أن 
ا ا ا 
الأكاون كتاول كا بواتح من الجاى الأ قال كعاول لق العالحين كل :واحد من اخناد 
الأجناسن الى لا تتخصي: . 

رُويَ عن وهب: لله تعالى ثمانيةً عَشْرَ ألف عالم الدنيا عالّمٌ منها("©. 

وإنما جمع بالواو والنُونٍ مع اختصاص ذلك بصفات العُقلاء؛ لدَلالتهِ على 

معنئ العلم مع اعتبار تغليبٍ العُقلاء ءِ علئ غيرهم » وشُمولٍ ربوبيّته تعالئ لكل7" 
موجودٍ في غاية الوضوح ؛ إذ لا شيء مما أحْدَقٌ به نطاقٌ الإمكانٍ في العلويّاتٍ 
والسَّفليّات والمجرّدات والماديّات والجسمانيّات والرُوحانيّات 7 وهو في ذاته ) 


بحيثٌ لو فُرِض انقطاع آثار التَربِيةِ عنه طرفة عي ؛ لّما استقرٌ له قرارٌ ولا اطمأَنّتْ 
به الدّارٌ إلا في مَطّْمُورَة ة العَدم ومّهاوي البوار. 


(قَيُوم) ول مِن قام بالأمر إذا حَفْظه ؛ أي: دائم القيام بتدبير الخلقي 


)١(‏ من هنا إلى قوله: آحاد الأجناس . سقط من «ي». 

(؟) قوله: منها عالم واحد. في «ر)ء «د)» «ل): عالم منهاء والأثر رواه أبو الشيخ في «العظمة» 
(11/5). 

(0) فى لاس»: كل . 
وزاد في حاشية «ي) فقط: واعلم أن تربيته تعالئ بمعئئ الخالقية والمالكية والسيدية والمعبودية 
عامةً » وبمعنئ الحفظ وتربيته والإصلاح خاصة» وبحسب أنواع الموجودات متفاوتة » وهو مربي 
الأشياء بأنواع نعمه » ومربي الأرواح بأصناف كرمه » ومربي نفوس العابدين بأحكام شريعته » ومربي 
لوق العارفين بآداب الطريقة » ومربي أسرار الأبرار بأنواع الحقيقة » ولقد أحسن من قال أنه تعالى 
يملك عبادا غيرك كما قال: لا يعلم بجنود ربك إلا هو وأنت ليس لك رب سواه ومع ذلك تتساهل 
فى حرمته كأن لك ربا غيره وهو يحفظك عن.... بالنهار بلا عوض ويحرسك بالليل عن المخافات 
من غير غرض » فما أحسن هذه التربية . 


© مقدمة الصف 8 ب ب ب ا 


السَّمَّوَات وَالِأَرْضِينَ. ا ا ا ااا ااا 22111111 
اا 1# سس شرح الأزيعين 3# سس اللللس سس 
وحفظه0" » وقيل: هو القائمٌ بذاته المقيم لغيره'". 

ومن 0 أنه القيُومُ وَئقّ به وتسي”" ذِكْرَ كل شيءٍ بذكره ولم يُشَاهِد غيرّه 


0 


ا والأَرَضِينَ) أي: المنفرد بالقيام بتدبير أجزائهما وحفظهما وما 


.)7٠٠/١( زاد فى «ي»» وحاشية «ل»): كذا فى «الكشاف»).‎ )١( 

)0( ذفني الي لاورز حاف فى لم و العبالعة علي الرجهية باعتبار الكم والكيف. 
وقال الراغب: يقال قام كذا أي دام » وقام بكذا أي حفظه, والقيوم العليم الحافظ لكل شيء المعطي 
ما به قوامه وذلك هو المعنى المذكور في قوله تعالى: «أَعْطِن كنَّ تَيْءِ حَلَقَهُ ف هَدَْ © » وفي 
قوله: «أَقمَنْ هو َع كل ين يما كسبَتَ 4 انتهئ . 
واعترضه المحقق الدواني بأن ظاهره أن القيام بمعنئ الدوام ثم يصير بسببه التعدية بمعنئ الإدامة 
وهو الحفظ , وحينئلٍ يتوجه عليه أن المبالغة ليست من أسباب التعدية» فإذا عري القيوم عن أداة 
التعدية لم يكن إلا بالمعنئ اللازم فلا يصح تفسير بالحافظ , ثم إن المبالغة في الحفظ كيف تفيد 
لامعا به افوا بواجا فر بحيت ازا را يعاد !0 البح انها ولق يدناك لزن ابعص ريع التقوم 
فلو كان التقوم لغيره لم يكن مستقلًا بالحفظ » وعلئ هذا لا يراد ما أورد على : تفسير الطهور بالطاهر 
في نفسه المطهر لغيره من أن الطهارة لازم والمبالغة في اللازم لا توجب التعدي؛ وذلك لأن 
المبالغة في اللازم بما يتضمن معنئ آخر متعديا بل المعنئ اللازم قد يتضمن بنفسه ذلك كالقيام 
المتضمن لتحريك الأعضاء»؛ نعم يرد علئ من فسره بالقائم لذاته المقوم لغيره ولا يتأتئ هنا ما 
أجاب به صاحب الكشف في الطهور من أنه لما لم تكن الطهارة في نفسها قابلة للزيادة رجعت 
المبالغة فيها إلئ انضمام معنئ التطهير إليها وذلك لأنه قابل للزيادة كما ركنوا علئ أن في جوابه ما 
فيه من حيث أن انضمام معنئ التطهير لما كان مستفادا المبالغة بمضمونه عدم قبول الزيادة كانت 
المبالغة فى الجملة سببًا للتعدي » ويمكن التقصي بأن المعنئ اللازم باق بحاله والمبالغة أوجبت 
انضمام التعدي إليه لا تعدية ذلك اللازم» وبينهما فرق» ثم الظاهر أن القوام المذكور في قوله: 
«لإعظامًا به») القوام بمعنئ الوجود إذ جعله بإحدئ المعنيين غير مناف كما لا يخفئ . 

() زاد في «م»: كل. 

(:) في «ي): بشهود. 
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<4 شرح الأريعين 64# ل ا د _ء 
فيهما من العقلاء وغيرهم على الدوام: عن أعلن سا كو رمن القيام بعد الويجاد 
من العدم'"". 


و«الأرضين) بف بفتح الرَّاءِ؛ وتسكيئها شاد جم أرض”" الاوحيلث سيم 
العقلاءِ جِبْرًا لنقصها | بعد ظهور علامة التَأَنِيثِ فيهاء وهي الجرم الُقابل 
للسّماءء ويَُبرٌ بها عن أسفل الشّيء كما يعبر بالسّماءِ ء عن أعلاهٌ» وهي مشتقةٌ من 
أَرعيق التريحة إ8 المقتي شق يتب( الاتبباعها: 


ولا عبرة بقول مَن قال: بحت أرضنا لأنها ” ترضص م بالأقدام» ؛ لذن الْرَضَ 
مُكَّرُ الضَادٍ ولا هَمرٌّ فيها". 


ركان الأول اياده بها بلفظٍ الإفراد اتباعا للفظ التَزِيلٍ ؛ إذ هي لم تُجمغ 


فيه » لكنّه قصدّ الإيماء إلى أَنّهِنَّ سبعٌ كالسَّمواتِ » بدليل قوله تعالى : : # ومن الارضٍ 
ِشَلَهُنَّ 4 [الطلاق: ؟1] إذ ليس المُرادُ المثليةَ في الهيئة كما ذهب إليه الضَحَالكُ7") وادّعئ 
أنه لا قت بيتهاء ولا أن المراد عددٌ أقاليم سبعة كما صارٌ إليه بعضهم » بل المرادٌ سبعٌ 
طبقاتٍ بينَ كل طبقتين كما بينَ السّماءِ والأرض» هذا ما عليه الجمهور”" ويؤيّده 


(1) زاد في «ي): وخصها بالذكر لأن المقر والمفكر معترف بهماء لاوَلِيْن سَأتَهُم مَنْ حَلقّ الات 
َالْرَصَ يَِعُورتَ أَمَّهُ 4 وقدم السماوات لشرفها وعلو مكانها وتقدم وجودهاء والسماوات جمع 
سماء: المظلة للأرض » تذكر وتؤنث » لكن التذكير كما قال الفراء قليل وهو علئ معنئ السقف . 

)١(‏ زاد في «ي»: وهي اسم جنس » وكان حق الواحد منها أرضه » لكن لم يقولوه ذكره مرشد. 

629 في اراء ١ي)»‏ (اس): بعد. وفي «(ل): لعدم. 

)0( في (م0: بها. 

(6) ذكره المصنف أيضا في كتابه «التوقيف علئ مهمات التعاريف») (صه ؛ ). 

(1) ينظر «تفسير القرطبي») .)١7/5/14(‏ 

6 وكذا نقله القرطبي في «تفسيره» )1170/١1(‏ وصححه. 


9 القدفة الت مع بحآ ا ع وج ون :1 .9:4 


1 تَرْجِمَانٍ القرآن: كلبا عي دن بينها البحارٌ» وَنْظل عميطها السَّماءٌع 
ولذلك جزم م القاضي”"2 بأنَ المراد العددء وأَصْرّبَ عن ذِكْرٍ غيره صفحًا لسقوطه 
وعدم اعتباره حيثٌ قال في تفسير : وين الْأرْضٍ هِتْلَهُنَّ 4 [الطلاق: ؟1]: أي: وخَلقٌ 
هن" في العددٍ من الأرض! "' ويُرِجحُه حَبرٌ البُخاري”؟): ١امَنْ‏ أَحَدَّ من الأزض 
وراب حرا يروي القانة | إلى سَبْع أرقي 

وزعمٌ أن المُراد سبعةٌ أقاليمَ » رده القاضي بِأنّهِ لا وجة لتحميل : شبر لم يَأخَذَه 
ظلمًا بخلاف طباق الأرض فإنّها تابعةٌ مُلكَا وعَصبّاء وقد زادَ البعض : في الطتبور 


نغمة0"© فاستدل يما رواه ابن جرير ' عن ابن عباس 085 : رضيو صم نر 


أرض نبي كنبيكم» وآدم كآدمَ؛ ونوح كل وإبراهيم كإبراهيم» وعيسى 
كعيسوى ) . انتهىا . 


وما عَلِمَ أنه مُتعقبٌ بالرّد ؛ فقد قال لَيهَقَيُ: إسناذه عن ابن عباس صحيحٌ , 
لكنّه اذ بمَرّةء لا أعلمٌ دلي عليه0©. 


)0( «تفسير البيضاوي») (7”07/0) . 

(؟) قوله: أي: وَحَلقٌ مِنْلَهِنَّ . ليس في (م)» (د). 

(*) «تفسير البيضاوي») (7"017/5). 

(4:) «صحيح البخاري») (5 165 ؟١).‏ 

0ه( في (د): : حق . 

(1) هذا من أمثال لمولّدينَ» يُضرَبٌ لمن تكلفٌ الريادةَ من غير داع » وهو كقولهم: زَادَ في الشطرَئْج 
بَعْلَهَ . ينظر «الطراز الأول») لصدر الدين علي الحسيني .)5١7/0(‏ 

(0) «تفسير الطبري» 77/9 ). 

(4) «الأسماء والصفات» للبيهقي (877) ثم أردفه بقوله: «إسناد هذا عن ابن عباس وإ صحيح » وهو 
شاذً بمرّة» لا أعلم لأبي الضحئ عليه متابعاء والله أعلم». 


66 عل لله تصرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


مَدبّرِ الحَلائْقٍ أَجْمَعِينَ . الاجونجد مانس ساو سمي و د سر 


ب ل سس شرج الأريفين 8 لل اشاس 
قال: ولعله أحَدَّه من الإسرائيليّات » ومثل هذا إذا لم يصح عن معصوم غير 


وقال ابن أبي شريفب : ما تَضمّتّه هذا الخد من تعدّد هذه الأنبياء » وما اقتضاه 


و اا لطت 
ل فيه 


(مُدَيو0') الخَلائِق) جمعٌ ابن تع مكلرقته أى اله رت أمورعم بتلبرئه 
علئ وَفْقِ مشيئته من إيجادٍ وإعدام وغيرهما علئ ما تّقتضيه الحكمة » ومن أسمائه 
تعالين المديرٌ اسه فاعلٍ من كبر 00 00000 الأمور, اس 
اتتضب التسلة» لني الوم ميث ثم لعا ل ةك 
قال الشَّارِحٌ الطَوفِيئٌ 199 هر الخلذه قي في الذنياء فيصحٌ ؛ لأنَ عمو رحميه تعالن 
اقتضث إفاضةً(؟) لمصالع على البرٌ والفاجر والمؤمن والكافرٍ» ويكون الخلائقٌ 
عله علدزرس الخلريو اليه انتهئى » وهو مُتَّجة؛ خلاقًا للشّارح الهِيتمي*©. 


(أْجَمَعِينَ) تأكيد 9 علئن شرك تذبيره تعالئن لكلّ مخلوقي”", فهو 
سييحانة منفرد بتدبير الأشياء بعل إيجادها بإمدادها بالبقاء على الوجه الذي يَشَاوٌه 


)١(‏ زاد في (ي): أمور. 


6 فى «د): تدبر. 

69 ١التعيين‏ في شرح الأربعين» (ص). 

(:) فى «ل): إقامته. 

)0( التعيين في شرح الأربعين» (ص) قال: وم «الخلائق») علئ أنه جمع خليقة بمعنئ الطبع 
خلاف الظاهر . 


6 زاد في «ي): رفع به توهم عدم الاستغراق » فلا اتجاه لما قيل أنه لتسجيع . 
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بَاعث الرّسل ا ااا 00 15ذ1ذ51أ1ااا 2 


تت 500 تت 
وربط الوق قد با بالا وو ا 0 
دراك لا يسَصَلٌ عَنَا يِفَل * [الأنبياء: ؟] » 8 إِنَّ ألنَّهَ يُمَسسِكٌ السَمْوَاتِ وَالْايْضَ 
أ تل دكن وا أسكمز تيو 4 ار اوح عو اله سر 

قاهرا متها بتتقاله. 

( ناعنك ) مرهر ع لطنا بننة قعال ووحدمة :قن ننها علو ماده ومحم 2 جود 
وفضل » لا وُجوبًا» خلافا للمُعتزلة0©. 

(الرسلِ) من البشر مُبشَّرِينَ مّن أطاعه بالّوابٍ » ومُنذرين من عصاه بالعقابٍ ؛ 
وتفاصيل محاسن إرسالهم لا تُحصى ؛ فمنها: 

الاهتداء إلى ما يُنجي في الآخرة لقصور العَقلٍ عن إدراكه ‏ وتعاضد الشّرع 
والعقل فيما أدركه العقل لينقطع”" عذرٌ المُكلف ء ورقمٌ الاحتمال فيما ترد فيه ؛ 
وكبيانٍ منافع الأغذية والأدوية ومضارّها التي لا تفي" بها التُجربة إلا بعد أدوار 
بالقرار بو ماني سن الخار روي اراي اللا بن عاجرا روا 
والعمليّات 4 ا الأخلاق الفاضلة اا بعلم التّوع الونساني 
الصّياداتٍ ال الكاملة المتعلقة ولت الجماعات من أهلٍ المنازل والقرئا والمدن. 
() :ححيث قالوًا بوجوب إزسال الرسل خخلاها لأهل السنة: 


68 في (م»: ليقطع . 
69 في (اس»): تفيء . 
(:) فى «ر): والعلميات. 
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م ارول لغةً: من يبعت لتبليغ أخبار من كله لمتطترفهه شت هال 
المرسلٌ لتتابع الوحي عليه ؛ إذ هو فعولٌ بمَعنى مفعول» وأصلُ الرّسْلٍ: : الانبعاث 
علخ 51 لقال: فاق وشلة بولة الكبر روث الرهون”" الميعوث: 

والرَّسول باعتبار الملائكة أعبٌ من التَِوتٌ ؛ إذ قد يكون من الملائكة بخلافه ؛ 
وباعتبار البشر أخصٌ (" منه ؛ إذ الرَسول: : رجلٌ بُعتَ لدعوة الخلق إلئ يه وقد 
دل الكتابُ والسّنةُ على تعاب النبونّ والرَسولٍ كن لذ نانى وراذكييا 0 يعدي 
معتى آخَرَ كما قاله التَفْتَارَانء(9», 


فمنهم من قال: الول نبي ذو كتاب » واعترضَ بعدم موافقته للمنقول*) 
في عدد الرّسل والكتب» ورد. 

وقيل: ذو شرع مجددٍ» وثقض بداوة وإسماعيل . 

وقيل : أو كتاب4» ورد بأ بأنه لم يُنَقَلْ وجود كتاب مع إسماعيلٌ . 

وقيل : الكتسول : نبي أتاه الملّكُ بالوحي لا بوم وإلهام » والنِيُ أعم ؛ واعترضًَ 
بعدم شُمُولِهِ يما لم يكن بواسطة ملّكٍ كما في موسئ قبل7" نزول الملّكِ عليه. 

وم واليستتون عن الل لازن ذا الات 

ثم لما ذكرٌ الرّسلٌ تحر رك قلبُه لإنشاء الصّلاةٍ والسّلام عليهم » فقا 


)١(‏ ليست فى «د). 

00 فلا68 أذ 

إة في #د): تردد فيهما . 

(4) «شرح العقائد النسفية» للتفتازاني (ص .)١17١‏ 
(60) فى «ي»: للمفعول. 

6 في قر»» اس 4: قبلك . 
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|2 انه وَسَلامَهُ مَهُ عَلَيْهِمْ - إلى والتكلية ا 


دومح ار ووو ل للم وت كت 

(صَلَوَائَهُ وَسَلَامُةُ) عدّل عن صيغة الأمر التي هي الأصلٌ في الدّعاء إلى لفظ 
الخبرٍ المرادٍ به الإنشاءٌ تفاؤلا بالوقوع (عَلَبِهِمْ) أي: رحمّهم الله رحمةً مقرونة 
بتعظيم ) وحيّاهم بالسّلامة من الآفات المنافية2'7 لغايات الكمالات . 

والصّلاة من الله : الرّحمةٌ» ومن الآدميٌ دعاء”" » ومن الملّكِ استغفادٌ» كذا 
قل عن ابن عباس . 

قال الدوانية : وسهى من زعم أنه ثنائكة المعنئن بالحقيقة نظرا إل أن 
الأخيرين يجمعهما طلبٌ الرّحمة فإنّها الم توضغ للقدر المُشْكّرك» بل تارة لهذا 
الفرو”” وتارة لذاكَ » وابن عبّاس أغرفة ب بوضع اللغة: وجِمَعَ بيتهما تجئبًا 
لكراهة الإفراد» والجملةٌ لإنشاء طلب الرّحمةٍ والسَّلامةٍ وإن كانّت بصورة الخبر ء 
يجنليا خببر](؟ معنئ لإنشاء الدُعاء ؛ قياسًا على الحمّدء رُدَ بن الإخبارَ بثبوت 
الحمْدٍ يُستلزمٌ الحمّدَ والإخبارٌ بغبوت الدّعاء لا يُستلزمُ الدّعاء . 


(إِلَى المُكَلفِينَ) أي البالغين العقلاء من الإنس مطلقًاء والجنَ بالمةٍ لنبيّا 
بخلاف بقيّة الأنبياء ؛ فإنه نه لم يُرسَلُ إليهم منهم أحدّ كما قاله الكلبيئٌ وغيره» وكذا 
الملانكةٌ بال ينا محمد وَل أيضًا على ما قله جمعٌ منهم الشبكية؛ لانم 
مُكلفونَ بالطاعات العمليّة كما قال الطوفية غ0 الا بعصو أله مآ أَمرظيرٌ © [التحريم: ] » 
وإن لم يكلفوا بالإيمانٍ بالوحدانيّة لظهورها لهم » فتكليفهم بها( تحصيلٌ 
60 في «ي»: النافية . 
00( ليست في «د). 
69 في اراء (س): الفرز. 
62 في (م): خبر 
6 (التعيين في شرح الأربعين) (ص7). 
69 في «ي): لها. 
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لس لللمس ه89 شرحالأريعين ©» 
للحاصل ؛ وَإلَد اؤشاله إليهم ا ود لَعَكمِينَ را * [الفرقان: ]١‏ 6 وخصر: 
«وأَرسِتُ | إلى | الحَلق ههج بل قال بعضهم: ويل إلى الجمادات بعد جَعلها 


ع 0 2 و 
وأورد هذه الصَّفاتٍِ بلا عاطفي: إمّا تفصيلٌ لما دَلَ عليه اسم الألوهيّة 
والأبوكة #لأن مق كان إلها ووكا فهذ]:شانه» أو .مسرودة عل نط اللعليك» 


بما تر عُلم أن بعت الرّسلٍ إلى المُكلَفِينَ ليس علئ إطلاقه» والتُكليفُ 
اا او بباح بي 


8 1 و 1 300 ع 5 ٍِ 1 
(لهدَايَتهم) متعلق ب«باعث») اي : لاجلٍ دلالة كل فردٍ منهم علئن سلوك 
الصراط المستقيم . 
م ا 2 5 7 علا ع ب 
والهداية: الدلا له بلطفب على ما يوصل إل البغية ) والقول بانها وجدان 
ما يُوصِلَ إلى البغية رده المَولى التَْعَارَانك27) بأنّهِ الاهتداء لا الهداية . 


ثم إن منهم من يحصلٌ له! '' الهدئ بمعنئ الوصول وهو المؤمنٌ ؛ ومنهم من 
لاء وهو الكافرٌ ‏ إن تعلّقٌ الأمر والدّعوةٍ بالمأمور والمَدعدٌ لا يقد ْ تقتضي إلا انّصائّهما 
بكونهما مأمورًا ومدعًّاء وليس من ضرورته انّصافهما بالامتثالٍ ححا ؛ واللام 
في «لهدايتهم» لبيانٍ حكمة الإرسالٍ وغايته لا للعلة الباعثة عليه50) أن أفعاله 


000( في (اداء (ي4: بأنه . 

0,0( رواه مسلم (071) من حديث أبي هريرة و؛ . 
(0) فى «ل»: دلالة. 

00( اشرح العقائد النسفية» للتفتازاني (ص 407١‏ ). 
(65) من «د). 


69 في (ر): عليهم . 


تعالئ لا تُعَلَلُ بالأغراض . 

وأصناف الهداية خمسةٌء وهي: إضافة قُوّئ يَتَمَكَنُ بها من الاهتدايء 
وتصب”2 الدّلائل وإرسالٍ الرُسل والكشفف والتَّوفِيقٍ » والأخيرٌ ممنوعٌ من( نحو 
الكالفين أبدمااون فى القران: ْ 

(وَبيَانِ شَرَائْع الدّين) جمعٌ شريعة » أرادً ما شَرّعَه اللّهُ تعالئ لعباده مِن الدين ؛ 
أي: أظهرٌ لهم من إضافة المُشيّه به إلى المُشيّه فيكوثُ من التَّشْبيه المؤكّدٍ؛ أي: 
وبيانٍ الدّين الذي هو لعذوبته كالشَّريعةٍ. 


والدِينُ: وضعٌ إلهيئٌ سائقٌ(" لذوي العقولٍ باختيارهم المحمودٍ إلى الخير 
ادا فقوله: ااوضع) كالجنس » 000 الت>شتخصيصات الإلهيّة وغيرّهاء ورك 
الإلهيٌ)؛ أخرجَ الأوضاع الصّناعيّةَ وغيرها مما كان يَشْرَعَ7؟» للكمّارٍ والمنافقين 
شياطيئهم وقرناؤٌهم . 

وقوله: «سائقٌ)7*' احترارٌ عن الأوضاع الإلَهيَّ غير”" السّائقة!") كتخصيصاته 
تعالئ إنباتَ الأراضي والأشجارٍ في بعض الأماكن بالأحايين المعيّة( له. 


)١(‏ فى «ر): أو نصب. 

68 5 «راء و«ل4)ء» (د): عن. 
(6) في «ل»: سابق . 

(:) في «ل»): شرع . 

0( في «ل»): سابق . 

() فى «راء و«ل»: وغير. 
)000( فى ر)ا: المسابقة . 

0( فى 1ذة#المحية: 
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مبب يح بك و روز اإزريو ب بسب جه 
وكرلكة «لذوي العقول) احترار ةا التتخصيصات السّائقة للعقول المجرّدة؛ 
فإنّها عقولٌ لا ذّووها عند من يقول به؛ إذ لا يقال لما كُلّفوا به إنّها أدياثهم إلا أذ 
يصطلح على ذلك اد والأصوبث أن يُجِعَلَ «سائقٌ لذوى العقول» د واد 
َ ًَ و ع َ ع ع 
احترازا عما ذكرَ وعن أفعالٍ الحيوانات المختصة بالا حيان والاحياز. 
و م ع 
وقوله: «باختيارهم»؛ إشارة إلى أنه تعالى أعطاهم الاختيارٌ في الإتيانٍ 
بالمشروعات وتركها لتكونّ عبادة » أو عصيانًا يَُابُ عليهاء أو يُعافَبُ بهاء ويُمكِنُ 
أن يكونَ احترازًا عن الأوضاع الإلهيّة السّائقة لا بالاختيار كالوحدانيّات . 
و / َه 2 َ- ع اي -ه 
وقوله: «المحموذ) يُمكِنٌ كونه صفة مادحة للاختيار ؛ إشارة إلى أن التكليف 
حَسَنُ كما هو المذهبٌ الصَحيحٌ» ويُمكِنُ كونه احترازا”" ' عن الكفر ؛ فإِنّه وضمٌ 
إلهِيٌ عند مَن يقول بِخْلْت أفعال العباد» وإرادة غير الحَسَنِ”" سائقٌ لذوي العقول 
باختيارهم » لكنْ باختيار مذموم . 
و - 
وقول انز نج الشبر اه تا اسار 1 فإن الوضعٌ الإلهي السَّائقَ لذوي 
العقول باختيارهم المحمود لا يكون إلا إلى الخيرء وهو ما أعدّ الله لهم من 
الكرامات علئ امتثالٍ الأمر وتجتب النَّهِى . 
و 3 0 1 
وقوله: «بالذات», مُتَعَلق'* بلاسائقٌ) ؛ والمعنئ أ ذلك الوضعٌ الإلهِي 
بذاته سائقٌ ؛ لأنّه ما وْضِعَ لز كذلك 41 وتمكر امه بالخيرٍ » معنا أن ذلك 
6 في (ي): من 
62 في «ل)» «د): احتراز. 
69 في «ر)ا» و«ل): المحسن . 


(:) فى «راء و«ل): متعلقة 
(65) فى «ر): لذلك. 
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بالدَلائلٍ المَطْعيَّةِ » وَوَاضِحَات الْبَرَاهِين . ا د ا م ل 
ب لله شرح الأريعين 2 


وى . 2 

الخيرٌ وهو ما وَعَدَه الكريم بذاتِه خيرٌ» والخيرٌ حصول الشيء لما مِن شأنه أن يكون 

7 0 2 ك2 2 2 

عاب اجات رو لحر ب ازور الكما مارك لزب ولك ادي اجات له 

المناسبّ من حيث إِنَّه براءة3" من القوّةٍ للشيء الحاصل له كمال ومن حيتٌ إن 
مؤثرٌ خير » كلا أفادّه كله الأكملٌ . 


0 المَطعِيّة) أي : : المقطوع بها""2» جمعٌ دلالةٍ بكسر الدَالِء وتفتَح 
بمعنئ الدَليل : انع بعري الم يه ادر أو ما يُمكِنُالتَوَصُلُ 
بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب يرع 4 وقيد بالقطعيّة لذن د ال 
فيد ال بمعنئ الاعتقاد المطابق الجازم » والكلامٌ فيما عَلِمَ أنه : خَبَرُ الرّسولٍ بأن 
59 ْ 
وإنّما صارّت أدلةٌ الأحكام ظَبَية بالتّسبة إلينا لا للصّحابِوٌ الّذي سَمِعَها منه» 
تاغل أن الساوح الطَوفيَ”؟» لم يْصِبْ في تفسير الدَّليلٍ في كلام المؤلّ بن اما 
يُمَكِنُ التَوصّلٌ به0*» إلى”"© علم أو ظَن) ؛ إذ لا يُمكن ذلك مع وصفه له بالقطعي . 
عم البَرَاهِينِ)”*) جمعٌ برهانٍ كرّجحان » وهو علمٌ قاط الذّلالة 
غالبٌ القوّةِ بما يُشْعِرٌ به صيغة الفعْلَانِ على صِدقٍ دعواهم التْبوّة وإرشادً الخلق 
60 في (ر): يرأه. 
)١(‏ زاد في اي): التي مقدماتها تعيينية متعلقة بالبيان والدلائل. 
69 في «ل24», «د»: الرسل ٠‏ 
620 االتعيين في شرح الأربعين) (ص72 ). 
)0( في ل): فيه. وفي «التعيين) للطوفي: بصحيح النظر فيه. 
(5) زاد في «ل): خبر. 


(0) في «ي»: واضحات . 
(4) زاد فى «ي»: من إضافة الصفة إلى الموصوف متابعة . 
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هق شوح الأريعين © 
إل توحيل الخق وعبلاته: والإضافة بِيانيةٌ أى: التراهين الواضحة » وأراد بها آيات 
الو ”2 في الأنفس والآفاقي» وهو عطفٌ خاصٌ علئ عامٌ؛ لأنَّ ابرهانَ عر 
ويُسَمّئ الحجّة - لا يَكونٌ إلا مُرَكبا » بخلافي الدَّلِيلٍ » وكل منهما قطعومٌ وظبَّةٌ , 
كن لزعل لياو /ّ بام ؛ لأنهم جاؤوا بالآيات المعجزة(" دليلا على 
صدقهم؛ فكانَ صدقهم مستفاا من دليل مؤلف من مقدّمتِين قاطعتين على هذا 
التَظم: لها جخاووا نال عر ترك د وس ااا تعس الك ديو ةل ال 
صادقون . 

نا الأولى فثابتةٌ فى الحسّ ؛ فقد شُوهِدَ قلبُ العصا أ مرو ها الموف تك 
ونبعٌ الماء من بين الأصابع » وانشقاق القمرٍ ونحؤها(". 

وأمّا الثاني فثابتةٌ بالعقل 2008 - آد :لمعي الت هراز دورو الجادة 
لا يَقدِرٌ عليه إلا الله وال لا يُْيّدٌ بذلك كاذبًا» وقد أَيّد به الؤّسِلَّء فهم صادقون 


بالضرورة . 
يدي أنه بجميع صفات ) إذ كل منها جميلٌ ؛ ورعايةٌ جميمها أب 
فئ 31 ( وجَمَعَ بين ن الحمدينٍ ناما بحديث ٠‏ إن الحَمْدَ لله لله تَحمّده ل 


( 


وليَجِمَعٌْ بين 2 يدل علئ دوامه واستمراره؛ وهو الأذلء وعلئ 5-7 ده وحدوثه(" 
)١(‏ فى «ل»ء «داء «ي): المثبتة. 

00 فى نلل #1 المسدات: 

() وهي معجزة سيدنا موسئ عليه وعلئ نبينا أفضل الصلاة السلام . 

(4:) وهي معجزة سيدنا عيسئ عليه وعلئ نبينا أفضل الصلاة السلام . 

20( مني الغا دنا فحيد 6ل : 

() هو في حديث ابن عباس وَل عند مسلم (614) أَنَّ ضِمَادًاء قَدمَ مَكَة.. الحديث . 

023020 زاد في ١ي):‏ لتجدد نعمه. 


كا مقدمة المصيّف © ب + 


عَلَى جميع نمه . وََسألهُ الْمَِيدَ مِنْ ْله وَكَرَم. 
سح سه شرج الأريفين 88 لد 
وهو الثاني » وفي الأبلغ من الحمْدين خلافٌ معروق . 

(عَلَى جمِيع : ل مع د االمرد ل رار ل 
ولا يُجِمَعُ » فكان الإفرادٌ مُنتفي(1© . ذَكَرَه بعضهم أخذا مِن قول التَفْعَارَانِيٌ: (معنى 
التعمة الإنعام بها)» وتَصمنَ ذلك أن التعمة يُمكن حصرّها؛ لأنها مخلوقة 
محدودةٌ » وكلّ ما بَرَرَ للوجود له نهايةٌ إلا الجنّةَ والئّارَ ونحوّ ذلك . 

وأمّا الإنعامٌ الصّادرٌ من الحقٌّ تعالئ فلا نهايةً له ؛ لأنّه دائمٌ بدوايه» وعُلِم 
منه أن اعتراضّه بن التَبِيرَ بالإفرادٍ أل موافقةً للفظٍ القرآن ليس في محلّه » ومعنى 
الآية أن الإحصاء من البشر لا يستلزمٌ نفي الإمكان علئ أن المرادَ الجنسٌ » وأيضًا 
ا 
في الجملة كما أفادّه بعضهم . و الع : : كلّ ملائم تُحمَدٌ عاقبيّه» ولهذا قالوا: لا 
نعمةً لله على كافر وإنّما لاذه( استدراح . 


ممه 


(وَأَسَأَلهُ المَزِيدَ(" مِنْ فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ وَكَرَمِهِ) أي: ما تفضل وتكرّء40) على 
عباده من من إسداءع غاية الإحيبيان0© . 


و ع 


والرّيادة: استحداث أمر لم يكن في موجود السَّىءِ . 
والفضل: ابتداءٌ إنعام بلا علة . 


6 فى (د0): تتبعنا . 

ه46 زاد في (ر): به. 

١‏ زاد في «ي): اللام عوض عن المضاف إليه أي: مزيد النعمة » ذكره مرشد. 
610 زاد في «ل»): به. 

00( زاد في «ي»: والسؤال الطلب » والمسؤول المطلوب. 


+لدلدلللس يه تصرح الأربعين في مسبادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


جتا77ت7تبب بيب ون سمح جحت 

والإحسان: فعل ما ينبغي فعله من المعروف. 

والكرم: إفادة ما يَنبغي لا لغرض . 

) وَأَْهَدُ) لم يقل : اعم ؛ لأن الشّهادة أبلغ والكى من ار ؛ فكل شهادة 
علج ولا عكس27"» (أَنْ لا إِله) «أنْ) مُحْمَفَةٌ من التّقيلة لا النّاصبةٌ للفعلٍ لأمرين: 

الأول : 3 «(أشهد) م من أفعال اليقين ) فيجب أن كود بعده «أن» المؤكدة 
لتناسبٌ اليقينَ » فلو وقمّ الفعل بعد كان موقرعاة لأن أن التّقيلة لا تعمل في 
الأفعال» ويجبٌ أن يفصل بيتها وبينَ الفعل في الإيجاب بالسّينَ و«سوق» 
و«اقذٌ)» وفي التَمي ب«لا» و«لم»). ْ 

الثَّاني: أَنّه لا فعلّ هنا حتّى يُتَوَهُمَ أنّها الخفيفة . 

(إلا لاب لو و ارك و ا اورم زر 
لا إل لناء وليس (إلَا الله) بخبر ؛ لأنّ «لا» هنا لنفي الجنس العام فلا يكونٌ خبره 
خاصًا. 

(وَحْدَهُ) هو في الأصل يفيد؟ ميكدونه ]لا واتو يقال وحلته [نيها |01 


بت 


مسسعاي0 : لا إله إلا ا 


ا وي كل ل 0 ب 
)١1(‏ زاد في «ي): إذ الشهادة الإخبار بما قد شوهد اسم من المشاهدة وهي الاطلاع علئ الشيء عيانا . 


(؟) زاد فى «ر)اء و«ل»: أي. 
() ليست في «ل). 


© مقدمة المصيّف 4 - لب ب _سبببب__ ب ب ب بإ 


422( 


2 ا 5 2ه رار مت ذه 
المَهّارٌ . الكريم العنارة وَأَسْهْدَ أن مكيّدا عند 00 
_للم#ل يي شرح الأريعين 2221223030309 


الجَذْمَاءِ)(2 أي: المقطوعة البركة . 


(القَهَار"') الذي لا موجود هَ إل وهو مقهور تحت قدرته و 5 بقضائه 
وقوّته» أو: الّذي أَذَلَّ الجبابرةً وقَصَمَ ظهورهم بالإهلاك . 

د ادا 
لوب باسبال اشر عليها ف لأا ور الما بها في في الت » وبين 
امار والقَهَار طِبَاقٌ معنوي لإشعار الأَوَّلٍ بالقهر وال يَْعَثْ علىن 
الخوف » والثّائي بالرّحمةِ» واستحضارها يَئِعَتْ على الرّجاء . 

(وَأَنْهَدْ أن فَحَمدا) الى قن كمه أخاءتاكثر لدون العفو اسماة: أحذفنا 
ني" 1 المبالقة فى الكحتوو اه وار 2ه ب :217 لانن بوهو أحية انار 
لكونه أ* ي 90 ولاختضاضن كلمة الشهادة به 


2 ً 7 ع 0 يه و 
رعئذ )نقدقه شار الوم أن تررق ححصيوق الكيال تحت انس بوفلا ليا 


.)71/97( والترمذي (+ ٠)وقال: حسن غريب » وابن حبان‎ »)585١( رواه أبو داود‎ )١( 
والجذماء: هى هي المقطوعة » يعنئ كل خطبة لم يؤت فيها بالحمد فهي كاليد المقطوعة التي لا فائدة‎ 
بها لصاحبهاء وأراد بالتشهد الشهادتين من إطلاق الجزء على الكل . «التيسير بشرح الجامع‎ 
.)7١1؟/5؟( الصغير»‎ 

62 في «ل): الواحد القهار. 

69 في «ل»): عليها. 

(8) فى «ل): يفيده. 

)0( عن 11 

() في الي): الأشهر. وفي «ر): أشهد. وكتب بحاشية «د): ح: ولأنه أفضل فته حمق 
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ل افر دز 2 شو 
وَرَسوله وَحَبِيِبُه وَخَليله واوافا فاه وا واه وا ناهد فاه وا فا ةد هد وا ةد وا ه.ا فد واو .د .د .اندها ةدا .ا .امد ها ماما ما ماما مه 


تبح ا ا 00 
خذعنا ينقطيه خ :الام وض للد زكقة يكن وكا ونوة يه ا« انرق 
ِعَبَّدوء © [الإسراء: »]١‏ ولما فيه من الإشارة إلى أن مرتبةً لوبي 0 
ولأنْ العُبوديّةَ في الرّسولٍ لكونها انصراقا من الخلّقٍ إلى الحنٌّ أكملُ من رسالته 
لكونها بالعكس . 

(وَرَسُولهُ) إلى كاقّة التّقلين والملائكة» أو إلى الأوّلين خاصّةً» على ما م 
تقريره . 

وَحَبِيِيُة) 7" أي: محبوبّه الأعظمٌ المخصوص بهذا الاسم دون غيره من 
اناس ؛ إذ سس اله لعب عد معرفيه به وهو أعرف الاي به ثم معي تعالي له 
إرادة هدايته وتوفيقه في الذنيا ورف درجيه في الآخرة بما لا عينٌ رأث ولا أذنٌ 
سمكة و جولكونها نينا سد عليم سال مشت يما دكت 

(وكَدَله) فخ الكلة بالفتح: الخصلة”؟ فَإنه يُوافقه في خصاله» أو من 
الكَلَّة: الحا جةُ*) لانقطاعه إلئ ريّه وقَضْرِه حاجته عليه » أو من الحُل بالضّم: وهي 


1 
و 


لحلل ؛ فإنّ الحُبٌ تَكَلْلَ شِغافٌ قليه بحيثٌ لم يدم فيه خلاء إلا مَكَدَه لِمَا تَكَلَله 


من أسرار الهَيبةِ ومكنون الغيوب والمعرفة لاصطفائه”"" عن أن يَطرقّه نظرٌ لغيره 


000( رواه مسلم )١558(‏ من حديث أبي هريرة و4 : «(وَمَا تَوَاضَعَ أحَدّ لله إلا رَفَعَهُ اللهُ) . 


0( زاد في «ي): , بمعنئ الفاعل » وقيل: بمعنئ المفعول. 
ف زاد في اار» ازا : أي: حبيبه الخاص . وفي «ي): بمعنئ المفعول. 
(:) فى «ر): الخلصة. 

0( ا 


)١(‏ فى «ل»: ولاصطفائه. وفى «ز): الاصطفائية. 


© مقدمة المصيّف 48---------------- ب ب ب بب ب ا 


لس ل ا لملللرلش سمه شرح الأزيعين ا# ل سس 
نب ع 5 عو 
وهل درجة المّحبَّة أرفع أو الخلة؟ 


قولان”'' » ثالثها: هما سواءٌ ورجّح الزّْكدِي”" - تبعا لابن القَيّم(" وغيره - 
الثاني ؛ أن المُصطفى تكله نفى ثبوت الخلة | لغيرٍ ربّه» وأثبتَ المحبّة لفاطمة 
وابنيها وكثير مِن الصّحابة(؟2 وأهل بيته . 


(أَنضَا ل م 0 و 59 و ع 
(أفضَل المَخلوقِينَ) كلهم» من الأنبياء والرّسل والملائكة» حتى أمين 

الوحي كك وما وَكَعَ في «الكشّافٍ)!* مما يُخالفُه نزعة اعتزاليةٌ » ومّن تأمّلَ آي 

القرآنٍ وما حَوَنُهِ تلويحا وتصريحا من الإشارة إلئ إنافة7 قَدْرِه العليّ عندّه ؛ عَلِمَ 


أنه لا مَجْدَ يُساوي مجده. 


ما تفضيله على بني آدمّ فبنص: : « مس حَيرَأدَة م أَخْرحَتَ لِلنَّاس © [ل عمران: 
]0١ْ‏ إذ خيريّها تستلزم ركه » وبنصٌ : : وذ عدا ون يصن كز مَنكَ ون 
و [الأحزاب: 7] لأنه قَدَمَ نوخا علئ إبراهيمَ بِحَسَّبٍ السَبْقٍ الرّمانِي وقِدَّمَ 
محمّدا(" على نوح وهو خاتمٌ الكل » فلولا أنه أفضلٌ لما حَسُنَ النّقدِيم. 

وفي الأحاديث ما يصَرّح نا 2 سَيّدَ وَلَدِ دم وَلا قَخْرَ)90 أي : 


. يعني: الأول: المحبة » والثاني: الخلة‎ )١( 

0( «البرهان في علوم القرآن» .)7١19/١(‏ 

() «الداء والدواء» (ص”5: 5). 

6 في «ل»: أصحابه . 

(0) «تفسير الزمخشري» (؟6/1١7).‏ 

() في «ل»: إفاقة. 

69 في «(را: محمد. 

(4) رواه مسلم )١171/8(‏ من حديث أبي هريرة ز(#؛ . 
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المَكرَّمْ بِالقْرَآنٍ الْعَزِير 4 هنفد بوه تارق قا اللي أذ الالو 0 لهل ا لال اساي تشكه تمد هئ فنك ال ل ابرع مه افوا لقا وا 116 لذ 
وات 000 شرح الأريعين تحب ا 


جنس الأدميّين فلا يخرج آدم) بدليلٍ رواية الترمذي: «أنا 1 النّاس يوم 
ا وفيه: (مَا مِنْ نبي يَوْمَْئِذٍ آدَم فَمَنْ سواه إلا حت لِوَائِي) . 
وأنّا تفضيلٌ الأنبياءِ الّذِين هو أفضلّهم على الملائكة ؛ فلأنّ قصّتهم وآدمَ 
دلت على أنه أعلمء والأعلم أفضلٌ ؛ لهل يستوى الَدنَ يككموت وان آآ 
يَعَلَمُونَ * [الزمر: 4] ارا دي ذكرهم علئ الأنبياء جور كوه لتقدمهم في 
الوجود , وأمّا: 1 مَكِكةُ موتو 4 [الساء: 07] فلا ينهضئ حجّة 
للخصوو ؛ إذ الذي تقتضيه المعاني ومساعدة اذو الخالي عن الَصيية هو اله ل 
يستتكف المسيحٌ ولا من هو أعلئ منه بالاستنكافي بأنْ يَرفعَ نفْسَه عن العبوديّة 
يكبت الانتكات سولاك اذ البلارعة لسكا الغتزيرن تير من اراد 
في الكون بِإذنٍ الله تعالى والاطلاع7") عون التعكات بإعاقاقه سال "اهنا له تعامسن 
يخوارق عيسئ ط#» وكفئ بما جرئ علئ المؤتفكاتي! '' بريشة من جناح جبريل » 
لاسا سا0 ة الخارجِيئّن عن قوئ 
البشر» فوردً الكلامٌ ردًا لهم على مد مُقتضئ حالهم فليس الكلامٌ مَسوقا للتّفضيل . 
وأما الجوات أن المُرادَ بالعطفب المُبالغة باعتبارٍ التكثر لا النّكيّر» كقولك: 
أت لأمنة لا تخالته ركه ولاامرؤودة وتثقيه أن وض الفلؤتكز بالتعر بين راناه: 
(المكرَّم) على - جميع الرّسلٍ (بالقدآن00) العَزِيزٍ) 0 


. من حديث أبي سعيد الخدري وط#ه‎ )7١54( «جامع الترمذي»‎ )١( 

68 في «ل) از): في الاطلاع. 

69 في «ل»): بقياس ٠‏ 

(:) في قوله: «وَالْمُوْبَيَكَةَ أو © [النجم: 07] . ينظر «تفسير القرطبي» (717/17). 
)0( زاد في «ي): أي: بإنزاله عليه . 


9 عتدئة التق ا ا يج كنت .7 0/18 


أي7": البالغ فو فى العزَّة والعظمة الغايةً يي ترتقية 


والشراتة اللفا :لكك ملي فيد و لاز عا 3 يسور تق المكورت اقل 
و 5 
المصاحفب » المنقول عنه نقالا متواترًا . 


ل 


قال السيد كغيره: ويُطلقّ على مجموع ما في المصحفي» وعلئ القَدرِ 
المُشترك بيته وبينَ أجزائه ‏ عط بالقرآن مِن إكرام» ووه الح الشاطعة 
الواضحة المَكنون» والآية اله لقوم يعقلون» برهان جلييٌ لا ريب فيه» ومنهاجٌ 
سوبي لا يَضِلُ من ينتحيه. يُكَمُ النَّاسَ على قدر عُقولهم » ويردٌ جوابهم يِحَسَبٍ 
تقولهم'"أ » يُحاور تارة بأفصح عبارةٍ ) ويلوّح أخرئ بألطف إشارة» مُظهرٌ لتفاصيلٍ 
الشُعائر الدييّة » مُفَسّدْ لمشكلات الآيات التكوينيّة»؛ كاشف عن خفايا حظائر 
القدس .»عل خاي سور الاي بحتب اكات الفاح وهوس 
إلئ سعادة اليا والآخرةء مع قل ألفاظله وتضمُيها لما أنه العقر واعيا الفجول 
من بدائع الفصاحة(" وغايات البلاغة » فضلا عمًّا حواه من العلوم المشتملة على 
بيانٍ المطالب الإلهيّوَء كالاستدلالٍ بالصنعة على وجود الصّانع » ودلائل التّوحيدِ 
والاحتجاج علئ صثة وقوع المَعادٍ الجسماني» ودفع شبهات الإلحادٍء والجزاء 
بالعدل والإإحسان » وعلئ بيان تهذيب الأخلاق وَالعث على الاتصاف ب بمّحاسنها ,) 
والزّجرٍ عن قبائجها علئ أتمّ وجدء وبيان ما ياج إليه من السّياساتٍ في نظام 
أحوالٍ الخلق» وشر زع ما يُتَحَصَّلٌ به الغرضصٌ بأقرب وجد»ء وعلى بان ما تتعِظ به 
التّعْسُ من أخبار القرونٍ الماضية في الأزمنة الخالية» والوقوف علئ آياتِه تعالئ ؛ 
() زاد في #ي0: المعزز بالقرآن العزيز الذي لا معل له» من عر الشيء يعز إذا لم يكن له نظيره فهو 


)١(‏ في «زاء لال): منقولهم. 
فر في (ي): الفصاح . 


© تسَرح الأربعين في مسبادئ الإسلام وقواعد الأحكام * 


المُعْجِرَةٌ المُسْتَمِرَة عَلَى تَعَاقْبٍ السّنِينِ ‏ 5000 
سس اح لين .7779290 7سكس 
إلى غير ذلك من العلوم التي لا يَعلّمُها إل علامُ الغيوب» حنَّى قال ابن العربي: 
علومُه خمسون علمًاء وأربعٌ مئة عِلمِ » وسبعة آلافي عِلمٍ» وسبعون ألفٌ عِلمٍ » على 

عد له مضردية في أب إذ كل كلوط وح »هلام ا 
يَعلّمه إلا الله 


(المغجرّةِ) لهم عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه؛ لكونه في نهاية البلاغة 
وغاية الفصاحة. والتَأَنِيتُ باعتبار د الدة0؟) (الفتتمرة ) أى: الدّائمة ذعي 
تَعَافُبٍِ) أي : قواني (السّنِينَ) تَشْهَدَ بصدق7(" دعواه فيما جاء به» وترشِد إلى 
الأماحزية قي كل ومانه قد 221 علو كير مد الكتب السّماوي ياه معد 
الباق على مرٌ الور بع به حالا ومآلاء وغيره ين الكتب ليسث مُعجزثه من 
: جهة لظم والبلاغة». فانقضتث بانقضاء أوقاتهاغ فهو الآية الكبرية. الباقية 
المحفوظة عن اتير واليديل » الي كقوز المعائد وتميكمة: 


ا 


ثم المعجزة: أ م خارق للعادة مقرون بالتُحدّيء وثعنية 12 انوا سيد رون دل 
عليها التَعريف: 
)١(‏ أن يكونّ ذلك فِعله تعالى» أو ما يَقومٌ مقامّه من البرك لُتَصَوَّرَ كونه 


)١(‏ وأن يكونّ خارقا ؛ إذ لا إعجارٌ دوته. 


60 في «راء (ز): ومطلع. 

62 زاد في «ي»: أو باعتبار سور القرآن» ويجوز أن تكون مثل تاء الخفيفة , قال مرشد: وإن كانت بدلا 
فلا تحتاج إلى تأويل . 

(0) فى (اي): فى صدق ٠.‏ 

):١‏ ا 


2 د ل 


(؟) وأن يكونَ ظهوره على يد مُدَعي النْبوَةٍ ؛ ليُعلَمَ أنه تصديقٌ له 
(5) وأن يُقَارِنَ الدّعوئ ؛ إذ لا شهادة قبْلّهاء فالمتأخْرٌ عنه بزمن طويل لا 


)١(‏ وأن لا يكذبه. فلو ادّعئ نطقّ جماد بتصديقه ) فَتَطىّ كد 


وو أن ‏ 10 معار ف لأنّه حقيقةٌ الإعجاز وشرطٌ في العمدة. 


ثامنًا: وهو وقوع الخارق رَّمَنَ" التُكليفف ليَخرّجَ ما يقمٌ في الآخرةء وكذا 
ا 000 مرك 
قُلها حينَ لا ينفع نفس إيمانها ؛ لأنه وقثٌ نقض العادات وتغييرٍ الرٌسوم. انتهئ 
و جر 3 5 4 7 2 و ع 
ل ا ل ل ل 
رسول هذا الملك أَنْ قوم عن سريره ثلانًا. ٠‏ فمَعلَ » فإنَّهيَحصَلٌ به العلم الضروريٌ ؛ 
ولا يتقدّحُ فيه أنه قد يكو ذلك لخاصّيّةٍ فيه أو اطلاع”*» على خاصّيةِ أو وضع 


فلكي » أو يكون من مَلّكٍ أو > ني » أو ابتداء عادة أو مسوقًا لا لغرض تصديقه بل 
إجابة لدعوة2”9 أو معجزة بي أخيع لآن الاحتمالات العقليّةَ لا تنافي العلوم 


)١(‏ في «ي): كشق. 

)١(‏ في «ل»: تعذر. 

(0) في «ز»: من. والمثبت من «راء و«ل). 
(:) فى «ل»: أنه. 

)0( زاد فى ال): منه. 

)000 577 ١(ي):‏ دعوة. 


ا سل ل ملل وه ترح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام » 


وَبِالسََنِ المتكنيوة للمشتز شدي : 0 


تس جح ب تت 00 ان ا 00 
القطعيّة('2 العاديّةَ » على أن الكلامَ فيما تََتَ العجرٌ(" عن معارضته قطعًا مع فرط 
الاهتمام. 


© المكرّم ( يِالسَئَنِ المتتووة) "1 أ الدرة أو عذانت الور والمراد9) 
بِالسّنّةَ هاهنا: 6 إليه مما ليس في الكتاب» أو قاله بإلهام””2 بياتا للقرآن» 


وأصلها الطريقةٌ 


م 107 ه َ ءَ ٠.‏ ات 

قال في «النَّهاية»: وإذا أطلِقَتْ في الشرع فالمراد بها ما أَمَرَ به المصطفى 255 

وه عنه ونَدَبَ إليه قولا أو فعلا عدأئة اواتقري ادس" ليطن بيه الكدات: 
ولهذا يُقَالُ في أدلة الشّرع: : الكتاب والسّنّة ؛ أي : القران زو الويف 51 


قال الوليٌ العراقِي رقو يرا بالسنة المح عو دلخ استجيانة 
كتابٌ أو سن أو إجماع ا ل ال اسه 
فهذه ثلاثة اصطلاحات77) 


ووصفها بالاستنارة إما للاحتراز عن السَّئنِ غير المستنيرة» كالبد: فإنّها 
تبه بالظلماتٍ لما يُمكَيّلُ فيها مِن ظلام وسواودا '". أو للإيضاح تشبيها لها 


60 ليست في (ر). 

)١(‏ قوله: ثبت العجز. فى «ي»): يثبت المعجز. 

(0) زاد في «ي»: غلك على «القرآن») أ الطرق الواضحة؛ إذ الحديث مبين للقرآن» فقوله: 
((المستنيرة) . 

(:) فى «ي»: وقيل: المراد. 

6 في «ل2: بإبهام . 

69 في «ي): ما. 

(0) «النهاية في غريب الحديث» (509/7). 

00 ا#التوسظا المحموذة يتتقيفنا (0/حديك :7«باب فى الانتر اع 

69 في (ل): ومن سواد. 


كا مقدمةا ل ل تت ل 00 


لوضوحها واهتداء و وي ا 0 
وإشراقي» ثم استنارتها وإنْ ظهرَتْ لكل أحدٍ لكنّها لا تَيِمُ ولا تنّضِحٌ ! 
(للْمَسْتَرَشِدِينَ) أي : طُلّاب الأكتذع والز شد :ين اللصرّف في لأمر 0-6 أو 
بد انا أو كلها و هعم اتيتحمان الهدان وبال عد لي 216 الخد فنة: 


(المخصوص) من بين الأنبياء وَالرّسّل'"ا بجَوَامِع 0 أي : الكلِم 
الجوامع”*2 لمعانٍ ا بألفاظ قليلة0"؟» قال كَل «أَعطيتٌ جَوَ مع الكلمء 
وَاخْقصِر لي الكَلام م اختصًارا)7"", رواه البَبْمَقَم والموصاة!؟) ا 
وغيره ؛ أي : 5 ''" البلاغة والفصاحة والتَوصّلَ إلى غوامض ض المعاني وبدائع 
الجكم ومحاسن العبارات بلفظٍ موجز لطيفب لا تعقيدٌ فيه" 5 يتعَثْرُ الففك"22 في 


6 في (ر): حستا . 
(0) في (ر): مجرئ. 
(6) زاد في «ي»: والتخصيص: تمييز الشيء بما لا تشاركه فيه الجملة » يقال: خصصته بالتشديد مبالغة . 
(:) زاد فى «ي»: من إضافة الصفة للموصوف. 
(0) كتب بحاشية ي»: ولبعضهم: 
جوامع الكلم الذي فتحت له د سجدت لها البلغاء والأقلام 
أي : خضعت 
() زاد في «ي»: اطول ها وت ]لاي محرت علرن قرائن الفوائك ومجاقن القواعه 
000 بد لومي ادا «فُصَلْتُ عَلَى الْأَنْبَِاءِ بست : 
مِعَ الكَلِمِ. . 
)0( 59 0 0 
(1) قال الهيثمي في (!مجمع الزوائد» (177/1): رواه أبو يعلئ » وفيه عبد الرحمن بن إسحاق » ضعفه 
أحمد وجماعة . 
(١٠)زاد‏ في «ل): يعني 
)١(‏ ليست في «ر). 
() في «ل): التفكر . 


لله د لس سل ل له ّرح الأربعين في مبَادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


ماسسح ا ا ل 20 
0 8 8 8 7 
طلبه » ولا التواء يَحَارٌ7'" الذهنْ فى فهمه» وقَصَرّه على القرآن ممنوع . 
7 هر 9س 2 ع 1 يي ه 3 1 - - ا »© و مس 
قال الرَّمَخْشَرِيُ: كأن اللة عرَّتْ قدرثُه مَخَضَ هذا اللسانّ العربيَ وألقئ زبدته 
موا بو ينه ونير ١‏ لود الم 
لام اصرح اوعدا احيّها وجمادها جميعها بج 


ع 


أنه قال : كان النِئُ كَل يُكلّمُ أبا بكر بلسانٍ كأنّه أعجمٌ لا تَفهَمُْ مما د تقولآن فيا 
(وَسقَا ةلد ين)0* لخُلوٌه”"2 عن الآصارٍ و التُكاليف السَّاقَة التي كات علئ 


اليهود من نح قتل التْسِ في التَوبة وصَرّف ربع المال للرّكاة وقطع مَحَل مَحَل 
النّجاسة » وخرمة مخالطة الحائض ء وتَعيّنِ ْنِ القَوَوِا » وعدم قبول الدَّية» ومن أذنبّ 


منهم أصبح دنيه مكتوبً 00 بأيه , فيْقَا عليه الع وعن التَخفِيف المفرط 
المَمَوّتِ لمحاسن الآداب الذي كان في التّصرائيّة من نحو 0 التّجاسة 
وجماع الغائقي» وكدارة '" العفو عن القَود'"") » قال يَكلةِ: «أَحَتٌُ الأدْيَان ن إلى الله ) الله 


)١(‏ فى «ل»: يجاز. 

6 في «زاء «د): الرحل . 

م0 أي: بليغ . 

(4) زاد فى «ل»): وإحاطة حكمها. 

© زاد في «ي): أي: دينه ؛ إذ يعطئ فيه بحسنة عشر أمثالها إلى ما شاء الله » أو أنه جاد في التبليغ إلى 
جميع الخلائق» أو أن دينه يسير غير عسير . 

)١(‏ في «ر»: الخلوة. وفي «ل): بخلوه. 

3,20( فى (را: ممن. 

(4) في «ر»: القيود. 

(9) في «ل): مخارمة. 

)٠١(‏ في «ل»: وتعيين. 

)1١(‏ في «ي»: القول. 


ات 
١‏ 
١‏ 
اهغ 


ماه 0ع 
9 مقدمة المصيّتف 7-524 :ااا ب ب ب ب يم 


صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ علَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ انين 510000 
ل سي شرح الأزيعين ه---- ا سبي 
الحَنيفة() السَّمْحَةَ)(2) أي : المائلة عن دين اليهودٍ والتّصارئ» السَّهلةٌ القابلة 
للاستقامة » المُتقادةٌ إلى اللى» المُسَلَمَةُ أر رَّها إليه ' لا تَتوَجَهُ إل شيء من الكثافة 
والقلكلة و امود التي يلم بها القصيان واليناضة1© والطفان ‏ طاوعا ف 
عَيكُمٌ فى دين من حَرَج # [الحج: 08] » 9 بريد أنه بكر الْسَرَوَلَا رِيدٌ بكُمٌ 
أل # [البقرة: ]١86‏ 0 الزكلت لاسر امد 6 بريد أنه 4 أن يحَنَكَ 


عَنِكُرٌ * [الساء: +1] » وقال المصطفى كَلة: (بِعِنْت بالحنيفيّة السَّمْحَةِ) 27 أي : 

الشّريعةٍ المائلة عن كل دين باطل » ' جَمَعٌَ بين كونها حا حنيفيّة وكونها. سمحة » فهي 
حنيفيّة في التّوحِيدٍ سهلة( : فى العل »ويه الأنرين الرلاً وسعرية الال 
ا للّهُ في كتابه علئ المشركينَ في سورة الأنعام 
والأعرافي”" 1 


ثم أعادّ الصَّلاةَ والسَّلامٌ اعتناء بمزيد التَعظيم » فقالَ: (صَلَوَاتُ الله وَسَلَامَهُ 
عَلبْهِ وَعَلى سَائِرٍ النبيينَ) أي: باقيهم أو جميعهم» مِن السُّوْرٍ بالهمز وهو بقيّة الما 
ع 1 ىو 
ونحوه » أو من سور البلد ؛ لانه جامع محيط لما وراءه منها. 


)0( زاد في «ي)»: أي . 

0( رواه أحمد »)7577941١(‏ والبخاري فى «الأدب المفرد») (/1م؟). 

(6) في «ر): والسماحة. ١‏ 

(:) رواه أحمد (741؟7١)‏ من حديث أبي أمامة له بسئد ضعيف» كما ذكره العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (9). 

6 في (ل): سمحة 

(1) فى «ل»: قرينان. 

)000( زاد في لاي): والسماحة: السهولة» وأصله الاتساعء ومنه يقال في الحق: مسمح ) أي : متسع 
ومندوحة عن الباطل . 


1 2 سرح الأربعين في مبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام 4 


صلَى على المصطفى و ؛ لخبر: «كُلَّ أَمْرِ ذِي بَالٍ لا يْبدَأْ فيه بحَمْدٍ الله 
وَالصَلَاةٍ ء ينوطع مو من كل بتكا واه لرّهاويئُ عن أبي هريرة» كذا 
اده يقار قال" : وسندٌه ضعيفٌ لكنّه في الفضائل وهي يُعَمَلُ فيها بالضعيف. 

وأقول: إظطلاثه الحملٌ به فيها ممتوع + بل شرطه أن لا يشت ضعقه.وهذا 
الحديث في إسناده إسماعيلٌ بن أبي زيادٍء وقد نقل اك ابن حجر" 
كالذّهبي”" عن الدَا رقطرة7"ا أنه متروكٌ يَضَعْ م الحديث :6 ولق ندل ها روا 
الطبرايٌ وغيرٌه عن أبي هريرةً مرفوعا: : ١مَنْ‏ صل عَلَي في كِتَابٍ لَمْ تل المَلَائِكة 
تَسْتَغْفِرٌ له ا امي فِي ذَلِكَ الكتّاب)7؛2 كان 5 نانةبو إن كان دده شيعا 
ليا او اا 


بد ما العقلىئيٌ: 111 ولولاهم لهَلَكَتْ بواطن 


ما 


ل 


الخلن بور لارل الشكوك وعذاب الحيرة » فبهم ثبت اليقين : واستراحت البواطن 
والقلوبٌ عمًّا حل بقلب كلّ محجوب . 

* وأمًا التقليٌ فلحديث: ١صَلُوا‏ عَلَى أَنْبَِاءِ الله وَوُسْلِهِ كن الله يعمَُمْ كما 
بَعَنَنِي) . رواه البَِهَقِئ2*0 وغيرٌه7" عن أبي هريرةً» ولحديث: : «صَلوا عَلَى التَبِّينَ 


.)١؟5/7( «لسان الميزان»‎ )١( 

.)71/١( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 

() «الضعفاء والمتروكون» (١/57؟)»‏ و«اسؤالات البرقاني» (1). 
:0 رواه الطبراني في «الأوسط) (1876). 

(0) «الدعوات الكبير) .)١8٠(‏ 

() رواه البزار .)95١11(‏ 


ال 1 0 الى 
5 مقدمة لصيف 5ه ل له الله 


ذا دَكَْتُمُونِي» رواه ابن عساكر”) وغيره عن وائل بن حُجْرٍ » لكن قال الحافظ ابن 
تك 7 : إسنادهما وأو لكن لوس 1 كذائك 0 


0 0< و 8 
(3) على (آلِ كُلّ) أي: كلّ واحدٍ من التَبيّّن » فَحُذفٌ المضاف إليه اختصارًا 
و كَ م 26 أ ل 
وآل نبيّنا: مُؤمنو بنى هاشم والمطلب» وقيل: بنو غالب » وقيل: ذريته» 
- و ََّ 4 و 

وقيل: أتباعه » وقيل: أتقياء أمَته . 

واختيرٌ في مقام الدّعاء كما هناء ورجّحَه الدَّوانيئُ بأنَّه إذا أطلقّ في التّعارُْفِ 
شملّ الصَّحْبَ والتابعين لهم بإحسانٍ. 

و 

0 براهيم' ١‏ اتسنا وإسستحان «ويتوهها المؤمنون» وآمًّا آل غيرهما فغيرٌ 

(وَسَائْرِ الصَالِحِينَ) أي: القائمين بحقوق الحقّ والخلق» فسَّمَلَ الصخبٌ 
والتابعين”؟ بإحسان . 


000 تاريخ دمشق») (791/717). 

)٠(‏ ليست في «ل»). 

() زاد في «ي»: وروئ الديلمي وابن أبي عاصم عن أنس مرفوعا: «إذا صليتم علئ المرسلين فصلوا 
على معهم فإني رسول من المرسلين» وفي لفظ: «إذا سلمتم على فسلموا على المرسلين». قال 
الحافظ السخاوي: وذكر المجد اللغوي أن | إسناده صحيح محتج برجاله في الصحيح . 
وروئ الطبراني عن ابن عباس مرفوعا: : «إذا صليتم على فصلوا علئ أنبياء الله فإن الله بعثهم كما 
بعثني ) فدلت هذه الأحاديث دلالة قوية علئ تأكد ندبها للأنبياء؛ لمشاركتهم له في وصف النبوة 
والرسالة والهداية والإنقاذ من الضلالة والإرشاد إلى ما يوصل إلئ السعادة الأبدية والنعيم 
السرمدي . 

)2 زاد في «ل»: لهم. 
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ال ا يا 
وك تهور لمجرو يق 
(بَندذ) أي: يي لي يي 000 
قال الأكمل: هذا ١‏ عبار عن تخاصر 90 , بعض الكلام عن بعض على وجه 
مناسب » ويُسمى تنقيا اندو انها إنقداء بالتصطى: كله فرثه كان رات بها لفن 
خطبه» وة في(" أَوّلِ مَن قالّها خلاف معروف . 
٠ 1 20 55 ًّ 52-6‏ 3 ه ٠‏ 2 1 8 
تعظيم اللو له بتأهيله لخدمة الحديث روا 27 55 لقوله نمال وما 
بِنِعَمَةَ ريك نَ قدت 4 [الضحى: دنال : : الثُونَ ليست للعظمة بل للمتكلم مع 
غيره [إشارة إلى أن هذا الحديتٌ قد تَداوَلَيّه الدُواةٌ ؛الذين عرسي ]© طبقة بعد 
طبقة » وأنّه متعارف مشهورٌ بينهه”؟2 لا تختص روايثّه به. 
والرّواية: الإخبارٌ عن عام لا تَرافمَ فيه إلى الحكام . 
وقوله: ارَوّينا بفتح أوَليْه علئ الأشهر » من رَدَىا يروي إذا تَقَلَ عن غيره. 
قال الطُوفية في0: والأجود بضم فكسر مشددا أي: روّانال"2 مشايخنا أي: نقلوا 
)١(‏ و في «ل»6: مخلص ٠.‏ 
00( لكش در 
69 في (ل»6: : للرواة الذين هو منهم إشارة إلى أن هذا الحديث قد تداولته الرواة الّذِين هو منهم. 
630 في ا(ز): عنهم . 


(5) «التعيين في شرح الأربعين» ١5 -1١4/١1(‏ 
69 في «ل6: رووا. 


عَنْ عَلِت بْن أبى طالب , 9151000 
22ب 7 رجتم ون شرح الأربعين ©2>» 
الناة 000 


قال الدَلْجِيٌ: وعليه فاللائقٌ أنْ يُقالَ: صَيّرُونا رواة عنهم بإجازتهم لنا. 


000 كلامه ب«رَوَينا) لحكاية(") ابن خير الإشبيليٌ الإجماع غلوا بسع نعل 
قلسن فووا وجزمٌ به الرَاقِي في خطبة «اتقريب الأسانيد)0؟ , وأيّد بنقل 
بعضهم عن المحله ثين أَنّهم لا يلتفتون إل ص 0207 إن قال الرّاوي : «(أنا 
أروي» » لكنْ طَعَنَّ في دّعوئ الاجماع جمعٌ : والعملٌ عن خلاق. 


(عن) رابع الخلفاءِ ابن عم المصطفى وك رفخ البتول» وسيفف الله 
المسلول» ابن”©) عبد مناف أو المغيرة؛ أمير المؤمنينَ » مَولئ المسلمين» (عَلِىّ 
بن أبي طَالِبِ) ا بن الذكوره شيافب المصطفىى ويد ومعينه فيل قا : 
لبه الخلافة كما َك محمد لي باب مدي الأ شوب المؤمي م 
مُبيدٍ المشركين » ذِي القرنين وأبي الرّيْحاتَتينٍ”"» قَتَلّهِ أشقئ النّاسِ بعد عاقر ناقة 
ثمود بشهادة المصطفى!" يه في رمضان سنة أربعين وقد نيّف7 علئ الستين . 


)١(‏ زاد في «ي»: وفي «المصباح»: روئ البعير الماء يرويه: حمله» ثم أطلقت الرواية على كل دابة 
يستقئ عليها الماء. قال: ومنه رويت الحديث إذا حملته ونقلته » ويعدئ بالتضعيف فيقال: رويت 
زيد الحديث انتهئ ٠‏ واقتصر بعض محدثي العجم علئ الثاني وقال: هو من التروية » يقال: رويته 
الشعر تروية: حملته علئ روايته . 

(؟) زاد فى «ل»: أبى. 

0( التقريب الأسانيد) (ص١).‏ 

(:) ليست فى «راء و«ل»)2 «د). 

)0( زاقافى دي بقياد: المصطفى ص . 

30( في «ر: الريحانيين . وفي (د): الريحانين. 

(0) رواه البزار )١575(‏ من حديث عمار ره . قال ابن حجر في «فتح الباري» (/1/5/1): إسناده جيد . 

63 في «ل): تنيف . 
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وَعَبِدٍ الله بْنِ مَسْعُودِ وَمُعَاذٍ بْنِ جَبَلِ » وَأبِي الدَرْدَاء» وَابْنِ ُمَرَ؛ 0 
مخ لج شرح الأريعون ات 20 
(وَعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود) ك0 بالمعبود, صاحب السّوارِ”؟) والسَرارٍء 


لقائل في حقه عليا. عَلِمَ الكتاب والسّنَةَ ثم انتهئ وكفئ به عِلمًا("؟. مات سنةً 


ثنتين أو ثلاث وقلاق: 40 


(َثفِ) يضم امبو وفع المهملة وبالمسجمة (بن جَبلِ) بالنّحرِيِكِ ضد 
السَهْل ) الأنصاري القائل في حقه المصطفى َل أنه عل الثّاس بالحَلال 
وَالْحَرَام)00) ؛ وكان إليه المنتهئ في العلم والقرآن» مات سنة سبع - أو ثماني - 


0 
ك 8 


عشرة . 
(وَأَبِي ا و وسكون الرّاعء عويمرٍ الخزرجي العابد 

ازَّاهدِء حكيم هذه الأمّة بنصّ المصطفى كلله2"0, مات سند ثنتين وثلاثين . 
(2) عبد الله ( بن هُمَرٌ) بن الخطاب» العبد الصالح بشهادة رسول الله 

2 أكثر الصَّحابة حديًا0, وألزم النَّْسِ طريقةً لبي يك تصدّقّ في مجلس 


)١(‏ فى «راء (اي»: الكلف. 

62 في اار): الشوار. 

() رواه الحاكم (770/7) وصححه. 

62 في «ل»: أو ثلاثين. 

6 رواه الترمذي (77/41) » وابن ماجه »)2١65(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(1) رواه الحارث كما في «بغية الباحث» للهيثئمي »2٠١19(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (/971) 
فيسل 

(1) رواه البخاري (740*) من حديث حفصة يم أن النبي كَل قال: (إِنَ عَبْدَ الله رَجُلٌ صَالِحٌ) . 

(4) لعل المصنف يقصد أكثرهم حديثا بعد أبي هريرة 4 . 
قال ابن الصلاح في «مقدمته) (ص550): أكثر الصحابة حديثًا عن رسول الله كَلْهّ: أبو هريرة» 
زوق ذلك عن سسعين ين أبي الحسن وأحمد بن حنبل» وذلك من الظاهر الذي لا يخفئ على 
حديثي » وهو أول صاحب حديث . 5 


وَابْن عباس ء وَأَنّس بن مَالِكِ » وَأَبِي هْرَيْرَةَ » وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِ رف ر رَصىَ الله عَنْهِمُ 
اجمعين اما 1[1[1[1[1[ذ[1[1 1[ 1[ ز[ [ [ |[ [ [ [ 111111111( 


(و) تَرَُْانٍ لقان احبر البحر» عبد ال (بن عباس ) ابن عم المصطفئ 
يله حَبَّكَه ودعا له: «اللَهُهً فَتَهْ تَمَههِ ني الدّين» وَعَلَمْهُ التَأُوِيلَ)7) . مات سنة ثمانٍ 


ست 


(و) عن أبي حمزة (أنْس بْن مَالِكِ) النّجّاري» خادم المصطفى وَل دعا 
له: «اللّهُمَ برك له ي ماله لوطل عُمُرَه وَاطفِلَه ليه(" . فدَفْنَ من صأبه 
فد |0 انتيوه وضارت تله تعمل فى الكدومر ترون روغاتة بست تلق النضاةة 
فماتٌ سنة ثلاثِ وتسعين . 


-ه 0 در و ص 8 6. ص 5 ٍ 32 

)و( عن (أبي هرَيرَة) الدوسي : حافظ الصحابة ومكثرهم ) عبل د الرحمن 
علون الأصع بين يفي وئلاينَ قولك فية ثقيه يتب ٠‏ في اليوم”؛) اثني عَشَمَ ألف 
بيط واكم 0 في كمه سمي به زمه ؛ مات عام تسم » أو سبع وخمسين . 

(3) عن (أبي سَعِيدِ) سعد بن سنانٍ الأنصاري (الخَذْرِي) بضم الخاء 
المعجمة وسكون الدال المهملة : يسبته إلى خدرَة قبيلة » أو إلئ أخد أجدادهء كان 


وقال السخاوي في «فتح المغيث» :)٠١7/5(‏ وهو بإجماع حسبما حكاه النووي. 
60 رواه أحمد في «الزهد) .)1١74(‏ 
(؟) رواه البخاري »)١517(‏ ومسلم (/74171) مختصرّاء وأحمد (/17917) بلفظه . 
49 رواه البخاري (714)» ومسلم (480 27 54١‏ ؟) عنه مرفوعا: «اللَّهُمَ َك مَالهُ» وَوَلَدَهُ وَبَارِك 
لَهُ فيمَا أَعْطَبتَهُ) . 
ورواه ابن سعد )١5/17(‏ بلفظه » وقال ابن حجر في «فتح الباري») (774/5): إسناده صحيح . 
62 في «ل»: كل يوم. 
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5 و ص 
من طرق كثيرَاتٍ بِرِوَايَاتِ متَتَوْعَات: أن رَسُولَ الله يك قَالَ: ا الا لا 
باس ل __االالم-لممس في شرح الأزيعين > ل سي 
من علماء الصَّحْبٍ وأصحاب الشجرة» مات سنةً نيب وسبعين . 


وروي أيضا كما في «العللٍ المتناهية70'؟ و«جزءٍ المُنذري) الذي جمعه في 


طرق هذا الحديثٍ عن عمرٌ بن الخطَّاب وعن 0 '" عمزو بن العاضن» وأبي 
8 وجابر بن سَمَرَةَه وسلمان الفارسية”" (مِنْ طرق كَثِيرَةِ) 3 أربعة عكر 
عن ثلاثة عكر صحابيًا» (بِوَاَاتٍ متوّعَة) أي : ل ا 
متقارية وكثيرة تأكيد ؛ لأ 9طرقاة جم كثرة ‏ إذ هو جمعٌ طريي » وفعي في إفادة 
الكثرة يُجمَع على فل بِضَمئَينِ » وفي القلة على أفعلة”؟؟: وزعم م الاحتياج 
لذكرها؛ لأنّ ليس له إلا جمحٌ كثرة» وما كان كذلك يُستعمَلُ فيهما فلا يدل عل 
الكثرة في حيّرا*» المنع» كيف وقد صرّحَ أمّةٌ فخامٌ بجعه على (أَطْرِقَةا منهم 
الجَوْهَرِيٌ في #صحاحه)7) وبا هيك . 


زأن ترون الثه لك قال2 )امن القول وق :إبادا اموه الكَلِم تَظما بمنزلة 
اتتلافب المحسوسة جَمعً(" » قاله ا 


.)١١9/1١( «العلل المتناهية»)‎ )١( 

0( ليست في ١ي»).‏ 

() زاد في «ي): له » قال المؤلف: يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله تعالى أن يكتب ول ؛ 
أو بذكر النبي كل أو الصحابة و وإن لم يكن منقولا في الأصل الذي يكتب منه ؛ لأنه ليس رواية 
بل دعاء. 

6 في (ر): أفعالة. 

6 في «ر): خبر 

.)١511/5( «الصحاح»‎ 6 

(0) ليست في «ر). 

000( هو علي بن أحمد بن الحسن الأندلسي » الإمام الولي الصالح . ترجمته في «تاريخ الإسلام» (5 40/١‏ ؟). 


© مقدمة المصيّف 48 ب لد إلى 


هه و - 2 
همه اس 2 2 2 و ل دار 0 ه 9ه ع ل سآ ذو هسل َُ 
(من حفظ أمتي أَرْبَعِينَ حَدِيا مِنْ أَمْرِ دينها بَعَكَه | تعالى واأقاءد ا وا ءا واه ما .ا ما ماه 
ب ااال بابب ااحاحاسس يك يق لب ل سس؟ب7؟بببي 


(مَنْ) أي: أي | نسانٍ» ذكر أو أنهى » بالغ الوسر جيه بن نكا بير 
تأكد ١‏ المعقول واستحكامه في العقلٍ . يقال تار لهيئة الس التي بها يه يغبت ما يُؤدَي 
إليه التمهّ0" » وتارة لحفظ الشيء في النَفْس , ويُضاده التنّسيان ؛ أي: نقل نقلّ» وإن لم 
يحفظ اللّفظ ولا عَرَفَ المعنى ؛ لأنَّ به يَحضصْلٌ نفع”" التّاس » بخلاف حفظ ما لم 
ينقل إليهم» ذَكَرَه المولك 7 . 
س0 ع2 2 عرو 7 و ع ع ع 
(على أمتي) أمّةَ الإجابة » والامّة: كل جماعة يَجِمّعها أمرّ دين أو زمانٍ أو 
مكانٍ » سواءٌ كان الأمرٌ الجامع تسخيرًا أو اختيارًا”؟'. (أَرْبَعِينَ) حص هذا العددّ ؛ 
لأن الأربعين أقل عددٍ له ربعٌ عشر صحيحٌ » فكما دل حديث الزَّكاةِ"*» على تطهير 
١ 0 ١‏ 1 و 5 5 5 7 3 . ار 1 0 
ربع العشر للباقي فكذا العمل بربع عشر الاربعينَ حديثا يُخرج بَاقِيَها عن كونه غير 
معمول به. 
ا ا 2 َ- ا ا 
(حَدِيئا) لغة: ضد القديم » واصطلاحا: ما أضيف إلى المصطفى وَكةٌ بوجه من 
الوجوه سواءٌ كان كلمة أو كلاماء أو فعللا) أو تقريرًا أو 6 حت الحركات 
والسّكناتٌ » يقظةٌ أو منامًاء (مِنْ) للتَبعييض (أَمْرِ) 5 : شأن (دينهًا00) ؛ بَعَكَه الله نه تَعالى) 
000( في «ز): التفهيم. 
20( في «ل): نفس ٠‏ 
(0) زاد في «ل». «ي»: والنقل: التحويل » وناقلته الحديث نقلت إليه ما عندي منه ونقل إلى ما عنده. 
(:) زاد في «ي»: وعلئ بمعنئ اللام كما في قول كعب الأحبار في بعض الكتب المنزلة: احفظ على 
ربك دينك يحفظ عليك دنياك » وجوز ملا مرشد كونها متعلقة بمحذوف تقديره: من حفظ قراءة 
علئ أمتي » ويجوز تضمين معنئ القراءة في حفظ . 
)0( رواه أبو داود »)١1651/7(‏ وابن ماجه (1740)» وابن خزيمة (71741) من حديث علي يه مرفوعا: 
«هَانُوا رَبْعَ الْعشُور) . 
(1) زاد في «ي): احترز به عن المتعلق بأمر دنياها فلا يكون بهذه المثابة » ذكره مرشد. 
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يَوْمَ القِيَامَةٍ في زمر الْفْقَهَاءِ وَالعْلَماءِ) . م1 و ا ب م ا و 
ا شرج الأريعين #8 اشاس 
أي: حَشَرّه» من البعث ؛ وأصله إثارةٌ لشو وتوجيهه » ويختلف بحسب اختلاف 
ما علقٌ به» وهو ضربان: 

أحدهما: إيجادٌ الأعيانٍ والأجناس والأنواع » ويتختص به الباري . 

والثّاني: إحياءٌ الموتى » وقد حَصّ به بعض أصفيائه('2 كعيسى . 


(يَوْمَ القِيَام مَةِ) فِعَالَةَ تفُهِمْ فيه النَا المبالغةً والغلبةَ » وهي قيامٌ أمرٍ مُسْتعظم » 
وهر تيان 7" ابيما: 


(فِي رْمْرَة فهر العَلَمَاِ2") الزّمْرَةَ: الجماعة في تفرقة0*» » ولم يقتصرٌ على 
الفقهاء إفادة أنه © تكن هالا بالأحكام الصّرعئة عبة) وبالأحاديث التْبويّة : 


وُوزْحَ المؤلف في تفسيره الحفظ بالنَقلٍ بأنّ البعت في زُمرة أولئك يُوحِبُ 
معرفة المعنى ؛ إذ لا يب . يسم فقيها عالِمً إلا به» وهو في حيرٍ المنع لا لما أجابٌ به 
لبعضٌ بن أن البعتّ فيهم لا يستدعي المُساواةً» فيكفي نسبثه إليهم ؛ ؛ لأن قوله("» 
في بعض طرق الحديث: ١كيِب‏ فِي زُمْرَةِ العلَمَاءِ) يأباه» كيف والكتابة في قوم 


. فى «ي»: أنبيائه‎ )١( 

0( فى «ل): ثمانون . 

© رامق لوا معها وعلماء الملة الإسلامية» و. 

(:) زاد في «ي»: قال الطيبي: وضمن حفظ معنئ رقب » وعداه ب«علئ» » والحفظ عبارة عن الصون 
وعدم الابتذال» ويجوز أن يكون حالا من الضمير المرفوع العائد إلي من في حفظ . يعني من جمع 
أحاديث متفرقة مراقبًا إياها بحيث تبقى مستمرة علئ أمتي بعثه الله فقيهاء كقوله تعالى: 9 أَبْعَتْ لَمَا 
مَك نُقَديَلُ © أي: أقم لنا أميرًا ننهض معه للقتال» فالمعنى من فعل ذلك أقامه الله فقيها ٠‏ انتهئ » 
ولأ كفن مكلف 

)2 فى ١ل»):‏ قولهم. 


مهدع اميق ا لب ب ب ب ب ا و 2 . 117 


2222525252517 
تقتضي كوئه منهم , بل لأنّ حفّاظ الأربعين تختلف درجاتهم » فمنهم مُقتصدٌ على 
الرّواية دون الدراية» فهذا يُحسَّرُ في زمرة الفقهاء والعلماء ؛ لقرله 84: (مَنْ تَشْبَّه 
قوم فَهَوَ منْهُمْ)2"7. فمن تشبّه بالعلماء يُكرّمٌ كما يُكرّمُون وإن لم يكن منهم حقيقة . 

ومنهم من صم إلى الرّواية الدراية أن نقلّ الأحاديتٌ وقَهِمَ ظواهرٌ مَعانيها 
وفهّمها غيرّه » فهذا يُكتبٌ في زمرة العلماء ويُحسَّرٌ مع الشهداء . 

ومنهم من فيه أهليّةُ التَخريجٍ واستنباط الأحكام» فهذا فقية عالِمٌ؛ فيُعتُ يوم 
القيامة على ما مات عليه . 

ثم إنّ ما ذَكرَ ين إناطة الحكم هاهنا بالل وإن لم يَضْحَبِهِ حفظ عن ظهر 
قل اعمُض أيضًا باشتراطِهم الحفظ عن ظهر قل في حديشٍ إحصاء ءِ الأسماء 
الخمكرن»: وهو جداقط > أن كتتي-] لانحضناء بالاستظهار بيّنوه بأن المرادٌ قراءتها 
كلمةً كلمةً على سبيل التَرتيلٍ» أو علمّها وتدبرٌ متعانيهاء أو بالقيام بحقّها والعمل 
بمقتضاها » وجعلوا الأَوَّلَ للعوام؛ والثَانيَ للعلماء ء» والعّالتَ رميق لنا 
وسلَمْنا هو قيامنٌ مع قبام الفارق» إن القصة ثم تمد بالل» وهنا الت معدي 
وهو لا يحصل بمُجرَّدٍ اللفظ بل بالتقل . 

وصرّح جممٌ منهم الطُوؤِي” بعدم الاكتفاء بالكتابة ولو مرارًا وكرارًا » ونزاٌ 
الهيِْيَ”؟ فيه بأنَّ كتابتها نقلٌ لها ممنوعٌ » كيف والكتابةٌ بغير رواية لا أثرَ لها. 
(1) رواه أبو داود (4071) من حديث ابن عمر و » وصححه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 


(818/1). 
(0) ليست في «ر). 


() «التعبين في شرح الأربعين» (ص04). 


لل وه قَسَرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام * 


وَفِي رِوَابَةٍ: ١بَعَكَهُ‏ الله تَعَالَى قَقِيهًا عَالِمًا) . 
وَفِي رِوَايَةٌ [169] أبي الدَرْدَاءِ : (كنْتٌ ل 

بلمبتتت تت جيبو واس ببسيس سيك 

والانضاتا أنه 0 في الوعد كفي رد كاي ”77 ليا زناه 
أو تَقَلّها لهم عن أحد دواوين الإسلام المعروفة المَعَوّلٍ عليها المرجوع إليها. 

وقَصرٌ الطلُوفِرة”"© كمتبوعه المرادٌ على تخريجها وتدوينها كما فعلّ أصحابٌ 
الكتب السْنَة حاحره ع يس رو ا ال عير 
أهلٍ الفطن , والاستدلال بحديث : 1 جْرّكَ عَلَى قَذْرِ تَصَبِكِ)247 في ب حير التّهافت ؛ 
3 لبعو الكلام في ل الخ وعظوهة بل المدار على الدخزل 58 ويل وإن 
كان لأولئك من جموم الأجور ما يَفوقٌ هذا بأضعافي مضاعفة . 


١ 7‏ 1 0 ب دي اس ٠.‏ : عِِ ع 
ومن غْث هذا المستدل وبارده("2 قوله عَقِبَ هذا: ولله أن يَمتَحّه كأجر 
ل ا ا م ا 2 : . / 
أولئك ؛ لحديث: ١مَنْ‏ سَأل الله الشَهَادَةَ حالصا أَعْطِيَهًا وَإِن مَاتَ عَلَى فْرَاشْه)20 © , 
ما ذالك إل لأنّ له تعالى أن يَمنَحَ مُرتكب الكبائرٍ العامّيَ المحض كأجر أولئك 
وأكتو تزتها الكلاة اق لذ خول فى هذا لوعون المتصيوصى نالع 17 


(وفي روايةٍ: «بَعَنَهَ الله قَقِيها عَالِمَا)7. وفي روايةٍ أبي الدرداءِ”"2: «وَكَنْتٌ 
)١(‏ في «د): بالأربعين. 
)١(‏ في «د): فيها. 
() «التعيين في شرح الأربعين» (ص9١).‏ 
(:) رواه البخاري »)١7/817/(‏ ومسلم )١7١١(‏ من حديث عائشة و . 
(65) في «ل»: وبادره. 
030 رواه مسلم )١109(‏ من حديث سَهْلٍ بن حتفب وه . 
69 ليست في «ل»)2 «ي). 
(8) رواها أبو نعيم في «أخبار أصبهان) (١/5١؟).‏ 
(9) رواها البيهقي في (شعب الإيمان») .)1١091/(‏ 


© مقدمة المصيّف © ب 00 


وَفِي رِوَايَةٍ ابْن مسعود: قيلّ لَه: «ادْخلَ مِنْ أي واب الجن شِفْتَا ). وَفَى 


روَايَة ابن عَمَرَ : (كتب في زُمْرَةٍ العلماع: وَحُشِرَ فِي رُمْرَةِ الشّهَدَاءِ) . 2568 
ب ا -للمس ههه شرحالأريعين 0 
لَهُ يَومَ القِيَامَةٍ شافع( وَشَهِيدًا2"0). . وفي روايةٍ ابن مسعود: «قِيلَ: ادْخل منْ 
َ د( ): 


باب الجَنَةَ * شع شعْتَ)900" . ٠‏ وفي رواية ابن عمرَ 
شي ا الشهَدَاءِ) ١)‏ ا وفي رواية لان نَعَيُم في «الحلية» , والدَيْلَمِىٌ في 
الفردوس) عن أبن مسعود: (فْهَوَ من العلْمَاءِ) . وفي رواية لابن التَجّار07) عن 


: (كتِب في زُمْرَةٍ العلمَاء» وَحَشْرَ 


أبي سعيل : امن حين ا :توي وراد عن ابن عجاسن' «منَ السُّنْةَ) وفي رواية لابن 
:1 عن أنس : ١مَنْ‏ حَمَلَ عَنْ أي َب ِعِينَ حَدِيا لقِيَ الله فَقِها عَالِمًا» . 
وتفام الجسم بين هده الواياك قل كجالقو كه كياد د 
للعمل بها فيهاء لا في أحاديث الأحكام لامتناع العمل بها فيها. 
رد دثبير 7 
وهل تشمل الموقوف ؟ 
لا يَخلو : نا أن يكونَ ذلك الموقوفٌ لا يُقال مثله من قبل الرَّأي أن تقال 


)١(‏ زاد في «ي): لغفر ذنوبه ورفع درجته. 

(؟) زاد في «ي): على إيمانه وما يتعلق به. 

() رواها أبو نعيم في «الحلية» »)١894/5(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1717). 

(:) رواها البكري في «الأربعين») (صع"). 

(4) زاد في «ي»: أي: يكون له من الأجر كأجر عالم شهيد» والشهيد: قتيل معركة الكفار أو المحبة. 
قال مرشد: والثاني أفضل كما قدره في محله . 

() ذكرها السيوطي في الجامع الصغير) (/857171). 

(10) «جامع بيان أهل العلم وفضله) .)١65(‏ 


ىه لله تَسَرح الأربعين في مبجادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


وَانَمَقَ الْحُفَاظ عَلَى أَنَهُ حَدِيتٌ ضَعِيفٌ وَإِنْ كَثُرَتْ طَرْقه. 
قل الو ب 
فنَ كال الأول فهو في حُكم المرفوع » فلا ريب في دخوله» وإن كان الاي فين 
ذلك علئ أن الحديت كّ هل يُطلَقٌ على الموقوفي؟ وفيه خلافٌ معروف , والجمهور 
علق اندلا طق عليه 200 فل ود حر في الوعدٍ بتخريج أربعين كلها أو 
بعضّها موقوق” للرّأي فيه مجالٌ0”'» والمرسلُ » والمقطوعٌ» والمتقطع » والشّاذ 
يح يح ا حي باس ير سر 

(وَاثَهَ َقَقَ الحُفّاظ) أي : : أكئهم (عَلَى أَنَهُ حَدِيِتٌ ضَعِيفٌ وَإِنْ كَدْرتْ طَرْقُهُ) ‏ 
وممّن جزم بضعفه ابن عدي في «الكاملٍ)!؟؟, وابن عبد البرّ في كتاب «العلم)”” ا 
وآ بن المنذر في «جزء) أفرده للكلام عليه؛ وقال: : ليس في جميع طرقه ما توم به 
ال 

وقال العلاك رلبيعة أذ نان جلة من سرف تَمَوّ به إسحاقٌ الملطيئُ وهو 
كذَّا20. 


)١(‏ قال السيوطي في «تدريب الراوي» (١/59؟)‏ بعد أقوال: وقيل: لا يطلق الحديث علئ غير المرفوع 
إلا بشرط التقييد. 

ه66 في «د): بموقوف. 

9ر6 في «ي»): بحال . 

(:) «الكامل» (8//ا/اغ ). 

١ه(‏ (جامع بيان العلم وفضله») (: ٠‏ 3 )2. 

(1) قال العلائي في «الأربعين المغنية) (ص١70):‏ ولم أشتغل هنا بسياق حديث: امن حفظ علئ 
ايع ا استوعبت طرقه والكلام عليها في «الأربعين الكبرئ» وغيرها. 
وقال في «الأمالي الأربعين» (ق١‏ ب): تفرد به دحيم الصيداوي , ودحيم هذا ضعيف اتهم بوضع 
هذا الحديث علئ هذا الإسناد. 
وقد روينا الحديث أيضا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أ بي طالب وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
وأبي أقامة الباهلي ور وفي أسانيدهم كلها مقال كالاأسانيد التي سقناها آنفًا وبالله التوفيق 


لس سه شرح الأريعين #» 
وقال صالحٌ جزرة: هذا الحديث باطل . 
وقال الميِهَقَي في «الشّعَبِ): مقن اهشهوة بي اناس وليمون إسناده بصحبح27". 
كاك الدار قا لطر نه كلها عع 
وقال ابن عساكد : وغ حر عت ع الح عك اا متال 
ليس للتّصحيح فيها مجال ؛ ' لكنّ كثرةً طرق تُقَوٌيه. 


قال: وأجود طرقه عدي معاذ . 


وجمعٌ الحافظ ابن حجر" طرقه في «جزءٍ مفرد) » ثم قال: ليس فيها طريقٌ 
ارما ادير برض كما زه ارخ اعون 

قال الحديثٌ إذا اشتدٌ ضعقه لا يُعمل به حتّى في الفضائل كما مرّء وهذا 
شديدٌ الضعفب فلا تشدّتَ فيه لمُخرّجي الأربعينات ؛ لأا نقول: : ممنوع » فقد حَقَقَّ 
بعضُ أكابر المحدّثين أنه وإن كاّت طرقه قاصرة عن درجة الاعتبار لكنْ بكثرتها 
يرتقي عن مرتبة المَردودٍ المُكر الذي لا يجورٌ العمل به بحال إلى مرتبة الضّعيف 
لذي يجورٌ العم به في الفضائل. 

قال: وريما تكونُ تلك الطَرُقٌ الواهيةٌ ير َه تقي بها إل مرتبة الحَسَنِ لغيره 
وبذلك عُرِفٌ أنه لا بُحتاجُ إلى اعتذار الطّوفة0؟ ' وغيره اسار 
في جمع الأربعينات علئ هذا الحديث » بل علئ الأحاديث التي يَذكُرُها المؤلف 

(وََدْ) للتّحقيقٍ هنا (صَنَّمٌ) مِن النُصديفب » وأصله تمييرٌ الأشياء بعضها عن 


.)١59/8( «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)7١7/7( ينظر «التلخيص الحبير»)‎ )١( 
.)١186ص( «التعيين في شرح الأربعين»‎ )( 


4045 لل لل سس يي شرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام 6 


م ل كو م سب ا 
العُلَمَاءُ وهر في هَذَا الَْابٍ مَا لا يُخْصَى / منّ المصّنفات . فأول مَن علمته صنف 
2 2 60 


فيه: عَبْدٌ الله بْنّ الْمُبَا رَكء ثُمَّ مُحَمَّدُ بن أَسْلَمَ الطوسِويٌ الْعَالِمُ الرََانَيٌ » ثم 
الكشن يسنان النَسَويٌ 0 ش95 
لصتت تت 55 ال 2 لت 
بعض ء (فِي هذا اباب(" مَا لا يُخْصَئ مِنَ المُصََمَاتِ) مِن المتقدّمين والمتأخرين» 


آ آ مآ 


(كَأَوَلَ مَنْ عَلِمْتُهُ صَنَّه فيه عَبِدٌ الله بْنُ المُبَارَك) قَخْدْ المجاهدينَ » قدوةٌ الامادر 


الرّاهدين » ممّن تِسْكَدْدٌ ا رل9" الوّحمةٌ بكر وثُرتجَى7" المغفرةٌ بِمَحَييه» جَمَعَ الفقة 
والحديثٌ والأدب واللّغةً والورع وَالرّهدَ وغيْرّها» وتاهيكٌ بقول سفيان الكُوري: 


جَهِدَتَ أن أكون في السّنةَ ثلاثة أيّامٍ كابن المبارك فلم أقدز . وهو من أتباع التَابعِينَ. 

(ثمَ) كلاه (م محمد بن َم الطوسِيٌ) بضمٌ الطّاءء نسبة إلى قرية ين ثرا 
بخارئ » (العَالِمَ الرَِ بَانْيٌ) نسبة إلى الزفوداى: كك العارف 
بالله و تعالئ» وقيل: الذي ينل 1ر1 موق الذي ير بن التامق بعلجة)وقيل: 
العامل بِعِلّمِه» وقيلّ: للم * باعوبويل العالي الدَّرجِةٍ في العلم» وهر 
كقولهم: الإلهئٌ زيلات: الألفه والون للمبالغة» وهو عربئٌ » وقيل سريانيٌ 
وقيل: عبرانيٌ 

(نُم) بعدّه (الحَسَنٌ بْنُ سف مان )191 البداندا انع لسعو نل كت 1ه 

على أبي ثورء وكان يُفتي بمذهبه» وكان عديم النّظيرٍء (النْسَوِيُ) بفتح التُونٍ 
والمهجلة فبيية الزن نما هدينة بيدرامتان + زوق عتة أدى . وقة وشورد.: 
)٠(‏ زاد في «ر»: عليهم. 
() في «راء و(ل»: وترجئ . 


)0( في لار): العامل . 
(0) زاد فى «ل4ء لاي»: بتثليث السين. 


ستدية المررييق #8 ب يجيه . 41/7 


وََبُو بَْر الْآجْرَيُ وَأَبُو بكر [مُحَمَدُ] : إْرَاسِيمَ الأضبَهَانِي وَالدَارَفْطنَيٌ » 


وَالْحَاكِم» وَأَبُو نُعَئِمِ ؛ وال حكن لا شمن الملير راو مغك 00-0 
ا تت ا ااا 
(وَأَبُو بَكْرٍ الآجُرّيُ) بفتح الهمزة وضَمٌ الجيم7" والمد نسبة إلى الآجِرٌ لبيع 
أو غيره . 
(وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَدُ بن إِبْرَاهِيمَ الأصْبَهَانيمُ) بكسر الهمزةٍ وفتجها وسكون 
الصّاد د وفتح الموحّدة التَحيية(" . 


(5) أبو عبد الل (الحَاكِمُ) مُحمَّدُ بن عبد الله" بن حَمْدَويْهِ الصَبَّوُ » أحدٌ 


الأعلام . 
(وَانو 2 نعَئِمِ) أحمد بن عبد الله الأصفهانيٌ الفقيه السَافعيٌ الصوؤيٌ , 
صاحبٌ «الجليّة) . 


(و) الحافظ علي بن عمرٌ البغداديٌ (الدَارَقَطْنيئٌ) نسبةً إلى الدّار والقطن, 
ذكك الأسيفان وكعلة اننا واجدا ونييت إلنهما: 


رانو عبد ار محَمّد بن الحَسَيْنٍ السّلَمِيُ) بضم م نام 
ليسَابورية 27+ شيخ الصُوضّة وصاحبٌ تاريخهم وطبقاتهم:وتفسيرهم » ون بيت 
لايك 3 و ركك:وقط في لكر تكليراقه 

(وَابوَ سَعِيدِ) صوابه كما قال ابن الآثير”'" كالسَّمْعَانِيَ”": أبو سعدٍ أحمدء 


)١(‏ زاد فى «ي»: وتشديد الراء. 

6 داقاق لأ لة كال امر شد وهو تالناء والقا ولد امعروف: 
فر لبيك فن 422 

)0( زاد فى «ي»): أستاذ القشيري . 

6 دن أرق اريف 

030 «اللباب فى الأنساب» (/هه١).‏ 

(0) «الأنساب» (014/17). 


14 


ترح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام 


المَالِينىٌ : وَأبو عَثْمََانَ الصابُونِي . وَمكَيل 0 عبد الله الأنصًا نصَارِي . 
2 م 0000 7 و و حي ور 2 د 
وَأبُو بكر البَبْهَقَىٌ : وَخَلَائْقٌ / لا يُحْصَوْنَ مِنَ الْمُتَقَدّمِينَ وَالْمُتَأَخْرِينَ وقد 
2 مه تت وطل >->)ة 


ا شرح الأزيعيين هسب لل لل يسيس 
وسها شارح قال: محمد بن محمد بن أحمد الهَرَوي الأنصا 


: ري (المَالِينِيُ) بكسر 
. 7 1 24 و عد 5 7ت ع يي 
اللام وسكون المتّناة ونون » نسبة إلى مَالِينَ قرئ مجتمعة من أعمال هَرَاةَء وأهل 
لون مَالان» رَوئ عن ابن عَدِيّ وَالبَبْمَقَيُ وغيرهما 
(وَأبو عَثمَان) إستماضل تن عبن ال حمن (الصاثوقة) نسة الن الصابون 
لعمل او عيره ) قال التجعافة: ولعل حل أجداده عَمِلَه وهو الفعووف 
الإسلام » كان إمامًا مفسّرًا مُحدثا فقيه7"؛ رَوئ عن الحاكم» وعنه الْبَيِهََئُ 
1 - و 1 و - َ 
(ومحمَّدٌ بن عبد الله الأنصاريٌ؛ و) الإمامٌ الجليل الحافظ الكبيرٌ (أَبُو بَكْر 
المنهقرة ) افبة إلن يتمق قزية بتاحعة تيسابور» أخد أئمّة الشافكة : 
ومكر لهيةك و الهؤلك: : العلا ساعن (الأربعين الطّائيّةه » والأأصفهانِيٌ ‏ 


والعزّ بن عبد السّلام أو يي «(الأربعين الإلهيّة). وجمع مِن المتأخرين 
لاف : عبد الكريم المنذري أربعين » وكذا الزينُ رفي » وولذه الوليئٌ » والعلائي 


والتعافظا الأعر مشايخ لامي القضاة يحيئى المناوي . 
(وَقَدِ اسْتَحَرْت الله) أي : ملكت ةا ع الأمردق: قَدَمَ الاستخارة امتغالا 
لقوله 822: «مَا حَابَ مَنِ اسْتَخَارَ وَل نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ 0 الطبَرانيئ ره 
عن أنس وغيره مرفوعا . 

والاستخارة: طلبٌ الخْيرَةِ في الأمورٍ منه تعالى 
)١(‏ «الأنساب» (014/8). 
(؟) «المعجم الأوسط» (5771) بسند ضعيف 


2 وقدية اماق ةب وب ني . 9:8 


شي جمع آر 2 تعينَ حَدِيثًا اقتدّاء ِهَؤُلاء اليم م الأغلام 0 
ل اد 1 ا تت 


وخيفكها توف الاختيار إليه يوه بأنّه أعلمٌ بخيرها لل 

وكان المسف له كع اننا تقول «اللَّهُمَ خِز لبي وَاخْكَرْ إبي)20. 

لا يقال: جمع الحديث واكلزو معنت بو الاوششارة إنّما هي في المباح 
قولب الزانيك ولعي للانينها نتن ليما والبعر ا لمكو لا نشكا 
فى كينا تاشم الأدة فى المباع لان تقول : الاسيفار: تكو فى لمعي 
أيضا إذا تعارضَ أمران بأيّهما ذا وال لك كات أوقائه مُوَرَّعَةَ على التّدريس 
والإفتاء والتَأليف في الفقه والحديث» فاستخارٌ الله تعالىم بأنّه يبدأ بجمع 5 


(00 


الأربعين أم7' بغيرها ؟! 


(في جمع أريعية حَدِيثًا اقَتَدَاء ِهَؤُلاء الأَيَمةٍ الأغلام) أ فعالك ديم 
يي 0 : اقتدئ فلانٌ بفلانٍ إذا فعلّ مِثْلَ فِعله تأسَّيًا » والقدوةٌ الأصل الذي 
يَتشْعٌبٌ منه الفروع . 


ال 


0 


والأئمةُ جمعٌ إمام» وأصله من يُقتدىئ بقوله وفعله؛ محا أو مبطلًا ء ون كم 
قالوا: : الإمام الخليفة والإمام المقتدئ به. 


قال الطوفرة لويكَكتٌ الاتقداء يائمّةُ الديق فيا تعلو هن الكير.ها 
لم 0 3 ينا ويؤديه اجتهاده إلئ خلافهه)00) : 


)١(‏ رواه الترمذي )70١17(‏ من حديث أبى بكر الصديق » وضعفه. 

(؟) في «ل»: أو. ْ 

(©) «التعيين في شرح الأربعين» (ص ٠١‏ ). 

(:) في «ز): يفعلون. 

(0) زاد في «ي»: والأعلام جمع علم وهو الجبل أو العلامة استعيرت للعلماء المشهورين وحفاظ 
الإسلام. 


تم مي توح الأربعين في متجادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


وَحْفَاظٍ الإسلام. وَقَدِ اتَنَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازٍ الْمَمَلٍ ِالْحَدِيثِ الضَمِيفِ في 
بت سسب ب ب يت سن شرو لاسن ف 

(وَقَدِ اتَمَقّ العَلَمَاءُ عَلى جَوَازِ العَمَلٍ الحَدِيثِ الضعيف فِي قَصَائْلٍ الأَعْمَالٍ) 
بشرط أن يدخلّ تحت أصل كُلَي » وأن لا يكونّ شادًا ولا يتشد ضعفُه على ما مر ؛ 
أنه إن كانَ في نفس الأمر صحيحًا فذاك» ولا فلا محذورٌ في العمل به؛ إذ لا 
تحريمٌ ولا تحليلَ ولا ضياع حقٌ» وقد رو أبو الشيخ ابن حبّانَ في كتاب 


ويا ا ا 0 من بها عن لله : شغ فيه 
َضِيلَة كَأَحَدّ به إِيِمَانا وَرَجَاءً لكَوَابِهِ أعْطَاهُ الله ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكَنْ كَذَّيِكَ)("2. وقد 


0 9 


ًَ 1 وس 


أوردَ بَعضٌ الشرّاح هذا الحديث ار ردي 

وراتمه ايزنال دق د . وكانٌ الأؤلى تَجِيبَه لذلك . 

يجوز الاعتمادُ فيها على حديثٍ ضعيفي ؛ لأنَّهِ اختراع عبادةٍ وشرع في الدّينِ بأمارة 

ضعيفة لم أذ به الل؛ فقد وَهمَ» كيف وقد صرّحَ ابن عبل ابر بجواز العمل بل 

والاحتجاج بالحديث الذي تَلَقَه العلماءٌ بالقبولٍ وإن لم يكن له إسنادٌ صحيمٌ ولا 

حسنٌ » بل وإن لم يكنْ له إسنادٌ*» أصلاء ألا ترئ إلئ قوله في «الاستذكار» لما 

حكى عن بعضهم تصحيح حديث البحر : «هُوَ الطهُورٌ مَاُّ) قال: أهلٌ الحديث لا 

)010( في «ي): بلغ . 

6 رواه الخطيب في «تاريح بغداد) (9/.؟), والخلال في «فضائل شهر رجب» 2)١69(‏ وقوام 
السنة في «الترغيب والترهيب») (/01). قال السخاوي في «المقاصد الحسنة») (458): لا يصح . 

69 زاد في «ل): وضيق وشدد. 

(:) ليست فى «ل2)0 (اد). 

0( زاد في (ر )ا : صحيح ٠‏ 


9 مقدمة الصف ك7 بإ 6 ا 


وَمَعْ هَذَا فَلِيِسَ اعتمّادي عَلى هَذَا الْحَدِيثِ بل عَلى قَوْل 
العدبة الصَّحِيِحَة : ١(لَب‏ : الشَاهِد مِنْكمُ العَائِْبَ). 0000 
ا __21ك21ن _مامامم شف شر الأريفين ؟# د ل تس 
يُصِحّحون مثلّ إسناده» لكنَّ الحديثٍ عندي صحيحٌ ؛ لأن العلماء تَلَقَوْه بالقبول27 . 
وقال في «التَمهيد) : روي عن المصطفى عله : «الدَّجا(0) ري 0 
قيرَاطًا) ٠‏ قال: : وفي قو العلماء واجتماع النّاسِ علئ مَعناه غْنّى عن الإسناد فيه'” . 


وقال الأستاذ بق ايعان الإسفراييني ؛ وابن فورَآك : ا 0 الحديث 
إذا اشتهرٌ عند أئمّة الحديث ا 


وقال في ١تقريب‏ المدارك)2': قد يَعلَمُ الفقية صِحَّةَ الحديث إذا لم يكنْ في 
7 5 ءِ َه 4 
إسناده كذابٌ بموافقة أية أو بعض أصول الشريعة» فيّحمله ذلك علئ قبوله والعمل 


(وَمَعْ عل ) الذي دنه من 0 أولءكٌ الأئمّة و وإطباقهم علئن العمل في 
معطي لضعيفف (فَلَبْسَ اعتَمَادِي عَلَى ٠‏ هَذَا الحَديثْ) وحدهء (بل عَلى , قَوْله لك 
في اللَحَادِيتِ ' الصّحِيحَة : ١ل‏ 2 الشَاهِدٌ بنك أ : الحاضرٌ ل ما أقول 
(العَائْبَ!"2)) عن المجلس ؛ لذن الشَّاهدَ له ا ووقرة117 انه العافت إفاءه 
ورواية لينتشرٌ العلمُ ويكثر العمل عدو ةل )افد مُقدرةٌ أي : : ليبلغ شاهدكم إلى غائبكم . 
)١(‏ «الاستذكار» (19/7). 
)٠(‏ في «ي): الدينار. 
(*) «التمهيد») .)١565/٠١(‏ 
(:) ينظر «تدريب الراوي» .)57/١(‏ 
(4) ينظر «تدريب الراوي» .)57/١(‏ 
69 رواه البخاري (717)» ومسلم (17179) من حديث أبي بكرة زه . 


(0) فى «ر): ورواية. 


لل وه تسَرح الأربعين في مسجادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


وَقَوْلِهِ َك : «تَضْرَ الله 000 
ب لم9 شرج الأزيفين #5 بد لل 

والتبلِيغ كان في زمن المصطفى وله فرضْ عين وبعده برضن حار ؟ فمن 
300 علئن 00 العدية فقد قام بفرض الكفاية ) وهذا لديف رواه الْشّيحَان 
وغيرُهما » وعدّه بعضهم من المتواتر لوّرودِه عن بضعةً عَشّرَ صحابيًا. 


(وَقَوْ! د بِِ), «بَلَعُوا عَنَي وَلَوْ آي يَة) رواه البخاريٌ('': وقوله: (نَضْرٌ الله 3 

بفتح التو وضاد معجمةء وحكمن ابن العربيّ عن بعضهم أنه بمهملة وهو شاد 
ل مُسَدَدًا وتفناةء وهو كما ذكره الكَلَابَاذيٌ في «البحر» 6 رك 
المناويئ: أكمر الأشياخ تعددونة بوامة أهلٍ الأدب يُحَمْفُون يَقتضي أن أكثرٌ أهلٍ 
الفقه والحديث على التشدِيدٍ وأكثٌ أهل الل على التُخفيف . 

وهو من النُضارةٍ الحُسن والبهجة ؛ أي: الَْسَه الثة النّضِرةً وخلوصٌّ اللّونِ 
0 
وُجُوههمَ نَْرَةَ احير [المطففين: 2١4‏ هُجُوهٌ بَوْمَذِ تر 4 [القيامة: ؟1]» #8 وَلَفَهم 


ره وَسُرُورًا © [الإنسان: ]1١‏ . 

وقال جريدٌ: 
1 > أ دء و م 2 .6ه ء 0200 - 
طربَ الحَمَامٌ بذِكركن'" فَشَاقَنِي «# لا زلت فِية ن وَأ لف اعت 3 


أ مورق ) وقيل : حَسنْ وجهه عند الثّاس 006 بيتهم ) يية 
الحفّاظ » واعتّرصّه شارحٌ شَعَمًا التّعقّتٍ ولم يأتِ بطائل . 


ثم 0 كول (نَضْر) يحتمل الخبّر وَالدغاف: وعلئ كل فيَحتملٌ كما قاله 


.)75571١( «صحيح البخاري»)‎ )١( 
(؟) فى «(د): بذكر الأراك.‎ 
.) 7 من بحر الكامل » والبيت  على اختلاف في ألفاظه  في «ديوانه») (ص:‎ 6 


سَمِعَ مَقَالتِي فَوَعَاهَا قَأَدَاهَا كَمَا سَمِعَهَا) . 
الي شرح الأريفيين > ب __س7ب# _ يي 
و 00000 ع 8 58 
الحافظ العِرَاقِيٌ كوته في الذنيا وكوته في الآخرة وكوئه”" فيهما. 
2 ع # و ع ىه 
(امْرَءا) أي: رجلا » ومؤنثه امرأة. 
ا 40 
قال فى «القاموس»): المرء: الإنسان أو الرّجل"''. 


وفيه لغاث: مَرْءٌ بتثليث الميم» وامرٌءٌ بزيادة همزة 0 
وحرفاي عي الاعرر رت حرو امار عرو اقم الراة ع ارق رفع 
ف المي ان الجر : م إن أي به الوَجُلُ فيقال: لمعيه لان اكددقية 
يتروي الأحاديتٌ وتحيعها ويلعْها الدّجال فأناط بهم لذلك, فإن فرض أَنّه قام به 


عله را ساك 


امرأة دَحَلَتْ في ذلك7" . 


4 (سَِع مَقَالِي َه( ها إلى من لم تبلغه ( كما سَمِعَهَا) ين غير زيادة 
ولا نقص » فمّن زادً أو نقص فهو مغيّدٌ لا مُبَلَعّ » فيكونٌ الدّعاءٌ مصروفًا عنه. 

وفي رواية: (تَضَ ان امرَءًا سَوع من شيا َه كَمَا سَمِعَهُ» قرب لغ أ ئ: 
بفتح اللام «أَوْعَى مِنْ سَامع». أ : لما رزِقَ من المَهِمٍ وكمال الفطنة والمعرفة» 
واه الإقاء الحية 481 والترم ده 0 كان" ولزموهن أبن عرو اناده 


000( ليست في «را. 

.)0١؟ص( «القاموس المحيط)‎ )١( 

() زاد في «ل»» «ي): قال الكرماني: المراد من قوله في الأحاديث المرء أو العبد: الرجال والنساء 
جميعًا اتفاقاء إِنّما النزاع في كيفية التناول أهي حقيقة عرفية أو شرعية أو مجارًا أو غير ذلك . 

(4) زاد في «ل»)ء «ي)»: أي: حفظها. 

(0) «مسند أحمد) (/اه١:).‏ 

©6 جامع الترمذي» )7١601/(‏ وقال: حسن صحيح . 

69 لاصحيح ابن حبان») (55). 


ودلل ل ها ترح الأربعين في مستَادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


سه شر الأريمين #» 
1 ر: نه مشهودٌ. 

0 (تَضِرٌ اله ا هع ين حب حفطة”) حك يبل يوه ب 
حَامِلِ”" فقهٍ َه إلى مَنْ هُوَ أَفَْهُ منّْهُ» وَرْبّ حَامِل فِمَه فقَهِ لئس بِقَقِيهِ) رَوَاهُ التَرْمِذِي0) 
والغياف المقدعرة عن يو ين كابكهه يوعد عضي ف "١‏ المتوائر:. وقال: إِنه 
ورد عن أربعة وعشرين صحابيًا » وسَرّدَهم . 

ان ا ا ب 0 

بما يَليقُ بحاله» وقد رأئ بعضٌ العلماء المصطفئ وَلِ في النّوِ» فقا له: أنت 
قلتت: «نَضَِرٌَ الله امْرَء| . ال ار 6ه نعم ؛ اميل تور لاق 
وكَرّرّه ثلانًا. قالوا: ولذلك لا يَرَالٌ في وجوه المُحدّئين نضارةٌ بتركة دعايه. 


وفيه وجوت تجليخ العلم(0 وهو العقاف الماخوة على / العلماع, وأنّه يجي 

في آخِر الزَّمِانٍ مَن له م من الفهم والعلم ما ليس لمن تَقدَمَه» لكنّه نادرٌ بدَلالةٍ اربَ) ؛ 
ع ود يه مسي 
بالمعنى مدفوع ؛ أ د المتأهلٍ جور ) 00 المراء أداوُها لفظظًا أو معنا ) 
وَأنَ أساسٌ كل خيرٍ حُسْنٌ الاستماع ؛ عر أنه هرجا لَخَنَمَعَهْرْ 7 # [الأنفال: ]ع 
وغيرَ ذلك . 
(0) ليست في «ز). 
689 في «ي»: عالم. 
69 جامع الترمذي») .)7١105(‏ 
(:) «فضائل الأعمال» (:8ه). 


00( في (راء (د): من. 
() زاد فى «ي»: ما ليس لمن تقدمه. 


ثم من من الْعُلَمَاء مَنْجَمَعَ الْأرتِعِينَ ني أَصُولٍ الدّينٍ وََعْضَهُمْ في الفرُوع , 
وبَعْضْهُمْ في الجهَاد وَبَعْضْهُمْ ذ في الرّهْدِء وَبَعْضْهُمْ في الْآَدَابٍ ء وَبَعْضُهُمْ ني 
الْخطَبء وَكُلْهَ مُقَاصَّدٌ صَالِحَةٌ رَضِيَ الله عَنْ قَاصِدِيهًا . 
ال 025255555252517 

ثم( للترتين الذكرية لا المعنوي (ونَ العَلَمَاءِ مَنْ جَمَعَ'"') من الجمع: 
وهو ضمٌ الشّيء ءِ بتقريب بعضه مِن بعض (الْأَرْبِعِينَ) حديثا (ني أَصُولٍ ادي(" 
وَبَعْضُهُمْ) جَمَعَها (فِي الفرُوع) 000 (وَبَعْضْهُمْ ني الجِهّادِ) أي: في 
فضله” (وَبَعْضِهُمْ نِي الزّهْدِ) في الدّنيا وذمّها ؛ (وَبَْضُهُمْ في الآابٍ7) أي 
آداب التس رحاس الأخلاق : (وَبَعْضهُْ في الخطب) أي : خطب المصطفى 
لاي كان يَخطْبٌ بها في نحو جمعة : وعيل ) واستسقاءٍ» وكسوفي» وبعرفة 


وعند نزول الأمور المهمّة وقدوم الوفود عليه ونحو ذلك . 


يه 


والخطة مه 2 من الحَطْبٍ ؛ وذلك لأن العرب كانوا إذا ألم بهم حَطبٌ وهو 
الأمرٌ العظيم اجتمعوا وحَطبَ خطيبهم وتشاوروا واحتالوا لدفعه ‏ (وَكُلهَا مَقَاصِد 
صَالِحَةٌ)0 . 


قال الأصبهاني : اختلف في هذه الأربعين المذكورة في الحديث » فذَهَبَ 
عي رن ا لم اريف هر رد ان ب جارج ون اي باد ة 


00( في «(ر): جميع . 

. زاد في «ي»): أي: المسائل الاعتقادية من الإلهيات والنبوات والحشر ونحو ذلك‎ )١( 

(0) قوله: أي الفقه. ليس في (ي)» وضرب عليه في «ل) 2 وكتب في الحاشية: أي الأحكام المتعلقة 
بالعمل . 

(:) فى «ي»: فضل الجهاد الأضغر أو الأكبر وهو جهاد النفس . 

الل قر الأدب. 

)١(‏ زاد في «ي»: لأن يقصد بها رضئ الله تعالى عن قاصديها. 


5: »له شرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام #* 


عَلَى جَمِيع ذَّلِكَ ل ا ا 
ل ا شع لز 6---70ب7ب7ب#بببببسح 


لل را لس و را م إلى 
أنّها تتعلقٌ بآداب الس والمُعاملة» وآخرون إلئ أنها أحاديث ل للمتقينَ 
وتوافِقٌ حال المتبصرين . 

قال: وكلّها صوابٌ » والمرجمٌ إلى حقيقة يقين العبدٍ وما أعدّ الله لأهل طاعته 
من الثُواب في دارٍ الحساب » كن 6 إلى واحدٍ من هذه الأفرال مكاقنا 
عليه جد بوانعتها دقام 0007© ببمهرقة ارقاو :نال مرق اشرما وعدة برسي له اق 
الأحاديث المتقدّمة يوم المعاد. 

(وَكَدْ رَأَيِتُ) من الرَي في الأمور المهمّة لا من الزقياء ( جَمْعَْ أرتعية) 
حديثًا (أَهَمّ ِنْ هَذَا) النصن كه بهد لاء الأئمَة (كُله وَهِيَّ و حَدِيثًا) لا 
يُنافيه أنها تزيد بحديثين ؛ لأنّ العدة”" لا مَفهوم له عند جمع ؛ فالقليل لا ينفي 
الكثير ) أو لأنّه بدا له بعد فراغها زيادتّهما لما في الختم بهما من المناسبة» 
(مُمتملَةا" عَلَى جَمِيع ذَلِكَ) الذي ججمعوه في أصول الدين وغيره إلى ما ذَكْرَه 
وهو كذلك ؛ لأنَّ أحكامٌ الشّريعةٍ كلها تَدورٌ على جلبٍ المصالح الدَينية والديوةة 
ودفع المفاسد. 

والعبادةٌ ما قلبيةٌ كالإيمان والإخلاص» وإمّا بدنيّة» وقد اشتملّثُ على 
000 في (د): به. 
(؟) زاد في «ي): إذا تجاوز عقداء أو لم يصل إلئ عقد آخر فهو كما في قول بعض المحققين في حكم 


الأول» وهذا كما ترئ أولئى من جواب بعضهم بأن العدد. 
(0) زاد فى «ي»: يجوز دفعه بالوصفية » ونصبه بالحالية . 


ا شرح الأريمين ا>------ اسه 
أصولٍ ذلك كله لوٌجُوعِها إلى تصحيح الي والتّقوى في السَّرّ والعلن والزُهدٍ وقِصَرٍ 
الأمل » وكّرك ما لا يعني » وملازمةٌ الذّكر والفكر, والَأمّبٍ للقاء الحثٌّ» والتّواضُ 
للخل ومُخالقتهم بالأخلاق الحميدة ة والآداب الجميلة ‏ والانقباضٍ عنهم 5 
لا يعني » وأن يُُحِبّ لهم ما ب يُحُِه لنفسه من الخير » وبذلٍ الجهد في نصحجهم وتَفِعِهم 
بقدر الطّاقة© . 


. 


(3) من وجوه أهميّة هذه الأحاديث وإناقتها على جميع ما جَمَعوه 
واحتوانها عليه مع زيادة أنّها (كُلٌ حَدِيثٍ مِنْها تَاعِدَةٌ عَظِيمَة) أي : :أنه كزة تعمل 
بالقوّة و علئن جُئياتٍ كثيرة يتوص به إلى مَعرقيهَا بضمٌ لديل الفصيلي إليهاء مناد 
الصّلاة عمل والأعمال بالنّات» فالصَّلاةٌ بالئيّة » فهو بذلك (مِنْ قَوَاعِدِ . الدين) 
أي: أصوله الكليّة التي يَرَجِعٌ إليها غالبٌ الأحكام أو أكثرها : فكلّ منها لظهور 
أحكامه منه للأفهام كأنّه قاعدةٌ مرفوعٌ عليها أبنيةٌ ظاهرةٌ للأبصارء فتَسْبِيهُ الدين 
بذي قواعدٌ استعارةً مكيّةٌ» وإثباثُها له تخبيلٌ بن من جنسه ادّعاء وتمثيلا يَلحَقُه 
به مُشاهّدا مُعَيًّا» وبما تقر من أن مرادٌ المؤلف بالقاعدة الأصل عُلِمَ أله ليس : 
مراده الأمرٌ الإجماليَ ؛ لأنّ الأحاديتَ التي جَمَعَها من قبيل الأحكام التّفصيليّة 
كالقواعد” الإجماليّة » (قَدَ وَصَمَهُ) أي : كلّ حديث منها (العَلَمَاءُ أن مَدَارَ) غالتَ 
أحكام (الإسْلَامِ عَلَيْ) لاستنباطها منه ابتداء أو بواسطة مقدّماتٍ كما يَأتي » وذلك 
كحديث : لعن أخدّت في أثركا هَذَاهَا لني ينه قوق 0052 وإنسمن حي منطوق 


0( فى «ي): لا القواعد. 
() رواه البخاري (771/94)» ومسلم (1718) من حديث عائشة 8 . 


6ه ترح الأربعين في مبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


آم 
سي شرج لوعي 6 سياس 
ومفهومُّه يقعٌ مقدمةً كبرئ لنفي كلّ حكم وإثباته9 . 

(أَو) مر (نضف) د00 أحكا 0 بالمعنئ المقرّرء 8 1 ) 
كحديث «الأَعْمَالَ بالئيّات) ؛ فإنّه له من حي 3 كسين 0 بقلبه ولسانه 
وجوارحه» فالئَيّةَ أحدٌ الثّلاثَة وهي أرجحُها ؛ لأنّها عاد ُستقلة » ولهذا قال 
المصطفى صلل : نيه المَؤْمِنِ خيرٌ خَيْد من عَمَلهِ) 07 أن القول 06 تدجلينا الرياء 
والفسادٌ دوته'"». (أو نحو ذلِك)” “© كحديث: (لا يُوْ من أَحَدُكُمْ حَنّى يُحِبَّ لأخيه 

ما يُحِب لِنَفْسهِ) » وحديث «الحلال , يَيْنُ وَالحَرَام بَيْنّ) . 


داف 00 ىم #اارو ره مو 4 
نصف الإسلام » أو ثلثه وَنحو ذلك . 


0 


قِيلّ في كلّ منهما: بدي العام » فكلٌ حديث ين هذه الأربعة وُصِفٌ 
بأحد الأوصافب الأربعة: وقد تَقَدمَه ابن الصلاح لوز جمع الأحاديث التي قيل 
فيه إنّها أصولٌ الإسلام وعليها مداه فبلمها بن وعشرين حدينًا من هذه الأربعين 
بعينها» وزادَ المؤلفٌ عليه في «الأذكار» أربعة فبلمّها إلى ثلاثين » وزادً عليها هنا) 
ائني عَشَّرَ» وزادها الحافظ ابن رجب ثمانية فبَلَمّها إلى خمسين : (أَلْحِقُوا المَرَائِْضَ 


)0( زاد بعدها في «ل24, (ي) : والمدار اسم مكان من الدوران وهو لغة الحركة في السكك » واصطلاحًا: 
ترتب الشيء علئ الشيء الذي له صلوح الغلبة وجودا أو عدمًا أو معاء والأول يسمئ الدائرء 
والثاني المدار كترتب ثبوت الملك على الهيئة الشرعية » فإن الملك يوجد عندها ولا يعدم بعدمها 
لاحتمال ثبوت الملك بالإرث» وكترتب عدم جواز الصلاة على عدم الطهارة فإن جواز الصلاة 
تعدم بعدمها ولا توجد عند وجودها ؛ لجواز عدم تحقق شرط آخر كالاستقبال» أو وجودا وعدم 
كترتب الحد علئ الزنا فإن وجد الزنا وجد الحد» وإن فقد فقد. 

68 في (ر): أوله . 

(*) رواه الطبرانى فى «الكبير») )١86/1(‏ من حديث سهل بن سعد رَلهه . 
وضعفه العراتي في ااتخريج أحاديث الإحياء» .)١(‏ 

620 في (ر)ا: دونهما. 

(4) زاد في «ي»: يجره عطف على أن مدار الإسلام وذلك . 


9 مقدمة المصيّف © ب 3 لل ل ل بس 8[ 


© 


و 
0 


ل رو الكو ل ةلق ع 2 
لَتَرْمُ في هذه الأَرْبَعِينَ أن تكون صَحِيحَة : ا ا 


31 


بيجت بس سيت تيج ووب عوج بيبببه 
بأَهْلِهَا قَمَا ب ني قلأولى جل ذكر : لجطعه قواعة الفرائض :ايوم بن لرّضَاءٍ تا 
يَحْرمْ م امسا لمات ار َرٌَّ تَمَنَه متها ١كُلَّ‏ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)» «مَا مَك 
آدَمِيٌ وعَاء 7 ص نْ تطنه) » ١أَرْبَع‏ مَنْ كنَّ فيه كَانَ مُتَافقًا) » «لَوْ أنَكمْ تَوَكَلَونَ() 
عَلَى الله حَنَّ تَوَكُلهِ): رلا َال لِسَانَكَ رَطْبا مِنْ ؤْكْرِ الله) . وزادٌ غيرّه حديث 
الوقوفي”" بعرفةً ؛ لقولٍ الحاكم: إِنّه قاعدةٌ من قواعدٍ الإسلام . 


21 2 1 2 6 ا ورت مح 7 00 َه 

(نُمَّ أَلتَرِمُ في هَذِهِ الْأرْبَعِينَ أن تكون صَحِيحَة) بالمعنئ الأعمٌ الشامل 
للحسن ؛ إذ يُطَلَقٌ عليه أنّه صحيحٌ حقيقة عند بعضهم ومجارًا عند الباقين ؛ لسَّبَهه 
به في وجوه العمل » كذا ره الشارح الهيْقيئ”؛ ومراذه” به دف ما أوركء'” 
على المؤلف أنه لم يُوَفٌ بالتزايه» فإنّ بعضّها حسنٌ لا صحيحٌ كما سيّذكده 
عر عنه بما حاصله أن جرى علئ رأي تن قَسّمَ الحديتٌ إلى صحيح وضعيفب 
تقرط 6و ود ج الحسنّ في الصّحيح لاشتراكهما في الحُجَية » ولم بد في واسظة 

وأفرل ابهذ الاعتذارٌ غيد جيِّدٍ ؛ فإنَ المؤلف لم يُعَوّلْ في كتيه الحديثية على 
هذا المذهب ولم ير تَضِه0' » بل إِنّما جرئ فيها على ما استقدٌ ف عله الال وتطاة 


)١(‏ فى «ل»: تتوكلون. 

68 في ر»: الوقف . 

() «الفتح المبين بشرح الأربعين» (ص5١١).‏ 
وزاد في «ي): أخذا من قول بعض من تقدم من شراح العجم أراد أن تكون صحيحة من حيث 
الاستدلال بها على الحكم الشرعي ؛ وقد سموا (جامع الترمذي») ب«الجامع الصحيح») بهذا المعنئ. 
انتهئ . 

61 في (اي»: ومرادهما. 

)( في (ي): أورد. 


69 في (را: ير نصبه ٠‏ 


لوس ل هه تتَرح الأربعين في متجادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


2 


وَمُمْظَمُهَا ني صَحِبِحَي | لبْخَارِيّ وَمْسا رَحمَهُمَا الله له تَعَالَى» و 


222222525252527 
عليه جماعةٌ المحدّثين من تقسيم الحديث إن صحيح وحَسنٍ وضعيفي » وقد وف 
بالتزايه على هذا الاصطلاح المُعَوّلِ عليه وما اقتصرٌ على قوله فيه' سر سولق 
قليلٌ عرقي الاي ب لدي ار قاط ارده لاع اير رياز لش 
فصارٌ من قِسمٍ الصَحيح » بل ما من حديش منها إلا وقد صَحَحَ عم لاط بع 
طرقه» فالمنُ صحيحٌ بلا نزاع » وأمّا الأسانيدٌ فبعضُها صحيحٌ وبعضُها حَسنٌ كما 
ستراه مُوضَحًا في مواضعه من هذا الشّرح» وبه استبالَ أن المؤلّف قد وَهَ بما 
التزته ولم يق منه إخلال حّى يحتاجَ إلى تأويل الشّارح الهَيْتوِيَ لكلايه بما حاصله 
الجر :فيه عل القول المهجورٍ من عدم إثبات الواسطة» وأنَّه ليس هناك إلا 
صحيحٌ دع راك الي لما من قِسم الصحيح ولغيره من قسم 

اأحعك 7 


(َمُمظَمُهَا في صَحَبحَي البكَارِي وَمُسلٍِ) الأذين هما أصحُ الكتب الحديثيّة 
(وَذكُوهَا مَحذُوقة الأسَانِيِ) جمعٌ إسناد » وهو حكاية طريي المتن والّن» هذا 
ل الكل السحادي تيتا رتوم" اليو رااحلارهو تاريل لصن 

واعلمْ قعل حدق الأسائيد امران” 

م5 اءة 0 92 ٍِ 

الأول : أن القصدّ بذكر الإسنادٍ مَعرفة صِحَّةَ الحديث وهى معلومةٌ اصح بدونه . 
60 في ال): كذاته. 
(؟) زاد في «ي»: ومن ذلك علم أيضا أنه لا حاجة إلى ما تكلف ملا مرشد من أن هذا علئ سبيل 

التغليب. 


(0) ليست فى لال)» «ي). 
)2 في !ل»): يستعملونها. 


9 انقيمة اللفتكاك تبس ع ع و بو يدا 11 


هل مها ٠‏ وَيَعُمَّ الانْتمَاع بها إِنْ شَاء الله تَعَالى» ثم أَنْبعُهًا ببَاب في ضصَبْطِ 
حَفِيَ ألْمَاظًِا. 
ا ا امسلل له شرحالأريعين 2» 

القّائق: أله تسيل صتفطي0) كما قال: 

رم ره 2 ع 0 . ءَ ل : ع 

(لتسهل حِفظهَا”") أي: الأربعين لمن يَرعْبٌ في حفظ أربعين» وحينئذٍ 
يكير حُفاظها » (وَيَمُمَ الاْمَاعٌ بها إِنّْ شَاءَ اللة) للتَبدّك ؛ امتثالا لقوله تعالئى: # وَل 
َعُولنَ لشَأَ3ّْءِ إن ماعل دَلِكَ عدا ١‏ © إلا ان يشا نَع أَلنّهُ * [الكهف: م« - 4؟]ء والإستاد 
لفعل الغير كهو لفعل التفس . 

وقد حَقَيَ الله ها ناه نكو حناطياء بوم م التعٌ بها لخلوصي”" نه كت 
جاييها" وقد تُدفٌ لبعض الأولياء بعد مويه أنهو له حظ واف ين جلي اله 
اي ناديد 5 عَوْدَ بعضه علئ كتبه فعادَ فعمٌ النَّْعُ بها شرقا وغربًا 


١‏ )من لاتب وهو الأليعاف بالأوّلٍ (يبَابِ) هو لغة ما 2 توص نه 
إلى مقصود» وهو هنا كذلك (فِي ص حَفِيَ َاظِهَا) كلهاء وبعض' عن الواصح عنها 
اي ا ا 


لمعارض ( واللّفظط : ما َلفَظ به. 


60 في اراء (ز): حفظهما. 

[ 62 في «ر): حفظهما. 

(0) فى «د): بخلوص . 

(4:) وهو ما أجمع عليه الناس إن شاء الله تعالى أن سبب ذلك هو إخلاص الإمام النووي يهم نحسبه 
كذلك » نسأل الله تعالئ أن يرزقنا الإخلاص؛ فإن مدار قبول الأعمال على المتابعة للشرع 
والإخلاص لله تعالئ. 

)0( في «ي»: لعارض ٠‏ 


01+ لل هط ترح الأربعين في مبجادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


0 و - .6 هه يم 6 عزين مه 
ويد رَاغِبٍ فى الآخرّة أن يَعْرفَ هذه الأحَادِيتٌ» لِمَا اسْتَمَلتْ 
وَيَبَغي لكل 0 في ره يعر آ هك -_- 0 39 

عَلِيْهِ مِنَ المهمات» وَاحْتَوَتْ عَليْهِ مِنَ التنبيه عَلى جَميع الطاعات , وَذَلِك 


ا يَنبَغِي) أي : يطلب ومن كم كان الأغلت فيها استعمالها في المندوب 
تارة والواجب أخرئم وقد تُستعمَلُ للجواز أو التَرجيحء ولا يتنبغي للتّحريم أو 
للكراهة » (لِكُلّ رَاغِبٍ فِي) عمل أو ثواب (الآخِرَ واف : إرادةٌ الشّيء» فإذا 
قيلّ: رَعْبَ فيه أو إليه اقتتضئ الحرصٌ عليه » وإذا قيلّ: رَغْبَ عنه اقتضئ صَرْفَ 
الرّغبة عنه والزّهدَ فيه. 

والآخر اقفن المشد د 

(أَنْ َْرِفٌ) من المعرفة: وهي إدراكٌ السّيءِ على ما هو عليه ( مذ الأَحَادِيتٌَ) 
أي: الأحاديتٌ الأربعين » ويبحثٌ عن معانيها وأحكامها ؛ (لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ منّ 
المْهِمّاتِ0" وا أخرت اسرر كين من االريض تتخرر اترور الل رار 
جَمِيع الطّاَات) جمعٌ طاعة وهي كل هاه وف وبوقة الي لون يدها 
الغضت ؛ (وَذَلِكَ ظاهدٌ لِمَنْ تَدَبَرَ ل ة) 1 الكو و وَضِع لبيانٍ نِ مصالح"'"أ الخلق وانتظام 
أحوالهم في مَعاشهم ومعادهم» وانتظامٌ حال الأوَّلِ إنّما يتم كما قال الطوؤية 002 : 
بوضع قانون المعاملات علئ َف العدل» وانتظامٌ حال الا نّم يُوجدُ بالتوحيد 
ويتم بالطاعات القلبيّة كالإخلاص والعلميّة والعَمليّة» وهذه الأحاديث بعضها 
ناصٌ على الأوّلِ وبعضها على الثاني 
)١(‏ زاد في «ي»: ما موصولة» وفاعل اشتملت ضمير الأحاديث وضمير المجرور لماء ومن بيانية . 


(؟) في «ر): لصالح . 
فر «(التعيين في شرح الأربعين» (ص؛ .)١‏ 
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وَعَلَى الله اعْمَادِي » وإ َفُويضِي وَاسْتَِادِي» وَلَهُ اْحَمدُ وَالَْمةُ» ويه توفي 
سه شرج الأريفين 8 سسسب 

والتدير: النَظرٌ في دَبّرٍ الأمور ؛ أي: عواقبهاء وهو قريبٌ من لكر إلا 
التفكَ تَصِكفٌ07) القلب بالنّطرٍ في الدّليل » والتَّدبّر تصرفه”" بالنّظرِ في العواقب . 

(وَعَلَى اللِ) لا علئ غيره» حَصَرّه استجلابًا للمسؤول”" وجري على طريقة: 
إِيَاكَ ند * [الفاتحة: ه] فإِنَّ ١لا‏ أعتمد إلا عليك) أتمٌ ة قبولا من «أعتمدٌ عليك» , 
وقد أمرّنا الله بإظهارٍ اختصاص لُكل والاعتمادٍ عليه » (اعيِمادِي) في هذا الجمع 
وقيوة /1 92 لعزن هليه فى كل مرولا تر مَن اعتمدٌ عليه (وَإلَيْه) لا إلى 
غيره (تَفْويضي) ص فَوَضَ مره إلى فلانٍ إذا رده إليه ليَنظر فيه رضئ بفعله , 
والتّفويضئ: ردٌ الأمرٍ إلى الله والتَبرُوٌ من الحَوْلٍ والقوّة» (وَاسْتِنَادِي) في ذلك 
وغيره فَإنَّه لا يَخِيبُ من استندٌ إليه ومن تَوَكَلَ عليه واستندٌ إليه كفاه» والاعتمادٌ 
والاستناد اذعى بعضهم ترادقّهما فالجمعٌ للإطناب » وحاولٌ بعضهم جَعْلَ الاعتماد 
اكدن يو كله لنت 


حركه 
امم 


(وَلهُ الحَمْدٌ) أي: الثَناءً على ما مَنَحَه من الجميل مُلكًا واستحقاقًا 
واشيضاف)] 4 (وَالتّعْمَة ) إتجتادا وإنظنلا 4 وقدّمَ تدرف للدّلالة على | أنه تعالن هو 
مادام ا ار ويا 
سوئ مجرّدِ مَظهريّة!*' لما بِينَ 

7 0 و سً 4 ًَ 

(وَبِيَدِهِ) أي: بقدرته وتصريفه 575 أي: الإقدارٌ على الطاعة وتهيئة 
60 في «(ز): يصرف . وفي (ي): صرف . 
69 في «ز)ا: بصرفه. 
(0) في «ر): لمسؤول. 
(4:) في «ر): لأن. 
)2( في «ز): مظهر. 
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العضفة : 
سس وي شرح الأريعين 00 
أسبابٍ الفلاح والتّجاح ؛ وهو لغة: : جعل أمر(" موافقًا لآخرّء وعُرقًا: نل ماله 
شأنّه فعلّ عبدِه موافقًا للصَّوابٍ» وما قيل من أنه جَعْلُ الله فِعلَ عبده موافقًا لما 
يَرضاه أو الأمر المقرّب د إلى السّعادةٍ الأبديّة والتعم السّرمديّة فإنه يرجع 
للأوّلِء (وَالِعِصْمَةٌ) أي : الحفظ عن الوقوع في المَنهيّاتِ » وعَرّقَتٌ بأنّها”" مَلكة 
اجتناب المعاصي مع التّمكنِ منها. 

والدّعاءٌُ لنا بالعصمة بقضّدٍ الحفظ من الذّنب مع جواز وقوعه جائدٌء خلاقًا 
لمن عت 


هلام 25ج 


6 في «ال): أمرًا. 

)١(‏ زاد في «ي): فيض إلهي يقتدر به العبد علئ كسب الخير وتجنب الشر» وبأنها. 

() أنكر جماعة من المحققين سؤال العصمة؛ إذ إنها للأنبياء والملائكة! والجواب: أنها فى حق 
الأنبياء والملائكة واجبة » وفي حق غيرهم جائزة » وسؤال الجائز جائز» نعم: الأدب سؤال الحفظ 
في حقنا لا العصمة ؛ وقد يكون هذا هو المراد هنا فلا إشكال . ينظر: «قوت المغتذي» .)7١5/١(‏ 


29 
0 2 و 25 و 
١‏ الححديث الاوّل 


3 


عو شبح الأريعين #٠‏ ل تس 
(الححدِيثٌ الْأَوَلُ) 
افتتح المؤلّف كأكابر المُحدّئين بحديث اليه ؛ لأنّ الخلفاء الأربعة خطبوا 
به» فلمًا صلحٌ للخطبة علئ المنابر ؛ ناسبّ أن يُجعلَ في غْررٍ الدّاتر » فكأنّه قال: 
سكرارسس ابسو ساس عايت العصطاي ار القاتن «إِنَّمَا الأَعْمَالَ 
بالنيّات) , فإن كنتٌ قصدْتث وجة الله فاده : في الوعد». أو .غرضا دنيونًا 
فسيجازيني عليه . 


وفي «أمالي الحافظ العرَاقي)'"" شفكة إل ابن :مهدئ :من أراد أن يصدف 
كتابًا اليد بعزليك (إِنَمَا الأَعْمَالَ 46 
(عمَرَ بْن )امب بانررق» الب ةلا المصدوق لكل 
: «اللَّهم أ عن الإِسْلامَ بأَحَبٌّ الرّجْلَيْنِ ! إِلَبِكَ بِعمَرَ بأبي جَهْلِ)”"2, فأسلم بعد 
وامبيي ع ا يي قد السك أهل التهناء 
بإسلام عمرَ . 

وهو أُوّلْ من جهرٌ بالإسلام كما رواه الأثمّةٌ الأعلامٌ» فقالَ له المصطفى عَكِلِ: 


(1) أمالي الحافظ عبد الرحيم العراقي» طبع قطعة صغيرة منه بمكتبة السئة؛ لم نقف على هذا النقل 
فيهاء وهو في «تقريب الأسانيد» له (ص7)» والأثر رواه البيهقي في «السئن الصغير» (9) . 
(؟) رواه أحمد (03947)» والترمذي (741")» وابن حبان (5841). 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر). 
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لت لللساااس8 شرج الأزيفين 8ه تددم 
ك 7 2 أ ٍٍ 5 2 8 ِ - 
(اسْمَرْه يَا عْمَرٌا . فقال: والذي بعك بالحقٌّ لأغلئّه كما أعلنْتٌ الشرلة7"©. 


وقد 8 المصطفئ علد بالجنة(") وشهد أن الله جعل الحىّ على لسانه 


2 وه 


- ع #. 1 ع > .و 7-7 2اه 
وقليه ع وان رضاه عز وغضبه عدل » وان الخبيطان وذ عند وسماه عب قا( 


ومُحدثا(" » وسمّاه سراج” أهل الجنّة" , ودعاه بصاحب2 رحا دارة العرب» 


6 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف) (737/074)» وأبو نعيم في «الحلية» .)79/1١(‏ 

(؟) رواه البخاري (7791)» ومسلم )75٠07(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ره » قال: كنت مع 
النبي َكل في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح » فقال النبي كِيد: «افتح له وبشره 
بالجنة) ففتحت لهء فإذا أبو بكر».. الحديث . 
وأيضا روئ الإمام أحمد )١71(‏ وأبو داود (5749 ) من حديث سعيد بن زيد ره قال: سمعت 
رسول الله كه » يقول: «النبي في الجنة » وأبو بكر في الجنة » وعمر في الجنة... إلى آخره. 

69 رواه الإمام أحمد )5١45(‏ عن ابن عمر» عن النبي يِه قال: «إن الله تعالن جعل الحق على لسان 
عمر وقلبه). 

(:) رواه البخاري (77417)» ومسلم (7745) من حديث سعيد بن أبي وقاص ييه قال: قال رسول 
الله كهّ: «إيها يا ابن الخطاب » والذي نفسى بيده» ما لقيك الشيطان سالكا فجًّا قط إلا سلك فجًا 
غير فجك») 

(5) يشير إلى ما رواه البخاري (7787) »2 ومسلم (797) من حديث عبد الله بن عمر و » أن النبي 
كلد . قال: «أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة علئ قليب »2 فجاء أبو بكر فنزع ذنوياء أو ذنوبين 
نزعا ضعيفاء والله يغفر له» ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربّاء فلم أر عبقريًا يفري فريه 
حتئ روي الناس » وضربوا بعطن» . 

(7) رواه البخاري (7”7484) من حديث أبي هريرة» ومسلم (/779) من حديث عائشة وفيه أن النبى 
قال: لالقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون » فإن يك في أمتي أحدء فإنه عمر) . ْ 

(0) قوله: وسماه سراج. في ي): وسراج . 

(4) رواه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (/ا/51) ) وأبو نعيم في (الحلية» (77/7), والآجري 
في «الشريعة» »)١897(‏ وعزاه الهيئمي في «المجمع) (7:/9) إلى البزار» وضعفه » من حديث 
عبد الله بن عمر 95 » قال: قال رسول الله كَِّ: «عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة» . 

(9) زاد في «ل»: أهل . 


7 المتريق الأول #سعح جع سس سي س7 ب وج يك 1 لاا 


ميحج سويت بوتيو افو رضن © 
.لوق 8 0 )0 َ 0 
يعيش حميدا ويموت شهيدا ؛ ولو كان بعذه نبئة كان عوةه 

ومن خصائصه | لمنيفة ومزايء اليف لما هاج أحةٌ إل مخ إل هو 
ان 5 ' وتتَكبَ قوسه وانتضئ بيده معفم وأتى #الكية وأشراف قريش 
حولي اناف وا ثم أتاهم حلقة حلقة فقال: شافة ب الوجوه» من أراد 1 
مُكَل أَمّه؛ وَيؤْتمَ ل ور زوجته ؛ فلَيتْبعغني خلفٌ هذا الوادي . فما تبعه 
أح40) , 


وَلِيَ الخلافة بعهد الصديق فأقام عشرّ سنين ونصفاء ثم اسٌشْهدَ بيد أبي 
لؤلوةَ التّصِرانِئ”* غلام المغيرة بن شعبةٌ سنة ثلاث وعشرينَ عن ثلاثِ وستين» 
على الأصحٌ . ْ ْ 

وَإنها وَصده بأمير المؤمنين لتَقَلِه في شرح مسلم)'"ا عن المُطرَّرْ وابن 
خالويه وغيرهما: أن كلّ من ملكَ المسلمين يُقال له؛ مير المؤمنينَ » ومن مللكَ 
الرُومَ قيصرٌ» ومن ملك الفرسَ كسرئ » ومن ملك التَركَ خاقان» ومن ملك القبطً 


)١(‏ رواه الأجرّي في الشريعة» »)١1181(‏ والطبراني في «الأوسط» (4810/49) من حديث عبد الله بن 
عمرو قال: سمعت رسول الله يك ؛ يقول: «يكون بعدي اثنا عشر خليفة » منهم أبو بكر الصديق» 
لايلبك يعدي إلا يسيرًا ه:وضاحب رنخا دارة العرت» يعيكن.حميدا © ويموت شهيدا 4 فقال رجا : 
من هو؟ قال: «عمر بن الخطاب). 
قال الطبراني: «لا يروئ هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد» تفرد به: الليث» . 

(؟) رواه أحمد »)١75٠00(‏ والترمذي (7787). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه 
إلا من حديث مشرح بن هاعان). 

(6) في «داء «ال0: بسيفه. 

62 رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (5 84 /017). 

©6 المشهور أنه مجوسي واسمه: فيروز. انظر: «تاريخ دمشق) (5 51/5 : ) » و«أسد الغابة» .)١01/5(‏ 

03 شرح النووي علئ مسلم») (لام؟ ). 
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يي س0 

رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ الله َك يَقو «إِنَّما الأعمّال بالنبّاتِ, 
: 7 ًّ م م سَ 2 - 
فر عول ) ومن ملك مصرّ العزيزٌء ومن ملك الحبشة النجاشي ع ومن ملك اليمن 
َبَعٌّ ؛ ومن ملك حمير القَيل بفتح القاف . 

(رَضِيَ الله عَنْهُ) أي: رضوان الله سابعٌ عليه أو واقمٌ عليه. 

3 0 اامرف< فى 5 : ا 
وسَئل ابن السيدٍ البَطليؤسِيٌ عن قولهم: رَضِيَ الله عنه» ورضوان الله عليه 
م رع و 

هل «عليه) هنا مُبِدَلَةُ من «عنه) كما تُبْدَلُ بعضصٌُ الحروفف من بعض » فيسوغ فيها 
عليه وعنه ؟ 

فأجاب: ليست «عليه)(2 ببدل من «عن» التى حكم «رضى) أن يَتَعَذَّئ بها ؛ 
بدليلٍ أن #عليه» قد صارّت خبرا عع الميقد ا 0 كاتّت بدلا من «عن) ؛ كاتت 
ااعن») صلة الرّضوان ولم يصحّ م أن اتكون غورا ع9" 

(قَال) 6 0 ( سَمعْتٌ 1 اللى) أي: كلامه (كةِ) لامتناع سماع 
المخبيك :(دة َقُولُ) 15 مِن «رسول اللهِ) أ قائلا : أتى نه مقيارها بعد ااسَمِعَ) 
ماضيا لكونه حكاية حال ماضية» أو لاستحضاره في ذهن السامع ؛ لأن المضارع 
يدل على الحا 00 الذي ا و يُشاهَدَ ديعيل 0 
00 بود وي 
كيفيّة بديعة وانقلابات متفاوتة سريعة دالا على قدرته . 

ً 0 و عر ءِِ 3 4 - 

(إِنْمَا الأَعْمّال بالئيّاتِ) أي: إِنّما هي مرتبطة بها ارتباطً الآثار الملكيّة 


)١(‏ زاد فى «راء «ي»: هنا. 
(؟) ينظر: اعقود الزبرجد علئ مسند الإمام أحمد» للسيوطي .)77/١(‏ 
69 فى «ار): بشاهد. 
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77س 3 ممه شرح الأرزيفين ا؟أ# 7س لسلس 77 سمس 
بالأسرار الملكوتيّة ؛ فإن عالمَ المُلكِ تحت قهر عالم الملكوت وتسخيره» فلزمَ 
أن يكونّ لنّاتِ النفوس تأثية”'' فيما تَباشِرٌه أبدائها من الأعمال. 


[والمراد: إِنّما 5 م الأعمالٍ افرع ّم قولها وفعلهاء فَرضها وتفلها بالئيّة ؛ 
لأن كلم وبا تلفق ين اثر وإلبابب 55 للتفي و«ما) للأنيات 7 فهي تعمل 
يذكتتها إثانا ونفا ته بت الشَّيءَ وتنفي ما عداهء ولهذا قيل: الأعدال التي با 
عْمِلْتْ من غير” “نيه ذكره شمش الأئمة الطّائة40)] 200 
وقال الكِرْمَانِيُ نيك290 والحافظ العِرَاقِئُ7" والبِرْمَاوِيٌ0: والتّركيبٌُ”) مفيد 
للحصر باتفاق الع يعدا اختلف في وجه 0-6 ؛ فقيل: دلالة ا" 03 
عليه بالمنطوق أو المفهوم على الخلافي المعروفب» وقيل: عموم المبتدأ أ باللام 
وخصوص خبَّره أي كن الأعيال يالكات: فلو صحّ عمل بغير نيّةِ لم تتصدق هذه 


)١(‏ فى «داء (ي): تأثيرًا. 

0( كذ البارة فى النسع »بولفلها لقلرية نإن للإنيات ونا للقن 

(*) قوله: من غير. في (د): بغير. 

(:) «الأربعين فى إرشاد السائرين إلى منازل المتقين» (5 ). 

(0) في «ي): قال البيضاوي: والموجب لتقديم هذا الحديث أمران: 
أحدهما: أن أول ما يجب على العبد القصد إلئ النظر المفيد للمعرفة فكان جديرًا بأن يقدم ما ورد فيه. 
الثاني: أن يكون أول ما يقرع السمع ويتمكن في النفس أن الأعمال بالإخلاص فيزكئ المتعلم» أو 
لأسره عن الأغراض والمطامع النبوية ويتوجه بقلبه إلئ الحضرة الألوهية » ولا بقصد سعيه سيما 
فى هذا الفن سوئ الفوز بالمعرفة والزلفئ من الله تعالئ. 

.)1١9//١( «الكواكب الدراري»‎ )١( 

(0) «طرح التثريب في شرح التقريب» (7/7). 

(8) «اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح) .)7١/١(‏ 

(9) في «ي): التركيب. 

)٠١(‏ في «يغ: إنما الدلالة. 


لل هه قرح الأربعين في مبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


محطعل جه شرج الأريعين 8» 

الكليهُ ؛ والأعمال جمعٌ عمل , وهو حركةٌ البدن» فيشملٌ القولّ ويُتَجَوّرُ به عن حركة 
والمراد هنا عمل الحرارج وإ لشمل النّه ؛ إد هي عمل القلب ٠‏ فيلزم 

افتقارها إلى نيه فيتسلسل , و«ال» للعهدٍ الذهررء ا : غير العاديّة؛ إذ لا تتوقف 

صحَنّها على نيّة» وجَعَلّها متقدمون() للاستغراق » وعليه فيشمل العاديّ انا 

إن وإن كان القصدٌ وجو صورته لكنّ بِالّسبةِ لمريدٍ النُوابٍ يَحتاجها. 


و«النّات) جمعٌ نيّةِ) قال الحافظ العرَاقَىيُ 01 والمشهورٌ في الرُوايةِ 
التَشْديدُ . وحكئ التَّوويُ النَخفِيفٌ » وجُمِعَتْ قصدا لتو ا اندر ليسم 
ِل باعتبار الأنواع » وهنا لما قابآّتِ الأعمال وكانَ كل عمل له نه ]| 
تغايُر عمل العاملينَ أو مقاصد النَّاوينَ. 


بعر 


والنيّه: انبعاثُ القلب نحو ما تراه" موافقًا لغرض من جلب نفع أو دفع 


بالا أو مآلا؛ والشَّرِعٌ خصّصّها بالإرادة والتّوجُهِ نحو الفعل ابتغاء لوجهه 
تعالئ وامتثالا لحُكمه”* » وهذا اللفط معروك الظاهر ؛ لأنْ الذوات غيرٌ منتفية ؛ إذ 


60 في ١ي»:‏ المتقدمون. 

.)1//7( «طرح التثريب في شرح التقريب)‎ )١( 

69 في اي): يرأه. 

(4) زاد في «ي): وتحقيق ذلك أن الأفعال الاختيارية لا تتم إلا بثلاثة أمور: علم » وإرادة » وقدرة ؛ فإن 
الفعل لا يوجد إلا بتأثير القدرة فيه » والقدرة لا تعمل ما لم تستعملها الإرادة ولم يعين لها أحد 
الطرفين يعني الفعل والترك » والإرادة لا تنبعث ولا تتوجه نحوه ما لم يتصور فيه مصلحة تدعوه إليه 
فتلك الإرادة إذا انبرت وصارت عزما حزما عبر عنها بالنية لغة. 

(0) قوله: وامتثالا لحكمه. في «ي): فمن فعل نائمًا أو غافلا ففعله معطل مهمل يمائل فعل الجمادء 
ومن أتئ بلاغة رياء وسمعة أو طمعا فى عطاء دنيوي أو توقعا لثناء عاجل أو تخلصًا عن تعنيف- 


ب اا هو شرح الأريعين » 

تقدير (إِنَّمَا الأَعْمَالَ بالنيّاتِ) : عمل إَّ بنيّة » والغرض أنّ ذاتَ العمل الخالي 
عن الي موجودةٌ» فالمرادٌ نف أحكايها!"' كالصّحَةِ والفضيلةٍ» والحملٌ علئ نفي 
الصحَةٍ ل: أشبة بنفي الذى وانفسة؟ ولد الفط مال بالصريح على نفي 
الذّوات وبالتبع على نفي جميع الصّفاتِ . ذكرّه(" البَبِصَاوِيُ”9” . 


قال الحافظ ابن حجر : وهو في غاية الجودةٍ والتّحقيق » ولا شك 
أكثرٌ لزومًا للحقيقة”* . 


ع م ب إلا ل ان 
عَمِل ص 010 الاعتداد به اليك ؛ لأنها معيارٌ الاعتداد ليت فيكت قبل 
وحيثُ فقدّت أو 05200 


وأكاتهمل: اللسان كالقر اغو و لاد و1" بوالدكرة وهس القلية كال ريد 
والخوفب والرّجِاءِ والئيّةَ ؛ فلصراحة القصدٍ بها لا يتا إليهاء وكذا الكت نه 
عمل قلبيٌ من قَبِيلٍ التروكِ”" وما يَؤُولٌ لفون عمل الجوارج كإزالج النّجاسة 
على أن تارك نحو الزّنا من حيثٌ حصول الثُواب على التَركُ يحتاجها . 


3 الناس فهو مزور أو مستفيض لا مطمع ولا مطمح له سوئ الدنيا وما له في الآخرة من خلاق» ذكره 
البيضاوي » قال. 

)١(‏ زاد فى «ي»: المتعلقة بوجودها. 

(0) في دل » «ي»: إلى هنا كلام . 

(0) «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» .)١9/١(‏ 

)0( «افتح الباري» (11"/1). 

(0) فى «زاء «ي): أي. 

)0( فى «داء «ال»: والآداب. 

0300( في «ل4» (اي»): المتروك . 
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وأعمال الكمّارٍ خارجةٌ عن الحُكم لإرادة العبادة» وهي لا تَصِحّ منهم مع 
خطابهم بها وعقابهم بتركها » وصحة نحو: : عتقٍ » وصدقة » ووقفب بدليل خاص 00 

ثم إذا قارنَ اليه عملٌ فقد يُرِيدُ به المكلف الآخرةً فقط ويفعله خوقًا من اللو 
فهي عبادة العبيدٍ» أو طلبًا للجنّة وثوابها فعبادة التَجَارِء أو حياء منه تعالئ وتأدية 
لشكره وحقٌّ عبوديِّه ويرئ مع ذلك أنه مقصّدٌ لا يدري أَيُعبَلُ عمله أم يرد فعبادة 
الأحرار. 

ون يد به اندي 0 ا ده كبكو الرياء ة الول 
4 في تركه ) بدليلٍ قول المُصَيْل : ترلك العمل لأجل النّاس اق وَالعمل 
لأجلهم شرك » والإخلاص أن يُعافِيّك الله 0000 

واناءاللذيتضانة أو التهاي: ار اسّبِيّة ؛ لأنّها يح نويدم 
في إيجاده”" , ثم لتَّديئ: الأعمالٌ بيّاتها فيدلٌ علئ اعتبار نيّةِ؟' العمل من 
وغيرها الفرضية اللي والنّبِينٍ من ظهر وعصرٍ مقصورة الع 0 
لم يجب تعيين العدد ؛ لأن تعيينَ العبادة لا ينفكٌ عنه » وشْرِعَتْ تمييرًا للعبادة عن 


العادةئ أو لتمييز مراتب العبادة بعضها عن بعض ٠‏ 


(وَإِنَمَا لكل امْرِي) أي: إنسانٍ ؛ أي: ليس له من عمله الاختياري إلا (ما) 
أ را “ الذي (نَوَى) ين خيرٍ وشي نفيا وإثبانا» فالإثباثُ له ما تواه وَالتَمم لا 


)١(‏ زاد في «ي»: وصحة الوقوف بعرفة مع نوم أو إغماء لانسحاب نية الإحرام أو استصحابها. 
)٠(‏ ينظر: «حلية الأولياء» (465/4)» و«بستان العارفين» للنووي (71). 

(*) فى «ر): اتخاذه. 

(:) فى «ل»): نيته . 

6 في (د): أجر. 


و اكيت الأول سلب7 ب ل ب ل ير 11 


م ل 1 222525259595955 

ا ل ل ا ل ا ا 

أيضًا اجون نوا ابعر ان يعر تراك الأعمالٍ» والأولى عل0) 
وقال البَيِصَاوي("': هاتانٍ قاعدتان عظيمتان: 


فالأولى: ءَ تَصَمنَتْ أن العمل الاختياري لا يصلحٌ بغير نيّةّ» بل لا بدَّ للعامل 
من نيّةَ الفعل لسن نا ل 
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تصمنت تَصَمنَتْ أنه يعودُ عليه من نفع عمله وضرره بِحَسَبٍ المثوي. ومَنْمَ 
الاستنابة في النيّةَ أي : بلس لاني اساي 
كاي تراد النامتاين ينا قروا ب نرم ادال ال ياارن لزيا شاع ون 
على صورة السَّببٍ الباعث على الحديث » وهي: ادوع يلف ابراه عن 1 
قيس » فأبَتْ حتّى يُهِاجِرٌ لأجلها ؛ فها جر( » فعرّض به تنفيرا مِن مِثْل قصده» فقال: 
(فَمْنَ كانت ...) إلى آخره. 


ومن اتير الركيك السّقيو””» قول ل الشارح الهِيتمِي: وهي على ما رُوي » وإن 
لوخ سكيم “لان له سهد صيحيحا: : أنَّ رجلا من مكة كان يهوئ امرأة 
َسَمّى أمّ قيس ... إلى آخر ما ذكر”"2. . هذه عبارثّه » ولم يَطَِعْ على مخرج ولا إسناد 


)١(‏ ليست فى «زاء «ر). 

(؟) «تحفة ار ار شرت وقائيية السنة») (0/1؟7). 
69 زاد في (ر): به. 

050( رواه الطبراني في «المعجم الكبير) .)861٠(‏ 
(5) لو تلطف هت في العبارة كان خيرًا. 

(1) «الفتح المبين في شرح الأربعين») (171-1.0). 


والثّانيةٌ: 
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10 

فعبرٌّ عنه ب«رَويَ) التي هي د 217 عندهم للتمريض والتضعيف 
يستعملونها فيما لم يُعلمْ له إسنادٌ أو ورد بإسناد ضعيف لا يعو عليه » ثم اعترضَ 
كما ترئ مَن قال لم ير له إسنادًا صحيحًا فتداَمَ كلاه » فإنَ قوله ارُوي) يوون بان 
ا 0 

بعض المحققين في قوله: م نر( له إسنادًا صحيسًاء مع أنه قد وافقّه ؛ إذ كل من 
المدرى والمدر دن لية انه متي يك ها و ابلك القع ا الشبمة 
ل عبر عنه باارُوي) عند أهل الفنْ وذاك بالصّريح ؛ ثم ما رَعَمّاه مِن عدم وروذه 
رموس اي العربااتب بالسر عطي بار لبدار بار ار 
صحيح في كتاب مشهور ؛ فقد" " وؤاه الطرايية فى امعبجهه الكبير 0 مق روالة 
الأعمش » عن أبي وائل» عن ابن مسعودٍ قال: : كانَ فينا رجلّ حََطّبَ امرأة يُقال 
لها: أمّ قبس » فأبثُ أن تتزوّجه حتَّى يُهاجرّء فهاجرٌ فترّوجَهاء فكنا نُسَمّيه مهاجرٌ 
م يس . انته. 

قال مدنا مِن قبل الام لجان ثم «الديرة العِرَاقِيٌ في و اله 
ثقات( ''؛ وأعادّه في موضع آخرٌ وقال: : إسناده جيذ . انتهئ ٠‏ وجزءٌ , بابي 

ولم يذكز أكثرٌ الشُرّاح لأمّ قيس اسمّاء وقد قال ابن دحيَّةٌ: إِنَّ اسمها كيل 
فتح القافب وسكون المثنّاة التَحيةا0». 


)١1(‏ فى «داء «ل)ء (ي): أر. 

0,0( فى ((داء لال): كما 

() «المعجم الكبير» (8040). 

)0( «طرح التغريب» (؟10/7) 

(ه) ينظر: #التوضيح لشرح الجامع الصحبح» (/141)» و#المعين علئ تفهم الأربعين» كلاهما لابن 
الملقن (47)؛ و«فتح الباري» (17/1). 


ليث الأول ص ا سس هوا 


هجر نه نَهُ إلى الله وَرَسُوَلِهِ فَهِجْرَنَهُ إلى الله وَرَسُولِهِ لك ع وو ا الدع و لاود اوه موت كا لامج 107 2 
للا تس 011 شرح الأزيعين 4 لمل سم 


(كَانَث7" هِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ) قصدا ونيّة وعزما (فَهِجْرَئَهُ) ببدنه 
يعرارية لبر اللو وَرَسُوَلِهِ) ثوابا وأجرّاء أو تقديره: انين كانت حدافي الوديره 
ترب إلى الله" فهجرته إلى الله ورسوله أي: ل ا السو لسر ركنا 
المبتداً والخيرُ إذا انّحدا صورة يلم مدع كواتى جد الججات نسي 5ه 
في الجملة الَتِي بعدّهاء فالجزاءٌ هنا كنايةٌ عن قبول هجرته . 

وقال بعضهم: الجزاءٌ محذوف» تقديرّه: فله ثوابٌ الهجرة عند الله 
والمنذ كور مسفارة لسيذان عليه أ : فهجرثه علي كرينة هقول سعد : 
والنُصريحُ باسم الو ورسوله للك اَذ وما تقر من التّقدير انح أنه ليس 
السّرط عينَ الجزاء حقيقةً» على أنه قد يُقصَدٌ بجواب الشَّرطِ بيانٌ الشهِرة وعدم 
لير فيَنَحِدُ بالجزاء لفظًا نحو: من قصَدَنِي فقد قَصَدّني» هذا محصول7"' ما فعوا 
به تَوَهُمّ الانّحادٍ الذي شَّهِدَ العقل الصَّحِيحٌ والتَّقلُ الصّرِيحُ بأنه غيرٌ صحيح . 

قال الصُّوي: وبالحقيقة الإشكالٌ مدفوحٌ ين أصله ؛ لأنَّ الهجرةً هي الانتقال 
وهو أمدٌ يقتضي ما يُنتقل إليه ويُسَمَّى مهاجرًا إليه» وما يَبِعَثْ على الانتقالٍ هو 
المهاجر له والفقرتان لبيان أنّ العبْرةً بالباعث وذلك إِنّما يَظِهَدُ إذا كاتنت «إلئ») 
في جُملتي الشَّرطٍ ١‏ بمعنى اللّام» فإذا تَرِكَتْ في الجزاء على معناها الوضعيٌ 
الحقيقي فلا اتَحادّ» والمعنئى: مَن هاجَرٌ لله ولرسوله أي: لاتباع أمرهما وابتغاء 
ترضاتهما فقن .هات البهئجا حفيقةٌ وإن كان ظاهرا منتفلا لع الدنا وتعيجيا): 
(؟) زاد في «د): ورسوله. 


69 في اد): مقصود. 
(:) ينظر: «فيض القدير») .)7"0/1١(‏ 


كلل هو سرح الأربعين في مجادئ الإسلام وقواعد الأحكام #* 


> ب ا اي ليسي 

(وَمَنْ هَاجَرٌ) لغيرهما فالمهاجَرٌ إليه ذلك وإن انتقلّ إلى النَبِيّ ظاهرا . 

ثمّ أصلٌ الهجرة: الانتقال من مَحَلّ إلى محل كما تقرّرٌ» لكنْ كثيرا ما يُستعمّل 
في الأشخاص والأعيانٍ والمعاني وذلك في حقّه تعالى ما على التَشْبِيه البليغ أي: 
كأنّه هاجرٌ إليه » أو الاستعارة المكنيّة» أو هو علئن حذف مضافب أي: رةه 
كران ورخيعة» أن يهال" الانتقال إلى السَّيءِ عبارةٌ عن الانتقال إلى محل يَجِدُه 
نبهووجةان كل انحو علر ما يلق ب:«فالمراة الأعقال إلى ميخل فيه المحتوئ وها 
تليق بهء ألا ترئ ما اشتهر علئن ألسنة القوم من السَيْرٍ إلى الو ونح ذلك » أو يُقال: 


ماس 


و ع وم و الت 
بَإِحُوتَكَ © [الفتح: ]٠١‏ الآية أن ل ال 2 لو د 
وتفة سه اليس ُ إليه هجرةٌ إليه» وأمثال هذه المسامحات في كلام الشّارع 
كثيرةٌ « كما ووأ هكد َيه أ أيه © [البقرة: 116] ٠‏ 
والحاصل أنه 3 بالهجرة هنا مطلقٌ الانتقال والتّجاوزٍ من شيء إلن شي 
صوريًا أو معنويًا . 


002 


00 0 0 : لأجل دُنياء أو الام به بمَعنئ (إلى » لمقابلته 
له بقوله: : ١هجَرَنَه‏ إلى مَا جَرَ إِلَبْه) ولم يقل : : لما هاجِرّ إليه . 

قال الطوؤية: الول كي وتقديره: قن كانق هتجرته لأجلٍ ذه عستلا 
التهت هبحرته وكاتة تهارة مجرت إل ذلك لآ يحض لاض 0 , 


)١(‏ زاد في «د»): لعلة دنيا أو. 
(؟) «التعيين في شرح الأربعين» .)4٠(‏ 


م الحتدِيث الأول ع8----- -  _  _.-.-‏ _ ل سس ا 3 


والدّنيا بضمٌ وَل وحَكِيّ كسره وبقصره بلا تنوين ؛ إذ هو غير منصرفب للزوم 
ألف التَأَنِيتُ فيه . 

وحْكِيَ تنويثه أيضًا من لذو لسَئَِا الآخرة» أو لدنُوها إلى الزّوالء أو من 
الأنائة بوالهكة كلك ةسمه الوضفية راي اليفك مُجرّئ غير الوصفب» 
و جميمٌ المخلوقات الموجودة قبل الآخرة والأرضٌ والجؤٌ والهواء. 

(يَصِييهَا) أي : اه كك تحصيبايا عند امتداد الأطماع نحوّها بإصابة 
الغرض السَّهُمَ بجامع سرعة الوصول وحصول المراد. ش 

(أَو امْرَأَة)) وفي رواية: أو إلى امرَأة) 20 . (يَنكحهًا) أ : يتَروّجَها 
خمدن يعدن عَم تنبيها على زيادة التّحذِيرٍ مِن النّساءِ إيذانًا بِأَنْهن أعظمُ زينة 
نيا خطرا وأشدَّها تيعَة وضرراء بدليلٍ قوله ف : «إِن ا 


0 بِشَئْء من خوخ بأَوَْىَ لصبده و في الأَتْقيَاء ءِ من النْسَاءِ)299ع وقوله: « 


هم ماسلا 


آذ - 


تَرَكْتُ بَعْدِي فِثْنَةَ صر عَلَى الرّجَالِ م ا 
الشَّهوات: #رُينَ للنَّاس حْتٌ أَلشَّهَوَتِ مِنَ ألنْسَأَءِ © [آل عمران: 14] . 
الح ا ا ل 2 ل 1 1 وو * 
وقول البعض : لفظ دنيا نكرة وهي لا تعم في الإثبات » فلا يلزم دخول 
(1) زاد في «ر): قولان أحدهما. 
)٠(‏ «(صحيح البخاري» .)١(‏ 
69 في (ر): هي . 
62 رواه الديلمي في «الفردوس» )7١7(‏ وهو موضوع . انظر: «السلسلة الضعيفة) (520١7؟).‏ 
() رواه البخاري (65:097)» ومسلم (1١5/ا1).‏ 
(1) ممن قال بهذا ابن العطار في «العدة في شرح العمدة» »2):5/١(‏ وابن الملقن في «التوضيح شرح 
الجامع الصحيح» »)١97/5(‏ والعراقي في «طرح التثريب» (10/7) وغيرهم . 


4 وه ترح الأربعين في مبجادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©+ 


هجر نه نْهُ إلى مَا هَاجَرَ رَ إِلَيْه) . 
الك ل 1 شرع الأريعنت يه مل ب َي ب د.إ ...ل _ يي 
المرأة فيها ‏ 0 بأنّها تَعَه2'0 في سياق الشّرط . 


قال الطوفة: ويُحتَمَلُ أن مهاجرٌ أمّ قيس كان يُحِبّها لمالها وجمالها معا 
فَجَمَعهما في التّعريضٍ به؛ ويحتملٌ أنه عَرْضَ بطالب التُكاح . وإنشاءٌ ذِكْرٍ المال 
تقريرًا لقاعدةٍ رَجْرِ النّاسِ عن قصله بن الهجرة ة كما سُيْلَ عن طهورية ماء البحرء 
فقال: «هُوَ الطَُوة َوُه الجلّ م70" . فزادٌ على السَّببِ تمهيدا لقاعدة ة أخرئ 


وهذا من باب زيادة النَصَ على السّبب0. 


( فهُجْرَنهُ إِلَى ما مَاجَرَ إِلَيْهِ) من الذنيا والمرأة وإن كات مور قود 
الهجرة لله ورسوله» وأورة الظاهرَ في الجملةٍ الأولئ تبرّكا وتلا بذكر لله ورسوله 
وتعظيمًا لهما بالتّكرار» وتَرَكّه هنا حمًا على الإعراض عن الدنيا والنّساءِ وعدم 
الاحتفال بشأنهماء وتنبيهًا على أن العدول عن ذكرهما أبلغ في الزَّجِرٍ عن 
قصدهماء فكأنّه قال: إلى ما هاجرٌ إليه وهو حقيدٌ لا يُجْدِي » ولأنّ ذكرّهما يَحلو 
عندَ العامّة فلو كَرَّرَ ربّما عَلِقَ بقلب بعضهم فَرَضِيّ به وظنّه العيشَ الكاملّ» وذم 
قاصِدٌَ أحدهما وإِنْ قَصَّدَ مباحًا لكونه خَرَجَ لطلب فضيلة الهجرة ظاهرًا وأبطن”؛) 
غيرّه» فالمرادُ بقرينة السُّوق ذم من هاجرٌ لطلب المراد بصورة الهجرة الخالصة , 
فمَن طَلَّبٌ الدّنيا أو التَرْوْجَ مع الهجرة بدونٍ ذلك التّمويهِ أو طُلّبّهما لا على صورة 
الهجرة فلا يدم بل قد يُمدَحٌ إذا كانَ قصده نحوّ إعفافي . 
)١(‏ في «د): لا تعم. 
)١(‏ رواه أبو داود (87)» والترمذي (47)» والنسائي (54)» وابن ماجه (785). قال الترمذي: «هذا 


() «التعيين في شرح الأربعين» .)8٠(‏ 
(:) فى «ر»: وباطن. وفى «د)ء «ل»): وبطن. 


تت ير يبب م 1 


باسح ال-0 

فمن الكتاب كل آبة ‏ تَصْمَنَتْ مدح الإخلاص نحو #وَمَآ روأ إلا ليتبدوأ أنه 
مُخَلصِينَ 4 [البينة: ]» كدعوأ أنَّهَ مُخْلِصِينَ * [غافر: 14]» 8 إِنَّهُ مِنْ عِبَاد 
التاصيرت 4 ضف 5 1] 200 تشرة بيتاة َه لعن 4 [انعيف: ]٠٠١‏ 5 أَزى 
بق ماكر كك الاين 4 [ابتره:  .]004‏ 

ومن السّنّةَ خيد «قَالَ الثة: أَنا أَغْنَى الشرَكَاءِ ء عَنِ الشَرْك» مَنْ عَمِلَ عَمَلًا آَهْرَ 
فيو يري كنا من بَرِي210)' "© » وفي رواية: «مَرَكْيُه وَشذ ك0 . و القن 


لتَكونَ كَلِمَةُ الله هِي العَليًا و َهُوَ في سَبِيلٍ الله)”؟" . 
والسلدوت مد يدوا مع الكلِم التي لا يخرجُ عنها عملٌ أصلاء ولهذا توار 


4ت 


التقلَ عند (0) الأعلام بعموم تفعه وعِظَمٍ وفعه. 

قال أبو عُبِيدِ: ليس في إخباره يكهِ أجممٌ ولا أغنى ولا أنفعٌ ولا أكثرٌ فائدة 
م 30 

واتفقّ لشاف ان معاي اخ وب قمفا غض ؤة ع لقع اقوط قا قتي قا بح انض ب 27ل مول كو نه ااا للا 


6 في (را: بريء منه. 

(؟) رواه ابن ماجه (؟1١57)»‏ وابن خزيمة (978). 

(*) رواه مسلم (594865). 

(:) رواه البخاري »)١77(‏ ومسلم .)١91٠5(‏ 

6 في «(دا» «ل») »؛ «ي): عن . 

030( ينظر: «التوضيح شرح الجامع الصحيح) (؟/لاول)ء و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام») بر 
الملقن »)١59/١(‏ و«فتح الباري» .)11/١(‏ 

(0) رواه البيهقي في «السنن الكبير» (751)» و«السئن الصغير» (4)» و«معرفة السئن والأثار) 
(589) عن البويطي يقول سمعت الشافعي رحمة الله عليه يقول: يدخل في حديث: «الأعمال- 
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96 شرح الأريعين 5ج 777 7 لاست 

مداو جيل وار المدية'' فوابن ميد" 6توابو واو5”؟ '؛ والدًا رقطنة(0) 
وغيرهم على أَنّه لت الهلم ٠‏ ومنهم من قال: رر 0 ا 

ووجة البَبِهقَي”"' كوته ربعه بِأنّ كَسْبَ العبد يََعُ بقليه ولسانه وجوارحه» 

فاك انعد أميايها واريخهاء لانهاقدجكرن عيادة مبفتلة وها تناه إلهاء 
ومن ثم وَرَدَ عديف: ا المؤمِن خَيْرٌ خَيْرٌ منْ عَمَله)(8. 

وكلام 0 أعتمد ذل ع ا أراد بكونه ثُلْتَ العلم أنه أحد القواعد 


الثّلاثْ التي 3 ذ إليها يت مم الأحكام عنذه فَإنّه قال: أصيرد الوسلام تور على 
ثلاثة أحاديتٌ: «الأَعْمَالَ بالترادولمن أحَرت في أَمْرِنَ هَزَّا)(* 2 و(«الحلال يدث 


وَالحَرَامْ يَيَن)7١3‏ . 


بالنيات» ثلث العلم. وحكاه النووي عنه في «المجموع» :»)١7/1(‏ وفي ااشرح مسلم» (/5//1). 

)١(‏ ذكره أبو يعلى في «طبقات الحنابلة» ))41//١(‏ وابن الجوزي في «كشف المشكل من أحاديث 
الصحيحين» »)85/١(‏ وابن العطار في (العدة في شرح العمدة» »)5١/١(‏ وابن رجب في «(جامع 
العلوم والحكم» .)51/١(‏ 

(0) ينظر: افتح الباري» ))١1١/1(‏ 

() ينظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام») .)1١59/١(‏ 

(:) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد) »)27١١/9(‏ والعراقي في «طرح التثغريب» (5/7 -5)» وابن 
رجب في «جامع العلوم والحكم» .)51/١(‏ 

(0) «السنن الكبير) (/51 7؟7). 

(1) ينظر: «طرح التغريب») (0/7 -5)» واجامع العلوم والحكم» »)71/١(‏ و«فتح الباري» .)11/١(‏ 

(10) «السئن الصغير) (0). 

(8) رواه البيهقي في اشعب الإيمان) (2)50960 والطبراني في (المعجم الكبير) (091557). وضعفه 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (1/57/ا١١))‏ والحافظ في «فتح الباري» .)١١9/1(‏ 

(9) رواه البخاري »)١791/(‏ ومسلم .)١9/18(‏ 

.)١1699( رواه البخاري (2»)07 ومسلم‎ )٠١( 


ريت ارال مسح 7 ب يي 11 


اب_ا__ا_ امس شوج الأزيفاين 88 سسسب 
عِِ ع هر ع ع -ه ع و 

وقال أبو داودٌ: مدار السنة على أربعة أحاديثٌ: حديث: «الأغمّال بالئيّات) ١‏ 
ده : امِنْ حُسْنٍ إِسْلام المَرْءِ كر كه مَا لا يَعْنيهِ)2, بعديب: الغادل 1 ان 
عدوت : إن الله ه طَيّبٌ لا يَقْبَلُ | إلا طَتا)220. 

وفي رواية عنه: يكفي الإنسانَ لدينه أربعة أحاديتَ. فذَّكّرهاء وذكر بدلّ 
6 رلا ولط يم جيم 0 
كسس 0 اذا لق ا 7 


وحمل بعضهم قوله سبعين علئ إرادة التكثير أو نظرا للجمل لا الجزئيّاتٍ* ‏ 
وهو 0 من لم يمارس الفقه أدنى ممارسة ) بل يدخل في زيادة علئل السبعية 
0 » فممًا بيدخخل فيه : 0 بالغيل 00 595 3 مسألة يي إذا 
علئل ديعيل اقول أي والآنة في مسأل اش بقصد الي وغيرهاء 
والصّلاة بأنواعها ‏ والقصرّء ولعي والأقافة) والاقتداء واسحرد اللاو 
والشكر» وخطبةٌ الجمعةٍ علئ وجوء والأذان على رأي » وأداءٌ الزّكاوقء واستعمال 
الحليّ أن مهبو اهار توالتف وو البقلطة 1 وبيع 6 العال الزكوى: 
)١(‏ رواه الترمذي »)77١11/(‏ وابن ماجه (791/7). وقال الترمذي: «هذا حديث غريب»). 
(؟) رواه مسلم »)٠١١5(‏ والترمذي .)١989(‏ 
(0) رواه البخاري ))١7(‏ ومسلم (55) بلفظ: «لا يؤمن أحدكم, حتئ يحب لأخيه ما يحب لنفسه) 
وينظر: (اجامع الاصول» لابن الأثير .)١90/1(‏ 
(:) ينظر: «عمدة القاري في شرح البخاري» »)717/١(‏ وفيض القدير» .)70/١(‏ 


(4) في «ي»: للجزئيات . 
() في «ل»: والغنيمة. 
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ل اط شرج الأويعاين #8 سس 
وصدقة التَقلِ» والصّومٌ» والاعتكافٌ , والحجُ» والطّوافُ وتحلل المحصّر وال 
على رأي» ومجاوزة الميقات والسَعيُ والوقوف على رأي» والفداءٌ والهدايا 
والضّحايا والتّدو" والكمّارةُ والجهادٌ والعنقٌ والتدبِيرٌ والكتابةٌ والوصيّةُ والتحاح 
والوقف ؛ وجميعٌ عُ القَرَبٍ بمعنى توقفب حصول النَّوَابِ على قصد التَّدْبٍ بها بهاء وكذا 
ا وإفناء وتأليمًاء والحكمُ بينَ اناس وإقامةٌ الحدود وتحمُل الشهادة 
وأداؤهاء وكناياتث البيع » والهبة والونت و اقرف ” والضمان والكيا و الخال 
والإقالةُ والوكالةٌ» وتفويضٌ القضاء والإقرارٌ والإجارةٌ والطّلاقُ والخُلعُ والرّجِعة 
والإيلاء والمها” واللعان والأيمان وَالقدف والآمان : 


ويدخل في غير الكناياتٍ في مسائل كقصدٍ لفظٍ الصّرِيح لمعناه ونيّة المعقود 
عليه في البيع والثّمِنِ » وعوض الخلع والمنكوحة. وفي التكاح إذا نوئ ما لو 
صَرَّحَ به بطل . 

وفي القصاص في مسائلٌ شتّى » منها: تمييزٌ العَمْدِ وشِبهه من الخطأء ومنها 
إذا قتَلّ الوكيل فى ي القود إن قصدًّ قثْلّه عن المُوكلٍ أو قَعَلّه لشهوة تَفْسِه» وفي ارد 
وَالصّرقة فيمًا إذا أخذ آله اللو يضر كشرها أو رفصل شرفتها » وفيما إذا اعد الدَائ 
مال المدين بقصدٍ الاستيفاء ء أو السَرقةٍ فلا يْقطمٌ في الأول ويُقطمُ في الثاني » وفي 
أداء الدِينٍ فيما لو كان عليه دينانٍ لرجل بأحدهما رهن » وفي اللقّطَةَ بقصدٍ الحفظ 
أو الّملشِء وفيما لو أسلم على(" أكثرٌ من أربع فقال: : فسختٌ نكاح هذه فإن 
نوى به الطلاق كان تنا لاختيار المنكوحة أو الفراق » أو أطلق حمل عن اختيار 
القراق»وقيما لق وط أمة مذ كيه تطنها زوينتة البددة فإ الوله وس نل انها 
(1) في «ر): والنذور. 
(0) في «را: عن. 


9 الحتديث الأول 0_8 


ل لس7ئ7لىلل_ س9 تج الأزههاين #6 77بت___ببب 
لو تعاطئ فِعْلَّ شيءٍ له وهو يعتقدٌ حرمت كوّطيه" مَن يعتقل أنّها أجنبيّة فإذا هي 
حليلته ؛ أو تَكلَ مَن ظنّه معصومًا فبانَ يتستحقٌ دَمَه» أو أتلفٌ مالا يظته لغيره فبان 
مُلكٌه وعكسّه من وَطِىَ أجنبيّةٌ يَظنّها حليلتّه لا يترتبُ عليه عقوبةٌ الزَّانِي اعتبارًا 


سَّ 


يننكل 1( أقاءفن عضير النمي يتصق الخلة أو الخجر وى الوسر 
فوقٌ ثلاث فإنّهِ حرامٌ إن [قَصَدَ الهجر20](" وإلا فلاء ونظيره ترك التَطبِّب والزيئة 
فوقّ ثلاثِ لموت غير الزَّوج فإنّهِ إن كانَ بقصد الإحدادٍ حرم وإلا فلا 


وخر شي نكّة 0 اسفن وتسم القراءة في الصََّلاة ة وقراءة الجتبٍ قر 
بقصده أو بقصد الذكر» وفي الصّلاة بقصد الإفها 1 


لمعيٍّ » فشَارَه غيزه : في العمل إِنْ قَصَدَ إعانته فله كلّ الجُعل » وإن قصدّ العمل 
للمالك فله قله ولا شيء للمُشارِك » وفي القّبائح » كذا قرَّرّ هذه الأحكامً بعضُ 
الشّاة ف اج 


وقد فصل شيخ الإسلام الوليٌ العِرَاقُِ7* كثيرًا منها فقال: في الحديثِ 
اند ينها أن النيّةَ تجبٌ في الوضوء وفي الغسل » وهو 1 الأئمّة الغلائة() 


)١(‏ فى «ر): وطئه. و(اي»): كوطئته. 

00( في #ز)ء (د): الهجرة . 

69 فى «ي): قصده. 

(:) في ااداء اال0: الاستفهام . 

(5) «طرح التغريب» .)١1/5(‏ 

(1) ينظر للمالكية: «المدونة» )”://١(‏ 2 و«التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» »)35١/١(‏ و«عيون 
الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار» »)١17/1(‏ و«التلقين» .)117/١(‏ 
ينظر للشافعية: «الحاوي الكبير» »)4817//١(‏ و«التعليقة») (١/00؟)»‏ و«المهذب» -2)0/١(‏ 
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اس ل ل ليه شرحالأريعين .8» 

خلاقا للحنفكة(1) والتيمُما" خلافا للأوزاعية”"» وأن الكافرٌ إذا أجنبّ فاغتسل9؛) 

اسل لا يلوه إعادة الفسل + وه قولٌ أأبي .حنيفة وخخائف التافعيةء وأثه ينرم 

الرَّوجَّ اليه إذا عَسّلَ حليلته المجنونة أو الممتنعةً » وهو الأصحٌ عند الشَافعيّةِ » وأن 

ع سه 5 و 

الييّهَ لسجود الثّلاوة واجبة وهو قول الجمهور”*, ونه" لا يصح وضوءٌ المرتد 
و و 14 ع اس 

ولا غسله ولا تيمّمه ؛ لأنه ليس أهلا9" للنيّة أن اليه على الغاسلٍ في غسل 

المت واعية وغ وساعة العاف لاي وأنّ المتوضّئ إذا لم د ينو إلا عند غسل 

وجهه لا” "ميد # ترشن نين شروو راكنا تدرط حون الك ذل 

العبادة يش تود انجعر اها كنا إلى اخرطاء وان [13 قرع امد فطرح ونيا لا 


- و«بحر المذهب» .)17/١/١(‏ 
ينظر للحنابلة: «مسائل أحمة روارة أبي داود) )٠ ٠(‏ و( مختصر الخرقي») »)١(‏ و«الهداية علص 
مذهب الإمام أحمد) لابن الخطاب الكلوذاني (57)» و«الكافي في فقه أحمد» .)06/١(‏ 

)١(‏ «المبسوط) للسرخسي »)77/١(‏ و«الهداية في شرح بداية المبتدي» (51/1)» و«تبيين الحقائق») 
(0/1))» و«البناية شرح الهداية» .)7175/1١(‏ 

(؟) مذهب السادة الحنفية أن التيمم لا يكون إلا بالنية . ينظر: «اللأصل) للشيباني )47/١1(‏ » و«التجريد) 
(١7/1؟)»‏ و«المبسوط») »)١١7/١(‏ و(اتحفة الفقهاء» .)"9/١(‏ 

(0) ينظر: «الأوسط») (2*/1). و«الاستذكار» »)571/١1(‏ و«المجموع» .)7/١(‏ 

2 فى «ل»): واغتسل ٠‏ 

(5) ينظر: «نهاية المطلب» (2)771/5 و«التهذيب في فقه الشافعي») (١1/هه؟)ء‏ و«البيان» (١1/غ »2)٠١‏ 
و«المغني» (١/555)؛‏ و«الشرح الكبير على المقنع») .)٠١9/5(‏ 

69 في (د): وهو. 

)00 في ي): أهل . 

(4) «المهذب» »)١94/١(‏ و«نهاية المطلب) )١٠١/7(‏ » و«الوسيط») (77/7") » و«البيان») (70/9). 

6 في دا ء «ل0: الشافعي ٠‏ 

)٠١(‏ في «ي): لم. 


© الححديث الأول 48 يبه 9 ا 


ب سي شرح الأريعين بح 0 
0 ظهرًا وهو 18 أبي 0 ( وخالف ون ( أن المسيرن إذا أدرك 
الإمام في الجمعة بعد ركو الثانية تنو الي لا الجمعة » والأصحٌ عند الشافعية 


خلافه » ون المتطوّعَ بالضّومٍ إذا توئ نهارًا قبل الزّوالِ لا يحصل9» له الصَّوم أ 
من حين اليد وهو وجةٌ للشَافعية' “», والأصح عندّهم خلافه, وأنّه لا تكفي نه 
راع فيزن رمقاد لتم اانه جزرانا بالق "راكد ذا جرم اليج لذن 
غير أشهره لا ينعقُ وعله التَّلائة وخالق الشافع» وأن الصَوُووَ يصح حيئّه عن 
غيره وخالف» الشافس 0 :وأنه يُشترط الي في الكنايات التي ينعقدٌ بها البِيعٌ 
ويصحٌ به الا وأن الا يحصّصُ بال زمانًا ومكانًا وان لم يكن في اللَّمط 
ما يقتضيه؛ فمّن حلفٌ لا يدخل دار فلانٍ وأراد في يوم كذا انكل مز ارا 


بمصرّ مثلا دون غيرها فله ما نواه وأنّه لو طَلَقّ بصريح وتوّى عددًا وق ما تواه؛ 
ونه اللا فعيئ0, وأنَّ الطَلاقَّ يق بمُجرَّدٍ الكلام التَمْسِيٌّ وإن لم يُلقّطْ بهء وبه 


)١(‏ في «ي): يتممها. 

(؟) «الأصل» »)7١9/١(‏ واحية العلماء») (77/9)» و«البحر الرائق» .)١753/7(‏ 

() «الأم» (81/7)» و«نهاية المطلب» (604/17)» و«ابحر المذهب) (810/17/7) . 

62 في «داء «ل2)4 «ي): يحسب . 

(5) ينظر: «الحاوي الكبير» »)1٠7/7(‏ و«المهذب» 2)*”1/١(‏ و«نهاية المطلب» (5/8؟2))9 
و«الوسيط في المذهب» (؟018/5). 

(1) ينظر: «التلقين» »)1/١/١(‏ و«المقدمات الممهدات») (١/17؟)2‏ «عقد الجواهر الثمينة») 
(١/61؟)»‏ و«الذخيرة» (؟5919/5). 

(0) «اللباب في الفقه الشافعي») »)75١9/١(‏ و«المهذب» 2»)775/١(‏ و«ابحر المذهب» (971/7) 2 
و«البيان») .)١75/85(‏ 

(4) «مختصر المزني» المطبوع بعد الأم (//740)» و«الحاوي الكبير» »)8/٠١١(‏ و«نهاية المطلب» 
(41/14)» و«الوسيط في المذهب») .)5٠5/60(‏ 


م١‏ ل سف شرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام 


يق شرج الأريعيين اسه 
قال يعض أصحاب”" مالكٍ”"2 وخاله الباقون ؛ وأنة لو ل بمجمل”” رجمَ إلى 
ينه » وقبل تفسيره بأقل ‏ مول » وأنّه لا يُوَاحَذْ النّاسِي والمخطعٌ في نحو طلاقٍ 
وعتقٍ ) وأنّ من تَلَفَْ مُكَمَرٍ وادّعى سَبْقَ لسانه ؛ دينع وعليه الجمهوزء خلافا 
لبعض المالكيّة » وأن الحِيَلَ باطلةٌ كمّن باع ماله قبل الحول فرارًا من الرّكاة وعليه 
مالكٌ وخالق2 الجمهورٌ وأنّه لا تصحّ عبادة المجنون ؛ لأنّه غيرٌ أهل للئيّةَ ولا 
عر يهنن ولا وه عليه و ناهد »ولدلا يحك النرة فى وشو الخلق ميد 
العّلائة وأَنْكرّه مالك . 

وبذلك ظهرٌ فسادٌ قول من قال: إن مراد الشافعية بالسبعية امالك 0 
َددْتَ مسائل هذه الأبوابٍ التي ليو فيها مدخلٌ لم تقْصْرْ عن أن تكونّ كنت 
الفقه» بل قال بعضهم: إن هذا الحديتٌ يَجري20. في العو امساح قار نا 
اعتبروا ذلك في الكلام» فقال سيبويه باشتراط القصدٍ فيه» فلا ي ١‏ لجو فنا اديه 
النَائْمُ والسّاهِي وما يَحكيه الحيوان المعلمٌ كلام . 

ومن ذلك المنادّئ التّكرة إذا توئ”" [نداء واحدٍ]) بعينه0* تعرَّفٌ ووّجَبَ 


60 في «را» (لي): صحب . 

(0) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف) للقاضي عبد الوهاب البغدادي (5/7 7/5)» و«المعونة علئ 
مذهب عالم المدينة» »)80١1/7(‏ و«التبصرة» (701/5؟). 

() فى «د): بمحل . 

629 فى 31 وخالقة: 

6 فى لال وإن: 

69 0 «رلاء «ل») ٠‏ (١ي):‏ يجزي . 

69 فى الي): نودي . 

م( في «ل»: بذا واحدا. وفي (د): نداء ولخدا 


وي سوا جب ب بس زب بسب يو ووو عنصن ا 


بناؤه على الضَم. الوم يتَعَدَف ع وأعوت بالتفسس ومن ذلك المنادئ 
المنوّنْ للضرورة يجورٌ تَدويئُه بالنّصب ب والضمٌ فإن نون( الم جار ضم نعته 
ونصبه ) أو بالتصب تَعَيّنَ نصبّه ؛ لأنّه تابعٌ لمنصوب”" لفظًا ومحلا» فإن نوعا90) 
ااتصو نحو واس + نين التليث عار ا تووزجي المضاق + فار قوع ليه لق 
جارٌ الأمران» أو التَصب تَعَيّنَ » ذَكَرَه أبو حيان. 

ومن ذلك قالوا: ما جار إعرابه بيانًا جار بدلا ء واعٌرض بأنّ البدلٌ في نّ 
قوط الأذلو»:والتيان اولان كيف سك 0713019 قوط وتر عافن تعيب 


واحد؟ 


فأجات لضي بأن المراد نه مبنييٌ على قصدٍ المتكلّم ؛ إن قفد لقوطة 
وإحلالٌ الَابع محل أعربَ بدلا وإن لم يَقصِذه أرب بيانا. 


3 مما يجبٌ أن تَعلَمَ أن هذا الحديت قد ذَكَرَ البرّاك9" والرَمذِعك0) 


والتقطا: بي" وغيرٌهم أنه من أفراد الصَّحيحِ ؛ ؛ لم يصِحّ عن الي ل إلا من حديث 
عمرّ ولا عن عمرٌ إلا من رواية علقمةٌ» ولا عن علقمةً إلا من رواية التَيمِية» ولا 


)١(‏ زاد في «د»: نون للضرورة يجوز تنوينه بالنصب والضم فإن نون. 
[ 62 في «راء اي»: المنصوب. 

69 في ١ي»):‏ نون. 

(:) زاد في «ر): فيه. 

(0) في «ي»6: فيه. 

() زاد في «ي»: إن. 

(10) «مسند البزار» (/061؟). 

69 «جامع الترمذي) عقب حديث .)١7151(‏ 

(9) «أعلام الحديث» .)1١8/١1(‏ 


4 ها قرح الأربعين في مسادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


شوج الأويش يت سبي 
عن التدهرة لمن بزوانة بعت ون معي وولف قن لزب #التارس الكقي ةقان 
سعيك بن يَحيئ . 

قال الحافظ الْعرَاقَيٌ : وما ذَكَرّهِ مؤلاء الأئمّة امن كون عض نار 


المشهورٌء لكنّه رُويَ من طرقي”" أخرى » فرواه الدّارقطويُ وأبو تُعيم وان م عساكرٌ 
والسار مو جيك أبي سعيدٍ الخدريٌ «الوروزواه العاف رشي الدين العطاث 


لبا ار سا بي ا ا لي 
أنس » ورواه محمد بن ياسر الجَيّانِيةٌ من حديث علي وك لو لأرياة بلفظ واحد7؟) 


واد 5 ان كتلاه انعجرو مسي 112 مهنا لد اط تو ارو الام ع د 
2 ا 5" او 20 
علقمة » وعن علقمة غير التَيْمِيٌ » وعن التيُمىّ غير يحيئى بن سعيدٍ » بل ذكرٌ بعضهم 
ع ار ا ص 
أنه رَواه ثلاثة وثلاثون صحابيا . 


ص 


قال المُحمَقٌ أبو زَرعَةَ: لكنّه لم يَصِمَّ إسناده إلا مِن رواية عمرّء وما عدا 
ذلك ضعيف أو في مُطلتي الئيّة. 


قال العِرَاقِيٌ: : وقد أَطلَقٌ بعضهم علئ الحديث اسم الشهرة وبعضهم اسم 
التّواتِرٍ ولا كذلك» وإنَّما هو فردٌ» ومن أطلقٌ ذلك أرا الاشتهار أو التوائر في آخر 
السّندِء [فقد قال]”* ابن المدينيٌ: رواه عن يحيئ بن سعيدٍ سَبْعٌ مه رجل57". 


.)119( «الفتح المبين بشرح الأربعين»‎ )١( 

() في «ي): طريق. 

() زاد في «ز): بدال مهملة . وكتب فوقها: ح. 

(:) «طرح التغريب» (1/7- 5). 

)0( في «ي»): فقال. 

69 «طرح التغريب» (0/7). 

(0) زاد في «ل»» «ي»: فائدة: قال الطيبي: قال بعض أهل الحقيقة: العلم سعي الأركان إلئ الله تعالئ »- 


رَوَاهُ إِمَامَا المُحَدَئِينَ: أو عَبْدِ اللو مُحَمّد ِنْ إِسْمَاعِيِلَ بْن إِبْرَاهِيمَ بْن الْمُغِيرَة 
[ئن بَرْدرْبَةُ | البخاري ( #1#1#101010ة711ا اانا اناا 0 
بلاس ل ل ل هي شرح الأريعين 5»* 


9 وَأ إِمَامَا المُحَدَثِينَ ) علمًا وإنقا نا وشعرر اوووعا وزتهدا و اتحتياد | ونا قياس : 
(أبو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ [بْن إِبْرَاهِيم](" بْن المُغِيرَة البْكَارِيٌُ) في سبعة 
مواضع من (صحيجه): في بدءٍ الوحي'". والإيمانٍ”"» والتكاح!*؟, والهجرة» 
وترك الحيل”* , والعتق0), والتّذر. ْ 

و 


والبخاريُ هو إمامُ الأمّة ورين الأئمّة؛ صاحبٌ أصح الكتب بعد القرآن 


1 


سَ 


ساحبٌ ذيل الفضل علئ مر الزْمانٍ الد اله قماد ا 1 : متحت أديم السّماء 
أعلم بالحديث 0000 


وقال الذهية: كان من أفراد العالم مع الدين وَاكَالد: هذا كلامه في 
(الكاشففب)(4) 4 ومع ذلك غلبت عليه الغض م ار الس فذكَرٌه في كتاب الضعفاء 


والنية سعي القلوب إليه ؛ والقلب ملك والأركان جنوده؛ ولا يحارب الملك إلا بالجنود ولا الجنود 
إلا بالملك. 
وقال بعضهم: النية جمع الهم لتنفيذ العمل للمعمول له» وأن لا يسبح في السر ذكر غيره. 
وقال بعضهم: نية العوام في طلب الأعراض مع نسيان الفضل » ونية الجهال التحصن عن سوء 
الفقياء ودوول ليلقو توكة أهل القاق الدروق عد النهيوالعزيرة ضبق النانين وتريية اليا إقامة الطاغلة 
لحرمة ناصبها لا لحرمتهاء ونية أهل التصوف ترك الاعتماد علئ ما يظهر منهم من الطاعات . 

)١(‏ ليس في «د)», «راء «ل»)» «ي). 

.)١( (؟)‎ 

.)05( )*( 

(:) (.لاء.ه). 

(0) (90ه09). 

.)١61١9( )١( 

(0) ينظر: «هدي الساري» (5857). 

(4) «الكاشف» (؟//اه١).‏ 


.لل لل _ ل ل وه تَسَرح الأربعين في مسبادئ الإسلام وقواعد الأحكام * 


ل ل مس سه شرحالأريعين #» 
والمتروكين)(0) وقال: ما سَّلِمّ مِن الكلام لأجلٍ مسألة الفظ رَكه("2 لأجلها 
الرَّازِيّانِ . هذه عباريُه » وأستغفرٌ اله ين حكايتها» تسل الله العافية » ولهذا قال التَاح 
السبِكِيٌ: شحنا الذهبيئً عنده تحمُلٌ على أهل السّنَمَ مُفرط » وإذا وقعَ بأشعريٌ لا 
تك و لاانا وازلة تعر الالععاةا عله اف 3 ابعر ولا لكر عو 7 
تَفَقَهَ البخارييٌ على الحُمَيْدِيٌ وغيره من أصحاب الشَافعيٌ » وكتبّ عن أحمد 
بر حبر رركا" الو بعالو وك عي اللبسراترد وعافى وجنهه ابر كاد 
محريص رن رين القاموشيع مه لصحي ميدوة امورو سوميام 
خارج الصحيح وكا يقول ل دعن 0 رِجِلّكَ يا طبيت0*) ار 01 


ولد سنة أربع وتسعينَ ومئة» وماتّ ليلةً عيدٍ الفطرٍ سنةٌ ست وخمسين 
ومئتين » ومناقئه اس ل إلا فرج ولا 
رَكِبَ به في مركب فَعَرِقَ00) 


.)061/7( «المغني في الضعفاء»‎ )١( 

0( في ١ي):‏ ترك . 

(*) «طبقات الشافعية الكبرئ») (؟5/١).‏ 

610 في ١ي»):‏ زهاء. 

60 في («(ي): طيب . 

() ينظر: «تاريخ دمشق» (78/07)» و«تهذيب الأسماء واللغات» »2)7١/١(‏ و(طبقات الشافعية 
الكبرئ» للسبكي (777/7). 

(0) زاد في «ل»» «ي»: ومن مبالغته في تعظيمه ورعايته كمال الأدب معه أنه كان بينه أعني البخاري 
وبين محمد بن يحيئ بن فارس وحشة فامتنع مسلم من الرواية عنه في «صحيحه» لأجلها مع كون 
البخاري روئ عنه في (صحيحه) لكنّه يدلسه . 

(4) ينظر: «هدي الساري» )١7(‏ 


9 الحتديث الأول 8 ببس 13 


وَأَبُو الحْسَْنٍ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَاحٍ بْنِ مُسْلِمِ الَْمَيْرِيُ النيِسَابُورِي 8: .. 
2ت 


شرح الأربعين ٍ* 


3 
6 
إمها 
3 0 


قال أبو الحسين”" الفرَّاءُ في «طبقاته»: ذهيَتْ عن البخاري صم 
منامه إبراهيمَ الخليلٌ فَبَرّكَ له!"؟ عليها أو دعا له فعادّثُ'" 


م وو ء' 2 000 - 5 و 00 
قال الطوفِيّ: فأرئ أن قراءة الناس البخاري لتفريج الكرب ماخوذ منه ؛ لان 


6 بو الحَسَيْنٍ : 7 الحا بوالتن التتترو) رقع العا شرا به إآرا 
لمر ل 0 حََقّ ين 
قال ابن دْرَيْد: وقشية تصغيرٌ أَقْسَرٌّءِ وهو الشديد9" الشْفْرَةٍ حتى كاد وجهه 
و ع جه مه 2 و 
يتََشْرٌء أو تصغيرٌ قَشْرِ» والقَشْرٌ: السؤْمٌ والاستئصال”"". 
(النَيْسَا بُورِي) بفتح الثُونِ وسكون المئنّاةٍ التحتيّة نسبة إلى تَيْسَابُورَ أحسن 
تور مان :و الحكت ها الكبرارة 7 ان الستوبية لذن ساب 5 الكساف 51 اناي 
موضعها وكان قصبًا قال: يصلحٌ أن يكونّ هنا مدينة . فقطعٌ القصبّ وبناهاء فقيل: 
6 في «ر): الحسن. 
)١(‏ زاد في «ل»: أو. 
() «طبقات الحنابلة» .)71/5/١(‏ 
(4:) «التعيين في شرح الأربعين» (1؟). 
6 زاد في «ي»): جمع من الصحابة والتابعين . 
(5) في «راء (د): شديد. 
(0) «جمهرة اللغة») (1/77/7)» و«الاشتقاق») (ص8:”). 


(4) في «ي»): للخير. 
(9) في «د): ذا الأكناف. و«ي): ذو الأكناف. 


؟#دلسه قسَرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام + 


خض 5 4 ا :و تت 
في صَحِيِحَيْهِمًا اللذيْن هما أَصَح الكثب المُصَئْفَةِ . 
2# شرح الأريعين » 


مسابو + 0 القصبُ. 


وحكئ الحَطابِومٌ أن التّسبَةٌ إلى سابورّ سابريٌ » فإِنْ تَسبوا إلى نيسابورٌ قالوا: 
25 0 
بوري 


صنّمّ مسلحٌ «صحيحه) من ثلاث مئةٍ ألف حديثٍ كما في "تاريخ ابن 
عين )10 أخد عن احمديق حتيل وكلى + وعنه قن لذأ نكاد تحصية رو له 
التَرَمذَيٌ حديئًا واحدا. 

وذَّكرَ الحاكة©2 أن سبب موته أ 0 المي ال ري ري الغراج 
وقال لمن بداره: لا يدخل أأحدٌ منكم . . فقالوا: أميك لقا له تمر فرساة 
فكانَ يطلب الحديت ويأخذ تمرة كمرة فأصبحَ وقد قَنِىَ الَّمَرّ ووّجَدَ الحديث »ع 
فماتَ في رجب سنة إحدئ وستين ومئتين . 

(في صَحِبِحَبِهمَا(*© اللَدَيْن هُمَا أَصَح الكّت) بعد الكتب السَّماويَّة 0 

) 

الشافعي: : ما تحت أديم السَّماءِ أصح ناموط » اأوكان قل طهورهما: 


ذبن سر 5 


وقل صَحَّحَ ابن الصّلاح”" في طائفة من المحدّثين والفقهاء الم م بصِحّة 
كل ها كاه معني نوسردي با نادهنا المتّصِل دون المَْتَقَدِ وهو نحو مئتي 


)١(‏ في «ز): والنيره. 

(0) ينظر: «لب اللباب») .)١٠(‏ 

() «تاريخ دمشق) (4ه/؟4؟). 

(4:) «تاريخ نيسابور) .)5١5(‏ 

(5) زاد في «ي»): حال من مفعول رواه الراجع إلئ حديث الأعمال. 

() ينظر: «الجرح والتعديل») »)١1/١(‏ و«التمهيد») )9/1/١(‏ » واتهذيب الأسماء واللغات») (7007/9). 
(0) «مقدمة ابن الصلاح) (84). 


ا ا تت م ئت5تئ5ئ2 1 


+ شرح الأريعين 20> 
حديثث والتّعاليقٍ) وما وقع الحادية عن مالو اه ولا مُرَّجِحّ لاستحالة إفادة 
المتناقِضَيْن العلَمَ بصِدقِهما بلا*"_ ترجيح لأحدهماء وقيلٌ: ل ال 
وتصّرّه ابن عبدٍ السّلام وتَسَبَه به المؤلّف إلى المحققين» وإذا قالوا: يه م 


على صِحَتِه » فمُرادُهم اتَفَاقَ المَّسِين لا الأو لكن يلزه من اتَّاقهما اتفاق | لدم 
لتَلَقَيهم لهما(" بالقبول. 


وقد صَرَّحَ الجمهورٌ بتقديم البخاري في لصحو أي : المتصل فيه دونَ 
نحو التّعاليتي والتراجم ولم يُصَرّحْ م أحدٌ بخلافه » وأمّا قول أبي علمء النّيسابوري: 
١اما‏ تحت أديم السّماء ء أصحٌ من مسلم)؟2 فلا تصريح فيه بأنَّ مسلمًا أصحٌ » خلا 


ما يفهِمُه كلام «التّقريبٍ»» وإنّما تقنضي نفي الأصَمَيّة عن غير كتابٍ مسلم عليه 


اه 


لا إثباتها ؛ لأن إطلاته يحتيلٌ إرادة ذلك وإرادةً المساواة» كما في خمر (ما أظَلتٍ 
الَضرَاء وا قلت لَه أضْدَقَّ لَْجة من أَبِي دره0*» فهذا لا يتقتضي د 
و ااسطشيرن لك ان سكي بدي ري ان ياد 
ومع احتمالٍ كلايه ذلك فهو منفردٌ به سواءٌ قَصَدَ الأول أم الثانيَ» وفي كلام 
العَلائِىٌ ها تك يأن أبا علي لم يقف علئن ااصحيح البخاري)9' . 
2110101110 مَهَ أنه 


)١(‏ فى «زاء (ر»: فلا. 

6 في ور اهما ون اذى ؤ#الها: 

(©) ينظر: «الجرح والتعديل» 2)١7/١(‏ و«التمهيد» )1/1/١(‏ » واشرح التبصرة والتذكرة» .)١5 4/١(‏ 

(1) ينظر: الجامع لأخلاق وآداب السامع» (180/7)» و«تاريخ بغداد» (171/10)» و«تاريخ دمشق) 
(:١1/ه/7؟).‏ 

() أخرجه ابن حبان (1/177) » والحاكم (/47 *) » والترمذي .)9/٠07(‏ 

() ينظر: «تدريب الراوي» 2)19/١(‏ و اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر» .)71/7/١(‏ 


44ل وه ترح الأربعين في مسبَادئٌ الإسلام وقواعد الأحكام #* 


ا الت 201 
قال: «ما فى الكتب أجود من البخارئ» . 
ل 0 
صَنَّفَ كتابه في بلده في حياة كثير من مشايخه فكان يتَحَرَّرْ؟ في الألفاظ يتحر 
في السّياق » والبخاري ربَّما كتبّ الحديتٌ من حفظه ع ولذلك7() ريما ده 
الشّكُ» وصَحَّ عنه أنه قال: رب حديث سَمِعْتُه بالبصرة فكتَبْتّه بالشام(” . 


ولم يقصِدْ مسلمٌ لما تَصَدَئ له البخاريٌ من استنباط الأحكام وتقطيع 
ياي 


ميمني! ان تارق فلوس <لافه لصحيه : ري إلى حَسَنٍ السياق وجودة 
الوضع والارقيب وكونه ابسن فيه بعد الخطبة 31 الحديثث ل فسَهَلٌ شال 
بخلافي البخاريٌ » فإنّه قَطَمَ الأحاديتَ في الأبواب لاستنباط ا 
كثيرا منها في غير مظتو» وإذا *' كمي مسلجٌ بذلك 0 ا 

في أبوابه من التّراجم التي خَيرَتِ الأفكارٌء وكوثه أَسَدَّ اتَصالَا وأتقنَ رجالا ؛ لأن 


اين انفرد البخارييٌ بالإخراج لهم دون مسلم أربعُ مث وبضعةٌ وثلاثون» المتكلّ 
فبهم بالضَّعف ثمانون» وما انفرد مسلمٌ بالإخراج لهم بت من وعشرون» المتكلم 
فيهم بالضعف مئةٌ وسنُون » والنَّخْرِيجُ عمَّن لم يتكلم فيه أصلا أؤْلى منه عمّن تَكَلمَ 


. في «ي»: يتحرئ‎ )١( 

0( في «د): وذلك . 

(6) ينظر: «تاريح بغداد» (7”737/7) » و«اتاريخ دمشق) (76/07)» و«تهذيب الكمال» (غ؟/5: :). 
62 فى «ر»: وإنما. 

(0) فى «دعاء «ل»ء «ي»: مقابلته. 


9 الححديث الأول #8 باو ١‏ 


سس لس وه شرح الأريهين 6 

فيه وإن لم يقدبخ» ولأنَ0" أكثر من انفرة بهم البخاري ممّن تكلم فيهم شيو 
الْذين عُرِفَ حالّهم واطلَعَ على حديثهم , بخلاف مسلم » والمحدّثُ أعرفُ بحديثٍ 
شرع مدن تتدمهع ونان اليقازي نكنم خرن الطنة الأرتين البالغة فق الحرظا 
والإتقانٍ وعن طبقة تليها في التََيّتِ وطولٍ الملازمة انتقاء”"" وتعليقاء ومسلمٌ 
الوعوت انا را ا ب الاح ا ار 
تعاصرا وإن لم يَثْبتَ يت اللِّي؛ والبخاريٌ لا يراه حتّى يك ينبت » وإلزامٌه باحتياجه ألا 
ل لطر أصلة رد يان الراوي إذا ثب - نت ف الس لجن واه 
اعتدال' أن ايكون - َع وال َم كوثه دما والكلام في غيره. 


ولأن الأحاديتَ التي التْقَرَتْ0©) عليهما نحوٌ مثترء حديث اخنص البخاري 
منها بأقلّ من ثمانين وما قلَّ الانتقا قاد فيه أرجخ27. 


آى حّ 
26 


وين أخصّ ما يُرَجَّحُ به البخار أنّه أعرف بصناعة الحديث ودقائقه» وأذ 
وجلا تلب سرد بع لآثاره مُقمَدِ/" ' به حنَّى قال الدَّارقطبة: لولا البخاري 


ما راح مسلم ولا ا 


هلام 5هاهج 


)١(‏ في «ي): وأن. 

6 في (اي): انتقادا . 

[ 69 في (د): لروايته. 

)0( في (د): انعقدت . 

(5) ينظر: «هدي الساري» (7557). 

69 في لاي6: مقيد. 

(0) ينظر: «تاريخ بغداد) »)١5١/١5(‏ و«تاريخ دمشق» »)1٠0/6048(‏ و«تاريخ الإسلام» (170/7). 
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20 5 وو 21 53-3 

لك مر ١‏ اهبر ا ب || ث ١‏ 60 
0-59 لما في 2 
حافىي 0 سح © 03 


ص 
2 و ع 


عَنْ عْمَرَ يك: أيْضًا قَالَ: َبِتَمَا نَحْنْ عِنْدَ رَسُولٍ الل كَل ذَاتَ يَوْمٍ 
سس ل ل سلج شرج الأزيفين اأ#_ب____ ل ب يمي 


(الحتدِيثٌ الكَّان) 


(عَنْ عَمَرّ بْن , الطاب اق ويه قَال) أى: عمر: (مَيتما(3)) طرق لمتوسّط في 
مكانٍ أو زَمانٍ بحسب المضاف إليه شنا وتقتضى تَعددّه(1) كجمتك يعن 


و 


2 24 ف بي 
العشاءين ») وعاسيت بين القوم” ' 2 ويمتنة (4) 59 غير المتعدد بالفاء كجلست 
هه 2 .2 ه-ه :2 
بِينَ زيدٍ فبكرء ثم إن قصِدّ إضافته إلى أوقاتٍ مضافة إلى جملة كما هنا حَذْفْتِ 

الأوقاث وَعوّضة غنها الألفك أوننا 


(نَحْنُ) ضميرٌ المتكلّم معّه غيره بدليل قوله في آخره: «أتَاكُمْ يُعَلمُكؤ) . 
بج لجيه و امكل لطم شه جل ليث اين طرف سكا هر 
متمكنٍ ولا يدخلٌ عليه حرفٌ جر غير (مِنْ)» (رَسُولٍ اللو) يكل (دَاتَ يَْم) ظرفٌ 
بمعنئ الاستقرار » وذاثٌ تأنيث «ذو) بمعنئ صاحب أي: في ساعة ذات مرَّةٍ في 
يوم» فحَذقّت هذه المضافات لظهور المراد*؟, 11 


)١(‏ فى «ر): بينا. 

(١‏ فى اي»: التعدد. 

[ 9ر6 في «دلاء «ل): القومين. 

2 في (د): فيمتنع . 

(5) زاد في «ي»: قال الطيبي: ويجوز أن تكون ذات صلة مثلها في حديث «يطلع عليكم رجل من ذي 
يمن على وجهه مسحة من ذي ملك) قال: وذو في الأصل بمعنئ صاحب تقول للمؤنث: امرأة ذات 
مال ثم أجروها مجرئ الأسماء التامة المستقلة بأنفسها فقالوا: ذات قديمة أو محدثة ثم استعملوها 
استعمال النفس والشيء فعليه قوله اذات يوم» يفيد من التوكيد ما لا يفيده لو لم يذكر ليلا يتوهم- 


© الحديث الثاني #_---- - -  _-_-_------‏ ب يآ 


حتت حا ااي للحتي جم 
وفي رواية البخاري”'': (كَانَ لني ككهِ بَارِزَا توما لئاس أي: ظاهرًا”'' ‏ فأتاه 
جبريل» . وفي رواية النسائيٌ 2" يبان ذلك و افإن أوَل: كان رسولٌ الله ككل يَجِلسٌ 
بين أصحايه فيِجِيءٌ الغريبٌ فلا يدري أيهم هوء فطدبنا إليه أن تَجعَلَّ له مجلا 
يِه الغريبٌ إذا أتاه» فبنينا له دُكَانَا من طين فكان يجلسٌُ عليه) . واستنبط منه 


القرطبي !4 تَذْبَ جارس العام بمَحَلٌ 7 يختص به إذا احتاجّه لضرورة* نحو 
تعليم » الل هثة الشّارِحٌ الهكمبك0) اجوارٌ ا تسا بالصسحه لهذا الغرض إن 

ط عل #ؤلس غلين ها ويك )لان هذه الرّوايةَ ليس فيها ما يُصرّحٌ بأنّها كات 
بالمسجد» فيحتمل أن تكونٌ ببابه أو بفنائه(" أو داخلّ باب بيت الي يك [ لضي 
المسيعد ]لذ 1 أبواب بيوته”*2 في المسجدء ووقائع الأحوال إذا تَطدَّقّ إليها 
نيال كنواها تورف الجبعمان بو ققد يها الابمو ل ار 


التجوز إلى مطلق الزمان انتهئ . قال مرشد: ذات يوم من إضافة المسمئى من الاسم وهو مؤنث ذو 
بمعنئ صاحب قطع عنها مقتضاها من الموصوفية والإضافة وأجريت مجرئ الأسماء المستعملة 
فيقال: ذات قديمة وذات محدثة » ثم استعملوه استعمال النفس فيقال: ذات زيد وذات يوم » وإيراده 
هنا لدفع توهم التجوز في مطلق الزمان فأتاه رجل . 

.)60( «صحيح البخاري)‎ )١( 

(؟) زاد في «ل»: لهم جالسا معهم فأتاه رجل » وفي رواية. 

() «المجتبىئى» (00١0ه).‏ 

00 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (178/1). 

6 في «ل): بضرورة ٠‏ 

(1) «الفتح المبين بشرح الأربعين» .)١417(‏ 

(0) فى «اي»: ببنائه . 

00( ف لادان 807 رلضق بالمسيخن: 

)0( زاد في «داء «ل)ا» «ي»: كانت ٠.‏ 

)٠١0(‏ زاد في «ي»: واعلم أن بينما ظرف متضمن معنئ الشرط فيحتاج إلى جواب يتم به المعنئ وهو هنا 
قوله . 


6 + ل ل ل ل الملل عق شرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام م 


ِذْ طلَعَ عَلَينَا رَجُلُ شَدِيدٌ بَيَاضٍ الثَّيَابٍ ) 00 
عل جه شرح الأريعين » 

(إذْ طلّع) لم يقل: دَخَلَ ؛ إشعارًا بتعظيجه("© 2 فهو استعارةٌ تَبعيّة » شَبّهَ ظهوره 
في نباهةٍ شأيه ورفعةٍ مكانه بطلوع الشَّمسٍ ‏ م اشمُقّ منه الفعل فوَقَحَتِ الاستعارة 
في المصدرٍ أصليّة ؛ وفي الفعل تَبَعِيّة » أو شبّهه الكمين استعارة مكنيّة ثم أثبتَ 
له الطلوعَ تَحْييا. 

(عَلَيِنَا رَجُلّ0"") أي: نحن بِينَ أوقات كوننا عندّه فِاجَأَنَا طلوع 6 
ملك في صورة رجل ؛ [فالإذ؛ ظرف]”" للمفاجأة وَقَمَ جوابًا لبيدما لتَصَمُنها معنى 
الشرك!!؟ ومن العام في بينما حذرًا من بقائها بلا عامل ظاهر لإضافتها إلى ما 
بعدّها والمضافٌ إليه لا يعمل فيما قبل » ولهذا أوجبوا تقديرٌ إذ وإذا في مثلٍ ذلك 
للمفاجأًة0*. 


ابر م 5 
والرّجل: الذكر البالغ من بني ادم . 
وفي رواية للبخاري بدل ١إِذْ‏ طْلَعَ ع عَلَيْنَا عَلَيْنَا رَجَلّ ): ا ينا 
(شَدِيدَ بَيَاضِ الَّيّابِ) جمعٌ ثوب » وهو ما يَليِسُّه النَّاسُ من نحو كنَّانٍ وحرير 


69 زاد في «ي»: وإشارة إلى رفعته وعلوه. قال الراغب: طلع علينا فلان مستعار من طلعت الشمس ٠‏ 
وقال الكشاف في قوله تعالى: «أَظََمْ آَلْمَيَتَ ‏ ولاختياره هذه الكلمة شأن يقول: إذ قد بلغ من عظم 
شأنه أن ارتقئ إلى علم الغيب انتهئ . 

68 زاد في اي»: نكرة للتعظيم . 

69 في «د4: فالظرف . 

(:) زاد في «ي»: كما تقرر. 

(0) زاد في «ي): وفيه رد لقول جمع: الأفصح في جواب بينا وبينما أن لا تكون فيه إذ وإذا استدلالا 
بقول الأصمعي: لا يستفصح إلا طرحهما وأنشد علئ ذلك ما ذاك إلا لأن عمر أفصح من الشعراء 
الذين تمسكوا بكلامهم. وفيه أن الملك يمكنه الخروج عن هيكله وتمثله بصورة بشريته وذلك لا 
يختص بجبريل لإخبار المصطفى ود بنزول الملائكة علئ صورة الرجال يوم بدر وحنين. 

(1) «صحيح البخاري») (ل/الالاع ). 


و 0-3 
١ -‏ ع 


2 
الححديث 


9 


في كد-_لسل-ب--ا-ا-اااااااااصس ل !د نت ١588‏ 


كة 


1 و 0 
شديد سَوَاد الشعر لوا لمت وه د ويها فيو فاطو وها وم دا أ هه فقا قارع لق لهل 4 "هدو اوها لكيه ودوك اهن :ها لازاه 


1 


اس لل ي-ي-ي ب لبي هق شرح الأريعين © 
وصوفي وقطن وفروٍ وغيرهاء سمي به لرجوع نحو الغزلٍ إلى الحالة التي قدرٌ 
عليها”" فإن أصلّ التُوبٍ الرّجوع7. 


ل ' قز انيز افر 5 3 01 

(شديد سَوَادِ الشعر) بسكون العينٍ » فيجمّع على شعور كفلس وفلوس » 
وبفتجها فَيُجمَعٌُ على أشعارٍ كسّبَب وأسباب» وهو مذكدٌ الواحدة شَعْرَةٌ» وإِنّما 
و > هت 8 5 ١‏ فر 

5 2 و ََ 

فإن قيل: ما الحكمة فى شدة سواد شعره؟ 

قُلّنا: الاشارة ال : أن غُنفه انَّ السّاب دم طلى العلء7*؟. ثءً المراذ سوا 

: الوشارة إلى أن عنفوان الشباب زمَن طلبٍ لعلم”' » ثم المراد بسوادٍ 
ًََ ٍِ 9 و 000 3 2 
الشعر واد اللحية كما تصرح به رواية ابن حيّان ل حيبي 00187 امريد 
سَوَادِ شّعَر اللخْيّة) . وهذا من إضافة الصّفة إلى فاعلها. 


ع 
وفيه مطابقة بينَ «بياض) و«(سواد). 


| 


وفي رواية الصائرة: ) 0 الّاس ,1 


دنس فيان 1 


)١(‏ فى «داء «ل» » (اي): لها. 

68 8 «دا» «ل)»: رجوع الشيء إلى حالته الأولئ. 

م زاد في «ي»: وفيه من أنواع البديع الطباق. 

:0( زاد في «ي»: فإنه إذا صرف أول عمره في طلبه يصرف باقيه في العمل بما علم . 

0( لاصحيح ابن حبان) .)١154(‏ 

() زاد في «ي»): ولفظه. 

.)0٠١076( «المجتبئ»)‎ )0( 

(4) زاد في «ي»: وفي طلوعه علئ تلك الهيئة إشارة إلى معنئ قوله «حسن الأدب في الظاهر حسن 
الأدب فى الباطن»» ولذلك أدب الله رسوله بقوله: «وََبِكَ فَطِهَرَ © » وعلئ هذا يتنزل نزوله عليه 
الننلام احيانا فق صيزرة توسية لأنمان من أجمل:الناس. 


هل  -_‏ ل له سرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام #* 


اه ا الس ا ال ا مو م ا ا ا 
سوه فر الأريعين > 

وفيه استحبابٌ تحسين الهيئة وتنظيفب العيِابٍ وتطييب الرّائحة سِيّما للعالم 
والمتعلّم» وقد وَرَدَ في حديث: ١إنْ‏ الله جَمِيلٌ ‏ حب الكوال 27 وفي رواية: 
«نَظِيفٌ بحت التّطَاكة)(") ايوكا َه تعالى يِب الجمالٌ في القولي والفعل والشّكل 
0 يكرّه القبيح مِن ذلك» ولهذا ورد فى حديث آخرّ: إن اللّهَ يَكرَّه البُؤْسَ 
وَالتَبَاوٌ ل 0 


ما لم يكن يوم عيدٍ وعدده أرق » ولا مب له إيغاره ؛ ار 


(لا يُرَى) بضمٌ التَحتِيّة على ما لم ؛ امه وهو بل ين لترئة باون 
علئ تسمية الفاعلٍ » كذا قاله الشّارحُ الطُوفي9) و تَبعَه عليه الشار ح الهيتمية00, 
ال ل ا ل ا 
العِرَاتِيُ وأبو الفضل ابن د اي رسي ات ال سك 
مبنيًا للمفعول» ورَوِيَ بالثُونٍ مدنا مبنيًا للفاعل » قالا : فهما روايتان» وشأن أهل علم 
الإسناد الاعتناءٌ ببيانٍ ما وَرَدّتُ به الرواية وتحريده. 


ليس (عَلَبِْ أثَرٌ السّمَر) أي : نس للع ار عي نيط علدا أنه قَدِمَ 


.)911( «صحيح مسلم)‎ )١( 

. «جامع الترمذي» (717949)» وقال: هذا حديث غريب‎ )٠( 
.)01/9٠0( «شعب الإيمان»‎ )( 

62 (التعيين في شرح الأربعين» (41). 

)20( (الفتح المبين بشرح الأربعين» .)١41(‏ 

)١(‏ في «ر): ذكره. 

6 «فتح الباري») .)111-1١7/1(‏ 


تب يت لحر لي هيبت 
من سمر ء ولاك مي نا بد عن وحرد الشّيء ٠‏ وَالسَمَدٌ بة بفتحتين الخروج 
للارتحال أو قطع المسافة ‏ وسافرٌ فهو مساق خخصّ بالمفاعلة اعتبارًا 31 المسافرٌ 
سَعَرَ عن المكانٍ والمكان سَفَرَ عنه. 


(وَلَا يعفه من أحَدُ)7" أتاه في صورة مجهولة لهم مع أنه كا تيه في صورة 
دِحيَة('" غالبًا زيادة في النَّعْمِيَةا"©» حيث جاء بهيئة29 مقيم لا يَحْمَاه أمرٌ الدين 
لاشتهاره سِيّمَا بالمدينة مع سؤاله سؤالٌ غريبٍ واردٍ عليهم بخلافي حديثٍ اجَاء 
أعْرَابِيٌ مِنْ أَهلٍ تَجْدٍ يار ره ب لي مزال سا6 رلا استغرات») 
وهذه الرّوايةٌ كما ترى مُصَرحَة نهم رَأَؤِْ» وما في رواية أحمد ,عن غير عمرٌ مِن 
نهم سمعوا كلامه ولم يَرَوْه يُحمَلُ على أن بعض القوم كان جالسًا عندّه» وبعضّهم 
كان خارجا عن ذلك المكان فسمعوه ه من وراء نحو جدارٍ جمعا بين الحديثين 
الصَّحِيحِين » كذا قرَّرّهِ بعضُ الفحول. 

وقول لا حاجةً إلى هذا التُكلفب ؛ فإنَ المَلَّكَ إذا حَصَرٌ بمجلس قد يراه بعض 
أهل المجلس دون بعض بِحَسَبٍ حال الرَّأئي في الصّفاءِ والاستعدادٍ وغيرٍ ذلك . 

ال عه الإسلاء”": المَلَكُ يتكشف لأرباب القلوب تارة بطري [التَمثلٍ 


)١(‏ زاد في «ي»: أي فتعجبنا منه ووقع في خاطرنا أنه ملك أو جني لأنه لو كان بشرًا كان من المدينة 
أو غريبًا ولم يكن من المدينة وإلا لعرفناه ولا آتيّا من غيرها وإلا لكان عليه أثر السفر من نحو غبار 
وشعث وإنما. 

.)04601/( و(مسند أحمد)‎ »)١717/( «صحيح البخاري) (77175)» واصحيح مسلم)‎ )١( 

(*) زاد في «داء «راء «ي»: عليهم. 

)0( في (ي): في هيئة . 

)0( ا(صحيح البخاري) (17)؛ (اصحيح مسلم) .)١١(‏ 

(1) «مسند أحمد) (/ا/41/١).‏ 

(0) «إحياء علوم الدين» .)1١1/7(‏ 


5 وها بقَسَرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام #* 


حَنَّى جَلَسَ إِلى البو كَل » كَأَسْنَدَ رُكْبَئبْهِ إلى رُكْبَتيْهِ ‏ 000000 
لل ل اسه شرح الأوويعين #8 سس 
والمحاكاة]”' وتارة بطري الحقيقة » والأكثرٌ الغالبٌ بطريتي النّمثْلِ بصورة محاكية 
للمعنئ هي مثالٌ المعنى لا عن المعنئ» إلا له يشاهِدٌ بالعين مشاهدة مُحَمَفَةٌ ويتفرة 
بمشاهلق المكاشف دون عن حول + كالثاق + قبراء يعن 7 الحاضرين ن دون بعض » 
ولا تدواك ستقيقة صيورة الكلزف بالتقافةة إل بأنوار التْبوّةَ» إلى هنا كلامه7" . 


(حَتَى) أي : إلى أن (جَلَْسَ إِلَى التبرع كَكِ) أي : عندّه أو معه أو بقربه» فحتّى 
هنا جارّةٌ ؛ لأن ما قبلّها غير ما بعدها فإنّه مُنتهئى سيره( . 


(تَأسَْدَ [ركْبََند) أي: الرّجُْلُ (إِلّى ]9 رُكْبَتيْه) أي: وَصَعَ الرّجْلْ ركبتَيْه 
مُتَصِلئَينِ برُكبتئ رسول الله كله لكونه جَلْسَ بينَ يديّه» ولو جلسٌ بجلبه لم 
1*7 إستادههنا. النهها 4 فل اناد بركية :الي :ركف ونه خلس هكذا لأنّ 
الجلوسٌ علئ الرُكبٍ أقربُ إلى التّواضع والأدب » وقربٌ السّائل من المسؤولٍ 
أبلغُ في استماع كل منهما كلام صاحيه وأبلمُ في حضور القلب وألزمٌ للجواب ؛ 
لأنَ الجلوسٌ علئ هذه الهيئة دليلٌ على شد احتياج السّائل إل الوا ؛ وحينئزر 

يهتمّ المسؤول بالجواب ويُبالِع فيه أكثر. ؛ وفيه إرشاٌ”" للمتعلّم إلى أنّهِ يَتبغي له 


000 ا و ال ل ل 

(؟) زاد في «ل4» «ي): ثم إنه لم يقل لا نعرفه لإفادة العموم وتأكيد النكرة» وقدم الظرف للاهتمام» 
والجملتان صفة رجل أو حال عنه ؛ لأنه خصص بالوصفين . 

69 زاد في «ل2)»؛ «ي»: وقال الطيبي: حتئ جلس متعلق بمحذوف يدل عليه طلع أي استأذن ودنا حتئ 
جلس . 

(:) فى «ل»» «ي»: أي واصل وألصق ركبتيه إلى . 

0( فى الال6! يكو وفى 11 يماكقة: 

() فى «ر): كلا. 

0200 في د0: إشارة . 


لعلو بن زنان] فيك للكلكهاولا وبعلش يعن يميه و11" مينا ره ولا خلقّه: إذا*"ا 
كان الموضعٌ واسعاء لكنْ لا يبالغ في القرب منه بحيثُ يُسِنِدٌ ركبتيْه إليه كما هنا ؛ 
لأنّهِ إِنّما فعلَ ذلك لمزيدٍ التّعمية كما يأتي » وأَنّهِ ينبي للمسؤولٍ أن يُواجِة السّائلَ 
بوجهه عند الجواب”" 


3 وَضَعَ كََو) تثنية”* كف وهي الرّاحةٌ مع الأصابع » سُميَت به لأنّها كف 


اوء. 


الأكوهو البس م توه أننررج ولا قرت تدكرزها حكن لل يه 


و 


(عَلَى فَحْدَيْهِ) أي : حرا ل ا يمسم ا 
فال الي عليه تا م ار ف الف سنن بن يدي ال 
كنا بطش أعثت في اللاو أ دقع يكن عل لبي اليا ااه و26 
في حديث ابن عبَّاسِ وأبي عامرٍ الأشعري: ام وَضَعَ د00 عَلَى حيتي الي 
يك" . فعيّتتُ هذه لواب 3 الصَميرٌ في قوله: «عَلَى فَحِذَيْهِ) يعودُ على [ لني 
ِيدِ |00 ولهذالة) جَرّمَ به البغويُ و” اير ورَجحَه الطّبر77© بحمًا خلاقًا لما 


)١(‏ زاد فى «ي»: عن. 

(0) في 5 ٠‏ «ل»: أي إذا. وفى «ي»: أي وإذا. 
0( رادا :143:40 وآ يقن عليه ركلك [داسر نل حرصه انما 
(4) فى «ي»: بتثليث . 

)0ه( فى ي4: الهيثمى . 

030 في «ل6ء (لي0: يديه . 

(0) «سنن الدارقطني» .)717١8(‏ 

(4) في «ل»: البغوي . 

(9) في «د»: وبهذا. 

. زاد في «ل»» «ي»: إسماعيل بن الفضل‎ )٠١( 
.)517/7( «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )1١( 


64لدلس له تصرح الأربعين في مسبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


سي لشفو الأوي عا 8 ب 
جَرّمَ به التّووي” '' ووافقّه التَوربشْتِيُ ؛ لأثهما حَمَلَاه ٠‏ على أنه جلسّ كهيئة المتعلم 
ويد شيك الدذى يقدلا مله فهذا وزن كاز كلاش امن الثياق لكن وشتقديدته 
على فخذي النَي كله صنيع مَتَبّةٌ للإصغاء إليه. 

500 
والصفح نا عاد 0 من جفاءٍ السّائلٍ وعدرارا وإقد انه يكنا ذا كان 
المسؤولٌ عنه أمرًا عظيمًا مهما من كَليّاتِ الدين. 

قال القرط2(©: وأراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليَقوَى الظَنٌ بأنّه من جفاة 
الأعراب » فصَبَّع صنيكهم ؛ لأنَّ الصٌَّحابةٌ استنكروا هيئتّه وجلوسّه كما ذَكَرَ انتهئ . 

وفيه ما فيه لأنّه إنّما يكون صُنعْه صُنعْه كصّنع جفاةٍ الأعرابٍ لو لم يفعله بإذنٍء 
وغيرو نين تكرار الاستئذان والإذنٍ 
ثلانًا » فالقول الوجية المُغني0*) عن التوجيه: تك هذا القَرْبَ المنافيّ لما 
ضوعن الأسالة ونا اليا دن اللجلالة ا إعلان الجا شري بأد الاق بجاء ييه 
مِن مُهِمَّاتِ الدين» فيُصغون إلى السّؤالٍ والجواب» ويتديّرون مواقعٌ الخطاب» 
فيرسح في أذهانهم”" ويتقرّرٌ في أفهايهم . 


وهو قد أَذِنَ له يما يأتي في رواية العائي 


قال بعضهم: فإِنْ قيلّ: كيف عرف عمرٌ أنه(" لم يعرفه أحدٌ منهم ؟ 


.)١51/١( «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
في (راء و«ل): يبدو.‎ 68 

.)١199/١( «المفهم»‎ 69 

(4:) سيأتي تخريجها. 

(6) فى «د): الغنى . 

©6 في اار): آذانهم . 

)00( في (ي): بأنه . 


يي لان #بببحببب جحت ب ربب 00077 يرب ب جب دجي (1818أ 


لنا: يحتمل أنه استندٌ فيه إلى ظنّه أو إلى صريح قولٍ الحاضرين 

قال اللحافطا ابن حجر”"©: ويُعيّنُ الثاني أنه قد جا كذلك في رواية عثمان 
بن غِيّاثِ(") ففيها: («فَمَظَرٌ القَوْمٌ بَعْدْ بَعْضْهُمْ إلى بَغض فَقَالُوا: مَا نَْرِفُ هَذَا . وأفاة 
مل" في رواية عمارة بن القعقاع سببٌ ورود هذا الحديش ؛ فعنةه في أوَّلِه: قال 
رسول الله ككيِ: «سَلونِي . فَهَابُو هأ يسألُو “قال #فكاء رحا ++ إلحا وي زواية 
ابن ورنن1 1 :يتما ال الله عَكِلِ يحصت إد ا وجل 4 فكأن مره لهم بسؤاله 
وَقََّ في خطبته » فهو صريحٌ أو كالصّريحٍ في أن مجيء الرّجُلٍ كان في حال الخطبة ‏ 
فنا أن يكونّ واقَنّ انقضاءها أو كان دَكَرَ ذلك القدرَ جالسا وعبّر عنه الرَّاوي 
بالخطبة . 


(وَكَالَ: يَا مُحَمّدُّ) خاطبه [به جريًا]*» على عادةٍ العرب من النَّداءِ بالاسم 
غالبًا؛ قصدا لمزيد التّعمية» وإل فنداوّنا إِيّاه باسمه 0 9ل جَعها ذعة 
لول بَيَكوْ حَدْعَة بَحَضِكٌ بَعَضًا © [النور: ++]» أو قبْلَ ل العلّم بتحريوه, ولهذا 
جارٌ أن يُنادئ الشّيحٌ أو الرّئيسٌ باسهه إن لم يفهَمْ منه كراهة ذلك ؛ أنه أقربٌ إلى 
التَواضْعٍ وأو بالصّدق» والا فبلقيه أو كنيته توقيرًا له وتعظيمًاء أو قَصَدَ إعلامهم 
بأن حُرمةً ندايه باسمه يختصٌ بالآدميٌ دون الملّك ؛ لأنّهم عَلِموا آخرًا أنّه جبريل . 

وإنّما لم يبدأ بالسّلامٍ مبالغة في التّمية أو بيانًا لجواز تركه» أو سَلَّمَ فلم 


.)١17-1١7/١1( «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) في «ل»: عفان.‎ 

(0) «فتح الباري» .)117-1١7/1(‏ 
() «الإيمان» لابن مندة .)١1/(‏ 

(5) في «ي»): جريا به. 


دمدللللللل ل وه قَسّرح الأربعين في مسجادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2+ 


ينقله الرّاوي . 
و 7 

قال الحافظ ابن حجر”": والثّالتُ هو المعتمّدٌ لما يأتي . 

واعلم أنه قد اتلمتِ الرّواياثُ اختلاهًا كثيرا في الذي بدأ به وفيما ناداه به 
هل قال: «يَا مُحَمَّدَ) كما في هذه الرّواية» أ و(يَا رَسُولَ الله) كما في رواية 
البخاري”" في التفسير؟ وكذا في رواية التّسائ َي » ففيها بعد قوله: أن يبه لم 
ا كر : اح سَلَم ِنْ َف البسَاطٍ قل 0000 مُحَمل. فَرَدُ 
َي السام ققَال: ١‏ ادوع نقنة كال ادر قم ذال 7 ل ره 
و ير 
تقول 4 ادن أذن) . ونحوّه في رواية عطاء عن!* ماود 


وفي رواية مَطرٍ الوَرّاقِ ال ذا وسون اش 901 تلك ؟ كال 2031 
ولم يذكر السَّلامَ» فاختلقت الرّوايات هل قال: نيا محمد أونا رسول الله؟ أوهل 
َلَمَ أو لا؟ وجمع الحافظ ابنُ حجر بان ب ذلا كدان مايه لضف التحمية كبا 
روف اط بنقولة الشاكة علباك ريا ستول اله. انتهى - ووَقَمَ للشّارح 


-_ه 


لهيتَمِي”" أنه عُزِيَ لرواية النّسائيٌ أنه خاطبه بقوله: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا مُحَمَدُ) 


.)1117/1( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (/الا/1). 

(*) «المجتبئ») (59191). 

(:) فى «راء (داء (ل)ء (اي): أذن : 

02( راد فى (داء (راء (ي»6: ابن . 

69 في «داء «ال0: أدن. 

(0) «السنة» لابن أبى ي عاصم ( ٠‏ ٠©؛‏ وامصنف ابن أبي شيبة») .)١5795(‏ 


09 «الفتح المبين» .)١57(‏ 


9 المحديثةالماذ © 
© الحتديث الثاني 4 يبب يبيب ا[ 


أخيزني عَنِ الإشلاء, فَقَالَ رَسُول اله له عَكئة : «الإسْلَا سْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أن 


ان 0 ل 


شع أن كد سول الله 0000121 0 0 
ااا 
بلفظٍ الجمع . ثم قال: فيه تَدبٌُ السّلامٍ علئ الواحدد بصيغة الجمع . . وهو زللٌ ؛ فإنَ 
رواية النّسائيّ ليس فيها عَلَيكمْ) بلفظٍ الجمع ء وإنّما َع ذلك في عبارة القرطبيّ ؛ 
0 َه يسن للدّاخل أن يُعَممَ بالسّلام ثم يُخَصَّصٌ من يريد تتخصيصّه . 

َعم خاتمةٌ الحمّاظٍ ابن حجر بأنَ0" الذي وَكَفٌَ عليه من الرّوايات إنّما فيه الإفراةٌ 
وهو: «السَّلَامُ عَلَيِكَ يَا محمد 2 


(أَخْبرني) ابعفاة 1 غيرّه ؛ إذ [هو كان]7" عالما بذلك» (عَنٍ الإسلام) 
أ : عن ماهيته وحقيقته ) لكنّه ع أجابه بشروطه الدّالة على ماهيته التي هي 
الاستسلام والانقياد والإذعان لما جاء به الشَّارعَ مُبادِرًا من غير استفسار لما فْهِمّه 
من قرينة الحالٍ من أن سؤالّه عن الماهيّة والقرائن كالنُصوص» فجارٌ الاعتماذ 
عليه(؟) سؤالا وسو انا +إونظات 8 كقيرة : 

(ققَال: الِسْلام أن) مصدريّة (تَشْهَدَ) منصوبٌ بها0©» وباقي الأفعال 
معطوفةٌ عليه » (أَنْ) ثقيلةٌ حُمَمَتْ (لا لَه إلا للَهُ) أي : تعلم أنه لا إلة إلا هو وتُصَدّقَ 
تذلك 6 :واه تئ بلفظٍ تشهدّ دون تَعلّمَ لأنَ الشّهادةَ أبلمُ وأخصٌ من العلم؛ إذ كل 
[شهادةٍ علمٌ]" ولا عكس . 

(3) تشهد (أن مُحَمَّدَ مُحَمّدَا رَسُول اللم) أي تُصَدّقَه في دعواه أن الله أرسلّه للخلق 
)١(‏ في «ي): أن. 
)0( «فتح الباري» (111//1). 
فر في «ي): : كان هو. 
(:) في «داء «ي»: عليها. 


(0) فى «د): بأن. 
(1) في «داء «ل»ء (اي): علم شهادة. 


ادل وه سرح الأربعين في مببَادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


تح هو شرح الأريعين #» 
كاف فلا بدّ في الإسلام مُطلقًا وفي النّجاةٍ من خلود الثَّارِ كما حكى”" المؤلف 
عليه الإجماع في «اشرح مسلم»”؟ من التَلفْظٍ ل بالشّهادتين من النّاطق فلا يَكفي ما 
عم الإ جات رإن فالديد الخزال بوعية بيعتتون (اد تركه اخالط بيدا 
مع قدرته ته وعليه بشرطيّته أو شطريّيته”*) لا تقصرٌ عن نحو رَمْي مصحفب بقذرٍ ولو 
بالعجميّة » وإن أحسنّ العربيّةَ على الأصحٌّ بترتيبهما!*2» ثمٌّ بالاعتراف برسالة 
المصطفئ و إلى غير العرب ممّن يُكِرّهاء أو البراءة من كلّ دِينٍ يخالف الإسلامٌ ؛ 
ولا بد من تكرير أشهدٌ فيهما على الأأصح » فلا يكفي لا إله إَِّا الله بلك يوضر د الل 
ولا أعلمٌ بَدَلَ أشهدٌ علئ الأرجح عند متأخري الشافعيّة في كل0© ذلك ٠‏ 

واعلم أنه بدا في رواية مسلم هذه بالسّوَالٍ عن الإسلام أنه الأمُ الظاهث ]© 
وثئئ بالإيمان ؛ أنه الأمر الباطن ؛ ووجة عكسه الواقع في رواية البخاري أن 
الإيمان هو الأصلٌ قدا به ثم 1 بالرسلام ؛ أنه يظهر مصداقٌ الدّعوئ . 

وثلَتَ بال إحسان انان ووماة ووه اليه 0) الأوَّلَ لما فيه من التَرفَي 
[واقتضاء(*) المقام ؛ 000 الإسلامٌ رأسٌ الأمر وعموذه» وبه يظهرٌ شعارٌ الدين ؛ 


و 


امه 


)000( في ار): حكاه. 

(؟) «شرح النووي علئ مسلم» (191/1). 

69 في «ي»: بها. 

(:) فى «ل): شرطيته. 

)0( في (د): بترتيبها . 

69 في اي) : حمل . 

(/0) في «ل»ء «ي» : إشعارًا بأن أول الواجب على المكلف النطق بكلمة الشّهادة عند القدرة كما حققه 
الدوانى 

69 يت ال 

69 فى اي): وافتضئ . 

)١(‏ في اي): أن. 


سه شرح الأريعين 8» 

وهو(" دليلٌ على التّصديتٍ وأمارةٌ عليه» [وما جاء]("© جبريل إلا لتعليب”) الشريعة : 
[ فيتنبغي الابتدائ]/! باهم فالأهم: الإسلاة مُقَدَمّ على الإيمان» وهو على 
الإخلاص روه 0 الثاني ؛ لأن السَنّة 0 للكتاب فأَرْلاها بالتقديم أردنها 


له وقد قَدَّم فيه الإيمانَ على الإسلام في آياتٍ كثيرة مم ا واي 
التَرتيبَ الواقعَ في الرّوايتين 

وتَعَقيَة التخافظ ارد حجر(" أن القصّةٌ واحدةٌ اختلمّت الدُواةٌ0 في تأديتها. 
وليس في السياق ترة تيب » ويدل عليه روايةٌ مطر الورّاق ؛ فإنَّهِ بدأ بالإسلام وثتّئ 
بالإحسان وثْلّتَ بالويمان : قال: فالحقٌ أن الواقع قم مر واحدٌء والتّقديمُ والتَأخيرٌ من 


الرُواة٠‏ انتهى . 


وسَبَقَه لنحوه الطوفية9 فقال: : يُحمل الَديم والتأخيرٌ على أنه من بعض 
الرُواةٍ بناء على الرّواية بالمعنى» قال: أمّا الجمعٌ بيتهما بوجه من الوجوه فَعَسِدٌ 


> 
م 


حدا. 
وفيه دليلٌ على أن الاسم 0 المتمير؛ لأن عود ل سَأَلَّ : ما الإسلام؟ 


)١(‏ في (ي): فيه. 

(؟) في «ي): وأما. 

629 في (ل): لتعلم . 

(:) فى «ي»: فالابتداء. 

(6) فى «ل») ٠»‏ (ي): فالإسلام. 

.)6٠( «التعيين في شرح الأربعين»‎ )١( 
.)1117//1( «فتح الباري»‎ )0( 

(0) فى «ي): الرواية. 

(9) «التعيين في شرح الأربعين» (517). 


دلبل هه تصرح الأربعين في مَادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©» 


رو سه > لس 
وتق الصلاما مث هه © هاه هه »ا وها واه واه هه 6ه ها وا هاوه .ا ها واو و وهاه واه ها واو واو .ا مد ها مد هد وها ها ما ع وه م6 م6 6ه 
لل شرح الأريعين 2« 

و و 


ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ فأتئ بأسمائهاء وأجابه الْنَبِيُ يِه بمعانيها» ولو كان 


الاسم هو المُسَمّى لم يحتّخ إلى الشّوالٍ عنه لعلمه به» ولْمَا أجابه ال ول به . 
بل كان يعول اله: [تكعالة بِمُسَمّى ما سأَلْتَ عنه ؛ لأنّك عالمٌ باسمه لَلفْظِكِ به. 


(وَُِيَ) أئ : وأن تُقَيمَ (الصّلاة) فهو عطف على «أنْ تَشْهّدٌ) كما تقرّرّ) 
وجَعَله بعضهم استنافًا للاكتفاء في إجراء الأحكام'" بالشهادتين ؛ فليس هو بغلط 
كما عه العلدة في" ومراد الأوَّلٍ أ الأنقياة له أقر وهو نه ةا ساك روما 
ذكِرَ في الحديث» [أي: يأتي بها بشروطها وأركانها من غير تفريطٍ في فرائضهاء 
أو يُواظِبٌ |0" عليها لأوقاتهاء والمراد المكتوبة كما صُرّحَ به في رواية أخرىا 
احترازًا عن التّافلة ؛ فإِنّها وإن كاتت من الوظائفف الدَّينيّة2 لكنّها ليست من 
الأركان ع شع المللقة علنن البقكلاة حيدا نيما 

وحمل ١ثة‏ تقيم) علئ الو قامة مة أَحْتِ الأذانٍ منافي للسّياق » والصّلاةٌ عند المعتزلة 
من الأسماء الشّرعيّة » وعندٌ أصحاينا من المجازات المشهورة من إطلاقي اسم الجزء 
على الكل فلَمّا كات مشتملةً على الدّعاءِ أَطلِقٌ اسمٌ الدّعاء عليها مجارً . 

قال الإمامٌ الرَّازْيُ*': فإن كان مراد المعتزلة مِن كونها اسما شرعيًا هذا فهو 


)١(‏ في «ال»: الإسلام. 

(؟) «التعيين في شرح الأربعين») (07). 

(*) ما بين القوسين ضرب عليه في «ل)) وكتب في حاشية «ل»: وإقامة الشيء جعله قائما والقيام 
انتصاب القامة ولما كانت هيئة الانتصاب أكمل هيئات من له القامة وحسنها استعيرت القامة 
للتحسين والتكميل » ومنه أقام الأمر إذا أتمه وجاء به موفئ بحقوقه. 

2 في «د): البدنية . 

(6) ينظر: «التوقيف علئن مهمات التعاريف) .)551١(‏ 


و تتبتبتبت7 ا ا الا 00 
عر إن أرأكؤا أن ره ارج هله انق فذلك يُنافيه: 8 إِنَآ أَنَرَلَْهُ قُرَءَمًا 
عربيًا يا © [يوسف: .]١‏ 

وقال ابن الكمال: الها الدع له ايه قله الفيادة التي هي أفعال 
000 

تُؤْتِيَ الزَكَاة) أي: تُعطِيَها لمستحقها(": أو للإمام ليَدنَعَها لهم» فحَذَفَ 

0 لجل وأولاها الصّلاة موافقة للق رآنٍ » وهي مالئدٌ محضةٌ؛» وتلك دك 
محضة(*) » وهي لغدّ: النّماءُ والطّهارةٌ والبركةٌ . 

قال في «المصباح»0: الزّكاة”" بالمدّ التّماءُ والرّيادةٌ يُقال: زكا الزَّرع 
والأرضهء تزكو زكاءً من باب قَمَلَ» وكا بالأللف له سمي الْعَددُ المخرّج 


فق لجال كا لالد سيك رعو د 1804/1 وهو اليك + و دا الدَجُل ماله 
بالتشديدٍ رَكَاء» والرّكاة اسم منه. 


آذ 


فال الكمال اث م الهمام”' 20 ثم سه توي الال المخرّج حقا لله على ما يُذْكَرٌ 
)١(‏ ليس هذا من كلام ابن الكمال؛ ولكنه من كلام الراغب الأصفهاني . ينظر: «المفردات» (5806). 
(؟) في «داء «ي): لمستحقيها. 

69 في «ر): مفعول. 

)0( في (ي): محضية . 

0( في (ي): محضية . 

() «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» 5/١(‏ 0؟1). 

(0) فى «د»: الزكاة. 

)0( فى ار): أو أزكا . 

)4( في «داء ال): الزكاة . 

.)١570/:4( ينظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»)‎ )9١( 


#5 تَسَرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


ا ا 
في عرف الشّرِع ؛ قال تعالى: #وءَاثُوأ أَلرَكَرةَ * » ومعلوم 93 ل الإيتاء هو 
المالء وفي عرف الفقهاء هو نفس الإيتاء ؛ لأنهم يصفونه بالوجوب » ومُتَعلقٌ 
الأحكام الشرعيّة فعلٌ ال الا و ألسيي لل قا" إذ فعض :نه 
التّماءٌ في الذاروقة وهي من الضووركاك الدب افكق أكة ملب 40 

(وَتَصُومَ رَمَضَانَ) اسمٌ للشّهِرٍ النّاسع مِن شهور السَّنةَ العربيّة » سُمْيَ به لأن 
وَضْعَه وان الرّمَضَ وهو شدَّةٌ الحرّء وجِمْعُه رمضاناتٌ وأرمضاءً» قيل: [وسّمعَ 
رتكا عير كتقابي ]17م يفيه جوار إطلاق رمضان بدون شهر»ء ورّدٌ على مَن 
كَرِهّه . 

وخر عن الزّكاةٍ وإن كان أنسبٌ بالصّلاةٍ لكونه بدني ؛ لأنَ اهتمامَ الشَّارع 
بالصَّلاةٍ والرّكاةٍ أكترٌ» ولهذا كرّرَهما في القرآنٍ كثيرًا » ولأنّهما إذا وَجَبا لا يسقطان 
عن الفكلفك أضيل | إلا الصوة |( تفط بنحو الفدية» ذَكَرّه الكرْمَانِيُ 


وهو لغةَ: الإمساكُ؛ وشرعا: الإمساك عن المفطرات بنيّةِ ليلا من الفجر 


(0) في «ل): للركاة. 

68 زاد في «ل»؛ «ي): وتسمئ صدقة لأنها دليل لتصديق صاحبها وصحة إيمانه ظاهرًا وباطنا وحكمة 
إيجابها مواساة الفقراء» والمواساة لا تكون إلا في مال له مال وهو النصاب ثمّ جعلها الشارع في 
المال النامي من المعدن والتّبات والحيوان» أما المعدني فهو جوهري الثمنية وهو الذهب والفضة » 
وأما الثباتي ففي القوت » وأما الحيواني ففي النعم » ورتب مقدار الواجب بحسب المؤنة والنصب 
فأقلها تعبا وهو الركاز أكثرها واجبّا وفيه الخمس » ويليه التبات فإن سقى بماء السماء ونحوه ففيه 
العشر وإلا فنصفه ويليه النقد عينا وقيمة وفيه ربع العشر ثم الماشية. 1 

69 في (ار): كتعابين . 

(4) في «ي): وجمع رمضانين كشعبانين ٠‏ 

6 في «ل2)2 ١لي):‏ والصوم. 


9 المحتديث اللاقي 2 سسسب يبب ا ا 


وَتَحَجَّ الب لبَيْتَ إن اسْتَطَعْت إِلَيْهِ سَبيلا) . 
املس سات 1 5 25 
للغروب حقيقة أو حكماء فَدَحَلَ ‏ عق أكررتاساء 


ومن فوائده'): اسكون التّفس الأمّارة2"1» وكششرٌ [سَوْرَتها عن]”" الفضولٍ 

اماد انه تون كي في شهواتهاء والعطف عون النقر ايه ل لم 

03 اللجوع جين 165 قع هذا حالاون كلها أى حلمااه قار بالا ند ويناةة 
ا نان من التسزانزها أعدء1" لها جمد 


(وَتَحُجَّ البَئِتَ) أي: تَقصِدّ الكعبة [ بنْسكِ أو عمرة*7]2"» (إِنِ اسْتَطعغْتَ 
لبه سَبِيًا) أي: إِنْ قدرْتَ على الزَّادٍ والرّاحَلةَ وَالَبْوتِ عليهاء وعلئ سلوك 
الطريق » فالمرادٌ بالاستطاعة هنا سلامة الأسباب والآلاتٍ وما يحتاج إليه من 
المذكورات» وقيّدَه بالاستطاعة دون ما قَبْلَه مع أنَّ الكل لا يجب إِلَّا بها اع 
الف لتر لهمي بهذ لغيه لاف من لمش وقطع المسافا 
الوعرة”؟» علئ أن فَقدّها في نحو الصّلاةٍ والصّوم لا يُسقط فرضّهما! لكك 


67 فى «ي»): فوائد. 

© زاد في «د): بالسوء. 

(*) في «ي): شهوتها من. 

(:) زاد فى «ر): من. 

)0( ف لآل48 أوغلة: 

(7) زاد في «ل»: وهو اسم جنس غلب علئ الكعبة وصار علما له بالغلبة. 

(0) في «ي»: وصار علما له بالغلبة . 

69 في اي0: يعتد. 

(9) زاد في «ل»2 «ي»: أو لأن المراد بها الزاد والراحلة وكانت طائفة لا يعدونها منها ويثقلون علئ 
الحاج فهو نهئ عن ذلك» أو علم الله أن ناسًا في آخر الزمان يفعلون ذلك فصرح بها تسهيلًا على 
العباد. 

(0 في «ي): فرضها. 


4ل وه سرح الأربعين في مسبَادئ الإسلام وقواعد الأحكام + 


مك اكه ل .> وب مو ره 06 وام لابجو 
قال: صدقت » فعحبنا له ؛ يسا ويصدفه . 
لل سس سه شرح الأريعين © 
و عِ 7 5 و ع ص 
إل لط جرب داجيا ا وعلييا ف الح عاط وخر ازراا وراد في روات 
عليمان التِيميّ بعد قوله: ا(وَتَحَحٌ) : : «وَتَعْتَمِرَ وَتَعْتَسلَ من الجَتَابَةٍ بَهِ) . وأسقط في 
واد التخاري زكر الح بن وده نالا ابيكره بيضن لواو حمر عيه الواترية 
ويدلٌ عليه اختلامُهمٍ في ذكرٍ بعض الأعمال دون بعض » فييّنَ أن بعض الرّواة 
صَبَط ما لم يضبطه الآخرٌء وإمًا أنه كان مُتعارَقًا بيتهم ويَتَدَيّون بفعله توارثوه من 


إبراهيم عل . 
كالسا يان الع الوروك ترم قاطن في را 
(كَالَ) الكائل للمصطفىئ ٠‏ عد : (صَدَة قتّ) فيما حك به اننا ولح . 


0-1 


(كال يه مُمَرٌ: با لهُ) أى تنه أز لبوا" جيف وب و صدفه )4 فنما 


0 


يبه به “م يوا تنتضى ذه علية وتميدركه تنش غلم فظاهرٌ حاله أنه عالمٌ 


به غيرٌ عالم به ثمَّ [زال تعجّئهم ]20 بإعلامهم بأنّه جبريل » فظَهْرَ أنَّه عالِمٌ في 


)١(‏ زاد في «ل»» «ي»): وإيراد الأفعال على صيغة المضارع الدال علئ الاستمرار التجددي إشعار بأن 
المسلم لابد أن يتجدد منه الشهادة والصلاة في أوقاتها والزكاة والحج كذلك والأفضلية علئ الترتيب . 

(؟) زاد في «ل4»». «ي»: قال زين العرب: نما قال صدقت لأن الجواب يصير بذلك آكد وأحكم في 
قلوب السامعين ؛ إذ لو لم يقله لربما توهم أحد أن السائل لم يوافق علئ الجواب وأن عنده فيه 
شبهة » فتصديق ذاك ذلك أثبته» ولأن الحاضرين إذا سمعوا ذلك من المصطفى يَكِلَةِ وسمعوه من 
جبريل فكأنهم سمعوا الحديث من اثنين معصومين والشاهدان أبلغ في التأكد » ولأن فيه دلالة على 
أن السائل لم يسأل عن ذلك لأجل نفسه بل لأجل أن يهتم الحاضرون بإتقان حفظه ويرسخ في 
أذهانهم وأما من لم يعلم الجواب فلا يصدق المخبر بل يقبله وبسكت. 

(6) زاد فى «ل»» «ي)»: والتعجب حالة تعتري الإنسان عند الجهل بسبب الشىء. 

)0( زاد في #ل4» اي»: والسؤال قرينة عدم العلم . ٠‏ 

6 زاد في «ل2»» «ي»: والتصديق قرينة العلم. 

)3 في ي): إن تعجبهم زال . 


2 ه- 


9 ليث التاق اا سس هوا 


1 
ِءِ 0 


كَالَ: خبرني عَنِ الإيْمَانِ قَالَ: (أَنْ تؤ َؤّْمِنَ ب > بالله ا ل ل 
حب دا شرح الأريعين كم 


و 0 ا نهم؛ ادا ليقام 
إيمازهم » وزاد مسل”"© في رواية عمارةً بن القعقاع قول السّائل : (صَدَقَتَ» عَقبَ 
كل جواب » وزادً أبو فروةً في روايته: : قَلَما سَمِعْنَا قَوْلَ الرّجُل : صَدَقت ؛ أَنكَرتاة. 
وفي رواية مطر" (الطزول نكت ينانا وتصدة الأمنوقى ديف أن : «انْظدوا 
يي ادردة 2 ال عم منه70". وفي رواية سليمان بن بِرَيْدَة: «قَال القوم: 
م 57 - 1" وو م 00 رض 
3 1 الات اا 
(قال: أَخْبِرَنِي0* عَنِ الإيمَانِ) لفظ رواية البخاري: ما الإيمَان) . (كقال: أَنْ 
ا ل ا م لاير اس اه 
بصفات الكمال» مُتَرَّهٌ عن صفات التقص وسمات الأجسام والتَحيّر على وجه 
الجزم والقطع'". 
قال الطرية: 711 دو هِمْ التكرارٌ» ولا كذلك ؛ فإن قوله : «أَنْ تُؤْمِنَ بالله) 


6 زاد في «د)ء (راء (ي): فيه. 

(؟) «صحيح مسلم») (4). 

(0) ينظر: «فتح الباري» .)171/١1(‏ 

(:) «مسند البزار» (59461). 

(4) في «داء «ل»ء «ي): فأخبرني . 

)١(‏ زاد في «ل»» «ي»: فمن كان في قلبه مثقال ذرة من ظن أو شك فيما أخبر به المخبر فليس بمؤمن 
ومن ضرورة تصديق المخبر قبول جميع أوامر الشرع ونواهيه عن طوع ورغبة» فمن ترك مأمورًا أو 
فعل منهيًا فإن كان عن تكذيبه المخبر فهو كافر» وإن ترك تكاسلا مع جزمه بحقيقة فلا لكنّه عاص 
مستحق للعقاب فهو تحت المشيئة . 

(0) في «ل24» «ي): وقوله الإيمان أن تؤمن. 


مضمن معتوا: انكر ةو ولالك عد اليا أى: أن تَصَدَّقٌ مُعترفا كأنّه قيلّ: 
الإيمان وا 


تَحَقَّه الحافظ ابنُ حجر بأن التَّصديقٌ أيضًا يُعَدَئ بالباء فلا حاجةً إلى دّعوئ 
2 
وقال الطوقة: :هذا لبس من تعريفن الشّيع بنفية بل من تعريف: الشَرعوة 
باللُويٌ ؛ لأنَّ الإيمانَ لغ النَصديقٌ » وشرعًا تصديقٌ خاصٌ » وهو الإيمان بالل وما 
ا فكأنه قال: الإيمان شرع لَصديقٌ نهد الا كاده و الايوان7؟ الشوعة 
هو الإيمان اللعوية هده الأشياء كما تقال : الصَلاة شرعا هي الصَّلاة لع وهي 


الدّعاء ارده أمور أ وهو ظاهد و( صحيخ!" . 


وقال الكِرَمَانِي :: التصدِيقٌ ليس تعريقًا للشّيء بنفسه بل المرادٌ من المحدود 
الإبغان شرع قن النحد الإنها د © لادووك ورتايت 1 ها أعاة للها 'الإنهان 
للاعتناء نشانة تفيخيما دمر( , 


واعلم أن الإيمانَ لغة التتصديق » وشرعا التَصديقٌ بما عَلِمَ ضرورة أنّه من 
دن 0 كالتّوحيل وَالْنبوّة والبعث والجزاء ونحوهاء والأكيرٌ على أَنّه له بد 


)١(‏ في «ر): ووثق. 

(؟) «شرح المشكاة» للطيبي (؟/١:).‏ 
(") «فتح الباري» .)1117/1١(‏ 

(:) في «داء «ل»: أو الإيمان. 

(65) فى «داء «ل»» اي): كلام. 

(1) «التعيين في شرح الأربعين» (50). 
(/) «الكواكب الدراري» (070/1. 

() زاد في «(ي): محمد ولو . 


شوج الأرويعين 8 بيب 
للقادر من ليطت بالشّهادتين كما مرّء ولا يُعتبرُ التْطنٌ بهما إلا مع التّصديق القلبيّ 
لواش اللا لا سفت سمه الها :تعن نكنا اال 0ه البر اا كع اليه 
فلوكَدة التعقٌ ف ود التَصِدييٌ ؛ لم يكف . 

وَالدَّلِيلُ على أنه عمل القلب وليك كب ف مُلوه م الِيمنَ 4 [المجادلة: ؟؟] ) 
«وََبَهمْظمَيتٌ بالإيم 4 [السل: ]٠١١‏ موَلِمًا: بحل الإيكن نُ في قوير * [الحجرات: 
2 وَل تومن مومهم م > [المائدة: »]4١‏ «اللَّهُمَّ بت قَلبِي عَلَى دِينكَ)0"©» «مَنْ 
كَانَ في َب تقال حَبَّةِ"2 حَرْدَلِ مِنْ إِيمَانِ)0 . 

واحتمال كون تخصيص القل بالذكر 00 رئيس الأعضاء ومُسْتشيعا لما 
عَذَاه كما د عليه 0 : وآلا َإِنَ 2 الجَسَدٍ مُضِعَةَ إِذَا نَسَدَتْ قَسَدَ الحَسَد سي 
خلاف الظَاهرٍ وحقيقةٌ النَصديقٍ الإذعان والقبول ؛ ابه الذكاة والتكروف لا 
مجرّد المعرفة والعلم بصدق الخبرٍ والمخير» إلا زم كون كل عاٍِ بصدق التي 
ككهُ مؤمنا به » ولا كذلك ؛ إذ كثيرٌ من الكمَارٍ # يَعرِشوية كما 4 يَعَرِفوْتَ 6 [البقرة: 
5 ##َِعَلمُورت 0 َلْحَقٌّ ون يهم * [البقرة: 2]12 #9 وَحَحَدُوأْ يها وَاسَتَيْفستهَآ 
أَنشُسَغْرَ 4 [العمل: 14] . 

وماهيّته إِمّا من قبيلٍ الفعلٍ كما يَأتي » أو الكلام النَّْسِيّ » أو عبارةٌ عن العلم 
مع زيادةٍ اعتبار» والتَمتَارَانِيُ يأبى إل أن تتودل 67 من الكيفيّات التفسانيّة » قال: 


. والترمذي (؟175ه")» وابن ماجه (4 1م7)‎ »)69٠( رواه النسائي في «السنن الكبرئ)‎ )١( 
. زاد في «ي): من‎ 69 

() رواه البخاري (517)» ومسلم .)١599(‏ 

(:) رواه البخاري (؟1؟)» ومسلم (91). 

)0( في (ل): جعله . 


3 سل هه تصرح الأربعين في مببادئ الإسلام وقواعد الأحكام * 


تب اي شبح الأزيفين اص لاس 
وقد يَقمٌ في عبارة السَّلفِ مكانّ التّصديقٍ العلمٌ والاعتقادء والمراد العلمُ 
التَصديقيئ”2 ولم يَطْرَأْ على الإيمان الذي هو التَّصديقٌ [نقلٌ بشاهد]”" التّقل 
ودَلالةٍ موارد الاستعمال» وإنّما خصّ مُتَعَلقَهُ بأمور مخصوصة ولهذا صحّ في 
جواب: (أَحْبرْنى عَن الإيمّان ؟0 2 «7 “أن تومن بالله) . 

فإنْ قِيلَ: الإيمان مأمودٌ بهء فيَلرَمُ أن يكونّ فعا اختياريًا ؛ إذ لا تكليفّ إلا 

5 ص و بير ع 

بفعل اختياريّ » والتتصديقٌ المقابل للتّصوّرٍ من أقسام العلم . 

لم1 امامو ينسيافت : لأساف اللو 0ل لويس كدو 


قال الذواق 0197 قل كتوو] التصدرى :لحف فى الأنمان مامز أحد تدم 
العلم» ولا بد من اعتبار قيدٍ آخرٌ ليخرج الكفْرٌ”" العناديٌ» وعَبّرَ عنه بعض 
كك ره 8 0007 ل 9 ع 4 1 

المتأخرين بالتسليم والانقيادٍ وجَعَله ركنا في الإيمان» والأقربٌ أن”* يَفْسَرَ 


التَصديقٌ بالتّسليم الباطنيٌ والانقيادٍ القلبيٌّ. 
وإذا تَبَتَ أن الإيمانَ اسح للتّصديق » ولا نقلّ » وأن التّكليفٌ بالإيمان تكليفق 


و 
أذ مه ٍِ 
3 


بتحصيله إن لم يكن حاصلا : وَقَدَه/4) مقابلته بالرَ والوإنكار بعد حصوله وأن 
)١(‏ في «ل»: التصديق. 

(؟) في «ي): فعل يشاهد. 

(0) زاد في «داء «ل»», «ي): الإيمان. 

(:) في «د): قلت. 

)0( في «ر): المخلصة. 

030( لم أعثر عليه . 

(0) في «د): القيد. 

(6) فى «ي): أنه. 

60 5 «داء «ل). «ي): وبعدم. 


سه شرج العا 8 بياحس 
العملّ قد يُعطفٌ عليه » مثلّ لادَامَمْوْأْوتِأوأ لصَِحاتِ 4 » وقد يُنفى عنه نحو «إوإن 
شقاني النزيفت نكا 4 [الشدرك»::[وروان الانهان شرط: للعنادة بوأن قن 
صدقٌ وأقرّ وماتٌ قبل أن يعمل مؤمة37©. 

ظَهْرَ أنْ الأعمالٌ غيرُ داخلة في حقيقة الإيمان» فما أَطبَقّ عليه كثيدٌ مِن 
السَّلفِ من أنه اسم للنَصديتٍ والإقرار والعمل أرادوا به الإيمانَ الكاملّ » والمعتزلة 
لا يُنكرون إطلاقٌّ اسم الإيمانٍ على التّصديقٍ بالأمور المخصوصة كما في الآيات 
اموي ا لت انر 


2 


الأعمال» والدّينُ هو الإسلامٌ » ولقوله: # إِنّمَا الْمَوَممونَ الَذِينَ إذا (جر أنه وَحِلَتَ 
وبر > [الأنفال: دابياو سوا 
قُلّنا: يَجورٌ أن يكونَ ذلك إشارة للإخلاص أو الانقياد» أو أن الدّينَ المعتبر 
هو دين الإسلامء وأن1" قاد المسوة الكافلوة» أو ركون الايمان مَجازَا في 
الصّلاةٍ أو يراد النَصديقٌ بوجويهاء وما نحو خبر ١لا‏ يَزْني الزَاني حِينَ يَرْنِي وَهُوَ 
مَؤْمنٌ)0) 0 ومثل #ومَا لصن أحَيهُم يا 18 هلا مَكْرةٌ 7 ررك # [يوسف: 
٠‏ وين آلتّاس من يَقُوا ُ َأمكَا ه29 © [البقرة: ] الآيةَ ؛ فلأن الأوَّلَ تصديقٌ 
باللم فقط والعَانيَ باللسان فقطء والكر ع سد لصنم وإلقاء مصحفب بقذر 
ليس لكويه 90 إعو لا بالعمل ؛ عل أن الشّرِعَ جَعَلَ بعض المعاصي آيةَ ؛اتكنيت»: 


م 


0 


)١(‏ في «ي»: مؤمنا. 

(١؟)‏ في «داء لال4» «ي): أو أن. 

(*) «صحيح البخاري) »)581٠١(‏ واصحيح مسلم» (/01). 
(4) زاد في «ل2: واليوم الآخر. 

(5) في (ي): كونه. 


لاله قرح الأربعين في مسَادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


+3 شرح الأريعين » 
فمرتكبُ الكبيرة عندّنا مؤمنٌ » وعندّهم ليس بمؤمن ولا كافر؛ لأنَ له بعض أحكام 
المؤمن كعصمة الدّمِ والمالٍ وجل الاكحٍ وثبوت التّوارثِ » وبعض أحكام الكافر 
كسَلْبٍ أهليّة الإمامة والقضاء والشهاد» فتَحصّلٌ له منزلةٌ بينَ المنزلتينٍ واسمٌ بين 
الاسمين » وتكيوا أدتهنا اعد بالمتفقي عليه وترلكٌ للمختلئف فيه وهو الإيمان 
والكفث . 

ورد بأل 8ك للمجمع عليه وهو عدم الواسطة» وعند الخوارج هو كافرٌ 
تَمَسّكا بظاهر النُصوص الواردة تغليظاء وقيلَ : هو مناة ف(" لأنَّ عصيائه دليلٌ كذبه 
في دعو النّصديتي » ورد بالمنع » وأمّا جعل الكذب والخيانة من علامات التاق 
فتهويل . 

وممًا سَلَفٌ عُلِمَ أنّ حكمَ المؤمن والمسلم واحدٌّ ومرجعُهما إلئ القبول 
والإذعان ء لكنْ لتغاير مفهومَيُهما(" قد يتعاطفان نحوّ: و اميرك لامك 

مُؤصِينَ وَالْمُؤَمئتٍ # [الأحزاب: 5+]» ## وما و دَهُمَ ١‏ الأ يعت وَتََلِيِمَا © [الأحزاب: 
]0 ولإطلاق الإيمانٍ على الاستسلام والانقيادٍ الظاهر تَبَتَ بت مع نفي الإيمان #قل 
ووأ ولحكن ولوأ اننا * [الحجرات: 14] ) ولكون السّؤالٍ عن تعلق الويمان 
وعن شرائع الإسلام » قال في الإسلام: «أنْ تَشْهَدَا وفي الإيمان: («أَنْ تَؤْمنّ) 
إلى آخره. 

(وَمَلائكْته) أ بجميعهه !"ا ؛ جمع ملك وتاؤه لتأكيد؛) معنئ الجمع وتأنيثه ؛ 
)١(‏ في «د): كافر. 
() في «ي): مفهومهما. 


69 في (ار)ا: جميعهم. 
(4) في «د): لتأكد 


وي الك سس بي يي 1/1 


ااا سمس شوح الأريعين اص دبا_ا1 1  .‏ _ رن.ىىر ر »رد ”اءدا0بسسهيم 
أي : تُصَدّقَ7" بأنَ لك الجواهرٌ العلويّة لوراك المبرَةٌ عن الكدٌورات المي 
التتتكلة نكا مقيلةةه الدين شانهم الرةبوالطاعة والقدرة ملع الأعيال 
م , 2 و 7 و 3 َه 
الشاقة » المبَرّؤون عن ظلمة المادة وعن الشرور والقبائح , الذين جَعَلهِم الله 
وسائط بيثه ونينَ خلقه عباة ال الله » لسار بالكمالاات العاده والعمه 0 
0000 لمر الها ا لباشاة رسي ا 
نه التَّاسٌء قالوا: لما تَبَّهّهِم الل اللْكُ على ذلك: 8 لا عِرَ نآ إلا مَا علّرس] 
| البقرة: ؟*]» ولقصور الإنسانٍ عن أمور”” تتصلّح لها الملائكة؛ أمر الله نه به أن 
يقول: 9وآ5 فول إِقْ مَلَلكٌ © [هود: م] . 

وهم كما قال التَفتَارَانِيهُ: لا ذكورٌ ولا إناثٌ» ولا أب لهم ولا أمّ. 

5 و ِِ 

قال ابن أقبرس: وإطلاق الأنوثة عليهم كفة!4». 

وفى «تذكرة ابن عبد الهادي7*؟) نهم صمدٌ لا أجواف لهم» ومن أنكرٌ 
وجودهم أو قال إنهم بناث الله كفرء وهم يهلكون بأمْرِه تعالى ثم يَعودون إلى ما 
كانوا عليه قبل الهلاكِ كالإنس والحجنٌ” . 
)١(‏ في «د): التصديق. 
(؟) زاد فى «داء «ي): لا. 
فر زاد في «داء «ل)اء «ي»: لا . 
(:) ذكره في «فيض القدير» .)59/١(‏ 


(6) فى «ر»: عبد الوهاب. 
(1) روي نحوه عن ابن عباس رواه ابن أبى ي عاصم في «السنة) (150). 


لل لل و تقسَرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


ا ا ا 

ولكل' نوع منهم مقامٌ معلومٌ» وهم علئ القول المُجمَلٍ ثلاث أصنافي: صِنف 
إليهم تدبيرٌ الأجرام السّماويّة ؛ وصنف إليهم تدبيرٌ الأركانٍ الهوائيّة» وصنف الب 7 
تدر الا مون الأرعككيوه كلهم فمصومرة عن الكبائر والعيفائ..: 

وأمّا إبليسٌ فليس من الملائكة عنصرًا كما في «برهان الزّركشيٌ)2 . 

وأمّا هاروت وماروت فالأصح أنه لم يصدرٌ عنهما كفرء بل ولا كبيرة 
وتعدرقهما لجاعو فلن ونه المعانة كنا نيا الأنبياءً على الرَّلَهَ والسَّهوء وكانا 
يَعظانٍ النَّاسَ ويقولان: 8 إِسَّمَا نحن فِنََهٌ فَلَا يَحَدْرَ» [البقرة: 1٠0١‏ » ولا كفرٌ في 
ارا 9 ١‏ 

(وَكتبهوِ) أن تَصَدَّقٌ بأنها كلام الل الأزليٌ القائمٌُ بذاته المنزَّهُ عن الحرف 


اوتاه عل بعض تسل افا حادق في نحو الوا أو مسموضا من له 
من وراع حجاب أو مِن مَلَكِ مشاهدٍء أو بصوت هاتبفب أو نحو ذلك , ؤكآن نينا 


بنسا 


تقس كله حنٌ؛ وبعفرة أحكايها نُسِحَّ وبعضها لم يُنسَّح » فمّن رأئ كتابًا منها 
غيرٌ القرآن فَنَظَرٌ إليه , بعين الحقارة كفرٌ . 


ونقل الشارح لبتي عن الرَمَخْسَرِي أنّها ممه كتاب اه كتب ) 
قضيّة7"' نقله عن الزَّه ري أله ا ا ل ل 


)١(‏ في «ر): وكل. 

(؟) في «ي): لهم. 

(5) «البرهان في علوم القرآن» (98/4/5) . 
(:) في «داء «ل24 (ي): يتضمنه. 

0( (الفتح المبين بشرح الأربعين» (170). 
69 فى ١ي):‏ وقصة. 


9 المحتديث اللتافن ١‏ _ ب _ سسب با 


حي دك حبرا ولا أ ]00 و وعو عيفة23 فد 


بعض طرق حديث أبي ذرٌ: ا ار ار ل رن نه ؟ فقال: 


ار 


كتّاب وَأرتقدٌ 5 نَل النَه عل ١‏ 00 0 اخمريين صَحِيفَة ) ة» وَعَلى حَنُو 1 م 
ائينَ صَحِيفَةً: ل 0 عشرَ صَحَائة م لد 
مكائقةة: وَألزل التَوْرَاةَ وَالإِنْجيلَ وَالمو وَالِكء قن ألفركه ان كان( 


والاجِرّيٌ وغيرّهما. 

وهذا الحديثٌ خبَرُ واحدٍ فلا يَدَحُْلٌ به في عهدةٍ اعتقادٍ المعيّن فقطء بل 
يجبٌ جزم العقيدة بما وَرَدَ في القرآن مِن إنزالٍ التوراةٍ والإنجيل والزَّبورٍ والفرقان , 
ومن إنزال صحفب علئ إبراهيم وصحفي على موسئ » وأمًّا ما عدا ذلك فنُؤْمِنْ به 
إجمال 


يَ ىو 


قال المولئ التَفعَارَانب502): : وكلها كلام افو وهو واحدٌ» وإنّما التَدُّ في الم 
المقروء المسموع » فإذا كان | القرآن واحدا]”" لا يُتَصَو فيه تفضيل بعض علئ 
بعضص ؛ أن الكلام المي لا يُوصَف بتبعيض ولا 5 د في داته) وأمًا باعتبار 
القراءة والكتابة فيجورٌ أن يَكونّ بعضْ السّور أفضلّ كما وَرَدَ فى عدةٍ أحاذيت . 


)١(‏ في «د»): يرد بذلك خبر ولا أثر. 

(0) فى «ي): عجيب. 

(0) فى «(راء و«ل»: شيت . 

(:) في «ر): أخنوخ . 

(5) «صحيح ابن حبان») (531"). 

() «شرح مختصر متون العقائد النسفية» (89). 

(0) في «د»: وبهذا الاعتبار كان الأفضل هو القرآن ثم التوراة والإنجيل والزبور كما أن القرآن كلام الله 


واحد. 


4لا لل به تَسَرح الأربعين في مسبادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


«ي شرح الأربعين » 
حقيقة حقيقة التفضيلٍ أن قراءته أفضلٌ لما أنه أنفمٌ - أي: لقارئْه وسامعه ‏ اعتقادًا 
كسورة علس أو عملا كسورة العصر , كلتاهما 00 سورة تبت 
ا ل ا لي 
لهب من إخبارٍ رب الع والعظمة بخسرايه على وجد التأكيل» وما قصح7" به مِن 
مصير ذم(" يُتلى مُكرّرَا أبداء وما يَؤُول إليه أمرُه في الآخرة من العذاب 0 


08 ان 0 رين © 1-07 و و 5 
ثم الكتب قد نسخت بالقرانٍ تلاوتها وكتابتها وبعض احكامها. 


تبّت » وإن 


)3 رَسَلِهِ) وفي رواية للبخاري 0 روناي وده ومصديت المووابن 
عباس : «(وَالمَلَائِكَةٍ وَالكتَابٍ وَالنبيينَ)00) وكلّ من السّياقين : في النران في المترق 
لبر بالتيّينَيَشمَلٌ الول ولا عكسٌ » وفي حديث: «إنَّ عَدَدَ اليا مهأ 


1 ا" 


وَأَرْبَعَةٌ وَعِضْرٌونَ ألَفَاء وَالدْسُْلٌ ثلاث مئَةٍ وَكَلَانَةَ عَدَرَ أَوَ وَحَمْمَةَ عَشَرَ 


والاتهان بالوّسُلٍ التََصدِيقٌ بأنِّ تعالئ أرسَلّهم إلى الخلق لهدايتهم إلى طريقٍ 
الحق وتكميل معاشهمٍ ومعادهم أَنّهُم صادقون في جميع ما أخبروا به عن الله 
وبلّخوا عنه وبّوا للمكلّفين ما أيروا ببايه » وأنّهم معصومون من الكبائر والصّغائرٍ؛ 
ذل ال مال في الملائكة ل وَالوسل على , الاكتفاء بذلك في الإيمان مِن 


)١(‏ في «راء (د): فضح. 

6 في لي): ذم. 

(0) في «ل»: البخاري. 

الدع «صحيح البخاري» (5 170). 
(5) «مسند أحمد) (14؟591). 
60 «صحيح ابن حبان) (414). 


9 الحتديث اللتاز 48--------_-_-__  __‏ 119/0 


ل :0225255565525 

يعاخيل قن لاما ربتعا يُشِرٌ بكذبٍ أو معصية فما كان منقولا”" بطريق 
الآحاد د فمردوةٌ) وما كان بطريق التّواتر فمصروفٌ عن ظاهره زةكا نكو ورد 
تميجمر ل :علي 15ك الأزلى أو كونه قبلَ البعثة. وقَدّمَ الملائكة لي اتباعا0) 
تريب الواقع في الوجود فإنّه تعالئ أرسَلٌ الملّكَ بالكتاب إلى الرّسولٍ لا تفضيلا 
للملائكة على الرّسلِ خلاقًا للمُعتزلة» ولا على الكتب فإنّه لم يقلى به أحدٌّء وفي 
الإيمان بهه©2 وبما قبلهم قهرٌ فهر التّفس للإذعان لمن" هو من جنسها [وغير 
جنسها]”2 ليكونَ في ذلك ما يَرَعْ النمْسَ عن هواها. 

تنبيةٌ: قال البَيصَاوِيُ”"': الموجبٌ لدخول عار بالكتب والرّسلٍ في 
مفهوم الإيمان 1 ْ 93 القصدّ بالذّات بر الجيدر والمعا 3 لاس 


ليه بل الغالث مليهم سبالمل وده ال 
والعجز ف اللي الرومااررا الاده رقم أل الاو اران ا لو عرو 
بدعوهم إلى الحقٌّ ويردهم' “ عن الزيغْ» ويكشف لهم الحقائق و الاك وي 
عن عُقُولِهم العْقَدَ والشّبهاتِ » وما هو إلا التََيءُ المبعوثٌ بذلك » وهو وإِنّْ كان نافد 
البصيرة مُشتعلٌ القريحة » يكاد زيتها يُضِيِءٌ» يَحتاج إلى نور يُظِهرٌ له الغائتبات 
010 في ار ): مفعولا . 

(؟) في «ر»: عليها. 

() في «د»: لا للتفضيل بل . 

(4:) في (ر): لهم. 

)0( في (ر): كمن. 

|69 ليس في «ر». وفي «(د): ومن ليس من جنسها. 

(0) «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» (١/9؟).‏ 

(4) في «راء «ادكاء «ل0: ويذودهم. 


1 له ترح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام #* 


0 520 24 ىه أ 6 
وَاليَوْم الآخر. وَتَؤمِن بالقدر العكتاة يوه مودو لور ا وام وام انها ياد لا وق به لزه أ زود اهن به إفر هار 18 فار اه اد عله تام أن 
آذ لل يه شرح الأريعين 6----------بسسببياشاس 


إظهارٌ نور الشّمس للمشامّداتٍ وهو الوحيٌ والكتابُ" ولذلك سمي القرآن نور , 
م لا بد لهذا من حاملٍ يحول ومُوصِل يُوصِلُ » وهو الملّك المتوسّط بين الله 
وتشلت #الزنيان لايس مزنا ل إذا تَعَلمّ م مِن البح ما عَلِمَه وككمنة بإ وقاة 
الكتاب الواصل إليه بواسطة الملّك , وأنَ له ولجميع ما يُشارِكُه في الحدوثٍ صانعا 
واداواجت الوجوة» قاتئضة الفيض والجودء مُقَدّسا عن سمات الإمكانٍ ووصمة 
اللعيان وله مرا تتدقيقة ل كنطر ليل ترا ف الم شين 

() : تَوْمِنَ (ياليّوم الآخر) أى : تَصَدّق بأنه كائنٌ لا محال : قال ارمخ 03: 
سبي و سي 4 
وأهل النَارِ التَارَ؛ لأنّه آخِرُ الأوقات”" المعدودة. 


ع 


وقال القاضي: اليومٌ الآخِرٌ يومٌ القيامة ؛ لأَنّه 
المحدودة» والمرادٌ [بالإيمان به وبما فيه]*؟ من البعث والحساب وتطابير 
ظ الك ووالبراء ب البعض الجنَّةَ بالفضل والبعض النَّارَ بالعدل إلى غير 
(وَنَؤّم مِنَ بالقَدَرِ) ا اليد ان 02 ' عن ابن عمر: 
«حُلوه وَمِره) . 
)١(‏ فى «داء «ل»ء «ي): أو الكتاب. 
(؟١)‏ «الكشاف») (؟5/9":). 
(0) في «د: الأيام. 
620 القاضي هو البيضاوي » وانظر كلامه: «تحفة الأبرار» (70/1) 2 وافتح الباري) .)١١84/1(‏ 
(0) فى «ل): الإيمان بما فيه. وفي «د): به الإيمان بما فيه. وفي «ي»: الإيمان به بما فيه. 
(1) زاد فى «ل64» «ي): بأن يعتقد أن جميع ما يجري في العالم بقضاء الله وقدره. 
(7) (ما لمعجم الكبير» (1681)» و«المعجم الأوسط) (/514). 


9 ليث لكاي ا اس لإا 


خيْره وَشَرّ) . 
وججس بج 7 ان لوو حتت در 


وأعادَ لفظ اتَؤْمِنَ) اهتماما بشأنٍ القدر؛ ذه قلت إل اذ 00 بعلوم 
الذي » بخلااف الويمان بالله وملائكته وكتبه » واقنادة إلى ما ع فيه من 


69 3 ل له 


الاختلافب”' ومن”" ثم قرَّرّه بالإبدال بقوله: (خَيْرهِ وَشَره) إن البدل [تدضيحٌ 
ب ]9 التأكيق لتكرير العاملٍ » ثم زادّه تأكيدا بقوله في رواية أخرىا : «منَ اللّه) ) 
والمراٌ أنه تعالى عَلِم مقاديرَ الأشياء وأزماتها قبل إيجادهاء ثم أوْجَد ما سيق في 
علمه أنه [يُوجده فكأ ](0) ميحد ب صادرٌ عن عِلْمه وقدرته ته وإرادته, هذا هو 
المعلومٌ من الدين بالبراهين القطعيّة : وعليه كن اسلف من الصّحابة وخيار 
التَابعين إلى أن حَدَكَتْ بدعة القدرٍ في أواخر زمن الصّحابة» وفيه معجزة ظاهرة 


م ءي” 


نباف شي ميقم زيمتم يريان' '““» رُويَ عن يحيئ بن يَعمّرٌ قال: كان أول مَنْ 
قال بالقدر مَعْبَدٌ الجُهَنِيّ ؛ فانطلقتٌ أنا وحميد بن عبد الرّحمن الحِمْيّرِيُ حاجَيْنٍ ) 
.0 أ 40 5 و * ات َ سًُ و 

تادر ينا البنامين المسساتي رسو قر إل لجالا سكا بنرا مولا وني اندر 


2 
ره كر © 


فَوُفْنَ لنا عبد الله و بن عمرٌ داخلا”؟ المسجدّ» فاكْتئفْتُه أنا وصاحبي » وظدَئْتُ أن 


صاحبي سيَكِلٌ الكلامً إلي» فقلْت: العا حي هر ولط ترد 
القرآن والعِلمَ ويزعمون دلا كدويوان له 4 ل قال(64: إذا لقيتَ أولئك 


60 في (ر): حذاق . 

68© زاد في «ل)ا» «ي»: علم أن الأمة يخوضون فيه وبعضهم ينفيه ويقول: لا قدر كالمعتزلة فلذلك 
اهتم به بإعادة تؤمن 

ف زاد في «ل»: من 

61 في (ار): نوضح في ٠‏ 

(6) في «ر)ا: يوحده في كل ٠‏ 

69 في لارا: زمان. 

69 في لار»: داخل . 

)م( في «ي»): فقال. 


4 + له شرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


بيجي بجت تت حيو د اين بسح جح جب 
اا يا يا د ا 
ل أل ذعها فأفقه ما ل ال منه حتى وين بالقدر " 

قال البَيِصضَاوِيٌ: والقضاءٌ هو الإرادة الأزليّة والعتاية الاليتة المتتفيية لنظام 
الموجودات على ترتيب خاصض »ع والقدرٌ تعلق تلك الإرادةٍ بالأشياء في أوقاتهاء 
والقدريّةُ قالوا: : القضاء معِلمُه تعالئ بنظام الموجودات وأنكروا تأثيرٌ در لله تعال 
باسح ل او اي 
كل مجوس . هذه ٠‏ الأ وأ أدخلٌ الإيماد بالقدر في مفهوم الإيمان الصحيح”" . 

اله التاق لا مي السّياقٍ يقتضي أن بعادي 
على من صَدَّقَ بجميع ما ذَكر؛ وقد اكتفئ الفقهاءٌ بإطلاق الإيمان على مَن 
بالله و ورسوله . ولا اختلاف ؛ أن الإيمان بوره الله المراة به الآيمان بوجوده 
وبما جاء به عن ريّه فيَدخُلُ تحته جميعٌ ما ذكِرَ والجمهورٌ على صِحَةَ إيمان 
المقلد لصدق التُعريف وعدم الدّلِيلٍ على اشتراط جل والقيا لزنا 
اليائس”' فاسد ؛ لأن علةَ كونه غير إيمانٍ ا" لون حينئلٍ للعبد قدرة الَتَصِرّفِ 
)١(‏ «صحيح مسلم) (8). 
6 في «ر): له. 
(9) («تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة») .)":/١(‏ 
(:) هفتح الباري» (119/1). 
)0ه( في اي): فظاهر. 
6 في «ل»): اليأس 
69 في «ي): إن . 


كيت ان ل مسسس اب ص ب ربب بي كت فالا 


جيع يع كح حر وين لب بت ب 0 
في نفس » وأمّا المانعون فالمعتزلة يتشعر طوة: فى كل عسالة التمكونين إقائة الشحة 
وا ثبت الاعتقاد علىن ا 


0 
بدارٍ الإسلام ولو بصحراء وتواترٌ 0 الو 0 أهلٍ النظر . 

وقال جمع دمع ابر عر الجد د : وجوبٌ النَّظرٍ إنّما هو في حقٌّ البعض » 
ما العاجرٌ كالعامي ونحوه فلا 5 إلا كلت الخد وسماع أُوائْلٍ الدلائل 
العاهرة رقع اله ان نيك الناع الور واعة ررك لهمي لم له حر 
لا د له؛ قديمٌ لا أوَلَ له أزلييٌ”" لا بداية له مُستمرٌ الوجود لا آخِرٌ له قيُومٌ لا 
انقطاعٌ له» لم يز ولا يزال موصومًا بنعوت الجلالء وأنّه ليس بجسم مُصَوَّرٍ ولا 
عور محدود مُعَذَرِء وأَنه له يُمائل الأجسامَ ولا يَقَبَلُ الانقساة © 1 لا 0 
الأعراضصٌ بل له تمائل توتجوذا ولا يمائله مويجو د ) ولا ا المقدارَ ولا تحويه 
الأقطارٌء ولا تَكتنفه السموات: عن + علئن العردن استواء مكَرّ ها عن المماسّة 
د دفي ار ريه العوارضن ؛ 
مشو اودر سوه عو وات 
60 في (ل): في . 
6 في (ز): أبدي . 
() زاد في «د): وأنه ليس بجوهر. 
(:) في «ل»: والاستقراء. 
0( في «د»): قادر. 
)١(‏ في «د): قصر. 


* ل ل وي تصرح الأربعين في مبجادئ الإسلام وقواعد الأحكام‎ ٠. 


لالسسس لل ساي شبح الأزيفين #6 يي 
م بالإيجاد د والوبداع , عالمٌ اجيم السارياة بعلم قديم أزليٌ » لم يزل 
موصوقًا به لا بعلم متجدّدٍ حاصل في ذاته بالخلقي والانتقال» مُرِيدٌ للكائنات ؛ 
فلا يَجري في المُلكِ والملكوت : لي خيرٌ أو شرٌ» نفعٌ أو ضر » إيمانٌ أو كفرٌ» طاعة أو 
معصية» إلا بقضائه وكَدَرِه فما شاءً كان وما لم يشأ لم يكن لا يخرح عن مشيئته 
لفتة ناظر ولا فلت خاطر ' بل هو المُبدِععٌ المعيدٌ الفعَال لما يُرِيدٌء كبّرَ الأمورٌ لا 
بترتيب أفكارٍ وتربّص"' ' زمانٍ» فلذلك لا يَشْعَله شأن عن شأن» سميعٌ بصيرٌء لا 


عن اديه مدر رانك عر هن الما واو و 
احا ب لد واي روه الاو وري بر حر كدو و1 روس 
مدخي رياز ولا اناوه كما رم ون حر نابم ريدلا بشر جار راز 

بغيرٍ آله تكلم آي رّنَاهِ بكلام أزليٌ قديم قائم بذاته لا ب يُشبهه(" كلامٌ الخلق » فليس 
بصوبت يَحدتُ من انسلال الهو واصطكاك الأجرام» ولا حرفي ينقطمٌ بطباق 
شفة أو بتحريك لسان» والقرآن مقرو بالألسنة» مكتوبٌ في المصاحف » محفوظ 
في القلوب », ومع ذلك قديمٌ قائمٌ بذاته تعالى لا يَبَلَ الانفصالٌ والفراقٌ بالانتقالٍ 
إلئ القلوب والأوراقي» وأنّ موسئ سَمِعَ كلاته بغير صوتٍ ولا حرفي كما ير 
الأبرارٌ ذاه مِن غير شكل ولا لون ونال فريجوة مزال وهو حادثٌ بفعله 
ماض في عدله» وأنّه حكيمٌ في أفعاله عادل”؟' في قضائه » لا يقاس عدله بعدل 
العباو» إذ العبدٌ يصَوُّ مه الم بتصدٌفه في ملك غيره؛ ول كصَر الطلم عنة 
تعالئ » فكلّ ما سواه حادتٌ» اخترَعّه بقدرته بعد العدم تحقيقًا لما سَبَنّ من إرادته 
00( في لد (ي): لا . 


(9) فى «ر): يشبهه. وفى (د)» (ل) 2 (ي): يشبه . 
(:) فى «زاء «ر»: عال. 


ا اال تت 1 


«ق شر الأربعين 8 
لا لافار إليه, يكيب عباده على الطاعة بحكم الكرم والوعد لا الاستحقاق 


والروم؛ إذ لا يَحِبُ عليه شية وأنّه يعَرقُ بالموتٍ ؛ بِينَ الأرواح والأجسام ثم 
إبيلدا" إبياعذا؟ الأخررء ويسلد تن في انرون روز كل أحوما عو در 
خير أو شرٌ مُحضَرًاء ويُصاوِفٌ ديه وجليله مُسَطرًا ويَعرفُ كل واحلي(” م مقدار 
3( خيره وشَرّه بمعيار صادق يُعَبّرٌ عنه بالميزان» ثم يُحاسِبُهم على اريم 
وأقوالهم وسرائرهم وضمائرهم ؛ ثم يُساقون إلئ ) الصراط » وهو جسر ممدودٌ بينَ 
منازلٍ الأشقياء والسُعداءء أحدٌّ من السّيفِ وأدقٌ ين الشّعراك»» يَخِفٌ عليه مَن 
استوئ في الدّنيا على الصّراط المستقيم» ويَعدُرٌ به من عَدَلَ عنه إلا مَن عُفِيَ عنه » 
ان اليه 4 إل الرّحمنٍ”"2. والمجرمون إلى جهنم ورداء ثم يأمرٌ بإخراج 
الموحدين من النَّارٍ بعدّ الانتقام حت لا يبقئ فيها من في قليه مثقال ذرّةٍ ين 
إيمايا لإ ؛ ويخرج بعضهم قبل تمام العقوبة بشفاعة الأنبياء أو العلماء أو الشّهداء؛ 
يستقدٌ أهل السّعادةٍ في الجنّة منعمين : وأهلٌ الشقاوة في النَار دوين كما 
الا درا ان الود الا 
أله لق الملائكة » وبعتَ الأنبياء وأيّدَهم بالمعجزات » وأنّ الملائكة كلهم 
عباده لا يُستكبرون عن عبادته : يسبّحون الليلّ والنَّهارَ لا يفترون» والأنبياء ا 
إلئ خلقه وينتهي إليهم وحيّه بواسطة المَلّكِ فيتنطقون عن وحي يوحئ لا عن الهوئ . 


)١(‏ في «د): يعيله. 

6 في اي»: بعد. 

١م(‏ في «ل): أحد. 

(4:) في «د): الشعرة. 

)0( زاد فى «دا. «ل)2 «ي»: وفدا. 
69 في «د): الإيمان. 


5 للح وه قَسَرح الأربعين في مبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


د شن الأربعين 8 نييح 

وأنّه بعت النَبِىَ الام محمّدا("" يك برسالته إلى الإنس والجنٌ وتَسَحَ 

بشرعه جميعَ جميع. الشرائع وألزم الح تصديقه في جميع ما أَخير عنه في الذّنا 

والآخرة»»فهذه العقيدة ليقي لا بدّ وأنْ ينطوي عليها قلبٌ كل مسلم بمعنى أن 
لوقن نمق رويك جر تادرولا كلدروها وروا اللفدورابنة أعزة : 


زنالة مدفته ثال: ني عَنِ الإِحْسَانِ) الذي تَكَرَرَ ذكرّه في القرآنء 
وهو مصدر أحسن إحسانا يكَعَدَئا بنفسه وبغيره ) تقول : أحسّئت كذا إذا أتَقئتّه ‏ 
وأَحسَئْتٌ إلى فلان: أُوْصَلْتٌ إليه النَّهعَ » والأَوّلُ المرادٌ؛ لأنَّ المقصودّ إتقانُ 
العبادةٍ وإيقاعها على الوجه الأكمل مع رعاية حقوق الله ومراقيته واستحضار عظمته 
وكاذلة» تإن كن ضير © علين وبعر كانه ور لسر أو ترعل البعيرة تشاهدا 
لعبادته أتق> 90 غايةً الإتقان ن وأخلصّ غاية الإخلاص ٠‏ 


ويَصِحّ كما قال الحافظ ابن حجر إرادة الثاني ؛ لأن المخلص لسن 
بإخلاصه إلى نيه ينها به » وإحسان العبادةٍ الإخلاصٌ فيها والخضوع والتَّدبْرُ 
وفراغ / القلب , وجمة”* الهِمَّةِ حال تلجس بها. 

وحقيقة الإحسان معرفة العبوديّة والرّبوبيّة معاء وقيلّ: انطباقٌ المعنئى على 
العيان» والإحسان في كلّ شيءٍ ولكلّ أحدٍ كائنًا مَن كانّ» وقيلَ: إتقان العبادة 
بإيقاعها على وجهها مع رعاية حقٌّ الحقٌّ ومراقبته واستحضار عظمته ابتداء ودوام . 
46 في ارا: محمد. 
0( في «د) 2 (اي): عبده. 


(0) فى (داء «ل»: أتقنه. 
(:) في (ي): وجميع. 


# رص. 

9 الحتديثالتاني 42 ب ب ل ايا 
هو 7 6 > هر > 0 له و 

ل: «أن تَعَدَ الله كأنكٌ تَرَاه 01011 
ب لللملل ييه شرح الأريعين 2 


وأشارٌ في الجواب إلئ حالين: أرفعهما أنْ يَعْلِبَ عليه مشاهدة الحقٌّ بقأبه 
اموه كنا ذال 

(مالَ: أن تيد لله) أي : قال التي كَكِْهِ فى جوابه: الإحسانٌ أن تَعمدكَ الله . 
فااأن4 مصينارة 8 ذا رفع عل الماك مهدا 'ودزوك تقدررهة الأحسينان 
عبادتك الله . 

لك ا ل 0ه > وى ب تيا بير لو ص 
وفي رواية عمارة بن القعقاع للبخاري: «أن تَخشَّى الله) . 

6 2 عر 

(كأنك تَرَاهُ) أي : وهويّراك » وتقديره: الإحسان عباددك الله حالٌ كويك في 
باجا ل بعال قرت رائيًا له في إخلاص العبادةٍ لوجهه الكريوء ومجانبة 
الشّرك الخفيٌ فشاهِدًه(" بعين إيمانك 0 عليك في جميع أحوالك9" كأنّك 
تشاهذه عيانًا؟ فلا تنحرف 08 “؟ عبادته عن لير الذي تَهَجَه العاة 
وأدّئن("' إليه طريقٌ المعرفة . 


قال الطيبر808 عازيًا للرّاغببة2: والإحسان يما م على 


3 
- 
0: 
3 
0 
6 


)١(‏ في «ل»: مثال. 

)١(‏ فى «د): فتشاهده. 

9و6 زاد في «داء «ل»)2 اي»): حتئ . 

(4) زاد في ال»» الي»: وتنظر إليه جهارًا خوفا منه وحياء وهيبة وخضوعًا وإجلالا . 
(6) فى «د): عن. 

و6 في (داء ارا «ل»)»؛ «ي»: الشرع . 

0300 في لاد): وأداه. 

00( (الكاشف عن حقائق السنن» (؟879/7). 

(9) في «ل»» «ي»: للراغب . 


4 ب هه قرح الأربعين في مبَادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


الغير نحوّ: أحسنّ إلى فلانٍ » والثّاني: الإحسانٌ في الفعل » وذلك دمل 
حستا أو عَعِلَ عملا حسنا. ٠‏ ويجوزٌ أن يُحمَلَ هنا علئ الإنعام ؛ لأنَ المرائي يَبِطلُ 
عمله فيظلمٌ نفْسَه فقيل له' : أحسنْ إلى نفسك واعبد الله كأنّك تراه وإلّا فتَهلكُ: 
وعلئ المعنئ الثاني كما في قوله تعالى: 9 إذَا نرَدِلكَ عن لْمُحْسِنِنَ 4 [يوسف: +.] 
أي: المجتهدين المتقنين20» كأنّه سألّ: ما الإجادةٌ والإتقانُ فى حقيقة الإسلام 
والإيمان؟ فأجاب بما يُنبٌِ عن الإخلاص» فجمع مع الإيجاز بيانَ المراقبة في 
كلّ حالٍ وهو الإخلاصٌ في جميع الأعمالٍ والحثٌ عليه بحيثٌ لو قُرضَ أنه عاتن 
ريه لم يترل شيا من مُمكنه7؟©» والعاني : من لا ينتهي إلى هذا الحالٍ لكنْ عَلَبَ 
ودج يس 


(قَإِنَ) الفاءٌ للتّعليل لتَعليل (لَمْ تكن ؟ َرَاهُ فَإنَه يَرَاكَ) أ فإن. لم يبت اليقين 
والتحصيىة إلى تارق لمر يقالن أن + تَحَقَقّ من نفسك أنَّك بِمَزْأئ منه تعالئ لا 
يخفى عليه خافيةٌ » قائمٌ على كلّ نفس بما كُسَبَتْ » مشاهدٌ لكلّ أحدٍ مِن خلقه في 
رك ود ووو 19 أشي ارايت سين المهركن اباف ان هادا علد 
عنه» فكما أنه لا يُقَصّرٌّ في الحال الأوَّلٍ لا(* يُقَصّرٌ في" الثاني لاستوائهما بِالنّسبةٍ 
إلى اطلاع الو فمَن اعتقدٌ هذا و" صَدّقّ به جرى”” علئ منهاج الاستقامة وُقِيَ 


6 في اراء اي»: المتقين. 
)٠١(‏ فى «ي): ممكنيه. 

ف في اداء ال)ء الي): فمن . 
(5:) فى «ي): ولا. 

6 زاد في اي»: الحال . 

69 في «ل»: أو. 

(0) في «ي): وجرئ. 


لكوي لكان ببح بي ل ا يي 7 ير 1/1 


تح سس ييه شرج الأزيعين #8 سس 
الحسرةً والتّدامة» فكانّ في عبادته شخص ضعيفب بينَ يدي مَلِكِ جبَّارٍ بيتهما 
حجابٌ وهو ييح أنه ملاح له فيتكرّئ أن لا يصدرٌ منه سوئ أدب فيعاقهه عليه 

واعلم/ أن العبادة('© تكون ما بالقلب كالإيمان » وإمّا بالبدنٍ كالإسلام» لما 
كان الإحسان هو المراقبة في العبادة كان الإحسان هو المراقبة والإخلاص في 
الإيمانٍ والإسلام » فلا يُظورٌ الإيمانَ رياء أو خومًا فيكون منافقًاء ولا يُظهِرٌ أعمالَ 
الإسلام كالصّلاةٍ ونحوها لغير الله فيكونٌ مُرائيًا مُشركاء بل يرئ أن الله معّه ومُطلِعٌ 
عليه وأقربٌُ إليه من حل الوريددء فلا يعي" إلا ياه ولا يُاقبُ سواه» وعلئن هذا 
فالإحسان شرطٌ في الإسلام والإيمانٍ أو كالشّرط فيهما؛ إذ بدون الإخلاص 
والمرائار فييها لا يجان اند سان ١‏ بقل من العمل إِلَّا ما كان له خالصًا 
وابتَغيَ به وجهه كما(" في الحديث القدسيُ. 


فال العؤلفة هذا أصل ا من أصول الدّين» وقاعدة2 من قواعد 
المسلمين : وهو عيلة الصديقين وبغية .- 0 الشالكيق»؟ وكنرٌ العارفين) ودأت 
الصّالحي. 2000 , 


)00( زاد في «ل»: لا . 

)١(‏ في لاد): يعتمد. 

() زاد فى «داء «ل», «ي»: قال. 

)0( زاد فى اداء لار)ء «ال4)» لاي): مهمة. 

0( نل وبق 

(1) «شرح النووي علئ مسلم» .)1794/١1(‏ 

(0) زاد في «ل»: وتلخيص معناه: أن تعبد الله عبادة من يرئ الله ويراه فإنه لا يستبقي شيا من الخضوع 
والإخلاص وحفظ القلب والجوارح ورعاية الأدب ما دام في عبادته» وإن لم تكن تراه فإنه يراك 
يعني إنك إِنَّما تراعي الأدب إذا رأيته ورآك لكونه يراك وهذا المعنئ موجود وإن لم تره لأنه يراك . 
قال: وحاصله الحث على كمال الإخلاص في العبادة ونهاية المراقبة فيها. 2 


سه اشح الأر يع 28 سسب 

قال الحافظ ابن بحي (0: 0 سياقٌ الحديث على أن رؤيةٌ الله في الدّنيا بالبصر 
كر واوا هارت للمصطفئ فلم يكنْ في دار الدّنيا بل في الملكوت 
الأعلى » والدّنيا لا تُطلَقُ عليه, والدَّلِيلٌ الصَّرِيحُ على امتناع البّؤْية في الدّنيا قوله 
فيما رَوَاه ُسلِمٌ: «اعلَمُوا أنَكُمْ لَنْ را رَبَكُمْ حَتّى تمُونُوا7" انتهئ . 

وفي «تفسيرٍ القاضي): هي لغيرٍ الأماء ه290 ولعفن الأساء ممكة 
في بعض الأحوال . ْ 

ورّعَمَ بعضُ غَلاة الصُوفيّةَ جوارٌ رؤية الله تعالى في الدّنيا بالبصر» وقال: 
في قوله: : ١ن‏ لَمْ تكن تَرَاه) إشارة إلى مقام المحو والفناء» وتقديره: : فإن لم تكن 
أي: فِإنُ لم مَصِرْ(؛) شيًا وفنيت عن تفسك حتّى كأنّك ليس بموجود فإنّك حينثذ 
تواهة قالفين وروكيا سات :ؤون الع :فمق الم الحيفات قاهة الحتات: 


قال الحافظ ابن حجر( ؟: وعَمَلَ للجهل بالعربيّة عن أنه لو كان المرادٌ ما رَّعَمَ 

5 قال: وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها المصطفى وك . 
وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصديقين ليكون ذلك مانعا من تلبسه بشيء من النقائص احتراما 
لهم واستحياء منهم فكيف بمن يراه الحق تعالئ مطلعا عليه في سره وعلانيته ٠‏ 
قال الكرماني: علم منه أن الرؤية لا يشترط فيها خروج الشعاع ولا انطباع صورة المرئي في الحدقة 
ولا مواجهة ولا مقابلة ولا رفع الحجّب فيجوز أن يكون الله مرئيا لنا يوم القيامة إذ هي حالة تخلق 
بخلق الله إياها في الحاسة» وهذه المذكورات شروط للرؤية عادة ولهذا جوز الأشاعرة أن يرئ 
أعمئ العين بقية الأندلس . 

.)17١/١( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «صحيح مسلم» .)١59(‏ 

(0) فى «داء «ل», (اي): ممنوعة. 

2 قا من 

©6 «فتح الباري» (110/1). 


ع ل ا لاست 1 


ة0ة0ة0ا000000اايا ة ة ة ة ة 0 0 0ك 
2 و 72 200" ع 1 2 - 

كان قوله: (كَرَاه) محدوف الالف ؛ لانه يَصير مجزوما لكونه ‏ على رَعمه ‏ جوابٌ 

الشرط » ولم يَرِدْ في شيء من الطرّقٍ بحذفهاء ولأنّه لو كانَ ما ادّعاه صحيحًا كان 
7 ص أ[ 7< 5 5 < يا وه ع 6 2 

قوله: (فَإِنَهُ يَرَاكَ ضائعا ؛ إذ لا ارتباط له بما قبِلّه » وممًا يُفْسِدَ تأويله رواية التَيمىء 

وغيره: «مَإِنْكَ إِنْ لا تَرَاه فَإنَهُ يرَاكَ)20» فسَلط التَميَ على الرّؤية لا على الكون 

الذق حون علن إريكات التتأويل المذكور. انتهئا . 


20 


قال2"0 بعضهم: لكنَّ هذا الجوابَ لا يَقطمٌ شَّعَبَهم ؛ أن لهم أن يُقولوا: 
الجزَائ جملةٌ حُذِفَ صَدرُهاء تقديرُه: فأنت كراه» والجزمٌ في الجملة لا يَظِهَرٌُء 
وَالمقدة كالملفرظ: 

واعلم أنه ذَكَرَ 849 

أحدها: الإسلام وهو الشّهادتان والعبادات الخمس »ع وتفضيلها التَامٌ في كتتب 
الفقه . 

والناضى 5 وال أكياء: الله وق » وملائكته » وكتثه » ورسّله » واليوم 
الآخِرٌء والقدرٌء والعلمٌ بالأحكام؛ هذه السّنََّ هو العلمُ المُسَمّى بأصول الدين» 
وفيه(2) كتبٌ معروفة . ْ 


أجزاءَ الذين ثلاثة : 


ِ و بي 
والثالث: الأحيان وهو اللعراقية والإخلاص» وتفصيله التام في كتب 
لصوف » والحقائي والمعاملاتٍ ك«الرّعايةٍ» للمحاسبيٌ» واقوت القلوب» لأبي 
طالب و«الإحياءِ» للعرَ الك . 
)00( ااصحيح مسلم)ا (). 
)١(‏ في «ي»: وقال. 
(*) كتب فوقها في «ر»: الإيمان. 
(4) في «د): وبه. 


ددلل سوه ترح الأربعين في مبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


١١ 


قَالَ: أَحْبرْنِي عَنِ السّاعَةِء قَالَ: «مَا لْمَسْكُولُ عَنْهَا بأَعْلَم ل ل 
شوج الأوإيعاين #8 ااي 

(قَالَ: َأَخبرْنِي عَنِ السَاعَةِ) أي: متى تقومٌ السّاعةُ؟ وبه صَرّحَ في رواية 
عمارة بن القعقاع"" ؛ [ لوال ع ا لا عن وجودها؛ لأنّه مقطوع به](©, 
واللام للجونه «والمرا: الشافة سمي بها لسَرعَة حسابها'" أو اعتبارا وَل 
أزمنتها؟' » فإنها : قرافي موس رن قو خا لقنا لاز د حتئ يَبتلعها: 
أو”*2 لكونها عند الله مع طولها كساعة""©. 


00 كبر وهي القنامة ووسطئ وهي موت أهلٍ القرن 


ل '؛ وصغرئ وهي! "سرك الإنيان #شباعة كر اخجر 1 ور نه 


م مَا المَسْؤُولٌ) (ما) نافية) وزاد فى رواية أبى فروةً: (فنكس 0 
0 و د ا 
ةق أغاة كن يج يجيه ثَلاثا : 3 وَأ سَهُ ققَال: «مَا المَسْؤٌّول)7' (عَنْهَا) أي : 
1 ًًَ و 4 ع 
عن بيعي (بأغله) الناء زائدة لتأكيد مَعنى التي » لا يُقال: لفظ «أعلم» يُفيد 


60 (صحيح مسلم) .)٠1١(‏ 

(0) ليس فى «د)اء. «ل») ؛ (ي). 

(0) فى 7د حسابه. 

6 فى :#38 انمه 

)0( زاد في «ل4؛ ي): علئ العكس لطولها أو. 

69 راد في 107 لي عد لجان دكره اوضر زنواد كنا كال الطيبي بالعكس أنها سميت بها 
بناء على عكس ما هي عليه من الطول تلميحا كما سمي الأسود كافورًا. 

0300( في (ار): : والساعة. 

(6) فى «ي): ثلاثة. 

(9) في «د): الأولى. 

)٠١(‏ في «ر): وهو. 

() في (اي): إنسان . 

() في (اي): لم. 

.)5991١1( «سئن النسائى»)‎ )١( 

(14) زاد في «ل)؛ اي): لا عنها نفسها ؛ لأن وجودها وإثباتها مقطوع . 


وي ان بيب | _ ري روب يي يي 1141| 


يي 7 اا؟اا7ببب77 وي ا و لي 
الاشتراك في العلم» والئَميُ توج للزيادٍ فيلزم تساويّهما في العلَمٍ به» والأمرٌ 
بخلافه ؛ فإنّهما متساويان في عدم العلم به لأنًا ل : اللازم ملتزمٌ ؛ لأتهما 
مُتساويان27 في القدر الذي يَعلمانٍ 0 وهو وحوففاة أو أن المقيظطفق 
تف أن يكونَ صالحًا لأنْ يسألّ منه عن ذلك لما عُرفَ أن المسؤولٌ - في 
الجملة - ينبغي كوثه أعلمَ من السّائلٍ'"©؛ والمرا 5 أن الله استأ: ثرَ بعلمها ؛ لقوله: 
«حَمْسٌ لا يَعْلمَهُن* | إلا ١‏ ل 2 .؛ وفي حديث ابن عبّاس: «سبْحَانَ اللو» حَمْسٌ 

مِنَ العَبْبٍ لا يَعْلْمُهُنَ | إلا اله لله" ثم تلا الآية . 000 

قال المؤلف : لحو 0 يانه لا عدولا 
نقصٌ فيه من مرتيته بل يدل لورعه!؟» 

وقال القرطب(١©:‏ لقعو كن اتاد عن اولمع رونت اعم 
لأنّهم أكثروا السّؤال عنهاء فلمًًا حَصَلَ0" الجوابُ أَيسّ النَّاسُ مِن معرفتهاء وأمًا 


)010( زاد في «ل»: في عدم العلم به لأنا. 

68 في (ل): به. 

69 زاد في «ل2» «ي): أو أنه نفئ عن نفسه العلم بالمسؤول عنه بوجه خاص وتلخيصه أنا متساويان في أنا 
نعلم أن للساعة مجيئًا ما في وقت من الأوقات وذلك هو العلم المشترك بيننا ولا مزيد للمسؤول علئ 
هذا العلم حتئ يتعين عنه المسؤول عنه وهو الوقت المتعين الذي يتحقق فيه مجيء الساعة . 

(4) فى «ل», «ى»: وحاصله. 

0ه( 7 «(رالء اداع «ل)2 (ي»): يعلمها. 

69 اصحيح البخاري» (/ا/ا/ا2 ) : وااصحيح مسلم» (9). 

(19) «مسند أحمد) (غ5971). 

69 في «ر): لم. 

6 #شرح النووي علئ مسلم» .)١68/١(‏ 

.)١58/١( ينظر: «فتح الباري»‎ )٠١( 

. في «ل2), «ي»): تحصل‎ )1١( 


.و لل و ترح الأربعين في مسَادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


مِنَ السَّائْلٍ) ‏ قَال: َأَخْبِرْنِي عَنِ أْمَارَتَهَاء يي ل ل 
ل سي شرح الأزيفين 9ه ياس 
الأسئلةٌ الماضية فالمرادٌ بها استخراجُ أجوبتها ليَتَعَلَمَها السّامعٌ ويعملٌ بهاء وبّه 
بهذه الأسئلة على تمييز ما يمكنٌ معرفيّه مما لا يُمكِنُ . 


(مِنَ السّائِلِ) عَدَلَ عن قوله: لست أعلمٌ بها منك إلئ لفظٍ 4 قوز بالتعفيه) 
3 تعريمًا”) للسّامعينَ بن كل مسؤولٍ وكلّ سائل كذلك©. 


وهذا السّوالَ والجوابٌ وَقَمَ بينَ عيسئ وجبريل ل » لكنْ كانَ عيسئ سائلا 
وجبريل مسؤولا كما أخرجه الحَمَيْدي وغيره عن الشْعيرٌ . 

(كَالَ: تَأَخِْرْنِي عَنْ ما رَايهاا"') بفتح الهمزةٍ جمعٌ أمارةا؟' أي: 000 
وقيلَ : : مُقدّماتُها» وقيل : صِغارٌ أمورهاء وقيلٌ: "أراتليا» والمراة أقرزاطيا السَابقة 
المقارنة0”© صو اسمن من المغرب روج الدَابَهَ وفي رواية للبخاري: 
وس خررك)0 و وفي رواية له أيضا: «وَلَكنْ سََحدَتُك عَنْ راطا , الك ا 
لتأكيدٍ الوعدٍ بالإخبار أ للك كان 7 محال يوان تح كما في قوله: 


)١(‏ فى «داء «ل»): تعريضا. 

0( زاد في «ل4» «ي»: وذلك لأن الأجوبة الثلاثة على خطاب جبريل كانت تعريضا بالسامعين على 
طريق الخطاب العام نحو قوله: 9 لين أَشْرَِحَتَ لِيَحَبَطنَّ عَمَْكَ »© [الزمر: 10]» ولو أجري 
علئ الأصل وقال: لست أعلم منك لم يفد العموم ؛ لأن مراده كل مسؤول منه وسائل أيّا ما كان فهو 
داخل في هذا العموم. 

() فى «ر): أمارتها. 

629 زاد فى «ل»)2 «ي): والأمارة بإثبات التاء وحذفها العلامة. 

(0) في «ر»: علامتها. 

(1) في «د»: المقاربة . 

69 «صحيح البخاري» .)0٠0(‏ 

(8) «صحيح البخاري» (0٠40)؛‏ و(صحيح مسلم) (9). 

(9) زاد في (داء «ل)» «ي): فيه. 


جح تبج يج كك كتج 50 ليرج |الأرنفين سح ب ب + تسب 
« ميك أنه 4 [ [البقرة: 107] » وفي رواية يه لأبي فروة: : اوَلَكِنْ لَهَا عَلامَاتَ 
تَعْرَف بها)() ؛ فحَصَلَ التَرد هل ابد بذِكرٍ الأمارات » 0 أله عن 
الأمارات ؟ وجمعَ م الحافظ ابن حجر 7 بيتهما أنه ابدام بقوله: وَسَأُحدُكَ). 
فقالَ”" السَّائل: أخبزني :كنا يلل عليه وله تر وزالة الم : «وَلْكِنْ إِنْ شئْتٌ تبتك 
عَنْ أَشْرَاطِهًا. فَالَ: أَجَلْ)220, ونحوه في حديث ابن عباس » وزادٌ: ١َحَدَنْنِي)‏ . 


وقد حصلّ فصر رٌ الأشراط من الرُواية الأخرئ ونه العلامات: فاليا 
نعل ( وأفاد اختلاف الزُوايات 3 العنيت والإخبارَ والإنباءَ بمعنئ واحد 4 وإنّما 
عاكبيتينا!*؟ المحدئون اصطاا: 


قال القَرطبي9"'©: وأماراثٌ السَّاعةَ قسمان: ما يكون من نوع المعتادٍ وغيره» 
والمذكور”"" هنا الأول وأا الغيرٌ كطلوع الشّمسِ من مغريها فتلك مقار رنةٌ لها أي 50 
1170 ومن 3 م قال: 


)00( زاد في «ل): وهو السميع العليم. 
(؟) «سئن النسائى») (ه7٠ه).‏ 

(0) فى «د»ى, 7 » «ل»ء «ي»: ابتدأه. 
00( في ار»ء ولال»: سأل . 

(0) «فتح الباري» .)١71/١1(‏ 

)١(‏ فى «داء «ل»: ابتداً. 

)000( زاد فى اده «ل»: له. 

0( اصحيخ أبن حبان» .)١117/7(‏ 

(9) فى «داء «ال»ء «ي»: بينها. 

.)١50/1( «المفهم»‎ )٠١( 
فى «ل»: فالمذكور.‎ )١١( 

(10) فى دا هلك «ي»: أو. 

(1) زاد في «د»: والمراد هنا السابقة على ذلك . 


1 لله بقَسَرح الأربعين في مببّادئ الإسلام وقواعد الأحكام * 


ااا اه شرح الأريعيين #8 سس 
كَالّ: أَنْ كلدَ الأمٌَُ) أم : , لاد الشكر ١‏ ذ لضا -*(2)5001: رراوًا ءَ ونه 
(قال: أن تلد الآمّة) أي: و دة القنة » وفي رواية للبخاري : «إدا ولدت 
رو 1 1 و 0 ع 0 2 
الأمَة) » وهي ‏ كما قال الحافظ ابن حجر”" كالكرمانيٌ ‏ أوْلى ؛ لإشعارها بِتَحَمَقٍ 
4(0) 
الوقوع ' 
رَبَعَهَا) بتاء التَأنِيثِ”2» وفي رواية للبخاري0©: «رَيّها000, وفيا 
رواية ابْن غِيّاثِ: (0''" الإِمَاءٌ أَرْيَابَهْنَ0 "٠7‏ بلفظ الجمع . 
واخثلة إفذه في ناه ("1) على أو جه340©: 


60 «(صحيح البخاري») .)0٠(‏ 

68 فى «ر): البخاري . 

() «فتح الباري» .)1١51/١(‏ 

(:) زاد في «ل»» «ي»: قال الكرماني: ولهذا يصح أن يقال: إذا قامت القيامة كان كذاء ألا إن قامت 
القيامة كان كذاء بل يكفر قائله لإشعاره بالشك فيه. 

(5) زاد في «ل4» «ي): أي: تلد نفسًا هي ربتها فربتها صفة للنفس وهي مؤنثة أو تلد الأمة نسمة هي 
ربتهاء والنسمة الإنسان فشمل الذكر والأنثئ أو كره أن يقال ربها تعظيمًا لجناب رب العباد» وأراد 
أن البنت إذا كانت هكذا مع كونها أنقص وأخس فالابن أولى . 

©6 في «ي): البخاري. وزاد في «ل)» «ي»): عن أبي هريرة . 

69 «#«صحيح البخاري» .)0٠(‏ 

(4) زاد في «ل»» «ي»): وزعم بعض شراح «المصابيح)» أن رواية «ربتها» أصح ؛ لأن المقدم للخلافة 
أولى بتقديم روايته» ولخبر: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر». ويرده إطباقهم على 
إطلاقهم أرجحية رواية البخاري الشامل لما رواه العمّران وغيرهما. 

)0( في «ي»: في . 

)٠0(‏ زاد في «ل4ع «ي»: أن تلد. 

.)١85( «مسند أحمد»‎ )1١( 

. في «ل»: وقد اختلفت. وفي «ي»: وقد اختلف‎ )١١( 

)١(‏ فى «ر»: معناها. 

(14) زاد في #د): أربعة . 


الل 11ت 1 


سي شرج لوعي 8 
الأوّلَ: أن معناه انّساء0) الإسلام واستيلاءٌ أهله على بلاد الشَّرِك وسَبِئْ 
رايهم » فإذا ملك الرَّجلُ مه وها( فوَلدُها بمنزلة ربّه؛ لأنّهوََُ سيّيها0© ؛ 
نالجع ونا ل ال 
تَعَقّه(20 الحافظ ا اد إيلاد الإماء كانَ موجودا حينَ المقالة 
6 على بلاد الشّركِ» وسبية بالطل اي ا ةير 
صدر الإسلام» والسّياقٌ يُقتتضي الإشارةً إلى وقوع ما لم يقغ ممّا» سيق قرب 
يام الحاعؤ وقد ندر برك في روانة ابر مجه بأخدو من الأول واد : أن تلد 
العجم العرت. ٠‏ ووّجّهه بعضهم بأن 0 يَلَدْنَ الملولة فَصية الم من الرّعيّة 
واطل مله وضتد وريز تله اد ١1ل‏ إسياء قن انمد نال كأنوا بحرن خالا عن 
وطءٍ الإماء» ويّتنافسون في الحرائر ثم انعكس الأمرّء سِيّما في أثناء دولة بنى 
العبّاس » لكنّ رواية: ريه ) بالتأنيث لا تساعده. ووَّجّهَه بعضّهم بأنَّ إطلاقٌ ريه 
عازن و نيعا ميك 3 آنه لكان متكا عتعيا يموت انيه ادق عليه ذل 0 


)١(‏ زاد فى «ل)» «ي»): رقعة. 

6 في ١د):‏ أو ولدها. 

() زاد في «ل», «ي»: وملك الأمة راجع في التقدير إلئ الولد وذلك من الأمارات ؛ لأن قوة الإسلام 
وبلوغ أمره غايته منذر بالتراجع والانحطاط المؤذن بقرب القيامة. 

(:) «شرح النووي علئ مسلم» .)١158/١(‏ 

(( في «ي»): قال. 

() «فتح الباري» .)١757/١(‏ 

)002 في ادا «ل»: أكثره. 

(4) فى «ي»: كما. 

6 زاد في «ل): ما 

)٠١(‏ زاد في «ل», «ي»): ولخص ذلك البيضاوي واقتصر عليه فقال: أطلق عليه ذلك لأنه سبب عتقها 
أو لأنه ولد ربها أو مولاها بعد الأس. 


4 وه تقَسَرح الأربعين في مسادئ الإسلام وقواعد الأحكام * 


7سا م9 شرح الأزيفين ا#8-بب ب بسي 

باللديمشبرة الي نر إن اع الله اودر عا 71 
وتُعتن ويَضير رئيس يل ملكا قم تسن ؛ أنه بعد - فتككريها عازها بها أو نوف 0لا 
يَشْعْرٌ فيَستخدمُها أو يَطْؤُّها 500 252008 «أَنْ تلد الأمة 
بَعْلَهَا)7" فَحُملَ على هذه الصواف: 

وقيلَ: أراد بالبعل المالكَ وهو أُوْلَئ لتَتَفِقَ الرّواياتٌ 

الغّاني : : أن تبيعَ السّادة أمهات الأولاد ويكثْرٌ فَتَدَاوَلَ الماك المُستولَدَة حبّى 
يسترد الام او 0 
الأولاد أو الاستهانة©) بالأحكام الشّرعيّة 


1111 010ص 
حو 

يَصح أن يُحمَلَ على صورة اتفاقيّة كبيعها حال حمّْلها فإنّها*» حرام اتّاقًا. 

الئَلتُ: وهو مِن تَمَطٍ ما قبلّه» قال المؤلّف2©: لا يُخْتَصٌ شراءٌ الولد(») 

بأمّهات الأولاد» بل يُتَصَوّرُ في غير هذه بأنْ تلدَ الأمَةُ حرًا من غير سيّدها بوطء 

شبِهةٍ أو رقيقًا ببكاح أو زتا ثم باع الأمة في الصّورتين بيعًا صحيحًاء وتدورٌ في 


)١(‏ في لي): هو. 

(؟) «صحيح مسلم» (9). 

9ر6 في (ر): لاستهانة . 

2 فى (١ي0):‏ يصح . 

(5) في «داء (راء (ي): فإنه . 

(1) «شرح النووي علئ مسلم» .)١59/١(‏ 


(0) زاد فى «د)ء «ل4ء اي): أمه. 


9 قر كان أ م ع ع ا 01/4 


له شرجالأريعين 8» 

اديس ايها واقماء رلا بالجاا مز شير ماين | شر بأن المراد 
الرَّابِعٌ أن يكو اعقو في الأولاد فيُعامِلَ الوَلَدُ أَمّه معاملة السّيّد أَمَته من 

الإقاد تحريتة اشرب قاط عليه رنها بجا ا لاك 


رك هذا لا يخلو عن تكلفي » والأوحة كها قاله الحافظ ابن حجر ”": 3 


المراد يالربت المرَبي فكو تي : فهو المختار ل اه الإشارة إلية 
2 قيامُها عند انعكاس الأمورٍء يت تضية رُ المربى مَرَيَيًا | والعالم 


ا 1 


مُتعلّمًا والسّافل عاليا واند بأنه الْمُنَاست وكات العا الأخرئ : ١أَنْ‏ يَصِيرَ 


الحمَاةٌ لعرَاة مُلُوكَ الأْض» . . وقد اعترّضّه بعضهم فَأبْرَقَ وأرعدَ ولم يأتٍ بطائل ؛ 
نعم إن0" الإنصافً أن قوله: (رَيَتَهَا) بالتأنيث يبعده. 


قال لطبي : لامكا ال هذا معاء برعو مقرم دحض . ثم اختارٌ 3 
المراد 3 الضَعَفَةَ الل يتَسَلطون ويمتتحون البلاد واستركوت كر النّساءً 
وشَّرائِمها ويّستولدونها فََلِدُ الأمة حينئلٍ ربّها*2. قال: ومعلوم أن الأمّ مربّية للولد 
وَكدبَرة لموافإذا صن الولد مالكا لهااعكما إن كاتت9) بحا شكس الصحال مداخو 

5 5 0 اه 


)١(‏ في «ر): يشعر. 

(؟) «فتح الباري» .)١717/1(‏ 

(6) ليس في «داء «ل24 «ي). 

(:) «الكاشف عن حقائق السنن» (؟7/5": ). 
(6) في «ل»: ربتها. 

69 في «ل»: كان. 

68 في «ل2)» «ي): المؤذنة. 


5ك له قسَرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


وَأَنْ ترَئ الْحْمَاةَ الْعرَاةً ه25 
للح اح سات 
بويد وقد يلار اتيز سلاف عار ينه 
آحَرَ لا يَدلٌ على حظر ولا إباحة. 

ل ل ل الرّبّ على السَّيد المالك ما في 
الصّحيح : دلا يقل أَحَدكَمْ: أطء . رَتَكَ بَكَء وَلَا يقل أَحَدَكمْ: رَبّيِ ) وَلَكِنْ ليَقلٌ: 
سَيّدِي وَمَوَْاي)0© لأن 006 إطلاق الرّبّ على غير الله بدون©؟ إضافة 
وبالإضافة لا مَنْعَ . 


وأ تر الخقة) جمع حاف بسهسلة [من لال لرجله”]90, (الشر 
جمعٌ عار”" وهو مَن لا شيء على بدنه» وفي رواية: «الحَمَدَةً) أ الخدم 
و«ال) للعهيا»» عند المخاطب”"'» أو لتعريفب الماهيّة!'" لا الاستغراقيّة ؛ لقضاء 
العادةٍ بأنَّ كل منهم لاتحم له الله رو كنا نر اه الآني : «أَنْ كلد 59 رََهَا) 


ليست الأ مَك" للعموم ؛ إذ ليس كل أَمَةِ فق لها ذلك . 


(1) «شرح النووي على مسلم» (155/1). 

)١(‏ في «ر): يعارضه. 

(*) «صحيح البخاري») (706017)» واصحيح مسلم) (5759). 
(:) فى «ر): دون. 

للع في ااراء (د): برجله. 

() في «ل»» «ي»: متجرد الرجل عن النعل ونحوه. 
(0) فى «ل»: عراة. 

06( ف «داء «ل24 «ي): للمعهود. 

)4( فى اده المخاطبين: 

اال 3ق ان لععى كنا ذهن الله عضي 

)00010 7 «داء «ل4)ء «ي»: لامه. 


007 ا لالط سمت تئتئ5ئتئ5 1ن 


ود شر الأريعين 48 بسب -ب بس 
(العَالهَ) بالتّخفيف أي : : الفقراء» (رُعَاءَ) بضمٌ الرّاءِ جم راع كقضاة جمع 
قاض » وبكشرها"'' كجياع - جمعٌ جائع , والرّعْيُ: الحفظ؛ (الشّا) اسم جمم شاقء 
وفي رواية لمسلم'"": (رعَاءَ عَاءَ البَهُمِ) بف بفتح الموحدة جمع بَهْمَةِ صغار الضَأَنٍ 
والمَعْزِ» وفي رواية البخاري: اه الي انم بضمٌ الموحّدةٍ علئ أنّها صفة 
الرُعاء؛ ويَجوزٌ الكسرٌ علئ أنّها صف الإبل يعني الإبلّ السو وقيل: إِنّها أردئ 
الألوان عندهم , وخحيدها الحُمْرُ التي ضر ر ب بها المثل فيقال: خيرٌ من حُمْرٍ النْحَمٍ 
ووُصِف الرّعاءٌ بالبْهم إِمّا لجهل أنْسايهم» ومنه أبهمَ الأمرّ فهو مُبَهُمٌ إذا لم تعرف 
حي ا برسي اراق لقو د الال عيمر موقل : معناه أَنّهم لا شي لهم 
لحديث: (يُحْسَرٌ النّاسٌ حْمَاةَ عَرَاة بُهُما)9) . 


ورَدّه القرطبو”* بأنّه تَسَبَ نفك له الإزل نكيت يقال: لا شيء لهم! 

اجات تحاف ان ةنا افيا اخختصاص لا مُلْكِء بلٍ الغالبُ أنَ 
الرّاعيّ يعوا بأجرة : زالحالك َل أن يَبِاشْرَ م بنفسه ) وخصن مُطلقٌ الرّعاءِ 
لأنهم أضعف اناس » ورُعاءٌ الشَاءِ لأنّهم أضعف الرّعاءء ولا تَدافمَ بينَ رواية 
الإبل والشَّاءِ("» لاحتمالٍ أن اللي كه قال: رّعاءَ الابلٍ والكاء قخقط واد 
الأوّلَ وآخرٌ الثاني » ووَصَمَّهم بما ذْكِرَ اعتبارًا بما كانوا عليه» وهو وصف بِالِمٌّ في 


)١(‏ في «د): وبكسر. 

(0) في لي»: مسلم. 

فر زاد في «ل»: رعاء. 

(:) «مسند أحمد) .)١508517(‏ 
(6) «المفهم» .)١16١/١(‏ 
() «فتح الباري» .)١57/١(‏ 
(0) في «د)»: والشاة. 


لدلس سل هه تصرح الأربعين في ميجادئ الإسلام وقواعد الأحكام 4# 


> دامر 5 
يَتطاوّلون فى البنيان) . 
لس ءءء لس سه شرحالأريعين #» 
اذم يتعني: إن مِن أماراتها(" أن أسافل النّاسِ وأراذلهم'"" من الأرقاء وغيرهم 
يصيرون أهل ثروة وشّوْكَةٍ » ومنه الحديث الآحَرٌ: رلا قُومُ الساعَةٌ حنى يَكُونَ أَسْعَدَ 
النّاس بِالدّنيا حم 2 بن لكع)0 , ومنه (إِذَا وس الا 4 أن : ابد إلى غير أهله 
«قَانْمَظِرٍ السّاعَةَ)0؟» وكلاهما في (الصّحيح». 

قال التصارق 0 3 بلوع اد الغاية يوذ لات الم أن 
عينم 

(يتطَاوَلُونَ ني البَْانِ) أي تفاخرون:قيه؟") ويتكائرون نيه حت م يقول الوائعد 
منهم لصاحبه: بنياني أطول فين بيسراداك قي برو لح اموا لقضيد بالحديث الإخبار 
عن انقلاب الأحوالٍ بأنْ يستولي أهل البدو والفاقة ممّن لا لباس لهم ولا نعل ولا 
م 1 2 عِِ 1 7 ع 7 : و 2 أ 
عَقَارَ ولا جدارٌ على أهلٍ الحضر» فتكثرٌ أموالهم [وتفوق هِمتهم]”"' إلى تَسْيِيدٍ 
لان وهدم الدين ) فيُصيرون ملوكا بشهادة قولٍ مَن لا يَنطقٌ عن الهوئ في 

ا ار (وَأنْ ترَى الحَْاة العْرَاة الضّمَ ابم مُلُوكَ الأَرْضي)0) ريما جعلوا 


)١(‏ فى «د»: أمارتها. 

. في «ر»: وأراد بهم‎ )١( 

(:) «صحيح البخاري» (09). 

(6) «تحفة الأبرار» .)71/١(‏ 

69 في (اد): به. 

00,20 في ال): ويفوق همهم. وفي (د): وتفوق هممهم. وفي (ي): وتفرق همهم. 
() زاد في «ل»). «ي»: واتخاذ الدور والقصور. 

60 (صحيح مسلم) .)1١(‏ 


© الححديث التَافى 4 يبب 4 | 


000 شرح الأريعين 9ي---جككسببه 
َه أهلها أَذِلَ وذلك شأن الملوكه ألم تر الخرقة بعت التعمان ملك الخيرة وقد 

واي وبي باويدو ويه اح 

520 قَالّث(0001): 

موكا(؟) قنوٌ النات الاق أنذكا عفد |1110 تخ فيه شيوفة توي 

فَأقٌ00 لعدتقا ل يَدوم تَعيمَهَا بايث كَارَاتِ بتَاوة يدن 

فأكرّمٌ مَغواها وأجزل صِلتّها» فقالث(): 
محيان لي ذمّة 0 وَجْهي «ه إِنمَا ار )لكريم الي 


- 


ثم | ثم إن قيل : ا 
0 


5 0 


قلنا ا ا 0 
المقصود بما اي 19 0 المذكورّ من الأشراط ثلاثة نينا بعضص الرّواةٍ 


.)5١9/9( من بحر الطويل» انظر التذكرة الحمدونية‎ )١( 

(؟) «شرح الرضي على الكافية» .)١96/(‏ 

(0) فى «ر): فبينما. 

)0( فى ار): إذ . 

١ه(‏ فى ار #فارك: 

©6 البيت علئ اختلاف في ألفاظه في الجليس الصالح للمعافئ بن زكريا .)5541/١(‏ 

(0) في «ل»: كريم. وفي (دلاء (ي0: الكريم. 

(4) في «ي): وارد. 

(9) زاد في «ل4»» «ي): كما قيل في قوله تعالئن: 9 فد ءَاينثُ بيت مَقَامُ إبَرْجِيِمَ © [آل عمران: /97] . 
)1١(‏ في «داء «لكء اي): أو أن. 


..ددلللل له قَسَرح الأربعين في مبَادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


اقتصرٌ على اثنين منها فَذَكَرٌ هنا الولادة طاول وذكر البِخا ري" في التفسير 
الولادة وتََوْسَ الحفاق» ودَكرَ في رواية أخرئ القَلائ» فم إن الاقتصارٌ علئ ثلاثة 
مع كثرتها كفيض المالٍ وكثرة الهرج وانحسارٍ الفراتٍ عن جبل من ذهب ء والدّجال 
والمهديّ والدَابَةَ وغيرهاء إِنّما هو للتَّحذيرِ(" مِن كثرةٍ انَحَاذٍ السّراريٌ والتَطاول 
في البنيانٍ كما رَ َع لهؤلاء السَمَلَةا"2 أو لأن من الحاضرينَ من كان تتعاطئ ذلك ؛ 
أو لأنَّ جمع القِلَهَ قد يُستقرَضصٌ للكثرة وعكسّهء أو لأنَّ الفرقٌ بالقلة والكثرة إِنّما 
هو فى التّكرات لا المعارف . 

وفائدة7؟2 بيان الأمارات أن امك المكرت عند ظهورها إلى المعاد بزادٍ 
التقوئ . 

فإن قيل: إخباره بها لا يُلايُم # وما تَدَرِى نفس مادا تكست غَدَا # [لقمان: 4.] 
فكيف ذَكْرَه ؟ 

قُلنا: إذا أظهَرٌ بعضصٌ المُرتضين*© من عباده بعض ما كُشِفَ له من الغيب 
لمصلحة لا يكون إخبارًا بالغيب » بل يكون تبليعًا له. 

ابر السَّائلٌ أئ : ذَهَبَء (قَلَبنْتُ) بضمُ الْنَاءِ 

هو المخبر عن ذلك » وفي رواية: فليث أئ .: الث ل تع أنساك علد 

)0غ( (صحيح البخاري» (/الا/ا). 
ع6 في «ي): التحذير . 
69 في «ل»: السفلى . 
)2 في ١ي):‏ وفائدته. 


(0) فى «ر): المرتضيين . وفي «ي»): المرتعنين . 
(1) زاد فى «ر): أي. 


3 
كرة 


2 ا أ أ ع ه 2 ََ و وه 522 0001 
مَِيِّامُمَ كَالَ: «يَاعُْمَرٌء أكدْرِي مَنِ السَّايْلُ ؟) قُلْتٌ: اله وَرَسُولهُ أَعْلَّمُ : 


ا 
الكلام 0 المعنَاةٍ تحث بغير همْز”' '» ومنه #وَأَهّجُرَقِ ملكا © [مريم: ]4١‏ 
أ من طويلا» فذق الموصوق 9 للعلّم 20 (ثمَ )ا أ : اليك يكل : : (يا 
عَمَرٌ أَندْرِي مَنِ السَّائلُ ؟) فيه ندبٌُ تنبيه المعلّم تلامذته إلحطات الكبير” 0 
منهم عل فوائد العم وغرائب الوقائع ؛ طلب يهم ونفههم , . (قلتٌ: اللّهُ وَرَسو 

عْلَهُ)”" [أي: : ين كل عالِم» قبل قيلَ: أعلم ]9 على بابها سرد 
إتبانه المُوهمة أنه ملك أو حي يدل علئ عدم معرفتهم! *؟» وفيه حَسنٌ ما كان عليه 
اضيا من مويق الأدى سعمحية ذو الأمر زليه قينا! "© استفهّمَ عنه إجلالا له 


)١(‏ فى «ل»: بتشديد. 

69 في ال4: همزة. وزاد بعدها في اي»: وهي من الملاوة وهي طول المدة يقال: غبت عنه ملاوة من 
الدهر بالحركات الثلاث ومنه قيل لليل والنهار الملوان. 

فر في «ي»: الموصول . 

)0( زاد في «ل»): وهي من الملاوة وهي طول المدة يقال: غبت عنه ملاوة من الدهر بالحركات الثلاث 
ومنه يقال: الليل والنهار الملوان. 

(5) في «ل»: الكثير . 

() في «د»: والكبير. 

[(69© زاد في «ل»)» لي»: : فيه حسن ما كان عليه الصحابة من مزيد الأدب معه لردهم إلى الله وإليه كذا 
ذكره الشارح الهيثمي اغترارًا بجمع وفيه ما فيه كيف ومن البين الذي لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه 
أن ذلك إِنَّما يحسن عدة من حسن الأدب لو كانوا عالمين من السائل وردوا العلم إليه إجلالا له 
واحترامًا وهم كانوا غير عالمين قطعا فيما استفهم عنه » ولهذا قال بعض الشراح . 

م( في «ل) 2 «اي»: إن علم هنا ليست . 

(9) زاد في «ل»» «ي»: وأقول: بل قد صرح به عمر في مطلع هذا الحديث بقوله: (لا يعرفه منا أحد)» 
بل والمصطفئ لم يكن حال السؤال والجواب يعرفه كما يأتي التصريح به في رواية البخاري وغيره» 
وإنما عرفه بعد إلا أن يقال: إن فيه حسن الأدب من جهة تفويض العلم إليهما بخلاف لا نعلم» وإن 
كان في لفظ أفعل إيهام الاشتراك الواقع هنا خلافه » نعم ورد في غير هذا الحديث ما يفيد أنهم كانوا 
يردون العلم إلئ الله وإليه فيما عندهم منه علم . 

)١(‏ في «ر): فما. 


لل له تَسَرح الأربعين في مسَادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


شي الأريعين #8 ناح 
واحتراما» ومنه أخذ أنه يَتَعَيّنُ التَأدبٌ مع أهلٍ العلم والصلاح”""". 


و 


عبد الله أو عبد الرّحمنٍ أو عبد العزيز» وفيه ثلاثةً عَسَرَ لق 


َ 


لعو بان تالجم رفن لاورس لطر 
ي: تفويضكم ذلك سببٌ للإخبار بأنّهِ جبريل » وقرينة 


> سب ساد 0 التعليم إليه مجارٌ من إطلاق اسم 
المسبّب على السّبب وا لمعم حقيقةً هو الي "2 وفي روابة للبخارية: 


000 في «ي»: والإصلاح . 

(؟) زاد في «ل»» «ي): فإذا قال الأستاذ لتلميذه: أتعلم كذا؟ لا يقل نعم ؛ لأنه إن لم يعلمه فقد كذب» 
وإن علمه حرم من بركة لفظ أستاذه » ومن فائدة يفيدها زيادة على ما عنده» ومن تقرر ذلك فى ذهنه 
إناها يفيه يجيه اعظم بي ناف القت هما نور الاق قات أن سكيعة فاق[ لتقم فزذل تقال الفا 
للمتعلم: اعلم كذا. يقول: الله وأهل العلم أعلم . 

69 في ١ي»:‏ الشرط . 

0( في «ل»)2 «ي): إذا. 

60 في (د): صرفتم . 

(7) في «ل»» «ي»: فاعلموا أنه. 

0300( زاد في «ل»): وفي رواية البخاري: «قال: هذا جبريل». 

069 في (ي4: فنسبته . 

)1 زاد في «ل)؛ (ي): وصورة هذه الحالة كصورة المعيد إذا امتحنه الشيخ عند حضور الطلبة ليزيدوا 
طمأنينة فإنه يعيد الدرس ويلقي إليهم المسائل كما سمعها من الشيخ بلا زيادة ولا نقص» وفي 
نسخة من قوله وما يَوْعنٍ الم © إن هْوَإِلَا وح كن © إن هْوَإلا عَم بون © عَلَنَه. 
سَدِيدُ الو © [النجم: - 5]. 


لل سي شرج الأريعين 8 سنح 
ايُعَلَم النّاسّس)(0© وهي حك وض 

فإن قيل: لم يكن مُعلَما وقتَ المجيء» فكيف يَكونُ حالا ؟ 

قُلْنا: هذه حال مُقَدّرَةٌ كما في قوله: : «لَنَخَنَ الْمَسَحدَ لََرَامَ إن س1 أنه 
َامِنِينَ © [الفتح: 50] . 

وفيه أن المَلّكَ يَجورٌ أن يكَمَكَلَ لغير الوح وأَنْ يّراه!'» شكلا محسوسًا قاتلا 
ساممًاء واحتج به الحلولية والانّحاديةُ لمذهيهم الباطل بأن جبريلٌ حَلّ صورته 
الرُوحانيّةَ وظهر”" بصورةٍ بشرية مع أنه مخلوق » فاللة ل أقدرٌ على أن يَظْهَر2 في 
صورة الوجود الكار” أو فيه ويه غلاةٌ الشَّيعةَ فذهبوا إلى حلوله في علرءً 
وأولاده الثلاثة» وزعموا للا سد الروحانيٌ في صورة الجسمانيٌ 
كجبريل في صورة رجل فلا يَبِعُد أن يظهرٌ | © حال في ضور يعي الأكامامر م 
ورد بأن الصيرة غر مره واد جبريلٌ لم يَخُلّ : في الرّجلِ بل كان يَظِهَرٌ 


00 


بصورته ته» وهذا كما قال السيد: قري عل انمع له ترينو بلجلل معاد 


و الال ا لاد ح الهيِْيَ”* كمتبوعه بأن جبريلَ جسمٌ نورانييٌ فلت ذائه 
الكل وال مير عن الجسميّة» فغيرٌُ ناهضي ؛ لأنّ الكلامَ مع الخصم ليس في 
لتَشْكّلٍ وعديه بل في أنه تعالى هل يَحُلّ في شيء 6 فقول : نه لا يحل في غيره 


)010( (صحيح البخاري» .)0٠(‏ 

68 زاد فى «ل»» «ي»: غيره. 

(0) في لاي»: ضمر. 

(4) في «ي»: يضمر. 

(5) «الفتح المبين» .)١86(‏ 

(7) في «ل»: الشكل . وفي «ي»: التشكيل . 


و 


64+ ب هه تَسَرِح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام + 


ب سي شرح الأزيعيين ا اس 
عر 


مطلقًا لا بطريق حلولٍ الشّيءِ في المكان ولا الصّفَةِ في الموصوفيء أمّا الأوّل 


فلتنرهِه عن المكان والحيّر لكونهما من خواص ا والجسمانيّات : وأمًا 
الثاني فلاستلزامه الاحتياجٌ المُنافي للوجوب » وكما تُتَزّهُه عن الحلول نتزّهه عن 


الاتحاد وفظلة الاتحاد على ثلاثة أنحاء: 
8 عه َ بح اسم ع 7 ع 0 
الأول: أن يَصيرٌ الشيءٌ بعينه شيئا آخرّ مِن غير أن يَزول عنه شيء أو ينضم 
1 5 2 09 ل 3 
إليه شىءٌ» وهذا محال( مطلقًا فى الواجب تعالئ وفى غيره ؛ لآن المتحدين إن 
بقيا فهما اثنان فلا اتحادّء وإن قَنْيَا فهما معدومان ولا اتّحادَّ» وإن بَقَىَ أحذهما 
وقَنىَ الآحَرُ فلا اتحادّ أيضا بل بَقَىَ واحد وقّنىَ واحد. 
3 عِِ 2 أ و 
والثّاني: أن يَنضمٌ إليه شيء فيَحصَلَ منهما حقيقة واحدةٌ بحيثُ يكون 
5 و 2 1 و و َ# 
المجموع شخصًا واحدا آخرٌ كما يُقال: صارٌ الثّرابُ طيئًا . 


والقَالتُ: السراتي احبنا اعربالابسااة في جور ' , 00 


لمن فلا د دأ لني فلن أحتهما إن لم يكن حال في الآخر امع أذ حك 

حقيقةٌ واحدةٌ بالضّرورة » وإن كان أحدّهما حالا في الآخر فلا يَخلو أن يكونَ 
الواجبٌُ حالا في الآخر أو عكسّه, والأوّلُ محال لاستغناءِ الواجب وكذا الثاني ؛ 
لأنّ الاحتياج ينافي الوجوب فيكونٌ الحال عَرَضً فلا يحصُلُ منهما حقيقةٌ واحدة 
مُتحصّلةً » غايئه أن تحصلٍ حقيقة واحدةٌ اعتباريّةٌ» وأمًا الثَالتُ فلن الثم 
الجوهري العرَضِيَ في حقه تعالى محال لعدم التَبدّلِ في صفاته الحقيقية(9) 
وبذلك نطو أن قار عَمَه الحلوليّة والاتّحاديّه ين قبيل البهتان . 


() زاد فى «د): فى الواجب . 
(؟١)‏ فى «ر): الحقيقة. 


لعلللللل ل هه شرحالأريعين © 

واعلمْ أن هذا الحديتٌ نص صريحٌ في أن جبريل ملك موجوةٌيُرى بالعيانٍ”" 
ويُدرَكُ بالبصر» فمَن رَّعَمَ أنَّه خيال موجودٌ في الأذهان لا العيان فقد كفرٌ وحَوَجَ 
عن جميع المِلَلٍ والتّحَل”". 

(ديتكُن) أي: قواعده وكَلياتِه » وأفادَ أنّ مجموعٌ الدّينِ هو الإسلامٌ والإيمان 
والاخيان و نولا تتافيه ان ال كردتسي م إسلامًا كما يُصرّحُ به وَتَضِيتُ لك 
لْإِسْلمَ ديا * [المائدة: +] لأنّه كما يُطلقٌ على الثّلاثة يُطْلَقٌ على الأوَّلٍ منها وَحدّه 
وإطلاقه على هذين المعنيّين إِمّا بالاشتراك أو بالحقيقة والمجاز أو بالتَواطؤ» ففي 
الحديث أطلقٌ الدّينَ على مجموع الثَّلاثةَ وهو أحدٌ مَدَلولَيْه » وفي الآية أطلقّه على 
نال وهر © الك 00 


وأمّا الجوابٌ بأن ينا » لا عمو له؛ لأنّه نكرة وتصَّبَّه على التَّمييزِء 


و لدي رضي لكم الإسلامٌ من الدّينِء وهو حَصلةٌ من الخصال اثلاث فمَئع 
بقوله: 9 إِنَّ أَليِينَ عِددَ أله َلإِسْلمٌ 4 [ال عمران: 14] فإنه كالصّريح في أن الإسلاء 
جميمٌ الذين لا بعضه 


قال ابن المئي0*): وفي قوله: ١يعَلمُكَمْ‏ دِيتكة) دَلالةٌ علئ أن السُّوَالَ الحَسَنَّ 
يُسَمّى عِلَّمًا وتعليمًا ؛ لأن جبريلٌ لم يَصدرٌ منه سوئ السَّوَالٍ وممَ ذلك'2 سمّاه 


)000( في «ي»: بالأعيان. 

6 زاد في «راء «د): يعلمكم. وزاد في «ل2) »2 «ي»: وقوله يعلمكم . 
() في «ر»: القول. 

(:) زاد في «د): مسماه. 

(0) ينظر: «فتح الباري» .)١١5/7(‏ 

50( في «ل», «ي): هذا. 


جيك ا ا#حمحت يي د 
غلم( 4 فيه ناث 7" السُوَالَ نه نضف العله0)0) لأنّ الفائدة فيه انْبَثْ على 


الشّوالٍ والجواب معاء وأن العام لا رمه تعليمٌ اناس إلا عند الحاجة إلى ذلك ؛ 

وأنْ المكلفٌ إذا ظنَّ أنه لا يَجبٌ عليه غيرٌ ما عَلِمّه لا ينع يثراك نحلم ختررما لم ' 

لآ النسطنن كله سا غات 197 الصعقاءة بعراه سؤالهم عمًا سآل00 عتودا الثل 

سؤاله ‏ وأنَّهِ يتبغي لمن حَصَرٌ مجلس العالِمٍ إذا عَلِمَ أن إلى أهلٍ المجلس حاجةً 

ل ل 
ع م ننه لايعلنه أن ولق لاق يُنقصه من جلالته( . 


وفيه دليلٌ على أنَّ من دَحَلَ في الطريق بالثَبية والتّدريجٍ أفضلٌ ممِّن لم يكن 
له ذلك ؛ لأنّ هذا كله تربيةٌ وتدريج ولا كانَ(٠')‏ يكفي أن يقولٌ لهم: الإسلام أن 
ا إلى آخِر الحديث » ويُعلمَهم ذلك :من عير لكيام إلئ مجيء خبريل 
على تلك الهيئة وسؤاله على ذلك المنوال. 

واعلة أن قولة 3 فابك اده[ ناخو قو تروت 059 فيه الروانات) :قف 


)١(‏ فى «ل»ء «ي»: بذلك. 

00 راطق ال ىسق 

9ر6 المعجم الأوسط) (510/86). 

(:) زاد في «ل4»؛ «ي): وحديثه لنصف العلم حسن المسألة» وذلك . 
(6) في «ر"): علم. 

)١(‏ فى «راء «ل»2 «ي): سأل. 

“© فى لال6ع لاي4: ليعلمة : 

م( زاد فى «ي): هذا. 

69 زاد فى #ل4 «ي»: بل يدل لورعه وتقواه. 

)١(‏ فى «ي»: لكان. 

. فى «اراء اداء (ال0): تشهد. وفي (ي0): تشهد أن لا إله إلا الله‎ )1١( 
. (؟1) فى «د): اختلف‎ 


لمعلل سج فلاس » 
رواية البخاري: ثم ديك الدَجل فقال2 1 ذو 2176 فاحنوا تددو فلم 1 اة 
ولأبي فروة: «وَالَّذِي بَعَكنِي باحق ما كُنْتُ بأَعْلَمَ به مِنْ رَجُلٍ مِنْكُمْء وَإِنَهُ 
َحِبرِيلٌ)0". ٠‏ وفي حديث أبي عامر: ثم ول » فلمّا لم , يرَ طريقه قال الت ككل : 
«سبْحَانَ الله! هَذَا جِبْرِيل جَاء لِِعلَم النّاسَ دِيتَهُمْ » وَالَذِي تَفْسٌ مُحَمَّدٍ بِيَدِو! مَا 
3 نا أن تَكُونَ هده المرّه0". وفي رواية سليمانَ الَِيٌ' 
م هه قَوَلّ » فقالٌ رسولٌ الثم تكله : : علي يالرّجُلٍ) » فطلبناه كل مطلبٍ فلم تقلدز 
و فقال: لل اشر مر ٠‏ قال: «هَذَا جيل أَنَاكُمْ لِيمَلمَكُمْ دِيكم ) 
خُذُوا عَنْهُ» قوَالذِي تَْسِي بيدا مَأ ع 035 أقازن بل ري هَل وما 
عَرَفْدهُ حبّى وَل ) ولسوا ا امسا سي بشأنه 
بعد أن التَمَسوه » فلم يجدوه وظاهرٌه يُخالِف قوله في رواية 0" هذه: «قَلَبِتَ 
ميا وجَمعٌ يان قوله: «َلَبِتَ مَلِيا) أ : زمانًا بعد انصرافه» فكأ النبي أعلّمهم 
بذلك بعد مضي وقتٌ لكنْ : في المجلسء ولا يُعَكرُ عليه قوله في رواية البخاري: 
«قَلبتَ تَلَانًا) ؛ لأعمو له يميد ول التي في المجلس بل قامّ مع”'' مَن تَوَجَّه 
في طلب الرّجلٍ أو لحاجة ولم يرج مع مَن رج » فأخبرٌ الع يكل الحاضرين بالحالٍ 


.)00( «صحيح البخاري»‎ )١( 

.)19191( لاسنن النسائي»‎ )١( 

(9) «مسند أحمد) .)١19/١51/(‏ 

(؛) «صحيح ابن حبان» (179/7) »2 و«اسئن الدارقطني) .)717١8(‏ 
(5) فى «ل»: أشبه. 

68 في ااداء «ل»)» «ي»: منذ. 


69 لاصحيح مسلم) (8). 
(4) في «داء «ل»), «ي»: فلبثغت . 


6 في لار): معه. 


وه تصرح الأربعين في مبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


البجبببب7ببيبيبيبيبي ‏ 7 7 يسمي 
ولم يرجعْ عمرٌ إلا بعد ثلاث» بدليل قوله: : يا عَمَرٌ) . فوجّه الخطاب نحوّه وحذه 
بخلاف إخباره الأول وقد دلت هذه الرُواياتٌ على أنَّ المصطفئ يلما عَرَفَ أن 
جبريلٌ إلا آخراء وأن جبريلٌ أتاه في صورة رجل حسن الهيئة لكنّه غير معروفب 
لهم وأمّا ما وَقَمَ في رواية النسائ وإثاافى اخ الحديت: «وَإِنَهُ َحبرِيلٌ َرَلَ في 
صورَة دحبَةٌ الكَلبِيَّ) فإنْ قولّه: «دل.. ٠‏ إلى آخره وهمٌ كما ا ابن 
حجر ؛ لأن دحية معروف عندّهم وقد قال عمرٌ: ما يَعرفهُ من أَحَرٌو0©. 


وهذه الأسئلة وال خوية صَدَرَت قبل 0 ل واستقرار الوسلام وقل 
اشتمَلَتْ أجوبتُها على شرح جميع وظائفب العباداتٍ ظاهرة وباطنة من أعمالٍ الجوارح 
وعقود الإيمان » وإخلاص السّرائرٍ والحظ من آفاتٍ العمل » حتّى إن علوم الشريعة 
كلها امه لوكي كد ولي كال القرطبوة!4): ع أن قال لد" م الْسَنَةَ ؛ 


لما م تضِمنَه 


لما من ججمَل7" عِلَم السُنَِ » ولما اشتملّ على هذه المطالب العزيزة الغالية'"ا 
والمقاصد السنيّة العالية0 ولذلك افتنح به البغوي ايته(ة) «المصابيح)7' 0 


و«اشرح السَّنّة)2©7» وجعَله براعة الاستهلال اقتداء بالقرآن بافتتاجه بالفاتحة 


.)59191( «سنن النسائى)‎ )١( 
. في «ر): قال‎ (0 

(6) «فتح الباري» .)١55/١(‏ 
(:) «المفهم» (١/؟16١).‏ 

0( زاد في «ل): له. 

69 في اي): حمل . 

() فى «راء «ي): العالية. وفى «ل»: الغالية العالية. 
69 في «(راء «ل») » لي): الغالية . 
0( في (د)ا, «راء «ي»: كتابه. 
)٠ 0‏ لمصابيح السنة» (117/1). 
)00120 شرح السنة» (7//1). 


و 01200 
9و2 0-7 شرح الأريعين ا؟#ا + اسح 
تقكنيا تقوم القران ]هما )نكن هاذ] الحدية دميز لذ الفاليدة ون القر ان :قود 
مد يم 
من 0 الحم ويتايع “الحم 
رَوَاه مَسْلع) في كتاب الويمان, ولم د : يَخرّجه البخاري لاختلاف فيه علئ 


00 ييا ع كان '' بنحوه من حديث أبن هريرة ) وفيه: : «وَإِذَا ا 


وو 22 


الحفاة ة العُرَاة الضّمَ البكُمَ مُلُوكَ الأْض فِي حَمْسٍ لا يَعْلَمهُنَ إلا اللةا ثم قرأ 8٠‏ إنَّ 
أنَّهَ عِنَدَمُ عِلَمٌ َلتَاعَةَ ''' 4 [لقمان: :م] الآية» . 


وأو أبو داود(6) والترمذيٌ 0 والتسائرة 00 وابن فاس82). 


أذ . #(4) و2 ل" 


وفي الباب عن ابن عمرٌ أخرجّه الطَبَرَانيئٌ ؛ وعن أنس أخرجّه البَرَارٌ 
وإسنادهما حَسنٌ » وعن جرير”"" الْبَجَلِيّ أحرع أبو عوانة في (صحيحه)7"", 
وعن ابن عباس أخر جه يي بإسناد حَسَن . 


(1) زاد في «ر): كتابيه المصابيح وشرح السنة وجعله براعة الاستهلال. 
0( في (ي): أخرجاه. 

(*) زاد في «ل»: وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. 
40 زاد في «ي): أيضا. 

)0( (سئن أبي داود) (5960:). 

6 (جامع الترمذي» .)75١1١(‏ 

69 سنن النسائي) .)519٠(‏ 

(4) «سنئن ابن ماجه») (5717). 

|69 «(المعجم الكبير) .)١70/1(‏ 

.)59461( «مسند البزار)‎ )٠١8( 

. في «ر)ا: جابر. وفي «ز): جليل‎ )١١1( 

(17) «مستخرج أبي عوانة» (7). 

.)١9785( المسند أحمد)‎ )١8( 


د 2 و تش وو 9 
5 الحتديث الثالِث 1 
عَنْ أبى عَبْدٍ الرَّحْمَّن عَبْد الله بْن عْمَرَ بْن الخَطاب 885 2500 


(التديثٌ الكَّالِتٌ) 


(7(0" عَبْدِ الله بْنِ عَمَر) بن الخطّاب » الزَّاهلٍ 8 الدنياء الرَاغْبِ في 
الآخرةع الذي عد تدك في الدميا خريانه زرأ 1 ما هو آتِ قريبًاء صاحب 
المصطفى كَكهْ وابن صاحبه» وأكثر الصّحابة حديئًاء» كان مجتهدا عابدا لَرُومًا 
لسن تفورًا من الفتدق» تصوحًا للم 


04 


قال جابد: لم يكن أحدٌ منهم ألزمَ لطريق”"© المصطفى يَكلةِ منه» وكانَ أشد 
النَّاسِ اتَباعًا للأثر» وناهيكَ بشهادة المصطفى ذه له بأنّه رجلٌ صالحٌ » واعتزل 
الفتنة فلِ(" يُقاتِلُ مع عليٌ ولا مع معاويةً » ثم لما بِانَتْ له الفئة الباغية َدِمَ على 

)0 5 

ماه و مهرم ّ ا 00 6 5 ف 5 و 2 

(رَضِيَ الله عَنْهَمَا) أي: حَفظهما من سَحَطِها إذ الرُضئ والرّضوان ضد 
السَّخطٍ , وأشارٌ به إلى أَنّهِ بغي لكلّ مَن ذَكَرَ صحابيًا وله أب صحابية أن يكَرَضئ 
)١(‏ زاد في «ل», «ي»: أبي عبد الرحمن . 
)١(‏ في «داء «ي»: لطريقة ٠.‏ 
69 في «ي»: ولم. 


(:) ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات» »)7178/١(‏ و«التقريب») .)8149٠0(‏ 
(0) فى «ر): يحفظه. 


9 الحيييث الكايث 7# ل سداد 8ة 
قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الل يللد ب َقُولَ: ١بنِيَ‏ الإِسْلَامُ ان ع اوتر ادم ا فا ها نوا لقره قال واي لا بللا سرود 
لس ا لل ل لله شرج الأزيفين 45ل ل ل لل ل لشيس 
(كَال) اع : ابن عو 0 أي: كلامّه (, بوك0 فالمسموع 
الصَوكُ لذ اللشدرقال ال عكر 01 :توون: : سَمِعْتُ رجلا يقول» ُوقِمُ الفعلّ 
على الرّجلٍ وتحذفٌ المسموعٌ؛ لأنّك وصفقه بما يمع أو حداعة تخالا عه فأغدالك 
عن كر ولولا الوصفٌ أو الحال لم يكن منه بذ وأن يقال: : سَمِعْتٌ قول فلان. 


فقن ) بالنناء التميعيو ل 1" (الإشلام) اق 1" لذج "اوروهذا متي منخرو 
بحِسَّوءٌ ؛ فإنَّ المصطفئ ككِِ لبلاغته أراد أن يُفِيدَ أصحابّه ما لا عهدّ لهم به» فصاءً 
لهم أمثلة م من أساليبٍ كلايهم ليفهموا بما يعرفون ما لا يعرفون؛ فشبّة الإسلا 
902 مُحكم وأركاته الآتيةَ بقواعد ثابتة مُحكمّة حاملة لذلك البناء» فتشبية 
الإسلام بالبناء استعارةٌ ترشيحيّةٌ ولس استعارة تمغيل. 


وإن قيلّ: إذ لم يَُكَرْ ما يدل علئ المشبه الذي هو من شرطها كما في: ما لي 


. زاد فى «ر»: بنى باليناء للمجهول‎ )١( 

6 «الكشاف» (406/1). 

(*) في «ل24» «ي»: للمفعول وطوئ ذكر الفاعل لشهرته. 

(:) زاد في «ل»: قال الراغب: الإسلام الدخول في السلم وهو أن يسلم كل منهما أن يناله ضرر من 
صاحبه والإيمان الإذعان للحق علئ سبيل التصديق له باليقين هذا أصله ثم صارٌ اسمًا لشريعة 
المصطفئ كالإسلام. انتهئ . وقوله: بنى 
وأما في «ي» فزاد: قال الراغب: الإسلام بالدخول في السلم وهو أن يسلم كل منهما أن يناله ضرر 
من صاحبه والإيمان الإذعان للحق علئ سبيل التصديق باليقين هذا اسمه ثمَّ صارٌ اسمًا لشريعة 
المصطفى للق كالإسلام. انتهئ. وقال غيره: الإسلام الخضوع والانقياد بمعنئ قبول الأحكام 
وإذعانها وهو حقيقة التصديق الذي هو الإيمان فالمراد هنا وفيما مر بيان ثمرات الإسلام وعلاماته 
ولذلك قال المصطفى يلد لوفد عبد القيس: «أتدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله . .» 
إلئ آخره» وقوله: «بنى». (المفردات ص )١ 1*٠‏ 

(4) في «د): بيتا. ١‏ 


١ل‏ هو تَسَرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


على خمس: لج ا اجو ال و ا ل تر اج اسم ا نف 1 11 
ل ____ل سس شرح الأزيفين 8ه بن ا- ام 


و 


ى ع 


أراك تُقدمٌ رجلا وتؤخرٌ أخرئ . 


020:21 حَمْسٍِ) أي : دعائم ) هكذا وَرَد 00 عبد د الرَّزَاقَء 


وفى رواية لمسلم: احَنْسَةَ) أ : أركان ‏ أو أصول » ان 


- 


قال الكِرْمَانِكُ0: وهنا فائدة”©» جليلةٌ وهي : أن أنساك العدد دما يكون 


2 


ها اتا وووتادكيا متبشوظها 11 ال وال جار الامران افيف يعور التاء 
وعَدمها . انتهئ . 
2 ه. 3 م . ير 2 ع 1 3 
وما قيل يبن”*' أن الأربعة المذكورة مَبنيّة على الشهادةٍ لعدم صِحَةَ شيءٍ منها 
إلا بعد وُجودها فكيف يُضَمٌ مبنويٌ إلى مبنيمٌ عليه في مُسَمَّى واحدٍ؟ 


- 


أحية بجواز ابتناء أْرٍ علئ أُمْرٍ ينبني علئ الأمرين أمرٌ آحَرٌ 
فإن قيل: المبنوعٌ لا بد أن يكونٌ غير المبنيٌ عليه . 


5 و 0 
قلنا: | لمجموع غيرٌ من حيثٌ الانفرادٌ عينٌ من حيث الجمع » مثاله بيت الْشّعرِ 
ع ع ع 4 ا © 8 4 ّ 
تجثل ضلن خبية”) أغمذة أحذها أوسط واليقية اركان "قم دام الأوسط قائمًا 
7 هه 7 ع -- ع و 7 
فمَسَمّى البيت موجو5(" ولو سقط مهما سَقَط من الأركان» فإذا سَقَط الأوسط سَّقَط 


)١(‏ زاد فى «ل»» «ي): متعلق بقوله: بنى 
0( في ر»ء «ل4» «ي»: أشياء . 

() «الكواكب الدراري» .)78/١1(‏ 

(:) في «ل»» اي): دقيقة. 

)0( في «ل»: في . 

69 في (د»: فأجيب. 

000 في (ل»): خمس . 

(4) في «ي): موجودا. 


3 اللكدية الذالية» # حسب ع 2ج ب بت 1 


مُسَمّى البيت » فالبيثٌ بالتّظر لمجموعه شيءٌ واحدّ وإلئ أفراده أشياءٌ. 


02 أن الفرزدقٌ حَصَرَ جنازة فسأله بعضٌ الأئمة ننه فد نيت اليذه نمال 
قال: شهادةٌ أنْ لا إل إل ا اثة. فقال: هذا العمودٌ فأينَ الأطنابُ ؟ وبذلك كله عُرفَ 
أنّ الإسلام غير والأطناب غيرٌ كما أن الببتَ غير والأعمدةً غيرٌ» ولا يَستقيم ذلك لك 
إَّ علئ مذهب"" أهل اسن ؛ فإن الإسلامً عبارة عن التَصديقٍ بالجنانٍ والقول 
باللسان والعمل بالا ركان 20090 , 


ولم يَذكر الجهاد مع كونه ذروةً سنامه ؛ لأنّه فرضصٌ كفاية ولا يتين إلا في 
بعض ”2 الأحوال» ولهذا زادَ في رواية عبد الرّرَاق : في آخره: لون الجهاد من 
العمل الحَسَنٍ)7*» وزعمٌ أن الحديت كان قبل فرض الجهادٍ خطاً» لأنَّ فَضّه كان 
قن قهز يدوطن الث إكان1 91 والضوم والدكاء والخم معدها: 


(شَهَادَةٍ أن( لا) أي : أنه لا (إله) موجودٌ (إلا الله) وهو ج302 يدل 5 


خمس”"11, أو الرّفع'' 0 بتقدير مبتدأ أى : ٠‏ ضي أو أحذها «أقاوا .د .د وا واه .ا .ا .ا ما .امد ها ما مهد ها هاه 


)١(‏ في «ي»): مذاهب. 

(؟) ينظر: «شرح المشكاة للطيبي» (78/17)» و«الكواكب الدراري» .)80/١(‏ 

(5) زاد في «ل»» «ي): ذكره الطيبي. قال: والإسلام في حديث جبريل أريد به الانقياد كما مر وهنا 
أريد مجموع ما يعبر بالدين عنه. 

62 في (د): نقض . 

(0) «مصنف عبد الرزاق») .)6001١7(‏ 

(1) ينظر: «مغازي الواقدي» (785/1) » و(دلائل النبوة للبيهقي» (77/7)؛ و«الروض الأنف» (09/0). 

(0) زاد في «ل»» «ي»: بالفتح مخففة من الثقيلة . ِ 

(4) في «ل»» «ي»): بجر شهادة وما عطف عليه . وليست في (د». 

(9) زاد فى «ل»» «ي»: بدل كل من كل . 

)٠(‏ في دل اي ): رفعه. 


14د ب مهي سرح الأربعين في مسادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


11 و 5 


وَأَن ادا عَبْدهُ و وَرَسُوَلهَ: وَإِقَام 


أو التتصبٌ(" بإضمار أعني277 . 


(وَأن عند عيذ ورفوله) قباد شرك عاونا لك واس فيه ابو | ص 
والباقلَانِيٌ م أنه يُشترط لصِحَة الإسلام تَقَدمُ*© الإقرار بِالتّوحِيدٍ عليه بالدّسالة©©. 


قال اعافد ابن حجر: ولم يَذكرٍ الإيمان بالملائكة وغيرهم مما في خبر 
يون أنه آراة بالشهاةة تصديق ا ل 

(وَإِقَام) أضاة إقافة حرفت كاوه للازدواج (الصّلاة) كناية عن الإتيانٍ بها 
بشروطها” وأركانهاء (وَإِيتَاء) أي: إعطاء (الرّكَةِ) أهلّها فحُذقَ0" للعلّم به. 

(وَحَجّ البَيْتِ) أي: الكعبة(''" » وهو من إضافة الحُكم إلى سببه ؛ ميت 


60 في «ل2)2 اي): نصبه . 

)١(‏ زاد فى «ي»: قال مرشد: لكن الرواية على الأول. 

(١‏ راق 103 لي وأعلم أنه قدور تن بعمن طرق الحديث بدل الشّهادة: «على أن توحد الله) 
وفى بعضها: «على أن تعبد الله وتكفر بما دونه» . ولا تعارّض ؛ فإن الأولئ جاءت علئ فعل اللفظ 
وما عداها على المعنئ كما ذكره الحافظ ابن حجر . 

6420 زاد في «ل4»» «ي»: وتقديم العبد علئ الرسول للتعظيم . 

(6) زاد فى «ل»: فى . 

699 تاضتى 03ةة وماق الكمالن ين انم قوياك #وتييرن ناغيم أنه متحه عند النائل: 

69 «فتح الباري» .)00/1١(‏ 

() فى «ر»: شروطها. 

)0 زاد في «ل6: أحد القولين ب به فإن بإيتاء يتعدئ إلئ مفعولين أضيفا إلى أحدهما وحذف الآخر قوله 
وهي الشّهادة أو غير قولية وهو إما تَركي وهو الصوم أي فعلي وهو إما بدني وهو الصلاة أو مالي 
وهو الزكاة أو مركب منهما وهو الحج . 
وفي اي»: قوله على خمس وهي إما قولي وهي الشهادة أو غير قولية وهي إما تَركي وهو الصوم أو 
فعلي وهو إما بدني وهو الصلاة أو مالي وهو الزكاة أو مركب منهما وهو الحج . 

)٠١(‏ زاد في «ل»» «ي): ولفظ رواية البخاري: والحجح. 


و 


5 و ّم 
9 لكوي الكالك # سسب ل يو جح عت 118 


وَصَوْمْ رَمَضَانَ) . 
سس ببيةييلى ليج الأزهفين #6 ل لل لسلس 
الحجّ البيتٌ ولهذا لا يتكرّر لعدم تَكرّرِ البيت» والشهر يَتَكرَّر فِيَتَكَرّرُ الصوم . 
(وَصَوْم رَمَضَانَ)7" لم يُذكز فيهما الاستطاعة لشُهرَتِها أو لغير(" ذلك مما مرّ. 
[ووجةٌ الحصر أن العبادةً ما قوليةٌ وهي الشَّهادةٌ» أو غيرٌ قوليّة وهو إمًا تَركيٌ 
وهو الصّومٌ» أو فعليئٌ وهو إمّا بدنيمٌ وهو الصّلاة أو مالي وهو الرّكاة؛ أو مُرَكبٌ 
منهما وهو الحجح]!". 
وهم ظاهرٌ الحديث أن المكلف لا يكوث مُسلِمًا عند ترك شيء [ من الأربعة 
الأخيرة لكنْ صَرَقَ عن ظاهره الإجماع علئ أنه لا يَكفرٌ بترك نحو الصّوم . 
ا الإمام أحمدٌ بكفْر”*» مَن تَرَكَ الصّلاةَ 6" فلدليل آخَرَ]!"2, 4 
الإسلام جا لذن أصل العباداتٍ9» ثم الصَّلاةَ لأنها عمادٌ ا نه 
الرّكاةً ؛ لأنّها قرينة الصّلاة(""2» ثم الحج للتَّعْلِيظاتِ 11000 


)١(‏ زاد في «ل»؛ «ي»: أي صوم شهره فحذف لفظ الشهر لبيان جواز إطلاق رمضان بدونه و. 

(؟) فى «ل»: غير. 

|69 ليس فى «ل» ١(ي)‏ 2 وفي «د): ووجه الحصر أن العبادة إما بدنية محضة كالصلاة» أو مالية محضة 
كالزكاة أو مركبة كالأخيرين. 

)2 فى «ل4: يكفر . 

)( ينظر: لامسائل الكوسج» (77216) » و(تعظيم قدر الصلاة») (؟١//ا؟9‏ -2)9778 و«أحكام أهل 
الملل» لأبي بكر الخلال (0117/7) . 

. في (د»: لكن الإجماع منعقد علئ أنه لا يكفر » وقتل تارك الصلاة إنما هو حد لا كفر‎ )١( 

(0) زاد فى «ل»2 «ي»: ملاك الأمر كله و. 

(0) زاد في «ل4» «ي»: والباقي مبني عليه ومشروط به وبه النجاة في الدارين. 

)0 زاد في «ل4؛ «ي»: وبين العبد وبين الكفر ترك الصلاة » ويقتل تاركها على الأصح ؛ ولشدة الحاجة 
إليها تتكرر كل يوم خمس مرات . 

)٠١(‏ زاد في «ل»» اي»: في أكثر المواضع » ولأنها قنطرة الإسلام ولاعتناء الشارع بها لذكرها أكثر من- 


5 


شرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


حبس ججح حو و ون ارون ببح سي ص 2 
الراتخقاقيةة" »فالصوورة يقع7" الصَوْمُ آخرًا . 

ال المؤّكٌ”): وهم الإسلام يت ظاهرا هادي » وأئما أضيق إل 
الصَّلاة ونحوها ؛ لأنها أظهرٌ شعائر الإسلام وأعظمُها ور زكها' يُشْعِرٌ بانحلالٍ قيدٍ 
العبادة0* . ْ 

واعلمٌ أنه وَكَمَ 5 هذه الرّواية تقدية2 الحجّ على الصّوم » وفي رواية 
لمسلم”" عن ابن عمرٌ تقديمٌ الصّومِ» قال: «فَقَالَ ل ويم ا 
قَقَالَ 1 ع كا يمقان والكة كذا يفف ون سرد الله عَكِهِ) . 


واخشلفٌ في الجمع بينَ الرّواياتٍ فقال المازري!»: تُحمَل مُشَاحَّةُ ابن عمرٌ 


3-3 ذكر غيرها من الصوم والحج في الكتاب والسنة» ولشمولها المكلف وغيره كما هو مذهب جمهور 
العلماء. 


2 هو ل 


(1) زاد في «ل»» «ي): من نحو #وَمَن كُفَرَ هن أله عن عن الْعْلِمِينَ4 [آل عمران: 97] » ومن نح 
و«فليمُت إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا) » ولعدم سقوطه بالبدل لوجوب الإتيان به إما بمباشرة أو 
استنابة بخلاف الصوم. 

0( في «ل )0 (ي): وقع. 

() «شرح النووي على مسلم» .)١58/١(‏ 

62 في «(راء «داء «لا2 لاي): وتركه لها. 

)٠0(‏ زاد في «ل»)ء «ي)»: واختلاله» قال الحافظ ابن حجر : ويستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة 
بخصوص منطوق الكتاب ؛ لأن عموم الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر ما ذكر» ومفهومه أن 
من لم يباشره لم يصح منه» وهذا العموم مخصص بقوله تعالى: «وَالَينَ اموا وَاَعتَهز رتم4 
[الطور: ١؟]‏ الآية. 

69 في «ي»: بتقديم . 

(0) (صحيح مسلم» (11). 

6 «المعلم بفوائد مسلم» .)78١/١(‏ 


لع ب له شرح الأريعين © 

على أنّه كان لا ير رواية الحديث بالمعنى وإِنْ أدّاه'') بلفظٍ محتمل أو كان ير 
الووَ للتّتِيٍ» فتَحِبٌ المحافظةٌ علئ اللّفظِ» أو أن ابنَ عمرَ وَوئ الأمرين فلمّارد 
اي ابعل 07 بسو يت 


ول التوو 0" وخيه بأنه بي إلى توهين الرّواية الصّحيحة 0 
الفساد؛ لأنَا لو فَتَحْنا هذا البابٌ ارتفعَ الوثوق م فق الروايات»: ولأن 
يتن في الصّحيحٍ ولا كتاف ببهما لإمكان رواي الأمري. 

قال القاضي”؛) : وقد يكونٌ رد ابن عمرٌ لأنّ وجوب الصّوم تَرَلَ في العام 
الثاني » وفر ض'* الح بعد فجاء لفظ ابن عمر على تَسَقِها في النَويخٍ وتَعَجِبَ 
الاو الفاكهي”” + مِن إنكار التتووي ً) اعجيال التقديم والتأخير وقال: : هو واقع 

في القرآن ‏ رَدَه الشارح كاين بَأن التَوويَ لم يُمنع التّقديمَ والتأخيرٌ لذاته ولا 
عند مُقنض له » بل يقول: : إذا فنا باب احتمال ذلك مع صِحَةِ الم بدونه أدَى 
إلى إلغاء كثير ين الأدلّ» ذا وردنا دلي يقال نا البتمل إن وباتقديما ودأخي ا 


و 0 الاحتمال للدّليل يُسقطه فاعتراضه للتوويٌ من سوءٍ فهمه وفسادٍ تصوره 
وجمود طبْعه . 


)١(‏ في «ي): رأه. 

(؟) «شرح النووي علئ مسلم» .)177/١(‏ 

69 في «ر): من كثير . 

6 «لإكمال المعلم بفوائد مسلم» (١/516؟).‏ 

6 في «د»): ونزل. 

.)١9/8( «المنهج المبين في شرح الاربعين» للفاكهي‎ )١( 
زاد في «د): من.‎ 020 

00 «الفتح المبين في شرح الأربعين» .)١95(‏ 


ل هي تَسَرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام * 


وحب اتغليظ يوق فى الخبيط. 
ثم(" الحديثٌ مُقتضاه حصول الإسلام كاملا لمن أنئ بهذه الخمسة ولو هه 


واحدة؛ إذ ليس فيه ما يدل على عمومه في الأزمان . ولا تَكَرّرٍ وجوبها فيه» بل 
ولف يان ار 


(أَخْرَجَه7؟ البْخَارِيُ) في كتاب الإيمان20 والتّفسير* » (وَمُسْلِمٌ) في كتاب 
الإيمان7" والحَج . 


ومن الظاتفك اناده أن رجاله كلّهم مكيُون إلا عبِيدَ الله العبسي”" فكوفيٌ : 
وكلّهم على شرط الس إَِّا عكرمة بنّ خالدٍ» فإن ابنَ ماجه لم يحرج له وهو بين 
رُباعيّاتِ البخاريٌ وخماسِيّاتِ مسلم , فهو عند البخا ري أعلئى . 


هذا الحديث أحد قواعد الإسلام وجوامع الأحكام. 


هلام دهاج 


.)١67 من بحر الوافرء والبيت للمتنبي في ديوانه (ص:‎ )١( 

6 زاد في «ر): إن . 

9ر6 في (ي): يثبت . 

62 في «ي»: رواه. 

(6) «(صحيح البخاري» (8). 

() «صحيح البخاري» .)810١7(‏ 

69 ااصحيح مسلم») (15). 

(4) ينظر ترجمته في: «التاريخ الكبير) ١1/0(‏ 4)» و«الكنئ والأسماء» للإمام مسلم (747/5). 


صخل وج وود 

6 3 3 4 - 0 6 
6. 0 3 م 

م © 64476 


0 الحتدِيث الرَابِعٌ 


220 
0 


28 أ ىه ه م ٠‏ دس و ان 
حار ا وان و كرويم يإ قال: حَدَثَنَا رَسَول الله َكل 


؟ر م بي 


وهو الصَادقٌ المَصدوة: 0 
2< 2 جب حت 7 1 ترك الأرويين ا تت 


(الحتدِيث الرَابِمٌ) 


(عَنْ أبي عَبْد الزّحْمَنِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودِ) بن غافل بمُعجمةٍ وفاء ابن حبيب 
لول صاحب التعل والوساووالشرار والقوار"؟) والباق والإذار» شهة يدر اورم 
اضرا وي المجامر ةرو كان المصطي 17072215 رذكرة را صا ركان 
نحيمًا قصيرًا جدًا يُواريه الجلوسٌ من قِصَّره””©» وصارٌ من كبار الصّحابة وعلمائهم , 
مره علمٌ على الكوفة » وماتّ سنةً اثنين وثلاثين أو بعدها وَدَفِنَ بالبقيع229. 

(قَال) ابن مدرو (كد5نا) الى ادا زنااخيرا خادةا وهو عادانا وأخيرنا 
بمَعنّى عند الشّافعوتٌ ومالكِ والجمهور » ولمتأخري المحدثين : في التفرقة بينهما©) 
اصطلاحٌ مشهوة”"؟. 


َه ّ د صَبَلانيُه م لم َ - 0 ٍِ 0 و 
([رَسُول الله |(" عبد وَهوَ الصادق) أي: المخبر بالقول الحقّ (المَصْدَوقَ) 


)000( زاد في «د»: والسواك . 

6 في اي»: يقريه . 

() زاد في «ل4»» «ي): أسمر شديد السمرة أخمش الساقين» ذا بطن» حسن التنزه نظيف الثوب 
والبدن» طيب الريح وافر العقل سديد الرأي كثير العلم فقيه النفس كبير القدر. 

(1) ينظر ترجمته: «الطبقات الكبرئ» »)١111/7(‏ و«تاريخ بغداد» (151//1)» و«السير» .)471/١(‏ 

0( في اي4: بينها . 

000 في لاي): الجمهور. 

(0) ليس في «داء «راء «ي). 


.لل وه سرح الأربعين في مستادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


بي سبي رو ل ا ب تج م 
ع 1 و 0 ا ع 0 ع . 
اي : الذي يَصدّق له فى القول» او الذي صدق الله وعدهء او الذي يَاتيه اميدق 
مِن عند اللو» والجملة حاليّة أو اعتراضيّةٌ وهو كما قال الطَيبوئُ”" أَوْلى ليَعَمَ 
ارا اه ومُوذن0) بن ذلك مِن دأبه وعادته7" لما كان 0 الخبر أمرًا 
مخالفًا لما عليه الأطبَاكُ؛ أشارٌ بذلك إلى بُطْلانٍ ما ادّعوه» ويحتمل أنه قالّه تلذذا 
به وتبرّكًا وافتخارًا» ويؤيدُه وقوح هذا اللفظ في حديشٍ ليس فيه إشارةٌ إلى بطلان 
ع و ون شوك المازف المفيكوى يترل! : «لا تمرَّع 
د م 
الرَّحْمَة ١‏ شقي) 


وهذا الحديك رو ع المضظاي لايع ابن مسترة عن منه بد 
وحذيفة بن سيد وعبدٌ ال بن عمرٌ وسهل بن سعد وأبو هريرة وعانشة وأبو ذر 
ومالك , بِنْ الحُوَيْرِثِ وربَاح” ليم وابن عباس وعليٌ وعبد الله بن عم(" 
والغزس بين عَميرَة وأكنم بن أب الجون وجابز باد نوسي ونه 


سل انه 


حر عضا 22-6 م يي وري 
تفناامن أضصات الاعوك :وار صلياغيرة إلنه أريغية بعبن 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» (؟078/9). 

(؟) في «راء «داء «ل)ء (ي»: وتؤذن. 

69 زاد في «ل2»)4 «ي»: فما أحسن موقعه هنا. 

(:) زاد في «ر»: قلب. 

)0( «اسنئن أبي داود) (19157). 

69 في «ل»: ورياح . 

(0) في (ي): عمرو. 

(4) في «ل»: ورواية. 

)0( لامستخرج أبي عوانة») (/زه ه١١‏ ) ط/الجامعة الإسلامية. 


9 الححَييثٌ الوايع 6 ب بإ يآ 


(إنَّ أَحَدَكُهْ)(0 بو اباي ول بسار رقا الس دان 
للعموم ؛ لأنّ تلك لا تُستعمَلُ إلا : في الثفي “فال اكع : : ولا يجورٌ في «أن) 
كارك امعط الل مول دنا دزو 5 واكزة تقطن" عزن ونه نكا زا ومنو 
التَوويٌُ في شرح مسلم)""ا بالكسر على الحكاية اوور “النم وحَجَّة أبي 
النقاء أن الكي غيل لاف سيم ا لمانع » ولو جار ين 
غير أن يتتَ به(" التّقل لجار في مثلٍ قوله تعالئى: « َك أ دا مشر 4 [المؤسون: 
ه] ء وقد اتَفَقّ لاع هاي ؛ تع "يلوي جاعث مس 
وبالكسر فلا مَعنى للرّد قال في «الفتيح)0©: وقد جَرَّمَ ابن الجوزيّ بأن الرُواية 


بالكسر فقط: 
قال | سهرم). ب 8 2 ارد لما 1 .2040 00000 5 
لخويّي *": ولو لم تجئعٌ به الرواية لما امتنع' جوازا ' ' على طريق 
الزواية بالمعنى . 


وأجات عن الأيقبآن الوعد فشيهون الجملة ولس صوصن لنظها «فلذ للك 
اتفقوا على الفتح » وأمّا هنا فالتّحديتُ يجوز كونه بلفظه وبمعناه. 


)0( زاد في «ي): أي ما يخلق منه أحدكم . 
(؟) ينظر: «فتح الباري» .)1817/4/1١(‏ 

(6) «شرح النووي علئ مسلم») .)١1915/١15(‏ 
(4:) في «د): ويجوز. 

)2( في «ال): فيه. 

() ينظر: «فتح الباري» .)81/9/١11(‏ 

(0) ينظر: «فتح الباري») .)81/9/1١(‏ 

() ينظر: «فتح الباري» .)5179/1١(‏ 

(9) زاد في «د): به. 

)1١(‏ في «ي»: جواز. 


ل وه سَرح الأربعين في مجادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


آ- 
2 ان 


4 يُجْمَعُ حَلقَهُ في بَطن مه بَعينَ يَوْمَا 37 > 7 > جح خ > خخ خخ خ خخ 7 > 6 ا ا ا 1 11010100000000 1ل الى ل ل 
لل مه. شرح الأريعين 00 


(يُجْمع) بالبناء للمفعول من الجمع , وهو ضمٌ ما شأله الافتراق اتناف 
وقيل : تقريبٌ الأشياء بضمٌ بعضها إلى بعض . (حَلْقهُ) بفح فشكونٍ أي: يَجِمَعْ 
1 له ماده خلقه وهو المَنِيُ لذي يُخلقّ منه (ِي) الرّحِمٍ ين (بَطن )ةبون 
روايات: يُجمَعُ في بطن أَمّه . والمرادُ بالضَمٌ ضمٌ بعضه إلى ؛ بعضص "1" بعد الانتشارٍ» 
وفي قوله: «خَلقٌ) : تعبيدٌ بالمصدر عن الجْتَةَ ف ليس اميه 
كقولهم: هذا ضربُ الأمير أي: اموه ا زرو عد لام ا : ما قوم به 
عزن اعوكي أ اماق يالف كترلي: وإنّما هي إقبالٌ وإدبادٌ جَعَلَها نفس الإقبالٍ 
والإدبار لكثرة وقوع ذلك منها. 


قال في (المُفهم)”": المر اد أن المنيّ يقع في الحم حينَ إنزاعه بالقوّة 
الشّهوائيّة الدّافعة تع شن مه الا تعل ولا يناج 

(انقفية يَوْمًا)7؟2 زاد* في رواية للبخاري7” »: «أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ) على 
ل وني واي سمب ل الي بر شلك وجيع ب مر 
يوم بليلته9 أو ليلة بيومها. 

(نطفَة) بَيّنَ به أن الذي يُجِمَعٌ هو التُطفةٌ » والمرادُ بها المنوء وأصله الماءٌ 


)١(‏ زاد في «ل»» «ي): يعني ما يخلق منه أحدكم يقر ويحوز ويجمع في بطنها. 
69 في (د): أو. 

() «المفهم» (119/57). 

0( زاد فى «ي»): ظرف لقوله نطفة ٠‏ 

6 في (ل2)4» (اي): وزاد. 

(7) «صحيح البخاري» (5 1/505). 

(10) «مسند أحمد) (975"). 

(8) في «د»: بليلة . 


1 ااا‎ 0-١ 


اك شرح الأريعين يج 5 + ___-_-_ _  ....____‏ ## ل 
الصاة في القليل" ؛ وأصلٌ ذلك أن ماء الرّجْلٍ إذا لاقئ ماء المرأة بالجماع ؛ وأرادً 


ع ع 


فك أن داك مد كاه امات ذلك ؛ لأن في رحم المرأة قن #أقوة البسشاط 
و0 ينتشرٌ في بدنها ) وقوه انقباض بحيثٌ لا يَسيلٌ مِن 
بجواعع كونه كوس ءنونة كوو المع متيل عه برقي ميرة الل فو الفعل 
ييا شارك انه اللعراع سبال الي وليل في 
كل منهما قرّةُ فعل وانفعالٍ لكنَّ©© الأول : في الرّجْلٍ أكثرٌ وبالعكس » ورَّعَمَ كثيرٌ 

ين أعل التُشريح أن" منرة لجل لا أثر ل في الولد إلا في عقيهوانّميَكو من 
1 الحيض » وأحاديثُ الباب تُبِطِله . 


قال في «التّهاية)29: يجوز أن يُرِيدَ بالجمع مُكُتَ الثطفة في الرَّحِمِ أي(©: 
تلكث ليه روعي وت 03 وين حنَّى هيا لنّصوير ثم تُخْلَقٌ بعد ذلك 
وقيل: إن ابنَ مسعود قَسّره بن الف إذا َك َحَثْ في الرّحِمٍ وأراءد الله أن يخلقّ منها 
ولدا طارَتُْ في جسدٍ المرأة : حك كن تلد نهر حك اربعين وكا 3 
فرن0" داقن التع الات لفيا 


00 زاد في «ل»» «ي»: ففى حديث: (جاء رجل بنطفة في إداوة» . وبه سمي المني نطفة لقلتهاء وقيل: 
سميت به لنطافتها أي: سيلانهاء من قولهم: ماء ناطف أي سيال . 

)١(‏ في «ر»: الأفعال. 

(0) زاد فى «د): فى. 

)0( 57 اراء لي): أن. 

(5) «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير .)7919//١1(‏ 

6 في ١لي):‏ أن . 

(/) الثابت فى النهاية: تتخمر . 

00 في «ل)» للي): تترك . 


:“بل هو قسَرح الأربعين في مبَادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


علس هي شرح الأريعين 6< 

لق اال هذا التَفسيدٌ ذَكَرَه الخطابية *"' وأخرجّه ابن أبي حاته2©) 
عن ابن معو ورَجّحَه الطييرئ0» 1 الصنها: اع بتفسير ما سَمء (0) وأحنٌّ 
بتأويله وول بقبول ما يَتَحَدَثٌ 0" با فزي 


وقد وَقّمَ في حديث مالك بن الحُوَيْرثٍ ما ظاهرّه يُخالِف تسر المذكور 
ولفكله: «إذَا أَرَادَ الله دخَلقَء عَبْدِ قاع الرّجُلُ المَرْأة طَارَ مَاؤُ في كُلّ عِرْقي وَعْضْوٍ 
مِنّْهَاء فَإِذَا كَانَ يوم السَّابِع جَمَعَه جَمَعَهَ اللّهُ) 7" . . وله شاهدٌ من حديث رَبَاح اللْخْميٌ لكنْ 
ليس فيه ذكرٌ يوم السّابع . 

ونا عله أن في السَابع ابتداءة جَمْع المنيٌ وظاهرٌ الرُوايات ارده أن 
ابتداء جَمْعْه مِن ابتداءِ الأربعين» وفي 5 جابر : إن النْطمَةٌ إذَا اسْتَقَرتْ ني 
الرّحِمٍ ارتعة ونا أو ْلَه أن الله نِي حَلتَها0" . . وفي حديث أبي الطميل : إن 


22 م 1 د 


النطفة د َع في الحم أَرْبِعِيَ كُمَ يَسَوّ عَلَيْهَا المَلَكَ)(' 0 . وفي رواية عمرو بن 
دينارٍ عن أبي الطمَيْلٍ : «يَدْخْل المَلَكُ عَلَى النْطَمَةٍ َعْدَمَا تَسْتَقرٌ ني الرَّحِم بِأَرْبَعِينَ 
َو حَمْسٍ وَأَرْبء بَعيت 0170 . 1 


.)580/1١( هفتح الباري»‎ )١( 

. )7715/5( «أعلام الحديث شرح الجامع الصحيح» (5/87/7١)؛ و(معالم السئن»‎ )١( 

(6) «تفسير ابن أبي حاتم» (090/17). 

6 «(الكاشف عن حقائق السنن» (07/7). 

(5) في «ي»: يسمع . 

(7) زاد في «ل لي»): : لشدة احتياط الصحابة للتوقي عن خلافه» فليس لمن بعدهم مخالفتهم . 
69 الالمعجم الكبير» (4 54)» و«المعجم الأوسط» (1711)) واالتوحيد لابن منده» .)7١١/(‏ 
(0) في لراء واد (ل6: : الأخرئ . 

(9) «القدر للفريابي» .)١51(‏ 

.)١١7/1١4( (التمهيد»‎ )٠١( 

.)177( و«معجم الصحابة» للبغوي‎ »)55٠0( «الكنئ والأسماء»‎ )1١( 


9 الحتتيييثٌ االوابيع 4ب سس )جب 9 ا ا 


لاا الل اا ل ل ب 
ويخَاضل الاختلاف17) أن حَدوَت ابن مسعود لم -5ظ في كر الأربعين 

وحديت حذيفة اختلقّث ألفاظ تقَليِ» فبعضهم جَرمَ بأربعين! رساي ايد 

وثلانًا وخمسًا ويضعاء وقد جَمَعّ بيتها عِيَاضُ ضيه "ارانة لمن ف .روانة انع مستعرة أن 

شياع من النهاء الأبيية الأوثرر وإيغناوالقاية يبل للق الأريسو» ابعل 

نل اله يق في أوائل الأربعين22» ويحتمل أنْ يُحملَ الاختلاف في العددٍ 

الرائل على أنه بِحَسَّبٍ اختلاف الأجنء وهو 0 لو كانتت جارج الحديث 

مختافةً» لكنّا متّحِدةٌ وراجعة إلى أبي الطَّيِلٍ» دل على نيَب القدر اراد على 

الأربعين » وكلّ ذلك لا يَدفمُ لزاه التي في حديث مالك بنٍ الحويرث [في إحصار 

البو في]”*» اليوم السّابع» وأن فيه يبتدئٌ الجمعٌ بعد الاننشار» وقد قال ابن منده 0 

سنك يل على درط لزناو والتمان مارت انال كروي ابر 
(نُمَ) بعد تمايها (يَكُونْ) أي: يَصيرُ خلقه بجَغْل الله(" (عَلَقَةَ) بالتُحرياد 

ا دما عبيطًا أي : : قطعة دم جامد (ثل [ذَلِكَ) لي كر ارون ونا شعت أنه 

تكون بتلك الصّفة مدةً أربعينَ» ثم تَنقلبُ إلى الصّفة اليِي تليهاء ويحتمل أنَّ المراد 

000( في «ل4» «ي»: الخلاف . 

6 في (د): أربعين. 

(*) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» .)١717/8(‏ 

62 زاد في «ل»: الثانية . 

(6) في «ل»)» «ي»): المنصوص فيه على . 

(1) ينظر: «فتح الباري» (541/11). 

23020( زاد في «د»: له. 


() ضرب عليها في «ل4. وفي «ي»: (مثل) بالنصب صفة لنطفة (ذلك) إشارة إلى خلقه أي علقة 


1ه تَسَرح الأربعين في ماد الإسلام وقواعد الأحكام 4 


وي م اياريعين  -#‏ ب ل 
متها كينا تن كاله الدّمُ التُطفةَ في لي ال ول ضقان 


واشتدادهاء وجري في أجزائها شيئًا فشينًا إلى أن يَشْتدٌ فيصيرٌ مُضْعَة » ولا يُسَمّى 
َلمَةَ قبلَ ذلك ما دامث تُطَفَة وكذا ما بعد ذلك من زمان العَلَقَة والمُضغة . 


وأا ما أخرجّه أحمدٌ عن عبد الله بن مسعود مرفوعا: «إِنْ النْطفَةَ تكون في 
لرَحِم اونف وما علو كانه لا يَتَيّرَك!") ففي سنده ضعف وانقطاع ؛ وبفرض 
بوته يُحمَلُ على نفي الَغير قبلّ تماوه(" أي : لا ينتقلّ إلى وصفف العلقة إِلّا بعد 
تمام الأربعين ٠‏ ولا يتفي أن المنيٌ ستحيل في الأربعين الأولن دم إلن أمضتضية 


آ كه 


خلقٌ الجدين : في الح يكو في تحر الأرعين وفيا كدي مضا 0 
الى لحرارة مزاجه وقواء» فيكونأقبل لكل والتصوير. 
2 اا 00 الا سي 


,2 بي 


قدرَ 
1 2 5 2 
عد[ 


وَاتَفق العلماة غلين أن د نفح الروح كور الابعة أرت 01 شور وده 
)١(‏ «مسند أحمد) (0م"). 

)١(‏ في «ي»: تمام. 

() في «ر)»: القاضي . 

(:) ينظر: «فتح الباري» (481/11). 

0( في (ر): الطيب٠‏ 


(1) فى «ي): الأربعة. 


9 الحتويث ا النؤاية © سسسب ف :حي م2277 ا 
لاس سطع تس 010 ل 
1 بن القيّو(" أن داخل الرّحِمٍ خشنٌ كالسفسج وجَعَلَ فيه قبلا للمَنيّ كطلبٍ الأرض 
العَطشَئ للماء فجَعَلّه طالبًا مشتاقًا إليه بالطّبع » فلذلك يُمْسِكه ويشتمل عليه ولا 
يلها" » بل يَنطصمٌ عليه لنًّا يده الهواة» فيأذنَ الل مَك الرّحمٍ في عَفِْهِ طبه 
أربعين يومّاء وفي تلك المذَة يجتمعٌ خلقه . 

قالوا: إن المنيّ إذا اشتمل عليه الرّحِم ولم يَقارفه ان ان 
واشتد0 إلى تمام سه يم فيط فيه ثلاثُ تقر في مواضع الة لقلب والدماغ 
والكباد» ثم يَظهرٌ فيما بين للك الت خطوطٌ"» خمسةٌ إلى تمام ثلاثة ثة أيَّام » ثم 
تَنْقُدُ الدَمويّةُ فيه إلى تمام خمسة عَكّر(*22 فتتميّرُ الأعضاءٌ الَلانه م تمت رطوية 
التُخاع إلى تمام ا؛ جام شر را عد الم والاطر مر 
الع والبطنٌُ عند الجنبين في : تسعة أيَّامٍ) » ثم يتم هذا التَّمِييزٌ بحيث يَظهرٌ 
للحسّ3© في أربعة أيَّامٍ فيكملٌ أربعين يومّاء فهذا معنى قول المصطفى 355 
«يُجْمه”” حَلْقهُ في أبعي يوْمَا) دونه هي يا احور كرولا افيه ا 
َك ن عَلَقَةَ مل دَلِكَه ؛ فإن العَلََة ون كاتنت قطعة دم لكتّها في الأربعين 
الغّانية تَنتقِل عن صورة المنيّ ويَظهَرُ السَخطيط فيها ظهورً خفيًا على التّدريجٍ ؛ ثم 


.)5/81/1١( ينظر: «فتح الباري»‎ )١1( 
في «د): يزلفه.‎ 68 

69 في «د): واستدار. 

2 في لي): خطوطا . 

)0( زاد في «د»): يوما. 

69 في «ي»): للجنس ٠.‏ 

69 في (د): فجمع. 

(4) زاد في «داء «ي): فيه. 


4ل له قسَرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


بلس لله شرح الأريعين 8» 

اق ارمع 117 يوك توائر001 ولك امايق شيعا فكينا حت تصن ضع 
دورط للح : ظهورًا لا خفاء به» وعندٌ تمام الأربعين اثلث والطعن في 
الأربعين الرّابعة يُنَمَّحْ فيه الوح كما وَقَعَ في هذا الحتيثك الصّحيح » وهو مما لا 
طريقٌ إلئ معر فته إل بالوحي حتّى قال كثيد من فضلاء7) الأطبّاء داق الحكماء: 
إنّما يُعرَف ذلك بِالتّوهم والضّة0) البعيد. 


6 عو ع 4 و 
[واختلفوا فى النَّقْط أَيّها أسبقٌ» والأكثرُ نقطة القلب» وقال قومٌ: أوَّلَ ما 
تلن هال لان سساعقة لزن الغذاء اعد وسها دف الهذا ف بر الشف ال 
5 22 32 م وو 5 22# . 2 ه60 
علئ الجنين في السّرَّةِ كأنها مربوط بعضها ببعض والسّرَّة في وَسَطِها]' 1" 


ع 5ت 22 ه ل م د حقو ع : - ات 
ثم إدا ثمت وصارَ اين ممة وعسرين يوما (يرْسَل) وفي رواية الب 3 
ينعث)00 (المَلَكُ) بالبناء للمفعول أ 0 الله إليه الملكَ فى الطور الرَابع 


7 و 9 
حينَ”" يتكامل بنياثه واللامٌ فيه للعهد » والمراد به عهدٌ مخصوصٌ وهو جنس 
ل قو 


الملائكة المُوكَلِينَ بالأرحام» كما(" جاء في رواية حذيفة: «أن مَلكَا مُوكَل(") 


)١(‏ فى «د): الأربعين. 

0,0 فى 439 قل بعرايك: 

فر في «د): علماء. 

(:) فى «ي»: والطعن. 

(ه( ليس في ادع «ل»ء «ي». 
69 في «ر»: البخاري . 

(0) «صحيح البخاري» (8١؟7).‏ 
(6) فى «راء «د): حتئ. 

)2 في اد): فما. 

. في (د): موكلا‎ )٠١( 


9 ليث ا لوابيع 77-6 ا؟ا__بببب ب ب ب بإ ] 


احا ليس شرح الأربعين 0 
بالر< وني روا عكر يعسَوٌرٌ عله المَلَكُ الذي يلها بتشديد اللّامٍ. 
وفى حديث ابن عمرّ: (إِذَا أَرَادَ الله أَنْ يَخْلَقَ7" التْطْمَةَ كَالَ مَلَكُ الأ: رْحَام . ا 


1 


الحديث . 
قال الكِرْمَانمُ0*»: وإذا ثبت أن المرادٌ بالملّكِ مَن جْعِلَ إليه أَمْرٌ تلك الرّحِم 
فكيف يُرِسَلُ أو يُبِعَتُ ؟ 


تاجات تيان العزاة أن الذى لكت بالكتهاك يغ اليك الموكل بالرّحِمٍ 
الدئ :تقول «يَا رَبُ! نطفة. . ( إلى آخره» ويحتمل أن المرادَ بالبعث أنه : ا 


بذلك وبه جَرَمَ عياض وغيره » وفي رواية: «إذا اسْتَقَرَت النْطمَةٌ في الرَّحِم أَحَدَّمَا 


ٍِ 


- - لس تس 2 2 24 و 
الْمَلِكَ - قَقَال: [أئ !]20 0055 أؤ أثتى ٠‏ الحديتٌ. وفيه: (مَيُقَال: 
انطلق إلى َ الكتاب ؛ فَإِنْكَ تَجِدٌ قِصَّة هَذِهِ النْطْمَةٍ ينطق تبسة ذق0© يضر 


8 
أ 


تفسيدٌ الإرسالٍ بذلك ‏ 
واختّلفٌ في أوَّلٍ ما يُتَشَكلٌ من أعضاء الجنين ) » فقيل : قلثه ؛ أنه( الأساس 


)١(‏ في «ل»: بالأرحام. 

(؟) «المعجم الكبير) .)7"١015٠(‏ 

(6) زاد في «د): هذه. 

)00( اصحيح ابن حبان) (75117/8)) و«مسند البزار) .)591١5(‏ 
(5) ينظر: «فتح الباري» .)447/1١(‏ 

69 في «ي»: وأجاب . 

(0) في «د): رب أي. وفي (ي): يا رب. 

(4) في «ي): أذكرًا. 

(9) «تفسير الطبري») (١5971؟1).‏ 

)٠١(‏ في «ر): لأن. 


لل هه ترح الأريعين في مبجادئ الإسلام وقواعد الأحكام 4 


ا 0 
ومعدن الحركة الغريز يَةَ » وقيل : دماغ ؛ لأنّه جمَعٌ الحواسٌ ومن يبعت » وقيلٌ: 
الكين لان افيه التموٌ والاغتذاء الذي هو(" قِوامٌ البدن» ورَجَّحَه بعضهم بأثه 


ابو بو اعو ولحاي بت يوي 


ولا إلى حركة ) كما ون ار 0 به يض 
الكبد فالقلتٌ فالدماغ والإيجاد على هذا ا '» مع قدرته 1000 إيجاده 


كاملا كسائر الخلقٍ في طرقّة عين 9 إِنّمَا قن(" لَتَىْءٍ إذا دنه ل تقول نك 
يون 4 [النحل: .6] » وفيه) فوائدٌ وعبد» منها أنه لو خَلِقٌ”* دفعةَ واحدة لسَّقّ(0) 
علئ الأءّ لكونها لم تكن مُعتادة لذلك » وربّما لم تُطِفّه فجُعِلَ أوَّلا نطفةً لتعتاد بها 
مدَّة ثم علقةٌ مدّة وهلمً جرًّا إلى الولادة» ومنها إظهارٌ قد وساي "رديت نباو 


وذ 


التَأنْيَ في أمورهم » ومنها إعلامٌ للإنسان”7) 0 عضول الكمال لداتدريجنة 


)١(‏ فى «د): به. 

(؟) زاد في «ال»؛ «ي): وقيل: أول ما يخلق منه السرة ؛ لأن حاجته إلئ الغذاء أشد ومنها ينبعث بالغذاء 
والحجب التي علئ الجنين كأنها مربوط بعضها ببعض والسرة في وسطها وتحويل الجنين في بطن 
أمه حالة بعد حالة. وأما فى «د») فزاد: وقيل: أول ما يخلق منه السرة ؛ لأن حاجته إلى الغذاء أشد 
ومنها يفف النداء لعفب الث عار سالة ييا 

(0) فى «داء «ي0: أمرنا. ْ 

)2 فى ا(داء اراء ((ي0: فيه. 

)0( في (اي): خلقه . 

() في «ر): لسبى . 

() زاد في «ل2» اي»: ونعمته ليعبدوه ويشكروه حيث نقلهم من تلك الأطوار إلئ كونهم إنسانًا حسن 
الصورة متحليًا بالعقل والشهامة مزينا بالفهم والفطانة » ومنها إرشاد الناس وتنبيههم على كمال قدرته 
على الحشر والنشر لأن من قدر علئ خلق الإنسان من ماء مهين ثمّ من علقة ومضغة يقدر على 
صيرورته ترابا ونفخ الروح فيه وحشره للجزاء » ومنها. 

69 في (داء (ي0: الإنسان. 

69 فى (ار): فإن. 


9 اليك تان #سسيبب ‏ ع وك ب يس 1 ]110 


0 


فيه الرّوحَ وَيُْمرُ ربع كَلِمَاتِ: : يكنب ه5251 
سس وح أي سس 
(كَنْفْخ7" فيه(" الرّوعٌ) أي : الى بها تعره الاتسان نقد املف في الرُوح 
علئ أكثرٌ م ين ألفب قول » والمعتمدٌ من آراء المتكلّمين» وتَقَله المؤلف من””) #شرح 
مسلم)'ةا عن تصحيح أصحاينا أنه جسم لت سار في البدن مُسَنَّكُ0* به اشتباكَ 
الماء بالعود الأخضر لا20 يَتبَرَّلُ ولا ككل ومن9© آراءِ الحكماء 
الشكامين هله لاا و0 
(وَيُؤْمَرُ المَلَكُ) بالبناء للمفعول”2 أي: يَأْمده(" اللة (بأَرْبع كَلمَات) أي : 
اا أببع كلمات كيه أحوال 0 0 ذكره] | بقوله: (يكثب) 


12 ( 00 3 


00 


. زاد في «ي»: ذلك الملك‎ )١( 

69 زاد في «ي»): أي في هذا المخلوق. 

69 في «د)ء» «ل) » الي ): في . 

(:) «شرح النووي علئ مسلم» (75/11). 

(6) فى «ي): مشتبك . 

69 فى (د): ولا. 

00( فى ا#دا: من 

0 ينظر؛ «حاشية المدابغي علئ الفتح المبين» (7705). 

(4) زاد في «ي»: عطف على ينفخ ويجوز على الجمع فتكون الكتابة على رأس الأربعين الثانية . 

)٠١(‏ في «(د): يأمر. 

)١١(‏ في «اداء (ي0: يكتب. 

)١1١(‏ فى «د): فى. 

(1) ليس فى ادا «ل»). ومكانها في «ي»: والكلمات القضايا المقدرة وكل قضية تسمئ كلمة قلا 
كان أو فعلا » ثم ذكر تلك الكلمات بقوله. 

(14) في (د): بموحدة. 


(16) زاد فى «د)ء «ال»2 «ي»: وعليه اقتصر المؤلف فى «بستانه» جازم به ولم يذكر سواه. 


”لل له تتَسَرح الأربعين في مسادئٌ الإسلام وقواعد الأحكام + 


جب بج يبي ب ره ب ووو رن ناور الوم لي بي ل جيب 
وبتحيّة(0) مفتوحة بصيغه المضارع'"ا وهو كما قال في «الفتح)'"ا أوجه بدليل”*) 
رواية البخاري: : «فَيَؤدّنْ بأربَع كَلِمَاتَ فَيَكْثَتُ )00 . 


( رِرْقَه) المراد بكتابته تقديره قليال أو كفيرا» 0 حا لي أو حراما 


ومن أي وجو( هو. 


والرّزقٌ لغةٌ: العطائ ويُطلقُ على الحظ”© المُعطّى » وعُرقًا: : ما يَنمَعٌ الحىّ 
في الذي وغيره كاللبْسِ والسّكتّى ولو بنحو إعارةٍ» واعتراضه بأنّهِ ليس في العرف 
إطلاق الرّزْقٍ على العواريّ رُدَّ بأنّه يَصحّ أن يُقَالَ: : إِنّ فلانًا رَرَقَهِ الله العواري 
وبأنَ الانتفاءَ كافب! في حصول معنئ الرّزْقٍ كما في الأطعمة المباحة بدون تمليكِ» 
ولا فرقٌ بينَ كونه مباًا أو مكروما أو حرامًاء والمعتزلة لما أحالوا تمكينَ اللو من 
الحرام لأنّه مَتَعَ من الانتفاع به وأمر رَ بالزَّجْر عنه ؛ قالوا: 00060000 000 
ترئ أنه سبحاته أسندٌ الرّزْقٌ إلى ذاته في قوله: : 9 وَممَا دهم يصوي © [البقرة: ] 
بهم فقون من الحلا الصّرفي» فإ فاق الحرام بمعزلِ عن إيجابٍ المدح» 5 
المشركين على ما رَرَقّهم الله بقوله: قل أرهِيسم مآ أَنوَل أيه(" »© [يرنس: 5ه] الآية 


. في «ر): وتحتية‎ )١( 

(؟) زاد في «ل»: على الاشتقاق. وفي «ي»: على الاستئناف . 
(0) «فتح الباري» .)5487/١١(‏ 

:2 في «د): كما في . 

)هه( (صحيح البخاري) (1 1/16). 

)١(‏ فى «د): أو صفته. 

69 لاست 

69 زاد في «ي»: وقيل إن ذلك يكتب في جبهته » وقيل في كفه. 
60 في «ي): كان. 

. زاد في «د): #أكريّن رزَرْقٍ*‎ )٠١( 


1 تا‎ ١ 


وَآَجَلهة وَعَمَلد وَعَقَر أ شعيل؛ ا 
ججح لكك-ت 7و7 فلو ايفين بجحي كي جب جب 
وأصحابنا جعلوا الإسناة(" للظم الم [لتحريم 7 رتراك 
لو لم يكن الحرام رزقا لم يكن معدي به ل عمْرِه وروا وهو خلاف 


(وَأَجَله) أي: تقديره طويلا أو قصيرّاء والأجَلٌ”" المدَّةٌ المضروبةٌ لحياة 
الإنسان ودُنُوٌ الأجل عبارة عن دُنْوٌّ الموت (وَعَمَله) صالحا 26 ال 
كلّ فعل من الحيوانٍ بقصدٍ وإرادة بِكَتْبٍ0؟) أحدٍ كلمتين: (شَتيٌّ أو سَعِيدٌ)(* 
مايا وا ايا 
منه ؛ لأن الحك إذا اجتمعا للأغلب» وإذا تَرْتَا فللخاتمة» ولذلك اقتصرٌ على 
أربع » ولا لقال: - مس7" فيْكتَبٌ أجل هذا الجنين كذا ورزقه كذا وعمله كذاء 
وهو قاقر باغار جا يك لد كندل عليه بك فته الحدوف: اوعد عذلى "ا ركان 
ظاه() السَياقٍ أسسترل: وبكتتب(''' شقاوته وسعادته» [لكنْ عَدَلُ عنه ]017 لأن 


000( في لي»: الاستناد. 

(؟) في «داء «ل4: والتحريم لما 

(5) في «د»: أو الأجل . 

)0( في (ر»): وبكتب. وفي (د)ء «ل»): ويكتب. 

(4) زاد في «ي»: قال الشيخ مرشد: عدل عن الجر إشعارًا بأنهما أصل بالنسبة إلئ الثلاثة الأولئ وقدم 
الشقاء اهتماما في الرد على من لم يسند الكل إلئ الله » والمراد كتب إحدئ الكلمتين. 

(7) في «ر»: والمكتوب. 

)0( في ١د0:‏ خمسا. 

0( زاد في «ي»: قال الطيبي . 

6 في ال) , (ي6: حق 

. في لاداء (راء «ل»), «ي): وتكتب‎ )١( 

)1١1(‏ في «اي»: لكنه عدل إما لصورة ما يكتبه لأنه يكتب شقي أو سعيد» أو التقدير إنه شقى أو سعيد فعدل. 
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ل جه ضر الأريمين © 
الكلام مب موف اهماو عضن نوارة مهي : 


3 


--_ّ آرم مرت(‎ 1 00 0 0 . ٠ 
وفى حديث البخاري: إن الله وَكلَ بارحم ملا مبُْول: أي رَتْ! ذكر(0)‎ 


06 0 ب 
أمْ أنْقى ؟247"00. وفي حديث ابن عمرٌ: ا أَرْبعينَ ليلة 
جَاءَهَا المَلَكُ فَقَالَ: اكمس 0-6 4م شَاء ثم يَدْقمُ [إلى 
المَنّكِ]" فَقَالَ: يَا رَ م 1 تام ؟ فَيبِيّن يَقُولَ : ارا بين 


له كه يَقُولُ: ترد" أ ل 5 لور امه خاقه 
ل ا ل رِرْقَهَ مَعَ هبط 
- ل اما ا #6 ع 

بهِمَا)”*. ووَقَعَ في غير هذه الرواية زيادة على أربع ؛ ففي رواية لابن مسعود: 


. زاد فى «ي): انتهئ‎ )١( 

6 في اال): أذكرًا . 

() «صحيح البخاري» (91). 

)0( زاد في «د). «ل)» «ي): وقال البيضاوي: معنئ الحديث أنه تعالئ يبعث إليه الملك في الطور 
الرابع حين يتكامل بنيانه وتتشكل أعضاؤه فيعين له وينقش فيه ما يليق به من الأعمال والأعمار 
وَالأرزاق عسيها افرح دكيئة :وميقات كلوعهونقة وعد سهد لقيول الحو دواقاعة وراه اهل 
للخير وأسباب الصلاح متوجهة إليه أثبته في عدد السعداء وكتب له أعماله صالحة تناسب ذلك» 
وقن وجدهافطا عنافيًا قاس القلب عناريا بالطيع مارت للدى أقنت ذكره فى ديواة الأشقياء الهالكين 
وكتب له ما يتوقع منه من الشرور والمعاصي » هذا إذا لم يعلم من حاله وقوع ما يقتضي بغير ذلك » 
فإن علم منه ذلك كتب له أوائل أمره وأواخره وحكم عليه بوفق ما يتم به عمله ؛ فإن ملاك العمل 
خواتيمه » وهو الذي يسبق إليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. انتهئ . وزاد بعدها في «ي»: وقال 
الشيخ مرشد: هذا لا يخالف ما ذكر في العقائد من أن الشيء قد يسعد بأن يؤمن وبالعكس بأن 
يرتد ؛ لأن ذاك حكم الظاهر وهو يرجع بالأجرة إلى هذا فالتعبير يكون للسعادة والشقاء دون الإسعاد 
والإشقاء لأنهما عبارة عن تكوينهما وهو من صفاته تعالئ التي لا تتغير. 

(5) فى «ي)»: للملك . ْ 

© في الر): أذكرًا. وفي «ي): ذكر. 

02302 في اي): شقي . 

(4) «شرح أصول الاعتقاد) .)١175(‏ 


9 اريت لان #يويببب بجي ا ا جز 7178 


ل 22 
وَخَلقه ا [وَشْقِيُ أ - لي ٠‏ وفى حديث 


و 6 يع ل عور 
«تيَقُولَ: اكتبٌ رِرقّه وَأ 


أحمدَّ عن أبي الدّرداء: «أفْرَعَ” الله إِلَى كل عَبْدٍ عَنْ(*» حَمْس مِنْ عَمَله1"" وَأَجَلِه 


وَرِرْقَهُ وَأَئرِهِ وَمَضْجَعِو) 27 . 

وأمًا صف الكتابة فظاهرٌ الحديث أنه الكتابة المعهودة في صحيفة » ووَرَدَ 
ذلك صريحا في رواية لمسلم: : الم ُطَوَى الصّحِيَةُ ا يَرَادُ فيهًا وَلَا يُنْقَصَ)2, 
وفي رواية الفريابي: : ١م‏ ُطْوَى الصَّحِفَةٌ إلَى يَوْم القِيَامَة ه150 


ا را ا لم0 


ونحوه في حديث أبن عمر في ااصحيح 9 كان )10 دون تلاوة أ الآيات 
وزاد”"": «حَنَى النكبة يُنَْكَيهًا) . 


دي ابن مسعود ببجميع 0 17 علىئن أن الجنين تفلت377 في 


)00( في (ر): أم. 

(؟) فى (داء «ل»» اي»: وشقيًا أو سعيدا. 
69 «القدر) للفريابي (171) . 

)0( في اي): فرغ . 

(4) فى «داء «راء «ل»2 (ي): من . 
() في «ي): حمله. 

(10) «مسند أحمد) .)١١(‏ 

(4) «صحيح مسلم») .)١115(‏ 
(9) «القدر للفريابى») .)١705(‏ 

.)١ 7 «القدر للفريابى»‎ )٠١( 
.)5117( (صحيح ابن حبان)‎ )1١( 
(0)زاد فى «د): فيها.‎ 

)22 في ١ي):‏ يتقلب. 


مم 
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ا ا ا 
وعشرين يوما في ثلاثة أطوار كلّ طور منها في أربعين» ثم بعد تكميلها يُتََخحّ فيه 
الوح » وقد ذَكَرَ ال هذه الأطوارً الثَّلائةَ من غير تقييلٍ بمدّةٍ في عِدّةٍ سور منها في 
الحت7"©: «مُحَلَقَةِ 0 مُخَلَْقَةِ # [الحج: ه] دلت الآية على أن الخليقَ رن 
للمضخق ويَينَ الحديُ أنه يكون فيها إذا تكاملت الأربعين وهي المذَةٌ التي إذا 
القي سه ميت مُضغة» وذكر الله التطََ ثم العََقَة هم المضغة في سورة(" أخرى ‏ 
وزادٌ في سورة 6 أَْلَحَ) بعد المضغة: # لقم اللضنة عفلا 55ئنا اكلم 
2ك اديوه ]الات .وتو كد متها وين التعنيف أن نمية النضيكة عطاما بعد 

نفخ الرّو0©, ورتب الأطوارٌ في الآية بالفاء؛ لأن المرادَ أنْ لا يتَخَللَ 5 
الطورين طور) آخرٌ» ورَنّبها في الحديث باهم إشارة إلى المدّة لِيَكللُ بين 
الطورين ليتكامل فبها الطورٌ» وأنّما عر باق بنَ الت والعلقة؛ لأن الف قد 
لا تنكو إنسانًا » وأ: تى بااثمّ) في آخر الآية عند قوله: 38 كُمّ أَنمَأَتَهُ حَلَقَاءَاحَرَ * 
[المؤمنون: البدل علي نا يكَجدّدُ له بعد الخروج من بطن أمّه. 


وأمّا الإتيان باثم» في أَوَّلٍ القصّة بينَ السّلالة والثطفة فإشارة إلى ما تَكَلْلَ 


بِينَ خلت آدم وخلق ولده. 


ايع اي ا 1 000 0 3 


)١(‏ زاد فى «ل»ء2 اي»: فى. 
6 في ١داء‏ ا(ل): سور . 
(©) زاد في «ي»: فيه. 

(:) في «ر»: طورا. 


) ه( ااصحيح مسلم») (5:6؟). 
() في «ر): بخلاف. 


9 الححَدِيثٌ لواب 2# ب اموا 


ره 8 و 
قَالَ: -- كنا ره َيَقْضِي رَنَكَ مَا شَاءَ ا ل: 
يَارَتّ! ! أَجَلهُ. للدي ع ري ري 


ع 3 ل 2 2 ى نريو 

بطعسي دنا ا 
2 ا 

ئ رَتْ! أذ و(؟) 


قال عياض *(4): : وحَدْلهُ على ظاهره لا يَصحٌ؛ لأن التصويرٌ بِإِثْرِ النطفة وأوّل 
العَلَقَةَ في أَوّلِ الأربعين الثَانِية غيرُ موجود ‏ وإِنّما يكون في آخر الأربعين لالع 
فمُعنى قوله: اتصورها ٠‏ إلى آخِره أي: يَكدّبُ ذلك ثم يَفعَلَه بعد ذلك بدليل 

وله يز 07114 1 أنكّى) . 
قال: وله عجمية الأعضاءوالذكورة والأنودة يكون فى وفك تون »وهو 
مشاهدٌ فيما يوجدٌ من أجنٍّ الحيوان» وهو الذي تقتضيه الحِلَقَةُ واستواء الصّورةء 
ثم يكونَ للمَلّكِ فيه تَصرُفٌ آخَرُ وهو وق تفْخْ الروح ولا يكون إلا بعد أربعة أشهر 

و-2 و 


كنا الحو عليه الفلياة يروفك مه اه الصَلاح في افتاويه)'"! فقال ما ملخصه: 
أعرض البخاريٌ عن حديثٍ حذيفةٌ لكونه من رواية أبي الطَميْلٍ عنه» أو لعدم التثايه 


)١(‏ في «ر»: أذكرًا. وفى «١ي»):‏ ذكر. 

() في «راء «ال): أذكرًا . وفى (ي): ذكر. 
(م) «القدر» ١09‏ ). ْ 

(:) «إكمال المعلم» .)1١717//8(‏ 

(5) في «ي): أذكر. 

() «فتاوئ ابن الصلاح») .)١50(‏ 
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شرح الأريعين ا ل 0 
مع حديث ابن لق ب وأما مسلم واخرجهوما عا عع للجمع بأن يحمل 
ادال الملك على التَعدُّدِء فمرّة في ابتداء الأربعين الثّانية» وأخرئ في 0 
الأربعين الثّالئة لنفخ الرّوح » وأما قوله في حديث حذيفة في ابتداء الأربعين الثانية 
فصورها فإن ظاهر حديث ابن مسعود أَنْ التََصويرٌ إنّما يكونُ بعدَ مصيرها مُضْعَة 
تعمل الأو عل أن المرا أن يُصوّرّها لفظًا وكتبًا لا فِعلاء أي يذكر كيفيّة 
تصويرها ويكتبه » بدليل أنَّ جَعْلّها ذكرًا أو أنثى إِنّما يكونٌ عند المضغة. 


قال التعاقا ابن حجر"): وقد أن لَصوير حقيقة إِنّما يق في 
الأربعينَ الثَالئة أنه(" د شُوهِدَ في كثير من الأجنٌ في الأربعين العافية ور الدَّءم 
عن الأنثى » فعليه يُحتَمَلٌ أن يُقال: وَل ما يبدأ به الم تصويره لفظًا وكثيًا د 
يَشْرَعٌ فيه فعا عندٌ استكمال العَلَقََ ففي بعض الأَجنة يدم وفي بعضها يتأخَرُ؛ 
لكنْ بَقَيَ(" في حديث خذيفة أنه نور واللحمَّ وذلك لا يكون إلا بعد 
أربعين العلقة فيَقَوَّى ما قالّه عياض ومن 


ار يحمل أذ املك عن اها الاربعينَ الأول َي اله إدا 
لحم وبعقها إلى عظم» فد ذلك كله ِل جود فم ذلك في آي الأرمي 
الكّانية وتتكاممل في الأربعينَ الثالئة . 


وقال بعضهم: معن حديث أبن مسعود د أن التُطفةً يَعْلِبُ عليها وصف المنّ 
في الأربعين 5 العلقة في الثَّانِية والمضغة في العَالثَقٍ ولا ينافيه أن 


.)587/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
فى «د): بأن.‎ )١( 
. (م) فى «داء «ل»: نفئى‎ 


الحَديثٌ الواية ع ا 0 
ل ل 
يقد تصويره ) والرّاجح أن رركا لدي تال ؤمال تعض ” 
لشّرَّاحٍ إلى الأخذد بما دل عليه حديثُ حذيفة ين أن لصوي والتّخليقَ يق في 
فيه اح بوت ٠‏ قال ار و ا واستدل 
در يم ارود عَدَدَ يّصية عَلقَةً: 2-0 7 يد الأعضاء وتَنفصِ 

لل عن المنكين والأطاف تابغر في بعضر وتخى في بعض ء دتحهي 
فيكتت ) اسان يك /! 

وأنا قال ُ م يكن عَلَقَةَ مِْلَ ذَلِكَ) فمن تمام الكلام الأوَّلِء وليس المرادُ 
أ اكابة اهمد انها الأطوار للا بحسل عل أله ين قيب الأخبار 
لا المخر به» ويُحتَمَلُ كون ذلك من تَصرّف الرُواةٍ بالمعنى . 

ذال العانظ 1 صيع 317 واليعو ا كان اهن إلا ان آر لوه وغالت ماك 
عن هؤلاءٍ عاديٌ لا دليل عليه . 

قال ابن العربي” 8 يي كون الملك يَكتبّ ذلك كونه قابلا للتّسخ 
والمحو بخلافي ما كته الله فإنّه لا يتفي 0 


واعلم أن ما وق في حديث ابن مسعود المشروح ين تقذ الخ على الكتابة 
يُعارضه ما في البخاريً مِن تأخر التفخ , وجَمعٌ م أن رواية البخاري صريحة في 
() زاد في «د)ء, «ل), اي): نحو 
0,0( في (١ي»):‏ يعطف . 
(؟) «فتح الباري» .)147/11١(‏ 
)0 ااعارضة الأحوذي» »)897/1١(‏ و(فتح الباري» .)19114/1١(‏ 
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لكك ب ا ا تي 000 
تأر التَفخ للتعبيرٍ بشم وأمًا رواية ابن مسعودٍ فمُحتملة ؛ أن الواف ل ران 
فيجورُ كونّها معطوفةٌ على الجملة التي تليها وكوثها معطوفةً على جملةٍ الكلام 
ا أي: ديم في هذه الأطوار و9012 الملك سك 
ترتيب الأخبار حيسف :1 لكاي عن اب الحاجب ف الجران 3 
الغرت إذا مكرك عن أمر,يعدة أمور ولبعضنها تعلق بالأوّل حَنن تك ا 0 
البقيّ» ون كان بعضُها متقدمًا عليه وجودّاء وحَسٌنَ هنا لأنَ القصدّ تر تيبُ الخلقي 
الذي سَبَقَ الكلامٌُ لأجله . 

وقال عياض 008: حاتت ألفاظ هذا الحديث في مواضع » ولم تختلف أن 
3 مح الرّوح فيه بعدّ مِنّةِ وعشرين يومّاء وذلك7؟' تمام أربعة أشهر » ودخوله في 
الاي رعو شاقاء وعله و يا مساج يدبن الأحكم كالاس نلف 
فيكون معنئ قوله: ام يُرْسَلُ َي املك 5 لتصويره وتخليقه وكتابة ما يتَعَلقُ 
به ينفح فيه الرُوحَ ! ذلك كما ولت عليه روانة الحارية: . ومعنئ إسناد التفخ 
لمك أنه" يَفعله بر اللو والتفخّ في الأصل إخراجٌ البح من جوفي الثافخ . 
والمرادُ بإسناده إليه تعالئ أن يقول له: كَنْ فيكون » وجُوعَ بأن الكتابة َع مرّتين ؛ 
فالكتابة الأولى في السَّماءِ والثّانية في بطن الأ26"؟؛ ويحتمل أنْ تكونَ إحداهما 
60 في «ار): بجمع . 
)0( في (ي): ويأمر. 
(6) «إكمال المعلم» .)١77/8(‏ 
)2 زاد في «د): بعد. 
)2( في «د)ء ال»» لاي»: كالاستلحاق . 


(1) في «ي»: أن. 
69 في «ي»: أ 


قَوَالذِي لا إل غَيْرهع إن َحَدَكُمْ 00 
ا 0 
في صحيفةٍ والأخرئ على - جبين المولود. وقيلٌ: تختلف باختلافٍ الأجنّة 


الأو 00 أرجح . 

ل ها درو كله كاد نبي بجنين الآدمي أو عام م لجميع”") الحيوان؟ 

ظاهرٌ الحديث بل صريحه الأول ؛ لقوله: «أَحَدَكَمْ) قخاطت: الا ودين 
ولذكره”" السّعادة والشّقاوةً» وإِنَّما هما في الآدميّ ) | وغليه فالطافة اهارا من 
الآدميّ لشرفه » وأنّ]؟) الحيوانَ يثله في الأربعينات! “ المذكورة والتّرتيبٍ المذكور 

في الّخليق » و'" كتابة الرّقي والأجل لقن 2 قليه إن تعفن الحيرانات قال 

في زمن قصيرٍ جدًا كالدُودٍ والذْبابٍ وبعض الحشرات. 

وقد كر بعضُهم أنه(" شامد الفأ يَحَلقُ ون اين حت إِنّه رأ فآرة بعضها 
سَرَتْ فيه الوح وبعضّها قطعةٌ طين مُصَوَّرةٍ لا حياةً فيهاء فالظاهرٌ أن بعضَ الحيوان 
كالآدميّ وبعضّه بخلافه . 


(فَوَالَذِي)) صفةٌ ل به محذوفي أي: والله الذي (لاإِلَهَ غَيرَه إن جيك )17 


)١1(‏ فى «ي): والأول. 

00( في ادا الال6: بجميع : 

(0) فى «د): ولذكر. 

00 فى 691 توعلية فالظاهر أن. وفي «داء «ل) 2 «ي»): ويحتمل أن. 

)00( فى لاق 34 الأ ربخيشيات: 

)03( زاد فى «داء «ل)2 «ي): في . 

)00( في لاد): أن . 

() زاد في «ي»: : الفاء فصيحة أي إذا كانت السعادة والشقاوة مكتوبة فوالذي وهو. 

(9) زاد في «داء «ل»ء «ي): : خطاب عام غلب فيه الحاضرون علئ الغيب كما في قوله تعالى: : < أيه 
الئّاش أَعَبِدُوأ رَبَكُرْ4 [البقرة: ١؟]‏ . 
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0 و ص 3 8 و 

0 414 لبي 

ليَعمل بعمّل اهل الحَنة اعافد ةا ةا ةا ها ةد فد ةد .د .ا قفاوا فد .د ف واه ها ف .ا .اماما .امام .ا فافافام ا مها مام م مامه 
31 1 1 


.اتن هه شرحالأريعين يمسي يب ني 


01 
(فهَ | 


وفي رواية البخاري: ١فَوَا‏ شرن أحَدَكُمْ”" . وفي رواية ابن ماجه: الذي تفْيِي 
00 نهدا همي أذ بكرن قائله لنََىَ كه فيكون عبية 
مُدرَج ين كلام ابن مسعودٍ وبه'" قال الخطيبٌ » لكن امرض بأ الإدراج لا يي 
المسالوء ركز الأريات قضي القع مراع بشم أذ لسعو فلتي 
اال ات لا في المُقسَم عليه . 

فال( البحافط ابن حجر: وهذا غاية التُحقيق 00 . 

قال بعضهم: “راكد بالقسَم وَوصضَ القفك يوان واللام» والأصلّ في 
اراي لس ار اع ب 1200 
مَنَ عَمِلَ الطاعةً غالب ء عْمُرِه النّارَ وبالعكس _؛ حَسْنَتِ المبالغة في التَأكِيدٍ » وفيه 
0 لد سد ولا كراهةٌ فيه إذا كان لعذر [كما تَمَرّرَ]0). 


ل ِعَمَلٍ أَمْلٍ الجَنَةِ) يخ الطاغانت القولية والقوا والاعتقاديّة: ١‏ 
يحتيل أن العدي 5 |00 للعرض اي مها واه يمضه ويم 117 أن 


.)56915( «صحيح البخاري)‎ )١( 

(؟) «سنئن ابن ماجه) (/1). 

() في «ر): للخبر به. 

(:) في «ر»: في الإدراج. 

(5) «فتح الباري» (141//11). 

6 في «ل2) »2 «ي»): للعرض فيقبل ٠.‏ وفي «د): كما تقرر للعرض فيقبل . 

(0) زاد في «د)ء «ل4»» «ي»): كذا قرره جمع شارحون وهو مبني علئ القول بأن القسم مرفوع وإلا فهو 
قول صحابى . 

609 ليست في ٠دا»‏ «ال). 

(9) في «ر»): ومحتمل . 


9 ليث الويع ©------------- يبب 


(حَتَى ما ون قال الغايت المي 30 بالرّفع ؛ لأنَّ «ما» «7'كَقَتْ 
اوقل في ذلك قول9©) الفاكهي”؟) بتَعَيّن00) رن كوت لأنّ «ما» النّافية 
قَطعَتْ عمل «حتّى) عنه. انتهئ . وما رَعَمّه مِن لتَعيّنِ معيو : [بل لا يَصِح]0© 
فقد قال الي في شرح المشكاة)7©: « حت )0 هي النّاصبة و(ما» نافية [ولم 
تَكُفٌ «حبّى)]" [عن العمل تذكون امتصيونة ولاند ابروا عار غيده كزن لاست » 
ابتدائئة 2١١0]‏ » وعليه فالبائُ في قوله: «ايعمّل أَهْل الجَنَّةَ) راد والاضا ” تعي ا 


60 «الفتح المبين» (١١؟1).‏ 

0( زاد في «د): كافة . 

فر زاد في «لكاء «ي»: الشارح . 

(:) «المنهج المبين في شرح الأربعين» للفاكهي .)٠١5(‏ 

60 في «رلاء «ل2)4 (ي): يتعين . 

69 ضرب عليها في «ل4»» وليست في اي). 

(0) «شرح المشكاة للطيبي» (0175/5). 

(4) زاد في «د»: هنا. 

)2 في «ل4» «ي»: ولفظة يكون منصوبة بحتى . 

)٠١(‏ في «ي4: وما غير مانعة لها من العمل هذا عبارته لكن تعقب بأن المعنئ علئ الرفع لأن حتئ وما 
بعده مجرئ علئ الحكاية الحالية والضبط في نصب الفعل بحتئ ورفعه أن كل موضع يكون ما بعد 
حتئ متوقعا بعد ولم يقع فهو منصوب وكل موضع يكون المسبب فيه واقعا فالرفعم نحو سرت حتئ 
أدخلها بالرفع أي أنت في حالة الحكاية داخل فقوله عليه السلام: «حتى ما يكون بالرفع» ؛ لأن 
العمل الذي هو سبب في الظاهر واقع وكذا المسبب أي يعمل حتئ تكون الحال كذا وكذاء وعلى 
تقدير النصب المعنئ أنه يعمل لتوقع أنه ما يكون بينه وبينها إلا ذراع وهذا ليس متوقع العامل بل 
المتوقع الجنة لكن الحال ينتهي إلئ هذا الحال وكذا لو نصب في الثاني كان المعنئ أنه يعمل لتوقع 
أنه ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع أي يعمل متوقعا قرب النارء وبهذا ظهر أن النصب يفسد 
المعنئ . انتهئ . 


+ لمم 9 ثت شرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


سق اس سو سس 7 

بسلة وَبَينَهَا إلا ذِرَاع فعض وف أ طول ملل ع ل لبف أ فت هرف قب أشي ماف توج ة ع وأا واخلاكه لم روا عا ةا فاق 418 لا جود دما لو ود فاه 
ا ااا شيج الأووهايو 26ب يس 
5-0 " 2 ل عو 9 ل 

عَمَلَ أهل الجن ؛ لأن «عمل) إِمّا مفعول مطلقٌ أو مفعول به ؛ وكلاهما مُستغنٍ عن 
الحرف فهو للتأكيد أو ضَمنَ ١يَعْمَلٌ)‏ مَعنئ (يَكَليّسٌ)2'(0 فى عمله بعمل أهل الجن 
و لكو د ا ين 3 حديث سهل : «لِيَعْمَلٌ 
يمل اقل الحَنَدٍ فيما يبدو ا وهو( امنيا على المنافقٍ والمرائي )0 


وقول ١حَتّى‏ مَا يونا أي: إلى أن ب: ينتهى إلى أمدٍ لا يبقى (بَيْنَهُ وبَيْنَهَا إلا 
ذِرَاعٌ) زادَ البخاريٌ: «أَوْ بَاعٌ). والتعبِيرُ به تمثيلٌ لقرب حاله من الموت بحالٍ مَن 
٠. -4 41‏ ع 2 و ل 
بيته وبينَ المكان المقصود مقدار ذراع أو باع من المسافة» وضابط(") 0 


القرفرة المجغولة غلامة [لعدم قبول] 7 الَتَوبة» وقد ذكِرَ في هذا الحديث أهلٌ 
الخير صيرمًا وأهلُ الَّرٌ صما ولم يدر الّدين حَلطوا وماتوا على الإسلام؛ [لأنّ 
لم يقصِد]”" تعميم أ جرال اللكلقين 6و إتمااسية لبياق أن الاعفباة باليشات 051 


(1) فى «د): تلبس . 

. في «ل4ع «ي0): وما جاء في‎ (١ 

(*) «صحيح البخاري») (5894؟)» واصحيح مسلم» .)1١١7(‏ 

0( في «ل) 2 «ي4: فهو. 

(5) في «ر»: والرأي. 

() في «ي»: وضابط . 

69 في لاي»: لقبول . 

(4) في «ي»: لأنهم لم يقصدوا. 

(9) زاد في «راء «ي» وحاشية «ل»): ذكره ب بعض الأئمة » فالأقسام عنده ثلاثة اقتصر في الحديث علئ 
اثنين منهما وهما: أهل الخير صرفا من عمل بعمل أهل الثّار صرفا من أول عمره إلى قبيل موته 
فنطق حينئذٍ بالإسلام ولم يعمل عملا صالحًا غيره» وأهل الشر صرفًا من عمل بعمل أهل الجنة 
صرفا طول عمره إلى قبيل موته فاعتقد حينئذٍ مكفرًا ولم يعمل معصية غيره» وعلم منهما قطعا- 


9 الحتديثٌ الوابيع 3 7ب7-7با؟ ‏ ؟ ___ سسسب ع 


َي عل لتاب كيْمَلُ َمل هل الثَار يَدْخْلهًا؛ إن أحدكو لمتمل بقل 
أَهْل النّار حَتَى ما 50 ان 31 1ه ب لأ مد بهد سوج اج بو 1 اا اطق موا لجا تا ا 1 
كيب يبب بحم دح 7 نورق فرع الا رسن عد 


(فَيَسبقٌ قٌّ عَلَيْهِ الكتابٌ) الفاءٌ إشارة إلى تعقيب الك واذ مله م بوفةة 
اينيك مَعنىا «يَغْلبَ): 0-00 في - اضيت على الحالٍ أئ: يسبق”' 
له ب 2 نما تك عل ذف مضافي» إؤ لما المكتورث"؛ 
والمعنئ العا 2 عدا في اقتضاء السَّعادةٍ ة والمكتوبٌ في اقتضاءٍ الشّقادة0» 
0 معنى المكتوب» فعبّر عنه بالسّبْقٍ أن الشَارن منقيم 187 بهوادة بذون 
المسيوق ولا نه الو تغذن العم والكدات: فخصيق ساعيين ظد شخض الكتات 
وعْلبَ شخصّ العمل . 


1 


(وَإنَ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بعَمَل أَهْل الئَّارٍ حَتَّى مَا يَكُونُ) أي: إلى أن لا يبقى 

- فالأولى من عمل بعمل أهل الجنّة أو الئّار طول رودا كدعا راكد راقص لاطا مر لط 
فعمل طاعة تارة وارتكب معصية أخرئ وهكذا طول عمره : ثمّ مات مسلما ولم يذكره في الحديث ؛ 
لأن سياقه إِنّما هو لبيان أن الاعتبار بالخاتمة ولم يقصد التعميم كما تقررء ومن الغث البارد قول 
الشارح الهيتمي: إِنّما اقتصر في الحديث علئ قسمين مع أن الأقسام أربعة لظهور حكم القسمين 
الأخورد: : من عمل بعمل أهل الجنّة أو الثّار من أول عمره إلى آخره ما ذاك إلا لأنه لا يحتاج لجعل 
ذينك قسمين » واعتذر عن عدم ذكرهما مع عدم الحاجة لذلك إذ لا يظن مسلم أن من عمل بالطاعة 
طول عمره ومات مسلما أنه يدخل النار» ومن عمل بالمعصية طول عمره ومات كافرًا أنه يدخل 
الجنّة لإيجاب الله تعالئى علئ نفسه تفضلا منه بوعده الصادق الذي لا يتصور إخلافة أن الأول مخلد 
في الجنّة والثاني في النار» وترك الثالث الذي هو المخلط ؛ وترك الاعتذار عن ذكره مع قوة وروده 
للخلاف فيه بين أهل السنة والمعتزلة . 

6 في «(ي): سبق 

)١(‏ في «را: مكتوب. 

69 في «ل»: السعادة. 

61 زاد في «ر): له. 


»ل له قرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 
نه يها إلا َم كي علب الكتابُ مََْمَلُ عمل هل الجن لها . 
سبي حك ع ب و قر اين #محسدي يي يت به 

هوبا إلا َع أي: بي من زمان من آخر عمره لا حقيقةٌ اذا سيق 
عَلَيْهِ الكتَابُ) أ أي: يَغلبٌ ما كيب له ون سعادة فيُخَقُ له داعيةً الخير (مَيْمَلُ 
عَمَلِ أَهْلٍ الجن َيَدْخُلَهَا) أو أن دُخولّها لكونه + م له يكير وروافى حلي مبام 
عن أبي هريرة: (إِنَّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَانَ الطَوِيلَ ِعَمَلِ أَهْلِ النَّار 2-7 
عمل أهْل الجنّوا" زا في رواية أحمد: اتن 011532 وق معديياة عن 
عائشةً مرفوعا: (إنّ الرَجُلَ ليَمْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ الجن وَهُوَ مَكْتُوبٌ ني الكِتَابٍ 
الأوّلِ مِنْ أَهْلٍ اي “ كَانَ قَبْلَ مَوْته تَحَوَّلَ فَعَمِلَ عَمَلَ أهْل الئَارِ قَمَاتَ 
قَدَحَلًَا . .3 الحد ْ 


ا 1 والولدُ داخل بطن أَ» وعم بهم أن 
بعد خروجه تمسكا بنحو: ونه أْذْيَهَ يَحَحكر من لون تنكو لا كن عيَا4 
لحل ل اليه » وود بأن الور لا ريت ب » والتّحقيق أن خلقٌ السّمع والبصر وهو 
في بطن َه محمولٌ على إيداع الف و الباصرة والسَّامِعةٍ فيه » وأمّا الإدرالكُ بالفعل””) 
فهو مَحَلٌ الَراعٍ » والأرجحٌ تَوققُه على زوالٍ الحجاب المانع . 

وفيه أن الأعمالٌ حَسَتها وها أماراثٌ لا مُوجباتٌ ون مصيرٌ الأمورٍ في 
العاقبة إلى ما سَبَقَ به القضاءٌ وجَرئ به القَدَرٌ في الابتداع [وجوارٌ القَسَمٍ تأكيدا 


.)556١( «صحيح مسلم)‎ )١( 
«مسند أحمد) (10/:87/ا).‎ )١؟(‎ 


(0) فى «ي): حديث . 

00 زاد فى «د): فمات فدخلها. 
(6) فى (ار): وإذا. 

60 المسند أحمد) (019غ ؟). 
(0) في «ل»ء, «ي»: بالعقل . 


9 الحتويث الوامع 4 سس ب بق ؟ 


اس بسب شيو الأزوفين 8 ناشت 
في تَفْسٍ السّامع كما مرّ]("2, وإشارة إلى عِلْمٍ المبدأ والمعاوء وما تمق بيدا 
الإنسانٍ وحاله مين سعادة وشقاو”". وأنَ السعيدَ قد شق والشَّيَيّ قد ء شكد بالسية 
للأعمالٍ الظاهرة لا لما في عِلْم الله وأنَّ العبرة ؛بالتشاهمة: وهذه طعت أغناق 
لرّجالٍ مع ما هم فيه ين حُسنٍ”" الحال» وأنَّ عمومَ قوله: «مَنْ عَيِلَ صَِْكَا قن 
كر أَرأَنْقَ 4 [التحل: /4] الآية » مخصوصٌ بمّن مات على ذلك» وأنَّ مَن عَمِلَ 
عَمَلَ السّعادَةٍ وحْيِمَ له بالشّقاءِ"©» فهو طول عمره عند الله شقييٌ وعكسه, وما وَرَدَ 
مذ كارن تور عرو السلاتييي السنة والامس 1 ف شغروف: 


والتُحقيقُ أن الح لفظيٌ » وأنَ السَابقَ في علم الله لا يتفي يو اوها 
يبدو للنَّْسِ من عمل العام » ولا يبه تله بها في لم الحقَطة فيق فيه" لمجو 
والإثبات: وما في عِلَمِ الله لا محوّ فيه ولا إثبات » وأنَّ في تقدير الأعمالٍ ما هو 


سابقٌ ولاحقٌ» فالسَّابِقُ ما في عِلْمٍ اللو واللاحقٌ ما يَُد دَرُ على الجنين في بطن 


أ وهذا هو الذي َب انسح وأا ما في مسلم' «كتّبّ الله مَقَادِيرَ الحَلائق قبل 
أن يحل امات وَالأَرْضَ بحَمسِينَ لف ست( فمحمونٌ على كتايه في اللو 
المحفوظٍ على وَفْيٍ ما في عِلْمٍ اللى. وآن الشتط بعد اه شهر( يُصَلَى عليه ؛ لأنّه 


)١(‏ ليس في «د»ء ال»ء اي6. 

)١(‏ في «داء «ي6: وشقاوة. 

() فى «ل4: جنس 

)0( فى «د»: بالشقاوة . 

0( في (د): والتغير. 

69 في (اد6: في . 

(0) اصحيح مسلم» (57601). 

. في لاد): أشهره. وفي «ي): أربعة أشهر‎ (١ 


4+ وه تصرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


جتج ب > سس تت وو ٠‏ شوج الأررطين . + # ب يح ب حت بت 
وقث نفخ الرُوح” "؛ وبه أخد بعضّهم » والأصح عند الشافعي””7" أنه 
وجود الرُوح : فإن استهلّ أو اختلج أو تتفي صَلَىّ عليه وإلا فلا؛ لحديث 
النّسائيٌ وغيره بإسناد رم كما في (الفتح )"أ خلافا لما في «المجموع»”*' مِن 


ص 


تضعيفه ) لكر الأصحّ وه «إذًا اسْتَهَلّ الصَبيُ ورث وَصْلَيَ عََئه)0" . 

وأنَ التَخليقَ لا يكون إلا في الأربعين ين القَالثئة » [فأقلٌ ما يتبث 7" فيه خلّقٌ الآدمرء 
أحدٌ وثمانون يوم وهي ابتداءٌ الأربعين الَالئة] 200 وقد لا يَظْهَد إلا في آخرهاء وأن 
كلع التجافة امار قو بقع بلا عمل ولا عُمُرِ وعليه ينطق حديتٌ: «الله 


أعْلَمُ بمَا كانوا املي)00 - نْ صَحّح الشافعيّة ا 3 أطفال المشركينَ في 
ا" 


لا بد من 


وفيه الحث علئ القناعة والزَّجِرٌ عن الحرص ؛ لأن اررق سحي لقره 


)غ2 زاد فى «ي): فيه. 

0( في ااداء «ي): الشافعية . 

(0) ينظر: «الأم» (1/ )2 و«اللباب فى الفقه الشافعى» »)١7*0/1(‏ و«الحاوي الكبير») (90/7)) 
و«التنبيه في الفقه الشافعى» (07/1). ْ 

00 «فتح الباري» (489/11). 

.)1١1١/1١7( «المجموع»‎ )5( 

() «جامع الترمذي») »)٠١07(‏ و«سنن ابن ماجه») .)١6٠08(‏ 

(0) فى (ر): تبين . 

69 ا فى «د). «ل) » «ي). 

)1( في اداع «ي»: والشقاوة. 

.)570/( «صحيح البخاري» (/76091), واصحيح مسلم»)‎ )٠١( 

. في لداع «ل»: الشافعي‎ )١١( 

(17) ينظر: #أسنئ المطالب» »)0٠٠0/7(‏ و«الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» »)4١1/7(‏ و«اتحفة 
المحتاج في شرح المنهاج» (177/9) » وانهاية المحتاج إلئ شرح المنهاج» .)17١/17(‏ 


9 الْحدِيثٌ لايع #4 ب اب 8 


باب ل اا ل تم 
2301 يغ يُغني العناءٌ في طليه » وإِنّما شرِعَ الاكتسابٌ لأنّه من الأسباب التي اقتضَبّها 
ا ب ا لني «لَنْ 
يَدْخْلَ أَحَدُكه0" الجَنَةَ بِعَمَلِهِ)(" كما يأتي 

وأنَ من كُيِبَ شقيًا لا يُعلَمُ حاله في الدّنيا وعكسّه. واحتج مَن ذهب لخلافه 
بحديث: اين التي لعَمَلٍ أَهْلٍ السّعَادة يم 

والتَحقيقٌ أنه إن إن ريد أنه لا يعم أصلا فمردوةٌ» أو له يلم بطريتي العلامة 
الم لظن الغالب فتعْ» ويقوئ ذلك في حقٌّ من اشتهرٌ له لسان صدقي فر في الخير 
والصّلاح ؛ لحووك : دنم شهدَاءٌ الله ني الأرْض)! 8 


عن 


وكذا إن أَريرَ أنه له عَم قطعا لمَن شاء الله هُ أنْ يُطلعه عليه فهو من جملة الغيبٍ 
الذي اسكَأئرَ الله 4 بعلّمه وأَطلّعَ مَن شاء ممَّنِ ارتضّئ عليه . 


07 الاستعاذة بالله من سوءع الخاتمة ‏ وادعول بسحن ون 
السَلفِ والخلفي» وأن قدرة الله لا يُوجبْها شي * إلا بمشيئته نه لم يَجعل الجماعً 
عِلَهَ للولد © أنه فنا يكون ونه لا وزوآن ان الكثيف يَحتاج إلى طول الزَّمَانِ 


)١(‏ ليس فى «داء «ل». 

0( في 0د: أحد منكم . 

(0) «صحيح البخاري) (557151)؛ و(صحيح مسلم) (58157). 

(:) «صحيح البخاري» (59485)» واصحيح مسلم» (/55141). 

(5) «صحيح البخاري» »)١1710(‏ ولاصحيح مسلم») (949). 

)١(‏ زاد في «ي»: مواظبة الطاعات ومراقبة الأوقات وحفظها عن المعاصي خوفا أن يكون ذلك آخر 
عمره وزجر عن العجب والفرح بالأعمال فرب متكل مغرور فإن العبد لا يدري ما يصيبه في العاقبة 
وتعلة ل 

(0) في «داء «ل»2 «ي): الولد. 


.+ ل وه قسَرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام + 


ان شرح الأريعين ا 00 


3 


بخلاف لتقب ولهذا طالّتٍ المذة : في أطوار الحو حتى حصل”" 0 


1 


بخلاف نفخ الروح » واستدل نودي" بقول : له: «قيَدَخْلَ الَئّارَ على أن الخبرَ 
خاصٌ بالكمارٍ» ورد بأنّ الأؤلى حمْله على الأعمّ فبتناول المطيعٌ حنّى يحم له 
يعمل العاضي ومو ة علي ولا رارم ون حول لاز مجايد. متها تمد 5 الدخول 
صادقٌ علئ الطائفتين . 

أنه لا يجبُ على الله رعايةٌ الأصلح» وأنَّه تعالى يَعلمٌ الجزئيّاتِ كالكليّاتٍ 
خلافا للحكماء لتصريح الخبر بأنْه يَأمرٌ بكتابة أحوالٍ الشخص مفطيلة1 7 6و أنه 
مريدٌ لجميع الكائنات بمّعنئ أنَّهخالقها ومُقدُها ل أنه بها ويترضاهاء وأن جميع 
الخير والشّرٌ بتقديره وإيجاده, وأآن الأقدار غالبة والعاقبة عاقبة» فلا ينبغي لأحل 
أن يَعْيَرٌ بظاهر الحال» ولهذا شرعَ الذّعاء لات علئ الذّينِ وحُسْنٍ الخاتمق» ولا 
قارف زللق 19 راعملوا فك كك 22 لماشلق 29102 لا ودويجمول تر الأ كير 
الأغلب كما مَرٌ 

وحكئى 9 اين أنّ عمرٌ بنّ عبدٍ العزيز سَمِعَ هذا الحديتٌ أنكره'"' 
وقال: كيف يَعمَلٌ العبد طول عَمَُرِه الطّاعةً : ثم لا 9 الجنة 19 وتوف ابن 
للا ال سددي اتات عن ا 
)020 في (ز): صار. 
(0) ينظر: «فتح الباري» (598/11). 


2 زاد في «ل2»» «ي»: وأنه يتصرف في ملكه ما شاء كيف شاء وكله عدل وصواب ولا يسأل عما يفعل. 
(:) زاد فى «داء «ل»»2 «ي): خبر 

)2 «صحيح البخاري) (594505)» و(صحيح مسلم) .)١1141/(‏ 

)05 في اي): نكره. 

(/) «البدر المنير») (71//60 .)7١8-‏ 


ا بابب ررب ب ب 141 


وهذا الحديث برواة الخارئا فى كتات القلاز 7 ودع الخو 17 واتريي © 

علق آده47؟ع و 0ه والتَرمذِيٌُ فى القدر 0 وأبو داود() وابن ماج 

0 دي و 7 و ٌ - 
يي والنسائي في التفسير !29 كلهم من حديث ابن ار 


وهو حديث عظيمٌ كثير الفوائد» كن" لم ار عن 590 الوسلام أو 
وو 98 8 ص 
ثلمّه أو ربعه . 


هلام .ةهج 


60 «صحيح البخاري») (56595). 

(؟) «صحيح البخاري» (08٠؟75).‏ 

فر «صحيح البخاري» (1 1/50). 

62 ا(صحيح البخاري») (77175) . 

(6) «صحيح مسلم) .)١5141(‏ 

() «جامع الترمذي» (711/1--7371/8). 

(0) «سئن أبي داود) (81708). 

(4) «سئن ابن ماجه») (1/5). 

(9) «السنن الكبرئ» .)١١1١87(‏ 

)٠١(‏ زاد في «ي»: وادعئ الخطيب البغدادي إلى أن قوله (اشقي أو سعيد» كلام وما بعده إلى آخر 
الحديث كلام ابن مسعود ولكنه ورد من حديث سهل عند مسلم بلفظ (إن العبد ليعمل..» إلى 
آخره. قال التاج السبكي: وجائز أن يكون ابن مسعود سمع ذلك الحديث من النبي وَكِلٌ كما سمعه 
سهل ثم أدرجه في هذا الحديث . 

2210 في (داء «ل)اء لي»: لكنه. 


ونأ ل سمت :42 . جك ل لل سج 0 47 0 6 
2 © أو 0 
5 16 35 
20 ع 
90 
و 52 ب 5 : 
الححديث الامش 9 


اتويت اللتامض) 

(عَنْ أم المُؤْمنِينَ)''! في الاحترام وخُرمة النكاح لسو يدون ؛ [وكذا 
جميعٌ نسائه يكل ] "١‏ (أَمّ عبد عَبْدِ اللم) كَنَاها رسولٌ الله يكل به(" '- مع كونها لم تلد 
بابن أختها أسماءٍ عبد الله بن الزْبيرٍء وقيل بسقط لهاء (عَائْشَة) بالهمز”*؟. قال 
الرّركشيئ”*2: وعوامٌ المحدّثين يُقرؤونه بياء صريحة وهو لحن » وهي الصَدّيقة بنتُ 
الصّدَّيقٍ الفقيهة العالمة» المُبرَةُ من كل عيب » أحبٌ نساء المصطفى كَل إليه بعد 
خديجة("' », ومن خصائصها المنيفة”"' وم تزاياها الشّريفة 111 أن الوسعن ل بعر عرز 
المصطفى يَكِةّ في لحاف امرأةٍ غيرهاء وتُوفي في بيتها ورأسّه في(" صدرهاء 


و 


10 


)١(‏ زاد في «د)ء «ل», «ي): مقتبس من قوله تعالى: وا مَهَثُمْرَ © [الأحزاب: 5]أي. 

(؟) في «داء «ل»)2 «ي): وتحريم بناتهن » وهل يقال لخوتهن أخوالهم وأخواتهن خالاتهم ولبناتهن 
أخواتهم ؟ رجنح جمع المنع» ولا يقال لآبائهن وأمهاتهن أجداد المؤمنين وجداتهم» ويقال لهن 
أمهات المؤمنات أيضا بناء على أن النساء يدخلن فى خطاب الرجال تبعا وتغليبًا . 

(*) ليست فى «داء «ل»)» «ي). ْ 

)0( ف !53 باليكزة: 

(6) ينظر: «فيض القدير») .)1/5/١(‏ 

69 زاد في (داء «ل», «ي): تزوجها في شوال قبل الهجرة بنحو ثمانية عشر شهرًا وهي بنت تسع 
سنين . وزاد في «د)ء «ي) فقط: وبنئ بها بعد الهجرة بالمدينة بعد منصرفه من بدر فى شوال وهى 

69 فى «ي): الشريفة . 

)م( اف ماين 

6:9 فى 131 غاين: 


ال 13ت 


و - أ 


قالتٌ: قال رَسَول الله عله : «مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنَا هَذَا 0100000 
الح ان لات 32 5 شرح الأربعين 2 برٍِ 


ودَفِنَ فيه » ولم يتزوجٌ بكرًا غيرّهاء وكاتثُ تفي في مذدَّةٍ الخلفاء الأربعة 200 . 
(كَالَ ِ: مَْ أَحْدَتَ) أي: أنشاً واخترعَ وأتى بأمْرٍ حديث من قِبَلِ نَفْسِه 

(فِي أه نا أي: شأيناء يعني دينَ الإسلام» عبر عنه بالأمر تنبيها على أن هذا الدّينَ 
هو أه 3 الذي تهنا بداو لعفل ييحي ل تخاو عن لدى 7ه مِن أقوالنا ولا أفعالنا. 

قال البَيْضَاوٍ وُ(": والأمرٌ حقيقة في القولٍ الطالب لي ور 
والتافوالط عه وأظلق هناسلن لذبي مو تيف إن طريلة اربغنانة اللي تار 
به شَرَاشِرٌّهء وزادَ في رواية”؛): «(هَذَا) إشارة إلى جلالته ورفعته ومزيد عظمته 
وتعظيجه ون قبل لوَِكَ لحب 4 [لبقرة: ]١‏ وإن اختلفا في أداةٍ الإشارة ؛ إذ تلك 
أدلٌ على ذلك من هذا» فنكتة الإتيانٍ به التّدويه بشأنه وعظمته وإحضاره في ذهن 
الشَامم كأنه يُخيرٌه مشاهدا له ليتميّرٌ عمدّه أكمل'” تميبز» ولهذا أت يما يسار به 
للقريب بيانًا لحاله7"" : في القرب . إلى هنا كلام القاضي . 


وسو القت الا مقر الشارح الهَيِتَمِيَ”" بعد تقريره أن هذا إشارةٌ إلى جلالته 
ومزيد رفعته إلى آخره: ((وقد تأتي الإشارة للتّحقير )7 . والتّحقيرٌ هنا له كال 


)١(‏ ينظر ترجمتها: «الطبقات الكبرئ») (57/8)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)9١4(‏ و«السير» 
(؟/ه1١).‏ 

(؟) زاد في «ل»» «ي»: كلها وكانت عارفة بالقرآن والحديث والفقه والشعر. 

(5) «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» .)118/١1(‏ 

(:) زاد فى «داء «ل»ء «ي»: قوله. 

6 في ااد): كل . 

69 في «ي»: لحال. 

(0) «الفتح المبين» .)51١(‏ 


(4) زاد فى «داء «ل»ء2 «ي»: انتهئ . 


4< ل هي تصرح الأربعين في مسبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام * 


ااا ل ل سيق شرج الأز فين 2س ادام 
لإرادته بوجه» فكانّ الأؤلى حذقه وإِنْ كانَ غرضه الإطناب وتعريض الكتاب 
فوجوة الإطناب كثيرة. 
(مَا لئس منه) أى : انا قولئًا أو فعليًا: اعتقادبًا أو غيرّه» ليس له فى الكتاب 
و 1 5 و 5 م ١‏ 2 
ولا في السَّنَّمِ عاضدٌ ظاهد أو خفيٌ » ملفوظ به أو مُستنبط . 


9 ه00" رَد) أ : مردودٌ على فاعله لبطلانه» من إطلاق المصدر مان اسم 


المفعولٍ كخلقٍ ومخلوق [وتشج ومنسوج]'" ١‏ قال: فهو ظة فد دولا 
مُعَوّل عليه( . 


قال 1م : وفيه تلويحٌ ل ل ان 
بشهادة # الْوْمَأَ صُلْتُ لي دبي © [المائدة: «] » فمَن رام زيادة"2 فقد حاول ما ليس 


بِمَرضِيٌ ؛ لأنه من قصور فَهمه! ''"© رآه ناقصاء فعلئ هذا ينا ل 0 : فهو 


را اج7") إلى مَن ؟ أ من ابتغئن الزّيادة على | الكمال فهو ناقصة مطرودء أمّا ما 
)١(‏ زاد في «ي»: أي ذلك المحدث بفتح الدال. 

(؟) في (د): وفسخ ومفسوخ . 

(*) زاد في «ي): وقد جاء الرد بمعنئ الرديء القبيح . 

(4:) «شرح المشكاة» (؟507/1). 

(65) زاد فى «ل)» «ي): وغيره. 

(1) زاد في «داء «ل»» «ي»): واشتهر وشاع . 

(0) زاد فى «د»ء «ل», «ي»: ظهور المحسوس . 

69 00000 
69 زاد في «داء ال4؛ «ي»: عليه . 

)١(‏ في «ي»): فهم. 

)1١(‏ زاد في «داء «راء «ل4)» (لي0: قوله. 

(17) في (را: أجمع . 


له عاضدٌ منه بأنْ شهدّ له من أدلةٍ الشّرع أو قواعده أو أصوله شيءٌ فليس 
بمردود» بل مقبولٌ كبناء الرُيْطٍ والمدارس . 

والتلعه الغة: اسار تكن » وتكون في الخير والشّرّ وشرعا: كل 
حادثٍ مذموم» فإ أريدٌ الممدوحٌ فيدَتْ ويكون ذلك مجارًا شرعيًا حقيقةً لغويّة؛ 
وفي الحديث: «كل ب بدْعَةٍ صَلَالَةٌ)20 . 


صا 0 


قال اناي المحدثات ضربان: ما أَحدِت مما يُخالِفُ كتابًا أو سن أو 
أثرًا أو إجماعا, نوه يدعةٌ العبلالة :روما أحوك من الخير ولا تلات قن حله: 
ولاس ا ار النِعْمَتِ البدْعَة)0". , - تعني أنّها مُحدَثةٌ لم تكنْ وإن 
كانَتْ ليس فيها رد يما مضئ . انتهى . 


فانظز كيف تَجَوَرَ العا في كلامه* عن لفظ البدعة : ولم يزد على 
لفظ المحدثة اول قول عمرّ على ذلك . 


وقال في «التَتمّة00): البدعة اسمٌ لكل زيادةٍ في الدّينٍ سواءٌ كانت طاعة أو 
خضي فالبدعة بزيادة الطاعة نحرٌ كثرة صلاة دصو وصدفة سواعء وافقّ لحن 


6 لاصحيح مسلم) (/4519م). 

(0) ينظر: (مناقب الشافعي» للبيهقي .)579/١(‏ 

() «الموطأ» (), و«السئن الصغير» (415). 

(:) في «ي»4: للشافعي . 

)0( في لي): كلام . 

(7) يقصد كتاب «تتمة الإبانة في الفقه الشافعي» للإمام عبد الرحمن بن مأمون المتولى» وهو كتاب 
ضخم من أعظم الفروع عند السادة الشافعية » وفيه ما ليس في غيره وقد حقق كرسائل جامعية في 
الأزهر وفي بلاد الحرمين ولم يطبع كاملا إلى الآن. وله نسخ خطية في عدة أماكن منه: تركيا مكتبة 
أحمد الثالث » وفي الأزهر وفي دار الكتب المصرية وفي غيرها. 


545+ ل هو تسح الأربعين في مجادئ الإسلام وقواعد الأحكام 42 


ع اا تت 2 
أم لاء كالتَعيّدِ في وقت الكراهة. 

قال: : والمبتدعٌ في المعصية كالطّنٍ في الصَّحابةٍ أو الخللٍ في العقيد 5 لعقيدة » فإن 
كان ل" تكر نيا فهو قاد ول" كاف 


وقال ابن عبد السّلام؟'"2: هي فعل ما لم يُعَهدٌء وينقسمم إلى الأحكام 
الخمسة» وطريقٌ معرفته أن عرض البدعةٌ علئ قواعد الشَّرع ؛ فأيُ حكم دَخَلتْ 
قفي يداني ابن الرسة نما الجر ادي شه مله القر امالك ومن 
العامة مده 'القدر دو الف عفة والمد م اد علئ هؤلاء ين البدع 
الواضية اومن المندوية إحداثٌ المدارس والريْطٍ وصلاةً لايح وكل إحسائٍ لم 
يُعهَد في الصَّدرٍ الأَوّلِء ومن المباحة المصافحة عقب الصَبح والعصر و 
دروي االمار يس الكروير ري السخار ريل البسامان 


والحاصل أن البدعَ الحسنةً مب نت على لديهاء ومتها ذا جو فرضن كقاره كالقياء 
بإقامة الحجج والبراهين”" القاطعة الدَالَة على إثبات الصانع » وما يجب له وما 
يستحينٌ عليه » ودفع الشّبوا" والمشكلات علئ طريق المُلّمينَ» كما أنه لا بد من 
إقامة الحجّة القهريّة بالسّيفِ» ومنه الاشتخالٌ بعلم الطّبٌّ كما قالّه المؤلف » وعِلم 
الحساب كما قالّه الغزاليٌ» ومنه تصنيف الكتبٍ لمن مَنَحَه الله فهمًا واطلاعا. 


قال الرّركشية0): ولن تال هذه الأَمَةُ على قِصَرِ أعمارها في ازديادٍ وتَرَقٌ في 
المواهب » والعلمٌ لا يَحِلْ كَنْمُه» فلو تُرِكَ التَأليف ضاعً العلمُ على النّاس» وقد 
)0 «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (؟/4 ١؟).‏ 
69 في ي»: بالبراهين . 


(*) في «داء «ل»ء2 اي04: الشبهة. 
(:) «المنثور في القواعد الفقهية») ( 0/7 ”) . 


3 


حطتتت تحت مرو اريس #تسسحجي يت عبسب 
روه م« 


قال تعالئ: 9 وَإد أَحَدَ لَه ميك ألَنينَ أونوأ أأححتب لَتَبَينْنَه لياس ولا تكموتة, * 
[آل عمران: 01 عنعن كنا افك انا 
وأن البوعة لذ وه ما خالك قينا دق أضول الشّرع فيرييحا أو النراما 
تتهي إلئ ما وجب التّحريمَتارة والكراهة أخرى ‏ والى ما بن طاعة وكرية" . 
فمن الأول: الانتماء إلى جماعة يز عمون التَصرّفٌ ويخالفون ما عليه مشايخ 0 
الطريق من الزُّهدٍ والورع وعدم الاحتفال بالدّنياء وعدم”" المباهاةٍ والفخر وطلب 
الكاووالجار لقم يام لقم أح سهوباسم النَصوِّفِ أو الفقر مع بااعرعب 
من الجهلٍ ال ار تجد الواحد أمنهم كقريب العهد بالوسلام وحوله داه 
مِن أراذل العامّة م كأنّهم الذئَاتُ العادية أو الأسود لضارية ؛ فمن ذا الذي يُمكنّه أن 
يقولٌ لسيّدي الخ : فُعلّك هذا غيرٌ شرعييٌ» أو قولك غيرٌ قرضي! وقد وَرَدَ في 
الخبر عن سيد البَشرٍ: 31 المتَعبّكَ ب بير فقِ كَالحِمَارٍ في الطَّاحُونِ)©) ٠‏ وقل ادع 
ما البكيظة والتعوة إل لفك لج لاد صر 1 *» في مقام الإرادة» ولا شم 
أدنئى رائحة 50 '©» قوائحها المسكيّة: وجلس قري العرون ون عم ؛ وما هو 
)١(‏ في (د): أو قربة. 
6 في «ي): جماعة . 
(*) في «داء (ي): وترك. 
(4:) خبر موضوع ذكره ابن حبان في «المجروحين») »)23٠١٠١1(‏ وابن عدي في «الضعفاء» )7١67//(‏ ) 
و«الحلية» .)7١9/5(‏ من طريق محمد بن إبراهيم بن العلاء» وقد كذبه الدارقطني » وقال ابن 
عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة . وانظر: «السلسلة الضعيفة» )١98/5(‏ (787). 
)0( في (د)ء ال»): وصدق . 


)١(‏ زاد فى «د): رائحة. 
(0) فى «ي): المريد. 
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سكي سس وج م ارين 2 

جالسنٌ في باب من أبوابٍ جَهنّمَ فضلُوا وأضلُوا وخبطوا عشواء(" حيثما ظعنوا 
وحَلُواء إن سألْت [أحدا منهم](" عن أدبٍ من آدابٍ الطَرِيق» أو عن معئئ إشارة 
من إشارات أهل التَحقيق » قال: لالع ور : قاصدا بذلك سترٌ فضائحه 
وجهله وقبائجه» وبعضٌ الذاكرين منهم إذا كر لا يقول: لأ رله إلا الخويل يقول: 
لا الهَيْلله ا 2 ل ياء وهي ألف قطم جعلوها وَضْلًا ‏ ومنهم ين 
اا القعلا يقر ات شرن حوفت كن انها تيد ها 
حتّى لا تكاذ نَم مع'" الرّقص البالغ وإظهار التَواجدٍ بالكذب والافتراء؛ إلئ غير 
ذلك من اللعب بالدّين » فَإنًا لله وإنًا إليه راجعون. 


قال في «مشكاة المصباح)!؟!: يح . ام الطّالب الصادق المبتدئ أن لا 
يَصْحَبٌ ألبتةَ اك قو يدغ 1" البشيية من أهلٍ العصر(؟) الْذد ف تسبون: إلا 
البيوتات و2 طأبيا عدويو 


> ه لاه 


تَصَحَبْ أيضًا جماعة يُسَمُونَ أنفسّهم الملامتيّة” والقلندريّة والحيدريّة 
م 1 - 1 َ 3 

والحريريّة”؟" فإن الغالبَ على أكثرهم الرندقة . 

وقال بعضن أكابر الصّوفيّة: لا تَصَحَب اليونسيّة » ولا الجاكريّة » والعدديّةَ: 


)١(‏ فى اي): وعشوا. 

ف في (داء «ل). (ي): أحدهم. 
() في «ي): من. 

)2 لم أجده. 

(5) فى اي): مدعى . 

)030( ليست فى دا «ل4ء «ي). 
(0) فى اي): تسيو 0 

000 فى «ي»: الملامية. 

)0 ف «ل»)ء «ي»: والجريرية. 


ا 0 
والحرميّة : والرّفاعيّة » والجبرانئيّة » والبستانية(©2» والبدويّة» والصوفيّة الحلولية 
© نسَعَهُ مَعَةٌ رَهْطٍِ يُفسِدُوت فى الْأَرضِ وَلّا ملحو * [النمل: 1] . 
وَقَاك الغازفة حير : لا تصحكب المُدَعِيَة 012 لني تضبوا امتهم المعالية 
أنراض القلرب »وهم كرضي )كما 3 
وب حجني اذا طيينة فقن عه واتشيدة كشال وانسسي العم 
قال العارفٌ الأفخمٌ شيخ الطريقين إمامُ الصُوفية عالمٌ الشَافعية فعيّة السَّهُرَوَرْ دعن(4): 
قد كيْرٌ المُتشَيّهُونَ واخْتلَقّتْ أحوالهم وتَسَتَرَ به وا للق برقا رتست اعماليم: 
حتّى كان ذلك سببًا إل أنه سَبَقَّ!') إلى قلبٍ مَن لا يَعلَم أصول طريقهم وسلمهم 
مس باح ين الوقبعة فيهم والطّعن عليهم» ظنًا أن حاصلّهم 


جع إلى مجرّد ارم وتخصيصهم عائد إلى مطلق اوم فعاد ضَرَّرّهم علئن 
0 


وقال الشَّاطبِيٌ: الشّيحْ الذي يَتَصَدَّى للمشيخة لا بد له من وظائفٌ ولوازم: 
منها أن يكونّ عالمًا [بعله0" أصوك](*) ل 


)0 ليست في «د». وفي «ز): والتَشانيّة . 
689 في «د»: الدعية. 
69 من بحر الطويل » ولم أقف على قائله . انظر: الدر الفريد وبيت القصيد للمستعصميٌ ( )/٠‏ 


ا ع 
(:) «عوار ف المعارف» (8). 
)0( في لار): بهم. 

69 في «ل2)2 ١ي):‏ سيق 
029020 في «د): العموم. 

69 في «ل»: يعلم. 

00 في «د): بأصول . 
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سي شيج الأزيفين 6ب يش 
الشّرِيعة والطريقة وفروعها(" وما لا يُستغني [المُقتدي به](" عنه ؛ لأنّه بِينَ أمرين 
إذا سأله المريدٌ عن شيءٍ مِن ذلك إمّا أن يقول: لا أدري » أو يُجِيبَه » فإِنْ قال: لا 
أدري ؛ ضَعّه) نان أحابه بغير علم ؛ عرض نفسّه لمقت الله وقد قال : 
1 جْرَؤّْكُمْ عَلَى الفَئيَا0 أ جْرَؤُكُمْ عَلَى الَّارِغ29. 

ومنها أن يكونّ ثقة فى قوله مأمونًا فى دينه ونقله ) قائما بآداب العبادات 
الشرعيّة : 

ومنها أن يكونَ له شدةٌ ورع فيما لا بدّ له ين الغذاء الذي به قِوام تَفْيِه» فلا 
وها نعشيية أبن قيعي ** بدلك اوه قاد باقه يوه الأعدار التطلمة 
للقي 


ومنها أن يكون ذا مجاهدةٍ ورياضة تامّة . 


رده بي 
وذكرٌ شروطا أخرئ ثم قال: أمّا غيرٌ هذا ممّن تبَعَ في زمننا"ا أمثالهم 
موا سد ووو ني اللي عا 


09 تَظهَرَ آثار لشفاء!*) على مر مريديهم 00 أبدا «أوْليك الْدينَ أَشَْكرَوَأ 7 الصَلرة 
)١(‏ فى «راء «ي): وفروعهما. 

00 ف 4603 به الك" 

0 في «ل0: الإفتاء . 

(:) «سنئن الدارمى») (555؟). 

6 في (د): يستعين . 

(1) فى «ي»: للقلوب. 

68 في اي»): زماننا. 

() فى «ي»: والمريدين وكثرة الجاه. 
)2 فى الى 1 لقال 

. في ااد): مريدهم‎ )٠١( 


9 المكريث لتك عب ا ب ا ج01 


بيب ب برب ب ب ب ل ايو اللصسسم7تتب ربب ويب 
اَلْمُْدَئ * [البقرة: 1] ٠‏ 


وقال شيحٌ الطائفة ة الجْتيْدُ0' : من ادّعئ أنه دَحَلَ في طريقنا نا وهو جاهلٌ بِحُكُمٍ 
من أحكام الشّرع0؟) أو محتاحٌ إلى سؤال العلماء ء عن حُكم واحدٍ ين الأحكام فهو 
كاذب . 

وقال: لا يستحقٌ رجلٌ7" أَنْ يكونَ شيخًا حتّى يكونّ فيه بضعةً عَشَرَ خصلة: 
منها أن يأخدّ حظًا ين كلّ علمٍ شرعيٌ» وأن يَعَوَرّعَ عن جميع المحارم» وأن يَزْمَد 
في الدّنيا والآخرةء وأن لا يَشتغلَ بمداواة غيره إلا بعد فراغه من مداواة تَفْسِه . 


قال : والعلمٌ الخالي عن الحالٍ ضعيفٌ في الطَريق » والحال [المجرّة ه ]0 
العلم ضلال» ومن عَبِدَ الله بحال مُجرَدَةٍ عن العلم لم يَردَدْ من الله إلا بُعدا. 

وقال الغارفٌ ابن عربوٌ: لا يَجورٌ لشخص التَّصدُرُة*» للمشيخة إلا إنْ كانَ 
عالمًا بالكتاب وَالشّنة غارفا يخقافات الترصيل الكمنة وثمائية توعا .غارف 
انراضن لطر واختللاف أحوال7") حاكن وأدويتهم في حال كونهم مَيَقدنيْن 


0 وكاملين , ويجمع م ذلك وله : ما اتَمَخَلْ اللَهُ مِن ولي جاهل” ا ولو 
يدر أعَلّجه(4) , 


)020( لم أجده . 

8 6© في «ي»: الشرائع . 

() فى «د): أحد. 

6 فى لال 8 السحروة تعن وق لا #4 السدره عد : 

)0( فى لاي»: أن يتضدار: 

69 للقن لي ##اصال» 

00 في لال4: جاهلا . 

)00( زاد في «ي»: وقال في اللواقح: أجمع القوم على أنه لا يصلح للتصدير في طريق الله إلا من تبحر - 


دل س9 هه تصرح الأربعين في مسبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


+ ل 3 شرح الأو فين #8 ب _ سس 

ومن البدع المذمومة ما عَمَّ الابتلاءٌ به ين تزيين الشيطانِ للعامّة تخليق حائط 
أو عمودٍ أو قبرء أو تعظيمٌ عينٍ أو حجر أو شجرٍ لرجاءِ شفاءِ أو قضاء حاجة» أو 
ساك ساد امي في رقي صوصن وير فيد ىوقل أ5 الذرة 
د عاد بزمن أو مكانٍ أو شخص أو حال فب فيُعمّمونها('© جهلا0" وظنًا أنها 


- في الشريعة وعلم منطوقها ومفهومها وخاصها وعامها وناسخها ومنسوخها وتبحر في اللغة حتئ 
عرف مجازاتها واستعاراتها وغير ذلك فكل صوفي فقيه ولا عكس . وقال شيخ الإسلام أبو حفص 
السهروردي: الصوفية هم الرجال الذين استقاموا علئ ما قالوا وصدقوا فيما عاهدواء وأما المقومون 
برسمهم والمسمون باسمهم الذين قنعوا من الحقيقة بالاسم والرسم وتقنعوا بالمرقع والرقص 
فليسوا منهم في شيء بل هم أعجز من العجائز في المعارك . وقال الغزالي: متصوفة أهل الزمان إلا 
من عصم الله اغتروا بالزي والمنطق والهيئة من السماع والرقص والطهارة والجلوس على السجادة 
مع إطراق الرأس وإدخاله في الجيب وتنفس الصعداء وخفض الصوت إلى غير ذلك فظنوا بذلك 
جرع المرضوا لمجي فر المخامةة راض تراد للب وتطهين ارافان والاخرمن [لاثار 
الخفية والجلية ولو فرغوا عن ذلك لما جاز لهم أن يعدوا أنفسهم من الصوفية. قال: ومنهم طائفة 
ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات والأحوال, ولا يعرف هذه الأمور إلا 
بالأسماء والألفاظ لكنه يلعق من ألفاظ الطاعات كلمات فهو يرددها ويظن أن ذلك علم أعلئ من 
علم الأولين والآخرين فهو ينظر إلئ الفقهاء والمفسرين والمحدثين بعين الازدراء فضلا عن العوام 
حتئ إن الفلاح يترك فلاحته والحائك يترك حياكته والدلال دلالته ويلازمهم مدة ويتلقف منهم هذه 
المبتدعات فيرددها ويعمل بها كأنه يتكلم عن الوحي ويخبر عن سر الأسرار ويستحقر بذلك العباد 
والعلماء فيقول في العباد: إنهم أجزاء متبعون. ويقول في العلماء: إنهم في الحديث عن الله 
محجوبون » ويدعي لنفسه أنه الواصل إلى الحق ذاته من المقربين وهذا عند الله من الفجار المنافقين 
وعند أرباب القلوب من الحمقاء الجاهلين. ومنهم من يقول: الأعمال بالجوارح لا وزن لها وإنما 
النظر إلئ القلب وقلوبنا عاكفة والهة بحب الله وإنما نخوض الدنيا بأبداننا وقلوبنا فى حضرة الرب 
فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب » وهم يرفعون بذلك درجة ليع مع در الأنبياء إذ 
كان يصدهم عن طريق الله زلة واحدة حتئ كانوا يبكون عليها وينوحون سنين متوالية » وأصناف 
غرور المتشبهين بالصوفية لا تحصئ . إلئ هنا كلامه. 

غ20 فى 14 تعلو »ا : 

629 في (د): مهلا . 


ضع عطق نح صوم بو الك قلق ف لقا 
مُونَ # [البقرة: ٠ ]1١‏ 
ومنها التَعريف بغير عرفة عند”" 0 لكن رخص فيه آخرونَ» وصلاة 
الرَّغائبٍ أوَّلَ جمعة"© من رجب» وصلاة ليلة نصفب شعبانَ» فهما بدعتانٍ 
مذمومتان» وصلاة آخِرٍ جمعةٍ مِن رمضانَ بجامع عمرو بن العاص بمصرّء وزيادة 
الوقود ليل [نصفي شعبانَ](" وليل عرفة » والاجتماعٌ ليالي الختوم آخرٌ رمضانٌ9». 


ومنها طبخ الحبوب والْأَرُزٌ بالعسلٍ يومّ عاشوراء» والاكتحال فيه والبخورٌ, 
وتأخيرٌ”*2 تفريق الرَّكاةٍ عن أوَّلٍ المحرّم إلى يومه . 

ومنها تَوَقّي عيادة المريض يوم ير ذ بها" أن 
ومع ذلك إذا عَلِمَ العائدٌ أن المريضن يَتَأذَئ [بمَن يَعوده فيه حَرّمَ على العائل 
ذلك هن الأذى ]40 

وكها ما شكله أل الميّتِ من نحو الكعك والفَرَصٍ ونحو ذلك وتُمَرّق ليله 
الجمعة ويومّها على معارفهم ومن أتاهم للتّعزية وحضور الجنازة. 


0 


000 في ١ي):‏ عن . 

6 في «ي»: ليلة . 

6 في «(د): نصفه 

(4:) زاد في «د»: ونصب القناديل علئ المنابر وصلاة آخر جمعة من رمضان بجامع عمرو بن العاص بمصر 
(0) في «د): فمن لم يشتره من النساء في ذلك اليوم ويتبخر به كأنه ارتكب حرام » ومنها تأخير . 
6 زاد فى «د): مذمومة. 

(0) زاد في «د»): خبر ولا . 

(4) فى «د»: الإنسان. 

)1 73 (د): ممن يأتيه لعيادته فيه امتنع على العائد المجيء إليه . 
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7-5-3 يي 
ومنها ما يجعلونه أماء الجنازة من [نحو خبزٍ ولحم]”" ويُسَمُونه الكمارةً: 
فإنّه بدعة لقو 


ومنها كما قال ابن الحاجٌ(2: جعل قوم يوم |(" الأربعاءٍ لزيارة السَّيِّدةٍ 
فبناك 031 معد بود لاا ازراز الي 61 


ومنها غسلٌ ثوب جديدٍ وقمح وفم من أكل نحو خُبزِ؛ فإنّ هذه طريقة 
الخوارج ابدُلُوا بالغلرٌ في غير موضعه » وبالتّساهُلٍ في موضع الاحتياط » ومن سَلَكَ 
ذلك فكأنّه يَعتَرضٌ على أفعالٍ المصطفى كك وصَحْبه وتابعيهم . 


وفها [غدا الآفتان النرت ينفه] 8 تدر من أوهام النّجاسةِ وخوفا من 
تقصير الحَّدّم'' في إمعان9) التَطهير» ومنها ترك مؤاكلة الأطفال لغلبة نجاسة 
أفواهها » ومنها ترك الصَّلاةٍ في ابعال الطاهرةء فقن كان الصَلف يَصَلون في د نُعالهم 
وتشوة فى الطين وتضارط وللم يكو :المبيعة نوو ناو بوكان عازه ه البرّ والفاجرٌ 
ومن لا يتحَرّرُ عن النّجاسةٍ» وقد أكلّ المصطفئ كَل ِن طعام الكمَارٍ ولم يَسأل 
عن أصله مع أن الغالبَ فيه التّجاسة . 


ومنها”” اتّخاذْ طعام مخصوص يوم التيروز والهريسة والرّلابية فيه؛ وما 


)١(‏ في «د): اللحم والخبز. 

)١(‏ «المدخل» لابن الحاج (؟17/5). 

(*) في «د): فإن ذلك كله قبيح مذموم» ومنها جعل قوم يوم الاثنين وقوم يوم الثلاثاء لزيارة الحسين 
ول ويوم. 

(:) في «د): كما ذكره ابن الحاج . 

(6) فى «د): غسلك الثوب بنفسك . 

69 فى #د): الخدمة . 

6989 فى «ي»): إمكان . 

60 في ادا: ومن أقبح البدع . 


5 ل و 1 7 ر© 
و الححديث الامس كوول لل _ سس حيبي 357106 


ب جح حي حب و رون الأرقن ب 2 ب حب 
ريا يرم كس الحابج وهما خصلتان من خصالٍ فرعون بَتِينا في أهله7" , 
ومنها صبغ نم الييضي ألوانًا [في الخماسين » وما]''' يتفعلونه في 7 ال عدر 
سبت الور وهو بضد هذه النّسمية» فيحَظّمونه ويْحِلون فيه أ ماري أن 
الكحلّ فيه يَرِيدٌ في البصر”؟» ومنها روجهم إلى بثر المطريّة”” تُسَمّى صم اللسم 
وطر مات را ل ود ر القد اراد الماروية باهم 
لها ما تَقَدّمَ» وإلى ذلك كله وَقَحَتِ الإشارة بقوله"): ١مَنْ‏ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنا مَا(0) 
ال ا 


وهذا("" الحديثُ على إيجازه معدودٌ ين أصول الإسلام» وأصلٌ('" عظيمٌ 
في الاعتصام بالكتاب والسّنّة وترك البارع والأهواء ا أنفع قواعد الدين 


)١(‏ في «دكء (ل6): أهل مصر. وفي (ي): مصر. 

)٠(‏ في «د): ومنها ما. 

(0) في «ل»: الذين. 

(4:) زاد فى «د»: ويفعلون فيه أفعالا مشهورة. 

لل فى ادا (ل»» «ي»: بالمطرية . 

(1) زاد فى «د): التى لا تكاد تعد ولا تحصئ . 

000 زاد فى «د): عليه السلام. 

63 ليست في «ل4» (لي2. 

(9) تقدم تخريجه. 

)٠١(‏ زاد في «ل»2 اي): قال محيي السنة عن يحيئ بن سعيد: مقت أباغعنيدة يقول: جمع المصطفئ 
جميع أمر الآخرة في كلمة «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد». وجمع جميع أمر الدّنيا في 
كلمة إنما الأعمال بالنيات»). فإنهما يدخلان في جميع الأبواب. 

)1١(‏ في «ل»» «ي): وقال جمع هذا. 

(17) زاد في «د»: وقاعدة من قواعده» قال النووي: فينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة 
الاستدلال به لذلك» وقال غيره: هو أصل . ْ 

(1) في «ل»): وهو من. 


1ل وه تَسَرح الأربعين في مسبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام 4# 


وأعمّها نفعا فإنّه كما قال الشَّارِحٌ 5000 من حيثُ منطوقه يَقَعُّ مُعَدمةٌ كلية 
كبر لجزئيّة يه صُغرئ في كلّ دليل ناف لحكم يِن"" أمورٍ الدّين كالوؤضوء بلا نب 
أو بماء مستعمل , والصّلاةٍ بلا سّترةٍ أو لغير القبلة» والصّوم بلا نِيّهِ» وبيع الغائج» 
ونكاخ الشّغْارٍ [وبلا ولي ولا]ا شهودء إلى غير ذلك » هكذا اعد ضار 
أمرِناء أو عَمَلْ ليس عليه أ اروك ما نس مِن أمرِناء أو كل عَمَلٍ ليس عليه 
أمرّنا باطل » فهذا باطل لا يكرد لهي اووس حت متور ف ل الت 
دليل مُثبَتِ مُتِبتٍ لحكم لاد متهر 1 مَن عَمِلَ عملا عليه أمْرّنا كالوضوءٍ بنيّة2 ولو 
بلا مضمضة هذا ين أثرنا أو عليهأفنا؛ وك" عمل عليه آنا صحيع» فالوضوة 
بلا مضمضة مضمضة صحيمٌ » فَالكلي لنّافيةَ والمثبتة في القياسين ثابتةٌ بالحديث » فهو 
نمك ادل الشووالان القباض المطادا ماهر تش ون لقا كرو بوالمطزوة زي 
نفيُ الُكم أو إثباته . ْ 

والثانية قد يَقَعْ الخلاف في إثباتها”) ؛ فلو وُجَدّ حديثٌ يون مُقدّمة صُغرى 


في إثباتِ كلّ حكم شرعيٌ ونفيه لاستقل”» الحديثانٍ ا الام الشّرِع » ؛ لكن 
هذا لم يوعكل ‏ فإذن هذا الحدية 520 0 الشّرع باعتبار ما 5 هذا وما 


)010( لالتعيين في شرح الأربعين» (97 - 97). 
)١(‏ في «داء (ي): في. 

() في (د): أو بلا ولي أو. 

(:) فى «د): ليس هذا. 

)2 في اي0: بنيته . 

)١(‏ فى «ي»: فكل. 

4 فى (د): أثنائها . 

00( في «ال4: لا يستقل . وفي «ي»): لاشتغل . 


و ‏ حببب ب ب يي ب 00 ب نا 


رَوَاهُ الْبْكَارِيُ [وَمُسْلِمٌ] . 
وَفِي رِوَابَةٍ لِمشْلم: : (مَنْ عَمِلّ عَمَلَا لَبْسَ عَلَيِهِ أَمْدْن فهق3 رداء 
ب 77لا767 ا لف و رانين هسم 7 
خدّن بهدلا شرصة هاه تسد الشرء فهوفن أثر الذي وام إي :7 جالد 
خص" ' به دليل شرعي عام 0 ين » وأما إمرة ٠‏ خالد 
كذ بن 5 ع . م 1 2 
ا م ال 


(وَفِي روَايَةٍ لِمَسْلِمٍ) في «(صحيحجه)7؟؟: (مَنْ عمل عَمَلا)2 أَحْدَتّه هو أو 
أحدثه غيره زه فعمله(5 0 ٠‏ وفي رواية بغار" 7 مَنْ فَعَلَ )00 لس عَلَيْهِ أَمْدنَا) 


ولا يَرجع إلا دليلٍ منه (فَهُوَ رد) أي : : مردود | وقاعلة آم ]”" بدليل”' 0 قوله في 
حديث : : امَنْ أَحْرَكَ خَرَنًا أن اود 30 اليد رد المصطفئ 
يك على الذي قال له: (إنَّ ابي كَانَ عَسِيهًا - أَيْ: أَجِيرٌ -١‏ عَلَى هَذَا َرَت يار رَأَتَه؛ 
حورت أذ علق انلق مقن نه يول كان زوق يترلةةرأنا: لقنم والوليدة 
)١(‏ فى «ل): حضر. 

ف 55-0 

() «صحيح البخاري» (5771). 

(1:) «صحيح مسلم» .)١9/18(‏ 

6 زاد في «ي»: أي أتئ بشيء من الأعمال الدنيوية والأخروية. 

() زاد فى «ل»: هو. 

000( ضح الشارى: (/5919؟). 

)م( زاد فى «ي): أي وكان صفته أنه. 

6 في اي»: آثم فاعله . 

)1١(‏ فى «د): بشهادة. 

.)١851/( البخاري»‎ 5 0010) 


لس هي سرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام #» 


“أ ئ7ىىلى سب شرج الأزيفين 8ه ددس 
قَرَدة اب سور ا 


قال النحافد ابن حيج 240: | واللقط العاني ]200 4 من 1 فِيَحتَح به 
إبطال - جميع العقودٍ المنهيّة وعدم وجود تمراتها المترتبة عليها 

وفيه رد المحدثات» وأنَّ الي يق :. تقض الباق أن التعيتاف كلها لس 
ين أمر لتنِ» واكم الاكم ل يما في باطن الأمرء وأ للح الفامة 
تنتقض 7" ):والماخود غلية فشتكن الرّد وسييتٌ تحديك غائشة يذلك كنا أخرجه 
أبو الحسين ابنُ حامدٍ في كتاب «السّنَّهِ0) عن سعد بن إبراهيمَ قال: كان الفضلٌ 
بن عباس بن عبيد بن أبي لهب أؤصئ بوصيةٍ فجمَلٌ بعضها صدقة وبعضّها ميراقً 
وخَلَط فيها وأنا يومئذٍ على القضاءء فما دَرَيْثُ كيف أقضي فيها ؛ فصَلَيْث جنب 
القاسم بن محمد فسَألته » فقال: أرق بدهالة تنك وض وذ مانن الله هيزن : 
فإن عائشةً حكني . 000000 


هلاضمه هاه 


619 في «دا «راء «ل)ا2 «ي): فرد. 

(؟) «صحيح البخاري» (5410). 

(*) زاد في «ي): قال الشيخ مرشد: وهذه الرواية أعم من الأولئ ؛ لأن العمل أعم من أن يكون حادثًا 
أو قديما وإن أمكن أن يرد إلئ الأول ؛ لأن المراد بالإحداث فى الدين أن لا يكون من الدين سواء 
أوجده المبتدع أو كان قديما فالقديم باعتبار إحداث في الدين كان حادثًا فتوافقا. 

(:) «فتح الباري» (970/0). 

0( في «ي»: والثاني. 

. في «د): متبعض . وفي (اي): مقتض‎ )١( 

(0) ينظر: «فتح الباري) .)١171/0(‏ 


(الخوبف التفادض) 
(عنْ أبي عب ال اَن بن بثير) بفتع الموحدة وكسر المعجمة ويم 
تحت ابن سعد بن ثعلبة الحَرْرَجِي. له ولأبيها © صحبةٌ. أوَل من تحمل عن 
المصطفئ لبه 11 وداه نالعا سكن السام و استعماة بعاد علئم 0 


فالكوفة”" » ثم استعمله يزيد » فلمًا صارَ رُبَيْريا خالقه أهل حمصّ وقتلوه(*) سنة 
خمس وستّين وله أربعٌ وستون”” 6 

اه ب 7 يارد ّ ص 

(سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَلِةِ يتقول0": إِن الحلال بَيّنٌ) أي: ظاهد مُتكشف في 


عينه ووصفه بأدلته الظاهرة » قد انتمَّتْ عن ذاته الصّفَاتٌ المحرّمة له وعن أسبايه ما 


0 


ليه من خطل » وقد فسَّرّه الشَّافعي”" بما لم يرد بتحريمه دليلٌ ‏ [وأبو حنيفة 

)١(‏ فى «ل»ء «ي): ولابنه. وفى (د): ولأبويه. 

6 زاد فى (د): طففلا . ْ 

62 في (د): ثم الكوفة . 

(8:) زاد في (اي): بمرج راهط . 

(6) ينظر ترجمته: «الطبقات الكبرئ» »)١77/57(‏ و«الاستيعاب) (750957)» و«السير» .)111١/7(‏ 

(3) زاد في «ل4»», «ي»: ذكر بلفظ المضارع حكاية لحال الماضي واستحضارًا له وإلا فالأصل أن 
يقال: قال ؛ ليطابق سمعتٌ. 

(10) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» (074/14» و«الكليات» للكفوي (7867/7)» و«التلويح على 
التوضيح)» للتفتازاني .)١158-111//7(‏ 


.اللد لل ل و تقَسَرح الأربعين في مبَادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


وَإِن الحَرَامَ بَيِّنْ ‏ الاو وس سوط اليب امسو ا ل لا ا 1 
ااا ام سلس _اامس8# شر الأزيفين #8 ل ب يس 


ينا لجل ماري 1000 هران العلاف يل فى الميتكوت عنةاء فعند الشاففرة 
هو من الحلالٍ وعندٌ الحنفي من الحراع» ويَعْضَدُ الشافعي قل ل أَجِد ذ في مآ 
2 مَحَدَمًا # [الأنعام: ]١40‏ الآيةّء وقوله في رواية البخاري: «وَسَكَتٌ عَنْ أَشَْاءَ 
رَحْمَة َكمْ ملا تتَحَنُو ثُوا عَنُْهَا)(". ويَتَحَرّجَ على هذه القاعدة كي من الفروع الشل 
حالها قال الور 10 وبه يَظهرُ وهم من خرّجتها على أن الأصلّ في الأشياء 
الل أو الحرمةٌ منها الحيوانُ المشكلٌ أمرُ زه يَحلْ* علئ الأصحٌ عندّنا ووم عدة 
السنت ةيو الناث السعيون :1 1 تيد عنةكا لا دوعيو الترر المتجورل ججاله ف 
هو مباحٌ أو مملوكٌ كذلك . 


(وَإنَ الحرّاة”"2) وفي رواية الطبَرَانِيٌ فد 1 0 بالتدكير: 


4 


4 
أوى 


وى 


وسَوّعٌ الابتداء فيه بالتكرة أن خبرٌ مبتد]أ محذوفي تقديرٌه: الأشياء حلال بين وحرامٌ 
ع 
يي لا مم 5 ٠‏ ذات 3 ل ما منم م: 
00 ي: ظاهة 4 ف لم ينتفب عن ذاته صفة محرمة فهو منع منه 


)١(‏ وقد أنكر بعض الحنفية نسبة هذا القول للإمام أبي حنيفة «هِقٍ. انظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم 
الحنفي .)57/١(‏ 

(0) ينظر: «فتح الباري» (791/5)» و«المنهج المبين في شرح الأربعين» .)١١9(‏ 

(0) «سئن الدارقطني» »)55٠(‏ و«المستدرك) .)17/١١5(‏ وليس في البخاري كما قال المصنفف. 
وسيأتي شرحه في الحديث الثلاثون . 

(:) «المنثور في القواعد» .)17١/7(‏ 

6 را يحول 

69 زاد في «د), «ل»: بين . 

000 «المعجم الكبير) (١9/17؟7).‏ 

69 في (د): وفي بعض الطرق «إن الحلال بين وإن الحرام بين». 


ل ا ا 1 


واعلم أن كلا من الحلالٍ والحرام قسمان: فأما الحلال فهو ما ليس فيه ضر 
لمزاج الإنسان وما ليس فيه ضرر” لصفةٍ من صفايه وأمّا الحرام فمنه ما فيه 
ضررٌ لمزاج الإنسان كالسّمٌ وكلّ حيوانٍ أو نباتٍ فيه سمي والطين مثلا ‏ فإن 
تناولها حرام لمضرّة الور بوم جه مور لعن ب عدا كاك لح الاير 
فإِنّه يضر الغيرة» وشرب الخمر فإنْه يَضرٌ كوته عاقلا مُتصرّفا فيما يَنبغي وما لا 
بغي علئ الوجه الأصوب » وبيع الرّبا فإنهِييدُ في الطمع » والرّنا نه شفضي إلى 
التقائل واختلاط الأنساب, إلى غير ذلك . فإذا تَأَجَلْتَ وجَدْتَ الأمرّ في الجلّ 


زر ره 


والحرمة مُنحصرا فيما يا ولو [تتَوّعَ . والتّحريم]”" طِبّ إلهيءٌ يُداوِي به 
أمراضص”؟؟ القلبٍ إذا مال عن سَنْنِ :41 الاليقفان 007 4 لأن الحكمة في إيجاد 
التَوع الإنساني 00 ه00 وما حَلقَتُ سق حَفَت ا وَأَلِاضَنَ إل لِيعَبَدُون #* [الذاريات: 1ه] 
أي: ليتعرفوني" + وذلك: إنما يتحصل إذا لم يكن القلبٌ عليلا بالكدورات 
والشّواغل المانعة عن تحصيل المعرفة » وذلك إِنَّما يكون إذا لم يتعاطً الحرامً» 


رعس 0 


وإذا تَأَكَلتَ ما ذكِرَ ظَهَرَ أنّ الحلالّ , بين والحرام بن إمّا لصفة ذاتيّة!"' ظاهرة كسم 


00( زاد في (د): ما. 

(؟) في «ر»: ذكروا. 

(*) في «د): بنوع من الاعتبار فإن التحريم. 
(4:) فى «داء «ل»2 (ي): أمر. 

0( زاداقي زا اتغريف التحريم. 

(1) زاد فى «د»: وهذا. 

020 زاد في «د): قال تعالى . 

(4) فى «د»: ليعرفون. 

00 في اد): في ذاته . 


+ له تسَرح الأربعين في مسبَادئ الإسلام وقواعد الأحكام #* 


خسكجب كيس ب سس و اللفرع االأرئفين ا ج># مس ب ب م 
وبنج وخمرء أو غيرٌ ظاهرة كتحريم بعض الحيوانٍ دون بعض وذكاة المجوس » 
أو لخلل في تحصيله كالغصب ب وبيع الغرر والربا. 
هذاء وكثيرًا ما ترد 5 لتأكيد د التّبِةَ وتحقيقهاء ولهذا يُتلقّى بها القِسَمُ 
[وتُصَدَّرٌُ بها](" الأجوبةٌ وتذكَرٌ في مقام الك كما هنا تنزيلا للسّامع منزلة المتردّد 
السّائل هل هما بِيّنَانِ؟ نحو # إِنَّ النقس لاماد” 5 يِلْسّوِ © [يوسف: +ه]» 9 إنّا مَكَنَا 
هد فى لاض »* [الكيف: 44] » # إل 7 00 رت الْعَلِمينَ * [الزخرف: +] أي: إِنَهما 
ينان لم تَعرضئ لهما شبهة. 
قال الشارح الطوفية 000 : وقسمةٌ الأشياء إلى حلالٍ وحرام وما بيتهما قسمة 
معي لان كل شري لود [ثامتصودة علن الإقن دوه اللدلال ال وز 
علئ المنع منه وهو(" الحرامٌ البيّنُء أو لا نَصّ فيه. وهو المسكوتٌُ عليه فهو 


2# 1 


قال: اا ا 
لتخيير”” به بينَ الفعلٍ والتّرك وهو الأناعة أو باقتضاءٍ الفعلٍ أو الثر 
الاقتضاء تارة يُصَرَّحٌ فيه بالجزم فيكون إيجابا لوا 
أو كراهة, وتارة يُطلَقٌ فلا يُصرّحٌ فيه بجزم 9 عدمه فيبقى مُترَدّدا ؛ بين الأمرين 
الإيجاب والنَّدبٍ » أو الكراهة والحظر » فيَنسّاً منه الاشتباة» فلهذا قال: 


ميا 


0 0 


60 في «اد): وتصديرها. 

(؟) «التعيين في شرح الأربعين» (18). 
() فى «راء «ي»: وهذا. 

2 فى ار (ال) اي ): مشتبه 

)هه( فى ارلا «ل»)» «ي»: بالتخيير . 


لظ 


ا 0 
(وَبَيْنَهَمَا أمُورْ) أي : شؤونٌ وأحوال (مَشْتَبِهَات) بوزن مُفتَعلاتٍ بِمَدَنَاة فوقيّة 
عع ري ع حي رسا اسح ات مر 
رواياته("2؛ وهي رواية ابن ماجه("» وفي بعض روايات البخاريّ «مُقَبَّهاتُ)(؛) 
موقن فلات و لقم فل مدوطة يبد الشين أ فقة 7 بغيرها مما لم يتبيّنْ 
فيه(*» حكمُها على النَعِيينِ . وفي رواية للبخاري: «مُشَسّهَة) بالإفراد» وفى رواية 


و ست الكم 


لأبي داود امُشْتَهَةٌ)(0 بالإفراد » وفي رواية للطبرانييٌ: «مُتَشَابَهَاتٌ20)"0, وذكر 
ابن العربيٌ 2 أنّه رُويَ أيضًا «مُْبهَاتٌ) 01 "2 مكسورة. 


قال: وأضاف الفعل إليها وهو مجارٌ شا تع عربيٌ فصي 217, والمشهور 
الأول » قاله الْعرَاقِي ٠‏ والمعنئ أنه اكتستت 3 2 من وجهر متتعارضين 359 
فلم يظهز حُكمُّها من حل وحرمة9". 


)020 الاصحيح مسلم») .)١1599(‏ 

00( التي في البخاري هي: مشبهات . «صحيح البخاري» (؟01). 

() «سنئن ابن ماجه) (99815). 

61 «صحيح البخاري» (017). 

0( في (د): به. 

69 سنن أبي داود) (99*"). 

69 في «ل): مشتبهات . 

)0( «المعجم الكبير) .)18/17١(‏ 

(9) «عارضة الأحوذي» .)١97/١(‏ 

)1١(‏ زاد في «داء «اراء «ل4)» اي): مشددة. 

. في «د): يصح‎ )١١( 

٠ في (د»: الشبه‎ )١١( 

)1١(‏ زاد فى «د»: فأشبهت الحلال من وجه والحرام من وجه » وشبه الشيء ما يشبهه وليس إياه. 
(14) زاد في «د): فلما ذكر أولا أن الحلال بين والحرام بين أفاد أنه قد يقع امتزاجات تتجاذب وغلبة- 


لل يه تصرح الأربعين في مسجادئ الإسلام وقواعد الأحكام 48 


قال في (الودائم 1 : والشبهة الشيء #السعيول معلل هل السققة وتحريمه 
يليار يت يد ارش سن ارد إن الرريجة عبد اين ازا به 


.قال ال ركني 1 ولتحقيق ٠‏ ل لذبي ان ما - اجتنايّه وما لاء 
في مسألة الغراب ذا" عل الاق به عي بيدا وجول لا مدن ود 
منهما ولا يَلزمهما اجتنابُهما ؛ لأنَ الح كان معلومّاء لكنَّ الورعَ اجتنايهما . 
و 8 
ومناط الاشتباه أنواع : 
أحدها: تعارضٌِ ظواهر الأدلة. 
الثّاني: تعارضصٌ الأصول المختلنب فيها [بأيّها يُلْحَقٌّ]2©0. 
م 4 َه 
الثّالث: اختلاط الحلالٍ بالحرام وعسْرٌ التّمييز بيتهما. 
الرَابعْ: اختلاف الأئمّة 
وما عدا ذلك فالشبهة فيه من باب الرياء لا الورع. 
ومغلوبية بحسب قوة بعض الوجوه والاعتبارات ورجحانها علئ بعض آخر وبها يتحقق الأمر 
المشترك بينهما وهو المشبهات وهو مقول علئ آحاد بعضها أقوئ من بعض فالأعلى ما قرب إلئ 
التحريم وقد يعبر عنه بالكراهة والأدنئ ما صح أن يقال فيه خلاف الأولئ أو بأس به. 
00( «المنثور في القواعد» (7/8/17؟). 
[68© في «د): والتخليق. 
69 زاد في اي»: لا . 
)0( في «ر): إذ. 


(0) في «ر): ورجلان. 
030 في «د): بأنها يلحق بأحدها. 


لكوت الا جح يي ا يي تت اا 


تت ه دوو اس م 8 
ب 2 ه عه 0 3 
لا يَعلمهن كثِيرٌ من الناس » وفك ها حل هذ به انان هخ قاد هار هق واه قل يف87 18 اق اكه اف 6ت هك فاح ف "فد أو اها بدو ره جد أ 


ا ا ا 
لع في مه جا "١‏ نيه تي لم يع أمات بالجرع أم باشرقي» فلا بحي تفلي 
يل ؛ لا حتمال] 0 م لآو هو الذي كله وام بلّافٌ في المحرّم مع الهلم 
بالحل كما في مسألةٍ الغراب المذكورة وكمعاملة» من أكثر” ماله حرام فيجورٌ 
مع الكراهة ؛ لقولٍ الشافعيّ 00 : لا أحبٌ مبايعته ولا أفسحٌ البيعَ لإمكان الحلّ » وما 
في «الإحياء»”"' مما يُخالِمُه مُوول نو إمًا بالشك في المحلل مع العلمٍ بالحرمة 
كمغصوب بيد غاصبٍ أو وديعة بيد مُودعٍ لا بُحكُمُ فيهما بحل باحتمال طروه 
مُحَذّلِ عليهما كبيع وهبق» فاحتمالٌ ذلك لا يرق استصحات الحرمة : ولَمّا كان 
ك 
تفصيل ذلك [متعذرًا أ 20 رز علي النفر ا ار لق قر له 
(لا يَعْلمُّهُنَّ) لفظ رواية البخاري: ١لا‏ يَعْلَمَُا0!" أي: لا يَعلَمٌ حُكمّها (كثيرٌ 
مِنَ النّاَسِ) » وجاء مُوضّحًا في رواية التَرَمذيّ ولفظه: ١لا‏ يَدْرِي كَثِيدٌ م مِنَّ النّاسِ 
أن لحل هي آم ِنَ الكرام»' "© أي: لخفاءٍ التص فيه فيه لكونه لم يَنقُلّه إلا القليل) 
60 في (اد): فوجده. 
69 فى «ي»: يحمل الاحتمال. 


(0) زاد فى «د): يكون. 

00 1ت 6ل ويعيي مبخالة. 

60 في الد0: كثر. 

(<) #مختصر المزني» (178). 

0:0 «(إحياء علوم الدين» (؟18/1١).‏ 

(6) في «ر): معدل أى مخض * وفي (داء «ي): متعذرًا ومتعسرًا. 
6 «صحيح البخاري» (017). 

.)١١١6( «جامع الترمذي»‎ )٠١( 


1ل ل هه تَسَرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام #* 


أو لتعارض تَصَّينٍ فيه ون غير معرفة المتأخُرِ» أو لعدم نض صريح فيه » وإنّما يُوْحَدَ 
من عموم أو مفهوم أو قياس , أو لاحتمال الأمرٍ فيه للوجوب والتّدبٍ والتهي 
للكراهة [أو لجر 0 أو لنحو ذلك . ٠‏ ومفهوم م قوله: (كثية) 3 معرفةً حُكييها 
ممكنٌ للقليل من الَّاسِ وهم المجتهدونٌ ومن ألحِنٌ بهم ؛ إذ لا بدّ في الم من 
عالِمٍ قائم ذلك » لهات علن هذا في حل غبهم» وقد لهم حي ل 
ه20 تر جيحٌ جيحٌ لأحدٍ الدّليلينٍ» وقد يكونُ دليله9" لا يخلو عن احتمال ؛ فيَكون 
ل ا (كَمَنِ انقَى) من التّقوئ وهي لع 1 الصيانة299ع 
وشبرعا: وقايةٌ الَفْسِ عم يَضِدّها2*0 في الآخرة. 


ومرائثها ثلاثٌ”): المَوة يي 0 العذاب المخانية 2 عن كل مأنّم 


1 انل لقع > اأعرف: ده]ء ومن اا ص معو ييه 
يقز0): ١تَرَكَ)‏ ليُمِيدَ أن تركَها إِنّما يُعمَدٌ به إذا حلا عن : نحو [رياء وسمعة]!١2.‏ 


. في «د): والحرمة. وفي «ي): وللحرمة‎ )١( 

0( زاد في «د): لهم. 

9 في «د»: دليل . 

(:) ينظر: شرح المشكاة» »)١١١9/19/(‏ و«عمدة القاري») 2)١١7/١(‏ و«الكليات» للكفوي (78). 
)0( في «ل6: يضرهم . 

69 في «د»: الثلاث . 

(0) في «د»ء «ل»ء (ي)0: عن. 

|09 في «ر»: كان. 

(9) في «د»: يدل. 

)١(‏ في «د»: ربا. 


9 لكوت كاوق الب ب يي ]1/1 


0 أو قال: 201 أي : 0000 والاختلاف في لفظها من 
الُواةٍ نظيدٌ التي قبلّهاء فعندٌ البخاريٌ في رواية: يد د 
البخاري 00 فى رواية الإسماعيلي: (الشّبهَات)0) بالضمٌ جمع شبهة بمعنى 


إيما 


اك 6 وهو من وضع الظاهر مَوضِع م المضمَر”؟؟ تفخيما لشأن اجتنابهما0*) 
والحذر منها ؛ أي: مَن ع تَرَكَ ما اشتبة عليه حكمه . 


(مَقَدِ اسْتبرَأ) بالهمز بوزنٍ استفعل » من البراءة (لدينه) أي: بال في براءة 
ونه عدا نن” »اقم ور ضه) كذلف» لأن الشية هنا المبالكة: 


قال في «الكشّاف)0) في قوله تعالئ: # ومن كن غَنًا مَلْمَسْتَعفِفٌ * [النساء: +] : 
باعتا" الل وى عن الات بابو ولرييا للا 1/1 عون 
2 937 : )001 .. 
اراح كالشبخ الهيتميكةا [والطوفرة :6" وغيرهما] '" أن معن (اسْيَبْرَاَه هنا 


و 


للك انراءة) رذلافه زان قرغ تاجات |الشهات 1 


)١(‏ فى «د): والبخاري. 

00) المميشخرج الإسماعيلي» .)١184(‏ 
(0) فى «داء «راء (ي0: مشتبه. 
)0( زاد في «ي»: إفادة للعموم و. 
(0) فى «د)ء «ل»: اجتنابها. 

030 ىّ «داء «ل»2 «ي): يشتبه . 
(/) «الكشاف» (870/1). 

(6) فى «ر»: فاستعفف. 

64 (الفتح المبين» (1417). 

.)91/( «التعيين في شرح الأربعين»‎ )٠١( 
فى «د): وغيره.‎ )١1١( 

(؟1) فى «د): الشهوات لا 

(17) في اار»: لقوله . 


وه تصرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام #* 


0 
يطعن فيه » [وأشارٌ بالأوَّلٍ إلى ما يَتَعَلنُ بالحنٌ » وبالقّاني ! إلى ما يَتعلق يتَعَلَقُ بالخلق 'أو 
ذاك إشارة إلى الشّرع وهذا إلى المروءة» 5-1 الكِرْمَانِي 


- آ رآ ره 


ومما تَقَرَرَ ع ]أن قن لمكن الشبهة في كَسْبِه ومعاشه أو عرّضَ عِرضَه 
لاتّهايه بوقوف. '' مواقفب التو لم يستبرأ فلا يونا من أجاء لد وهر تين 
خبر: (مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله و وَاليَوْمٍ الآخِرِ قلا يَقَِنَّ مَوَاقَقَ التّهَمِ00) ٠‏ ولهذا لما مر 
المصطفئ فك ومته اماه فيه فرآه رجلانٍ فأسرعا قال لهما: «عَلَى رِسْلكمًا ؛ 
إِنََّا 5 . فقالا: سبحانٌ اللم! فقال: إن الشَيْطَانَ يَجْرِي من ابْنٍ 0 مَحَرّئا الدّم 


1 


2 0 


وَقَذٌ حَشِيتٌ حَشِيتٌ أَنْ يَقَذِفَ في فُلوبكُما 1و2" قررة اكلقاء 'فقال: :ول لا 


نكي أ تكونَ مِنْ تمْرِ الصَّدَقَةِ لَأكَلْتَّهَاه”"". وهذا من اتّقَائْها 0 تورّعاء وإنَّما لم 
يَرَعْ عن أكل لحم بريرة” مد الشبهة ؛ | اذاهو |0" لها صيدقة وله هدية كما قال 
في ع ا الشبهة0"" فالمصطنى يك كانَ مُسَرّعا فتارة يَتركُ 
الشَّىيء تورُعًا للا يَنْهَمِكَ النَّاسُ في الشّبهاتِ » وتارة يتفعله توسُعًا لله مج090 


)010( في (د): وفيه دليل على 

(6) فى «ر): بوقوف. 

ف زاد فى (د): إلا نفسه. 

62 «المقاضد الحسئة6 )١١/(‏ وعراه للكشاف. 

)0( «(صحيح البخاري» ))٠١170(‏ وااصحيح مسلم) .)1١11/5(‏ 
)١(‏ فى «د»: ورأئ. 

0020 امع البخاري») »)7١66(‏ وااصحيح مسلم) .)1١1/1١(‏ 
(8) فى «ي): اتقائه. 

)1( «ستجيع البخارئ» »)١594(‏ و«صحيح مسلم) .)١١1/5(‏ 
)٠١(‏ فى (ر): أو. وفي (ي): أو هو. 

)2001 زاد في (ي): فيه 

٠ في «ي): يخرج‎ )١١( 


9 اخري دعبب يبس بحس جحت و كم م 


وَمَنْ وَقَعَ في الشّبَهَاتِ وََعَ ني الْحَرَامِ , 5*0 
سي شرع الأرويعين #8 سنح 
الئاس بضيقٍ مَحَالَ(0) الشَّهّوات » وعطفٌ العرض على الدين ليدل0 عه أن طلت 
براءته ممدوح كطلب براءة الدين » ولهذا قال المصطفى عَلِة: «مَا وَقَى به المرء 
عِوْضَه فَهُوَ لَه صَدَئ5ص0. 


(وَمَنْ وَكَع في 0 0 ماين أففلاف لواف دوتع" 
نب لأ ا إذا ركيت المخالفة سلكت بها مناهج الهواء وة ث0 بها 


من مفسدة إلى مفسدةٍ أعظمَ منها ؛ ولذلك قيل: : إن الصّغيرةَ ‏ تجرٌ إلئ الكبيرة و 
إلى الكفر”" 2 وقد مر ته تفسيرٌ الشبهة من كلام الفقهاء . 


6 في «را. «ي4: مجال . 

6 في «د): دلالة. 

(6) «سنن الدارقطني» (845؟7)» و«المستدرك» (١71؟).‏ 

(:) في «د»: فيها. 

)0( في (د): تقدم. 

)١(‏ زاد في «ل»», «ي»: أي سقط ء قال التوربشتي: الوقوع في الشيء السقوط فيه» وكل سقوط شديد 
يعبر عنه بذلك » وإنما وقع دون يقع تحقيقا لمداناة الوقوع كما يقال: من أتبع نفسه هواها فقد هلك . 
وقال الأشرفي: وقال هنا «وقع» ولم يقل يوشبك أن يقع على وزان قوله الآتي: يوشك أن يوقع 
تحقيقا للوقوع . قال الطيبي: وسره أن حمئ الأملاك حدوده محسوسة يدركها كل ذي بصر فيجوز 
أن لا يقع فيه اللهم إلا أن تغلبه الدابة الجموح » وأما حمئ ملك الأملاك وهو محارمه فمعقول صرف 
لا يدركه إلا أولوا الألباب وذووا البصائر كما قال عليه السلام: ١لا‏ يعلمهن كثير من النّاس بحسب 
انعم انه يرع حول اجون د بتي الها تت إذا مو في وضلا تارف 1+ زلوا ورد ابي في 
التنزيل عن قربانها في قوله: 9 يَلْكَ حَدُوة لله قلا تَمْرَيُوهَا4 [البقرة: 1417] ؛ لأن قربانها هو الوقوع 
فيها. 

(0) فى «د»: وتدرجت. 

)م( زاد في «ال»» (اي»): وقال البيضاوي: قد بين الله تعالئ الحلال والحرام بأن مهد لكل منهما أصلًا - 


.4ل هو تَسَرح الأربعين في مَادئ الإسلام وقواعد الأحكام 4# 


ا ل 
وحاصلٌ ما فسّر به المحدّثون الشْبهاتٍ هنا أربعة بعة أشناء: 
الأرّل: تعارض الأدلة . 
الثاني : اختلاف العلماء وهو مُنترّعٌ مِن الأول . 
الَّالتُ: أن المراة به سم المكروو؛ أنه يجتذبُه جاييا الفعل والثَِك 
الرَّابعُ أن المرادٌ المباح» ولا يُمكِنُ قائله حملّه علئ مُستوي الطرفين من 
كلّ وجو» بل حُمِلَ على ما يكون من قِسم خالَفٌ الأرّلَ بآنْ يكونّ مُتساوي الطرفين 
باعتبار ذاه را جح الفعل والثّكُ باعتبار أمرٍ خارج . 


ونقلّ ابن المُّير(" عن بعض مشايخه 93 المكروة عُقدةٌ بِينَ العبدٍ والحرام» 
فَمَنِ اسْتككرٌ [مِن المكروو](" تَطَرَّقَ إلى الحرام » والمباح عقدة”" بيته وبينَ 
كروي ع ا ل د ' المكروه. 


5 3 و 1 رس شا سم له -- 8 ه60 
قال الحافظ ابن حجر”': وهو مَتَرَّعْ حَسنٌ » ويؤيّدُه ما جاء في رواية لابه0©) 


- يتمكن الناظر المتأمل فيه من استخراج ما يعن له من الجزئيات وتعرف أحوالهاء لكن قد يتفق في 
الجزئيات ما يقع فيه الاشتباه لوقوعه ب بين الأصلين ومشاركته لأفراد كل منهما من وجهء فينبغي أن 
لا يجترئ المكلف علئ تعاطيه بل يتوقف ربما يتأمل فيه فيظهر له أنه من أي القبيلين هو » فإن اجتهد 
ولم يظهر له أثر الرجحان بل رجع طرف الذهن عن إدراكه حسيرًا تركه في حيز التعارض استبراء وأعرض 
عما يريبه إلى ما لا يريبه استبراء لدينه أن يختل بالوقوع في المحارم وصيانة لعرضه عن أن يتهم بعدم 
المبالاة بالمعاصي والبعد عن الورع فإن من تقحم علئ الشبهات وتخطئ خططها ومن يتوقف دونها 
وقع في الحرام إذ الغالب أن ما وقع فيه من الشبهات لا يخلو عن الحرام فهذا مراده #9 . 

.)1١717/1١( ينظر: «النكت علئ صحيح البخاري» لابن حجر (؟737/15)» و«فتح الباري»‎ )١( 

)١(‏ فى «ي»: منه. 

فر فى (د»: عقبة . 

00 «فتح الباري» (171//1). 

(0) فى «ل)2 «ي»: ابن. 


29 و 
8 الححديث الشادوش 9 ل ل للب ١(لنقلر؟‏ 


سس و لبي ببح 
حبّانَ ذكَرَ مسلمٌ إسنادها ولم يسن(" لَفْظّها: «اجْمَلوا بنك | وَبنَ الحا سُفْرة من 
الحَلال» مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اس مقرأ مضه وقينه 770 الحديث :الس 7 إن 
الحلال7؟) ده ُخشئ أنْ يَولَ فِعله مطلقًا إلى مكروو أو مُحرّمٍ ينبغي اجتناه » كالإكثار 

ين الات فإنّه يوج إليئ كثرة الاكتساب المُوقِعٍ في أخل ما لا يَحِلَ » أو يفضي 
إلى بَطَرِالنّْسِ » وأقلّ ما فيه الاشتغال عن مواقفب العبوديّة. . وجح الحافظة ابن 
عبر راكاد ورف لا يمد أن يكون كل من الأوجٌه مُرادًا ويختلف باختلاف 
النّاسِ » فالعالِمٌ الفطِنْ لا يَخفاه ‏ تمبيزٌ الحُكم ولا يقعٌ له ذلك إلا في الاستكثارٍ من 
المباح أو المكروه كما تقرّرَء ودوته َع له الشّبهةٌ في جميع ما ذَكِر بِحَسَبٍ اختلاف 
الأحوال. 


ولا يَخفئ أن امير من المكروه يَصيرٌ فيه جرأةٌ على ارتكابٍ المنهيّ في 
الجملة» أو يحمله اعتياده فعلّ المنهيّ غير المحرّم على فِعلٍ المحرّم إذا كان من 
جنسه؛ أو يكونُ ذلك لسر فيه هو أنّ مَن تَعاطى ما تُهِيَ عنه يُظلِمٌ قلبَه لفقد نور 
الورع فيَمَعٌ في الحرام ولو لم يَتَعَمّدِ الوقوع فيه. 

وزادَ البخاريٌ”2 في البيع في هذا الحديث: ١قَمَنْ("‏ تَرَكَ ما اشكية(" عَليْ 


)0غ( في «ل»: يسبق . 

0( ااصحيح ابن حبان «») (06579). 
() في 7د): ومعنئ . 

(4:) زاد في «د): حيث. 

(0) (فتح الباري» .)1717/١(‏ 

6 ا(صحيح البخاري» .)5١51(‏ 
(0) في «د): فإن. 

(4) في «د): شبه. 


للح ههه تقرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام * 


1 ف كان لا اشصات 27 ف زد | 1 

مِنَ الإثم كان لِمَا اسْتبَانَ له أثرَ ون اجترا على ما يشكُ فين الإفم أزكك أذ 
يُوَاقَعَ مَا اسْتَبَانَ) . :وعد 5 يُرجّحٌ الوجة الأول . 

لم و ل 
اساي ا ب بير ل الوا فيتّجه 

ولّمّا كان فيما تدم غمو ضح ما شبّه عقا ذلك بالمحسوس الذي لا يتخفى . 
فقال: (كَالرَاِي)”" لفظ رواية البخاري 211 يَرْعَى) وما ا العو لفن يننا 
من ثبوت جواب الشّرط ا ا فيل 5م وأمّا في رواية البخار 
فوودوت يتقان مر وَقَمَ ني الشّبْهَاتَ كَرَاع يلد 

فال الحافا ا ل حجر”"ا أخذا من كلام الما 30 وه 
البخاري بحذف جواب الشّرط إن أَعرِجَتْ (مَنَْ) شرطيةٌ: وقل ث, نك المددوف 


؟ ب 


في رواية الذارميٌ عن أبي تُمَيْمِ شيخ البخاري ويُمِكِنٌ إعرابٌ من في سياقه 
البخاريّ موصولة فلا يكون فيه حذفٌء والتَقديرُ: والّذي وَكَمَ في السّبُهاتِ مثل 
راع يرعوا ) قال: الأول 0) ارام لثبوت المحذوف في يسوم وعليه 


)١(‏ ينظر: «مصابيح الجامع» للدماميني (505/5)» و«فتح الباري» 2)١78/١(‏ و«إرشاد الساري 
لشرح البخاري» للقسطلاني (5 /7) . 

(؟) فى «ي»: المراد. 

فيه زاد في «ي): أي حاله كحال الراعى . 

00 فى دا «ل0غ لي): هو. ْ 

6 فى اال! لولم 

() «صحيح البخاري» (؟01). 

(69©9© «فتح الباري» .)158/1١(‏ 

.)٠١ 5/١( «الكواكب الدراري»‎ )( 

(9) فى «راء «د»: والأول. 


9 و 
© الحتديث السَاوش 4 !0 


حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيه ل 
جستسجح ج سي كب حو فى لوي جعي ب ب س-0بو بحو 
00 : «كرَاع يَرْعَى عى») جملة مستأنفة ورَدَتْ على طريق ثيل للَّبيه بالسَّاهدٍ 


علئ الغائب . 

حَوْلَ الحِمّى) بكسر الحاء وفتح الميم مُحفْقة مُحْفْفَة أي: المرعئ المحميّ في 
0 المتوعّدٍ بالعقوبة علئ قربايه كما هو دأبُ الحامي» فأطلقٌ المصدرٌ 
على اسم المفعول» وهذا تشبيةٌبليمٌ نر به عن الشّبهاتٍ خوف الوقوع في الحرام ؛ 
ل لا يتباعد عنه (يُوشكُ) [بضم المثنّاة التَحتيّة ابر الشّينِ اق يقرت 
وَتِحقٌ ,له أن يَرْتَعَ) بورود9" ماشيته (فيه) فتأكل منه» فسَّبه فَِئَهَ المكلٌّ بالرّاعي 
والتّفْسَ البهيميّة بالأنعام» والشبهاتٍ”" بما حول اكير مدان باسح 
وتَناولَ0؟2 الشبها لشّبهاتٍ”* بالرئع حول الحمئ فيكون تشبيها ملفوقا باعتبار طَرَقيِه(0) 
وتمشيك 525 "2 وخخصٌ التَمثِيلَ بذلك لأن ملولك العرب كانوا تحفون 
[لمراعي مواشيهم]" أماكنّ مُختِصّة0") يتوعّدون مَن رعئ فيها بالعقوبة» فمثّل 


60 في ال»): فكقوله . 

)٠(‏ فى (ر6: بوجود. 

ف في «داء «راء ال»24 «ي»: والمشبهات . 

(:) فى «ل»: ويتأول. 

)0( في ا«داء «راء لاي»: المشبهات . وفي «ل»): المشتبهات 

69 في اي4): طرفيته ٠‏ 

020 زاد في (ر؟ء «ل2»4 لاي»: كذا قرره شارحون وزاده البيضاوي توضيحا وتحقيقًا فقال: الحمئ هو 
المرعئ الذي حماه الإمام ومنع من أن يرعئ فيه شبه المحارم من حيث أنها ممنوعة التبسط فيها 
والتخطي لحدودها واجبة التجنب عن جوانبها وأطرافها بحمئ السلطان فكما يحتاط الراعى ويتحرز 
عن مقاربة الحمئ حذرًا أن يتخطاه ماشيته فيتعرض لسخط السلطان ويستوجب تأديبه فينبغي أن يتورع 
عن الشبهات ويتجنب من مقارفتها لئلا يقع في المحارم ويستحق به السخط والعذاب الأليم. انتهئ . 

(4) في «ر): المراعي مواشيهم. وفي «ي»: المراعي لمواشيهم 

(9) في «د): مخصبة 


4 لح هي تصرح الأربعين في مبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام * 


ص - و 
لهم المصطفى يَكَِةٌ بما هو معروفٌ عندّهم» فالخائف من العقوبة المراقِبٌ لرضئ 
| تعلق" ينعد عن ذلك الحم . خشية أن تَمَعَ ماشيته في شيء منه » فبُعده أسلمُ » وغيرٌ 
الخائفف يَقَرّبُ من جوانبه فلا يأَمَنُّ أن تَنَمَرِدَ الَادَة فَقَمَ فيه بغير اختياره. أو يَمْحَلٌ() 


المَحَلُ الذي هو فيه» ويقعٌ الخصبٌ في المحميٌ » فلا يَملِكُ تَفْسَه أن تَقَعَ فيه9© . 


تنضةه : ادع الداني أن التَمغِيلَ مُدرّجٌّ في الحديث من كلام اشع فتل 
له ما وَقَعَ عند ابن الجارودٍ والإسماعيليٌ من رواية ابن عون عن الشعبية29. 
وتعقّبه(”» الحافظ ابن حجر بأ ترد ابن عون لا يُستلزمٌ كوته مُدرّجا ؛ لأنَّالأنبات 
جَزموا باتصاله ورفعه فلك يدح شك عم فيه » وكذا 00 المَمَلٍ من رواية 
بعض الرُواةٍ كأبي فروة لا يدح يمن ميته ولعلٌ ذلك هو سر حذف البخا ري 
17 ١«وَقَعَ‏ ني الحرّام) ليصيرٌ ما قبل المَكّل مُرتبطا به فيَسْلَّمَ مِن دعو الإدراج7؟2. 
0 “ا لك بم ان 5 
ثم إن المصطفى وَل أكد التَحذِيرَ من حيث المعنى بكلمتي التَنبِيهِ وتكرير 
«إِنْ» وواو العطنفف التى تفيدٌ تقدير معطوفي عليه كأنّه قِيلَ: ألا إن لكل ملك حِمَى 
وإن لكل ملك حِمّى » وكذا الآحَرُ تنبيهًا على تعيُّنِ الحذر من مخالفته حيثٌ قال: 
0 ً ورم سًَ 
(آلا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام (وَإِنَ لكل مَلِكِ) بكسر اللام مِن ملوك 
60 في «راء «د): المالك. 
(0) المَخْلٌ الجدبٌ» وهو انقطاع المطر ويس الأرض مِن الكل . 
() زاد في «ل4»» «ي»: وكذلك من كثر تعاطيه الشبهات صادف الحرام وإن لم يتعمده ويأثم إذا نسب 
5 
62 زاد في «د)ء «ل4» «ي»: قال ابن عون: لا أدري المثل من قول النبي أو من قول الشعبى . 
0( في «ي»): قال. 
() «فتح الباري» .)58-577/١(‏ 


و و 
و لكايس تعب ب ب 1 


2 000 أ م 2ه وو 
حمى ء ألا وَإن حمئ الله تعالى مَحارمه ) فده ١‏ لتق المج ف أل 7نف لد ره قا عاد فا لجف ل قا 6ك ا ان 
لله شرحالأريعين 8» 


ل ل 
كُلَيْب . . قال شاعرّه.() 
000ص 2 وَمَاشَيْءٌ حَمَيِتٌ بِمُسْسَبَاح 


(آآا) كرّرها دلالة على فخامة شأن مدخولها وعِظم موقعه (وَإنَ حِمَى الله 
اغارية) لاني وال السنان :بوذا غيلء قي ردازه! اق نيو بن لجالا 
ووقمَّ في رواية الطبرازح : ون( حِمَى الله في الأَرْضٍ حَلَاله وَحَرَامُهُ200 فزاد 
البجلون »رتفا د كينا قال التحافط اراق أنه حدَّ للحلالٍ حدًّا وللحرام حدَّاء فلا 
إشكال فيه كما وَهِمَ. 


والمحارمٌ جمعٌ مَحرَّمِ ؛ والعراذ يه :فغل المنهيّ المحرّم أو'ثرك المأمور 
الواجب » ولهذا جاءً في رواية أبي فروة كم بالمعاصي ندل المحارم . هذا 
ولكلّ محرم حرم لخر حِمَّى بأن يتدرّجَ منه إليه كما بين سُرّةَ الحائض ورُكبتها 
والخلوة بأجنبيّة يه حرا لكونهما يُتَدرّجُ منهما إلى الوطء المحرّم المفسدٍ للصّومٍ؛ 
قلي الخمر ليس محذورا في نفيه وأنّما حَر لا يرج مه إلى الكثر المحذورء 
دود دي ب ب وج يا انق 
يلاج المحرّمء ؛ لكنّ الأصحّ عند الشّافعيّة”؟) جِله» تَحَمْ الورمٌ تَركُد(ه» . 
)١(‏ من بحر الوافر» والبيت لجرير بن عطيّة الخطفي في ديوانه بشرح محمد بن حبيب .)89/١(‏ 
0( في لداء «راء (ي): فإن. 
(0) «المعجم الكبير» .)57/7١(‏ 
(:) ينظر: «الحاوي الكبير) (8*14/9)) و«المهذب في فقه الإمام الشافعي) (؟/1مغ).ء و#الوسيط 
في المذهب» (187/0). 


)0( زاد في «ل22 (اي): قال البيضاوي: ولما كان التورع والتهتك مما يتبع ميلان القلب إلى الصلاح 
والفجور نبّه على ذلك ليُقبل المكلّف عليه فيصلحه ويمنعه عن الانهماك في الشهوات والإسراع- 


7 + ل هه سرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 
ألا إن فى الجَسَد مُضعَةَ إِذَا صَلَحَتْ 0 
حتت 010 شرح الأزبيعيين 7# 777 777 بيس 


0 


(آلا وَإِنَّ) صدَّرَ به الجملةً دَلَالة"' على عِظْمٍ شأن(" مَدخولها9) و تحققه ؛ 
0 همزة ا الإنكاري إذا ألحت تحرف نفي ؛ أفادّثٌ تحقيقًا وإن) 0 
للشّسبةَ والجملة بعدّها معطوفة على مُقَدَّرِ ؛ أي: 7 إن الأمر كما ذك240 وإن (فِي 
الجَسَّد) أي : 7 (مَضْعَة) أي : [قدرٌ ما يُمْصَعْ , وعبّر بها هنا عن مقدارٍ القلب 
في الرّؤية]!) 

011111ظص 
وخالص كل شيء قله » أو لأثه وْضِعّ في الجسدٍ مقلويًا . 

(إِذَا قل : بفتح لامه وه كها. قال الكِرْمَانية9): والفتحٌ أفص؛* (00]44) 


- إلى تحصيل المشتبهات حتئ لا يتبادر إلئ الشيهات ولا يستعمل جوارحه في اقتراف المحرمات فقال. 

60 في «ل»): دالة. 

6 في (ي): شأنه . 

)ع في «ل2)2 «ي): مدخوله. 

2 في (ر): ذكره. 

(5) في «ل»» «ي): لحمة قدر ما يمضغ في الفم سميت به لصغرها كأن المراد تصغير القلب بالنسبة 
إلى بقية الأعضاء مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان له. وقال الطيبي: سماه مضغة لأن فيها معنئ 
التحقير» والتنكير فيها أيضا للتحقير تعظيما لشأنها نحو قولهم: «المرء بأصغريه» قال الميداني: 
يعني القلب واللسان» وقيل لهما الأصغران ذهابًا إلى أنهما أكبر ما فى الإنسان معئى وفضلا» 
والحال أن [في «ي»: والجالب] للباء معنئ القيام كأنه قال الدع يتوه معاضه نهنا رركم ويا 
قال زهير: 

لسان الفتئى نصف ونصف فؤاده 2ه فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 

() زاد في «ي): بالويمان والتقوئ وهو. 

(0) «الكواكب الدراري» .)٠١0/١(‏ 

(09© زاد في ق” اي ): وهو بضم . 

69 في «د): وتضم في المضارع وحكئ الفراء الضم في ماضي صلح وهو بضم . 


9 ال مكويث الكوادك لاسي ل م و 1/101 


و و مو و و مو 


صَلَحَ الْجَسَد كله وَإِذَا قَسَدَتْ قَسَدَ الحَسَد كله ؛ ألا وَهِىَ الْقَلْبُ). ع 
ا ا 1 1 20 
وفاقاء إذا صار له الصّلاحَ هيئة لازمة [كشسَّرَفٌ ونحوهء والتَعبِيرٌ ب«إذا» لتحقق 
الوقوع غالبًاء وقد تأتي بمعنئ (إن) كما هنا](". 


(صَلحَ الحَسَد م وَإِذَا فَسَدَّثْ0" فَسَدَ | لحَسَد(؟) كله 00 وَهِىَّ 


)اا احم لي رك اله مم ل 
استقراره9». [واعلمٌ أنّه أعقت]”) التّمِثِيلَ المُتقدّمَ بقوله: «ألَا وَإِنْ فى 


الجَسَّد...) إلى آخرهء وإن لم يكن له تعلق بما قبلّه من حيثٌ الظَامرْء لك 
يان يما هو المقصودٌ من تناولٍ الحلا واجتنابٍ الحرام والشبهات » وهو طهارة 
القلب عن كدورة أسبابٍ الحرمان والمنع والحَجْبٍ الحاصلة ين الخواصٌ المضرّة 


المودّعة في الأشياء التي هي مَنْء(4) الشرنة وكبيني! ''2. والقلبٌ عضر رئيس هو 


)١(‏ في «ل»», اي»): كشرف ونحوه وليست إذا هنا علئ بابها فإن مدخولها لا بد من كونه متحقق الوقوع 
والصلاح هنا غير متحقق لاحتمال الفساد وبالعكس » بل هي بمعنئ إن بقرينة ذكر المقابل وقد عهد 
وقوع المبادلة بينهما. 

(0) زاد في «ي): ا الضالحة والأخلاق الحشنة وما يتبعها. 

69 زاد في «ل2) 2 «ي»: ب بفتح السين وضمها والفتح أفصح كذلك . ٠‏ ثم زاد في «١ي»):‏ أ فسدت تلك 
المضغة بالجحود والإنكار والخروج عن الاستقامة . 

(:) زاد في «ي»: بالفجور والعصيان والخروج عن طريق العدل والإحسان. 

(5) زاد في «ل2»4» «ي): كرر حرف التنبيه بعد الإبهام في قوله: «ألا وإن في الجسد مضغة» تنبيها على 
فخامة شأنها وعظم موقعها فمنزلة حرف التنبيه في الحديث منزلة الباء في المثل وتكرره كل مرة بين 
الكلامين المتصلين فيه إشعار لفخامة مدخوله وعظمته. 

() زاد في «د): به. 

00( في «ل»): وعلم مما تقرر إتقان تعقيبه. وفي «ي»): وعلم مما تقرر آنفًا أن تعقيبه. 

(4) في «ي»: بيانا. 

69 في (ي): منع . 

)١(‏ في «ي): وشبهها. 


4 وه تَسَرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


00 
فِضِدة الَو الحيواية الي مدير رأف لرُوح الذي هو مَرْكَبُ الحسٌ والحركة وي 
اقبؤلة: إاغما »اتدل يبي تقطن بها بوهر 01" فيه التعياة» هذا فقيدا") قد 
الحسد ب انا بحَسَبٍ الذَات فظاه7" لأنّه 5 حياته » وأمَّا بحَسَبِ الصفات فلذنٌ9؟) 
القلبَ له خمسة أوجه: وجة يُواجَهُ به حضرةً الحقٌّ لا واسطة بيئها وبيته » ووجة 
ُقايل به عالَمَ الأرواح وق خزه اعد ور تيا نيه اعد بواسطة الرُوح ‏ 
ووجة يَختَضٌّ بعالم المثالٍ ويَحتّظي منه بمقدار نسبته مِن مقام الجمع » وبِحَسَبٍ 
اشودا ل حيرا عددو خلا ف وانتظلاء أحر الهاقن تمر اتموقص فاته ومخص ور فوته 
ووجة يلي عالَمَ الشَّهادةٍ 90 منه بالمحسوسات» ووجة جامع شبن 
بالمصطفى كَل ؛ فإنْ مقامّه نقطةٌ وسط الدَّائرةٍ الوجوديّة فوجوةهٌ قلبه الخمسة تُوَاجةُ 
كل عالم وحضرة ومرتبة ) رقي أحكامٌ الجمع وتَظِهَرٌ بأوصافها كلها بالوجه 
الجامع .. 1 


وإذا 0 القلتٌ لشؤوم المعاصي واحتجب بيحجب مَضارٌ المشرنفات7؟ 
الم عليها ؛ قَسَدَ جميعٌ البدن ؛ لأنَّه يتَعطَلُ عن تحصيل ما حُلِقَ لأجله. 


دين هذا ار 3 تخصيصض القلب بذلك أنه اهير البدنع وتضدح 
الأ مير تصلح الرّعيَه يه ه فصلاحٌ ليون © بك" لصلاحه بسلامته مِن الأمرا ض الباطنة 


60 في (ي0: ينشؤ 
62 في ااي»): فسدت . 
69 في «ر»: فظاهره. 
)2 في «ي»: فإن. 
)2( في «ي»: الحرمات. 
69 زاد في ار»: إن ٠‏ 
69 في ١ل6:‏ يقع . 


و و 
المسوية الوا ون واي ب يي ب 7 ار 


مكح | سحاو فوته 
من نحو حسدٍ وغل وحِقدٍ 6 حِقَدٍ وشح وَكْبرٍ وحرصس ورياء وسمعة الوطم وفساده تابع 
لفساده بتلك الأمراض ؛ لأنّه مبدأ الإرادات التّفسانيّة والحركات البدنيّة » فإذا 
فد غنه إزادة صنالدة 20 1 النون مدرىة7"© فزالحة : أوفابيد؟ 2 لشيور كه فابيد 


بخلقه تعالى داعية الخير والشّرٌّ فيه على وَفْقٍ إرادته . 


وفبه تنبية عل تعظيم قَدْرِ القلب , والحثُ علئ صلاحه » والإشارة إلى [أن 
لطيب]'' الكشب ازا نيدو :وفك “قال اليتون البدن : كالمشنة والدلت7) 
كالسسافو ع والترئ الناكلة مشكاعهاءالعقل #الرزير الكاصيم»بوالأعفا لاحك 
والنّهُوة كطالب أرزاقهاء والغضبٌ كصاحب الرطةٍ مكار دع يمل بصورة 
ناصح ونصحه سم قات ودوكانة.داتما شنار عة الوزير» وأا كالتَرجَمَان: 
والحواسٌ الخمسٌ كالجواسيس كل منها وُكِلَ بعالب9), ؛ فالبصرٌ بعالم الآلوان» 
والْسمْعْ بعالم الأصوات, والح بعالم الروائح , وكذا باقيهاء فهي أصحابٌ 
أخبا يا :4 يرود لفقل هي كالحجَب ص1" الجن التي ها لدرك01. 


60 في (ر): بحركة. 

6 في «ي): أطيب . 

0 زاد في «د): عليه . 

(:) في «ي»): العالم. 

)0( في ١ي»):‏ وأخبار. 

() في «ي): وتوصل . 

(0) زاد فى «ل»» «ي): ولله در المصطفئ ما أبلغه » ولكلامه ما أبدعه! تدبر هذا الترتيب » وتأمل هذا 
التزموي ق أو" عليع أذ لك ملك وول ل :]ل جاتحم كدي ددن الأخناوهرواقة اتانتا علو اه 
تعالى حمئ يحميه من أن يقرب منه عباده» ونبّه ثالئا على أن القلب ملك وإن جسده حماه فهو 
حسمن النناة الشيظانعوالتسنى الأغار ركنا أن صلاح الجسد بصلاحه وفساده بفساده كذلك 
العكس . وصلاح الجسد إِنّما هو بتغذيه بالحلال فيصفوا فيتأثر القلب بصفائه ويتنور فينعكس نوره- 


2 الام قي شرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام‎ 0٠ 


يفي اشح وين 8 سس 
1 راع عدا عع نل الى 


قال الحين 199 أدركنا 00 يَترّكون سبعين بابًا من الحلال خوف الوقوع 


في باب من الحرام . 
ا - 
وجاء عن الصديقٍ أنه أَكَلَ شبهة غيرٌ عالم بها(" ثم عَلِمَها فأدحَلّ يَدَه في فمه 
فأخرجها. 


والزّهدٌُ أخصٌ منه فإنّهِ تَرِكُ ما لا يُحتاحٌ إليه ولو حلالا والاقتصارٌ على الكفاية . 

لة: : قال الحافظ أبن حجر ”2 : لم تقع هله الرّيادةٌ التي رلا 31 ون في 
الجَسَد مُضْعَةً) إلا في رواية الشّعبِوة» ولا هي : في أكثر الرّوايات عن الشَّعبِيٌ » وَإِنَّما 
تفرد بها/* : فى المحيحيق ركز لعفن وبال موالة عنذا جردا والمديرة عند 
يران » وعبّر في *» رواياته عن الصّلاح والفساد بالصّحَّة والسَّقَم . 

7 ومناسبتُها لما قبِلّها بالنّظر إلى أن الأصلّ في الاتّقاء والوقوع هو ما كان 


- إلى الجسد فتصدر منه الأعمال الصالحة وهو المعني بصلاحها. وإذا تغذئ بالحرام يصير مرتعا 
للشيطان والنفس الأمارة فيتكدر ويتكدر القلب فيظلم وتنعكس ظلمته إلئ البدن فلا يصدر عنه إلا 
المعاصي والرذائل وهو المراد بفسادهما. 
ثم إذا ساس القلبٌ الجسدَّ وهداه رشدّه استحق أن يكون وارتٌ الأنبياء وخليفةً الله فى حماه علئ 
عاذ بعرت هم ركم النانسين كوم وووطلي إل الاي لأسن واللحفير» الالينة م مدر 
يرئ الأمر بحرًا لا ساحل له. 

.)7017( ينظر: «إحياء علوم الدين» (774/7)» و«الفتح المبين شرح الأربعين»‎ )١( 

68 زاد فى ١ي):‏ ثم علم بها. 

(0) «فتح الباري» .)١19/١1(‏ 

(:) فى «ر): به. 

)هه( افش لاقلا الوق : 

(5) زاد 5 «ل)» «ي»: قال الكرماني أخذا من كلام القاضي المتقدم. 


9 و 
© الححَدِيثٌ التََاوِس © »4١‏ 


فى القلب ؛ لأنه مَلِكُ البدن7©. 

1 7 0 4 1 (0) . 2 .ل 

وقد عظم الائمة شان هذا الحديث فعدوه7 "' رابع أربعة تدورٌ عليها 
: و 0 / 7 .0 3 5 ل ٠.‏ 
الأحكام كما نقِلَ عن أبي داودّ» وفيه البيتان المشهوران”؛' وهما: 
0 6 ٍِ 0 ل م متهت 6 م اه .6 ه 
عَمْدَة الدين عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ اد مُسْئَدَاتٌ مِنْ قَوْلٍ خَيْر البَرِكَهُ 
الزك المشتوّاك"" ارهد و3 فنا عه لست تتفت وَاعمالجن بكي 


3 7 ع أ[ 2 هه نان قي بي وس و 7 
لكنّ المعروف عن أبي داودّ عَدَ (مَ تَهَيْتكم عَنْهُ قَاجْتَنْيُوه...2000 الحديتٌ © 
5 مضه .ى ريه 0 0 ع و أ 1 07 ً 
بَدل «ازهد فيمًا فِي ايدي الناس)!" , وجعله بعضهم ثالث ثلاثة وحذف كانتي 


وادّعئ ابن العربيٌ 2 أنه له يُمَكِنٌ أن يُنتزعَ منه وحدّه جميمٌ الأحكام وجملة الد ين . 


6 زاد في «ل»؛ «ي): وعماد الأمر وملاكه وبه قوامه ونظامه » وعليه تبن فروعه وبه تتم أصوله ٠‏ قال: 
ويحتمل أن تكون المناسبة بينهما بالضدية أي: كما أن حفظ الأصل يحفظ الفرع كذلك حفظ الفرع 
بحفظ الأصل فلا بد من رعاية الأصل والفرع حتئ تتم البراءة الكاملة ببقاء ضدهما. 

(؟) زاد في «ل4» «ي): وأجمعوا علئ عظم موقعه وقالوا: هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام؛ 
قالوا: وسبب عظم موقعه أنه نبّه على صلاح المطعم والمشرب والمنكح والملبس وغيرهاء وأنه 
يجب تحري كونه حلالا » وأرشد إلئ معرفة الحلال وأنه ينبغي ترك الشبهات فإنه سبب لحماية دينه 
وعرضه وحذر من مواقعة الشبهة» وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمئ » ثم بين أهم الأمور وهي 
رعاية حال القلب:: 

(*) في «ل»): وعدوه. 

(:) من بحر الخفيف .» والبيتان لأبي الحسن طاهر بن مفو المعافري الأندلسي . انظر: جامع العلوم 
والحكم .)77/١(‏ 

6 في (لي»: الشبهات . 

() «صحيح مسلم) .)1١7010/(‏ 

(0) «سئن ابن ماجه) .)8٠١١17(‏ 

(8) ينظر: «فتح الباري» »)١79/١(‏ و(عمدة القاري) (١/99؟).‏ 


+ سل ا ا ممللبه# ترح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام #©* 


حتبب 0 شرح الأربعين السببب يت 


قال القرطبية(): أنه اشتمل علئ التفصيل بينَ الحلا وغيره» وعلى تعل 
جميع الأعمالٍ بالقلب» فمن هنا يُمكِنّ أن تُرَّدٌ جميع م الأحكام لو" 


(رَوَاه البْحَارِيُ) في كتاب الإيمان9" و ابيع , (وَمْسْلِمٌ) في ل عن 
التُعمانٍ بن يشير كما تقَرّرٌ) ولأبى غوانة اقل الام 0 عن لمر أن التُعمانَ بن 
بشير حََطْبٌ به في الكوفة » وفي روايةٍ لمسلم: خَطْبَ به بحمصٌ'" ٠"‏ وجمِمَ بأنّه سَمِعَه 
منه مرّتين فَإِنَّه وَلِيَ إمرةً البلدين اع ا ا و0 
ا اا و 

تاقد فزهنو خف التعهان باصي" لز أققية يفون يقت 137 رول الله مكلا تقول 


وفنه رد “لقول: “الواقدق بوقرع .قلي كدمه: / يَصِحَّ سماع التُعمان من 
المصطفئ كيد ولقول ابن مَعين فيما حَكاه القاضى عنه أن أهلّ المديئة لا 


. ينظر: الحاشية السابقة‎ )١( 

(0) زاد في «ل» الوامتدزيه لماحفية المجمهرن الجتكلوين كالحكاء من أن العقل في القلب لا في 
الدماغ » وأن الذي فيه ناشئ عن القلب » وأن من حلف لا يأكل لحم فأكل قلبّا حنث » وفيه وجهان 
للشافعية: : وجه المنع أنه لا يسمّى في العرف لحما. ٠‏ قال ابن بطال: وهذا الحديث أصل في القول 
فى حماية الذرائع الذي ذهب إليه مالك . وقال الغزالي: السلاطين في زمننا ظلمة قلما يأخذون 
شين عل وجهه وبحقه فلا تحل معاملتهم ولا معاملة من يتعلق بهم حتىئ القضاة» ولا التجارة في 
الأسواق التي بنوها بغير حق واستبراء الدين الورع واجتناب الربط والمدارس والقناطر التي 
أنشؤوها بالعاله الدى للا يعلم مالكه: 

69 «صحيح البخاري) (07). 

(4:) «صحيح البخاري» .)7١51١(‏ 

)2( لاصحيح مسلم) .)١699(‏ 

|69 ااصحيح مسلم) .)١699(‏ 

)00 (مستخرج أبي عوانة») 81/4١(‏ 0). 

69 في (د)» (ل): بإصبعيه . 


(9) زاد فى «د): من. 


أس 0 - /00 
9 الحتديث التادش 4 ب با ١‏ 


سا سس ممم مم98 شرح الأزهفين أ# سس ل ب سس 
5 رس التعمان من النَبرح ككل . 

قال الحافظ العرَاتُ : هذا مردودٌ بأن في الصّحيحين التَصريحَ بسماعه منه. 

وفيه دليلٌ لصدّة تحجل الصَّيرء المميّر؛ لأنّ المصطفئ ل مات والتماٌ 
ابن ثمانٍ"2» وزكريًا ون وُْصِفّ بالتّدلِيسِ وقد عنْعته لكنّه في «فوائدٍ ابن أبي 
الهيئم) بلفظ التّحديث فحَصَّلَ الأمنّ من تدليسه. 

(حَاتمَة) رَعَمَ الدّاني وجمعٌ أن9"© هذا الحديتٌ لم يَروه 0 
غير التُعمانِ» إن أرادوا من وجه صحيح بهذا اللفظ فمسلمٌ ولا فممنوع©؛ 
رواه الطبَرَانيُ في «الكبير)!؟؟ من حديث عمّارٍ بن ياسر بلفظ: «الحلال بين 
وَالحَرَامَ بَيْنٌ وَبَبْنَهُمَا مُشْتَِهَاتٌ فَمَنْ تَوَقَاهُنَ كَانَ أَنْقَى ِدينه وَعِرضِدء وَمَنْ يواة 7 
ويك أذ يواح الكبير. ٠٠.‏ إلئ إلى آخره . 

ومن حديث ابن عبّاسِ بلفظ : «المحلحل 2ث ين وَالحرَام بين وك وََيْنَ ذَلِكَ شَيهَاتٌ 


فَمَنْ أَوْنَعَ بهن فَهِوَ قَمنّ * أَنْ ينه وَمَنِ احِتَنبَهِنْ فَهِوَ وو 50 8 ٠‏ وروآه في 
«الأوسط)0' أيضًا من حديث ابن عمرٌ أيضاء ورواه الأصبهانيءٌ فى «ترغيبه)0) 


من حديث وائلة(4) . 


)١(‏ زاد فى «ي): سنين 

0( فى (د»: بأن. 

فر زاد في «د»: وإلا. 

(:) بل في «المعجم الأوسط) (1070). 

)0( (المعجم الكبير) (5 .)٠١١857‏ 

(1) «المعجم الأوسط» (58548). 

(0) «الترغيب والترهيب» للأصبهاني )١1117/(‏ عن النعمان. 

(4) زاد في «داء «ل»2 «ي»): وغير ذلك» وزعم بعضهم أنه لم يروه عن النعمان غير الشعبي وليس 
كما قال كما بينوه. 


الوا سب سس شرح الأريعين جا ب ليح 
(المكديت ث السَّا لسسابع) 


(عَنْ أبي رُقيّه) بضمٌ الرَّاِ وفتح القاف وشْدَةٍ المثنّاةٍ التَحتيّة مُصَعْرًا (تَميمٍ 
ْنِ أؤس) بفتح الهمزة وسكون الواو ابن خارجة (الدَّارِيُ) تَسَبَه إلى جدّه الدَارٍ بن 
ان : اللْخْميٌ . صحابييٌ مشهورٌ» كان نصرائيا رن على الى وإسله بن حم 1 
وكان صاحب َيل وفرْآنٍ وتعبِ وتألو» اشترئ حل بألفي ب يَخدجٌ فيها إلى الصّلاة(" , 
وهو أرل افق تصن الى السجوي ادن بعد سَكْنَ بِيتَ المقدس بعد(" عثمان» 


2 


مات”*' ودَفِنَ ببيت جبرينَ من أرض فلسطينَ سنة أربعينَ » وليس له في ا(صحيح 
البخاري”» روايةٌ ولا في مسلم إلا هذا الحديثٌ ا 


3 ال ) كد من النبأ وهو الخير» و«ال») فيه للعهد. والمعهود اد 
ا 2 - 3 3 وى ءع 
ع قال: الدين) بكسر الدالٍ وهو دين الإسلام (النصيحة) اي : هى عماذه وقوامه 


. زاد في «ل»» «ي»: وأقطعه المصطفئ هو وأخاه أرضا بالشام‎ )١( 

)١(‏ زاد في «ل»2 «ي) وكا اراناءقن الرهتب ساتن أسياك العو وتدلى لادان يختم القرآن في كل 
ركعة » وربما ردد الآية الواحدة الليل كله إلئ الصباح » وكان يشتري الدار بألف بقصد أن يصلي فيه 
صلاة الليل . 

|69 زاد في «ل» 2 «د): قتل . 

)0( في «ل224 اي): ومات. 

(0) ينظر ترجمته: «الطبقات الكبرئ» (787/1) » و«الاستيعاب» (78)» و«السير» (؟5147/1). 


9 انب 5ه العام © 
9 ليث التحايم 4 _ نينح 888 


لي شرج الأزوعيين ا##س ‏ _ا77 سس 
على وزانٍ «الحَج عَرَقَة)(© فالحصرٌ مجازيٌ » بل حقيقييٌ ؛ إذ النّصِيحَة لم ثُبقِ من 
الدين شيئًا ؟ لأن من جملتها طاعة الله ورسوله والإيمان والعملّ بما قالاه'"" مِن 
كتاب وسُتَةٍ ؛ وليس وراء ذلك من الدّين9؟ شيءٌ» كيف وقد مرّ في حديث جبريلَ 
أن الذي هو الإنتلاه والإنماد والاحتان برسم ذلك لتر 2 حك نما مزق 
النَصِيحَةَ كما يأتي وهي تحرّي الإخلاص قولا وفعلا واعتقاداء وبذل الجهد في 
إصلاح المنصوح سرًّا وجهر!؟". 

57 الكلمة*2 مع وجازتها ليس في كلامهم أجمة”") . 

(فلناء لْمَن) نا :رسول الله ؟ زكال5 لله) بالإيماة يدون الشريك» وص 
الاسفاد فر 00»"ويور اكد «ووضفه يتجديع صفات الكمال والجلال) وتتروية صن 
سمات التّقص والزَّوالِء وترك الإلحاد*) في صفاته» وإخلاص اليه في عبادته ؛ 


)0( ا(جامع الترمذي») ( ٠4)»؛‏ و«سنن النسائي») (7074) » و(سنن أبي داود) »)١449(‏ و«اسنن ابن 
ماجه) .)80١10(‏ 

0( في (ر): قاله. 

© زاد في «ي»): شيئًا لأن من جملتها طاعة الله ورسوله والإيمان والعمل بما قالاه من كتاب وسنة 
وليس وراء ذلك من الدين. 

(4) زاد في «ل»)2 «ي»): وكل عمل لم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين أصلا . 

(0) في «ي»: الرواية. 

©6 في (١ي):‏ أوجز. 

() زاد في «ل»: ولهذا قال الخطابي: ليس في الكلام كله كلمة أجمع لخير الدارين منه. وفي «ي): 
ولهذا قال الخطابي: ليس في الكلام كله كلمة مفردة تستوفئ بها العبارة معنئ هذه الكلمة كما قالوا 
في الفلاح: ليس في كلامهم كلمة أجمع لخير الدارين منه. 

م( في «ي): وفي. 

6 فى «ي»): الاتحاد. 


37 وه بتَسَرح الأربعين في مبَادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


سه شرج الأريفين #8 اشاس 
زلا الطاعة :قيما امسو جرع رفوالا تكن أطاعه وبعاذ اذ عن عضاء بو الع 
والبغض فيه والاعتراف بنعمته وشكره عليهاء والشّفْقَة على خلّقِه » والدّعاء [إلى 
ذلك ]1" بو لاشضبوع اله كلاه وباطئاء والرّغبة في مَحَابَه والرّهبة من مَسَاخِطِه ‏ 
والجهادٍ لأعدائه » وغيرٍ ذلك . 


وروئ النُوويُ7"”" عن علي قال: قال الحواريُون لعيسئ: يا روح الله! مَن 
النَاصحٌ لله ؟ قال: الذي يدم حقّ الل على حقٌّ الخلى9©) ٠‏ انتهئ . 
قال المؤلّفٌ00) وسار رج ريه رز لحر عوط وسار 
لَهُ الغنوة2 وأنتم الفقراءً» فمن النّصِيحَة لله أن لا تدخل في صفاتِه ما ليس 
منها”" برأيك فتعتقدّه [على خلاف]22 ما هو عليه ؛ فإنّه غشٌ والأشياءٌ كلها 
خلاف الباري تعالى 0 مُحدَكَةٌ وهو قديجٌ» وجاهلةٌ وهو عليجٌ » وعاجزةٌ وهو 
قدي وعبيذ وهو 2-7 قير وهو غني ) مياه إلئ ٠‏ مكان مه 
لدموك ما خط يالك خالل *تعالئ بخلاف ذلك » فمَن شبَّهّه بشيءٍ من خلقه فقد 
ب وو ومن أضاف شيئًا إلى المخلوقات مما هو 
60 ضرب عليها في ال). 
(١؟)‏ ينظر: ١افتح‏ الباري» .)178/١(‏ 
() في «ر): النوري. وفي «ل»», «ي»: الثوري . 
(:) ينظر: «الزهد) للإمام أحمد 27١‏ 
(5) «شرح النووي علئ مسلم» (717//7). 
69 زاد في «ل2)» «ي): عن نصح كل ناصح . 


(0) زاد فى «راء و«داء (ل»ا2 «ي): ولا في أسمائه ما لم يرد به توقيف وإن صح معناه» ولا تيت 


إليه ما ليس له. 
(8) فى «ي): بخلاف. 


9 الحتديث التحايم 4 بي 9819# 


وَلكَنَابهِ » وَلَرَسُولِهِ» وَلِأَيمَةِ الْمُسْلِمِينَ 00 
سف شرح الأريعين #8 باحس 

(وَكِتَايو") مفردٌ مضافٌ فيعُمٌ جميعٌ كتبه الي هي رُهاءْ مئٍ كما مرّ» وذلك 
بالإيمان بأنّها كلامُه ووحيّه وتنزيله وببذلٍ جهده في الذَبٌّ عنها من تأويل الجاهلينَ 
وانتحالٍ المبطلينَ . 

و تمر القرآن”' بالقطم بإعجازه'” » وبالوقوف عند أحكايه» وإقامة حروفه 
في الثلاوة9؟ والتّصديق بوعده ووعيدهء والاعتبار بمواعظه, والتفكرٍ في 
عجائيه » والعمل بمُحكيه» والتُسليم لمتشابهه ؛ والبحث عن ناسخه وفوخ 
وعمومه وخصوصه ‏ ومنطوقه ومفهومه » ومنصوصه. ونَشْرِ علومه والدّعاء إليه . 

959 رولا" ؟) بالإسسان يما ءايه وقعى يسع ابو ا ورد الطاقة لهاقبها 
أمرَ ونه » والانقياد له فيما حَكُمَ وأمضئ ؛ وترك التّقَدمٍ بينَ يديه» وإعظام حقه 
وتعزيره وتوقيره ومؤازرته » وإحياء طريقته وبثٌ دعوته ونشر سُيّتِه » والتّاطف في 
تعلّها وتعليمهاء والاقتداء به في أقواله وأفعاله, والتَأَدْبِ بآدابه وخصاله 
والتّخلق بأخلاقه ومحبة آله وأصحابه وأتباعه » وتجثّبٍ مَن تَعرَضَ لأحدٍ مِن آله 
وأصحابه . 


(وَلِأَئمّة الملمي57) الخلفاءع ونوّابهم : بمعاونتهم على لحن وطاعتهم 


)١(‏ فى «راء «داء «ال»2 ١اي»:‏ ولكتابه. 

00 راكالل 4 8091 بعلم وتعلنه ل 

فر زاذقن متلق وانه لا يذو علن الإثياق بكي واه جميع الغلق. 
(:) زاد في «ل»: وتجويدها في الكتابة. وفي «ي»): ونحوها في الكتابة. 
0( ف ار «داء «ل»2 «ي): ولرسوله. ١‏ 

030 في (ال): المؤمنين. وكتب أسفلها: ن المصنف «المسلمين). 


64> #88 شرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 
وَلِعَامَتَهِمْ) . 

تللسسبببس اي ووؤنووةنتتسسيب 
فيه( '' وأئرهم به وتّذكيرهم برف وإعلايهم بما غفلوا عنه من حقوق الخلق 
والصَلاة و لمهم » وجهاد الكقار مهم ؛ وأداء الرّكاة إليهم ‏ وترك الخروج عليهم 
إذا ظهرَ منهم حَيْف أو جَوْرٌ أو سوءٌ سيرة» وتنبيههم عند السَّهوِء وجمع الكلمةٍ 
عليهم : و د القلوب الثافرةٍ إليهم » ودفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن » وعدم 
تغريرهم بالثّناء عليهم , ؛ [والدعاء بصلاح حالهم . 


بير 
قال بعضئ الكاملينَ: وقد يُراد بالائمّة العلماءُ» ونصيحتهم قبول ما رَوَوْه عنه 


إذا انفردوا وتقليدهم ومتانعه ' 00 إذا اجه ل 


قال: ام وي بعد وين نيا بالدين ؛ 
نإ لمكي لصم اند المساس: إوا"أا ل وسجلرا” اهن 
وجرئ على نحوه الطيبية207 حيث قال: المراذ بالأئمةٍ الخلفاءٌ وغيرّهم من 


قوم بأمور المسلمين ويتنادل0) ع الذين : فمن نصيحتهم 0 ما رَوَوَه 
وتقليدهم في الأحكام , ضياد الظَنّ بهم 


-_ه 


(وَعَامتَهِمْ) بإرشادهم إلى ما يصلح أخراهم ودنياهم : 327 الأذئ عنهم ) 
وتعليمهم ما جهلوه؛ وسَثْرٍ عورتهم وسدٌّ حَلتِهم » وأثرهم بالمعروف ونهيهم عن 


)١(‏ في (ر): فيهم. 

)٠(‏ في «ر): ومشايعتهم. وفي (د): ومبايعتهم. 

فر زاد فى «ل): وبث علومهم » ونشر مناقبهم » وتحسين الظن بهم . 
(4) .في لاي»: ونشنمناقبهم وتحسين الظن بهم ٠‏ 

(5) في «ي»: وإن. 

() «الكاشف عن حقائق السنئن» .)7141/1١١(‏ 

(0) فى «ل»2 «ي»: فيتناول. 

00( زاد في «ل): والسعي فيما يعود نفعه عليهم . 


لله شرح الأريقين ©#ي4# _بل جح _ ملل لشي 
المنكرٍ برفتي » والشفقة عليهم وَالتَرَحُمٍ على صغيرهم وكبيرهم » وتذكيرهم الآخرة 
بالموعظة الحسنة والحكمة البالغة «أَدْعٌ إِلَ سَبِيلٍ دَيْكَ بِالْحِكَةَ وَالْمَوْعِطة 
سكو 4 [نسسل: ه::]20» فبدا وا بالل لأنّالدَ له حقيقة» وثتّى بكتايه الصا 
ببيان أحكايه المُعجِز ببديع نظاوه » وت بما يتلو("» كلاه في الرّة تب(" وهو رسوله 
امعو ا ات 
عاته لأثهم كالأباع لاني ل 

واعلمْ أن النّصِيِحَةَ فرضصٌ كفاية إذا قامَ بها البعضصٌ سَقَطَ عن الباقين» 


م 


فتَجِبٌُ0 بِقَدْرٍ الطاقة إذا أمِنَّ اناصح علئ نفْسه . 

قال الب 004): وجماع”" القولٍ في هذا الحديك أن النصِيِحَةٌ هي خَلوصٌ 
اولس ا راج ا سي رد وا اا 
بالتوبة التصوح0© ومُداركة القَرّطات”" ومُجانبة السّيّئاتِ7"', ويَجِعَلٌ قله محلا 
للنظر والتفكر”*", وروحه مستقدً | للمحبّة ) وسرّه مَنتصة للمشاهدة ١‏ وعلئن هذا 


. زاد في «ل4»» «ي): ومن أهم ذلك أن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه‎ )١( 
فى «ر)ء (ز): يتلوه.‎ )0( 

69 في «ي): التربية . 

)00 في «ل): ويجب. 

(6) «الكاشف عن حقائق السنئن» .)71417/1١١(‏ 

69 في لار): وجمع. 

)١(‏ فى «ر6: النصوحة. 

© فى «ل»): الطرفات . 

)0( في (ال): السببيات . 

)١(‏ في «ال», «ي»: والفكر. 


...ل ب ب هه قَرح الأربعين في مبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


ال لي ُُياي64ئ46ئ0000//244: 
أعمال كل عضو من العين”" بأن يَحمِلّها على الآيات النَّاصّة(2 من الآفاقيّة 
والآنفسيّة» والآذن على الإصغاء إلى الآيات التّازلة29 والأحاديث الواردة» 
والنّسانٍ على التُطق بالحقٌ ؛ وتَحّي”2؟ الصّدقٍ والمواظبة على ذِكْرٍ اللو" ؛ « إن 
ليَمَمَ وَبَصَرَوَاَْنْوَاد كل وليك كَانَ عَمَهُ مَسَعُولا 4 [الإسراء: .] . 

قال بعضُ الكاملينَ: وهنا تنبية وهو أله إذا عُرِفٌ من إنسانٍ المخالفةٌ الجا 


ا ا 
علدبغللاق ذلك :فتخالنه فشعل ما ينبن 


قال: وهذه نصيحةٌ لا + ا ُسَمَّى «عِلْمَ السّياسة) فإ 

كنس 0 الشاردة عن طريق ل 
9 

ا مزاج ويودةٍ؛ 7 الحقال فالخطاً ابره 
إليه من الإصابة والإفساد أقرتٌ إليه من الوصلاح 4 وما في مكارم الأخلاق أدق 
ولا أخفى ولا أعظم من التّصِيحة . 

قالوا: وهذا الحديثٌ عظيمٌ الشَّأَنِ وهو وإِنْ أَوْجَرٌ لفظًا فقد أطنب معت . 

وهذه الأحاديث الأربعونَ وجميعٌ السّنن داخلة تحتّه بل تحت”" كلمة 
000( في «ي): المعين. 
ه64 في «ر»: الناصية. وفي «ل4, «ي»: الناصبة . 
فو في «ر»: الدالة. 
62 في «ل»: وتحر. 
(0) زاد في «ل»). «ي): قال تعالى . 


030 في «ل4)» (د): ورَويةَ . 
(0) زاد في «ر»: كل. 


و و 
52 الب كش |إاصا | م ىم 
9 الحتديث السايعٌ ك5 ل _ ب 8١|‏ 


روا ملك 


اةاة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ةاة 000‏ 1000 
واحدةٍ منه وهي (لِكِتَابِ) ؛ لاشتماله علئ أمور الدّينِ أصلا وفرعا وعملا واعتقاداء 
فمَن آمَنَ به وعَملٌ بمضمونه فقد جَمَعَ الشريعة ة بأَسْرِها”" «امَا ينا فى سحتب 


2 


من شع 4# [الأنعام: ] ولم يوقه' '" حقّه مَن جعَلَه رُبْعَ الإسلام بل هو الكل . 

ومن فوائده التي لا تكادُ تُحصئ أنَّ الدّينَ يُطلَنُ على العمل لكونه سَمّى 
التَصِيحَة دينا: وجو ايه البيان عن وقت الخطاب من قوله: «قلمًا: لِمَنْ؟) 
وغيرٌ ذلك . 

فال المولق ).ومين التَصِيعة9 تغناق الفافذة اليه قائلها ء فمّن فَعَلََّ ذلك 
بُورِكَ له في عِلّمِه* وحاله » ومن أَنِقّ 7 منه وَوْهَم فيما يذه ين كلام غيره أن 
له فجدد يو أن لا يَِمَ بعلِه ولا يُبارَكَ له فيه ولا في حال » قال: ولم يزل أهل العلّم 
على 7" إضافة الفائدة إلى قائليهاء تَسأَلَ الله التّوفينَ لذلك . 


(رَوَاهُ مُسْلِة”") فى كتاب الإيمان”' » ورواه أيضا الإمام أحمد”'" وأبوداود() 


)١(‏ في «ي»: بأصلها. 

0( في (ي»): يوف. 

(69 شرح النووي علئ مسلم») (؟/4©). 
(:) زاد فى «ل»ء «ي): أن. 

)0( في ال): عمله . 

(1) في «ر): تعب. 

69 في (ر): عن . 

000( ااصحيح مسلم) (05). 

(9) زاد في «ل4, لاي): وهو من أفراده. 
(١٠)«مسند‏ أحمد) .)١595٠0(‏ 
)1١1(‏ «سئن أبي داود) (غ:5984). 


»ا+د لل وه قرح الأربعين في مادئ الإسلام وقواعد الأحكام * 


تتتكخكت بت اال ا 000000 
في الأدب » والتّساء يئ" في البيعق» كلهم عن تميم الذَّاري؛ وَروَاة التزيدي 0 

ره 
والنّسائوُ("2 عن أبي هريرةً » ورواه أحمدٌ) و اوفك “عن ابن عن '2 وعَلقَه 
امار 0 


هلام ههج 


60 (سنن النسائي) .)5١9/4(‏ 

(؟) «جامع الترمذي») .)١977(‏ 

() لاسئن النسائي») .)14١99(‏ 

(غ:) «مسند أحمد) (١4/؟9").‏ 

(5) «مسند أبي يعلئ» (771017) . 

() زاد في «ل», «ي): والبزار عن ابن عمرء قال البخاري في «تاريخه»: ولا يصح إلا عن تميم» 
وعلقه في الصحيح ولم يخرجه مسندا لكونه على غير شرطه لعدم احتجاجه بأحد رواته سُهيل بل 
والاختلاف عليه فيه » ورواه بمعناه الطبراني في «الأوسط») و«الصغير) من حديث حذيفة بن اليمان 
ولفظه: «من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ؛ ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه 
ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم». وإسناده كما أشار إليه الحافظ الكبير النور الهيئمي حسن . 

(0») «صحيح البخاري» .)71/١(‏ 


0-0 22 6 
0 
كم ...هي 0س 6 
5 ن-_72 . -ه© 
5-8 يد 
مدلل 
06 
6 ا ا 
: آ كس و 
1 6 نر ,7 8 0 1 مي م 


للك شرحالأريعين #» 


(الححَدِيثٌ الثَّامِنُ) 


(عَنِ ابْنِ عْمَرَّ) بن الخطاب (أن رَسُولَ الله يك قَالَ: أمِرث) بالبناء للمفعول 
يذ مني اللة؛ إذ لا آيرَ ارسوله سواةة :كدف الفاعل | تعظيما قيفي | 7 
ذَكَرّهِ جَمعٌ 


0 الِرْمَانُ7: فائدة العدول عن التتصريح دعوئ لعي( والتّعويل 
علئن شهادة د ؛ قال: وأصح التّعاريفي7" للأمْر له القول الطالث للفعلٍ 
00 يندا * 

: . زم 


(أنْ0)) أ بأنْ لأن الأصلّ في 20 مَرَ) أنّه إِنّما تعدا بالباء غالبًا» ونح 
و( أَمَدْنُك الخيرً) ناد جاءَ ة في الشّعْرِ لكنّه ثابتٌ في اللسان ٠‏ (أََاتِلَ النّاسّ) أي : 
بمقاتلة الئاس » والئاس يعم اد بالحقيقة أو الخلئة وهو ترس إليهم إجماعا 
لكنْ لم يَرِدْ أنه قائلّهم وإِنْ أَسْلَّمَ منهم جممٌ على يده" . 


. في «ل4»» «ي»: إشعارا بأنه أعرف من كل معروف وأعظم من كل عظيم‎ )١( 
(؟) في «ر»: فقال.‎ 

(0) «الكواكب الدراري» (157/1). 

(4) في «ر): التعيين. 

)0( في اي»: القول. 

() فى «ر»: التعريف. 

“© في لاي4: طالبًا. 

© في لي»: بأن. 


(9) زاد في ١«ي):‏ قال الشيخ مرشد: والمقاتلة أعم من المحاربة والإعداد والتهيؤ له بالإعداد والتهيؤ- 


64 ب ب ل وه قسَرح الأربعين في مسبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام * 
حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّ لا إلَه إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللو ا 00 
ل اا ا مسب اللشمس8. شرج الأزيقين #8 ل 3 ل سس 

(حَنَى) ع إلى أنْ (يَشْهَدُوا) أي: يُقَرُوا ويثبتوا(". قال الكزعاة 7 
«حتّى » غايةٌ للقئالء ويحتمل كوثها©) غاب للأمر به. 7 لا إِلَهَ إلا الله) استفناء 
من كر متهم اندها محال 4 إذ د الإله كل (وََنَ مُحَمَّدَا) وفي رواية: 
«وَأني) (رَسُولُ اللو) » وفي زواية: ١حَتَى‏ تقولوا: ا إِلَهَ إلا | له" اكتفاء بها عن 
أحتها امد إرادتها ؛ فكلمةٌ الوحِيدٍ هي الي َل اَن لها الخلقّ وهي العبادةٌ الدَال 
على الإسلام ؛ فكلّ من تلظ بها مع الإقرار بالرّسالة المحمديّة ة فهو مُسلحٌ » وظاهره 
- بل صريحه - أن قائلهما مُسلمٌ وإن قل بالمعنئ المارٌ في تبحث الإيمانٍ. 


قال المؤلّف00) : وهو مذهتٌ الي واشتراط معرفة أدلة المتكامية 
5 و 7 رار رمام أ ب و 6 
خطأ» وقوله: ١حَنَّى‏ يَشْهَدُوا) جَعَلَ غاية المقاتلة29 وجودّ ما ذكرَ على ما مَرّ 
فمُقتضاه أن مَن شَهِدَ وأقاء وآتى عَصِمَ دَمُه ولو جحَدَ باقي الأحكام . 
وجوابه 3 السَهادةً بالرّسالة تَعَهَمَنُ التَصدِيقٌ بما جاء به مع أنه يحتمل أنه 
د ون الاشباء ء إلا بعد صدور هذا الحديث د أو عَلِمَ ذلك من دليل آخَرَ 
خارجيٌ كما جاءَ في الوا الأ خري: ا(وَيُؤْمِنُونَ بي 00 ا 
يخاف العدو وكذا الناس أعم من الإنس والجن. فإن قلنا: كان القياس أن يقول الكفار فلم عدل 
إلئ الناس ؟ قلت: لعله أفاده للعمل بالاستصحاب كأنه قال: أقاتل الناس لأن الأصل عدم إيمانهم 
وأمانهم لأنه جاء على فترة من الرسل . 
000 في (راء و«اداء «ل»» لاي): ويبينوا. 
)١(‏ «الكواكب الدراري» .)١7-177/١(‏ 
©6 في (د): أن تكون. 


(:) «صحيح البخاري) (797)؛ وااصحيح مسلم») .)7١(‏ 
(0) «شرح النووي علئ مسلم» .)5١١/١(‏ 

)5 في «ي»: لمقاتلة . 

23,90( في لي6: به. 


وَيِمَا جِدْتٌ ه070 ٠‏ على ' أن قوله الاني إلا بِحَتَهَا) 0 فيه ذلك . 


[وانها دن الصلاء والرّكاةً بالذّكْر والمقاتلة عليهما(0]2" لتعظيمهما 
و و > وكاأنهجا؟ 6 أي العبادات البدنيّة يا 


لك ا ل إ' 
فالجوابٌ من وجوه: 
عو 2 ع أ ع2 
الأوّل: أن الأخذ بالجزية والمعاهّدة مُتَأَخرٌ فهو ناسح . 


الغّاني : أنه من العام للقي د ون الع الآن انمه من الأمر حصول7) 


المطلوب2©» فإذا تَحَلفٌ البعضصٌ لدليل7" لم يَقدَّحْ في العموه("2. 
7 ءً 5 د 27 . 2 
الدَّالثُ: أنه مِن العام الذي أريدٌَ به الخاص ؛ فالمراد بالنّاس المشركينّ غيرٌ 


699 (صحيح مسلم» .)1١(‏ 

)٠(‏ فى «ي»: عليها. 

فر في #د): فإن قيل: فلم لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة؟ فالجواب: أن ذلك . 

)0( زاد فى «ل) » (ي»): وهما المعيار علئ غيرهما والعنوان له ء ولهذا سمئ الصلاة عماد الدين والزكاة 
قنطرة الإسلام وأكثر تعالئ من ذكرهما متقارنين في القرآن. 

(5) زاد في «ل», «ي») : إذ الّذي يذاق من لفظ النّاس العموم والاستغراق كما في قوله تعالى: «يتايهًا 
ألنّاسُ إِنَ رَسُولُ أله إِلَحكُمْ جمِيعًا 4 [الأعراف: ]١58‏ . 

)١(‏ فى «ل»ء «ي»: والمعاهدين. 

69 أذ فى «ل) «ي): هذا. 

)0( زاد في «ل»» «ي»: لقوله تعالئى: لوَبا خَلَوُ أ لْنَّ والإِنس إلا لِعبُدُونِ © [الذاريات: 01] الآية. 

(9) فى «ل»., لاي»: لعارض 

. زاد في «ل»» اي): ألا ترئ أن عبدة الأوثان إذا هودنوا تسقط عنهم المقاتلة وتثبت العصمة‎ )٠١( 


.دسل 9 ها تصرح الأربعين في مجادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


سيت سس وق قرع الأروفن ل ا 
ع 5 3 5 َ 2 - 0 0 4 2 
أهل الكتاب بدليلٍ رواية النّسائئيٌ: «أن أقَاتِلَ المُشْركِينَ)(27. وعلى هذا نص 
الشَّافْعِيٌ كما حكاه الاق 05 


فإنْ قيلّ: ْم هذا في أهل الجزية لم يعم في المعاهدين ولا فيعن9 مك 
الجزية . 

فالجواث: أن | لممتنع في تَرْكْ المقاتلة رفعها لا تأخيرها مُدَّةَ كما في الهُدنة 
ومُقاتلة مَن امتنع مِن أداء الجزية بدليل الآية. 

- ع 2 و سً 0 8 ٠‏ 

الرابع : أن المراد بما ذكرَ من الشهادة وغيرها التعبيرٌ عن إعلاءٍ كلمة الله 
. ان . 5 9 1 2000 
وإذلالٍ المخالفينَ فيتحصل في بعض”*) بالقتل وفي بعض بالجزية وفي بعض 
بالمعاهدة(*). 

الخامس: أن المرادّ بالقتالٍ هوء أو ما يَقومٌ مَقامّه مِن جزية أو غيرها. 

ادس أن قال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلئئ الإسلام 
وإبدالهم العرّةَ بالذْلَةَ: وسبب التي ايه قال: حن تيلموا أو يلتزموا 
ما يُؤديهم إلى الإسلام وهو إعطاءٌ الجر كتين بها بو الع لاض 97 
[ 60 سنن النسائي» (794557). 
68 شرح مسند الشافعي) للرافعي ( بتحقيقي . 
69 في «ل»: في . 


2 في «ل»: البعض ٠.‏ 

(5) زاد في «ل»». «ي): ألا ترئ أن المنافق إذا أظهر الإيمان سقط عنه القتل ودخل تحت العصمة وهو 
أغلظ كفرًا من الكتابي» وسبيل هذا الأسلوب سبيل قوله تعالئ: 8 الْدِِنَ دون أَمَدَ وَرَسْوآكر » 
[الأحزاب: 08] وإيذاء الله محال فجعل عبارة عما يكرهانه ليعم. 

() في «ر): فكأنما. 


(0) زاد في «ل»» «ي»: من الخلق فتكون المقاتلة سببًا للقول والفعل» ونظيره قوله تعالى: #وَأَنََلَ لُ- 


0 0 : يُداوِموا علئ الإتيانٍ بها بشروطهاء ين قَامَتِ السّوق 
إذا تَعَقَتْ( ")» وقامّت الحرت إذا اشْتَدَ القعال» أو المراد بالقيام الآداءٌ تعبيدًا عن 


الكل بالجزء ؛ إِذِ القيام بعضُ أركايها . 


والمرادٌ بالصَّلاةٍ المفروض* منها لا() جنسّها » فلا تدخلٌ سجدةٌ الثلاوة مثلا 
إن صَدَقّ اسمُ الصَّلاةٍ عليها. 
(وَيُوْنُوا الوَّكَاةَ) إلى مُستحقيها أو إلى الإمام يَدفَعَها لهم . 


قال المؤلّف0*: وفيه أن [مَن تَرَكَ] 20 الصّلاةَ عمدا يُقعلّ. ثم ذَكَرَ اختلافق 


قال الكِرْمَانِيةُ”"): والرّكاة كالصّلاةٍ لاشتراكهما في الغاية . ومراده في المقاتلة 
0 1 
لا القعلٍ بوالارة أن العم ون ]اد كاة قنك لهاس قهنا كلاف الماذوام ان 


- عنَ الأتمير تَمْنيَةَ أَزْوْجِ 4 [الزمر: 7]» والمنزل هو المطر وهو سبب لإنبات العشب وهو سبب 
لتكثير الحيوان فعليه غلب في الحديث السبب الأول أي المقاتلة ‏ علئ السبب الثاني أي أخذ 
الجزية ‏ كما غلب العم علئ أحد الأبوين» علئ أن الاحتمال قائم في أن ضرب الجزية كان بعد 
هذا القول كما مر. 

000( «فتح الباري» .)717/١(‏ 

6 زاد في «ل»): وكل هذه التأويلات لما ثبت بالإجماع أن الجزية مسقطة للمقاتلة. 

69 في «ي): أنفقت . 

62 زاد في (اي): من . 

(5) «شرح النووي على مسلم» .)17١/1(‏ 

69 في «ل)2 «ي»): تارك . 

(0) «الكواكب الدراري» .)١5-177/١1(‏ 


لك 9 هه تصرح الأربعين في مياد الإسلام وقواعد الأحكام 4# 


د وي د ار و 2 7 ف قرس 
َإِذَا فَعَلوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني دَمَاءَهمَ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقٌّ الإسْلام, ”5 
لجببببتبتبتببب تي اي يلتبم سوس 


نتهئ إلئ نَضبٍ القتال ليمك الرّكاةً قُوتِلَ. [وبهذه الصّورة]7 قائل الصديقٌ 
لوا رن ار َكلَ أحدا منهم صَبرًا . . وعليه» ففي الاستدلال بالحديثٍ 
علئ قتل تارك الصّلاٍ وقفة7” للفرقي بين صيغة «أقاتلَ» و(أَقَتل) ؛ وقد أطنبٌ ابن 
دقيق العيدٍ في شرح العُمدةِ(؟» في الإنكارٍ على من استدل به علئ ذلك وقال: 
لا يلم ين إباحة المقاتلةٍ إباحة القتل ؛ لأن المقاتلة مُاعَلَة» فَستازِم وقوعَ القتال 

من الجانبين بخلاف القتل » ولم 3 الصّومّ والحجّ لكونهما لم يتفرضاء أو 
لكونهما لا" يُقاتل على تركهماء فتاركُ الصوم يُحبَسٌ ويُمعُ الطّعامَ والشَّراتَ 
والطاطة تعر حال ال ونريه 32 أنه مع بجوي العم عار الل انين 


(فَإِذَا) آثَرَها على اذ" مع أن المقام لها لأن فعلّهم موك ؛ ا 
بعضهم فعلبهم لشَّرفِهِم أو تفاؤلا نحو: : عَْمَرَ الله للّهَ لك (كعلوا ذَلِكَ) فيه التّبيرُ بالفعل 
عمّا بعضه قولٌ تغليبال” » أو إرادة””" المعنئ الأعمٌ ؛ إذ القول فعلٌ اللّسانٍ . (عَصَمُوا) 
فظو (مني دمَاءهمْ )ا أ : ع العصمة ”7 والاعتصامٌ الاستمسالك 
افتعالٌ منه فلا يَحِلُ سفلكُ دمائهم ولا أخدٌ أموالهم » وهي كلّ ما صِمَّ إيراد نحو البيع 
عليه”"'» وأريدَ به هنا ما هو أعمٌ ليشملَ الاختصاصٌ . (إلا بحقٌّ الإسْلام) أي: : هي 


)١(‏ في «ر): ولهذه الصور. 

(؟٠)‏ في «ي): مانعها. 

(6) في «ي»: ووقفة. 

62 «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (؟519/1). 
6 في «ي»: لم. 

)١(‏ زاد فى «ل»2 «ي»: للاثنين علئ الواحد. 

69 فى «ي): أراد . 

69 زاد في «داء «ل») » («ي): المنعة. 

(9) كذا. 


معصومة إلا عن حقٌّ الله أو لحقّ لله يجب فيها كرِدةٍ وحد وترك صلاةٍ وزكاة بتأويل 
باطل » 0 أدمي كَقَوّدٍ: فإن طلو لو واه بدن ام والمسلم الترمها 
بإسلامه فيُقام عليه بمقتضئ التزامه فالإضافة بمعنىا - أو«عن) أ و(من)» أ 
و(في) ) تلاط بالشهادتين يُطالتٌ بهذه الفروضص بعل0'©» ففائدة النّص على 
ذلك دفمٌ توه أنْ قضيّة جَعْلٍ غايق المقاتلةٍ وجوةٌ ما ذَكرَ أن من تَشَدَ عَصَمَ دم 
وإن حل نَ الأحكاء 2 7 


)١(‏ زاد في «ل)0) (ي): ذلك. 

)٠(‏ زاد بعدها في «ي» ‏ وفي «ل) بعد قوله الآتي: «والله يتولئ السرائر» : ذكره جممٌ . وقال الطيبي: 
قوله «إلا بحق الإسلام» استثناء مفرغ والمستثنئ منه أعم عام الجار والمجرور » والعصمة متضمنة 
لمعنئ النفي حتئ يصح تفريغ الاستثناء إذ هو شرطه أي: لا يجوز إهدار دمائهم واستباحة أموالهم 
بسبب من الأسباب إلا بحق الإسلام من قتل نفس وترك صلاةٍ ومنع زكاة» وأما تقديم قوله (ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة» وإزالتهما عن مقرهما هذا وعطفهما على الشهادتين فللدلالة على أنهما 
بعركياتي كرنها عاد لللمتايلة [وااك بانيها أل العجإدات وأصاضها »#وركرت ونه في العظلات اقوله 
تعالى: # لَمَدَ م سَيِمَ أ قل ازيرت قَالوَا إن أنه مقي مدن فر موقت عانالا ووز اللا بكار 
ل[ اله ]١‏ عطف قتلهم الأنبياء علئ ما قالوا إيذانًا بأن قولهم هذا لأن بمنزلة قتلهم 
الأنبياء في سالف عهدهم في العظم والقدم وإليه أشار الكشاف حيث قال: إيذانا بأنهم في العظم 
أخوان وبأن هذا ليس بأول ما ركبوه من العظائم ٠‏ ويؤيده رواية أبي هريرة فإنه لم يذكر فيها الصلاة 
والزكاة. 
واعلم أن ما قرر في تفسير الحق بما ذكر هو ما جرئ عليه المحققون وهو حق » ولا يعارضه ما ورد 
عنه عليه السلام في حديث حسن: أنه سثل عن مراده به ففسره بثلاثة أشياء » وذلك ما رواه الطبراني 
في «الأوسط) عن أنس أنه قيل: وما حقها يا رسول الله ؟ قال: «زنا بعد إحصان, أو كفر بعد إسلام : 
أو قتل نفس فيقتل به). 
قال الحافظ نور الدين الهيئمي: فيه عمرو البيروتي والجمهور علئ توثيقه ما ذاك إلا لأن المصطفى 
لم يرد الحصر بل نبّه بهذه الثلاثة على ما في سواها مما في معناها. 


لمعلل هي ترح الأربعين في مبَادئ الإسلام وقواعد الأحكام #* 


وَحِسَابهُمْ عَلَى الله تَعَالَى) . 
ححبيع ب بج ص77 سين وق اقرز الأو اح تي يي 
ثم ال غانيه 7" ينا ذكرة إنمنا هو باععار الظاهر » () أما باعتبارٍ الباطن 
تابرهم ابس إل الخلق بل (حِسَابْهُمْ عَلَى اللو) فيما يُسِرُونه مِن كفر ومعصية» 
يعني إذ(" قالوها بلسايهم وباشّروا الأفعال بجوارجهم قَنمْثْ منهم بل7" ولمأئقّبْ 
عن قلويهم؛ فرّبٌ عاص في الظاهر يُصادِفٌ عند الله خيرًا في الباطن » وعكسّه 
2 
ولهذا قال فى حديث شر داموت أن عكري يوط ولي رابو 
و«علىئ) , بمعنئ اللّام أو بمعنئن «إلئ» فما أَوْهَمَه همه لفظ العلاوة و* من الوجوب 
غيرُ مراو» ولن سُلَمَ فهو للنّبيو أي' هو كالواجبٍ على اللو في تحقتي الوقوع أو 
بِحَسَبٍ وَعدهء هذا ما عليه أهل السّنَهَ وأمًا عند المعتزلة فهو على ظاهِره؛ لأن 
الحسات عندّهه27 واجبٌ عقلا . 
زهان قور اعمال لامر والكم يما يسوي لاز ,وال كااء 
في قبول الإيمانٍ بالاعتقاد د الجازم كما مر : وعدم تكفير أهلٍ البدع المقرينٌ 


بالتوحيد ازور للشرائع ؛ وقبول توبة الكافرٍ مِن كفر ظاهرٍ أو باطن ”© 
واشتراط الثطق بالشهادتين مُرَ و تين لصحّة الإسلام كما مَرٌ 


و 
قلا حكن أضياتنا الكافمتة دن القواغه أن ما كان تركه قدا فيل إيمان 


)١(‏ في «ي)»: عليها. 

(0) في «ر): إذ. 

69 في (داء (ي): به. 

(5:) «مسئد الشافعى) (8). 

)2 في ي»): الصلاة . 

69 في (ر): عنده. 

69 زاد في «ل)؛ «ي»): والحكم بإسلام لقيط وجد في بلد المسلمين. 
69 في (را: مرتين . 
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رَوَاه لْبْكَارِيُ وَمَسْلِمٌ . 


لسلس لل هه شر الاريعين #» 
ككلمة الشّهادتِينِ » وما لا يكونٌتَرْكُه كفرًا ليس فعلّه إيمانًا » ومن ثم لو صلّى الكافرٌ 
أو صامً أو رَكّى لم يُحكَمْ بإسلامه ؛ لأنّهِ يَفحَلها الكمارٌ . 

71 نه القاعدة القمال» واستثنئ في «الأسرار) ما لو حَجَ كما يَحَج 
المسلمونّ فإنَّه يُحكُمٌ بإسلامه ؛ لأنّهِ مِن الشّعائرٍ المُختصَّةٍ بالمؤمنينَ فهو ككلمة 
الويمان. انتهئ . 


امي ب وح با وين كيل 7 عار 

انق بالشهادتين» والظا 1 هرُ أن مُرادةهم أنه صَلَى ولم يَتَشَهد 3 
(يئة) 

قال الإمامٌ الرَّازيُ7" في كلامه على هذا الحديث: قد جَعَلَ تعالئ العذابت 
عذابين: أحدهما: السّيف من يَدِ المسلمين » والثَّاني : «عات لاخر و قات ا 
غلاف يُرَى والثَارٌ في غلافيٍ لا يُرئ » فقال لرسوله: من أخرج لساله'*) من الغللاف 
17 ا :لا إة إلا اله ف أدخلنا اليف في امد الذي ُركاء ومن 
ملعلاب ار وق طمن انسل مط وكيا راكوا فراعو ول التي يد جور 

(رَوَاهُ البخَارِي”* وَمُسْلِهُ”"2) في كتاب الإيمانء إلا أنّ مُسلمًا لم يك فى 
6 في (د»: لأن. 
)١(‏ في «ي»: المشتملة. 
() «مفاتيح الغيب» .)١608/70(‏ 
)0( في (ر»: بلسانه . 


)هه( لاصحيح البخاري) (6٠؟).‏ 
69 لاصحيح مسلم) (0١9؟).‏ 


.د لل هه قَسَرِح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


سسحت شوج الأزبيعيين به 
حديئه عن ابن عمرٌ: إلا بح الإشلام»؛ لكنّه("" قال في رواية له عن أبي هريرة: 
(إلايعتهافه وض زراب آخر ئ: (إِلَّا بِحَفَّد) فنسة تسب المؤلّف إلى تخريجه بالنّظر 
لمجم رايا ودلك بع المجدنين كرا ول ير إلا مَن لم يُمارس فلّهم ؛ 
وبذلك زالٌ العجبٌ وِبَطَلَ الشّكَبُ الذي هوَّلَ به الشَّارِحٌ مُ الهيْكَمِوئ("2 على المؤلف 


١‏ ع 


ورواه أيضا النّسائيئُ2*7 في المحاربة وابنْ ماجه(©) في الفتتن عن جاير 90 . 
قال الطوفية فيك0": ومن العجب أن هذا الحديتٌ التَابتَ9 كان عند ابن عمرٌ 
وهو نض في قتال مانعي المكاؤولم ين انا بكر هدة إلى القياس بأَن قال: (وَاللَهِ 


مه 


لأقَاتلنَ مَنْ قَرَّقّ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ) » وإلى الاستنباط من قوله: إلا بِحَقَهَا) . 


قال فلمل انهم كان غاننا أوعريفًا انان الحديق ذلك الوقت وقد 
وق أبو بكر حيتٌ وَكَمَ لاسو يو انس امه اننا لهذا النّصّء وخالمّه عمرٌ في ذلك 

000 في (ر): لكن . 

0( «الفتح المبين» (579). 

69 زاد في «ل»» «ي»: علئ أن أصله ليس له بل لصاحب المشكاة وبعض شراحها. 

(4:) «سنن النسائي) .)7:09٠(‏ 

(6) «سئن ابن ماجه» (/79511). 

)١(‏ زاد فى «ي»: ورواه أيضا عن معاذ بلفظ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأن 
نينا رسول الله » وأن يستقبلوا قبلتنا ويؤتوا الزكاة ويأكلوا ذبيحتناء ويصلوا صلاتنا فإذا فعلوا 
ذلك فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين 
وحسابهم على الله . قيل: وما حقها؟ قال: زنا بعد إحصان أو كفر بعد إسلام» أو قتل نفس فيقتل 
بها). انتهىا . 

(0) «التعيين في شرح الأربعين» .)1١9(‏ 

(4) زاد في «ي»: يعني حديث الشيخين . 


© الكزيث لكاي #حعس سبي ع ع ع ع ب ب 11 


سوق شرح الأريعين 8» 
وكانَ الأوْلى بموافقته لِمَا عُهِدَ منه ين موافقة(© التُصوص حتَّى قال: (وَاقَفْت رَبّي 
في ثلاث" . ثم | ع هن يم لاد ساقي 
قال التساندا ابن حجر": هذا الحديثٌ غريبٌ الإسناد» فَاتَمَقَ الشيحَانِ 
على الحُكمٍ بصِّيِه مع غرابته » وليس هو في «مسند أحمد» على سعيه» قال: : وقد 
استبعدٌ قوم صكته20) بأنَ الحديتٌ لو كان عند ابن عمرٌ لم يترلك أباه : نازع أبا بكر 
في قتالٍ مانعي الرَّكاةٍ ؛ ولو كانوا يَعرِفونه 0 يقر أبو بكر عمرٌ رَ على الاستدلال بهذا 
النّصَ وينتقل إلى القياس ؛ إذ قال: «لأَكَاتلنَ مَنْ دَق بَيْنَ الصَّ ة وَالرَكَاةِ) لأنها 
قرينتها في القرآن. 


والجوابٌ: أنّه لا يَرّمُ من كون الحديث عند ابن عمرٌ أن يَكونَ استحضرّه في 
تلك الحالة» ولو استحضرّه يحتمل أن لا يكون حَصَرٌ المناظرة» ولا يَمتيع”» أن 
يكونَ ذَكرَه لهما بعدّ» ولم يَستدل أبو بكر بالقياس فقط بل به وبقوله في الحديث 
الذي رَواه «إلا بِحَقٌّ 00 بحق”" الإسلام» ٠‏ قال أبو بكر : والرّكاة مِن حقٌّ الإسلام. 

ولم ينفرد ابن عمرٌ بالحديث المذكور » بل رواه أبو هريرة . 

وفيه دليلٌ علئ أن انه قد تتخفى على بعض أكابر الصّحابةٍ ويَطَلعُ عليها 
آحادّهم » ولا يُقَال: : كيف حَفِيَ هذا على فلان؟! أو: فاون لا تكد عل ا 
ونيد اذللقه: 


000 في (را: موافقته. 

(؟) «صحيح البخاري») »)8٠7(‏ و«صحيح مسلم) (799؟). 
() «فتح الباري» (75/1). 

)0( زاد في 2١ي»:‏ بأنه . 

)0( في لاي): يحتمل . 

69 في (ر)ا: حق 


00 
لع 0 
سس 1 0 0 
الحتديث التَّاسِعٌ 0 
1 26 عند الرّ 1 221111 
عن بي هَرَيْرَ حَمَنٍ بن صَحْرٍ وين 


5 2 م ل لاش ير رت 
ال 6 و 
(الححديث التَاسِع) 

(عَنْ أبي هُريَةوَضِي الل َال عَنْة) كني بور كان يَضْحَبها م فم تل 
نوالا أ ك0 عبد اليه ؛ لأتسهو الذي :زوف أن امرأة عذيث اف هه 4 فلغله أَحَدّ 
شان الكو سانا ا 

(عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ صَخْرٍ) قال الحافظ ابن حجر(©: الت سرام 
أبيه عاو ةاعم ا وإذا حمق يرج قليلا باعتبارٍ ما كانَ في الجاهليّة و 0 في 
الإسلام وما جَرَى عليه المؤلفٌ من اختيار أنّ اسمّه عبدٌ الرّحمنٍ هو ما جَرَمَ به ابن 
إسحاقٌ وصحّحَه الكِرْمَانِييٌ فى طائفة» لكنْ خالقهم الدمياطية(" فجَرَّمَ بما قاله 
الكلبى آنه يل بن عامر”؟". 

كان جنا المتييتارة دوكر بوصو وكان من أصحاب الصفة ) 
ونا المسطف» ل يمضه آهل ول هال 2 صَبَرَ على الفقر الشَّدِيدٍ حنّى أفضئ 
نه إلى الل المدووه ركان نمع كر ورروافه للنعدوت ال كدت وبعض ا 121 
فهم الئاس مَحَاقَةَ الفتنة عليهم . 

حَكِيَ عن أحمدٌ ابن حنبل قال: رأَيْتُ المصطفى يكل فى النّوم فقلتٌ: ما 
)١(‏ «فتح الباري» .)01/١1(‏ 
(١‏ «التسلي والاغتباط بثواب من تقدم من الأفراد) للدّمياطي (18). 


69 في لاي): عمر . 
(:) ينظر: «طرح التغريب» (1719//1). 


9 رتب : ١‏ ,م © 
2 الحتديث السَاسِعٌ ك5ه_ل9 لل ب لل ل ببسب ع 9 


1 


ا ااي شيج الأزيفيين 7777#8 3 ببس 


م 1 1 
روئ ابو هريرة عنك حق؟ قال 5 


2 م ير ابر هه ُْ ات ره 5 ان هي يب وس 
ل: سَمعت رَسول الله علو يتقول: ١مَا‏ نَهَيتكم عَنْهُ فَاجْتَنْبوه قوف 1 قف قا قنك اهاوه د ااه 


(قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ول )سكا سبال ساقي آل عضا ليوو كود 
المصطفئ يل كلما ليُشاهِدّها السَامعُ وين َم أن بيليف لمضارع لدَلالتِهِ على 
الحاضر الذي شائه أن تقاهد »وحمل لاد يَقَول) حال منه ع ؛ أي : قائلا9©: (مَا 
وااسسييي سس سبع سوا 
يداني المكروى وهذ عام في جني الجاهي 105017 يُستعن :227 منه ما يُكرة 
المكلف على فعله درت خمر وهذا علئ أي انف وخالق قوم م فتمسّكوا 
بالعموم فقالوا: الإكراه على فِعلٍ المحرّم لا 

والصّحيحُ عدمٌ المؤاحَذةٍ إذاتَََتْ شروط الإكراو» واستثنى 9 بعضٌ الشَافعية د 
لزنا فقال: لكر ل له رلا أراد التَّماديَّ فيه» ولا فلا مانمَ أن 


ينْعَظ رجلٌ بغيرٍ سببٍ فيّكرَة على الإيلاج فَيُولِجَ"2 في أجنبيّة وذا ليس بمُحال» 
ولو فَعَلّه مختارًا كان زانيًا فَتَصَوّر9" الإكراه على الرّنا. 


ا نال" : لا يجوز التداوي بمحرّم كالخمرء ولا دَهْعُ العطش به 
ولا إباعة لكر عض يده . والصَّحيحٌ عند الشَّافعِيّة جوازٌ الثَّااثِ دون التّداوي ؛ 


.)"717/1( ينظر: «المقصد الأرشد» (9/7 4 )» و«بهجة المحافل وبغية الأمائل»‎ )١( 
(؟) في «داء «ل4ء لاي): عبّر.‎ 

(*) زاد في «ي»: وهذا القول كان في حجة الوداع . 

)00 زاد فى «ي»: لا ما للعموم . 

)0( في لاي): خص . 

)١(‏ في «د): فيكره. 

(0) في «ر): فتصوره. 


1< هه قرح الأريعين في مبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


ا 070707070 
لخديف : إن الل لَمْ يَجعَلُ يفا أَمَِي فيمَا حَرَّمَ عَلِيْهَاا2'0. وفي مَعنى التّداوي 
ل 

والتّحقيقٌ أن الأمرّ باجتنابٍ المنهيّ على عمويه'" ما لم يُعَارِضْه إن في 
ارتكاب مَنهيّ كأكل الميتة للمضطرٌ . 

قال الفاكهي”'". 2 أسشال اجتناب ٠‏ المنهي حلى تَى يَمولةَ ا 
اجِتّتّبٌ بعضه لم يعد ل مُمتثلا بخلاف الأمر ب يعني المطلقّ ؛ فإِن مَن أ تن يأقل هنا 
بطذى عله لان" كان فيعاة: 


وقال”*) ابن فرج”' ': النَّيْ نقيضٌ الأمرٍ فلا يكون مُمتدلًا لمقتضى النَّهِي 
حت لا يَفعَلَ واحدا من آحادٍ ما يتناوّله النّهِي» بخلافف الأمر فإنّه بعكبه » وين كم 


2 


َمَأْ الخلاف هل الأمرٌ بشيءٍ نهيٌ عن ضِدّه ؟ 
(وَمَا أمَرْنُكمْ بهو) على - جه الوجوب أو الدب ) وهذا خطاتٌ مشافهة لا 


0 المواجودين إلى الحادثين 31 بدليل وهو إمًا الإجماع وإمًا مساواتهم في 
الحكم الشرعيّ فد لانتفاء اختصاصه 508 دول 0 (كَأَنُوا منه) وفي 


رواية: «َاْعَلُوا منه) (مَا اسْتَطعْتُم) أ أي : ما(" طِقَتَمْ وجوبًا في الواجب وندبًا في 


.)17941( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
فى «ي): عموم.‎ 20 

(©) «المنهج المبين» (1/17؟). 

)2( في «ر): الامر. 

0( في ١د):‏ وعارضه. وفي «ي»): قال. 
(1) زاد فى «د): بأن. 

69 زاد فى #د4: إجماعا. 

(4) زاد في «د): وإما مستنده الإجماع . 
(9) فى «د): بما. 


ا 04 - و 
5 الححديث التَاسِمٌ 5  _‏ سس 89# 


َإِنَمَا أَهْلَكَ الّذِينَ منْ قَبلِكُمْ كثْرَة مَسَائلِهِمْ 12000 
سوس 222 ست يهم 


المندوب ؛ لأنَ عله هو إخراجُه من العدم الى م الوجود وذلك يتقف على شرائط 
وأسباب كالقدرة على على الْفِعلٍ ونحوهاء وبعضه 0 وبعضه لاء فل" جِرَم 
م00 الكلمه عمال يُستطاع ؛ 0 وَسْعَهاء وبدّلالة 


م[ ور ور 


الموافقة له يُخَصّ عمومٌ #وَمَ] تاسكم اليسُولُ عو ؟]» وهذا موافق 
لقوله تعالى: لاتَاتَوأ َه ما كعبر © [التغدبن: <1]» وأمًا <! آمو لَه حقَّ معاد 4 
[آل عمران: ؟١٠]‏ فقيل : ابو بوالضى لا تسح ) 2 
روسن ب لهذه . 

وق تمق لعن يث(" كما في «الأذكار) أنْه بغي لمَنْ بَلَعَه شيءٌ في فضائل 
الأعمال أنْ يَعْمَلَ به ولو مَدَة ليكونٌ من أهله ولا ب ركه مطلقاء بل يَأتي ها دده 

(تَإِنَمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ ا )ون أهم الأنباء (كثْرَةمَسَايلهْ) عمًا لا يديهم 
مما اقترحوه عليهم كقولهم لعيسئ: هَل تشتيليع َب أن يول علدا مَآيدَهٌ ين 
الما # [المائدة: ؟١1]‏ » ولموسى : ب كَارَبكَ يج اا خيث الأريل »> 
[البقرة: »]1١‏ 8 أَدْعٌ لَنَا يبلك يُبَيّن لَنَا ماه © [البقرة: 4<] » #أريًا أله جَهَرَه 4 [انساء: 
6]ء #الجَحل لم ملع برقا )4 رن +]ء إلى غير ذلك مما 
تقتصى الإعنات بالك قوذي :ليع العندنة بيرت تكليق كه وزكاضن غ11 لما 
َرَل « لَه عل ِل ألنَاسحِحٌ ليت © [آل عمران: 1 ] قال رجل - وهو الأقرع بن حابس”" - 
أفي كلّ عام ؟ فأعرض عنه حنَّى عاد( مراراء فقال: «وَمَا يُؤْمِنّكَ [أَنْ أَقَولَ: :انَعَمْ! 
(؟) في «ي): الأحاديث. 


4 حاشية ف (د): كذا جاء مبيئًا ون غير هذه الرواية. فاكهانى . 
(:) فى «د)اء «ل»ء «ى): أعاد. 


54+ كل هآ تصرح الأربعين في مسبَادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


وَاخْتَافِهمْ عَلَى أنْبِيَائِهِمْ) 
ا ل 
لَوْ قَلْتُ]20 نَم َوَجَبَتْ وَلَو وَجَبَتْ لما" اسْتَطْعْتُمْ » قاد ُرُكُوني ك0 
فأنزلٌ اللة: <يكلَيُهَا النَ اموأ لا كوأ عَنَ َيه إن مد لي موق © [المائده. 
١‏ وفي حديث الشَّخين: (إِنَ أَعْظَمَ المُسلِمِينَ في المُسْلِمِينَ جُْمَا مَنْ سَلَ عَنْ 
شَيْءِ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النّاس فَحْرمَ مِنْ أَجْل مَسْالت)29. 

(وَاخْيََائهُم) برفع الفاء لا بكسر”") بناء على هذه الرّواية التي ا 
المؤلف » وفي رواية البخاريئ: «قَإنَمَا هَلّكَ) بفتحات » وقال بعدّ ذلك: 55-7 
بالرّفع على أنَّه فاعل الإهلاك» وفي رواية للبخاريّ أيضا لغيرٍ الكشيييوة: 
«أهْلِك؛ بصم أوَِِ وكسر اللا وقال بعد ذلك: «(يِسُوَالِهِم) ٠‏ أي بسبب سؤالهم . 
وعلئ هاتين الرّوايتين» ول ١وَاختِلَاهُمْ)‏ بالف وبالجرٌ”"؟ على الوجهين» 
روت فى روا كما عن احم يلفط : «قَإنْمَا هَلَّكَ) وفيه: : (يِسْوَّالِهِم) ويتَعَيّنْ الجر 
في ١وَاخْتِلَانُهُمْ)‏ . ١‏ وأا على الاي لي دكها المؤلف فَتعن اله كما تقر 

(عَلَى أَنْبِيَاة ِهمْ) فإنّهم استوجبوا بذلك لعن والمسح وغير ذلك بين البلاء 
والمحَن . وكثرة السَوَالٍ سببٌ لمَمَرّقٍ القلوب ووهن الدين كلتمت 90 
وأكثره مك ال "نار كرك ايه وامت هون دل الجن لما : إن 


(؟١)‏ فى «داء «ى): ما. 


() «صحيح مسلم) .)1١771/(‏ 

(:) «صحيح البخاري») (1/5894)» و(صحيح مسلم» (/176). 
(0) فى «راء «داء «ي6: بكسرها. 

69 كل «ي): والجر. 

() فى «ي»: بالتعنيت. 

)م2 في ((د): الفتنة . 

(9) في «را: شرب. 


9 الكرية لكاي حيسي بي ب ب يد بي ب تب جب وز الا 


تب تت ا ا الم 
لهي : َختَص بزمن التي كل لما يُخافُ من تحريم أو إيجاب : يَشٌّْء لا يُقال: 
السوال مأمورٌ به بنصٌ « تتاو أفلّ ليذ [النحل: +:] فكيف يكون منهيًا! لأنَا 
تقرلة نما نهو ماهو افيها يدن المعلّمُ في السَّوَالٍ عنه . 

قال اليولك7): والذى خدوامنه المسظى كله إتماهر اخدلاف وذ زتره 
كفن”"ا أو بدعة كاختلافف اليهودٍ والتّصارئ» وذلك مث الاختلاف الواقع 9 
القرآن أو في معمّى لا يَُوعٌ فيه الاجتهاٌ أو [فيما يُوقُ]! في شَلتّ وشيهة وفتنة 
وخصومة » وأمّا اختلاف استنباط فروع الدّينِ منه ومناظرة أهل العِلّم فيه على سبيل 
الفائدة وإظهار الحنٌّ فغير منهرة عنه بل مأمور به(©»؛ وقد أجمعٌ المسلهوة ون غود 
الصحابة إلى الآنٍ على ذلك . 

والحاصلٌ أن من النَّاِ 2 من قرط فسَدٌ باب المسائل حتَّى قلَّ فَهمُّهِ وعِلّمُه؛ 
ومنهم من أفرط كر حي أ الخصومة والجدلٌ بقصدٍ المغالبة وصَرْفٍِ وجوه 
لاس حتّى تمَرَّقَتِ القلوبٌ واتَشْحَتَتْ بالعداوة0") والبغضاء » ومنهم مَنِ اقتصد 

بحت عن معاني الكتاب والسّتَةَ والحلالٍ والحرام والرّقائق قِ وتّحوها مما فيه صفاءٌ 
القلوب والإخلاص لعلام الغيوب» وهذا القسم 1 محبوبٌ والأوَّلانٍ 
مَذمومان » وبذلك عُرِفٌ أَنْ ما فَعَلّهِ العلماءٌ م من التأصيلٍ والتفريع والتَمهِيدٍ والتقرير 
في التَأليفاتِ مطلوبٌ مندوبٌ بل واجبٌء شَّكْرٌ اللّهُ سَعيّهم وأثاهم الجئة بكرّمه . 
)١(‏ #شرح النووي على مسلم؟ 2011/4 
(؟) في «ل): الكفر. 
() في «ي): معنئ ما لو وقع. 
(4:) زاد في «ل4»» «ي»: وفضيلته ظاهرة . 


(6) فى «د): السؤال. 
(1) فى «ر): العداوة. 


6ع« لل لله تَسَرح الأربعين في مسبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام + 


بق شرج الأريعيين ا اس 
قال المؤلّق0©: والحديث مِن جوامع الكَلِم وقواعدٍ الإسلام » ويَدخل فيه كثيد 
مِن الأحكام كالصّلاةٍ لمن عَجَرٌ عن رُكن أو شرط » قيأني بمقدوره» وكذا الوضوع 
وسترٌ العورة» وحفظ بعض الفاتحة» وإخراج بعض زكاةٍ الفطر لمن لم يَقدِر على 
الكلّ» والإمسالكُ في رمضانٌ لمفطر بعذر ثم(" قَدَرَ في أثناء النّهارِء إلى غير ذلك . 
وقال فيه: إن من عجر عن بعض المأمور لا يُسقِط عنه المقدورٌ» وعيّر عده 
الفقهائة بن الميسورٌ لا يسقطْ بالمعسورء كما لا يسقُطَ ما قُِرَ عليه ين أركان 
الصّلاةٍ بالعجزٍ عن غيره. وتَصِح توبة الأعمئ عن التَظر للمحرّم والتصرت عن 
لزنا لقدرتهما علئ التَّدم» فلا يَسقَط بعجزهما ٠‏ واستُدِلٌ به علئ أن م اوه 
فَعَجَرٌ عن بعضه. فَّعَلَ المقدور سَقَط عنه واسَدلٌ به المرَنِيُ على أنَّ ما وَجَبَ 
أداؤه لا يَحِبٌ قضاؤًه» ومن ثم كانَ القضاءٌ بأمر جديدٍء وعلى ؛ أن اعتناء الشّرِع 
ع ا 
قيِّدَ في المأمورات بِقَدْرٍ الطاقة. 
إذ قبل الاستطاعةٌ مُعتبَرةٌ في المنهرة أيضا ؛ إذ لا يُكلف الثة تفسًا إلا ؤسعها. 


لّنا: الاستطاعة تُطْلَقٌ باعتبارين » كذا قيلَ» والأظهرٌ 3 التَقِيبدَ في الأمر 
بالامعظاعة لذ ذل هلين الحد رمن الاغيكا دور قو عون سجة اكب ذا كل يقد 
ادر على اكت لول قاع التهرز اا يسور عدم الالييطاءة عن ابابل" 
6 تكن لقاو علئ التّركِ بخلاف الفعلٍ » فلذلك فق قيّدَ بالاستطاعة دون المنهىٌ. 


.)31١7/9( «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
. (؟) من «شرح النووي علئ مسلم»‎ 

(8). في «ر): إذ. 

(:) فى «ر): واحد. 


9 اديت الكاسِعُ #----- ب سبحب آم 


جسسس سس سوق شرج الأريعين #» 

وعبّرٌ عنه الطوفية بأد تَرْكَ المنهىّ عنه عبارة عن استصحاب حال عَدَمِهِ أو 
اكير علئ عدمه ‏ وفعل المأمور”" عبارة عن إخراجه من العدم إلى / الوجود . 
نوق بن القدرة على استصحاب عدم المنهيّ عنه قد يَتكَلَفٌ ؛ واستدلّ له بجواز 
أكل المضطر الميتة . 


َ 
اجبيت 


وأَجِيب بأنَّ النّهَىَ فيه عارّصّه الإذنُ بالتّاولٍ في تلك الحالة . 


وقال ابن فرج : قوله: «قَا حيوةا عل إلااا مس لود ما رخ ادر 
الميتة عند الضرورةٍ وشرب الخمر عند الإكراو» والأصل فيه جوازٌ الدَلفْظٍ يكلمة 
الكفر والقلك فظيدة بالاسماذ كما تط رون القر انوا فطق 1ن السك ان دل 
ذلك ليس مَنهيًّ("؟ في تلك الحالة . 


0 ا 
١‏ 


وكات العاة تود" بآن الكفّ عن المعاصي ترلهٌ » وعملّ الطاعة قعز+ 
وهو مَشَقَّ» فلذلك لم يُبِحٍ المعصية ولو مع العذر؛ أنه ترد والثّرِكُ لا يَعجِرُ 
المعلو؟ عزني 19124 د ل ل و اد التأكيدٌ في 
لفل إنمايناريت الوابعت والبنفواي” 

وأعيتدياء ته قال : المباح ا الأمرّ , معن الطلى يل 
المعنئ الأعمّ وهو الإذنٌ» وعلى أن الأمرَ لا يق تقتضي التكرارٌ ولا عَدَمَه ؛ لما في 


)00( زاد في «ل» 2 «د): به. 

68 زاد في «ي»): عنه . 

() «أدب الدنيا والدين» (94). 

(:) زاد فى «ل»: وإباحة ترك العمل بالعذر لأن العمل قد يعجز المعذور عنه. 

6 وأخقى 9ك و إباقة فرك الفيل بالغ ولاك الفمل اقرميه التعزور عيدو اباد كلمن بالعتان. 
69 زاد في «د): وكذا عكسه. 


ل لل هي تَسَرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


ا سي شرج لوي 6 سسب 
رس 


سبيه أن السّائلَ قال في الحج: أكل عام ؟ فلو كان مُطلََه يتقتضي التُكرارٌ أو عَدَمَهِ؛ 
لم يَحسن اسان ولا العنايةٌ” بالجوابٍء إلا أنّ للخصم أن يقولٌ: صال سياد 


وقال المَازرِي 7 التكراز إنها حول من جهة 3 الحج لعْةَ قصد فيه 
تكرارٌ””: فاحَمَلَ عند السّائلٍ التُكرارٌ من جهة اللّةٍ لا ين صيخة الأمر» وتَمَسّكَ 
ب من قال بوجوب العمرة ؛ لأنَّالأمرّ الح إذا كان معناه تكرار : نص ابوت حك 
الل والاشتقاق» وقد قم الإجماعٌ علئ أن الحجٌ لا َحبُ إلا مره فيكونٌ العو 
و 5 دالا على وجوب الجر وانكد ليه علن أن المصطفى كَل كان 
يَجتهدٌ ؛ لقوله: ١ل‏ قلتُ: نَعُمْ ؛ لوَجَبَتْ) . 

52 2 اما 0 ا لدهالا وان حعمية الأياء طن 
الإباحة حبّى يَثيْتَّ يَْتَ المنع بدليل . 

(رَوَاه البْحَارِيُ!؟2 وَمَسْلِ0*) ظاهرٌه بل مبري ته | ا ف الشككيق ززاة 
مكذاء ولا كذلك» بل رواه البخاري من رواية مالك عن أبي الَئاٍ عن الأعرج عن 
أن هريرة بلفظ: (دَعونِي و ؛ قَإِنَمَا أَهْلَكَ الذِينَ مِنْ قَبْلِكمْ سُوَالهُم 
وَاحْتِلَافُهُْ عَلَى أَنْبيَائِهِمْ م » فَإِذَا َه م عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنبُوه) . وفي رواية له: «قَانتَهُوا 
ادر تدس بجر لمر نوع د حعن وب د دارا درن 7 
وَرْقَاءَ تَلاثتّهم عن أبي الزَّنادِء عن الأعرج » عن أبي هريرة بلفظ: «ذَرُونِي 2٠٠١‏ 
)١(‏ في «ر): الغاية . 


68 (المعلم بفوائد مسلم») (؟9/1١٠).‏ 
(*) في «ر): تكرارا. 
(:) اصحيح البخاري) (/1/158). 


60 الاصحيح مسلم) (وم"١1).‏ 


م الْححَدِيتٌ السَّاسِعٌ لوبت يي ب 0 ب ب بنع 


ااا ناا اس ممه شيع الأزيفين #9 ا 7 سي 
1 1 . 0 .ع > 1 5 2 2 
إلئ اخره ) وهو بمعنوا: دعوتى + وأخرجه ل ايضا من رواية الزهري عن 
5 ع 2 5 ع كسمه 2 28 م 
سعيدٍ بن المسيّبٍ وأبي سلمةً بن عبد الرّحمن بلفظ: (مَا تَهبْتُكَمْ عَنْهُ فَاجْتَنْبُوة. ..) 


0 


إل آخره . فاقتصرٌ المؤلفٌ في هذه الأربعينَ على هذه الرّواية وعَرٌى الحديت كله 
إلى البخاري ومسلم معاء فتشاغَلَ جمعٌ من الشُراحٍ بمناسبة تقديم النّهي علئ ما 
داه ولم يعلموا أن ذلك بن صرف الرُواو» وأن رواية البخاريّ أرجحٌ من حيثُ 
الصّناعة الحديئيّة ؛ لأنهما فقا على إخراج طريق أبي!" الزَّنادٍ دون طريق الزّهري 
وإ كان َتدُ لهي مما عُذّ في أصحٌ الأسانيد؛ فإنَ سََدَ أبي اناد أيضًا مما عد 
فيهاء فاستوياء وزادث روايةٌ أبي اناد باتَماق الشّيخين عليهاء وقد تَوَهَمَ الاج 
اليو في الشرح المختصر) أن اشّيخِين انَفقا علئ اللفظ الوا فى هذه 
الأريعو» قال : ا البخاريٌ ومسلمٌ ولفظهما: م 1 مَنكُمْ بو َافَلُوا ِْهُ ما 
اسْتَطَعْتمْ) » وهذا نما هو لفظ مسلمٍ وحدّه في إحدئ روايييْه كما حَوَرَهِ خاتما 
الجا ” حجر””ا وغيرٌه» لكنّ التَاجّ اغترٌ بما ساقه المؤلف في هذا الكتاب ‏ 
وهو وهم مبنيّ على وهم ولم يتنه تمي أحدٌ ين سراح الكتابٍ لذلك على كثرتهم . 


هلام 5هةى 


60 لاصحيح مسلم» (ومم١).‏ 
6 في (د): ابن. 


(0) «فتح الباري» (571/11). 
(:) في «ل)» «د): يبينه . 


مق 42 0 5 0 209 ٍ 2 م 
م 1 
الاب اه 4 ّ ال 0 
بج ٠١‏ 353 9 رع 00 
0 5 م36 5 3 5 يذ 0 
0 5 2 - 6 
ل .د 0 
بخ ل 50 97 / 
2 0 
6 0 
. مم © ومو ذو 
2 22 و سل ٠.‏ 9 
55 الححديث العَاشِد 4 


عَنْ أَبى هْرَيْرَةَ يإية» قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككل : «إن الله تَعَالى طيّبٌ 
ل ل هه شرحالأريعين 8* 
(الححديث الْعَاشِد) 


(عَنْ أبي هِرَيْرَ م قَال20 علد : إن ١‏ لله تَعَالَى طَيّبٌ) أي: مُتَرَهٌ عن التّقائص » 
مُقَدَّمنٌ عن الآفاتٍ والعيوب » وكلّ وصفب حَلَى عن كمال أو طيّبٍ القّناء أو 2 
اللأسماء . وكيف ما كان فهو من ع أسمائه الحسنى . 


قال الاح المي لصِحّة الحديث به كالجميل. فليا 
الطقهووزه بأد فيك لتم مَ. إلى هنا كلامه. 


٠ 


قزل إن أراد بصِحة الأوَّليْن ورودهما وبعدم صِحَّة العّالث 0 وروده 


بالكاءة 3 فممنوع ؛ بل الث وَرَدَ في هذا الحديث الصحيح » واكم والنّطِيفٌ 
ورّدًا معا فى حديث رواه ابن عَدِيٌ! وغيرٌه عن ابن عمرٌ مرفوعا بلفظ : ١ن‏ الله 
ِل بُحِبُ لجال » سَخهبْحِبُ السّحَاء» نَظِيفٌ بحِبُ التاقة' ؛». ووَرَدَ الأول 


في حديثٍ رداه اب لابه عيرفه وإن الام ونفيها 0 د 


. زاد في «ي»: رسول الله‎ )١( 

6 «الفتح المبين» (585). 

() «الكامل في ضعفاء الرجال» .)01١/57(‏ 
(:) أخرج الجزء الأول؛ مسلم في صحيحه .)9١(‏ 
(ه) «شعب الإيمان» (601/87). 


5 سر َس 5 و ره 
© الححديث العَاشر 8# سس ‏ س ب ]971 


(لا يَقْبَلَ) من الأعمالٍ (إلَا طَيبَا) [أي: : خاليً”"2]”" مِن المفسداتٍ كالعجب 
والرّياء؟"" » وقد جاء في حديث قدسي: «مَْ عمِلَ عَمََا أرّ) فيه غَيرِي رد 
وَشْرٌكه)(22. ١2لا‏ ص المَالٍ إل حَالِصا) من شوائب اليه , وضروبٍ الجيّل ) 
فالطتتُ لا ياسثه إِلَّا الطتثء وبين ع الطب والحيف كيال الانقطاع ومَنع 
الاجتماع"" » فلا : قرب إليه بعمل فيه رياء ولا سُمعةٌ ولا بصدقةٍ ين حرام» ويكرة 
بردي كدِرهَمٍ مغشوش وحَبٌّ معيب كَمُسَوّس أو عتيتي » فهو تعالئ لا يثِيبُ إلا على 
ا 50 تي" نشبوا كان يلالا أو مُشتبهاء بل أو حرام 
بالسية العليكا : لياع م ان زرو مل بإ لاساو لات زر ار 

ذقنا للد لال وه بدراة اتنب امكو ات علو ا لون ترا 
ويا ب ارد ا 0 


)00 في «د): خالصا. 

(؟) في «ي»): خبر بعد خبر أي لا يتقرب إليه إلا بالحسن الجيد الخالص . 

فر و في «ي»: إذ القبول يحتاج إلئ المناسبة . 

62 في ١ي):‏ شرك . 

)0( ااصحيح مسلم) .)١9865(‏ 

(1) زاد في «ي): فإن كان ما يتقرب به من الأموال فخيارها وهو الحلال المطلق» أو من الأقوال 
فأحسنها وأصدقهاء أو من الاعتقادات فأخلصها. وزاد بعدها فى «ل», «ي»: قال البيضاوي: 
الطيب ضد الخبيث فإذا وصف الله تعالى به أريد به أنه منزه 57 النقائئص مقدس عن الآفات 
والعيوب» وإذا وصف به العبد مطلقًا أريد به التعري عن رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال والتحلي 
تأفتناد ذلك وإذا وضف ينه المال: أريديه كوت لل فمعنئ الحديث أنه تعالئ منزه عن كل 
عيب فلا يقبل ولا يتقرب إليه إلا بما يناسبه من ذلك المعنئ وهو خيار أموالكم كما قال تعالى: 
«آن بَنَالوا اإْرَّحَقٌّ يفِقُوأِئَا تبت © [آل عمران: 41] . 

(0) فى «د): طيبًا أي خالضا : 

0( زاد في (د): حلالا . 


7 5 لل سرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام 8 


1 
أ 


َإِنَ الله وك أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بمَا أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ ؛ فَقَالَ تَعَالّى « يكآيها اسل كوأ 
سس سس شرح الأزيفين »77# 7 سس 
لكونه مُلكَ الغير» فلو قبلَ لَزِمّ كونه مأمورًا به مَنهِيًا عنه من جهة واحدة» وهو 
محالٌ. وهذا مَعنى ما فُهمَ مِن فَحوئ الحديث أن بينَّ الطيّب لذاته المُقتضي 
للقبول والخبيث لذاته المقتضي لعدمه تَضَادًا يُحِيلُ اجتماعهماء وهذه الجملة 
توه لجا تكو المقضوة د من سياق الحديث وهو طِيبٌ المطعّم المستلزِمٌ لإجابة 
الدغاع هال 


(وَإنَ الله لله تَعَاَى) لما خَلقَ لعباده ما في الأرض جميعا وأباحه لهم سوئ ما 
حرم علهم (أمَرَالمؤْيِيَ) ينهم أثر إيجاب ؛ لأن الأمرّ للوجوب حقيقة (يِمَا أمَرَ 
5 ه المَرْسَلِينَ) بأن يَتَحَرَّوًا طيّبّات ما رَرَقهم'' "4 بورق اتيم لف الخطاب 
بوجوب] 7" أكلٍ الحلال7", ففيه شيعا بان الأصلّ استواؤهم مع 9 في 
الأحكام إِلّا ما قا الدَّلِيلُ على اختصاصه بهم . 

(كَقَالَ: يا يها سل كُلوا , من الطَيّبّات) لق :ما يدن المباحات الخالية 
ْ عن الشبهة. وقيل : الحلال والصّافي والقوام فالحلال ما لا يُعصّئى الله فيهع 
والصّافي ما لا يُنْسَى الناتفي واقراة وا تبييك انين وقستط العف 


يسوي يا وود وما وار 
تعظيمًا لشأنهم . 


010 زاد في «ي»: ويعملوا صالحا. 
(*) زاد فى «ي»: والعمل الصالح . 


2 ور .و 
9 اللتزيث العا | | 2 ب | 


وََعَمَلُوأ صَلِيحًا4 [المؤمنون: ١ه]‏ » وَقَالَ تَعَالى 9 يَكأيْهَا ليت ءَامَْاْ كلوأ من 
طَيبتِ ما ردة: كم * [ | البقرة: : 3071] لم ذكرَ ب ماو 1ج اال عت و اسم و لد 


صم 


س7سسبييجتي د يست بتو و لان الب بيب سي ب سب 0 
وفيه تنبيةٌ على أن إباحةً الطيِّاتٍ لهم شرع قدي » ورَد(" للرّهبانيّة في رفض 
الطيّبات . 
ل 2 َ 7و 7 
(وَاْمَلوا صَالِحَا) فإنّه المقصودٌ منكم والنَافمٌ لكم » وفيه دَلالةَ على أنه إذا 
أكلّ طيبًا بِمَصدٍ التَقَرّي على العبادة أو إحياءٍ نَفْسِه أَنِيبَ عليه بخلاف ما لو أكلّ 


لأ سس انا تيو 


8 
٠. 
إبى‎ 


(وَقَالَ: م يانه ادوس ماد مَيْْ كوأ من طَيْبَتِ ما رَوَفكمٌ * [البقرة: ]١077‏ 
مَلكْتَاكمٍ أو تاكم(”» وهذا يدل عن أن اليب ما حل ار كله وإن لم ين 
مما وان ليد الطعم ين غيره وَبَالّ عل آكله وندامة وحسرةٌ وطعامٌ دو 
غصَّة وَعذَات أليحٌ . 050007 الشّافعي: العَحتُ المستلذ©) [أراد به المستكن]”» 


شَرعاء فهو بمعنى ما قبْله؛ وقد حََفِيَ هذا علئ بعضهم فظن تغارٍ رهما فاعترضّه بأل 
الخنزير أل الحم علئن الإطلاقي» وهو حرامٌ إجماعًاء والصَّبِرَ لا لذ فيه وهو حلالٌ 


إيي] 


؟ > 221 ك2 مع 2 
[ قال أبؤهويرة |1057( 55) أى 1ه م إن النبِيَ يك بعد ما تَقَدّمَ ذِكرُه اسْتطرّد 


000( في لي): وردًا. 

)١(‏ زاد في «ي»: أسند الرزق إلى نفسه تعالئ إشعارًا للاحتياط في طلب الحلال الذي يليق أن يستند 
إليه تعالى ويتقرب به وإن كان الكل منه تعالى ومن للتبعيض إشارة إلئ الصيانة عن الإسراف والأمر 
للإباحة وقد يكون مندوبا وقد يكون واجبا. 

(*) في «د): وهذا معنئ قول. 

(:) ينظر: «التوضيح في شرح الجامع الصحيح) »)75١5/17(‏ و«فتح الباري) (/79؟). 

)0( في «د): أي . 

(1) في اي): ثم عقب المصطفئ يك بذكر الرجل الموصوف بما يأتي إشارة إلى أن أكل الحلال مانع - 


ادن 


© ترح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2* 


الرّجُلَ يُطِيلٌ السَّمَرَ أَشْعَتَ أَغْبرَ 00000 ه25 
00 شرح الأريعين > با 0100 


في كلامه حتّى قال: 7 ن (الرَّجُلَ)7 يعني الإنسانَ ولو أنثى (بُطِيلٌ السّفَر) مَحَله 
اتسنا درو لان الب التكرق يكرد التكرو كرو اضرا 
5 1 لخت صر الوم - 2 ا 
وقال [لكايرين قوله: «ثمٌ ذَكَرَ الرَّجُلَ) يريد الرّاوي أن رسول الله عَمَبَ 
كلامّه بذِكْر الرَّجّل الموصوفب استبعادا أن(" الله تعالئ يَقَبَلُ دُعاءَ آكل الحرام 
بعْضِهِ للحرام وبُعْضٍ مُناسبته له!4. 


ب أي : عل د الرسء 5 لله. 5 م و جا ميا 


35 


قوله: فتك (أ) لّجع بدي ين بكر وتتر حش ين ضر استحدء 
ولا تَتَطفب”") كما هو شأنُ المسافرٍ سفرًا طويلا ؛ إذ الشّعَتُ الوَسَح . 6 


َعْتّ وَسِحّ البدنٍ وشّعْتُ الوَّأسِ أيضاء وهو أشعث أَغبَرٌء أي : مِن غير استحداد 
ولا تتفي وشَعَتَ الشّعَرُ ا نازوا اللو الث شو» والمر اه اهداز كذلك 
لو طالته السّمَرَ في الطّاعة مِن نحو حَجٌّ وجهاد. 


- عن الوصول إلئ المرام فليس ذكره استطرادا كما وهم فقال. 

)١(‏ زاد في «ي»: بالرفع على الحكاية والنصب علئ أنه معمول ذكر الشيخ مرشد والمراد. 

(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» .)7٠١95/10/(‏ 

49 في النسخ: لأن. والمثبت من «الكاشف عن حقائق السئن». 

(:) زاد في «ل»: لجنابه الأقدس . وفي «ي»: لجناب القدس . ثم زاد في «ل2)» «ي»: ولو حكئ لفظ 
وجول الأاروق الرج[ وبلا بدك وار بنليل:. 

6 «الفتح المبين) -١1814(‏ 186). 

6 في (دا: أشعث الرأس أو جعد الرأس » والأول هو ما للدلجي والثاني للهيتمي . 

(0) فى «د»: تنظيف . 

69 في «ال2» لاد0: تنظيف . 


9 الحتديث الْعَاشِر 4# ب 4 8 


5 2 و 3 0 

قال الطيبية7'؟: وقوله: (أشعَتٌ ره حالانٍ مترادفمانٍ عن فاعل يُطيلُ » وما 
يتلوهما مِن الأحوالٍ كلها مُتَدَاخِلاتٌ . 

0 َه 2 رده 98 ع - 2 3 مه ع 

وقوله: (يَمد يَدَيْهِ) حال مِن ضمير «أشعث «» وقوله: (إلى السَمَاء) أي : 

2 ٍِ 1 َ / 3 

بك للحا امي اح مويه كب 
أي: يَمُدٌ قائلا: يا ربٌ أعطِني كذاء (يَا رَ تَّ) + جَنْبّني كذاء فلا يُستجابٌ له غالبًا. 


؟روير 


ع ا يت فده 

وقوله: (وَمَطْعَمَه حَرَامْ وَمَشرّبه حَرَام 57 حَرَامٌ وَعْذِيَ) بمعجمتَينٍ 
تضمومة فمكسورة مُحْمّفة؛ أي : غذاٌه7" (بالحرًا م20 أحوالٌ مِن فاعل قائلًا ؛ 
وكل تلك الحالات ذا علروغانة استحقاق الذاعي للإجابة » وهذه الحالاث دلت 
لين أن الصَارف قوف والمانع شديد: 


قال ريطي 0 أراء بالرّجْلٍ الحاج الذي انها لق اعد كه كيد 
فأصابه النَّحَتٌ/ وَل امبر فطَنقٌ يدعو الله تعالى علئ هذه الحالة» وعنده أن 
وخ قطان الإجابة فلا يُستجابٌ له ولا يبا ببْؤسِه وإشعائه'”) غالباء لاله 00 
بالحرام صارفٌ التَفْقةَ من غير حلّهاء فإذا قال: يَيِكَ الله بَيْكَ ؛ قال الله رنك(0): ل 


.)7١95/1( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
. (؟) زاد فى «ي»: على‎ 

ف في اد): كان غذاؤه. 

)0( في «ر): حرام. 

(6) ينظر: «الكاشف عن حقائق السنن» .)5١59/10/(‏ 
() في «را: وشعاثه. وفي «ل4)» لي): وشعاثته . 
(0) في «راء ال): ملتبس . 

069 زاد في «ل»): له. 


الالال لل سو تصرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


ب ا ا شرج الأزيفين #8 ننس ا- مات 


الول سعد كه هداع ذو د عَلَبِكَ. 
قال الملّرسبة(01: فإذا كانَ هذا حال الحاج الذي في سبيل الله فما بال غيره؟! 


قال: وفي معناه المجاهِدٌ لقوله © : #طوى لعنق اخل يعتان قرَه فى شتيل الل 
أَشْعَتَ مُفْكةٌ قَرَما40]0)900), 1 


والكلذاء ا مهملة وبالفتح ولد سن الغداة اا 9 الطَعام المأكولٍ 
فيها.) وخدينه تخلاية 0 الغداء فتَمَدّئ9 22 و د ودال معجمة 
مونو 7لكين لكرم 7 "© به من الطعام والشَّرابِ 4 ا : عَذَوْتُهُ باللبن 


.)5١91/-7١95/10/( «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري) (/78481). 

(6) زاد في «ل»2 «ي): قال الأشرفى ي: ذكر قوله (وغذي بالحرام») بعد قوله: (ومطعمه حرام») إما لأنه 
لا يلزم من كون المطعم حرامًا التغذية به وإما تشبيها به به علئ أسوأ أحواله أعني كونه منفقًا في حال 
كبره ومنفقًا عليه في حال صغره في وصول الحرام إلئ باطنه » فأشار بقوله «مطعمه حرام» إلئ حال 
كبره» وبقوله: «وغذي بالحرام» إلئ حال صغره» وهذا دال علئ أن لا ترتيب فى الواو. وذهب 
المظهر إلى الوجه الثاني . ١‏ 
قال الطيبي: ولعل العكس أولئ ؛ لأن قوله: و غذي» وقع حال وهو فعل ماض ولابد من تقدير قد 
ليقرب التعدية إلئ القول المقدر في يا رب كما مر» وكذا قوله: «مطعمه) و«ملبسه» حالان منه وهما 
جملتان اسميتان يدلان على الثبوت والاستمرار كأنه قيل: يقول: يا رب وقد قرب قول ذاك بتغذيته 
لحرا و كز ساك السؤات لطم والعدمبي من الحرام» وخص من الأزمنة المستمرة زمان حال 
الدّعاء» ومن المذكورين الطعم دون الملبس لأن الطعم أبلغ من اللبس » وفي هذا الزمان اتسع . 
وإنما قلنا أنه أبلغ لأنه يصير جزاء للمتغذي ولذلك عدل عن الطعم إلئ التغذية. 

):١‏ في «د»: أي أنه يطيل السفر في الطاعات ويمد يديه إلئ ربه يطلب منه والحال أنه ملابس للحرام 
أكلا وغيره. 

6 في اراء (ز): فتغد. 

69 في «راء «ل4ا2 «١د»:‏ ممدودا. 


(0) في «ر): يتغذى . 


ل 
و لكوت لكات عب ع باص ا ا فد 101 


مسج ع يح سح و افرع ورويين ل ا ا ب تمد 
د ا 001 بالتفف] 97 الف : 

(تَأنَى) هو لتعميم الأحوال والأمكنة والأزمنة (يُسْتَجَابُ لَهُ) أي: كيفٌ ومن 
أينَ وأ وقتٍ يُستجابُ لمن هذه صفتّه » فهو استبعادٌ لإجابة دعاء مَن هذه صفبٌه 
مع ما هو عليه من إطالة سَفِّهِ في فعل أنواع الطّاعة» فكيف بِمّن هو مُنهمكٌ في 
ملاذ اليا مع فعلٍ مدكرٍ ونهي عن معروفي وظلمٍ للعباد وأخدٍ الما بغيرٍ حم 
واعطانه لمن لا يستحِثُه وصرفه في وجوه المعاصي «أيك كلتم بل هرأ َل * 
[الأعراف: 104] ؛ فلم أن تناولَ الحرامٍ وليسّه مانم لإجابة الذّعاء غالبًّا» ولهذا قالوا: 
3 لضا ءِ جناحين : أكل الحلالٍ» وصدقٌ المقال. ا ل إرادة ١‏ الدّعا 
القلبٌ » ثم تفيض م تلك الإرادةٌ على اللْسانٍ فيَنطِقٌ به وا الحا تفي لقاب 
اراد الا ا ا 0 فنك ارمق لي 
لك . ومقصودٌ الحديث الحثٌ 
على تَحَرّي الحلالٍ ود 6 تجن الحرام فيما يُلايسّه الإنسانٌ؛ لأنَّ له تأ؛ ثيرًا عظيمًا في 
الإجابة » لكنّه ليس ؟ رطا فها كما عه الاي وغيله؛ إذ لا يه منه غير 
الاستبعادٍ» وقد استجاب الله لشّرٌ خلّقه إبليس فاستجابتّه لغيره أَوْلَى إلحاقًا 
للمُسِيءٍ بالمحسن تَكَرّما وقضلا©. 

وفيه ندبٌ رَفْع اليدين في الدّعاءء وهو سُنَةٌ في غيرٍ الصَّلاةٍ وفيها في 


() فى «د): وغذوته. 

0( في «داء «ل»)ء «ي»: بالتفقيل . 
ف في «ر): مبتدأ . 

(4:) في «ر): الاستعباد. 

2( في لاي): وتفضلا . 


حيرض 


شرح الأربعين في مسبادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


0 
القوت » وقد قال المصطفى كَل : إن الله حي حَبم 7" كَرِيمٌ يَسْتَحْبي ِي من عب أن يك 
َيه كَمَئه ]000 َيَرَدَهُمَا صِفْرَا)(". وكانّ يَرَفَعُ يدَيْه في الاستسقاء حتّى يُرئ بياضُ 
إبْطَيْه(؛) إشارة إلى وصفه تعالئ بالجلال والكبرياء » وتنبيهًا بقصد جهة العلرٌ على 
َعتِهِ بالمجدٍ والعُلا فإنّهِ فوقٌ عباده بالقهر والاستيلاء» أو أن الدّاعيَ به المعقول 
مما يُعطيه الله ل بالمحسوس مما يُحطيه المخلوقٌ فرقم ديه َم فيهما ما سَأله0 
مع ما فيه مِن التّواضع وخفض الجناح بينَ يَدَيٍ المَلِكِ الفتّاح . 

كي لل عاد ويم نييا أن لا يدعوّ بحرام ولا بمّحالٍ ولو عادة؛ 
له تعالى أجرّئ الأمور على العادة فالدعاء ها تَحَكُمْ عل القدرة. 


قال الطرفين ن04): إلا بالدّعاءِ ا 0 فيجوز 22 يا الذي عنده 3 


171011010110119 
2 9 7 ع 4 

يَسأل غرضر فاسدٌ كمالٍ وطول عُمُر للتّمَاخْر» وأن لا يكونَ على وجه الاختبار 9 
وأن لا يَشْتَغْلَ به عن فرض » ولا يستعظمَ حاجتّه ) ون تكون الإجابة غدده أغلت 
مِنّ الرّدّء وأن لا يَضْجَرَ مِن تأخر الإجابة» وأن لا يدعو بدعاء ألمّه غيرُه ولم يَرِدْ 
000( في «راء «ل2)0 (د): حي . 
)١(‏ في «ي): كفيه إليه. 
() «جامع الترمذي) (057ه ")2 و« سنن أبي داود) »)١584(‏ و«سئن ابن ماجه) (8526/*). 


(4:) «#صحيح البخاري) »)١٠١71(‏ واصحيح مسلم) (865). 
)0( فى (١ي»:‏ سأل . 

(7) «التعيين في شرح الأربعين» (/111). 

(0) فى «راء «ل»» «اد): الاختيار. 


ر 4 7س[ 5 5 ر© 
9 الحمتديث العا سح #2 ل يج 


سي شرج الأرإيعين ## سس 
به أل مع الجهل بمّعناه؛ أو انصرافي الهِمَّةَ إلى لفظه ؛ لأنّه حاك لكلام غيره لا 
سائلٌ» وأن يَحتَرِرًة') عمًا يُعَد عد إساءة في المخاطبات فلا يُصَرّحَ بجماعٍ وطاعة 
افرأة 4 :أن يدعو بأسمائة الحُسنى دون غيرها وإن كان حمًا ك: يا خالقٌ الخنازير 
أو الحّاتِ أو العقارب» وأن لا يدعو بالمغفرة لكافر» أو بتخليد المؤمن في النّار 
فإنّه كفي » وأن لا يدعو باستدامة الحياة ة للرّاحة من هول الموت أو لجميع بني آدمَ 
بالسّلامةٍ مِن إبليس وجنوده» أو بأنْ يَرى لله يَقَطّة20: وأن لا يطلب تفي ما ول 
السّمعٌ الأحادي على ثبوته ك: الهم اغفز للمسلمينَ جميعٌ ذنويهم» وأن لا عله 
يما عو شان اتعالرة كك :الهم افع بي ما أنت أهله في الذنيا والآخرة؛ فهو قبيخ 
وأن لا يدعو بلفظ أعجميٌ لا د تك نه غناك أنه قن عه مِل على ما يُّنافي جلال 
الرّبوبيّة» وأن لا يطلب وقوع مُحَرّمٍ ك: الله اسق فلانا خمرًا أو أَعِنْه على 
الفكين 1 أ شل "له الوله الذلاة' وبع مشعلة غرح معصيقه وتقين الل نا 
عي ااشرح قصيدةٍ ابن العماد» في آداب الأكلٍ وغيره . 

وفيه حثٌ على الإنفاق مِن الحلال والتّحذْيرٍ مِن الإنفاق مِن غيره» أن مُرِيدَ 
الذعاء أز رويب للك لتقل دغازم: 


قال العَرَّاليك90): : ولو كان باه مال حلال في بعضه شُبهةٌ وله عيالٌ ولا يَفْصَلُ 
عن حاجيه فلْيَخْص تَفْسَه بالحلال ثم م 55 وليَخْصٌ بالحلال رتو لا 
ثم ما يحتاجه مِن : نحو أجرةٍ حَجامٍ وحمّامٍ» إن تعاض “للحن والقوة 8 ته 
)١(‏ في «ر»6: يتحرز. 
00( زاد في «د»: وأن لا يطلب ثبوت أو نفي ما دل الشرع على ثبوته أو نفيه لأنه تحصيل الحاصل . 
() «الإحياء» .)١15/97(‏ 
(:) في «ر): والقول. 


+ هو شَسَرح الأربعين في مبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 
رَوَاه مَُسَلجٌ 


بس ل ل سس اشر الأزيفين #8 ب نمس 


2 


تخصيصٌ القوت بالحلال لأنه يَمتَزِجٌّ بلحمه ودمه ولأكل”2 الشبهة أثر رَ في قساوة 
القلبفء وَأكا الكسوة ففائدتها دف الحرّ والبرد. 

وقال المُحَاسَبِيٌ: يَخْصٌ الكسوةً بالحلالٍ لأنّها تَبقى مُذَة. 

والأوّل أظهرٌ . 

قال العَرّالة0): وار كن ياد يده إلا مال حرامٌ؛ فلا حي عليه ولا كقَارة 
عليه » وإن كان شُبِهَةَ لَرِمَهِ ؛ لأنَّه محكومٌ بأنّه مُلكه . 


رَوَاه مسلة7") لكر لط روايته فيما وَقَمْتٌ عليه من عدة تك (فَأنى 
ف 20 .20 05 2 و 6 “- ص 24 3 - 
يَسْتَجَابُ لذلكَ». قال 00 وقولهة (الذلك) تجوز كوته إشناوة إلى الرخل» 


وكوثه إلى كون مَطعَهه ومَشْريه وَمَليّسِه وغذائه 0 - وهذا ع 0 
2 5 بيان 7 الدّعا 0 ومانعه. والاعاة مح العبادة ة م#وَهَالٌ رن بكم أذغوي 
- سيت آَم إنَّ ألذينَ يستَحكَيرُونَ عَنّ عِبَادَقِ » [غافر: 10] الآية جَعَل الدّعاء 


عا لان الدّاعىَ إِنّما يدعو عند انقطاع معي حقيقة التُوحَيدَ 
وال خلاص ولا عبادة قَوقها تيؤى العياد: بهذا الاعتبار . 


هلام دملاهج 


)١(‏ زاد فى «داء «ل»)ء «ي»: الحرام و. 

.)١75/؟( «الإحياء»‎ )١( 

() «صحيح مسلم») .)١١١6(‏ 

(8) «الكاشف عن حقائق السنن» (/ا/7ا!ة١6؟).‏ 
0( زاد في «د): وشرطه. 


ع لل يميق شرح الأزيعين لل لل ١د‏ 


(التدِيثٌ الحتادي عد ع 


(عَنْ) أميرٍ المؤمنينَ (الحَسَن بْن عَلِيَ""' بن أبي طالب سِبْط رَسُولٍ اللو) 
بكسر”"ا فسكون أي: ولد به (وَرَبْحَائيو) َيِه ترد يه وبال عليه يسار 
7ظ ب الريح يرتاح 5 و 1 اله عر -نيماة للم و 


الحسن ) وكان يحمِله على عاتقه ويضعه في حجْره درل : «اللّهُم إن ني أ 
َأحَه)20 . 


وكانَ سيّدا جَوَادا كريمًا حليما مُمَدَحَا يَكرَّهُ الفتنَّ والسَّيمٌ » تَرّوّحّ سبع مئة 
امرأة 30 وخرَّج من ماله لله مرّتين ) وقاسم الله ماله ثلاث مرّات » وكان ع 


)١(‏ ليست في «ي»» وزاد في «ل2)» «ي»: أمير المؤمنين. 

00( في (د): بفتح . 

69 فى اي): وسمته. 

:) في (د»: حزنا. 

(6) «صحيح البخاري» (701/59) )2 ولاصحيح مسلم» .)١571١(‏ 

() قال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)١95/1١(‏ «قالوا: وكان كثير التزوج » وكان لا يفارقه أربع 
حرائر » وكان مطلاقا مصداقا. يقال: إنه أحصن بسبعين امرأة» . وذكر نحوًا من هذا الذهبي في !سير 
أعلام النبلاء» (/707). ومع ذلك فإن الروايات التاريخية التي تشير إلئ أعداد خيالية في زواج 
الحسن بن علي #85 » لا تثبت من جهة الإسناد » ولا تصلح للإعتماد عليهاء وهذا لكثرة الطعون 
والشبه التي حامت حولها. 
وقد فند هذه الروايات جميعهاء الأستاذ علي الصلابي في كتابه الحسن بن علي» (78 -)8١1-‏ 


ل هه تَسَرح الأربعين في مجادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2+ 


قَال: حَفِظتٌ مِنْ رَسُول الله كله «5ع مَا يُرِيبِكَ إلى مَا لا يُرِيبِكَ) . 

ا ل 0 
الرَّجُْلَ الواحدّ بمئة ألفب» وحَجَّ خمسا وعشرينَ حَجَّةَ ماشيًا(' وَالجَتَائْبٌ تقاد بينَ 
يَدَيْهِ ؛ ولمّا مات أبوه بايّعه أربعون ألقًا على الموت ؛ وصارٌ الخليفة حقّاء ف ترك 
الأمرّ لمعاوية لا عن قلة ولا عن ذِلَةِ بعدّ أن اشترطٌ عليه أمورًا لم يُوَف”" معاوية 


ءءء 


بشيءٍ منها(” ؛ ومات شهيداء سمّنّه زوجتّه جعدة؟) بإغراء يزيد بن معاوية سَنَة 
بضع وخمسينٌ أو غير ذلك . 

(قَالَ: حَفِظتُ مِنْ رَسُولٍ اللم) كَل أي: من كلامه» قوله: (دَغْ مَا يَرِيبْكَ) 
عح الر هو ومو اتح را كز روا (إلى قا لا برييك )أي اترلكُ ما اعترضً 


3 


للكنقيه عاك تنا غنه وما لأ نشت فندهمًا تظمك” إليه التق ويك إلنه القلثة 


فإذا وَجَدْتَ تَفْسَك ترتابٌ من شىء فاتركّه ؛ فإن نفس المؤمن الكامل تَطميِن إلى 
ما فيه التّجاةً والفلاح وترتابٌ مِن ضده. 

قال البَيِصَاوِيٌ*: هذا الحديثٌ مِن دلائل البو ومعجزات المصطفئ مَل ؛ 
أخر ب عم في ضممر اص قبل أن تل به؛ وتعنه دن صل عليه شي * 
والتبس ولم يتب تبن أنه مِن أي القبيلين هو فَلْتَأَمَلُ فيه إن كان من أهلٍ الاجتهاد. 


- وردها جميعاء وبين الحجج والبراهين على ذلك . 

6 زاد في «ر): أي من المدينة . 

ه46 زاد في «د)ا» اي): له. 

6 زاد في «ل2»؛ «ي»): ولد في رمضان أو شعبان سنة ثلاث من الهجرة » وقيل سنة أربع » وقيل سنة خمس . 

(:) هذا كلام عن مجهول لا يعلم حاله ولفظه منكر. وقد قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» 
(/7) تعليقا على ما روئ: أن يزيد بعث إلئ جعدة بنت الأشعث أن تسقي الحسن السم وإنه 
يتزوجها قال: وعندي أن هذا ليس بصحيح وعدم صحته عن أبيه معاوية بطريق الأولى والأحرئ. 
وانظر في وفاته: «الطبقات الكبرئ» 5/١(‏ 0737 . 

(45) «تحفة الأبرار» .)5١7/1(‏ 


9 ايت ادي عكر ا سس يعم 


حبست و وبين #ك تنه 
ويسأل المجتهدينً إن كان مُقَلدَاء ا 0 إليه تَفْسَه وينشرح له(" 
مذ دواتظية الداقاقةع فليا خددية لا ليده ويد بما لا ريب فيه » هذا طريق 
الورع والاحتياط ٠‏ انتهئ 


وهذا الحديث يعينة له عند مُحَرجَيه الْتَرمذْ والتسائئ يمه » وهي : : ١ن‏ 
الصَدَّقٌ طَمَأنِيئةٌ) وَإِنَ الكَذْبت 00 500 عزئا اموت 
التخريج له 


قال التُوربئْتك0©): جاء هذا القول مُمَعٌ مهدا لِمَا تَقدّمَهِ من الكلام ومعناه: إذا 
وَحَذتَ تقد اتات ادي فائركه ؛ فإنٌ تَفْسَ المؤمن تَطمينٌ إلى الصّدقٍ 
وتّرتابٌ من الكذب » فارتيابك في الشّيء ء منبأة0* عن كونه باطلا» أو مَظَُِ للباطل 
فَاحْدَّرْه » واطمئنائك إلى الشّيء لقو ركوقة سنا قا نعمي ون والمد ف وا لكت 
يُستعملان في المقالٍ والأفعال وما يَحِقٌّ أو يَبِطْلٌ مِن الاعتقاد. 


قال: وهذا مخصوص بذوي النتفوس الشّريفة القدسيّة 3 الطاهرة م مِن أوضار 
الذَنوبٍ وأوساخ الآثام والعيوب©. ٠‏ انتهئ . 


وقال البَيْضَاويُ7": التَفْسٌ إذا تَرَدْدَتْ فى أمر وتحَيّرَتْ فيه وزال عنها 


)00( في «ر): وإن كان. 

68 في «ي): إليه . 

(*) «جامع الترمذي» .)56١18(‏ 

(4) «الميسر فى شرح مصابيح السنة» (5604/1)» و«الكاشف عن حقائق السنئن» (711//17). 
)( في «ر): منبأ. وفي «ل): مبتنئ ٠‏ وفي ي): منبئ . 

() في «ي»: والذنوب. 

© اتحفة الأبرار») (؟/١؟).‏ 

3© زاد في «د): فارتيابه من شيء آية كونه حراما فإن. 


7+ ل ها تصرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام #* 


ص ل هه شرح الأريعين » 
القرارٌ؛ اسيم ذلك العلاقة الِّي بيتها وبينَ القلب الذي هو المُمعَلَقُ الأول له 
فتنتقل العلاقة إليه مِن تلك الهيئة فيَحدّثُ فيه حَمَقَالُ واضطرابٌ » وربّما يَسري 
هذا الأثرُ إلى جميع القَوّى فتحِسٌُ بانحلال وهال » فإذا زالَ ذلك عن التَفْسِ 
وَجَدَتْ لها قرارًا وطمأنينة فيَنعكِسٌ الأمرٌ ويتبَدل الحال» لكنّ المعنيَّ بهذا 
الأمر ارات البسائر بو امل االللرو الور الساليط ل ارين ار 
تفوس المُرتاضَةٍ والقلوب السَّليمةٍ ؛ فإنَ تقوم هم بالطبع تَضْبُو إلى الخير وتو 
عن الذرة فإن الى 2 كعقك إل لقيو ويئره هنا كاله فكون ا 
هو الصَّوابَ غالب 500 ضي”” تلَقَمَا من كلا حُجَّة الإسلام حيثُ قال: 
هذا إنّما يَتكشِفٌ لقلوب طَهرَتْ عن أوضار الذنيا أوَلاء ثم صَقلث بالرّياضة 
البالغة ثانيا» ثم نَوْرَتْ بالدكه الضّافِي ثالقّاء ثم عُذَيَتْ بالفكر الصَّائبِ ايع 
موت ملام حدود الشّرع خامسًا حت فاض عليها الود ين مشكاة لمرو 
وصيارت كَأَنّها مِزْآةٌ مَجْلرّةٌ» فهؤلاء هم الّذين يُدرِكون مواقم الرَيْبء ويُمَيّرزون 
يدن طَلْمَةٌ الكفر وضياءٍ الإيمان وإلقاء النْفس والسيطَانٍ وإلقاء المَلَكِ 


والرّحمن . 

قال: : نا مّن بضاعته في العِلْم مسأل إزالةٍ النّجاسةٍ وماء الرعفرانٍ وأحكام) 
المَتَحَيْرَةِ وأقسام المستحاضةء والفعل والفاعل والميدا والخبرٌء وأمثالهم ؛ 
فهيهات هيهاتٌ» هذا المطلبٌ أنفسٌ وأعرٌ مِن أنْ يُدرَكَ بالمُنى أو يُالَ بِالهُرَيْتَاء 
فاشتغل أنت بشأذك ولا تَضَيّمْ فيهم بقيّة زمانك ٠‏ امرض عن من نَل عن وَكيا ول 


)١(‏ زاد فى «ل»». «ي»: كله. 
(*) «تحفة الأبرار» (7117/7)» و«الكاشف عن حقائق السئن» .)7١١8/10/(‏ 


ليث ااي عر ها الس وعم 


رَوَاهُ التَرْمِذِئُ وَالنَسَائٌِ 5 
ا بببااس في شرج الأزيفين 9ه ب _لسس 
يرد إلا لحي لديا © دَلِكَ مبَلمْهُممنَ لعل [النجم: .-] إلى هنا كلام العَزَّالك(2 . 


وم 


وعدا الحديث: (رَوَاه) الإماة آبو .عسو محمد بن سون .ين سور 
(التَوْمِذِيٌ7') بكسر الفوقيّة يه والميم» ا د أو بفتح الأول وكسر العّالك49) 
مع سكون القّاني وإعجام الذَا]0*)) نسبةً إلى بلدٍ قديمة بطرفف جَبْحُونَ» كان ين 
أوعية العلم وكبارٍ الأعلام» له في فنون الصّناعة الحديئيّة ما لم يُشاركه غيرٌه. 


© الإمامٌ أحمد بن شَعَيْبٍ » (النَسَائ ”0 ) نسبة إلن نسًا بلدٍ من خراسان ؛ 
الإمامٌ فقها وحديثًا وحفظا وإتقاتاء حتّى قال التَاجّ الشّبكية" عن أبيه: 0 


من مُسلِمٍ صاحب الصٌحيح . 


وهذا الحديثُ يَدورٌ عليه الورع » حتّى قال بعضهم: الورعٌ كله في 0 


يَرِيب ب إلئ ما لا يَرِيبٌ . وقال العسيكرى : لو تَأَئَله الْحَذَاقٌ لَتَيْقبوا!*) أنه استو 
كل ما قبل فى تجتّب الشبهات. 


(1) زاد في «د»: وقال البيضاوي: هذا الحديث من دلائل النبوة ومعجزات المصطفئ فإنه أخبر عما في 
ضمير وابصة قبل أن يتكلم به ومعناه أن من أشكل عليه شيء والتبس ولم يتبين أنه من أي القبيلين 
هو فليتأمل فيه إن كان من أهل الاجتهاد ويسأل المجتهدين إن كان مقلدا فإن وجد ما يسكن إليه 
نفسه ويطمئن إليه قلبه فليأخذ به وإلا فليدعه ويأخذ مما لا ريبة فيه هذا طريق الورع والاحتياط . 

.)750١8( اجامع الترمذي»‎ ١ (١ 

69 في «د). «ل24 اي): بضمهما. 

)ع( زاد في «را. «ل»24 «ي»: كلها. 

. في «د»: فكسر كلها مع إعجام الذال‎ )٠( 

(1) «سنئن النسائي» (7(/4؟؟). 

(0) «طبقات الشافعية الكبرئ» للسبكي )١5/7(‏ والقائل هو الإمام الذهبي » ووافق عليه التاج السبكي . 

6 زاد في «د): لا . 

69 في «ي): ليتفقوا. 


46 لل هو قرح الأربعين في مبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2+ 


وَقَال التَرَمِذِيُ: حَديثُ لمان صَحِبحٌ . 
سي شرج الأريعين 8 ناح 
وقال بعضهم : هو مِن أجل قواعد الديةة مإلفا كد الاعتناء به. 
(قَالَ التَرْمِذِيُ) في «جايعه): (حَسَنٌ صَحِبحٌ) . 
ورواه غيرٌ هذين الحافظين أيضًا؛ فرواه الإمامٌ أحمد(؟ عن أنس ) 
وَالطْبرَانِيئٌ 0 عن وائضة بن مَعْبَلِ الأسديدة: والخطيد ني أ أبو عيبا" عن أبن 
ا ابن الوالاق مصاع اليه قا و فال الج 00 ا 
فو 


يي 


هلام .36ج 


.)١١١99( «مسند أحمد»‎ )١( 

(؟) «المعجم الكبير» (799). 

(0) «تاريخ بغداد» (7171//5). 

(:) ١حلية‏ الأولياء» (7617/5). 
)٠(‏ «صحيح ابن حبان» (17/71). 
(1) «السير» (15/7؟7). 


ل ل ا _لللللممجلللله8 شرحالأريعين له كفت 
(الحَدِيتٌ السَّان عَسََرَ) 


(عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ وه » [أَنَ رَسُولَ الل]<" يل ثَالَ: مِنْ) قال بعضهم'": 

0 ويجوزٌ كونها بيانيّة » (حُْسْنٍ إِسْلام المَرْءِ) آثَرَّه على الإيمان لأنّه من 
الأعمال الظاهرة: والفعلٌ والدّركٌ نما يتعاقيان عليها لاتها جركات اخضار ‏ : 
والباطنة راجعة إلى الإيمانٍ فهي اضطرارية يه تابعة لما حََلَقَه الله لهُ تعالى في التَّمْسِ مِن 
العدوم وموقعه”" فيها من الشّه؛ وزادَ حَسْنَ إشارة إلى أنه لا عبرة 00007 
الأعمالٍ فعا وتركًا إلا إن انَصَمَتْ بالحُسْنِ بأنْ ؟ ذراث لوووط لوديا فق لغيه 
مُصَحّحاتها » وقيلّ: لأنْ تَرْكَ ما لا يعني ليس هو الإسلاء ولا جُرْءَه» بل صفتّه 
وهي حسنةٌ » وصفة الشَّىءِ ليس ذائّه ولا 3 يا ما الإسلامٌ نفسّه فهو الانقياد 
لغ والأركان الخمسة شرعًاء فهو كالجسوء و َك ما لا يعني كالشَّكْلٍ وَاللَوْنِ ؛ 
كر بعضصٌ الشارحين . 


وقال الشَّارِحٌ م العلوفية0*»: إِنْما قال المصطفى وَك: ١مِنْ‏ حُسْنٍ) علئ التبعيض 
-1 ا اي ا ا ب 
)١(‏ في هراء (داء «ال4ء 9 
)٠(‏ في «د»: الطيبي. 
() في «ز»: واقعة. وفي «ل»: ويوقفه. وفي (داء «ي): ويوقعه. 


(:) في «ل»2 «د6: بصور. 
(0) «التعيين في شرح الأربعين» .)١57(‏ 


++ هآ تصرح الأربعين في مسادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2+ 


6 ح سه شرح الأريعين .5» 
يعنيه فقد كمل حسن إسلامه. 


م 


واعلم أن كلّ شيء فإًا أن يعني الإنسانّ أو لا يعني » وعلى التقديرينٍ 
أن ترك أو يَفعلّه » فهي أربعة أقسام: ولسوا ووه 
كال ما تعن :ريما لا تمت رهما" سيان .انوي 

قال [ااكايرين وعلى أن تكون «من) تبعيضيّة هو إشارة إلى قوله ككل : 
«الإِحْسَانْ أَنْ تَعْبْدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُ وَإِنْ(" لَمْ تكن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يرَاك)290 بعد كر 
0 والإيمان : فالبّركُ بعضٌ من الإحسان , فيكون إشارة إلى الانسلاخ عما 
تفتلهعن الل فإذا أخذ السَّالكُ في السَّلوك تجرّد بِحَسَبٍ أحواله ومقاماته شيئًا 
فشيئًا عم لا يعنيه إلى أنْ يَتَجَرّدَ عن جميع أوصافه . ويَتوَجّه بذاته إلى الله تعالى , 
وإليه يلمح قوله: «يَلٌ من أَسَك وَعْهَهُه َه ع [البقرة: ”11] » وقول الخليل : 
«أَسَلَنْتُ إريت”” التكبيت > [البقرة: 0]ء ا إِذْ قَالَ لدم رهد أَتَيِرٌ 4 [البقرة: ]١‏ . 
(تَوْكةُ) مصددٌ مضافٌ إلى الفاعل (مَا عب وله من عَنَاهُ الأمْدُ إذا 
تَعَلقَتْ عِنايتّه به وكان من قَصده' ' وإراده» وفي إفهيه نين قبح إسلام المره 
أده فيما لا يعنبه» الذي لا يعني هو القُضولٌ كله على اختلافف أنواعه» والتوسم 
فى الذفا وظلث النساصب وال انوعد الكتمدو ودر ولف هما مكلت اد 


-_ 
ف 


)١(‏ فى «ي): فهما. 

69 الكاشف عن حقائق السنن» .)7174/1١(‏ 
69 في (١ي»):‏ فإن. 

62 سبق تخريجه في الحديث الثاني . 

©6 في لاراء ولاز): أسلمت لله رب . 


|69 في «ر ): مقصذه. 


سح ص سحو من الزييه بم 
اشر ولا يد عنه اضر بل رما يكونُ سينا الإعراض الله عده واّذي يع يتعنيه من 
الأمورٍ: ما يَتَعَلَقّ بضرورة جا تاراما اتيم رزو ويَسْمْرٌ عَورته ويبعف 
فَرجّه) ونحو ذلك مما يدق الفيرورة ون ما به جد وعدي وبذلك يَسْلْمُ مِن 
الآفاتٍ والشّرورٍ والمُخاصَمَاتِ» والسَّلامةٌ منها"2 مِن حُسْن الإسلام ومن أعظم 
الخيُورِ 0 

وقال الغزالي”": حدما لا يعني بين الكلام أن تكَلَمَ بكلّ ما لو سَكَتَّ عنه 
3 أَتمْ ولم تَعَصَرَّرْ حال [ولا مآلا]9©» فإنّك به مُصيمّ لزمايك ومُحاسّبٌ على 
عمل لسانك ؛ إذ تَستبدل الدع هو أذتين با لدف نهد خيده ) لأناك لو صدنت ذفان 
الكلام في الفِكْرٍ والذَكْرٍ ربّما يَميح0*» لك من تَمّحَاتِ رحمة الل ما يَعْظُمُ جَدُواه؛ 
ولو سَنَحْتَ الله تُسبيحةً بَتَى لك بها قَضْرَ2"0 في الجنّةء ومن قَدَرَ على أنْ يأخذ 
كنزًا مِن الكنوز فَأَحَدَ بَدَلّهِ مَدَرَةَ لا يُتََعُ بها حَسِرٌ خْسْرَانا مبينًا. انتهى . 

وهذا الحديث يَرجِعٌ إلى قوله": #وَوَرُوأ ظه رَالْإ وَيَاطِتَهُد) [الأنعام: ]٠٠١‏ ؛ 
لأ ولك سكا لا ند وو 2د لعو لتيديه اله كر أن قال ات كل ماقو 


زوجته . 
٠. 2‏ ا ٠‏ َ. َ -- ً ّ. 5 و 
وقال ابن عرب : مِن أمراضص النفس التِي يَجِبّ التداوي منها أن يَفْعَلَ رجل 


. في «ل»ء «ي»: من ذلك‎ )١( 

68 في «ي»: الخير . 

() «الإحياء» »)11-1١7/(‏ و«الكاشف عن حقائق السنن» .)"176/1١(‏ 
67 في 'اي): وملا . 

6 في «ل): ينفح . 

(1) فى «رماء «ل»): قصر. 

69 زاد في «ال»: تعالئ. وليست في «د . 


9:4 وه قَسَرِح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام #2 


حَدِيِتٌ حَسَنٌ » رَوَاهِ التزمذِي وَحَيْرَه . 

بيب ب ا و3 فزي الأزسدان ع 

عات يعن ره عقن كرس ا لدف لكر فهذا فضول يعم 
عداوة الولدٍ لأبيه» فهي كلمة شيطانيّة لا تََعُ إلا من جاهل غبوءٌ» ولا دواء لها بعد 


وُقوعهاء ودواؤٌها قله النّظرُ إلى هذا الحديث . 

قال العزّاليُ: : وممّا لا يعني الإنسال تلم ما لا يهم م من العُلوم» وترْكه أهمَ 
200 رك عم الهم ادي فيه صلاحُ تنه واشتغلَ بتَعَلّمٍ م يُصْلِحُ به غير 
كعِلْمٍ الجدل » ويقول في اعتذاره: قَصْدِي تمع النّاس . . ولو كان صادقًا لَبَدَأ باشتغاله 
عا سر من إخراج الصّفاتٍ المذمومة مِن نحو حسدٍ ورياء وكثر 
وعجُب وتَرَؤَسِ على الأقرانٍ وتطاوّلٍ عليهم ونحوها مِن المُهْلكات . 

وهذا (حَدِيتُ حَسَنٌ) من طريق وصحيحٌ مِن طريت » (وَرَوَاهُ الَرْمِذِيُ) في 
(جامعه)7: (وَ َبْره) كاين ا "عن ابئ هريرةً (هَكَذَا) أ : رد ررااء 
غير هه مسا » والاتّصالٌ مُق لوه لوا الل رسال رسكن زوه فصول انها العا 
حور والطيرائة 5 «الكبيرٍ»”*' من حديث الحسن بن علي » وإسنادهما صحيحٌ 
ين غير ترد كما ّه الحافظ نور ادن الهيْتمي0*) وغيرٌه » وروأه الحاكم في كتابب 
«الكتى والألقاب», وأبو بكر الشّبرازيٌ من حديثٍ أبي ذر 6 ؤوداة الحاكم في 
«تاريخه)”'2 عن على والطبرَانيع في «الأوسط)(") عن زيدٍ بن ثابتٍ بأسانيد 
(؟) «سنئن ابن ماجه») (791/5). 


() «مسند أحمد» (11777). 

:2 «المعجم الكبير» (5مم؟ ). 

() «مجمع الزوائد» .)١18/4(‏ 

(+) لم أجده في التاريخ . وهو عنده في «معرفة علوم الحديث» (0٠6؟).‏ 
000 «المعجم الأوسط» (709). عن أبي هريرة . 


© الححديث الاي عَشَر > ل ‏ -- لسسسسببب عب 


سخ وج الأووعين #8 الس 
ضعيفة » والمتنُ صحيحٌ قطعا كما حرّرّه ابن عبد البر(' وغيره . 

[وهذا الحديث]0) من الجوامع لمعانٍ كثيرة بألفاظٍِ يسيرة مما مك 
المصطفى وَكلَهِ خاصّة ولم يُسْبَنْ إليه» 20011 02 
َس عدت كاذه هن فعله ترضك أن يقل ؟ مه مهُ فبمَا لا يَْنِي؛ فإنّه خاص بِذَمٌ ما لا 
مود وعد اود ل ا وود سينا أنضا 
3 «مَنْ حَسَبَ كَلامَهُ من عَمَلهِ عَمَلِهِ كَل كَلَامُهٌ | إلا فيمَا يَعْنيهِ) ا أبو نَعيِما*) 

بن السّئّي0* والدَيْلّمِيٌ وغيرٌهم مِن حديث أبي ذرٌ . 

الي خُجةُ الإسلاء0): عه اه الإنسان”" على معرفة ما لا يَعنيه 
علاجٌه أن يَعْلمَ أن الموت بين يِه ونه مسؤولٌ عن كلّ كلمة تكلم بهاء ون 


ع 


أنفاسّه رأسٌ ماله ون لساته شبكته يَقدرٌ على أن يَقتَنصٌَ7" بها الحورٌ العينّ: 

هماه وتضيئه فبما لا ييه سراق مبيٌ» هذا علالجك ين حيف ”3 العم + 
1 4 00" 4 

وهذا الحديثٌ نصف الإسلام مِن حيثٌ إِنَ كل حُسْنِ الإسلام مك0٠"‏ ما لا 


.)١965/9( «التمهيد»‎ )١( 

00( في «ل»2 ١اي):‏ وهو. 

(5) في #راء ولال): شيت. 

(:) «حلية الأولياء» .)١51//١(‏ 

() «عمل اليوم والليلة» (5). 

.)١١5/7( «الإحياء»‎ )( 

69 في «ي»: الناس ٠‏ 

09 في (ي»: يقنص ٠.‏ 

)) زاد في لال»): المعلم وأما من حيث . وفي «د): العلم وأما من حيث . وفي «ي): العلم وأن من حيث . 
)٠١(‏ زاد في «ال24 لاد)اء لاي): جميع. 


5 له قسَرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©» 


السب ممه شبح الأزيقين ال اب لل --لل_لبلب7-ب ‏ مب 
0 و اك ترات و 00 اه - 9 3 
يَعنى وفعل ما"'' يَعنى » فذِكرٌ أحدهما تنبيةٌ على أنه نصف"". بل قال بعضهم: إنه 
0 عه ع ىه ّ 

كل حُسْنه ؛ لأن ما يَعنيه مِن أمْر مَعاشه نصف وما يعنيه مِن أُمْرِ مَعادِه كالإيمان 


5 
والإحسان 003 


هلام هاه 


)١(‏ زادفى «لفى للد): لا. 
)١(‏ في «ال4», لاي): نصفه. 
فيه زاد في «ي): والله أعلم . 


0 , 5 
اح 2 ب << 2 0 0 
5 م 0 0 السب 220 
١ 00 00‏ ف الى 6 2# 6 ١‏ <4 
ات 3 لضف 5 52 : - 6 2 0 
و 17 .9 ٠.‏ 6 درم 
3 6 عا: 0 
6 200 
0 00 
0 1 
00 م 2 
ا الحتديث المثَّالتَ 4 
9 بتب 0 5 


(عَنْ أبي لظ 
كذا وقع للاركرة الهَيَْمِرت”"2 والطلوة فين" ولم أرّه لغيرهماء (أَنّس بْنٍ مَالِكِ) 
الأنصاري (خادم رَسُولِ لله) ود ء عَشْرَ سنين » أهدَتّه 1 م سٌلَيْمٍ إليه لِيَحْدِمَه 
فقبله» وما قال له في مُدّة خدميه كُلّها لشيء فَعَلَه : ِمَ فلت ؟ ولا لامَهُ على شيء 
ووم لكر دلروو لولد يحة [ امخر عاو انه ]9و شيك بَ له فيه ٠‏ قال أنسث: 
لقددَثُ ين سُلِي سو وَلِ دي خمسًا وعشرين ومنة. ومات له بطاعود 
الجارف”؟) وله 3 تفانية ولداك كت 00 تَثُمرٌ في السّنَةَ 
تلك الدّعرة00). 


مَرتين ببركةٍ 


- 


وو رن 2522 2 وس ره ع روير ٍِ 0 
(أَنَهَ يلد قَالَ: لا يُؤْمنْ َحَذَكُمْ) وفي رواية للبخاريٌ: «أحد)9"' »2 وفى رواية 


00 «الفتح المبين» (5 .)7١‏ 

(؟) «التعيين في شرح الأربعين» .)١15(‏ 

(6) فى «ر»: استد عليه . وفي «ل»: استدعاء. وفي «داء «ي4: استدعاء أمه. 

62 فى الى 16"النجا زوق 

)0( في «د»: أرضه . 

(7) زاد في «ل»» اي»: وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة » مات سنة ثنتين وتسعين وقيل غيره»؛ 
ودفن في قصره علئ نحو فرسخ ونصف من البصرة وكان عمره حين موت المصطفئ عشرين سنة . 

6 «صحيح البخاري» (17) وفيها: أحدكم. 


44+ كل 9 وه تَسَرح الأربعين في مبجادئ الإسلام وقواعد الأحكام 42 


ب 7# 7ج ج222 زر ززع اروس ل كت ا اي 
لمسلم”": ١عَبْدٌ)‏ . أي : إيماا كاملا » بدليلٍ ما مَرّ في' "© خبر جبريلَ أن الإيمانَ هو 
الصديقٌ بالل وملائكته وكتبه ورسله واليو م الآخِرٍ والقدر» ولم يَذْكُرْ حب الإنسان 
لأخيه ما بحب سه فدَلَّ علئ أنه من كمال الإسلام لا ين أجزاه بحيثُ 


ذانة يَعَدَمه ونمي 0 الشَّيءِ عل تعن نفي الكمالٍ9؟ عنه شائع ُستفيضٌ في 
كلامهم كقولهم: #أفلان لين بانسان: 
ا 5-1 6 رصم 6ه ٠‏ 3 - - 9 5 
فإن قيلّ: فَيَلرّمُ أن يكونّ مَن حَصَلَتْ له هذه الخصلة”*) مؤمئًا كاملا وإن لم 
يأتِ ببقيّة الأركان ؟ 
قلنا: هذا وَرَد د مَوَرد المبالغة حتّى كأن©© تلك المحّة كن الأعظم : 
58 كلر ا هسم اع 
«الحَج عَرَقَة)2"0, و(لَا صَلَاةَ إلا بطهّور)0). وهو" مُستلزمٌ لها. 


, مر َ 0 0 3 8 ساي ل 
ويُستفادٌ من قوله: ١لِأحِبهِ‏ المُسْلِمِ) ملاحظة بقيّةِ صفاتٍ المسلم» وقد صَرّحَ 
000 و - و 
في رواية ابن حبَّانَ بالمرادٍ ولفظه: ١لا‏ يَبلْعُ عَبدٌ حَقِيقَة الإيمَان)9© أي: كماله ؛ 
0001 لي م : ات الها ل رق 
لآن"''' مَن لم يَتَصِف بهذه مسلا سر 


6 (صحيح مسلم) (51). 

69 زاد في «ي»: رواية. 

69 فى «ل): الكلام. 

)0( زاد فى (د): يكون. 

0:2( في «ي): أن. 

() «جامع الترمذي» »)4١5(‏ و«اسنن النسائي) (8:74)» و١‏ سئن أبي داود» »)١9549(‏ و« ين ابن 
ماجه) .)":1١6(‏ 

(0) «جامع الترمذي» »)١(‏ ولاسئن ابن ماجه) (١71)؛‏ و(صحيح ابن حبان») (7857) . 

(4) فى «راء «ي): أو هو. 

©6 596 ابن حبان») (770). 

)٠١(‏ في «ي): لأنه. 


5 اليك اكاك 03326 2 بي أ رلا 14 


0 بُحِبٍ) بِالتَضَب ؛ 0 0 هنا 6 لا اك 3 اد 7 


عيبي عل أو الالدوين عر للش مشي ندا 
بشهادة 8 إِنَمَا أَلْمَومِيوْنَ إِحْوٌَ © [الحجرات: والإقنافة :فإن إقتافة المفرد تقد 
العموة(©. 

وقال ابن العماد("): الأَوْلَى أن يُحْمَلَ على عموم الخد حتّى يَسْمَلَ الكافرٌ 
اح ار ل حر اراي ال ا 
لأخيه المسلِم الدَواءَ عليه ؛ ولذلك”" د نذب الدّعاءٌ له بالهداية “قيهن نوهد ده 
لاج يردا الإمكام ار : احتّى يُحِبَّ لخو المُسْلِمٍ ما بحب لِنَفْسِهِ من 


احير . ف فين المواد بالأخية وعين جهة الحبّء وزاد مسلم في رواية أوله 
اوَائذِي تفي ييَدِوا. 


(مَا يُْحِبٌ لِتَفْسِه) أي : ِل ما يُحِبٌ ليه ؛ إذ حصول عَينٍ المحبوب في 
مَحَلَيْنِ مُحالٌ ؛ واللام دل على أن المراد الخير و القع + إذ هو للاختصاص 
نافع » وكذا مَحُثه لتيه دل عليه إذ لا بحِبٌ لتيه إلا الخير. وقد جاءَ ذكدرٌ 


الخير 0 في رواية التّسائيت00600) 1[15[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 20 


)١(‏ كذا العبارة! 

(؟١)‏ ينظر: «تنقيح القول الحثيث بشرح لباب الحديث» للسيوطي (77), و«دليل الفالحين» لابن علان 
الشافعي »)١7/7(‏ و«منار القاري شرح مختصر البخاري» .)91/١(‏ 

(6) في «ر»: وكذلك. 

(4:) «مستخرج الإسماعيلي» .)71١(‏ 

(5) «سنن النسائى») (/19١١٠ه).‏ 

6 زاد في «ل4» «ي4: أيضًا . 


.ود لل به تتَسَرِح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


عبتتو ع ارو مسب سي ب يبب ب بيه 
وابنٍ منده20» وبه رد قَوْلَ الشّارِح العلدة فِي("' وغيره: عام مخصوص ؛ فإنه يُحِبَّ 
لتفْسه وَطءَ حل حليلته ولا يح * تحنّه لأخيه . 


الخ كلم جامة م اللأعات والمباحات الدنيوة والأخروية وتخرج 
المَنهيّاتُ ؛ لأنّ اسم الخير لا يتناولهاء والمحيّة إرادةٌ ما يَعتقدُه خيرًا . 

5 مل و 7 واف بو ل 2 ٍِ 

قال المؤلف : المحبّة الميل إلئ ما يوافق المحب » وقد يَكون بحواسه 
كحُسْن الصّورةء أو بِعََلِه إِمّا لذاتِه كالمٌضل والكمال » وما لإحسانه كجَلْبٍ نفع أو 
دَفْع ضَرَّرِ؟2» والمراذ بالميل هنا الاختياريٌ لا الطبيعيئٌ القسريُ. 

وقال الطوفِي”*): المراد َيِه من جهة عقلِه» أمّا اكليف بذلك من جهة 
اَم فصعبٌ شديدٌ؛ إذ الإنسانٌ مطبوحٌ علئ حب الاستتعار على غيره بالمصالح 
بل على البطّة والحسدٍ لإخوانه» فلو كله" أنَيْحِبٌ لأخيه ما يُحِبٌ لغيره طني 


مين ' إلى أنْ لا يَكمُلَ إيمان أحل ِل نادرًا . 


ناله لووك و00 والمراد أن يَحْصلّ له نظيرٌ ما حَصَلَ له مِن جهة لا 
يُرْاحمُه فيها لا عينه ولا مِن جهة يُرَاحِمَه فيها سواءٌ كان في الأمور المحسوسة أو 
المعنويّة » ولهذا قال بعضهم: ليس المرادٌ أنْ يَحْصَلَ لأخيه" ما حَصَلَ له مع سَلْبه 


.)795( «الإيمان» لابن منده‎ )١( 

(؟) «التعيين في شرح الأربعين» .)١55(‏ 

() «شرح النووي علئ مسلم» (؟5/5١).‏ 

(:) فى «را «د»4ء لاي6: ضر. 

0( «التعيين في شرح الأربعين» (173-118). 

69 في «راء «د4: كلف . وفي «ل): كان. وفي لي): كمله. 
(0) «شرح النووي علئ مسلم» .)١4/1(‏ 

(4) زاد في «ي): مع. 


ببس ححتتتصخحبتستوة وولايي 6 77ت بي 
عنه ولا مع بقاِه بعينه له؛ إذ قيام الجوهر أو العَرضٍ بمَحَلَينٍ مُحالٌ» وبذلك كله 
سَقَطَ قول ابن الصّلاح عن بعضهم: : هذا مِن الصعبٍ المُمتنع . 

واعلمْ أنَّ محيّةٌ العوامٌ مطالعةٌ المنّهَ من رؤية إحسان أخيه إليه ونِعمه العائدة 
منه عليه » وهذه تَتَعيّرٌ بتَغيّر الإحسان» فإن واد الأحسان زا الحْبّ ون تَقَصَ 
تَقَصَ ع وإِنْ فْقَدَ فْقِدَء وهذة لسيته مع وأكااميقة اللقوام فليا مزه مطالعة 
شواهدٍ الكمالٍ لأجل الإعظام والإجلال» ومراعاة حقوق أخيه المسلم» وهذه لا 
تتَعيّرٌ لأنّها لله وفي اللوء وذلك لا يعْسُرٌ إلا على القلب السّقِيمء غير المستقيم. 

وقول يمر لتسهي «ظاهِرٌ الحديث طلَبٌ المساواة و حقيقته7"' تستلزم 
المَضيلَ ؛ لأنَّ كنّ أحد”” بحِتُ ب كوته أفضلّ ين غيره فإذا أحَبَّ لأخيه ْله مَل في 
بان اللنقول أم ته العافط ابن حجر”؟» بأن المرادٌ الرَّجْرُ عن هذه الإرادة ؛ 
لأنَّ القصدّ الحتٌ على التّواضُع فلا يُحِبٌ كوته أفضلّ مِن غيره فهو مُستَلزِمٌ للمساواة. 

قال الَيِميُ: دَلّك رسولٌ الله يك على معرفة الإيمان من تَفْسِك» فانظز » فإنٍ 
اختتَ لأخيك في الإسلام ما تختارٌ لنَفْسِك فقد انَصَفْتَ بصفة الإيمانٍ" » وإن 
َرَهْتَ بيتك وبيئه في إرادةٍ الخير فلَسْتَ علئ حقيقة الإيمان » وقد ذَكَرْنا أنّ المؤمنّ 
اشْيُقّ00' مِن الأمن أي: أنه يُوَمّنُ أخاه مِن الضَيْم والشّرٌ والأذئ» وإنَّما يَصِح منه 
(1) في «ز4: وحقيقة . 
() في «ل»: واحد. 
(:) «فتح الباري» .)08/١(‏ 


)0( في اي»: الإسلام . 
©6 زاد في «ل64: لأنه . 


5ل و تسَرح الأربعين في مسبَادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


رَوَاهُ اْبْكَارِيُ وَمُسْلم . 
يبتجتلبل لبج نسيل شر بار ا ب تي جر 
١‏ ٍ_ .ع8 ع 9 -ه و آنه بن ع 0 - 
هذا إدا ساو بيته وبين نفسهء أما إذا كان وصول الشرّ إل أخيه أهون عليه من 
7 5 و 
وُصوله إلى تفسه أو [خصوله علئ ]7 الخير آثْرَ م من حصول أخيه عليه فلم يِوَّمَنْه 
إنمانا تاماء 
قال الكِرْمَانِيئ”": ومن الإيمانٍ أَنْ يُبْضَ لأخيه ما يُبْخِضُ لتَفْسِه مِن السْرّ 
ولم يَذْكْرْه لأن حُبَّ الشّيءِ مُستلزمٌ لبْخْضٍ تقيضهء فتَركَ النَضَّ عليه اكتفاء . 
(رَوَاهُ المُكَارِيْ”" وَمُسْلِم7)) لكنْ قال مُسلمٌ: (لأخيه والاجارية علي النت. 
وقال البخاري في رواية: «لأَخِيهِ وَلِجَاروا بغي شك . ٠‏ ومقصود الحديث اتعلاف 
القلوب وانتظامٌ الأمور» وهذا هو قاعدةٌ الإسلام الُبرئ التي أَْصَئ الله بها بقوله: 
«وَعَسصِمُوا يسبل أله جبيعا ولا تدوأ أ > [آل عمران: ]٠١‏ » وبيانه أَنّه إذا اك كر واد 
و لو يي يد 
يُحْسَنَ إليه ولا يُؤدّئ » وإذا أَحْسَنَ إليهم ولم يُؤْذِهِ" أ 
بين التّاسٍ » وَبِسَرَيَانَ المحبّة بيتهم يَسْرِي الخيرَ ويرتفع [كا وبذلك 0 
التَعَاضْدٌ في المُهِمَاتٍ والتَّاضُرٌ على المُلِمَّاتِ » والتَّعَاوْنَ فيما به جَلْبُ مس20 أو 
دَفُعُ مَصَرّةَ» وبه يَننظِمْ شَمْلُ الإيمانٍ وتَتأيّدُ شريعةٌ الإسلام . 


هلام دجلاهى 


00 


3 2 
حرو تي ذلك اليد 


69 في لاي»: حصول . 

(؟) «الكواكب الدراري» .)9/١(‏ 
() «صحيح البخاري» .)١7(‏ 
(:) «صحيح مسلم» (165). 

)( في ١راء‏ لي6: يؤذيهم. 

() في لاي»: منفعة. 


مَسْعُود وه قَالَ: ل وَسُولُ اله يك ا يِل م انر مله 
ل تت ا ا ا 77 تت تتشت تت ل 1م 


الع ىط 


ا 
0 
9 


(كَالَ كلل : لابجل 7 لايور فلا ينافي وجوت اقل بإحدئ 56 
الآتية ؛ أن الجائرٌ شق بالراعوم وما كان حي ارنيا وَجََء وفي 


له !لاي( م مر مُيم)» وفي رواية الوري: 5-5 0-5 
ا الأنتى بل لشرفه وأصالته وغلبة دَوَرَانِ الأحكام عليه . والمراٌ" لا يِل 
إراقة دمه أي : : كله » وهو كنايةٌ عن قتله ولو لم يف ده كأنَ ته ؛ وذلك لأنّالأصل 
لان العضيبة عند روا لي كارن نار صرري المخارية فى احبر ودر 
والعقلٌ يَأبَاهء وشرعا لقوله تعالى: #إوَلَا تَصَموا التَْسَ لت 27 حَرمْ أله َه إلا لحن » 


تر 2 


[الأنعام: ]٠6١‏ ] » #ومن يَفَّمَلٌ مَؤْمِنَا م تانكر 1ه النساء: يي 
المصطفى يَكِيدُ: «لِيَحْذر ز أَحَدَكُمْ أن تخول ينه َي بَيْنَ الجَنةٍ ملع كَفٌْ مِنْ دم 


وه 


َهُريقه يقه0" بِعَيْرٍ حَقٌ قدا َنُوهَا عَصَمُوا مني ماه وله لا بحَفّها : أكاد 


. في ادا «ل4» لاي»: عبد الله‎ )١( 
في «ر»: الثلاثة.‎ 6 

() ااصحيح مسلم) .)١717/57(‏ 

)0( زاد في (د) ؛ «ل4ن ا((ي): مسلم. 
)0( في اي): أو المراد. 

(1) في «ي»: يهرقه. 


64 ب لله تصرح الأربعين في مبجادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2+ 


ا ا ا ::222525252525552525555552529:1952 
َلَى قَْلٍ مُسْلِمٍ وَلَوْ َِطْرٍ كَلِمَةٍ لقي الله مَكَمُوبا بَيْنَ ع آيِسٌ مِنْ رَحْمَة و0(" . 

واعلم أن ما ذَكِرَ من أن لفظ رواية الشّيخْين: لدم امي مُسْلو) فب هو 
ما وَقَّحَ للمُلَفٍ وقد سَقَطً ِن قَلَمِهِ قوله بعدّه: : «يَشْهَدٌ أَنْ لا إِله ة إلا الله وَأَنِي رَسُولُ 
الله) ولم يَطلعْ عليه الشّارح م الهئكمية20 فقال عَقَبَ قوله: ١مُسْلِمٍ)‏ في روايةٍ: 
(يَشْهَد . 2٠.‏ إلى آخره. [ فأشعر شكويان ذلك لس ]|0 رواية الشيخين الْتِي عزئ 
المولتك الحرية إلى تظرديي ا" 


قال الحافظ الِرَاقِي: وقوله: «(يَشْهَدَ . ل ل 
فيه ؛ لأنَ الشّهادتينٍ شرطً لصِحَةٍ الإسلامء وقال الأكمل: و (يَشْهَد . . »٠‏ إلى 


آآن شد 


خرِه جملةٌ استثنافيّة وَفَعَتْ جوابًا لمَن : 0 الال رن : حال مُقَيده 


ودرا إشعارا بأد الشهادةً هو العمدة في حَمَنِ ادم ؛ وراحكةه الطيبة الى ' 
وأفعدل بحديث أسامةً: (كَبْف تَصنْعْ بلا إِله إلا الله 09 , 


(إلا بإخدى) عِللٍ أو خصال ١ثَلاثِ):‏ الزّناء والقتل عَمْدَا عَدْوَانَ20, 
والرّدةُ فييجبٌُ علئ الإمام القتلّ بها. 
قال العا الهيْتَمِوُ”"2: لما فيه مِن المصلحة العامَّة وهي 1 النفوس 


)010( «صحيح البخاري» .)1/١67-1656(‏ 
(؟) «الفتح المبين» .)71١6(‏ 

69 زاد في «ل»: فلم يعلم هل هي . 

620 في «داء «(ي): فلم يعلم هل هي . 

(5) زاد فى «د»: أو غيرها. 

69 «الكاشف عن حقائق السنن» (م/*ه:؟). 
69 (صحيح مسلم») (/!9). 

(4) فى «راء «د): عدوا. 


(9) «الفتح المبين» .)7١١(‏ 


9 الحراة تس را بع 
5 الححديث الوَاعَ عشي 5 _٠نن ‏ سا1 7ج “و 


والأنساب والأديان. انتهى . 


الي ا د ل ا ا ا 
بمُسْحَحِنٌّ القوَدِ فإنْ عَمَا سََطاَ كما هو بين ولا فرقٌ في ذلك بينَ الذَكَرٍ والأنتى ؛ 
لأنّ كلا منهما حُكُمْ شر غزة لوطه تكلت دون كفو رو انما له يدك زهالها 
مَرّ أو جَرْيا على طريقة الاكتفاء بأحدٍ الضَدَينِ كما في لسَرَبِيلَ تَقِبِكُوْ لَذَدَّ * 
[النحل: ]4١‏ أي : والبَرد »ء وفي ١مَنْ‏ أَْكقٌ شِرْكًا لَهُ ِنْ عبوِ)0" أي: أو أمة 3 وَأَنْتَ 
الإحدئ ثلاث7") ؛ أن المرادٌ العلل أق "الخال كما تقرّرّه وفي رواية 
للخار 7 إلا كلك نفر) . 
الكت )اقيهويزا تعد مظنانه ميخدو ف تقد 1 زنا الثيّبِ الزَاني » واقتصاص 
الس بالتمس » ويكلكُ التَارِك لدينه ؛ وعليه فهو مجرودٌ.» حذف العشيات وأقيم 
المضاف إليه مُقَامَه بدلا من «ثلاث و تجوز وَفعُهغلن تخي مبعد] ميحذوف» 
(الزَانِي) أي: فِيَحِبُ9 قثله بالرّجْم لا بغيره» وفي حديث عثمانَ عند المّسائة(©) 
بلفظ: «رَجُلّ رَنَى بَعْدَ إِحْصَانهِ عَلَبه الرَجْم) ٠‏ والزّاني يَجورٌ فيه إثباثٌ الياء وحذفها 
مِن باب «الْحكَيرْألْمَْعَالٍ 4 [الرعد: +]» وإثباتها - كما قال المصتّف - أشهرٌ 


بالغرا اين ليشن درتو ولع ترزكا بيطي لا زرو 11007 
أي يرن عن الخ ؟؛ لقوله تعالئ - فيما نسم تلاوة لا كما - : «وال* وَالشَيْحَةٌ 


60 (صحيح البخاري») ))76٠07(‏ و(صحيح مسلم) .)1١6١١1(‏ 
)١(‏ في «د»: وثلاث. 

(0) فى «ي»: البخاري. 

)0:0( فى 59 دل 

(5) «السئن الكبرئ» (577 09 . 


1ه تسَرح الأربعين في مسبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


ا 
لواب ب يود و0 


(وَالنَمْسُ) تقل قصاصًا (بالنّفُس) أي: بِقَئْلِها عَمِدَا عُدوانَا!" بما يَعْجْلُ 
غالبًا؛ لقوله تعالى: «وَِحَتَبنَا عَلَتْهِرْ هآ * [المائدة: ه:] أي: في التَّوراة أن 
لتَفْسَ يتفيس 4» ورضً المصطفى يَكَِةِ رأسّ يهودي بين حَجرينٍ قَوّدا بجارية 
فَعَلَ بها ذلك7 » واقتصٌ الخلفاءٌ بعدّه مع إجماع'*) الثّاس عليه » ولما في القتلٍ 
عدوان(0 من المفاسدٍ ولذلك شرع القصاصٌ رادعا وزاجرًا عنه» ومن ثم جل مع 
كونه مُمَوَنَا للنَمسِ ظرقا لحياتها في #وَلَيْْ في الْقِصَاصٍ حَيَؤْةٌ © [البقرة: 17] لكونه 
الجا رد ست ا اي ا ا د 
لإعدامه » والكافر بحديث البخاري: رلا يقل ملع يكافِر)07) وبه أَحَدَ جمهور 
الصَّحْبٍ والتَابعِينَ والشّافعئُ”") ومالك" » القن بمفهوم قوله تعالى: اه 


)١(‏ «السئن الكبرئ» للنسائي »)1/٠١١1/(‏ و«سئن ابن ماجه» (70017). . وأصله في الصحيحين دو 
قوله: والشيخ والشيخة.. 

(؟) في (راء و«الاء 0 

(0) رواه البخاري )785١7(‏ من حديث أنس وه أَنَ يَهُودِي رض رامن جا يْه بيْن حَجَرَيْن .. الحديث . 

62 في ال»: اجتماع . 

)٠(‏ فى «راء ولال»ء «د): عدوا. 

030( الصحيح البخاري» (111). 

(0) ينظر: «الأم» (190/هه؟)2 «الحاوي الكبير» »)17-١7/17(‏ و«المهذب في فقه الإمام الشافعى» 
»)171١/(‏ و«الوسيط» (717//7). ١‏ 

(4) ينظر: «التهذيب في اختصار المدونة» (571/5)» و«النوارد والزيادات») (1/ 6)ع 
و«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» »)81١7/7(‏ و«التلقين» (57/؟185١).‏ 


م < م« 01 امه 3 أ 0 
وََلْمَيَدُ يأَلْصَبَدِ » [البقرة: +17]» وبأنّه ناقص ومال يُضْمَنٌ بقيمته لو أَنْلفّ ء فلا بُقَعَلَ 
وم 


به بل يُعْرّمهاء وبه قال الشَّافعيهُ ومالكٌ وأحمدُء وقال [أبو حنيفة ]29 وأنصاره: 
قلُ مسلمٌ بكافر؛ لأنّ المصطفى كه كَل به يوم خيير» وحرٌ بعبلر؛ لحديث: 
«المُسْلِمُونَ تتكَااًه دِمَاؤّهَمْ 0(" , قال: : ولا قَوَدَ إذا قل بمُفقَلٍ . 

(وَالثَارِكُ لِدِينهِ) أي: المُرتَدُ عن دين الإسلام كما يُصَرّحُ به قوله في حديث 
عائشة عند التنسائية9): ريه ار فأفاد أن الكلامٌ في المسلم فلا 
دَلالةَ فيه على قتلٍ يهوديٌ 5د تتصّرَ أو نصرانيٌ تهوّء بل يبلَعُ امَأمَنَ كما قال 
الشَافعيئُ والفظط البخاري: «وَالمَُاقَ لدينه) , وفي رواية له: «وَالمَارِقَ من 
الدين»” ا وسواء الدّكه والأنثى عند الشَافعييٌ بدليلٍ عموم خبر: : امن يدل ديته 
فَاقْيلُوهُ)” . وخصّه أبو حنيفة!") بالذكر كما مر . 


واستثناءٌ القائلٍ والزَّاني من المسلِم ظاهرٌ ؛ لأنَّ ّنا والقتل لا يُخرِجُهما عن 
الإسلام » وأما استشناء #الريلات نوو اسار اكاك ترراتيلن سا وطلافة 
الإسلام مرتبطةٌ به بدليل أنه لا يُقكلُ حتّى م يُستكَابَ ثلاثا. ولهذا لا يَصِحٌ شراءٌ الكافر 
مُرتدًا لبقاء عُلقَةِ الإسلام» ولا ضير : في السجَمْع بِينَ حقيقة المسلم ومجازه في جملةٍ 


)000( فى 2د): الحنفية. 

(؟) «سئن أبي داود) (717/61)» وااسنئن ابن ماجه) (77417). 

(6) «سنن النسائي» (/8011). 

(:) «صحيح البخاري» (541/8). 

)0( «صحيح البخاري» (/511”). 

(1) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي») »)١١١/5(‏ و«التجريد» :)08414/١١(‏ و«المبسوط) 
.)»208/٠١(‏ ولابدائع الصنائع» (15/1). واحتجوا بما روي عن النبي ذكَكلِ أنه «نهئ عن قتل 
الولدان والنساء» وقالوا: هذا عام في الجميع . 


»بلس هي تصرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


الْمُمَارقٌ للْجَمَاعَةَ) . 
ب بي ب ب ا تو فر ا ج77 ا أ 
واحدةٍ سيّما إذا اقتضاه دليلٌ أو قامَتُ عليه قرينة . 

وقرله (المُفِارِقَ ِلجَمَاءَ عةّ) تفسية للتارك لدينه ؛ لأن المراد بالجماعة 
جما المسلمين , وفراقهم("© هو الود عن الدين» فالمراد المقاراقة بالقلب 
والاعتقاد أو الفعلٍ المكفر لد المقارفة بالبدن المرادة من نحو خبر: : «البيّعَان 
بالخمّار مَالَم 0010© , 

ادك بشي ال البراكي البقالة كبز ايساو ١‏ تَمَسَّكَ به على كَفْرِ 
مخالف 0 ورد مِن وَجَهين : 


الأوّل: لبس رو حت عار مالفا الج القطعي » وليس في اللَفْظٍ 
55 يتتتضيه » ومخالفة الإجماع الظَنَيّ لا ث يخ الذم قطعاء 

النّاني: أنه على هذا التَقَديرٍ تكون التجملة قلانا والتفصيل أريكا» هكذا 
حَرْرَه بعضٌ الكاملينَ . 

كر توه البيِضَاوي2 وقال: هذا صفة مُوَكُدَةٌ لما كله لا مسعقلة 


وقال الحافظ الزَيْنُ اراقيغ0*) هذا بالك لبي لا مف شية. وتَبعَهم 
النخافطا ابن حجر 293 فقال : المرا اد بالجماعة جماعة المسلمينَ ؛ وأنّه فارَةَ قهم بالارة تداد 
فهي صفةٌ للتَارِك لا صفةٌ مُستقلةٌ» وإِلّا كات الخصال أربعًاء وقد قال إِنّها ثلاثةٌ. 


)١(‏ في «يغ: أو فراقهم. 

68 في «ي»: يفترقا. 

() «صحيح البخاري» ,))7١91/(‏ واصحيح مسلم») (1675). 
(:) «تحفة الأبرار» (؟/56515). 

(0) ينظر: «فتح الباري» .)7١1/١17(‏ 

(1) «فتح الباري» .)5١1/1١1(‏ 


و و 
9 الحتزيث الواية عشكة # ب 7 7ت يي 87 18 


سق ع وي 5 
5 الم 
مقسره 


قال: وهو كقوله قبِله: «مَُلِم يَْهَدُ أن لا إل إلا لنهُ) ؛ فإنها صفة مفب 
لقوله: : «مشلم». «ولسية تدا قف ردالة كود بعلم ]لا بذلكه سين 


وقد عَمَلَ عن هذا التَحرِيرٍ الشّارِحٌ الهَيكَموئ7'؟ كمتبوعه ع 
اء ووو اجو و 0 
المعترضينّ لنا والممتنعينَ م من إقامة الحقٌّ عليهم المُاتلِينَ عليه وإمّا بغي 
جرابة أو صِيّالٍ أو عَدَمِ ظهور الجماعة في الفرائض ) كل ل.ل مم 

ماهم من أجل أنه تركوا ديتهم كالمرتدٌ» لكنّهم يُفارقونه بأنّه دل كل الذّين 
وهؤلاء دلوا بعقه» وإذ كان كل منه ومتهم مفارقٌ للجماعة, فلم أن بن زا 
الدِينِ من أصله ومفارقة الجماعة عُمومًا وخصوصا مُطلفًاءٍ لأنّه يَلرَمُ مِن الأرّلٍ 
الثاني ولا عكسٌ» وبين تَرْكه لا مِن أصله ومفارقة الجماعة التَّساوي ؛ لأنّه يَلرَمْ 
مِن أحدهما الآخرٌ. 

وأنْ القِسْمَ الثَالتَ ‏ أعني(" الثَّارِكَ لدينه المفارقّ للجماعة - باعتبارٍ ما 
ناه فيه شامل لما عدا القسمين الأوَلَينٍ ين كلّ من جا َل كتارك الصّلاةٍ - 
اهلك لرتاد را | اسوك اين رةه 11 ل ا ىا 


1 


قَرَرُناهء إلى هنا كلامّه . ثم تَبَجَّحّ فقال: فاستفذه ورُدٌ به على مَن زَّعَمَّ أنّ الحصرٌ 
وفيه أمران: 
الأول : أن هذا ليس من عِندِياتِهِ ولا مِن أبحائه » بل تَبِعَّ فيه القرطبييٌ التَابمَ له 


.)711( «الفتح المبين»‎ )١( 
في «ي4: يعنى‎ 68 


تدع لل هه تصرح الأربعين في مبَادئ الإسلام وقواعد الأحكام 42 


لا ب ل بيه شرح الأريعين ©* 

ا ل ا ل ا ا .: و (00: ملح 2 

ع الحا رخي ‏ البر ادي حر ريه ماك تي ا المنونم : به" كل مَن 

عَرَجَ عن جماعة المسلمينَ » وإنْ لم يَرقدٌ كالممتيع م بقرنانة اله نا قي اد 

قال على ذلك كأهل البغي » وكقطاع الطريقي والمُحارِبينَ ين الخوارج وغيرهم: 
فال تار ليع لظ «الفقارق للحساعة ابطر الععوعه ولو ررك كذللتة 


النَّانى : نه عَمَلَ عن أن ذلك قد ردّه الحافظان” الزَّينُ العرَاقِيُ وأبو الفضل 
ابن حجر كغيرهما بأ أصلّ الحَضْلَةِ اَل الارتدادٌ» فلا بدّ من وجوده. والمفارق 
اا 

ا لاا الست في الجوابٍ أن الحصرً فيمن يَحِبٌ 
يلهأ لم يذ قله صا فا في غير المحارسنَ ول الاج فيهم» 
ولا يَرِدُ عليه كَل تارك الصَّلاةٍ ة خلافا لبعضهم ؛ لأنّه تارك للدّينٍ الذي هو العمل 
وإنّما لم ب يقولوا بقتل تارك الرّكاوَ لإمكان أخذزها منه قهراء والصوم لإمكان مَنْعِهِ ين 
تناول مُمَطرِ » ولا َثْلٍ الصَّائلٍ لأنّه لا يَحِلّ قتله إلا مُدافَعَةَ بخلافف القّلائة» ولا فك 
69 «المفهم» .)5٠/5(‏ 
(0) زاد في «ي): من. 
69 في اي): تركه . 
(:) في اي»: الحافظ . 
(0) «فتح الباري» .)5١17/17(‏ 


9 الحَدِيثٌ الوايع عقر  ------.©‏ ---ببببيبييح 8 


َوَاةُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ. 
لاس سس سه شرح الأزيفين #5 ب ا سس 
7 0 5 7 ىن اس و 0 - 
مَن لاط أو أتئى بهيمة بفرض صحة حديثِهما لدخولهما في الزنا. 
قال ابن الع (©2: وفيه أن الحُرّ لا يُقَعَل بالعبد؛ لأن العبدَ لا يُرجَمُ إذا زنى 
ولو ثَيّيًا. قال: وليس لأحد أن يُقَرّقّ ما جمَّعَه الله إلا بدليل من كتاب أو سنّة . 
قال: وهذا بخلافف الحّصلة الثّالئة ؛ فإن الإجماع انعقد على أنْ القِنَّ والحرٌ 
فى الْرّدّةِ سواء. 
وفيه جوازٌ وَضْفِ الإنسان بما كان عليه» وإن انتقلّ عنه كما مَرَّء وفيه رَدٌ 
٠‏ ًَ 10 7 و م مه سه - م 
على الخوارج الزاعمينَ أن الزانيَ المَحْصَن لا يُرجَمْ مطلقا. 
5 و و 7 . ع اع -ه 2م 2 ع 5 
قال الكمال ابنْ الهُمَام”"2: هم وإن أوجبوا العمل بما توائَرَ لفظا ومعنى كسائر 
النّس» لكنَّ انحراقّهم عن الاختلاط بالصّحابة وتَزِْكَ التَّردّدِ إلى علماء المسلمينَ 
والرّواةٍ أَوْقَعَهم في جهالاتٍ كثيرةٍ لخفاء السَّمُع عنهم والشهرةٍ» ولذلك حينَ عابوا 
على عمرٌ بن عبد العزيز القول بالرّجْم ؛ لانه ليس في كتاب الله ألرَّمَهم بأعداد 
م ءِِ -7 5 ا 7 لانت 9و 7 
الركعات وأمداد الزكوات» فقالوا: ذاك فعله رسول الله و والمسلمون. فقال: 
,ا لع ا# سات و ٠‏ 


ص 


((رَوَاه الْبْحَارِي0") فين كتاب الديات 2 (وَمشلج!*') فى الحدود ( وكذا روآأه 


2 ع مه ا أ- - ع و(زه) ؟ - أ 
عن ابن مسعود بقيّة الآئمّة السّتَةَء ورّواه النسائئئ”*' أيضا مِن حديث عائشةً بلفظ : 


.)7١7/17( ينظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)5765/0( (؟) «فتح القدير»‎ 
.)541/8( «(صحيح البخاري»‎ 4 


)0( ااصحيح مسلم) .)١71/7(‏ 
(65) «اسئن النسائي») (/١١١٠غ8).‏ 


»ل وه تَسَرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2+ 


لم ىم_الاجمم-مس99.. شرج الاأزيفيين :3# ل ب ب ب بيس 
قَالَتُ عائشة: ما علِمْتَ أن رسولٌ الله َك قال: دلا يِل ماي مُسْلِم إِلَارَجُلٌ 
رَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ» أو كَمَرَبَعْدَ إِسْلَاموء أو النَفْسٌ بالنّفْسِ). 


ورّوآاه أصحاتٌ السَئن إلا 0 من حديث عَكَمَانَ © وروأه الطبَرَانِي فى 
ا(مُعجّمه الكبير»””' مِن حديث ابن عباس قال: ا الله يَككِدِ ... فذْكر 
000 


الحديتٌ » وفيه: «ألَا إِنْ الله لم يُرَخض في القل إل ترد بنذ إيكانه أذ 
ومسا الا ا يي ا 


و 5 عِ ب 3 
قال الكمال ابن الهُماه0©»: وهذا التعويث يخيرة احمكت الطيهاة عله 


قال: وقول المُخرّج ال ارسي ساب م جد يري 
ذلك السَّتَد قال: فلا ينافي الشهرَةً وقطحّة العبوت بالتٌضافر والتّلقَي بالقبول , 
فإنكاره إنكارٌ لقطعية”؟2 بالاتفاق . انتهى . 

وهذا الحديثُ من المَواعد الخطيرة العامة بأخطر الأشياء وهو الدَمائع 
وبيانٍ ما يَحِل ويَحْرٌم!*) منها. 


هلام .ه62 


000( اجامع الترمذي) »)7١5/8(‏ واسنن النسائي» »)5٠548(‏ و«سنن أبي داود» »)16٠017(‏ و#اسئن 
ابن ماجه» (7677). 

(؟) «المعجم الكبير» .)١١675(‏ 

(6) «فتح القدير») (7760-17115/65). 

(:) في «ي»: لقطع . 

6 فى اي): وما يحرم. 


بر 2 4 لوو ج ١ ١‏ : 
0 و 
1 لع ْ 2 8 0 0 و06 0 ل 
5 ك5 سم لما ا 
ل 00 
2 ْ 
2 1 
6 و م تس ٍِ_ 00-4 
5 الححديث النَامس 0 
أبي هْرَيْرَةَ و4: » عن رَسُولٍ الل كك قَال: ١(مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوْم 


ذا ثم )ع سسا 
(الححديث التامِس عَشََرَ) 
(عَنْ أبي هْرَيْرَة قال(" يَكه: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ) أي: مَنْ كان آمَنَ (يالله وَاليَوْم 
الآخِر) إيمانًا كاملا » وححصّه بالله واليوم الآخِرٍ إشارة إلى / المبدأ والمعاد ؛ أ : : من 
آمَنَ بالل الذي حَلَقه وآمَنَ بأنه سيجازيه بعَمَلِهِ فليَفْمَلٍ الخصال دور وَعَدَل 
إلى مد هنا وفيما بعذه قَضِدا لاستمرار الويمان وك ذة بِتَجَدَّدِ أمثاله وقنًا 


فووتً(") لأنّه عد ضْ لا يبقى زمانين ؛ وذلك لذن المضارع لكونه فعلا يُفيد دده 
والحدوتٌ » ولكونه مضارعا صالحا للحال”” . 


قالوا : وهذا م من خطاب ب التهييج من قَبيلٍ «وَعَلَ أ ا 
مؤْمِيَينَ © [المائدة: 8] ) وقضيته أن اقيدلذ ل هذا المنهيّ عنه لا يَلِيقّ بِمَن يُوْصْ 
بذلك » فهذا هو المقتضي لذِكرٍ هذا الوصففب لأن الكمّارٌ غيرٌ مخاطبينٌ بالفروع , 
ولو قيل : يدن لاجر" لو تعصر هذا اعرد 

(كَلْيَقلْ) خبرُ المبتدأ والفاءُ فيه وفيما بعده لتَصَمِنٍ المبتدأ م مَعتون الشرط 
يري اا 
00( زاد في «ل»: رسول الله . 

0( في «ي): موقتا. 


629 في لاي): للجواب . 
(4) في «ي): لأحدكم . 


4د و ترح الأربعين في مسجادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2 


للا له شرح الأريعين ©* 
(خَيْرا) أي : كلام يكَات عليه . 


قال الشافعيُ: ارب 0 له أنه خية لا يََرَنَّثْ 
عليه مَفسّد و 
)آ لِيِضْمُثْ) بفتح الياء وضمٌ الميم» كذا ذَكَرَه المؤلف وتبعَه شارحون فلم 


اه 


قال الطوفية ي""': وقد سَمِعْناه بكسرها يعو لقا لآ نقيات عر بفتح 
رياف ا درم ا م يضْرِبُ » ويفعل به بضم العين فيه 
اجر" "كيان «الخصائضي) لابن جني . انتهى . أي : 0 
ول الخير غنيمةٌ والشّكوتٌ عمًّا لا خيرٌ فيه سلامةٌ, وفواتهما يُنافضي حال المؤمن 
شَرَفَ الإيمان ؛ لأنّه مِن الأمن » ولا أمانَ(؟2 لمن فاته" الغنيمة 0 ْ 


قال الطوفية يث07): وصَّبْط هذا الموضع أن الإنسانّ إيًا أنْ يَتَكَلْمَ أو يَسْكْتَ 
إن كلم ا بخير وهو”” ريع أدديٌ م شو ول سكت من و 
أدخيي عير لاق اللي لني مكارو ربعا عرزي اتبيه وان 3-2 
اين امحل سواه وفك كر سيط تار ريج لون لير لكوت بد 


.)0115( ينظر: «حاشية العدوي»)‎ )١( 
.)1١5( في شرح الأربعين»‎ نييعتلا١‎ 68 
. 9ر6 في «راء از ): دخل‎ 

60 في «ل): أمن . 

(6) فى «د»ء «ي»: فاته. 

©6 «التعيين في شرح الأربعين») .)١5(‏ 
(0) فى «ي): فهو. 

09 لل 1 وجمارنان 


9 الحر ة اوج ديس بك 


وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِرِ 0000 
لغ للحت يه شرح الأريعين 8©* 
ل 
تعالى : «وَلْيَفُولوأ رلا سَدِيدَا [النساء: 9] . 

قال تمه الدَلِْيعُ وهذا عام مخصوصٌ بمَن”" أَكْرَِ على قولٍ شرٌ أو سكوتٍ 
عن خير ) أو نَسِيَ أو خاف ؛ لِخَبر : عن أن الخَطَأ أ وَالتميَانُ)0. 


ورذه الشاوح اميتي ” بعدم الاحتياج إليه ؛ لأن رَفْعَ العم عن التّاسي 
والمكرّه مِن القواعد الشّرعيّة ٠‏ فجميعٌ م الأوامر والتّواهي مخصوصة ريا اك 
خصوصية لهذا الحديث بها عل أن الا لان وبالسّكوت في مقابلته ادال 
على أَنّه خيد أيضًا يدل لذلك التخصيص ٠‏ انتهئ 

ويجاتٌ بن ص 0 إليه لا يُنافي التَّبِيةَ عليه والتّذكيرَ به وآكرٌ 
(يصمتٌ) على اكت لأنه در ا وهذا هو المأموز 
به » أمّا السشكوث مع العجزٍ لفساد آل 0 أو لتَوَقفِها فهو الع 
وهذا من جوا مع الكلِم ؛ لأنَّ القولّ كلّه خيه شرٌ أو آي إلى أحيهماء فدَحَلَ في 
ا ا 5 
أو يَؤُولٌ إليه أمد عند إرادة الخوض فيه بالصَّمْتِ . 

(وَمَنْ كان يؤْمِنَ بالل وَاليَوْم الآخر) أي : ابره العياة” وَصَفّهِ به لتَأخره عن 
ام الذنياء: أو لأله أعن إليهالعسات» والأيمان به تضنديق .ما فيةدوين الأحوال 


6 في (د»): على من . 

(؟) سيأتي تخريجه؛ وهو الحديث التاسع والثلاثون من أحاديث الأربعين. 
فر «الفتح المبين») .)77١(‏ 

(:) زاد في «ي): والإعادة من الفقرات للاهتمام. 
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سسا ا لل يله ل شرح الأزيفين 9ل اليس 

(مَلبكُرِم) ‏ رن وما قَبْله وما بَعدّه بلام الأمر تحريضًا علئ أن التَحليَ بالخصالٍ 
المُنْجيةَ والتَّكَلَي عن الأفعال المُدْدِيَة» لا لكون الإيمان مُتَوَقَمَا على ذلك » وينتفى 
بانتفائه ون كان ظاهرٌ الحديثٍ يقتضيه فهو غيرٌ مراد. 


(جَارَهُ) أي : مَن كان آمَنَ بجوار اللو في الآخرة» أي: : بلرّجوع إلى الشكنى 
في جواره بدارٍ كراميه فليكِْمْ جارّه في الدُّنياء ولفظ رواية مُسلم: : «مَليْحْسِنْ إلى 
جَارو270 أي : 51000 وبذل الى » وحمل ما قرط منه. والبفر وطلاقة 
الوجه ونحو ذلك يا" لأسن عون الوق إمينال لأمر الله في اقرآن 
بالإحسان إليه» وعملا بوصيّة جبريلٌ به وهذا كله تعريفٌ بحقّه وحثٌ على حِْظ 
حُرمَته ؛ إذ بإكرامه يَحصل ائتلاف القلوب واتّفاق الكلمة وجَلَبٌ السالب 36 
المفاسادٍء وقد كانوا في الجاهلية يُمالون”؟ في رعايته وحِفْظٍ حقّه حتّى نما ين 
الوصيَّةَ بإكرامه ما رَعْبَ في الإسلام وريه في القلوب» فدّخلوا في دين الله 
أفواجًا» فانتظمَ بهم شَّمْلُ الإيمان والتَمَ شَحَتُ الإسلام وأقاموا أَوَدَ الدّينِ وأحكموا 
ا م 


هذاء ثم الجار يَمَعْ علئ السّاكن مع غيره' “) في بيت ؛ لقولٍ الأعشئ””2 لزوجته: 


.)18( «صحيح مسلم»‎ )١( 
في «د): الموقعين.‎ 68 
فى «ي»): يتآلفون.‎ )0( 
. في #د4: قوله‎ (2) 
- من بحر الطويل» وهو صدر بيت للأعشئ الكبير ميمون بن قيس علئ اختلافب في روايته هنا‎ )0( 
في ديوانه: (ص: 1715) ونطه فيه:‎ 
يَاجَارَتِي! بيني ؛ فَإِنَكِ طَالِقَهْ يد كَذَاكَ أموة النَاسَ عَادٍ وَطَارِفَةْ‎ 
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هخ شرجالأريعين 68> 
أجَارَتَنَا بيني فَإِنْكِ طَالِقٌ7" 


وعلئ الملاصتي وعلئ أربعينَ دارا مين كل جانب » وعلئ من بالبلل مع غيره ؛ 
قال تعالئ: # مُرَّ لا يجَاورُويَكَ فيها إلا مَليلَاُ © [الأحزاب: 10] . 


قال في «الفتح)(©: واسمٌ الجا رِ يَشْمَلُ المسلمَ والكافر» والعابدٌ والفاسقّ ؛ 
والصيارق والعدوع والغريت والبلدي؛ وَالنَافِمَ والماء والقريت والأجنبيً ‏ 
والأقرب دارا والأبعد» وله مراتبٌ بَعضَها أعلى من بعض » فأعلاها مَنِ اجتمعَتْ 
فيه الصّفَاثُ7" الَْوَلُ كلها ؛ لم أكثُها هلم جرًا إلى الواحدٍ» وعكسّه مَنٍ اجتمعَثْ 
فيه الصّفاتٌ الأخرئ كذلك» فيُعطي كل حَقَه بحَسَب حاله » وقد تتَعارَضٌ صفتان 
فأكبر”؟' فيَرَجَحٌ أو يُسَوّى . 

- رم ءَ 2< و 0 عه - 

وقد حَمَلَه ابنُ عمرٌ علئ العموم فأمَرَ لَمّا ذبِحَتْ له شاة أنْ يُهدَئ منها لجاره 
اليهودي لحة”*' كما رواه م في الأدب المفرّد)7) والترمذي ا 
وقد وَرَدّتِ الإشارة الى ما كر في حديث مرفوع أخرجه الطبدانة بيد : «الجيرّان 
000 ُ عل الجوار» وجا كان وَهُوَ الل م 
)١(‏ هذا صدر بيت للأعشئ وعجزه: كذاك أمور الناس غاد وطارقه. ينظر: «الديوان» .)1١71(‏ 

.)5141/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
في «ل4, «د»: الصفتان.‎ 69 

(4:) في «ل»: أو أكثر. وليست في «د. 
(5) ليس في «داء للي6. 

69 «الأدب المفرد» للبخاري (4؟١).‏ 
(10) «جامع الترمذي» .)١94157(‏ 

(4) «مسند الشاميين» للطبراني (54604؟7). 
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يادو لاطا تيبي 000 
والجوار ر وَالرَحِم) . 

والآية بالإكرام يَختلِف باختلافب الأشخاص والأحوال ؛ فقد يَكون فرض 
عين » وقد يَكونُ فرض كفاية» وقد يكونُ مندوباء ويَجْمَعُ الجميع أنه من مكارم 
الأخلاق . 

وقد جاء تفسيرٌ الإكرام والإحسانٍ للجار أيضًا في أخبارٍ منها ما رواه 


الطَبَرَانيئ نو7" والحَرَائْطِيٌ وأبو ايخ(" من حديثٍ معاوية بن 0 قلتٌ: يا 
155 الا ناسل جار عل قال: د ا 0 
م ٍ 


1 


اسْتَفْرَضصَكَ أَفْرَضَْهُ » وَإِنْ أَغوَرَ سَكَرْئَهُ » وَإِنْ أَصَابَهُ 0 


2 -ه 


عَرَيْكَهُ) ولا تَرْفَعْ مُ بنَاءَكَ فَوْقَ نائه تكد عَلَيِْ الرَبعَ» وَلَا 
الام وفي رواية للطبرانية :يلخا عن م الوا عا سول 


002 


ا د وَإِن اتا َعْطيكةُ: وَإِنْ ا عَدتَ عَليْهِ ٠‏ وَإِذَا أصائه خية 


هى- 2 21 م 
هَيَيتَه292» وَإِذَا أَصَابَبْهُ مُصِيبَةٌ عََّْتَهُ » وَإِذَا مَاتَ اتَبَعْتَ تَ جََارَئَه » ولا تَستطيل عَليْه 
ِالبِنَاءِ فَتَحْحِبّ عَنْهُ ارد بح إلا دنه ولا توا *» بريح ِذْرِكَ إلا أن تَعْرِفَ لَهُ منّْهَاء 


وَإنَ اشْكَرَيْتَ فَاكِهَة كمد 8 له وَِنَْمْتَفْعَلَفَأَدْخِلهَا سِرّاء ولا يَخْوُجٌ بها وَلَدكَ لتفيظ 
بها وَلَدَهُ) . وروي بالقائظ اخرطة بدو نامسد ه واه :لكر تقذة لدت يها وتيا 


.)1410( و«مكارم الأخلاق)‎ »)٠١١5( «المعجم الكبير»‎ )١( 
(؟) «التوبيخ والتنبيه» لأبي الشيخ (1؟).‎ 

في في (د): حندة. 

(4:) فى «ي»: هنأته. 

)2 في الداع #ي»: تؤذيه. 
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وَمَنْ كان يُؤْمِنْ بالا شه وَالْيَوْم الْآِرِ مَلكِْمْ صَبْقَه) . 
جصعبييد بتي و وراا تن لسبيييجم 
قال ابن أبي جَهْرَة'": : ماكرام الجار مِن كمال الإيمانٍ» وكانّ أهلٌ الجاهليّة 
يُحافظون عليه ولد شيل جميعٌ وجوه الإكرام إرادة الخيرٍ له وموعظته 
بالحُسنئ , والدّعاءٌ له بالهداية ؛ يدك الإضرار علئن اختلافب أنواعه حِسَيّا كان أو 
معنويًا إلا في الموضع الذي يحب فيه الإضرارٌ بالقول أو الفعل» والذي ينص 
الصّالحَ هو جميمٌ ما تدم وغيرٌ الصَّالح عَم عمًا يَرتَكبُه بالحسنئن علئن حَسَّب 
مراتب الأمر بالمعروف والثتهي عن المنكر» 55 الكافرٌ بِعَرضٍ الإسلام عليه 
وإظهارٍ مَحاسنه والتّرغيبٍ فيه برفت ) والفاسقٌ بما يَلِيقَ به ويستر زَلَله عن غيره 
مينباء يقرا" رذ أناة يزلا جره نابيذ بريد بم إعلايه بالتبية. 
وهنا تبي وهو أن إذا ور بإكرام الجار مع الحائل بين الإنسان وبيكه» فينبغي 
له أنْ يَرْعَى حقٌّ الحافظين الّذينِ ليس بيئّه وبيتهما جدادٌ ولا حائلٌ» فلا يُؤذِيهما 
بإيقاع المخالفات في مرور السّاعات» فقد وَرَدٌ أنهما يُسَدَانَ بوقوع الحسنات 
يه السَيّئَاتِ » فينبغي إكرامُهما ورعاية جانبهما بالإكثار مِن عمل 
الطّاعاتٍ والمواظبة على تجتُبٍ المعاصي فهُما أَوْلَى بالإكُرام من كثير من الجيران . 
(وَمَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَاليَو م الآخِر فَليْكُرمْ ضَيْقَهُ) زادَ البخاري”" في حديث 
أبي شَرَيْح : : «جَايِرَتَه) . قال: وها بخان كرا رسي ل انه تقال : ١يَوْمٌ‏ وَلَيْلَهَ) . 
والضيافة ثلاثة يام » وإكرامه يكون بطلاقة الوجه والإتحافب والريارة: 
فيَحتفِلٌ له في اليوم الأ لول ل وَيْقَدْمٌ له ما ته تيسّرَ في الثّاني والثّالث . 
(1) ينظر: #شرح الزرقاني علئ الموطأ» (4/4/4). 


() زاد فى «ي): والفاسق بما يليق به. 
() «صحيح البخاري») .)50١19(‏ 
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7س للللل ب يلجي يمى لزج الأزيفين #5 ل ل _لالالسيس 
وبإكرايه يَحْصّلٌ الائتلاف المُؤدّي إلى التَّعاضد د والتَاصْرِ ؛ لأن الإنسان إمَا 
ضيف أو تضينت» نذا اكد م بَعضهم بعضًا اتتلمّت2(7 القلوبٌ واتَمََتِ الكلمة . 
قال بعضهم: ولا ببَحْصُلٌ الامتدال إلا بالقيام بكفابته » فلو أَطْعَمَه بعض كفايته 
وه جائما لم يكن ل مُْرمًا؛ لانتفاء جُزء الإكرامء وإذا انتفئ جزؤه انتفئ كله ؛ 
وفي كتاب المنتحب من الفردوس») عن أبي الدّرداء مرفوعا: ) ِذَا إِذَا أكَلّ َحَدكُمْ 
الطتف للتلفقة يتدوم دا كَل ذلك كنت لا بو عمل شكواههام تهارها ؤقاء 
لثلها)”" . 
ذعلُامنزل» ون بح لاي اع 1 


جل د نين ) 
وشَّمَلَ الأمرٌ بإكرا سيد ايد دا فك فول نه حت 
لياف هاون ين حيثٌ الفجورٌ كل جهة بماك تَستَحِقٌ على قياس تَظائرِهِ من ذوات 


الجهتين . وأمّا حديثٌ: ار ب ايلو يي 
وعد بوي و ع 0 


60 في «زاء «ل4: ائتلف . 

(؟) ذكره المصنف في «فيض القدير» »)7١9/7(‏ وانظر: ااشرح الزرقاني علئ الموطأ» .)14١/5(‏ 

(6) ينظر: الحاشية السابقة . 

(4:) «سئن أبى بي داود» (5877)» و(اجامع الترمذي» (77940) وقال الترمذي: هذا حديث حسن إنما 
نعرفه من هذا الوجه . 

(6) «قرئ الضيف» لابن أب الدنيا (65). 
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تتتكتكتكتكتككتتتتكت 80 011 0 ات 
وقد عن أبن هروة فعا ا الحماقة 0 يام » قَمَا رَادَ فَهُوَ صَدَفَةَ)27. وعلى 
الضِيْف أن يَتَحَوَّلَ بعد ثلاث » وفى حديث آخَرٌ: «الضَيَافَة ثلاث ليَالِ: حَقٌ لَازْمٌ 
قَمَا سوّئ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ) . 

وأجل امد بظاهره أو ها وحَمَله الجمهورٌ على أنَّه كانَ في صَدرٍ 
ال أن الكلام في أهل الدع المشروط عليهم ضيافة المارّةء أو 
في فى المُضطرَينَ » أو مخصوص بالعمّالٍ المبعوثينَ لقبض الدكاة0"ك ث ان الأمر 
ال إنّما هو لمَن وَجدَ فاضا عن مُمَوَِ» أ غيره فلا ضيافة عليه» بل ليس له 
ذلك » وأمًا خبرٌ الأنصاري المشهورٍ - الذي َس الله ورسوله عليه وعلئ امرأته 
إيثارهما الَيِفٌ على أنسهما وصبياتهماء حيثُ توَمنهم أمهم حنّى كل القَنِفُ - ؛ 
ل ةن تقديمها علئ ما ياه اليف به لم [كذعه 
حاجَمّهم]”؟» للأكل » وإِنَّما خافٌ أبواهما أنَّ الطعامٌ لو قُدَّمَ للضيف وهم مُستيقظون 
لم يَضْبِروا على الأكل منه وإن لم يكونوا جيّاعاء وقد أفادٌ حديتُ: «الضّيَائة 
ََاتٌ ...2 إلى آخره أنّها ثلاث مراتبّ: حقٌّ واجبٌ أي: لا بد منه في اتَباع السّنَه 
ومعروفٌ مُستَحَبٌ دونَ ذلك » وصدقة كجميع الصَّدّقاتِ00) 

تنبيةٌ: قال الطوفية0©: ظاهِرٌ الحديث تَوَقف الإيمانٍ على إكرام الضَيفٍ 
)١(‏ «المعجم الكبير» .)١1791/(‏ 
)0 زاد في «د): من الإمام . 
629 في «داء (ي2: بأنهم . 


(4:) في «ي»: يشتد حالهم . 
0( زاد فى «ي»: وقدم الجار علئن الضيف لمصاحبته ولزومه. 


(1) «التعيين في شرح الأربعين» (175). 
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رَوَاهُ البُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ. 
شرح الأريعين >5٠‏ 

والجار وقول الخير أو الصّمْتِ, وليس مُرادا ؛ فهو إِمّا على المبالغةٍ في الاستجلاب 
إلى هذه الأفعالٍ كما تقول لوَلَدك: إن كنت ابني فَأَطِعْني . تحريضا وتهييجا على 
الملّاعة لا علئ أن بانتفاء طاعته 0 و يا(" أو على أن 52-0 علئ 
هذه الأشياءِ كمال الإيمان كما مرّ لا حقيقته . 

و ا البخَاري" وَمُسْلع''") وكذا أحمد'* والتُرمذ 0" وابن ماجه(" عن 
أبي هريرة وعن أبي شُرَيْحٍ الخْرَاعِيَ الكَخِي ابقا و ود د 
وجميعٌ آداب الخير مُتَفَرَعَةٌ منه» وهو من جوامع الكَلِمٍ لاشتماله علئ أمورٍ ثلا 
َع مكار الأخلاق الفعلة لقثي ؛ وحاصه أن مى كال كامل الايما يكوة 
منَصِفًا بالسَّمَقَةِ على حَلْق الله قولا بالخيرٍ أو سُكونًا عن الشَّرّ أو فِعلًا© يَنْقَعُ أ أو 


هلام دهلاى 


. فى «دعء ظل»ء2 «اي»: ينبغى‎ )١( 
في هد لف الابقا‎ (00 
.)50١18( «صحيح البخاري»‎ )( 
.)11/( «صحيح مسلم»‎ ):1( 

(6) «مسند أحمد») (7/7). 
() «جامع الترمذي» .)١971/(‏ 
() «سنئن ابن ماجه) (751/0). 
(6) زاد في «د»ا, «ي»: لما. 


5 20007 2 
رط .2 00 ار م 
0 ا 06000 :- 0 )0 ات 5 00 / 5 
2 : : تاقصال 
دل بم 2 
2 0 
9 و 
20-2 
7 0 009" 


لج يا 5 و 0 مولعمو 0" 
١ 0‏ الححديث السَحَادمَ تل عستت 8 


عَنْ أبِي هُرَيْرةَ : يه » أن رَجْلَا قَالَ للتّرت يلل : أَوْصِنى » قَالَ «لا تَعْصَبْ) 
سه وج الأوويعين 8 ب 


( حَديثْ أبي هْرَيْرَة أ نَ وَجْنًا قَالَ للنره: 07 أَبْهَمَ الرّجَلَ في هذه 
ولعو تي بوره ايد" رابرن ان والطيد ان* نيت4) أنه جارية - بالجيم - 
ابن دام » وفي حديث الصَرَاِي أله سفياُ بن عبد ال الي فال كلت : يا نبي 
اللو! قُلْ لي قَوْلَا أَنْتَفِعٌ به وأَْلِلُ. وفى حديث له آخَرَ أنه أبو الدّرداءِ قال: قُلْتُ: يا 
أ 5 2 و 0 يه 0007 1 7 
رسول الله ! 5 على عمل يدخلني الجنة . قال: «لا تغضب ولك الحَنة) 00 . 


لعي ا عل كارو عر ول قلت : يا رسولٌ الله! قل لي قولا 
50007 ذُلنِي على ما يُباعِدّني مِن غضب الله. 

زادَ أبو كرَيْبٍ عن ابن عباس عند التَرِمِذِيَ د ولا ع لعلى عه" . 
الاج كما قالّه الوليءٌ العِرَاقِهٌ أنّ السَّائِلَ عن ذلك تَعَدَّدَ. 


)00( زاد في «ي»: قال لا تغضب . 
(1) «مسند أحمد) (91/785). 
(*) «صحيح ابن حبان») .)717١57(‏ 
(:) «الدعاء» للطبراني (؟875). 
(0) «المعجم الأوسط» (7ه70). 
(1) «مسند أحمد) (55715). 
00 «جامع الترمذي» .)5١٠١(‏ 
63 في «د): أعيده. 
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قَرَدّدَ مرّارّاء قَالَ «لا تَعْضَبْ). 

لل مسي شرح الأزيعين ا سي 
0-0 2 ا 2 00 2 27 ا اع 1 ع ع يا ع 
(فَرَدْدَ هرّارَا) أى: كرو الشائل. السؤال. يَلتَمْس أنفعَ مِن ذلك أو أعم أو 


م © سس 


أبلة37) » فلم يَزِدًة"» على ذلك وأعادها له حيثٌ قال: (لا تَفْطَسبْ) عِلَما منه بعموم 
تنه ؛ لما فيها(”» ين جِلْبٍ المصالح ودَرْءِ المفاسدٍ» وفي رواية أبي كرَيْبٍ: كل 
ذلك يقول رلا تَعْضَبٌ). ٠‏ وفي رواية عثمان بن أبي 0 قال: رلا تَعْضَبٌّ) 
مس عنم ادا ؤت .وعدن 
ات مع ال عله وك َع ارو أن الإنسانٌ في مد حباي بن 
ل و وألم, سين اللذة دان الشهيوة لنحو أكلٍ أو شرب أو يكاح , ودفع م الألم 
والمكروو سب" كورَانٍ الغضب ثم كل ين الل والألم قد يكون تنوه أو دده 
مُباحا كنكاح الرّوجِةِ ودفع قاط الطريق » 0 حرامًا كالرّنا وقتالٍ المسلم 
عدواناء وهذا القِسْمُ د أعتي دق المكرو و عتوانات 0 0 سَببُه الغضت » فإذا احِتَتَتَ 20 
الغضبّ اندع عنه نصف الشَّرٌ بهذا الاعتبار بل أكثه ؛ فإنّه إذا عَفِبٌ وَقَّهَ فى 
5 5 هه هه عو وو ضر 1 9 ١‏ 
عبرو ومفاسد لا تكاد تحصئ من نحو عداوة وحمل وحسل ») وإضمار سوع » 
وشماتق» وها مترء وإفشاو ين وشت وفحث »:وطلاق وقذف »اوعجر تسلمء 
وحَلِفٌ يَحْنَتُ به أو يَندَمُ عليه» إلى غير ذلك من القباء ”2 : كلّ ذلك مع تحط 
000( في «ي): بلغ . 

(؟) في «ي»: يزده. 

() في (ي): فيه 

)2 «المصنف» لأبي بكر بن أبي شيبة (70170). 

)ه( زاد في «ل)2 ؛ ««ي»: كان. وفي «د»: وإن كان. 


() فى «ركاء «د)اء اي): سببه. 


)١/(‏ زاد في «د): المحرمة. 


9 الححَييث التحاوس عر ب سس هبام 


جبجب ح7ج بجح د نر و ب م 
في التق وانطراب في القرلوة وركنا إزخ في الكفر اما 7م 2101 بن الأيهم 
ال ا ا اس ا . وبالجملة فالّرُإنّمايَصدُرٌ 
عن الإنسان بشهوة كالزّنا أو خضب كالقتلٍ ٠»‏ فهما - أعني الشَّهوةَ والغضبّ - أصلٌ 
اشرو ومَبِدَؤُهاء ولهذا لَمَّا تَجَرّدَ الملائكة عن الشَّهوةٍ والغضب تَجَرّدوا عن جميع 
الشّرورٍ البشريّة » ففي تسكينه عند هَيّجانِه خيد كثية ودفمٌ : شر كبير . 

وليس انه عن تَفْس الغضب لأ بلي طبيعوٌ لا حيلة في دَفْه » بل عن 
ل ل ل سيك قَعٌ عند مخالفة أمرِ 
ريده فيَخوِله الكِبرٌُ على الغضب» وإذا ول يه رد تفنه طن اإمقائة والعملٍ 
بموجيه فِيكُظِمُ عط الحم ويُكرٌ في عظيم سَطْوَةٍ الوخد َه 

وقان اليل وه التَحتيقٌ أن الاساة [عامغلوت ب للطبع الحيوانيٌ» فهذا لا 
يُمْكِنْه دفمٌ الغضبٍ وهو غالبٌ الثاس » فهذا مأمورٌ بعد وقوعه بعدم إمضائه وإنفاذِه , 
وإمًا غالبٌ لطع بالرّياضة ف فتكت دتشدوق الول كان إلا تَرْكُ الغضب 
تكليًا بما لا يطاق . 

وقال بعضهم: #الثائل كان غضوناءروكان المصطين كلل يامة دك الحوبها 
هو أو به وأنقعٌ له فلهذا اقْصَرَ في وصيّيه له على تَرلكٍ الغضب . 

وقال البَيْصَاوي): لما رأئ أن جميع المفاسد الي تعْرِضُ للإنسان إِنّما هي 
ين شَهِويِه وين غضيه وكائثْ شهوةٌ الصّائلٍ تكسورة» لما سَألَ عم يتحر به ون 
القبائح نهاهُ عن الغضب الذي هو له أعظم ضَرّرًا مِن غيره» وأنَّه إذا مَلَكَ تفْسَهِ عند 


.)5415( و«المعارف)‎ »)775/١( ينظر: «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 


.)١5١( «(التعيين في شرح الأربعين»‎ )١( 
.)717/6/7( «تحفة الأبرار»‎ )( 


ل هه ترح الأربعين في مسجادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


جب تس يوي شرج [الأروين. ٠‏ ##جج سس هه 
حُصوله كان قد قَهَرَ أقوئ أعدائه » ويحتمل كوه من التَّبِيه بالأعلئ علئ الأدنى ؛ 
لأنَّ عدرٌ الإنسان شيطائه وتَفْسّهء والغضبٌ إِنّما يد عنهماء فمّن جامَدّهما حتّى 
يَغْيهما(" كان لِقهْرِ تَفْسِه عن الشَّهِوةٍ أقو . 

قال بعضهم: حَلَقّ الله العَصَبَ مِن النَّارٍ وجَعَلّه غريزة في الإنسان» فمّهما 
خولفٌ في عَرَضٍ ما اشْتَعَلَتْ نارٌ الغضب وثارث حتَّى يَحْمَرٌ الوجهُ والعينانٍ مِن 
رولا ابعر حك لون موادا نوها نا يت يراع قرا سان 2 
ا 0 


ع الل 2 


على الغضب تفي ااه والباطن ٠‏ كتير لون والرعدةٍ في الأطافو؛ وخوج 
الأفعالٍ على 7" غير ترتيب » واستحالة ملسست 
َصَبه سَكَنَ عَصَبُهِ حياءً ين فُبْحٍ صُورتِه» هذا كُلّهِ في الظَاهرِ» أمّا الباطنُ فقُبحُ 
دذء وف ال مار ارد النصب ون البفاسو تك 1لزنا 1.1300 ملي 
هذه الكلمة التوية د مِن الحِكْمَةَء وهذا كُلّه في الغضب الدّنيويٌ لا الدّينئٌ» ولهذا 
كان المصطفى كَل إذا انْتَهَكَ عندّه شيءٌ م مِن المُحَرّماتِ مِن أشد النّاس عَصَبّا 
وكا بن عيِِ عق يِه الغضبُ فهذا م عر ا يي 
اللو أن يراه عرياتاء وكان إذا عْضِبَ لله خَرَّجَ عو لعي 
(1) في «ر»: يغلهما. 


(0) فى «د): من 
(*) كذا العبارة! 


4 و 
© الخحديث الكتاوض ع5 ## ب ب ب ب ل ا ام 


ب سه شرج الأويعين #8 بيتس 

واعلَمْ أن للغضب دواء مانعًا ورافعا(©. فالمانمٌ بذِكْرٍ فضيلة الحِلْمٍ وما جاء 
في كَظمِ الغيظٍ ين الفضل » وما وَرَدَ في عاقبة تَمَرَِ الغضب ين الوعيدٍ وخحوفي الله 
ويك كما حَكِيَ عنْ بعض الملوك أنه كَتَبَ وَرَقَةَ فيها: ارح عن في الأرض زجعت 
مَن في السّماءِ» ويل لسلطان الأرض من سلطانٍ السّماءء ويل لحاكم الأرض من 
حاكم السّماء اذْكْني حينَ تَْضَبُ أذكزك حينَ أغضبٌ. ثم دَفَعَها إلى وزيره 
وقال: إذاعيلت فادفقها إلي ٠‏ فجَعَلَ الوزيرٌ كلما عَضِبَ المَلكُ دَفَعَها إليه فينظر 
1ك عدا 0 

والرّافمُ للغضب نحو ما ذَكَرْناه عن المَلِكِ» وأنْ يستعيدٌ من الشَيطانِء 

يا كما جاء في الحديث » ون غَضِبَ وهو قائم َه أو وهو قاعدٌ اضطجع 
كما”؟ في حديث» والقصد أنْ يَبِعْدَ عن هيئة الؤثوب ولا يُسرِعَ إلى الانتقام ما 
أمكن حَيَيمَا لمادة الناد كار 


قال العلوفة 2902: وأقوءا الأشياء في دَفْعه استحضارٌ التَوحيدٍ الحقيقيٌ العام 
راثالا ع1" فى الرجود إلا الل» وكل فاعلٍ غيرّه فهو آل له» فمّن توجّه إليه 
مكروة ون جهة غيره فاسْتَحصرٌ أنه تعالئ لو شاء لم يُمَكَنْ ذلك الغيرٌ منه اندفمَ 
عَهَيْهِ ؛ لأنّه لو عَضِبّ والحالة هذه كان عَصَبْهِ إِمَا على الخالق وهو جرأةٌ تُنانى 


)١(‏ في «داء «ر)ء «ل4ء2 اي»: مانع ورافع. 

)١(‏ ينظر: «التعيين في شرح الأربعين» »)١5٠0(‏ و«المعين على تفهم الأربعين» (517)» و«الفتح 
المبين» (775)» و«اشرح الزرقاني على الموطأ» .)8٠5/5(‏ 

69 زاد في «د): جاء . 

(:) فى لاي»: المبادرة. 

0( «التعيين في شرح الأربعين» .)١41(‏ 

() في «ر): فعل. 
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رَوَاهُ الْبْخَارِيُ. 
ب هه شرحالأريعين #» 
العبوديّة » أو على المخلوق وهو إشراك يُنانى التَوحِيدٌَ» ولهذا جاءَ فى الحديث 
عن أنس : حَدَمْتُ المصطفى وَل عَشْرَ سِنينَ فما قال لشيء فَعَلتّ لم فَعَلتَه ولا 
و و لم عله لم لَمْ تفْعلّه ولكن يقول: «َدَرَ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَء وَلَوْ قَدَرَ 
لَكَانَّ)20. ما ذاك إِلّا لكمالٍ معرفته بأنْ لا فاعلّ ولا مُعطِيَ ولا مانم ولا نافمَ ولا 
ضارٌ إلا الله وما سواه آله للفعل(© كالسّيفِ للصضَاربٍ» فعلى هذا الفاعل فى 
و م > عن ع 5 / 0 8 3 ع 
الوجود هو اللَّهُ وَحدّه وله آلات كبرئ وصغرئ ووسطىن» فالكبرئ مَن له قصد 
واخضال كالا شان الصارب«الغضي :والصغرعة مالآ مَضْدَ لدولا حار كالعصية 
المضروب بهاء والؤّسطئ ما لا قَضْدَ له ولا عَقَلَ له كالدّابة تَرْفْسٌ » وبذلك يَظهَرٌ 
السرٌ ذ في أ المصطفى وك لمَن خَضِبَ أن يَستعيذَ من الشَّيطانٍ ؛ لأنه إذا” تَوّجَّهَ إلى 
اللو فى تلك الحالة بالاستعاذة به منه أمْكََه ابععفا ا 15 وزةا انعم السيطان 
ار 


ولهذا قال ابن ايد © ل ا ريم 


هلام دملاهج 


)0( «صحيح البخاري» (7078) دون الجملة الأخيرة. 
68 زاد في «د»: إلهي . 
(0) ينظر: «فتح الباري» .)070/1١١(‏ 


222 2 59 يج 2 
ا 00 0 7 : 9 2 
- 2-83 سر جا 0 
1 : لي 50 - ٍِ 
2 11 
0 0 
5 03 ٍ_ و 2 ل ار 
5 اديت ا ش-ه 1 
22 
20001 : 007 5 0 7 ( 0 ا 0 


000 شرح الأريعين يبه ل 7ل ببسبببببحبببي 
الحدِيث التتايع عَتَسَرَ 02 


َنْ بي يَعْلَى لة) قال الطُوفئ0©: : مُضارع عَلِيّ' يَعْلَى مِْل : رَضِيّ يَرْضَّى ) 
ابه ""روقيل: أبي عبد الرّحمِنٍ (شَدَّادِ) بالّشدِيدٍ (ابْن ؤس ) بفتح 
فسكونٍ فمهملة» ابن ثابتٍ الأنصاريٌ المدنيّ الشَّاعرِِ أخو حَسَانٍ بنٍ ثابت» له 
ولأبيه صحبَة» تَرَّلَ بِيتَ المقدس » مات بالشّامٍ عام ثمان ووسينة أو غيرهاء 


وقيلَ: بفلسطينَّ » قال ابن رَسَْلانَ : وهو أقربٌ ؛ لأنَّ أهلّ بيت المقدس يَذكُّرون أنه 
مدفونٌ عندهم بِظَهْرٍ الصور. 

(عَنْهُ يكل كَالَ: إن الله له كَتَبَ) أي : اوت ذإو افص أو سل :ولول 
بويريى عاك ادر الحرقيوو نولي - كما قال العّيك(0) خفالنة لبيك 
في غيره ؛ لأنَ الإحسانَ© مُستَحَبٌ مُستَحَبٌ » وقال بعضهم: : الثاني أَوْلَى لشّمُولِهِ للمندوب 
ومُكَمّلاته » والكَبْبُ يُطلقٌ بإزاء معان كثيرة منها الفرضص والتقديرٌ . 


(الإِحْسَانَ عَلَى كل ؟ شَيْءِ) أي : في كل شيء أو إلى كلّ شيو 


(1) «التعيين في شرح الأربعين» .)١57(‏ 

68 في (ل) 2 (ي): يرقئ . 

() زاد فى «ل». «ي4): وفرض ٠.‏ 

(4:) «الكاشف عن حقائق السئن» .)78٠01//9(‏ 

(60) زاد فى «ل»)2 «ي»: هنا . 

000 زاد في ي»: وعليه فيكون المكتوب عليه غير مذكور. 
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حتتب ا اا ددا 

قال اعافد الزَيْنَ العرَاقَيهُ والأكمل : أن «(علئ) بمعنئ «في )10 أي : : في كلّ 
شيء » فضَمّنَ اعلئ) معنئ (في () قالا : ويحتملٌ أن تكون ١على»‏ علئ معناها 
ويكون المراد بالكىء 5-6 أي تسل كر أن كا وقال الشارح 
الطوفية: يحتمل أنّها على بايها ؛ والتّقديه : كَنَبَ الإحسانَ في الولاية على كل 
شيء» والإحسان هنا بمعنئ الإتيانٍ به على وجه حَسَنْ » ذَكَرَه الأكمل ٠‏ وقال غيره: 
المرادٌ به هنا ما حَسّتَه الشرعَ لا العقلٌّ» خلاقًا 3 بالط يوتحي 
الأعمالٍ المشروعة بإيقاعها بمكمّلاتِها المعتبرّة شر 

واعلم أن الموجودّ إِمّا قديجٌ أو حادثٌ» والقديمٌ لا حاجة به إلئ الإحسان 
إليه فإنّه غنود بذاتِه عن إحسان كلّ ما سواه؛ والحادِثٌ إِمّا عَرَضصٌ ولا يَكََنَى الإحسان 
لبد أى سعوطة وهو :]كااسكماة أو اتنات أو حفيؤان 4 والسيماد #العرفن لا لكر 
لجان إلبه لعدم: اعسارنة وكماقة م واللعيران الات كان الاتعينان الما 
لاشتماله علئ قوّةٍ الحسٌ والثماء وحينئذٍ فيَحْسِنْ إلى تفسه بأنْ لا يُورِدَها موارة 
شو ولا يَظلِمَها بمعصية ولا يُطيعَها في كل ما ريد ولا يُهيتها بسؤالٍ أو شفاء 
غيظ » وإلى أهله بأن يُحسِنَ عِسْرََ تهمء وإلى حَتية" بأ لا كلهم ما ليقو 
ولا يُصَيّحَهم» وإلى إخوانه بأن لا ب يَْشهم بل يَنْصَحَّ لهم ويحمل لضع ودر 
مثواهم وإلئ الحيوانٍ أن لا يجيه ولا يُحَطْمّه ولا يُكَلمّه على الدَّوام ما لا يُطيقه 
على الدّوام » وإلئ الثبات فَيتَعَهّده ه لاحتياجه إلئ النُمُرٌء وإلئ الأنبياء بن يُؤمِنَ بهم 
وبما جاؤوا به عن بهم ؛ ويَعتَقد كَمَالَهِمٍ وأنّهم معصومون عن الكبائرٍ والصّغائرٍ؛ 
وأنّهم صفوة اللو وخلصٌ عِبادِه» وإلى جميع النّاسٍ بأنْ يُعَلَمَهم ما يَنْمَعُهُم في 


.)711/11( ينظر: «التوضيح شرح الجامع الصحيح»‎ )١( 
فى اي): خدمهم.‎ 68 


3 لتويك لكاي 2ك ربب سح بي لي تور اا 


َء م اللي 


َإِذَا قَتَلَتَمْ قَأحْسنوا 0000 
يكبت د يوون ف ييه 
مَعَاشُهِم ومّعادهم, تدهم إلى سبل الخيرات 5-2 المُمْكّراتِ » والدّعاء 
لعْتَاتِهم بالتّوفيق» ولكمَارهم بالهداية إلى الإسلام» وإلى الملائكة بأن يُؤْمِنَ 
بوجودهم ويعتقد نهم عِبَاد الله تكرثوك [1 ينصود الله ما أَمَرَهم ويقعلون ما 
يُؤْمَرُونَء وأنَّهم ليسوا بإناث ولا ذكورء ويِّحِْنَ عِشْرَتَهم فلا يَفْعَلَ ما تَكْرَهْه 
الحمظة » ولا يأكل ما له ريخ كرية”"2. وإلئ الجن بأن يَدعوَهم إلى الخير وت 
السَيّْ ويَنُويَهم بسلام الصَلاة وغيرٍ ذلك» وإلئ شياطينهم بالدّعاء لهم ككمَارِ 
لإنس بالإسلام» فمَنْ أحسَنَ في ذلك كله فقد وني خيرا كثيرا ووُقي كيك 
ولكن دو حَْط القَاو» وهذا كله ال تحت نطاق قو (كلّ شَمْء) فإنّه قصيّةٌ 
0 ب١كل)‏ شاملة لجميع - جزئيّات | الدين . 

قال الطوفية قرا اعَلَى كُلّ ؟ شَّيْء) هو قاعدة الحديث لكي : 0 
من جزئيّاته لتَخفيفٌ في القعل والَبْحء إِمَ لأد.شيت: لديف لذي هو فِثْلُ 
الجاهليّة اقتَضَاه : نهم كانوا يُمََونَ في القتلٍ بِجَذّع الأنفٍ وصَلَمٍ لذن وقطع 
لبد والرّجل وبفْرٍ البطن وس الك وكانوا يذبحون بنحو مُذيةٍ كَل وعَظْمٍ وقصب 
ون وظف مما يذ يُعَذّبُ الحيوا» وما لأنَ قعل والذبعَ غايةٌ م ُْعَلُ ء من الأذئ , 
فإذا طلِبَ الإحسانٌ فيهما ففي غيرهما أَوْلَى فقالٌ: 


(كَإِذَا كَتلتُمْ) 5 قَوَدا را إذ لا كَْلَ في الشرع غيرٌ ذلك » (تَأَحْسُِوا) في 
0 طريت وَرَانٍ مير لإفادة نتصوص حرو التَشْدِيدَ فيهماء وغير نحو 
حشراتٍ وسباع » فلا حَظ لها في الإحسانٍ على ما قي لكنّه عليلٌ ؛ إذ وجوبٌ قَلّها 


)١(‏ في «اي»6: كريهة. 
(؟) «التعيين في شرح الأربعين» (141). 


لد وه قرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©+ 


لا يُنافي إحسان كيفيته . 


(القثلة) بكسر القافٍ هيئة لقتل أو التّوع مِن القتل » أو الحالة التي عليها 
القاتل في قَنِْهِ بأنْ يختاروا أسهلّ الطَدقٍ وأخمّها إيلام وأسرعها( إزهائًاء لكة 
تُراءَى المثليةُ في القاتلٍ في الهيئة والآلة إنْ أمْكٌنَ ولا كلوط(" وسَحرٌ فالسّيِفُ ‏ 
ويَجِبٌ في القتل به كونه حادًا(” . (وَإِذَا دبَحْتُمْ) بهيمة تَحِلَّ (كَأَحْسِنُوا) وجوبا 
(الذّ: بْحَةَ) بالكسر أي: جين الف بالزا ميا لا يشيقها ولا جا لاماي 
بعنفي » وبإحداد الآلة وتوجيهها لله للقبلة » والتّسميةٍ » والإجهاز» وني التَهَرّبِ بدَبْحِها 
وُكْرٍ الى حيثُ سَكها نا ولم يلها علينا ل خب 3 خرف وكا 
ها أو ها فيسرْم وما ذُكرَ منْ [عَدَ نيه الَرْبٍ بدَبْحِها شُكْرًا و]”؟) على ذلك 

ِنْ أَْرَادٍ إحسان الذَبْحَةِ هو ما وَقَعَ للشّارِحٍ وليس بقويم ؛ لأنّ الكلامّ في إحسان 

هيئة الذبْح كما تَمَرّرَ فلا دَخْلَ لليّة لشّكْر”ث» اللو في هيئته وإنْ كان شكْرُ المئم © 
واجبًا كما هو جَلِىٌ . 


فال "اتقو لك #وقر له «الد تك تركس الذال المستصةوبالهاء فى كتين ون 


0 1 


)0( في «د): وأسهلها. 

0( في «ر»: كلواط . 

(6) زاد في «ي): وأما ما ورد أن ناسًا من عرينة ارتدوا وساقوا نعم المصطفى كك فقطعوا أيديهم 
وأرجلهم وسمر أعينهم وقتلهم في الحر حتئ ماتوا فإنهم فعلوا بالرعاء كذلك . 

(4) فى (ر»: عد نيته التقرب بها وشكر الله . وفي «ل2 »2 «ي): نية التقرب بها وعد شكرًا لله . وفى الد): 
عد شكرًا لله . ١‏ 

)0( فى «ر)اء و«ل2)4 اي): وشكر. 

69 زاد في «د)اء «ل»ء «ي»: بذلك . 


(0) «شرح النووي علئ مسلم» (1/وا١٠).‏ 


9 الححييثٌ التشايع عكر © سبي 8# 


ل سه شرج الأزيفية #8 يي ييح 
انسح » وفي أكثرها بفتح الذال وبغيرٍ هاء. 

(و اعد َحَدكُمْ) بسكون اللّام للأمر وبضم م الياء وكسر الحاء شن «أحَدا 
(شَفْرَتَهُ) وجوبًا في الكالَة تدبا في غيرها وهي الشكر وس افير السفوو اي 
السّكين » نسم فسَمُيَتُْ به تسميةً للشّيء ء باسم جُزئْه » وينبغي مُوارَانها عنها حال حَدَها 
للأمر به في حديث » فمّنى خالفٌ شيئًا من ذلك فقد فَوَّتَ الإحسان إليها. 

(وَلبِْع) بض المَكَنَّاةِ تحت من 7 1 إذامتفلة قرا (دْبِيِحَتَهُ) 
يي وإِضْجَاعِهَ(" برِفْق على شِمَهَا الأيسرٍ بمكانٍ سهل غير وَعْرِ 

مَرٌ السّكين عليها بقرَةٍ ةِ لِيَسْرِعَ لا" وبالومهال يسَلْخها20 حبّى كبرد 
وطٌ هذا على ماي لان ات إذ ليغ بأل ل ها فاه نشي 
آله اقاقية :و الدبيحة قعيلة يفعي متعولة أي : : مذبوحة باعتبارٍ ما تَؤُولَ إليه؛ 
ونَاؤّها للتقل مِن الوصفيّة إلى الاسميّة ؛ لأن العرت إذا وَصَفْوا ب(فعيل) مُونَكا 
وذكروا الموصوفٌ حَذَّفوها مِن «فعيل) اكتفاء بتأنيش الموصوفي» ثم قيل : الفراة 
قتبل » وعَيْنٌ كَحِيلٌ » وشاةً ذبيخٌ » فإذا حذفوا الموصوف عَوّضُوا عنه الا لعدم ما 
يَدْل على التَأنِيثِ) فتقال : : رأيث قتيلة بني فلانٍ وذبيحتهم 0 


مع و 


العامل اسمًا لا صفة . هذا ولا يَعْْبُ عنك ما قاله الحَطابِي 0" إِنْ العلماء لَمّا كانوا 


0 - وما ونوا نه تعليمٌ لاس كيني الإحسانٍ إلى كلّ شيء- أله 
لله الأشياء أن 5 تستغفرٌ لهم مُكاقأة لهم على ذلك » ومِنْ نَم قال المصطفى يَكل: !١‏ (إن 

ا فده مَنْ فِي السّمَوَاتِ وَمَنْ في الَْض حَتّى الجيئانٌ فى البخر»29». 

)١(‏ في «ل»: واضطجاعها. 

0( في «د)ا: سلخها. 


(؟) «معالم السئنن» (79/5). 
)2( لاجامع الترمذي) (75407)) وم سنن ابن ماجه) .)١١8(‏ 


4 ل ل وي تصرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام 8+ 


رَوَاهِ مُسْلِحٌ. 


ل 000 

قال الطُوفة لك : وذْكِرٌ عن بعض العلماء الصّلَّحَاءِ أله كال يَقرَأ يدك و سبح 
ويهدي ثوابه لكل عبدٍ صالح في السّماءِ والأرض » فينبغي لمَن وَفْقّ فِغْل ذلك. 
قال: : وقد صم لي عن بعض مَنْ كان يَفعَلُ ذلك صِحَه عيكة قاطفة لأ ونش»قيها اران 
ليل في تيه بعد أن أَْدَئ نوابه إليهم أنه رج به إلى السّماء وحَرَجَ للقائه كل مَنْ 
فيها من الأنبياء والملائكة , ٠‏ فكان يَرى أن ذلك دليلٌ على سدق أنَّهِيَصِلُ إليهم ما 
أَمْدَاه لهم » قال: فلا يَكْسَلِ الإنسان أن فر ايا ل ثُلتَ 
القرآن أو يُسَبّحَ أو يَحْمَدَ أو يُكَبَرَ أو ُهَل ؛ ثم يتقول: : الهم أَثيني ما قَرَأَته 
اسل وك يد كل عو ساواي لشاد راصي ا 

صَلّ إليهم إجماعا. 

قال ابن أبي جَهْرَة”"': وفي الحديثٍ ثِ رحمة الله بعباده حتّى في حال القتل » 
َذِنَ في القتل وأَمَر بالرفْقٍ فيه. ويُوْحَذُ منه قَهْه لجميع عباده ؛ أنه لم يترلكُ لأحد 
التَصرّفٌ في شيء إلا وقد حَدَّ له فيه كفي . 


3 
ص 


(رَوَاهٌ مُسْل(؟») 5-5 الزماء يد واضيعات آل ب الأريعة29, ٠‏ 
00 و وهو من 
ان الدين العامة فهو متضمن لجميعه ؛ 2 الإحسان في 00 إيقاعه علئ 


مُقتضئ الشّرع أو العقل ) هك الأفعال التي تَضْدُرٌُ عن الشّخص إمّ] أن تتعلي جم عا كنه 


(1) «التعيين في شرح الأربعين» .)١0١-1١6٠١(‏ 

(؟) زاد في «ي»: سورة. 

() ينظر: «فتح الباري» (1145/9). 

(5:) «صحيح مسلم» .)١1005(‏ 

(6) «مسند أحمد» .)١7/1١١1(‏ 

(1) «جامع الترمذي» »2)١5٠١٠9(‏ و« سنن أبي داود) (2)18416 و(سنن النسائي» »)514١7(‏ واسئن 
ابن ماجه) .)711١١(‏ 


© الحتدِيثٌ السَسَابع عَسََرَ © 5-0 
لاست _ ل لاي شرج الاأزيقين 6ب سداس 
أوافعا دف و الصعلة يمعاكنه [تامياية عينةويتهه» أوسسياية أخله يو خا وملكة؟ 
اواسياضة ياش اللاسى لعلف يمعافة نا الآيمان »ضفو عم القلييب أن البلا 
وهو عمل البدنٍ كما مرّ في حديثٍ جبريلٌ ؛ فإذا أحسنّ الإنسان في هذا كله وأتى 
به علئ مُقتضئ الشّرعٍ حَصَلَ على كل خير» وسَلِمَ ين كل شر وف بجميع عهد 
الشّرع » ولك دون تللق رط القتادء راد مناؤون سغاة 


هلام 5هة0ج 


0 000 
م 0 
5 ا يك :رم 00 
٠ 0 6 : 00‏ - 0 5 3 0 : 
9 مس 0 6 0 
مارويك دحلل 0 
6 1 600 
28 _ 
70 © 1 
0 0 
د ١‏ / 3 || 8 بن اس عسمر © و 
١‏ مب ؟» و و 2 
يكرت نس من عسشسر 
6 ومر و ٠‏ 


35 
3 


عَنْ أبي ذرٌ جَنْدبٍ بْنِ جْنَادَة» وَأبِي عَبْدٍ الرَّحْمَن مُعَاذْ بر ١‏ 

د شر الأريعين 5 ال اا -- ناس 
(الحتدِيث السثَّامِنَ م عش عَشَر) 

(عَنْ أبي ذْرٌ ١‏ وة) بفتح الذَالِ | لمعجمة وتشديدٍ الرَّاءِ (الغِمَارِيَ) بكسر 
اسح و ع الا 0 بضمٌ الجيم والدَّالٍ (بْنُ وا 
الجيم وبالثون , وقيل: ريدي جدنةة وق جُندُبٌ بْنُ السّكَنء وقيل: ابن 
عمرو» وقيل: ابن عبد اللو» وقيلٌ غيرٌ ذلك » والأوَّلُ أصحٌ فلذلك اقْتَصَرَ عليه 
المؤ التي املع راية أريقة + «وسحديث :إسلايه :و قافته عند مز ماشهو 7ه وتتكة 

هِجْرَته » ولم يَشّْهَدْ بدراء سَيرَه عثمان إلى الرَّبدّة [بلدٌ بِقَرْبٍ المديئة]() فمات بها 

وو ب 
النَّاسِ والمُرْتضَى بأنّه وعاءٌ مُلَِ علمًا ثم وُكَِ عليه . 

(وَأبِي عبد اَم لب ل لي 0 يكرا 
المصطفى 8 ل عاذ - ليام م مام العُلماءِ بر رو 0 


شَهِدَ بدرًا وما بَعدّهاء وكان إليه المُنتّهى فى الفقه والقرآن » وهو أحد السَّبعِينَ 
الذينَ سَهدوا العقبةً مِنَ الأنصارء بَعَنَه المصطفى يَكْةِ إلى اليمن قاضيا وَمُعَلمًا: 
)١(‏ فى «ر): بلد بصور المدينة المنورة. وليس في «د)ا. «ل4», «ي). 


(؟) حاشية فى (ز): أي مسافة بعيدة. 
(*+) «المستدرك» (٠/اثه).‏ 


© الحسديث العتّامِن عكر © ل سس اما 


عَنْ رَسُولٍ الله يَكهِ قَال: 3 ني الله حَبِتُمَا كنْتَ ‏ ل 
م ل ا 51 
وجَعَلَ إليه قَئْضَ صَدَقاتٍ العمَّالٍ7"» مات بالشام في طاعون عَمَوَاسَ 

همير ضاي مه عِ ع ع 3 2 

(عَنْهُ يك قَالَ) لأبى ذرٌ أو لمعاذ» أو لهماء وإفرادٌ الضمير على تقدير كل 
أو هو خطابٌ لكل من يَتَأنَّى توجية الخطاب تَحْوّه فيَعُمُ كل مأمور» ولا يَخْتَصّ 
به مخاطب دون آخخرٌ. 

(انَيِ الله) أي: امتيل أيُها المكلف أوايرّه وَاجْتَِبْ تَوَاهِيّه » (حَيْثُ ما كُنْتَ) 
أ : : وَحْدَكَ أو في جَمْعِ » فإن كانوا أهلّ بخ بغي أو فجور فعَلِيكَ بخاضة تَفْسِكَ ؛ أو 
امراد في كل مكان وأوانٍ كنت فيه الم عليك النَاسُ أم لاء فإن نه مُطْلعٌ عليك ‏ 
واتّقوا | كا وو ب و 0 
من وي تَلَحَةِ إلا هْرَ رايذه و حَْةٍ إِلَاهْوَسَومُز وول أََقَ من كَلِكَ و1 حم الامو 
مَعَُمٌ © [المجادلة: به وا حدر أن رن كحضت 1 مَوَلكَ أو يراك حَيْتْ تَهَاكَ » ولهذا قال 
عدي ذا أرذاك أن شنهين اله تاخنه جيك لا وزاك أو شخ عو قاور 0/1 
ررق قيرهع :وواخدِث 4 موضوعة للمكان وقد تهعار لجهة الى و كما ثقال: موضتوع 
هذا العلم من حيث كذاء و(ما») اكد : 

2 ا سه اظر 0 3 

وهذا مِن جوامع الكَلم ؛ فإن التقوئ وإن قل لَمْظَها كلمة جامعة لح اللى, 
أن يُطاعَ فلا يُحصئ . ويُذكرٌ فلا يُتسئ » ويُشكرٌ فلا يُكمَّرَ بقدر الإمكان» ولهذا 
00 
)00 في «ر): الأموال. 
(؟) زاد في «ر»: الذي تساءلون به والأرحام. 
69 فى ال»؛ «د)ء لاي): أو كل. وفي (را: وكل من . 


+ -ك كلس وه سرح الأربعين في مسبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2#* 


سس بابب شيج وهات يي 
000 ملاع 7 8 6 م ]وى » وم سم 0 أ - 

قام7'' بجميع وظائفف التكليفب. فمَّن فَعَلَ ذلك فهو من المتقِينَ الذينَ أثتى عليهم 
اللَّهُ فى كتابه المبين . 


قال بعضٌ العارفينَ: طريقٌ الوصول إلى عِلْم طريق الآخرة والمُتَارلاتِ 
والمُكَاضَفَاتٍ التّقوى » «وَلَأنَ أَحْلَ الرجة !موأ وَآتََا تحن لهم [الأعراف: 40] 
أي: أطلَعْناهم على العلوم اعقو بلقنو اسداس دواسرار التجروس وانوار 
امّلك والملكوتء لاوَمَن يَنَّقَ لَه يحل له مَخْرًا © وَيرْدُقَهُ من حيتْ لا يتك * 
[الطلاق: ١‏ - "] والرّرْقَ روحانئٌ وجسماني #٠‏ وأتفواً أ ضكر اللا 14[ الك 
مي اق تاشكم ها لم مكودوا قدلثرنه بالومنائط وخ العلوم الإلمكة: 


وقال بعض الكاملين: مِن علامة التَحفَِ(؟) بالتتقوئ أن يَأْتِيَ المتَّقَيَ رزقه من 
حيثٌ لا يَحتَسِبٌ» وإذا(© أتاه من حيثٌ يَحَتَسِبٌُ فما تَحَقَقَّ بالتّقوئ ولا اعتمد 
على الله ؛ فإن معنى التّقوئ أَنْ يَتَِدَ الله وقايةً مِن تأثيرٍ الأسباب في قَلْبِهِ باعتماده 
عليهاء والإنسانٌ أبصرٌ بتَفْسِه وهو يَعْلّمُ مِنْ تَفْسِه بمَن هو وائقٌ0؛) وبما تَسْكنٌ إليه 
تفْسْهُ » ولا يَقَلُ: إن الله أَمَرَني بالسَعْى على العيالٍ وأوجب مُوْتَتَهُمْ وحَرَّمَ إضاعَتّهم ‏ 
فإنا لم تَلْ له لا تَعْمَلْ فيهاء بل تَهَيتا عن الاعتمادٍ عليها والرّكونٍ إليها والسّكون 
عندّهاء فإِنْ وَجَدّ القلب يَسْكَنُ إليها فَليتِمْ إيماته» وإنْ وَجَدَ َل ساكنًا مع الله 
واسَتوّئ عنده حالة وجود السّبب المعيّنٍ كفده فهو الذي لم يُشْرا باللى شيئاء وإن 
أناه رِرْقه ين حيثُ لا يَْتَسِبٌ فهو من المُنَِّينَ حقًا. 


)١(‏ في «ي): وفئ. 

. في «ي»): التحقيق‎ )١( 

(0) فى «ر»: وإن. 

6 في (ال4ع «(داء «ي): أوثق. 


9 اليك اللذاوين 22 7م ع ص0 ب اي يس 1 1 


1 


نع السيعَة الْحسَنَةَ َمْحها ؛ ا 00 1 7101ظ12 
ع تجو ني كي لت دحتو سوس و لوي الآ دي م ا يي 
كه المطظة» كله هل تدا تنما عياة ترط ون تقصبير ذن يعفن لازا 

ا 8 على تدار د ما عساه يقر ون ابمصير فى بحن ا 
وتَوَرّط في , بعض التّواهي بقوله: (َأنْبع السّيْعه) الصّادرةَ نلك صغيرة وكذا كبيرة 
فلو مانا تر ب تع ألو (النغنه ) لماعلا اردق وذ فلك أرقسينا 
أو تهليلا أو استغفارًا أو غير ذلك » (تَمْحُهَا) [أي: السَّيّئَةَ المثية|(١©‏ في صحيفة 
الكَاتِبِينَ!" 8 إن أَلَحَسَكَتٍ يُذْهِبَنَ أَلتنَيَاتِ * [هرد: :]2 يُعني: فلا تَعْجِرْ إذا 
عت حب لوعف عر ع عِ ع ه فى م ررح اس اير ع0 - 
تيْتَ سَيْنَةَ بقلبكَ أو لسانك أو جوارحك أن تتْبِعَها حَسَنَةَ مما ذكِرَ ولو بأن تقول: 
سُبحَانَ الو وحَمَده ؛ فإ أحبُ الكلام إل اللو والحمدٌ كما الميزان» وفي 
الصَحيح : «كَلِمَئَانِ حَفِيِمَتَانِ عَلَى اللَسَانَ نَقِيَئَانِ فى الميرّان: ديكان الله 
وَبحَمده سَبْحَانَ الله العَظِيم)؟2. 


ْم إن كانت السَّيَنة سقيرة كفاك الذكة الس ان كهرة فأكثرٌ من ذلك 
وعُلِمَ ين ذلك أن المُكَلَفٌ لا يستخني في حال من الأحوالٍ عن مَحْوِ آنار السّيَاتٍ 
ا ا ا ا 
ل القرآنٍ وبمَجَالِسِ الذكْر وشَرْبُ الخمر بالتَصَدَقٍ بكل شراب حلال » وعليه 
قن ؛ لأ المرضن يال بخُو؛ فلذلك بغي أذ ْو كل سي بحست ين 
جِنْسِها لكئ تصَادهاء فالبياضٌ يرال بالسّوادٍ لا بغيرِه وعكسهء وحُبُ الذنيا أَثر 
السّرورٍ بها في القلب » فلا جَرَمَ كَمَارَه كل أذ يُصِيبُ المُسْلِمَ مِن هَمٌ وغَمّ وكزب 
)١(‏ ضرب عليها في «ل». وفي «ي): مستأنفة للتعليل أي أتبع السيئة الحسنة ليمحو الله بها آثارها من 

القلب أو. 


(0) زاد فى «د): وذلك لأن المرض يعالج بضده كالبياض يزال بالسواد وعكسه. 
(9) زاد فى «ر): وسبحان الله . 


(4) «صحيح البخاري) »)51٠05(‏ واصحيح مسلم») .)١595(‏ 


ل سس يي سرح الأربعين في مبّادئٌ الإسلام وقواعد الأحكام 0 


ب سخ شرح الأويعين #8 ناس 
وعَيْرهاء كذا قَرّرّ الإمامُ العزَالِي ؛ وهو ذَّمَابٌ منه إلى أن الكبيرة كما تُكَمَرُها الوب 
كد ها وك الطاهات ف :والسمهر ضليه الهلا تكد هان| ل الدوية : 
قال ابن العربة37©: والحسنة تَمْحُو السّيَّةَ سواءٌ كانت قَبْلّها أم بَعدَهاء وكوثها 
تعدا أؤلروه آذ الأفعال تَصِدْرٌ عن 0 وتتائد بهاء فإذا فَعَلَ 0 
في القلب اختيارٌهاء فإذا أثبتها حَسَكَ 0 حَسَنَةَ نََأْتْ عن اختيار في القلب فتَمْحُو ذلك 
وظاهرٌ قوله: ١تَمْحَهَا)‏ أنّها تُرَالُ حقيقةٌ مِن الصّحيفة بَعْدَ كَبها ؛ نه المتبادرٌ إلى 
الهم ؛ إذ الأصلٌ الحقيقة » وجو البعضٌ كَْنَمَخوها كناية عن ترك المؤاخذةٍ فلا 
لخر ايم تياك لائل ليداان الجر وذ تالاش يقر أنازها لاكنش 
يه واحدة» والتعيفٌ لا يمحو شين ؛ وليس مراذا بل نحو عَشْرَ يتات بدليل 
قولٍ المصطفئ يَكِ: «”'تُكَبّرُونَ دُبْرَ كل صَلَاةٍ عَشْرَاء وَتَحْمَدُونَ عَشْرَاء 
وَتُسَبَّحُونَ عَشْرَا » قَذَلِكَ مبَة وَحَمْسُونَ بِاللْسَانِ وََلْفٌ وَحَمْسٌ مِكَةٍ في الميرّان) ثم 
قال: يكم 0 في اليم الوَّاحد ألما وَحْمْسٌَ مئَةٍ عَةِ سَيّكَةٍ0) ؟2400)1. فإنّه شاهد 
صِدْقٍ بأن التَضعيفٌ يمحو السَّيْئَاتِ» وخصٌ من عمومه اله هُ المتعلقةٌ بحو 
الأدميّ كصب وغِيبةٍ ونميمةٍ فلا يَمحوها”' ل الدَدُ والاستحلال» ولا بدّ ين 
بيان جهة الظلامة إن 0 بأن مات أو غات ؛ أكثْرَ من الاستغفار والدغاء له 
وَالصدقة»والمرحة0 ون قفلةتعالن أن 3للف يكنية: 
)١(‏ «عارضة الأحوذي» .)٠١9/١(‏ 
(؟) زاد في «ر»: بل. 
() في «د»: في الميزان. 
(:) «السئن الكبرئ للنسائي» »)١717/7(‏ و«سئن ابن ماجه» (9757). 


(0) فى «ي»: يمحها. 
)١(‏ زاد فى «ي»: له. 


9 اتويت اللكافي مك # مسبج سس يي 11 


وَخَالِقٍ النّاسَ بِخُلقٍ حَسَن) . 
كا رار 
ْم اعلَمْ أنه لا خلافٌ كما في «شَرْحٍ المقاصد) وغيره في العفو عن الصغائر 

مُطلقًا » أمّا عن الكبائر بدون توبة فَأنبَته أتمتنا تَمَسّكًا بنحو: #ويعفوا أعَنٍ ألشََيدَاتِ »* 
[الشورى: »]١0‏ ل وَيَحَفوأْعنَ كَذْيرٍ * [ [الفورع ]07110 اابلةينو الذنوت بحميم ‏ 
ٍ إن أنَهَ لا يمير أن مُتَرَكَ يو وَبَمْفِرٌ مَا دون َِكَ ِمَن يَمَآهُ 4 [النساء: م؛] » وغيرٍ ذلك 
مما يَشْهَدُ به بدونها الكناث والاغياة العام فيهما وتخصيصها بالصعائر يوري 
عد الوب أ دا على تأخير العقوبة المستحمة أو خيرٌ ذلك مع كونه عدوا عن 
الظاهر ت: تخصيصٌ للعامٌ بلا مُخَصّص » وتقييدٌ للإطلاقي بلا قرينة» ومخالفة لأقوال 
المسّرينَ بلا ضرورة» وتصحيخ”/ الأخبار ما لا يَعِحُ في بعض دون بعض » إذ 
المتقفرة ا الشرقيل ةا ولا يانم التعليقٌ بالمشيئةٍ 
المفيدة للبعضيّة : نع المعتزلةٌ بدونها تَمسّكًا بما وَرَدَ في وعياد العُصاق؛ و 
أنه بفرض عمومه نعل الوق دون الوجوب » وقد وَرَدَثْ نصوص كثيرة في 
الوعدٍ بالعفو كما مَرّ فهُم داخلون في عمومات الوعد به. 

(وَحَالِقٍ النّاسَ بخُلقٍ حَسَنِ) أي: تكلف مُعاشَرَتهِم بالمجاملة مِن نحو طلاقة 
لبر لا ار بهم الطاب في ماهم مع كائن 
طبائعهم . . ثقال: فلانٌ يَكَخَلُ بغير خلقه أي : : يتكَلفَه » وجمَعَ هذا بعضهم في قوله: 
هو أن تَفْمَل متهم ما تحب أن يفعلوه مَمَك» وبذلك تجتممٌ القلوث» وتتهرٌ 
الكلمة » وتنتظم الأعيرال 8 ذلك جماع الخيرٍ وملاك الأمر. 


)١(‏ فى «ل»: إن. 

6 فى لادلا «ي»: أو بما 
ف في لاداء ««ي): ولصحيح . 
(:) فى «داء لاي): تعمهما. 
)0( في لاد): الحال. 


ل هه ترح الأريعين في مبجادئ الإسلام وقواعد الأحكام 4 


رَوَاهُ التَرْمِذِئُ» وَقَالَ: 00 
بححتختسحص حصي موريس » 

وَالحُلنٌ بِالضم المئع والسّجِيّة وعرفا: 1 اله ير على فِعلٍ 
الجميل وتّجَْبٍ القبيح » كذا كر اشاح لمكي" ولس صاب اذ وميه 
لمُطْلَق الحُلق بالخلق الحَسَنِ » وهو فاسد. وقد كن 2 0 حجّة الإسلام الغزالية7") 


1 


سَ 


بتعريفه على طرف التّمام» فقالَ: الخُلقُ هيئة للنْسِ تَضدُرٌ عنها الأفعالٌ بسهواة 
ويْسْرٍ من غير حاجة إلى فكر ورَويَّة » فإن كات الهرنة بعديت تفي 1 عتها لا تال 
العد المتسود عدا ور فيك تلك [الهيئة خلا حَسَنَاء ون كان الصّادر 
عنها الأفعال القبيحة » سُمّيَت ]20 الهيئة التي هي المصدرٌ حُلَقًا سَيْنَا ا 


الحُلق وإن كان جبليًا لكن في الحديث رَ وم مْرْ إلى | / إمكان اكتسَابه وإ لما صَحَ الأمد 
الي ل فحَرَّحّ الكمّارُ والظَلَمَةُ فأغْلَظَ عليهم . 


م هذا الحديث مِن القواعد المُهمَّة لإبانيه لخير الدّارين» وتَصَمُتُهِ لِمَا يلرَم 
الجكاتييق رقانةاسن المعل والكاى. 


وقال بعضهم: هو جاممٌ لجميع [أحكام الشريعة]9©) إذ لا يَخْرْجّ عنه شيغ. 


وقال بعضهم: قصل فيه تفصيلا بديعًا؛ فإنّه اشتملّ على ثلاثة أحكام كز 
منها جامع في بابه وَمتَرَدَ لم 


(رَوَاه) أبو عيسئ ١التَرْمِذِيُ)‏ في «جامعه)7" (وَكَالَ) فى بعض تسَخه: 


00( «الفتح المبين» (759) . 

(؟) «إحياء علوم الدين» (/67). 

(0) ليس فى «راء «ي). 

)0 في (ز): الأحكام الشَّرعِيّة. 

0( فى لالب ليترت وفي ١ي):‏ ومرتب . 
(7) «جامع الترمذي» .)١١81(‏ 


9 الحَييث الكامن عكر يساوم 


حَدِيِتٌ حَسَنٌ وَفِي بَعْض النسخ: حَسَنْ صَحِيحٌ . 
اااي شرح الأريفين 29 سي اح 


(حَسَنٌ) فقطء (5) قال (فِي بَعْضٍ التتسخ) أي : نُسَخ «جامعه): (حَسَن صَحِيِحٌ) 
ان : : حَسَنٌ عند قوم صحيحٌ عند آخرينّ ) ورّواه عن أبي ذرٌ أيضا الإمامٌ أحمد'" 
والحاكة”" وقال: صحيحٌ على شرطهما. . وأكَّه الذهبئٌ وغيره . 

ورواه أيضا البَيْهَقَيُ في «الشّعَب)29, والضَياءٌ المَّقَدسِيٌ في «المختارة») 
والدَارميئٌ في «مُسَدٍ مُسنّدِه)47) عن أبي ذة أقمان اللا ل المذكور 5007 


و 


ووواه الْبيْهقَي في االنقي والطْبرانيع 0 عن معاذ أبشاغ وقال الذهبيك 
5 ١المُهَدّبِ)0©:‏ إستادة 1ت . 


ورواه الطَبَرَاني وابن عَسَاكِرَ في «تاريخه)7 عن أنس بإسنادٍ ضعيفي» 


والحاصلٌ أنّه مِنْ طريق أبي ذرٌ إسناده صحيحٌ » ومن طريق معاذٍ إسناده حَسَنٌّ) 
ومن طريتي أنس ضعيفٌ» والمتنُ صحيحٌ قطعاء فلا ٍ مدر قمر على افيف 


هلام دهلاى 


.)١67/0( «مسند أحمد»)‎ )١( 

(؟) «مستدرك الحاكم» 5/١(‏ 5). 

(6) «شعب الإيمان») (8055). 

(#4) «مسند الدارمي» (771/7) . 

(0) «شعب الإيمان» (80577). 

030 ااالمعجم الكبير) .)191//٠١(‏ 

(0) «المهذب في اختصار السئن» .)١5159(‏ 
0( «تاريخ دمشق» (715/571). 


ل 0 وما تضقو 35 جسندو ج 7 
1 ل 0 5 7 00 جر 6 20 
وعلم 6 ار : 6 . هم 0 
1 1-5 © 1ه 
حل 0 0 ليه 3 ْ 
لي م 0 

0171 
عم : 1 2 31 2 ته 9 5 
0 الححديث النثا سِعٌَ عَشْرَ 00 

ل هه ع 2-6 - ب ه 1 - 
عَنْ ابى العباس عبد الله سس عباس و فاقاعا ه.ا .د .ا ماهد .اها .د فا ه.ا ه.ا مامد . .ا مما ماما مه 
--م ص 4 - 
سا ااا سف شرح الأزيفين #8 تاس 
0 د سن بر 
(الححديث الماع عَشََرَ 


(عَنْ أبِي الميّاسِ عَبْدِ اله ْنِ عَيّاس) بن عبد المُطَلٍِ » حبر الم َْجمَان 
القرآن» حَنَكَهَ المصطفئ يلد ودَعًا له: «اللهُمّ هُمَ تََهْهُ في الدّين)20©. 

وهو أحد العبادلة الأربعة» هو وابنٌ عمرٌ وابنُ اريت قاين م العاص » وقيلَ 
بَدَلَّ ابن العاص: ابن مسعودء وهو أحد السّتَّمَ المُكثرينَ الرُوايةَ وهم: ابن عمرّء 
وأبو هريرة ‏ وعائشةٌ : وجابرٌ » وأنسٌ 

قال ابن رَسلان: وابنْ عبّاس أكثرهم . 

لا او يع و ل م إذا مات 
الوَجُل بل الدشحول والفَرْض فبَقِيَ شهرًا لا يُجِيبٌ» فقالوا: ما 07 
فقالٌ: [إذْوَعَرَ: ت]فأجوة» ف أصث فيقفل لوو رحميه »وا ؛ أخطاتُ فمتّي 
0 

ومناقة أشهد م ين أن كر مات سه شمانٍ وسئينَ بالأائفي ؛ وصَلّى عليه ابن 
الْحَتَفيّة » وقال: اليوم مات وار سم . ولمًا وَضِعَ 5+ كله تمان عليه ما 
طاء بالمعيوبت كر العا لبو ا 6 
الترابُ سَمعوا قائلا ب ول «يتهًا ألنَنْس الْمَظْمَيبَةُ © اتجى إِلَ بَيْكِ نا 


.)".“9( رواهأحمد)‎ )١( 
. فى «ي): لهم إذا عزمتم‎ 69 


© الححديث المّاسع عشسر © سد د ووتبم 
2 25 0 ا للدم و 2 7 كن اريزا لهم # سه م ع _ ا 

قال: كنت خلف النبئ يك يَوْما فَقَال: «يَا غلام» إنى أَعَلمَكَ كلمَاتِ: 
ب ااا ب هف شرج الأزيفين 46 اس 
0 

مَرْضِيَه * [الفجر: 71 0 


عله 2 7 نس رلابته ره ” ََ 2 - 0 01 0 ف 
ل ) أي: كنت رَدِيفَه على دَايّتهِ » وهو مُؤْذِنَ9) 
م 
حىث أطاة 


بجواز الإرداف على الدابّة أي : 


(كَقَالَ: :يا عَْامٌ) بضمٌ الميم لأنه 052030 والغلامٌ هو الطارُ”" الشَارِبٌ 
ال له الحدّ كثيرًا ما يَغْلِبُ عليه الشَبنُ!'» قيل للشبق: 


عُلْمَةٌ ويُطْلقُ الغلا على الرّجُلٍ مَجارًا باسم ما كان عليه » كما يقال للصَّغيرٍ: تح شي 


مجارًا» وكا سر ابن عامس إذ ذاه صو عفر يريع 


وفيه ذليل علي تذات نداع ررد الجوابٍ عليه لأنه اجيم ا 
يكونُ سيا لتحصيل جميع ماللْقَى إلب يأحُدُ لَه للإصفاء ويقيل عليه ولأن 
لتَّداءَ إذا وَقَمَ من الفاضل للمفضول يَحْصّل له به ابتهاجّ وسرورٌ. 


31 


(إني أعلقك كلقاك) انصدها وسنت خلرن لياه إلى ما يُريد أن يُعْلِمّه 
وتبية عليه ل ره شيا ابد رمدية اساي ك0 في يه فضل 


البأزد د على الَّم 2 و وأكدة 18 لأن 4 بندايّه صار قا أن قال ل 


٠ زاد في «ل»» «ي»: وكان عمره حين مات المصطفئ نحو ثلاث عشرة سنة‎ )١( 
(؟) في «ل4» «داء لاي»: يؤذن.‎ 

ف حاشية في «ل»: أي القاطع . 

)0( من هنا بداية سقط في «ز) » ونعتمد ال» كأصل في الجزء الساقط . 

(5) زاد فى «ي»: وقيل ثلاثة عشر» والتعليم يناسب الصبيان لا الوصية. 

60 في «دي»: الظمآن . 

(0) في «ي»: ب«إني». 
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احْمَظ الله يَحْمَظْكٌ ا ا 
للاا ___#___بببببب 9 شوج الأزيفين ‏ 48---لبب ب ب _ باس 


و 


َ 0 2 0 ِ أ أ- - أ لغ 2 
0 أن تذكرٌ لي شيئًا ؟ فقال: إني أَعَلمَك كلمات . زادّ مُسلءٌ: (يَنْفَعكَ الله بِهِنَ270. 


اه د ذِنّهِ بأنّها قليلةٌ اللفظ كثيرةٌ المعي فِيسهلَ حِمْظها؛ 
وآذَنّه بعظيم حَطرِها ورفْعَةِ مَحَلّها بتنوينها تنوينٌ الس وتأهيلهُ لهذه الوصايا 
الخطيرة و القدر الجامعة ين الأحكام والحِكمٍ والمعَارِفِ ما يَقُوقُ الحصر دليلٌ على 
أن المصطفى كك عَلِمَ ما يول إليه أَمْرٌ ابن عبّاسِ مِن العلم والمعرفة وكمالٍ 
الأخلاق والأحوالٍ الباطنة والظاهرة. والتّليم ثبي الس لصو المعاني» وريم 
عي عر دهي عيبي بما إذا كان بإخبارٍ سريع . والتَعليم 

حص بما يَكون بتكرير وتكثير حنَّى يَمْصّلَ منه أن في نَفْس المتَعلم . 1 

(اخفظ الله) أي : ارال حَقَ الله وتَحَرٌ رضاه في حُدوده وأوايره» واَّقِه فيهاء 

ولا مضَيّْ منها شين » واحمّظه في تَواهِيه ولا تغْرَبْ منها شينًاء (يَحْمَظكَ) أي: احفظ 
ء 
حَنَّ الله حتّى يَحْمظكَ الله ين مَكَارِهِ الدّنيا والآخرة في تَفْسِكَ وجميع أمُور ك0 , 
وهذا مِن أبلغ العبارات وأَوْجَزِها وأجمّعها لجميع أحكام الشّريعة قَليلها 
وكثيرهاء فهو وين جوامع كل الي اخقّصٌ بها » ومِضداقه: ا 
ين آكَر أو أَنقَّ قَّ وَهْو مُؤْمتٌ لمحيس َيه طَيبَةٌ 4 [الدحل: ]ع وما يصيب 
الإنسانَ مِن تَوَاكِبَ وتَوَايْبَ فإنّما هو بِتَضْيِيعه أوامرٌ الله وتَعَديه حُدودّه» وما أصَبِكرٌ 
من مُصِيبَةَ ما كَبَت لَيَدِيك © [الشورى: .م](*. 


6 م 


.)7؟78٠7( ليست هذه الزيادة فى مسلم . وانظر: (مسند أحمد)‎ )١( 

68 فى «ي»: العظمة. 

69 زاد فى #د4: وفى دينك وآخخرتك . 

62 في ااراء للي): الكلم . 

)0( زاد في «ي): والجملة منصوبة المحل علئ أنه عطف بيان لكلمات أو استئناف . 


اع 2 4/2228 


احْمَظِ الله تَجِذَهُ تُحَامَكَ ‏ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله 00 
سف شرج الأويعين #8 سنياس 

(احْمَظ الله) بما مرّ (تجذه تَجَامَكَ) [أي: مُقابلّك7]27" » تأكيدٌ لما قَبْلّه؛ 
ولهذا ركه بلا عاطفب لكمالٍ الاتصالٍ بيتهماء اوفي رواية: «تَجذه أَمَامَكَ)0) 

بفتح الهمزة كما يَأتي ) وهما في مركم (قر اكاك كاقل لخبي 
00 الجهة في حَقَه تعالئ بمعنى «مَعَكَ) عِلْمًا وإحاطةً وحفظًا ورعايةً 
و[عانة : ايده و له رفي فهو تعتيل مُناسبٌ لكون الإنسان في مقاصده 
نما يطلب تجاهة» فكاته قال: قعذه انتما كنت بوتوجيت؟) وكقذت من أمور 
الدّنيا والآخرة» وحَحصّ «الأمام» من بين الجهات السَّتّ إشعارًا ابشرف المقصلٍء 
وبآنَ الإنسانّ مُسافٌِ للآخرة غيرٌ قَارّ في الدّنياء والمسافرٌ نما يَطْلَبٌ أمامه لا غير ؛ 
كان الس تَجذه حَيْتّما تَوَجّهْتَ وقَصَدْتٌ مِن أَمْرٍ الدَّارينِ . 

امك ضيه (وْجَامَكَ) بضمٌ واوه وكسرها ثمَّ قلِمَتْ تاء. 


(إذَا سَأَنْتَ فَاسْآَلٍ الله) أي: وَحَّدْهُ فى السّوَالٍِ0*» فإنَ خزائنَ الوجود”" بيده 
انيه توما اينات كد جر االنوان التضادها التو تيفتكا 
د ع 0 5 
فصل 0 الجوابُ عن السُّوَالٍ » كأنّهِ قيلَ: إذا كان الله مع عباده فهل المُعَوّلَ عليه(؟) 


)١(‏ زاد فى «ر»: وحذاك يراعيك في أحوالك وهو. وقد ضرب عليها في «ل». 

6 زاد فى «د: يراعيك في أحوالك وهو. وزاد في اي): يعني تجد عنايتك معك خص الإمام لأن الإمام 
يحتمل زلات المأموم ويتكفل بمصالحه وهو حاضر بين يديه بخلاف صاحب اليمين والشمال. 

(*) «مسند أحمد) .)78٠07(‏ 

(4:) في «ر»: وأينما توجهت . 

)0( زاد في اي): وخصه به 

() في «ر»: الجود. 

[(©69© في «د»: ففضل ٠‏ 

() فى «د): يفضل . 

6 في ار): إليه. وفي (د): لا غيره. 
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ج يبب يسيمي سيت و و اا 6 يديس سيد 
فى السُّوَالٍ إلا هو؟ فقيل : إذا أَرَدْتَ تَسْأَلُ فلا تَسْأَلْ إلا اللثه؛ لأنّه المُختَصٌ 
بذللك17) لأن الموو كلها راحم ليده فالاعتمادٌ في كلّ الأمور عليه ؛ إذ لا قادرٌ 
ول تقطن ولا طانة بولا افك ولا قار لاهو فهو افون أن للدي نا وقد كم 
الرّزْقّ وقَدّرَه لكل أحدٍ بِحَسَب ما أرادّه» لا يَكَقَدُمُ ولا يَكَأَحَرُء ولا يَزيدٌ ولا يَنْقَصُ 
بحَسَب عِلّْمِه القديم الأزليّ» وإِنْ كان يَقَمُ في ذلك تبديل(© صحف الملائكة 
وككي تعلق عل رط بون 3 كاذ لنذواوهاته؟ الاحتمال كرف إعطاء المسؤرل 
معلا على شَرطٍ سواه » وفي حديث: (إِنَّ وح الس تَقَتَ في رُوعِي أله 
تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكمِلَ رِرْقَهَا كَانهُوا الله وَأَجْمِلُوا في الطَلّبٍ»9) أي: طُلَبِ 
الاب بد وماس ا بوب ا سيت 
يَصرِفُها كيف أراد» فْوَجَبَ أَنْ لا يُحَْمَدَ في كل أ" إلا عليه » لا مانم لما 
اس ول ما ع ا لحل لتك ود الال فوم 
يَمِيلُ العبدُ إلى مخلوق يَبْعُدٌ عنْ رَبَّه لضعف يقينه . 
قال بعضُ العارفينَ: لا تبعد نيه حِمّيك إلى غيره» فالكرية9 لا تَتَخَطا 
آمل فلا َب ا م اكنضاء به واقتصارًا على ماعنده واقتداء بهذي الأب 
لرّحِيم إبراهيمَ الخليلٍ الجليلٍ لَمّا وُضِعَ في المنجنيت» فأتاه رُوحٌ القدْسِ فقال: 


. زاد في «د): كما أفاده تقديم الظرف‎ )١( 
زاد في «د): في اللوح المحفوظ أو.‎ 62 
ليست في «ر). وفي «د): متعلقا.‎ 69 
.)7؟١1515( «سنن ابن ماجه)‎ ):( 

6 في ((اي): الأمر. 

69 في «د): فالكرم . 


اسللااااا_ ‏ ماشه شرجالأزيفين #5 لد 
ما حاجتّك ؟ قال: حَسْبِ 1 

والأرض بيده فالواجبٌ على كل أحد أله شال 1 الواحة 16 والأصكٌ 
0 العودوة تق قرلك لا مسال 3 إنّاه انما الس واد سان لوجود البعد 
وإرخاء الحجاب . وبإرخائه على عين'"ا القلب يَقَصِدَ "غير الت ان 
اكيت لقان ةا قناقن كد رن كلع قير التزى اقل 190 الل و لحر ون 
الخلّق » وأهلٌ الله مُترّهون عن ذلك » وإذا أَنِقَّتْ0* هِمَمُ المبَرَفْعِينَ مِن أبناء الدّنيا 
سوال كريم فأهل الل أَوْلَى ؛ قال المعى 0©: 

مام ه 5000 را وير نس ى اماه داس 
تجنب كرا م الئاس فَاسْمَعْنٍ!" عَنْهُمْ ولا تطلبّن الدهرٌ فضل كريم 
فَإِنَ الأَيادِيّ لِلْجِرَام مَدَلَهُ © عه ككَيق إذَا كَاقث يد ليو 


هذا حالّهم وهم في الحضيض اكع ةو كانت ا يوان الحا فيد 
ولم يسألوا إل الكريمَ على الإطلاق2 . 


)01( ذكره ابن عراق في «تنزيه الشريعة» )50٠0/1١(‏ بلفظ: اعلمه بحالي يغنى عن سؤالي»» وقال: قال 
أبن تيمية: موضوع ٠‏ 

6 فى (د): يمين . 

|69 في (د)ء ي): بقصد. 

(:) فى «راء «د»ء «ي»: وظن. 

)0( في «د): انتفت . 

(1) من بحر الطويل » ولم أجده في ديوان المتنبي» ولم أقف لهما على قائل. انظر الدر الفريد وبيت 
القصيد (0ه//81؟) و(١١/188).‏ 

(0) في «اي»: واستغن . 


(4) في «ر»: بلئيم . 


(9) زاد فى «ل»», ل«ي»: قال بعض العارفين: من احتجت إليه هنت عليه » فلا تظهر الحاجة لغير اللّه- 
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ص 


5 مسساة سلس هم م اه ُْ 
وإدا اسععنت فاستعن بالله, و ا ا ا ا ا د 
120260ئئ000552522 ل ‏ ا ت ائ209 


والكريم من إذا قدَرَ عَمَاء وإذا وَعَدَ وَفَى » وإذا أعطئ زادَ علئ مُنتهئ الرّجاء 
ولم يال كم أَغطّئ ولا لمن أَعْطَّىء وإنْ رُفِعَتْ فِعَثْ لغيره ه حاجةٌ لا يَرضئ ولا يَُيّمُ 
مَن لاذ كوافها اندم ولس ذلك الاابلكة ومن المتديةه العنات بض أن ا 


يسْأَلَ إلا إياه 
دورءم الل ل؟ عورخ ش ع 20م تضيت" 
الله يعصطصب إن تر كتحت سو اله عع و بَتَي أآدَمَ حيلن لال تطياك 


ب اس ب و 
- بالل مِنَ الجرمان وسوء الخذلان . 


ري سايق عيك مكف سو تيك لا اتلك انا ايوا 
لِتَفْسي بالغنى لتَفْرَعَ منها إل وتَضْرَّعَ بها لديً» فإنْ وَصَلْتَها بي وَصَلَتَهَا بالغني» 
وإِنْ وَصَلتّها بغيري قَطَعْتُ عنك مواد(" معونتي. 


(وَإِذَا اسْتَعَنْتَ) أي : رد الإعانة علئ أُمْرٍ م مِن أمور الذنيا والآخرة (قَاسْتَعِنْ : 
بالله) أي: وده فى الاستعانة به ؛ إذ لا مُعِينَ غيه» ولا اعتمادٌ إلا عليه ولا استناة 


2 ول عله سؤاة فإنةايقث غلن ذلك ول تصي شرا 
)١(‏ البيت من الكامل وهو للأصمعي . انظر: «الدر الفريد وبيت القصيد» (47/7)» و«رياض الأفهام 
في شرح عمدة الأحكام» »)1١1/(‏ وهو في (شعب الإيمان» (701/1) .)1١16(‏ 
(؟) في «ي): موارد. 
(0) زاد في «ي): : وحذف المفعول ليعم كل مسئول» ولله در الأستاذ أبي إسحاق حيث قال: 
سأصدق نفسي إن في الصدق حاجتي وأرضئى بدنياي وأبغي قلت 
تبارك رزاق البرية كلها «ه علئ ما أراد لا على ما استحقت 


كتج سس جه جو و بابي متب ب تب 
إلا | إلي » وهو الذي بيده الهصمة والتَايدُ والتعمةٌ والتّسدِيدٌ وغيُه عاجرٌ عن كل 
ع ا لأسعفانة إ لها تكن بقادر علئ الإعانة("2, وأمّا مَن هو كَلَّ على مَولاه لا 
ليا لحري مايرا اليه نع عن »وليف 01107 الشساار يدر 
يَسْتَمْسِكُ بِسَبّبهِ » ومّن كان عاجرا عن النَفْ والدَفْع عن تَفْسِه فهو عن غيره أعجرٌ ؛ 
ا قْسَهُ! فاستعانة مخلوقي بمخلوقي كاستعانة مسجونٍ بمسجون , 
فلا تَسْتعِنْ إلا بمَولاكَ فهو وَلِيْكَ في [أَخْرَاكَ وأولاة]0. ٠‏ كيف تَسبَعِينُ بعبلٍ مع 
يلياد ترد تن )1 اوصلخ كلم ازاز عن ليه كين يَرْفَعهها عن غيره من أبناء 
جنْسه! فلا تِسْتَئص عنصن إل به امهو الولرة الناضة عرولا متك إلا بخقله: فته العورة 
القادة0؟) , 


اع أنَّ الأيَه) خطابٌ لابن عباس » والمراد العمومٌ» وإِنَّما صَدَّرَ بالأمر 
موك يانه كا على يلو لز غزولا اتج الاين افر 


والمرادٌ بالأكة م هنا جميعٌ الخلي كما صُرّحَ به في رواية أحمد» وأا داولا 
وضعا الحمافة وأتباع الأنبياء , وَالرَجُل لحاق للخير المُقتَدَئ به» والدينٌ» 
والملٌَ» والزَّمانُء والرَّجُلُ المُتَْرِدُ بديبه الذي لم م شر كه فيه أحدا . 


)١(‏ فى «د): الاستعانة. 

00( فى الركء (د): يؤهل . 

49 فى ١لي):‏ أولاك وأخراك . 

62 زاد في «ل4» «ي2: قال بعض العارفين: لا تطلب معونة المخلوق فتتوجه عليك الحقوق وقد لا 
تفي بهاء وعليك بالافتقار والانكسار والذلة والاضطرار #أمَّن يجيب الْمُضْطنَ ذا دَحَاهُ وَيَكشفٌ 
لشو 4 [الغمل: 7+] وقال بعضهم: لا تكن عبدًا إلا لمن يقوم بمصالحك ويعينك في مأربك 
وما يقوم بأمورك إلا الله فلا تستعن إلا به ولا يستعبدك سواه فهو المسخر لك عباده فافهم. وزاد 
بعد ذلك في «ي» فقط: وحذف المفعول لما مر واستعمل إذا في الفقرتين للجزم بوقوع الشرط . 
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َو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بَِيْءِ لَمْ يَنْقَعُوكَ إلا بِسَيْءِ قَدْ كتبَه الله لَك وَإنِ 


آ-ه 
و 00 0000 عو و 0 0 7 وو 


اجِتَمَعوا على أن يَضْرَوَك 0 لم يَضْرٌواء إلا بشَْءِ قَدْ كتبَهُ الله 


1 
ع م 


تَعَالى) أي : اوها عالتك) لأن بيوه أ امه قدو رانك فونفن وعطاء وعم اا 


َْج7" خير”" من تحب ولا تَحْدَرْ شر مَن تاف ؛ إذ ليس لفعلٍ مخلوقي تأثيرٌ في 


ذلك » وإنْ أجْرَاه الله على يَديْه؛ اَم واسطة في إيصاله ليك ؛ إذ هو تعال 
الضَارٌ والنَّافمٌ بدليل: : وإن يدك الله بضُرٌ فلا كاشفّ له إلا هوء وإنْ يدك بخيرٍ فلا 


رَادّ لمَضْلِه فالمعنئ وَحَلِ لله في لحُوقٍ الشورة" اتوالتتع. هو الخماذ الاقم لين 
لأحدٍ مَعَه شىء. 


ءِ 


وبياله أن أَمَّةَ الموجودات بيده مَنعا مَنعا وإطلاقاء فإذا أرادَ زيدٌ مثلا ضرَّ عمرو 


بما لم يكنب عليه ؛ صَدَّ الله ذلك الضَرّ عنه أن يمنع زيدا ين مراده بنحو مرضي أو 
شغل أو نسيانٍ أو صرفف قلس » أو إن تَعَارَضَ فعل زيدٍ بما يُبِله* كأنْ يُريدَ زية 


دو هكم 


رمي عمرو بسهمء ويريدً اللُدَفْعَ كيده فيَمْتَعَ زيدا عن الرَّمْى بإِضْعَافِهِ عن مَدٌ القوس 


)١(‏ زادفي «ي» : أي إن ؛ لأن المعنئ علئ الاستقبال كما في قوله تعالئ: «وَتَسكّأ عُوأسِنْ حَلْفِهِرَ © » ونكتة 
العدول الإشارة إلئ أن الاجتماع علئ الانتفاع من قبيل المستحيل ؛ لأن الطبائع مجبولة علئ المخالفة 
والمضارة ؛ واستعمل في جانب الضر «إن» لأن الإجماع علئ الإضرار ممكن لكن لا جزم بوقوعه. 

0( في «دا, «ي»: ترجوا. 

() فى «ر)ا: بخير. 

:2 في ارا لاي»: الضر. 

6 في «ر): يطلبه . وفي «د): لا يبطله . 

)١(‏ فى «ر): معارضته. 

)00( في الي): سهم. 


لس تج الأريهين 8 سس 
بما يَمْتَعُ”'2 إصابته » وإذا أَرَدْتَ أن تَعرِفٌ تصاريفٌ الأقدارٍ في الوجود فانظرٌ إلى 
رقعة الشطْرَنْجٍ كيف بعضٌ وها(" يتحمي بعضًا وبعضّها يََكُلُ بعضّاء فكذا أسبابُ 
المقادير في الوجودٍ [بعضها ا وُصِول الشّرٌ إلى زيدٍ وبعضها ُوصِله(4) إلئ 
عمرو) عاك قوم عند قوم فوائد» ولعلف تَستَعْرِبٌ هذاء فإنْ تَأَكَلتَ وَجَذَْه 
كذلك » وهذا تأكيدٌ وتقريرٌ لِما قَبْلّه ين الإيمان بالقدر حر وشَرّه ؛ وتوحيده تعالى 
في لُحُوقٍ الضَرٌ والتفع فإنه تعالئ المُوْرٌ في الوجودء ومن تَيْقنَ ذلك لم يَشْهَدُ 
صُرّه وتََْه إلا منه» ولا يُنافيه قله تعالى حكايةٌ عن موسى: لتَأَحَافُ أن يفَو رن »* 
[الشعراء: )]١54‏ م ناف أن يفرط عَلنَآ أوأن يطو # [طه: هع]» ونحوه ؛ لأن 
الآسنان ماموة بالفرار مِن أسباب الْعَطْبٍ إلى أسباب السّلامة» وإن لم يَسْلَمْ بدليل 


9خُذوا ِدْيكُمْ 4 [ [النساء: ]7١‏ ] » 9 ولا تُلَفُوأ يأ 21 » [البقرة: 1565] » وقول 
عمو لما تور ون قد رانك لين كد 61م ونية قر :تهلرون الجر أن تبعوع لها 
فيه تفقة ع ولمين بعلية أن تماعدة الدهة: 


حُكِيَ أَنْ شييمًا من أهلٍ الشَامٍ حَصَرَ صِفَينَ مع علي كر الله وَجْهَه ل يأ 
أميرٌ المؤمنينَ! أخيزنا عن مسيرنا إلئ السام أكانَ بقضاء ءِ الله وقدّره ؟ قال: : نعم » والّذي 
ا اكه َأ النَسَمَة ما وَطِمْنا مَوْطِئًا ولا مَبَطْنا واديًا ولا عَلَوْنا شرقًا إلا بقضائه() 


000( في (اي»: منع . 

(؟) في «د»: أقطاعها. 

(6) في «ي4: وتمنع . 

(:) في «ي»: يوصلها. 

(4) «صحيح البخاري) (601/54)؛, ولاصحيح مسلم» .)5١9(‏ 
(1) في «ي»: وعلى هذا. 

(0) في «د): بقضاء اللّه . 


6 وه تّسَرِح الأربعين في مسبَادئ الإسلام وقواعد الأحكام + 


ل سر و 

رَفْعَتِ الأقلام وَجَفت الصحف» . 

و ا 

25 ع 
وقدره. ٠‏ فقالَ الشَاميٌ: فعندَ الله أَحتَسِبُ عَناء ئي وما أظن أن لي أجرا في سَعيٍ إذا 
كان الله قَدَرّه. فقالَ علمك: إِنَّ الله أَعْظَّمَ الأجرٌ على مسي ركم وأنتم ثرون( وعلى 
مَقامكم وأنتم مُقيمون ولم تكونوا في شيءٍ من حالاتكم مُكرّهين ولا عليها 
وو نال الخاف: فكيف هذا والقضاءً والقَدَرٌ سَاقَانا وعنهما كان مَسِيرّنا؟! 
فقال علءة: َيْحَكَ يا أخا الشَّام! لَعَلّكَ ظَنَنْتَ قضاءً حتمًا لازم وقدرًا جازمًا! لو 
كانَ ذلك كذلك أبَطَلَ التُوابٌ والعقابٌُ وسَقَط الوعدٌ والوعيدٌ؛ ولَمَا كانَ المُحْسِنُ 
أَوْلَى بعواب الإحسان من المُسِيِءِ» ولا المُسيء اعتوبة الذتيدين التشين . تلك 
0 

َال عمَدَة الأوئان وحزب الشّيطانِ وحْصَمَاء الرّحمن » قَدَرِيّةِ هذه الم أن الله مر 
عباه تَخييرا ونهاهم تحذيرا وكَلّفٌ يسيرَا ولم يُكَلَفْ عسيرًا. . فقال الشَامِئٌ: فما 
القضاءً والقدرٌ اللّذان ساقانا؟ قال عليك: الأَمْرُ مِن الله بذلك. ثم تلا: 9وَبَنَ أَمْرْ 


7 01 3 


لَه قَدَرَا مَقَدُويًا © [الأحزاب: مم] ٠‏ فَقَامَ الشَامِيُ ا 1 


(ُفِمَتِ الأقكام) و تَرِكتِ الكتابة بها للفراغ من تقدير ما كان وما هو كائنٌ 
إلئ يوم القيامة» (وَجَفْتِ) بالجيم (الصَّحْف) أي يَِسَتِ الكتابة التي في الصٌّحُفِ 


ره جهو 


التي فيها مقاديرٌ الكائنات كاللؤح المحفوظ , فلا يبدل ا فيها 
0 »والأموة المُعَدّرة فق الأزل لا كه عَعيّد ولا تَيبدّلُ ؛ وكلّ 
ما يَقَعٌ فهو د11 نيه قافتال لك لوللا سكول اكول 


<3 


حكن ال خش ري أن عبد الله بنّ طاهر قال للحُّسين , بن الفضل : 


)١(‏ في «ي»4: مسيرون. 

(؟) ينظر: «أمالي المرتضئ» .)١51(‏ 
() في «راء «ي»: المقدور. 

(:) «الكشاف» (5548/5). 


ا ااا ا تت لاا 00 
علي قوله تعالى : : 9 كل َم هوَفي أن 4 [الرحمن: ]ء وقد صم أن القلمَ جف بما 
هو كائن إلئ يوم القيامة وطويّت الصّحُف . فقالٌ: إِنّها ‏ يعني التي ذَكَرْتَ في قوله 
تعالى : ١‏ كلم هوو.تأو» - ون يها لا شؤُون يها » فقا عبُ الله ويل 
رَأْسَه ‏ وقامً رجلٌ إلى بعض العلماء”) وهو على كَرْسِيّه للوعظ يقر عَرّرٌ تفسيرٌ «[ كل 
وم هُوَفي أن * فقال له: :يا هذا! فمايَْعلُ ريك الآن؟ فأقْحمَ وبات مهموماء فرَأى 
المصطفى يَكِْ فذْكَرَ له ذلك فقالَ له: : إن الخَضِرٌ ونه سيَعودُ» فق له: شؤون تكدرها 
لا يَبتدِيهاء يَحْفِضْ أقواما ويَرقَع آخرينّ. ٠‏ فأصبح مسروراء فأتاه فأعادّ السَّوَالَ 
تأنجاتة رلك و :شقان له الكفة :عن علرئيتكن علماقهوانضر فق ممرعا: 

واعلم 93 رَهُمَ الأقلام وجنات الصحن ضارة عن عن الفراغ مِن التقدير. 

كَنْبُ 0" المقاديرٍ على طريق التَّمثِيلٍ » فإنَ الكاتب إِنّما يَف قَلَمّه بعد فراغه ين 
0 


وفي قولٍ المصطفى 355: : «إلى يَوْم التيَام ورد الندها قل أن التقد لا 
يَتَجَاوَرْ عن الكائناتٍ في عالم الكونٍ والفساد» وعلى وَفْتٍ هذا قال كَعْبٌ الأحبار 
لعمرٌ الفاروق لما قال له: له يك! حَدَثُنا عن الآخرة. قال: إذا كانَ يَوْمْ 
القيامة رُفِمَ اللَّوْحُ المحفوظ . إشارة إلى أنَّ القضاء والقدرٌَ يَرتفِمُ ذلك الوقتٌ الذي 


)١(‏ زاد في «ر): هو ابن السحري. 

(0) فى «راء (داء لي): وثبت . 

0( زاد فى دي»: قال التوربشتي: فهو كناية عن إمضاء المقادير والفراغ منها. قال الطيبي: وهو من باب 
إطلاق اللازم على الملزوم ؛ لأن الفراغ بعد الشروع يستدعي جفاف القلم والصحيفة عن مداهما. 
قال التوربشتي: ولم نجد هذا اللفظ مستعملا على هذا الوجه فيما انتهئ إلينا من كلام العرب إلا 
في كلام المصطفى يَكدِ فأراها من الألفاظ المستعارة التي لم يهتدي إليها البلغاء فاقتضتها الفصاحة 
النيوية: 


53+ كل ها تصرح الأربعين في مبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام 42 


سيق و الوق يبب 
يَرتَّفع فيه أحكام عالم ل والفساد. ولعدم دَخْلٍ التَّدِيرٍ فيما يَكونْ في عالّم 
اليج تال عيطت 12 لام بحي كا شيكها تدع اللّهُم ّي بزوجي رسول 
لل وبأبي وأخي: «قَد سَأَلْتِ الله لِآجَالٍ مَْرُوبَةٍ ويم مَعْدُودَةوَأَْرَاقٍ ع مَقَسُومَةٍ لنْ 
ُعَجلَ الث شيعا قِلَ أَجَلِهء وَلَنْ يُوَ 
يُعِيذَك مِنَ الثّارٍ لَكَانَ حَيِرا)0" . 
قال المَؤْلَى ابن الكمال: : وكل ما يَحدِْتُ في عالّم الكونٍ والفساد له صورة 
إجماليةُ في اللُوحٍ المحفوظ على وَفْتي القضاء الأزلي الم عن التّسبة إلى الزّمانِ 
ل الوح مِنَّ الصَوّرِ إجماليّة عبر عنه في [القرآن 1 الكتاب]"؟! 
أشِيرٌ إلى تَجَرُدِهِ عن الزَّمانٍ بقوله: «وعددَة: أَم لْكِتَبِ »© [الرعد: وم]00) إنالة 
صورة تفص في لوح الخ والإثبات على وَث ما اكه الحكمة الي وق 
عَبَرَ عن هذا الوح في التَزِيلٍ بسماء الدنياء ووَقَعَتٍ الأشارة إلى هذين اللوحين 
في قوله على 0-2 أننَّهٌ مَا يناه وَيَُيْكُ وَعِنْدَهدَ | أ َلْكِمبِ » [الرعد: قع]ء 
ااا بات مبرما ا لابوا للكائنات تقديرًا آخَرَ في لوح المح واد تاد 
إليه التّييرٌ والتدِيلٌ ما رُويَ عن عمرٌ: أنه كان رصي : : اللهم إن نْ كنْتَ كَبِتَ 
0 في ديوان الأشقياء فامحه وأنْبتهُ في ديوانٍ السعَدَاءءِ فَإنّك قُلْتَ وَفَوْلَكَ 


0-1 


102 ميا [يَيْدَ نه وَلَوْ سَأَلْت الله أَنْ 


)١(‏ زاد فى «راء «ي): الله. 

00( ااه 

ف امح يدا .)١7(‏ 
(4) فى «د): أم الكتاب بالقرآن. 
00( ينظر: «قطر الولي» (5484). 
(1) فى «ر): وما. 

© فى نر قزل وى قو ادل 


9 رأىب 2 اي ل ع يسار © 
5 الحديث المَاسِعَ عَشَرَ 7977-1-5 ب _- | _با __مسيتا !0ع 


لس فيو اس ىد 


رَوَاهُ التَرْمِذِئُ وَقَالَ: : حَدِيفٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ . 
وَفِي رِوَابَةٍ غَيْرٍ التَرْمِذِي «احْفَظ الله تحد تَحِْءٌ أَمَامَكَ : تَعَرّفْ إلى اللو في 


ا 225 15ت 2 
الح : © يتوأ ألم : مَا َسَلهُ وَدِسْتٌ 3 وَعندَةة أَدٌ الكل > . 


و22 اللخيير إظهاره تساي لخلاتجية عقا زو بيس أَلْوهِييه » حيثٌ لا 
ارك قعل ولا كنك عله أمقو وان ينك مامقاة يكم مابريدٌ» وين هنا ككف 
لك(" حكمة الأ مر بالحذر والنّهِي عن إلقاء الَّمْسِ في النْلْكَِ كما مر غير أن هنا 
شيا(" يَجَبٌ التّنبه له وهو: أنّ ما تَقو(؟) من كون7) ماة في الوح يرف إليه اير 
لديل مَْضِعُه فيما ليس ين قبل الأخبار» أا م فيه منها فذاك لا يََُْ لديل 
بحال لِمَا أنه يَْرَمُ عليه مُحالٌ لا يَخفى على مَنْ له أدنى مُسْكَةَ في هذا المجال. 


(رَوَاه ا ي فقا - حَسَنٌ 2 ا 


- 


(وَني رِوَايَةٍ غير لريني) وهو عبد 3 حَمَيْل في ا(مسنده)77) والإماء 
أحمد”: (احْمَظِ الله تَجذهُ أمَامَكَ) بفتح الهمزة بالمعنئ المَُرّرٍ فيما فَبلَه» (تَعَرّفْ) 


ره 


بِشْدَة ةَ الرَّاءِ (! (إِلى الشو) ا تَحَبِّبْ وتَقََبت إليه بطاعته ‏ والشحر على سابع العمية 0 
الصو تحت أنفكهة وصِدقٍ الالتجاء الخالص فَبْلٌ نزول بَليّته (فى الدَحََاء) 


60 فى «١ي»:‏ له. 

0( في (د)ء (ي6: شيء. 

(0) فى «ر»: تقول. 

69 في «ر): أن. 

(5) «جامع الترمذي» (1775). 
() «مسند عبد بن حميد) (5175). 
(0) «مسند أحمد) .)١97/١(‏ 


ء »ل ل ل الله شرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام * 


أي: في حال لبر ولد والأمن والتمَو سَعَةَ العْمْرٍ وصِحَّة البنان والخار فين 
الموائع والقواطم ‏ فالرّمٍ الماعاتٍ والإنفاقٌ فر فى القَدَبَاتِ حتَّى تَكونّ مُتّصِفًا عندّه 
بذلك معروقا به. 

(يَعْرِفُكَ في الشّدَّة) مُطِيعَاء فإذا وَدَْ فَعْتَ في شِدَةٍ يَعْر رفك بالطّاعة فِيَجْعَلُك 
ناجيًا [ويُسَهل عليك الشّدَة]("2» وَيُمَرَجٌ هَمّك وغَمّك ويُزيل وَصَبَك » ويَجْعَلٌ لك 
سن مج ارين ره اراي فاتييو داك كاذف قهارم الخلا 
اللي آوَوَا إلى الغارِ» فإذا تَعَرَهْتَ إليه في الرّخاءِ والاختيارٍ جارَاكَ عليه عند 
الشَّدائدِ والاضطرار بِمَدَدِتَوفِيقِه وحَفِ لطفه كما أَخْمَرَ تعالى عن يونس 882 بقوله: 
« ل أ كن من لمْسَيْحينَ 4 [الصافات: 4 الس دواو باد فرعونّ لَمَّا 
قر قير ثح خالوج هاندا فهر للها عند ردقه ول قال اله 5110011 
َل 4 | [يونس: ]4١‏ » وقيل : : المراد تَعرّفْ إلى ملائكة الله في حال اليْْرٍ بإظهارٍ الطاعة 
ولزوم العبادةِ والعمل بما أَوْلَاكَ لله من نِعَمِه ؛ خريك و حار ل 0 
شَفَاعَتهم » فيفرّج”" كَرْبَك ويُعيئك في أمورك . وال ره ارا لاست انض 
لتَمَدِيرٍ » لكن يُوَيد يذ لقني ما رُوي' كا ا في 50 تَدَعَا ة 
الشّدَّةٍ قَالَتِ المَلائِكَة: بَنَا! هَذَا صَوْتٌ تَعْرِفهُ . هُ. وَإِذا لَمْ يَكنْ لَه دُعَاءٌ فى الرَّحَاءِ 
قَدَعَا فِي الشدة قَالَتِ المَلائَكَة: رَيَنَا! هَذَا صَوْتٌ لا تَعْرفهُ)20©. 

قال بعضصٌ أكابر الصوفيّة: وله ركه 1 بق أن لتر ب لعن ره 
معرفً حاص ب بح يبه ري مده فس به في حأ ويَدٌ حلادة فر 


9ع في (د): فيزيح . 
(69© «شعب الإيمان») »)١١٠١(‏ و«امصنف ابن أبي شيبة» .)51914/8٠0(‏ 


مها 
- 
0 


9 ا إج 5 |51١1‏ 2 ع مسر 


وَاعْلَمْ أن مَا أَخْطأَكَ لَمْ يَكَنْ لِيْصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكَنْ لُِخْطِئَكَ 
لت 000444462 
ودعايّه ومُناجاته وخِدمته» ولا يرال اعد يَقَعٌ فى شدائد وكرب"") في الدّنيا 
والبرزخ والموقفب » فإذا كان بيته وبينَ ريه معرفة”" أن يعرف إلئ أهل اللو تعالى 
فيه ليَشْمَعوا له عندّه عند نول الشٌدائد : ولهذا كان بعضُ مشايخنا الصوفيّة تقول 
00 الكلماة يقر ورة أو عالم عامل أنه نه يقر أ؟) الفاتحة ويُهدي تَوَابَها 

ليه ويجعل ذلك معاملةً بيه وبينَ ذلك الوليّ» إن ذلك الوليّ يتَعَدَف إليه إذا يَرَلَ 
ا 


(وَاعْلَمْ أن اناك كا فر ني الازلووة خير ونج فلو يل ليك درل 
َكَنْ) مُقَدَرًا عليك ( ليُصِيبَكَ) لأنّه بان بكونه أخطأكَ أنّه غيد 0 
(وَمَا أَصَابَكَ) من ذلك الك يكُنْ) مُق د على غيرك 56 ا هو مُقَد 
011ص 
أو أخطَأَكَ من خير أو شر فما إصابتّه لك محتومةٌ لا يُمِكِنُ أنْ يُخطِئّك وما أَخطَأكَ 
فْسَلامَتُك منه محتومة» فلا يُمكنُ أن يُصيك ؛ لأنها سِهامٌ صَاتِبَةٌ وجَهَتْ من 
الأزلٍ» فلا بد أن تَقَعَ مَواقِعَها . . والقصد بذلك نه تقونة الأيمان تراك الهم والفرح 
لوصابة شيء أو ذهابه ؛ كذا قَرَّرَه كنا حون : 


- م و 5 7 2 8 ع و 
وقال لعل -38©: قوله: «لمْ يَكنْ لِيَخْطِنَكَ) وَضِع موضعٌ المُحالٍ كأنه يَقول: 


69 فى «ي): وكروب. 

)2( زاد في «د»» «ل»» (لي4: خاصة كفاه ذلك كله» وكما أنه ينبغي أن يتعرف إل الله في الرخخاء ينبغي 
فر زاد في «ر): له. 

6 في اي0: علئ غيرك . 

)0( زاد في «د»): علئ غيرك لا . 

(1) «الكاشف عن حقائق السئن» (؟///1ه). 
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سي شرح الأزيفين #8 يي 


مُحالٌ أن يُحْطِئّك كقوله تعالى: وما كَانَ أ أنه يتعكر عل المي © [ال عمران: 14] 
أي: لا ينبغي ولا يَصِح » ومّحالٌ أنْ يُطْلِعَكم عليه لأنْ فيه ثلاتٌ مُبالغاتِ: 

الأولى: دُخولٌ اللّام المُؤكّدةٍ للتّي في الخبر . 

لَلئهُ: سِرَايتُه في الخبر . 

قال بعضّ المغاربة لاله دخول «كان» المبالغة في ذه نفي الفعلٍ الدَاخلةَ هي 
عليه لتَعديد الجهة عمومًا باعتبار الكون » وخصوصًا باعتبار الخبر فهو نفيٌ رين 
انتهئن . فأشاز بذلك إلن أن هذا الفعلّ ين الشوُون الى عدَها رام علن الونجود, 
وأنّها من قَبِيلٍ المُحال. 

وقول (وَمَا أَخْطَأَكَ) قال الدَاغْتٌ30(7): الخطاً اذل كن لجيه ومن , أراد 
شيئًا واه قال : أخطاء إن وَقَعَ منه كما أَوَاده يقال: : أصابٌ » واستعماله في 
الحديث مَجارٌ » وفي هذه التأكيدات والمبالغات حكمٌ على مَن حَالقها بالمكابرة 
والعناد ‏ ثم 93 في قوله : وغل" أن مَا أَصَابَكَ) علئ الخطاب العام حت على 
لتوَكلٍ والّسلِيمٍ والرّضى وتَفْي الحول والقوّة اماف ريل عن ماوق 
دين الله مع الأعداء©) والمُضِرءً بالأمرٍ بالمعروف والتّهي عن المنكر بغر مبالاةٍ 
بأحلٍ كائًا من كان ؛ وروم القناعة والصّبرٍ على المصائب في الأهلٍ والمال» وعل 
المرابطة للتّفْس الأمّارةٍ بالسّوءِ في طريق السّلوك والعروج إلى معارج القدّس » 
وَفَقّنا الله لإدراكه . 
)١(‏ «مفردات القرآن» (/41؟). 


(١‏ في «ي): وتعلم. 
(0) فى «ي)»: أعداء الله . 


3 الحتَدِيثٌ التَّاسِعَ عَسَسَرَ ##عتبب ت ‏ ح 7‏ ا لسبببتااا 0 ري ٠5‏ 1/1 


1 


وَاعْلَمْ أن النَضْرٌ مَعَ الصّبْرِء وَأَنَ المَرَجَ مَعَ الكَزْب , ا 5 
ل ل سه شرح الأريعين 9ه#-- سسبببس2سش .مج باب _مس 

تنبيةٌ: قال الطُوفِيئُ”: اعلَمْ أن كلّ أمر السب إلى كلَّ إنسانٍ هو لذاته جائدٌ 
أنْ يُصِيبَه وأن يُحْطِئّه على جهة الإمكان الخاص » اننا بن في تعض الا مور 
إصابته للشّخص وفي بَعضها حَطَرُه ٠‏ له بعلي الإرادة والعِْم الأزييْنَ بذلك , ]0 


الخلفاء ءِ الأربعة مََلا هو لذاته كان جائرًا أن يُصِيبَهم وأن لا يم 4 عابنا 


وُُوعُه بتخصيص الإرادة تعلق الم الأ ين به(؟؟ وإذا تعلق ع9 الطوبو بقوع 
مُمْكِنٍ أو عَدَمْ و فهل يَبقَى خلاف ما تَعَلقّ به العِلمُ مَقَدُور] ؟ قولان 
522 الإمام الرَّازَيٌ في «نهاية العقول)60. 
(وَاعْلَُ) تنبية على أن الإنسان في هذه الدَا مُعَرَضٌ للمِحَنٍ والبلاء سيّما 

الصَلَّحَاءٌ حبس ' الخد والاها بالققياءء ران لضو ) ون الل العامة م الصّبرِ) 
لأنّه يله )وهو مرت عليه فهر امعهيمغتى أنه يمه والغالبُ علئ من انتصر 
لتَْسِه الخذلان» (وَأَنَ الفَرَجَ مع الكَرْبٍ) بمعنى أنه يَعْمبْهُ لا مَحَالَةَ لعدم دوايه ؛ 
فعليك أن تَصيرٌ علئ ما أَصَابَك منه مُحتبًا راجيا وقوعَ الفرج من ذلك إِنّ ذلك 
من عَم الأمور » فحَسّنْ ظنّك بريّك فَإنّه أرحمٌ بك منك لتَفْسِك » هكذا قرَّرَه شار 
هذه المعّة9") . 


5 م .ا : 2 0 000 1 : 8 
وقال الطُوفِييُ”": هذه القضيّة تُوْحَذْ تارة بِالنَظَرِ إلى العِلّم الأزلي» وتارة 


.)1714( «التعيين في أحاديث الأربعين»‎ )١( 
. في ي): يتحتم‎ 6 

() في (راء «د»: بذلك. 

(1:) في «ل»2 اي»: بعلم. 

(0) «نهاية العقول» (85؟). 

60 في «ل): المعينة. 

(1) «التعيين في شرح الأربعين» (170). 
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50 مَعَ الْعْسْرِ يُسْرًا) . 
:2222222222522 
بالتَطر إلى الوجود الحقيقي الخارج ؛ فإن أحدث بالتّظر إلئ العم الأزليّ كانت 0 
على أصلها في اقتضاء المقارنة والمصاحبة ؛ لأنَ النصرَ والصَّيرَم ُقترنانٍ في تعلق الهم 
الأزليّ بهما أي : لم يكن تَفْسُ كاين السوسايدة 2 © وهذا كلامٌ مُحَفَىٌ ؛ فلا 
تَظبَهُ تناقضًا . وإن يدت بالَظرِ إلى الوجود الحقيقي - أعني وقوع القر امار 
كانت الي / ١بَعْدَ)‏ أي : إَ التَض يَفْدَ الصقق القن عد الكزْب ؛ لأنبتهما 
تضادًا أ نة» فلا بصو هما مع الككر قار نمايو أَحَدُهما بعد الآَحَرٍ. 


قال وم تَخرِيجح «مع») علئ بابها أنشاء أن آخِرّ أوقات الصَبرٍ أَوّل 
أوقات النّصِرِء فقد حَصَلَّتِ المعيّةُ والاقترانٌ بيتهما في آخِرٍ أوقات الصَّبرِ ؛ إذ هو 
بيتهما مشترلةٌ . انتهئ . فاقْمَصَرَ مَن بَعدّه ون الشراحِ علئ هذا الأخيرٍ فيما مر 

وفي قوله: (وَإنَمََ العُسٍْ) كالكرب وضيتي الصَّدْرٍ (: سْرَا) كالفرج والشّرح ؛ 
فآخِرٌ أوقات الصَبْرِ لكر والعسر أو أوقاتٍ التّصر والمرّج واليسر ؛ فكأتها 
مُقارِئة لها ف«علئ») على حقيقتها . نكر اليش للتّظيمٍ مبالغة مع ها أقي أن من 
المصاحبة في معاقبته للعسْر واتطبالة بيه اتضال المتقارِتين : وتكريره في الآية 
كيد أو للاستثنافي» وذلك وعدٌ للمصطفئ بأنّ ار متبوعٌ بيسر آخره كثواب 
الآخرة» كما في «لِلصَائِمِ قَرْحَمَانِ: : فَرْحَةٌ عِنْدَ فطرو, وَمَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَ 1 
بدليل ما رواه الحاكم”؛؟ عن الحسن البصريٌ مُرَسَلًا أنّ المصطفى ككل قال: ١«لَنْ‏ 


6 زاد في «د): وإن تعلق بأن أحدهما سيقع بعد الآخر مثاله لو أطلقنا سهمين في قبضة واحدة ثم وقعا 
الأمر متعاقبين. 

699 فى «ي»: والكروب. 

[(69 «صحيح البخاري» (1497)؛ وااصحيح مسلم» (1191). 

(:) «المستدرك» (7177) واشعب الإيمان» )٠١٠١17(‏ من طريق معمر عن أيوب عن الحسن وذكره مرسلا . 
وقال ابن حجر في «الكاف الشافي» (19"): «ويروئ مرفوعا» وذكر له طريقًا عن جابر عنه- 


9 الحررة اأكان 2 ع يس بك 
الححديثا سِعٌ ١-١-1010‏ 


مجتحسسنه جو حو ب لبون هج يبه 
يَعْلبَ عَسْرٌ يُسْرَيْنِ) كَدَرَ ذلك اتباعا للفظ د اليل إكتازة باليه 3 العسرين فق 
الموضعين واحدٌّ» واليسرٌ الأَوّلَ غيرٌ الاي ؛ لأنّ الَكرَةَ إذا كرّرَتْ فالاني قد ييكون 
غَيْرَ الأوّلٍ » والمعرفةً إذا كَرّرَتْ فالثّاني عيئه » سواءٌ كائت اللَامٌ للعهدٍ أو للجنس . 

قال ابن أبي جَمْرَة2'0: كانَ علي كَرَّمْ الله وَجْهّه إذا كانَ في شِدَةٍ استبشرٌ 
وقح وإذا كان في رخاو كَلِقَ » فقيلٌ له في ذلك » فقالَ: ما ين كرحة إل وتبتها 
فرح ع :وها يق قرحة إلا وتكيفيا تانعة انه تلن هذه 00 


هلام 5مةاهج 


ابن مردويه وقال: «وإسناده ضعيف) . 
ورجّح وقفه على الحسن ابن أ بي حاتم في «التفسير) .)8457/1١١(‏ 
)١(‏ ينظر: «فيض القدير» (07/0."). 
(؟) زاد فى «د»)ء «ل»» «ي»): وهذا الحديث أصل في رعاية حقوق الله والتفويض لأمره. 


عه سب 603 
1 6 ا 9 0-0 2 200 
ماو > 9 7 10 
3 90 
0 55 
المحدية ار ال ١‏ 0 
فى بسب لعشرؤونت 
إن كم 0 أ و 
1 4 2 201 ان 0 < ري 
ً< َه م > و 7 2 أ 
الله كَل : (إِنّ مما أَدْرَكَ النَّاسٌ مِنْ كَلَام البو الأولى : ل ا 


ل5ت5تج-6---6ئ ا ال ها يت 
(الحديث المَوَفي عِشْرِنَ) 

(عَنْ أبي من مَسعودٍ عَقَبَة بن 0 2 تَعْلبَة 5 (الأنصَارِي) 0 0 
أ ل دك أستم: انه مي ىح خرري م 

ا نَم وَل الَسُ) ين التَرْس وهو الحو لأ بعقهم بأد 

قال ابن الكمال: والإدراك إحاطة الشّيء بكماله » و«النَّاسٌ» بالرّفْم في جميع 
الطاوق كما في «الفتح00'" . 

قال: ويجوز تَضْبْهُ أي : : مما بَلَعَّ النّاسَ . 

( ين كلام ال الأوى) أي : مما اتَقَىَ عليه الأنبياءٌ؛ لأنّه جاء ذ في زَمَن النبوَةٍ 
الأولئ وهي عهدٌ آدمّ واستمرّ إلى أن ركنا في شَرْعنا ولم يُنتخْ في مل ون 
الملل » بل ما مِن : نبي إلا وندَبَ إليه وحَتٌ عليه » ولم يدل فيما دل من شرائعهم ؛ 
ففائدة إضافة الكلام الرواخرة الأشيعار بأن ذلك من نتائج 0 الوحي , ؛ ثم تَطَابَقَتْ 


(1) «فتح الباري» (077/7). 
(؟) زاد في «ي»: من لطائف . 


9 الححَيِيت الصُوفي يعِشْرِنَ © سببب ب بببيبييس 98 
إِذَا آ م تَسْتَحِي فَاضْنَعْ مَا شِئْتٌ) . 
ا ا ل ص 5ك 
عليه العقول وثلَفَْ جميعٌ الأَمَم و60 

(إذَا لَه تَشْتح7"" فَاضْنَعْ مَا شِئْتَ) هو للتَّهديدٍ والوعيدٍ أي: إذا كنتَ لا 
ا يا ا اع و 0 
يُجازِيكَ على عدم مُبالاتِكَ بمو فَعَةَ ما حَرَّمَه عليك كما في #8 أعَمَلُوأْ ما شِدَْرَ * 
[نصلت: ٠؛]‏ » أو هو للإاباحة أي: وو ا او 
مِن فعله فافْعَلهء وإِنْ كان مما يُسْتَحْبَى منه فَدَّعْهء وعلى هذا مَدارٌ الإسلام مِن 
حت د الفعلّ ما أن يُسْتَحْيّى منه وهو الحرام [والمكروةٌ وخلافٌ]0" الأول : 
واجتنابها مَشْروع ) أو لا يُسْتَحْيّ منه وهو الواجبٌ والمندوبٌ والمباح 27 
مشروع ؛ أو هو أمرٌ بمَعنى الخبّرٍ كما في: : وَأ مَْعَد 
ما شَئْتٌ ؛ لأن تَدهَ الحياء يُوحِبٌ الاستهتارٌ والانهماكَ في مَنْكِ الأستار9©, أ 
المرادٌ الحثٌّ على الحياء والتَّويه بِمَضْلِهِ أي: لَمّا لَمْ يَجْرْ صَنْعٌ ما شئْتَ ؛ لم يَجْوْ 


مَقَكَدَ 


هَ ه من الثَار)40) أي : :صعت 


)١(‏ زاد في «ل4» «ي»: ذكره جمع . وقال الطيبي: مِن في مما ابتدائية وهي خبر إن واسمه قوله الآتي 
«إذا لم تستحيي» علئ تأويل أن هذا القول حاصل مما أدرك» وعليه كلام التوربشتي حيث قال: 
المعنئ أن ما بقي فأدركوه من كلام التبوّة » ويجوز أن يكون فاعل أدركه ضميرًا راجعا إلى ما والناس 
مفعوله وعليه كلام البيضاوي أي: مما بلغ التّاس من كلام الأنبياء المتقدمين أن الحياء هو المانع 
من اقتراف القبائح والاشتغال بمنهيات الشرع ومستهجنات العقل» وذلك أمر قد علم صوابه وظهر 
فضله واتفقت الشرائع والعقول على حسنه» وما كان هذه صفته لم يجز عليه النسخ والتبديل » وقيد 
التبوّة بالأولى إيذانًا باتفاق كلمة الأنبياء © على استحسانه من أولهم إلئ آخرهم . 

. في «ل»)», اي»: تستحي‎ )١( 

(؟) في «راء (د»: أو المكروه أو خلاف. 

(:) «صحيح البخاري» (, »)٠‏ واصحيح مسلم) (1). 

)2( زاد في د): أو المعنئ أنك إذا لم تستحي من الله من شيء يجب أن لا يستحيئ منه من أمر الدين 
فافعله ولا تبال بالخلق . 
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مس ينوج سن ب وق خرن الأريسين 4 
تَرْكُ الاستحياء» وكيف ما كان أرادً أن الحياء كان مندوبًا إليه في الأْوَّلِينَ كما أنه 


٠. 1 007‏ 3 0 يا سا عننا اه ع و و َ- 
ا ل ا ا ل ل ل 
ره 


على امتثالٍ المأمور وتَجَنّبِ المنهيٌ لا مِن حيتٌ كوثه خلمًا؛ فإ نه ريد اريف 


ووم يي 


يَحَتا ا في كونها شعبة منه إلى قَضدا © وقد عَدَ العسكريٌ وغيره هذا الحديتٌ مِنّ 
انر بلاق وعلم بعصي تناه في بت فقال7: 
إذالجخ تكن : ل الك اللي طاد وَل التق 5 7" فاه يد مَا كا (؛) 


0 الحياءِ انقباض التمس عن عادة انْبِسَاطِها في ظاهر البدن/*) لماجي 
ما رأ تقض ث0 يتم يتَعَذْرٌ عليها الفرارٌ بالبدن » وقيلَ: انقباضُ التّس من شيع ”") 
درام من المّلام*, م ال 3 رود ا قل اديه عقاف :و :230 :3213 ور وريد اوسا ون كرود ب 1 6ل 4س 


)١(‏ زاد في «ل4»» «ي): قال الطيبي: وقد ذكر النووي أن قانون الشرع في معنئ الحياء يحتاج إلى 
اكتساب ونية » فينبغى أن يحمل الحديث علئ هذا المعنى » والقانون فيه أنك إذا أردت أمرًا أو 
اكيبت فعلة وأنت بين. الأقذام والاحجاء .فيه “فانظر إلرع مااترين أن تفعله فإن كان ذلك مما لا 
يستحيئى فيه من الله ولا من رسله وأنبيائه قديما وحديثا فافعله ولا تبال من الخلق وإن استحييت من 
الخلق » وإن كان مما يستحيئ فيه من الله ومنهم فدعه وإن لم تستحي من الخلق فيه » فدخل الحديث 
إذن في جملة جوامع الكلم التي استأثر الله بها نبيه يكل . 

(؟) من بحر الوافر» والبيت لأبي تمام في ديوانه بشرح التبريزي (191/5). 

() في (ر6: تستح . 

(4) ينظر: «تهذيب اللغة» (76/17) والبيت من الوافر. 

60 في «ر»: البطن. 

69 ليست في «ر». وفي «ي»): حتئ . 

69 في «ي»: الشيء. 

09 زاد فى «ي»: وقيل: انقباضها عن القبيح خوف الذم وهو الوسط بين الوقاحة التي هي الجراءة على القبائح 
وعدم المبالاة بها والخجل الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقًا واشتقاقه من الحياة فإنه اتكسار 
يعتري القوة الحيوانية فيردها عن أفعالهاء وإذا وصف به الباري فالمراد به الترك اللازم للانقباض . 


9 الححديثٌ المُوق عِشْرنَ ©#-س سب سس ب يبيب ا 


سس شو لشي تبي 
وهو" توغان: 

تَمْسَائييٌ: وهو المخلوقٌ في التُوس كُلّها كالحياء عَن كش العورة والجماع 
بِحَضِرَةٍ اناس . 

وإيمانيٌ: وهو أن يَمْتَنمَ الإنسان”" من فِعْلٍ ما يُدَمْ شرعا خوفا منه تعالئ : 
وهو الذي الكلام فيه . 

قال الرَمَحْشَرِ 20 : وفي الحديث إشعارٌ بأن الذي 5 النَاصسَ ويَردّعهه0) 
عن مُوَاقَعَةَ السّوءِ هو الحياكئٌ» فإذا رَقَصَهِ الإنسان وحَلَمَ رِبْقَتّه؛ صارٌ مَوْضِع(*) 
لارتكابٍ كلّ قبيح واقتحام كل فجورٍ وتعاطي كلّ سَيّئةِ. 

قال المؤلف”©: وعلئ هذا الحديث مدارٌ الإسلام أي: لأنّ أفعالَ الإنسان 
ما ااا 
وتَرْكهما هو المشروع . والاي يشهل نيت والمعدو ته والقبات وفتلها مشروة 
في الوكين جائرٌ في الثَالثِ » وهذه هي أحكامٌ الأفعال الخمسة تَصَمّتَها الحديثُ 
لووك نهااقى 2 تبت أن عليه مَدَارَ الإسلام . 


7 وَاه البْحَارِ )ف بق إسرائيلَ » وقضيّة صنيع”© المؤلف أنه رواه هكذا 


)١(‏ فى «ي»: والحياء. 

00 فى (د): الناس . 

0( «الفائق في غريب الحديث» (40/1*). 
(4) في «ي0): ويورعهم. 

)00( في «را: موضوعا. 

.)515/٠١( «المجموع»‎ 69 

(0) «صحيح البخاري») (581 7) . 

(6) في اي): صنع . 


4 يه تصرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


7222225225 ا 0 
ين غير زياد ولا نقص وأقرّه عليه جميمٌ الشرَاحٍ» وإنَّه لشية عُجابٌ فإ روي 
البخاريي ليس فها َك لفظظ الأول لكنّها ثاب في رواية أحمقا” ' وأبي داود9؟) 
وابن ماجه”" عن الصّحابيٌ المذكورء ورواه الإمامٌ أحمد”*» أيضًا من حديثٍ 
33 0 00 
ذلك ؟! 


هلام دهلاهج 


.)١9/:94٠0( «مسند أحمد)‎ )١( 
.)81/91/( (؟) «سنن أبي داود»‎ 
.)8187( «سئن ابن ماجه)‎ )( 
«مسند أحمد) (8”8084؟).‎ ):( 


2 
2 
٠06 0‏ . , ىِ 2 ِ 
0 الححديث الححتادى وَالععشَرون 
ده 25 ه 00000 عد و2 ةب ا 0 >0 ب 2 7 
عن أبي عمرو ‏ وقِيل أبي عَمَرَة ‏ سَفيّان بْن عَبْد الله وليه » قال: قلت: 
)غم س 60 0 2 ٠‏ : 2 00 0 1 8 0 7 2 6 مره 
يَا رَسُول اللىء قل لى فى الإسلام قَوْلا لا أسأل عَنْهَ أحَدا غَيْرَكَء قال: «قل 
جاه بر 0 ما 1 
امنت بالله ' ام أ 16 أ جع ا أو مي منوق 6 مق جرف وا قاذ هل محا هن قو 0 إن و لماه نوفا نا متاو برها واوا فا وان فا ا د 1 11 


ب لك لل سه شرحالأريعين 8» 
ا و وه 2م د - 
(الححديث الحتادي وَالعَشُرُونَ) 

(عَنْ أبي عَمْرِو) بالواو (وَقِيلَ: 0 عَمْرَةَ) بالهاء (سفْيَانَ) بتثليث السّين 
(بْنِ عَبْدِ الل) بن ربيعة بن الحارث التّقَفِييَ العامل على الطائفب» صحابيٌ مشهودٌ, 
رَوئ له مُسلجٌ هذا الحديتٌ فقط » (ثَالَ: قَلْتُ: يا رَسُولَ الله! كَل لي في الإسْلام) 
أي: قل لي فيما يَكْمُلُ به الإسلامٌ وتٌراعئ به حُقوقه؛ ويُستَدَل به علئ تَوَابعِهِ 
١‏ 5 َ# َه ع 0 > مر 2 سو ُ 1 
ولواحقه (كَوْلا) جامعا لأمور الدذين واضحا أَكْتَفِى به بحيث (لا أشأل) أي: لا 
خرش ونان أشأل رعنه كراش ترك ) لكزفه حاف ظاهرا قفن تفده لت بلانه 

١ 2‏ رك - أ وسيم اع 2 2 ع اهس 503 8 
مبينا لغيره : وفي رواية بَدَل «غيْرَك»): ١(بَعَدَكَ)‏ أي: لا أسال أحدا بعد سَؤَالك هذا 
كقوله تعالى: وما متاك دل مَل من بده © [ناطر: ؟] أي: مِنْ بَغْدٍ إمساكه. 
1 5 0 210 . 00 7 5 

وقوله فى الرٌواية الأولى: «عَيْرَك2"'7) مَلزُومٌ هذا اللفظ فإنه إذا لم يَسْأل بعد سؤاله 
أحدا يَلرَمُ ا 0 10 

ا و سوا ااي ال .له _ ا ا ا 

(قال: قل : أمنت باللّه) أي : دم على الويمان داكرا له بقلبك ولسّانك . 
00( في «ي»: أبا. 
)١(‏ في «ر): غير. 
6 في (ي): أنه . 


(:) «الكاشف عن حقائق السئن» (؟/لاهع). 
(0) فى «ر»: قلت. 


:له قَسَرح الأربعين في متادئ الإسلام وقواعد الأحكام + 


2 اسكة ستقم) . 
ا اشر الأزيفين عي إ - دم 


(نُمَ اسْتقِمْ) أي: اعتدلٌ على عَمَلٍ الطّعاتٍ عَفْدَا بالجنانٍ وقولا باللسان - 
بالأركان داوم(" على ذلك» واتْتدع7) هاتين الو ون ادر قالوأ ريا أده 
ثَُّ آَسَمَقَلمُوأ # [فصلت: ا : اَم لف جامع للإتيان بجميع الأوامر 
الات عن جع السني ؛ لأ وكأ لمي سي عل الموج المستيوء 
بل عَتلَ عنه شت بجع إليه» ولو كَل تنه ' مَنهيا فقد عَدَلَ عن الطريق المستقيم حبّى 
يوب . 

قال اليب 40 7 ثمّ) في قوله : #قالوا رَينَا آنه حر أسشَحَقتثرا © [فطلك:] 
للتّراخي في الرَُثمَةَ. والئبَاثُ*) والاستقامةٌ على ذلك أفضل من قول: آمئْتٌ بالل 
ومقتضياته » وذلك أنَّ هذا القولّ ادّعاءٌ مِنَ القائل بِأنّه رَضِيَ بالله ربّاء فالرّضا(© 
ذلك إقراٌ بن امعبوة الخالقٌ لهم على الإطلاق مايه ومدَيُه؛ وذلك يُوحبُ 
اليا بمقتضياته من الإيمان بملائكته وكتبه ورسله الوم الآآخْرِء ومِن الشكر 
لسن وتحقيق مراضيه بالقلي والجواوج. روسو 


ا 


الشَّاتٌ ا 0 ذلك القول ومفقتضياته 4 فر 0 5 ثم) ا 


ص0 


للتّراخي في الرُْمَةِ لا الزَّمانِ لفساده» ويَنْصرٌه قوله تعالى : 00 نَ أدبت 


)١(‏ في «ر): ودوام. 

. في «ر): واستنزع‎ )١( 

(0) فى «راء (د): وقوله. 

62 «الكاشف عن حقائق السنن» (45/7). 
(5) فى «د»: والإثبات. 

030( فى اار): ورضي. وفي «اداء (ي): والرضا. 
© 55 


2# و 2 2م « - 
الحديث الحتادي وَالعَشُرُونُ 5ل ب سس سسب ب ١‏ !اق 


سي شرج الأوويعين #8 7 اس 
َم أل ووه ليكلا ث4 [الحجرات: ]٠6‏ فإ قوله: ط قر ليزوأ 4 
تفسيرٌ معنى قوله: #شرّ أَسَتَقَمُوأ * بالثّبات» ع فاه :المع لمم عرد 
عياض أنْ هذا مُطايقٌ لقوله تعالى: © إن ليت قَالوأ رَيمَا أسَّهُ ضر أَسَتَقَدمُوأ * أي : 
وَحَّدَوا الله وآمَنُوا به ثمّ استقاموا فلم يَحِيدُوا عن تو ا 

قالوا: وهذا مِن أجمع الأحاديث لأصول 0 من حيثٌ إِنه ور 
وطاعة» فالتّوحِيدٌ بقوله9©: «آمَنْتُ بالله), والطافة بجميع أنواعهنا حاصلة في 

اا (؛ إذ الأنيجقاب (افتال كل مأمور ات كل مَنهي من الأعمالٍ 
الاعتقادة دي كالوَسُطِ بِينَ التّشبيهِ والتَعطيل بحيثُ يبقى العقلُ مَصُونًا ِن الطرقَينِ : 
والفرعيّة يه قوليّة وفعليّة مِن القيام بوظائف العباداتٍ مِن غير تفريط وإفراطٍ مُمَوّتِ 
للحقوق » وهي في غاية العسْر . 

قال الإمامٌ الرَّازْيُ("© في قوله: #تاشتق كنا أَمِرَتَ * [هود: ]1١١‏ استقامة 
المأمور صَعبٌ شديدٌ؛ فإِنّها تَشْمَلُ العقائدَ والأعمال والأخلاقٌ وغَيْرَهاء ولهذا 
قال بَعضُهم: إِنّها أصعبُ المقاماتٍ مُطلفًا » وهي كمّقام الشّكْرِ ؛ إذهو صرف العبد 
في كل در تمس بجمِيعَ ما أَنْحَمَ به عليه إلئ ما خقٌ لأجله ون عبادةٍ ريه بما يُطينٌ 
من جواره علئ الوجه الأقوم والكامل + وإن بالغ في الاستقامة يَمَْعْه يَمَْعُه الأدبٌ مع 
لجيه في كرتي الااتيسادة وبريت لم از ترجه 01 طتعود فا 
بل المقرّبُ أَوّْى شد الخوفي ين سواه؛ لأ من خصائص حضرات القربٍ يِذ 
الخوف لكمالٍ التَجلَى بالهيبة : وكلماا راك المرنت زاف ارده ومِن ثم قال 


69 في اي»): بقول. 
(؟) «التفسير الكبير) .)5٠5/١4(‏ 


له تسَرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


سق شوح االأووظين 8ل سس 
0 كِ: ١سَيمَئنِي‏ ود واه" ل ور نان في الأولرمة 
ضَ تيت 6لا أ ينا َه شُرّ آَشَيَقَلمُوا 4 [فصت: ..]» وفيها أيضًا «تَأسْتَقِيموَأ 
إلْتَهِ وَآسَتَفْفِرُوهُ * [فصلت: +] » وفي هود: “ا 00 

وعَجَّفَ بعضهم الأنعقافة أرقا نانهاة الججابدة لسن المحمّديّة مع التَخلقٍ 
بالأخلاقي المَرْضِية » وبعضهم بأنّها: الاتّباع مع تَرْكِ الابتداع » وبعضهم بأنّها: حَمْل 
تمس علئ أخلاق الكتاب والسَئّة . ْ 

قال اشير ي7": وهي درجةٌ بها كمال الأمورٍ وتمامّها بوجودها”ا حصول 
الخيرات ونظامُهاء وقال بَعضُهم: [لا يُطِيقَها]9 إلا الأكابرٌ؛ لأنّها الخروجُ عَن 
المعهود ومفارقة الرّسُّوم والعادات. 

وقال البَيْصَاويٌ*؟: المراد بالاستقامة د الحق والقيام بالعدل ولزوم 
انماع لمستقيوء وذلك حَطْبٌ + جَسِيمٌ لا يَحصَلٌ إلا لمن أَشْرَق قله بالأنوار 

ولص ين ارات بكري والطّلمات الإدج: يه الصبيعةة كرو ايده لين 

عنده وَل شيطائه بيده وقليل ما هم 


وقال الطَيبرك0©: الاستقامةٌ ا إلا لعن قاذ بالقِدُح مله :ونال 
المقام ال وهي وك اضيا وأكابر الأصفياع لا يَقَدِرٌ على إيفاء نيا 


.)7791/( «جامع الترمذي»‎ )١( 

(؟١)‏ «الرسالة القشيرية» (؟756/5). 

(7) في «داء «ي»: وبوجودها. 

(:) في «ل): له إن طبقها . 

() «تحفة الأبرار» .)١1/1/1١(‏ 

(1) «الكاشف عن حقائق السئن») .)١٠١75/7(‏ 


تر 7 7 2 و 
© الحَدِيثٌ الحتادي وَالْعشُوُونَ © -90990 ل سب 813 
ووه 
رَوَاه مسلم. 


سق شل ا 2222ب 
والبلوغ لغايتها إلا الصّدّيقون» ولذلك ما أَنْزِلَ على المصطفى يل آيةٌ أَشَقّ عليه 
منها . 
وقال بعضنٌ العارفينَ: الاستقامةٌ توبةٌ بلا إصرار » وعملٌ بلا فتُورٍ» وإخلاصٌ 
بلا التفات» ويقينٌ بلا َرَدوِء وتفويضٌ بلا تدبير» وتَوَكلٌ بلا وَهَنء وهذا مقام 
عزيرٌ لا يُحْكِمُهُ إلا مَن صم كال برد بز وقد تر اعادة لمن ليس في هذ 
المقام» و كي غايةٌ الإحكام» ولهذا قال بعضٌ الأعلام: ربما رُزِقَ الكرامة 
من لم تَكُْلُ له الاستقامةٌ والعصمةٌ شرطً للرّةِ لا للولاية ؛ لأن الأولياءة دعاة 
بَوَاطِنَ ا والأنبياء دُعاةٌ علانيّة وإظهار. 


ار ينه تلك اللَلهَ 5 َّ ال و مشي عن وجو الما في يح 
إسكندريّة » فقال له: يا سَيِّدي! ما هذا وذاك ؟! قال: هذا عطاوؤّه وذاك قضاؤٌه. 


(رَوَاه مُسْلِج0") وكذا الإمامٌ أحمد”؛ والنّسائئة0* 2 و ابن نجه" وتفرع 7 
عنصهات * الماكرو وردان مُْثُ: يَا رَسُولٌَ اللو! مَا أَخْوَفُ ما أَنَكَدَفُ عل ؟ 
قال: «هَذَا) 006 بلسَانه . 


(1) في «ر»: كالأكابر. 

)١(‏ في «ل4: الأسرار. 

() #صحيح مسلم» (9/8). 
(:) ل#مسند أحمد» .)١6851١1/(‏ 
(6) «السئن الكبرئ» .)١١591(‏ 
(1) «سئن ابن ماجه» (791/7) . 
(0) «جامع الترمذي» .)55٠١(‏ 
2( في «اد): صاحبيه . 


. 2 34 / 5 334 0 3 
تج © 0 ليهو نحو مهد 
1 : 0 0 
6 كج 6 ©6 6 >2 م 7 م 
3 :0 لك .. يك 
5 42 5 3 0 0-1 رن 
ح9 6 
6 . 0 0 2 


2 0 .. | سر و اللعّاذ 4 - 5 4 
اث لمحديث لي وَالعشْرون 0 


عَنْ أبي عَبْدِ الله جَابرٍ بن عَبْدِ الله الأنْصَارِيَ 5 أن رَجُلَا سَأَلَ وَسُولَ 
الله عا كَثَال: أَرَأَنَتَ إِذَا فقث الْمَكْتُوات ‏ وَصَمْتٌ رَمَضان) وَأَخْلْلتٌ 
الحَلّال» وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ ا 000000 0ظ1 


ل[ ا ل يسيس لم ه88 شرح الأزيقين :»ا --لب--------- مس 
اليد 2 وَالْعُشرُور . 
بحاو وراء ُهملتين مفتوحقين » ابن كَل (الأنصَارِيٌ) الي بفتحكين ء المََنٌ: 
من كبار الصّحْبٍ!"" ومُصلائِهم» شَهِدَ مع المصطفئ ول يسح عَْرَةَ غزوة وُقال 
0 مع السَبعين » قيلّ: وكان أضكَرَهم يومئذٍ » قَيِلَ أبوه يومَ أَحُدِ » فأحياه 
لله و وكَلَمَه كمّاحَاء واسْتَغمَرَ المصطفى وَل لجابر في ليل واحدةٍ سبعًا وعشرينٌ 
مره #امانة والملاينة كه قلف وسعين ن أو غيرها. 
أجل اسئه لان مقافي تفتر حي بيهما وال ساكة وآزه 
لام (سَأَلَ رَسُولٌ الله كَقَالَ: أرائك )بيد الاستفهام أدْخِلّتْ على «رَأَيْتَ» وهي 
بمَعنى (تَرَْ) من رؤية القلب ا أتعتقد وتفتي بأَنّي (إذا صَلَبْتُ المَكْتُوبَاتِ) 
الخمس» من كَنَبَ بمعنئ قَرَضَ» (وَصْمْتُ رَمَصَانَّ) فيه جوارٌ ِكْرٍ رمضان بغير 
(اشهر « (وَأَخْلَلْتُ الحلال) اع : اعتَقَدْتٌ حِلَّهُ ومَعَلْتُ واجبه بقرينة السَّياقٍ : 


(وَحَرَّمْتٌ الحَرَامَ) أي : كدي لالد كما قال اد الصّلاح”") أنّه قَصَدَّ به اعتقاد 


0 


69 في «ي): الصحابة . 
(؟) «صيانة صحيح مسلم» .)١55(‏ 


0 


9 الجر خ ١51ا:‏ دلأمة 26 بع 
2 الحتديث الثاني وَالعشَرُون 2 


وَلَم رد عَلَى ذَّلِكَ سَيًْا: أَدْخُْلٌ الجن ؟ قَالَ ١(نَعَمْ).‏ 
تت دا ا حا 00 
مي » وأنْ لا يَفْعَلّه بخلافب تحليل الحلال يكفي فيه اعتقادُ كَِِْ حلالا وإن لم 
عل أى: لأن نا مُكلفِينَ بفِعلٍ الحلا ين حيتٌ ذاه بل لمصالح كتركبُ تَبٌ7 على 
إل الم يكن وان درطا عي رار از رخالا الخرار زا لا بادا 
وباعتقاد حرمته لذاته("©. 
(وَلَمْ أَزِدْ عَلَى عَلَى ذَلِكَ َيِنا) من تحليل أو تحريمء (أأدْخُلُ الجن ؟ قَالَ: تَعم) 
تدخلها ؛ أي: من غير عقاب كما هو ظاهرٌ السّياقٍ والقراغري لأن تللق تعرولها 
كاعر هن الرسي فحنت 


قال الجُؤلَفٌ0): مَذهَبُ أهل الح من السَّلفٍِ والحَلَفٍ أن مَن مات 1 
حل الج مما على كل حال كيف ما كان فإ كان سلما ين المعاصي كطفل 
ومجنون انَصَلَ جنونه 0 وتائب( َوْبَةَ صحيحة”*. ومُوَقَقٍ مَا ألم بمَعصيَة 
ا فكلّ هؤلاء حاون مده ولا يَدَخْلون الثاة أضل: ا 
الخلافٍ في الؤُرودِء والصّحيحٌ أن القواة نه العروة غلنن الخراط وهو ستصوت 
على ظهْرٍ جَهَنّم » وأما م مَنْ عَعِلَ كبيرة وماتٌ بغيرٍ توبة فهو في المشيئة إن شاء جَعَله 
كالق” الأول ون شاء عَذَبَ ما يُريدُ كم يُْغِل00 الجن ٠‏ فلا يُحَلَدُ في النّار أَحَدٌ 


000( في (ر): ترتب . 

(؟) زاد في «ي»: قال في «المفهم»: وإنما ترك تنبيهه بالسئن والفضائل تسهيلا وتيسيرًا له لقرب عهده 
بالإسلام لثلا يكون الإكثار من ذلك منفرًا » ولم يذكر الزكاة والحج لأن ذلك لم يجب عليه » واكتفئ 
بقوله احرمت الحرام» لأن ترك فريضة من المحرمات » ونص علئ الصلاة والصوم اهتمامًا بهما. 

(6) «شرح النووي علئ مسلم» .)5١119//1١(‏ 

:) في ١ر):‏ أو تائب. وفي «ي»: وتاب . 

)0( في «اي): نصوحا. 

69 فى (ي): يدخل ٠‏ 
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وو 
رَوَاهِ مسلم . 


ع اه َي ه ير ير مسيم قو هج > #ترو ومس 
[ وَمَعْنَى : حرمت الحَرام : اجتشسته ) ؛ ومعنىا. : أَخْلَلْتٌ الحلال : : فَعَلتَهُ معتّقدا 


جِلَه واه أَعْلَم] . 

ج77جح ح 7 7 شر وي جح لج 
مات موسا ولو عملّ جميعَ المعاصي كما أنه لا يدخ الجنّة أَحَدٌ مات كافرا ولو 
عَمِلَ مِنْ أعمال عور . هذا مذهب أهلٍ الحقّ لذي هكرت أدلة الكتاب 
والسَنَّة وإجماع تن يُععدٌ به عليه وتَوَاَرَثْ به نصوصي 1 يتحصل يكن[ يها الوذ الققايره : 
وما وَرَدَ مما ظاهِرٌه يُحالِفُه يَجِبُ تأويله جَمْعًا بِينَ نصوص الشَّرِع » إلى هنا كلامّه. 


ات 


وفيه جوازٌ تك التّوافلٍ كُلّها ؛ لكنْ يَقُوتُ به خيد كبيد ومُدَاوَمَيُه نَقْصٌ في 
الدذر بووكذة في العذالة» كر بدارشواةة ويل إن ققة دعبا الالبسفات كدر. 

وهذا حديتٌ جامعٌ للإسلام أصولا وفروعًا؛ لأذر, أحكامٌ الشّرع ما اقليية أو 
يكرك بوعل اديوه إنَا أصليٌّ أو فرعيةٌ» فهي أربعةٌ بحسب القِسْمَةٍ العقايّ؛ 
ثمّ جميعها إِمّا مأذون فيه وهو الحلال» أو ممنوع منه وهو الحرامٌ واللام في 
الحلالٍ ‏ والمرادٌ به المأذون في فِعْلِه واجبًّا أو مندوبًا أو مباحًا أو مكروما -: 
والحرامٌُ للاستغراق » فإذا أَحَلَّ كلّ حلالٍ وحَرَّمَ كلَّ حرام فقد أتى بجميع الوظائف 
الدّينيّة» وذلك مُستقِلٌ بدخول الجنّة . ْ / 

(رَوَاهُ مُسْلِهُ0"") ولم يُذْكَر فيه الحج والرَّكاةً لعدم قَرَضِيّتَهما حينئذٍ» أو 
لاندراجهما(" في الحلال» أو لكونه لم يُخاطَبْ بهما. 


هلام دجلاج 


.)١6( (2ا صحيح مسلم»‎ )١( 
في (د»): لاندراجها.‎ 62 


ع 252 ب 0 5 6 5 ا 
0 ايذن 3 5 مي 0 ا 
0 50 001 د 
7 : كله 
0 0 2 
0 الْحَدِيتٌ الَثَّالِتٌ 6 ود 
9 5 5 8 و 9 
-ه : ءِ ث1 0-0 ام 2 ري ص 
«الطَهُوة شط لإيمَان غ 500 


لكك ا 1 1 شرح الأريعين 9ب باس 
(الححدِيثٌ الثَّالِت وَالْعْشرونَ) 


(عَنْ بي مَالِكِ الحَارثِ) هو أحدٌ أقوالٍ عشرةٍ في اسيه (بْنِ عَاضِمٍ) » وفي 
نسح : اعامر وهم قولان» (الأَشْعَرِيَ) ل عَمَوَاس ع 
(كَالَ يله : الطهُورٌ) بالفتح للماء وبالضّه0" لاذ للفعغل وهو المراد هنا ؛ إذ لا دَخَْلَّ لغيره 
في الشَطرية 3 الآنية إلا بتكلفي» ورّعمْ أن الوا بالفتح لا الّمٌ بطل التّووية ا 
(شَط) أ نِضْف (الإيمَانِ) الكلول ا الأعم رتيل اللصديم 
والإكران والعمل »وخر وإِنْ تَكيرتْ خصائله وتَشَّبَتْ أحكامه يَنْحَصِرُ فيما ينبي 
اال 00 7 اي 
جب ما بهن الخطاياء وكذا الوْضْوءٌ لكنّه لا َصِح إلا مع الإيمان» فصار لوقه 
عليه في مَعنى الشْطرء أو المراد بالإيمانٍ الصلاة وصحتها باجتماع أمرين : 
الأركان » والشروط ؛ وَأظوَة بالشروظ اذاف الطهار :م َجُعِاتْ كأنّها الشّروط 
كُلّهاء والشَّطُ شطرٌ ما لا بد منه حبّئ يَعَقدَ صحييًا أو الطّهورٌ تزكيةٌ النمْسِ عن 
العقائدٍ الزَّائَعْة والأخلاق الدعيعة: وهي شطرٌ الإيمانٍ الكامل ؛ فإنّه عبارةٌ عن 
مجموع تزكية التفس وو لقو كابها بالاعتقادات الحقة0©) و السَّمَائْلٍ الميحمودة: 


68 لاشرح النووي علئ مسلم» .)١ ٠ .٠/(‏ 
ف في «ي): الحسنة . 
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أ 07 


وَالْحَمْدُ لله تَمْكَةُ الْميرَانَ : وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمْدَ لله تمْلآن - أؤ تَمْلَاً ‏ 
اا الل للا 

قال التّوويُ(©: وأظهرٌ الأقوالٍ الثَّالتُ» وتوزعَ بأن فيه تَجَوٌرًَا مِن قَصْرِ 
الإيمان علئ الصَّلاةٍ وإخراج الشَّطرٍ عن حقيقته إلى معنئ المُمائلقٍ» والمجارٌ لا بد 
ليق تزينة فالا رل 917 أرلن. 

١‏ ءِِ 8 يه ار م2- ع 

(وَالحَمْدُ لله) أي: هذا اللفظ وَحْدَهُ لا أن المرادٌ سُورةٌ الحمّدٍ كما وَهِمَ 
2 72 ع 7 رماع ره عِ 0007 
(تمْلَاْ) بِمَكََاةٍ فوقيّة أو تحتيّة (الميرّان) أي: هو تمسّه أو ثوابٌ التلفظ”" مع 
استحضار مَعناه والإذعان له يَمْلَوّها لو رض حِسْمًا . وجَوَّرٌ البعضصٌ كَوْنَ لام الحَمْدٍ 
جنسيّة حتّى لو حَمِدَ بغير هذا اللمْظ لَمَلَذْهَا . 

وهذا ظاهرٌ في إثبات الميزان حقيقة في المعاد» وقال المعتزلة : هو كناية عن 
إقامة العدل لا أنه ميزانُ حقيقةٌ؛ وهو خلا الأصلٍ والظاهر» لكن في كلام حجَة 
الوسلام أنه 'ميزان لا يبه موازين الدّنيا. وقال القَوْتَوِي: يد الميزان العقلره 
نري لان نوع الا عل الح تعالن محصودةٌ ف في أصلينٍ مبيةه 
لُوية ٠‏ فالحفة ل ا تَئَّ فيَمْلا 0 العقليع :. وبه يتم ال ها 
والتّعريف9) 

(وَسْبْحَانَ الله وَالحَمْد لله تَمْلَآنِ) بالتأنيث علئ اعتبار الجملة» والتذكير 
بإرادة” الذَكْرَيْنِ أي: يَمْلَُتَوَابُ كُلَّ منهماء وفي رواية: تَمْكَةُ بالإفراد. 
)١(‏ «شرح النووي على مسلم» .)1١١-51١٠١/7(‏ 
6 في «راء «ي): فالأولئ. 
(0) زاد في «داء «اي»: به. 


(:) ينظر: «الاقتصاد في الاعتقاد) »)١١9(‏ و(اشرح الطحاوية» .)5١/57(‏ 
)ه22 فى اي»: باعتبار. 


1 


أ 


لال اك ا تو ررقو * 0 
9 الحديثٌ الشَالِثُ والفشؤون © 07770000 اا ةعع 


مَا يِيْنَ السَّمَّاوَات وَالأرْض »ء وَالصَّلَاةٌ نود 00 
سح حت ست بن بون هب ب كصب 
قال الطُوفية فيك7): وكلاهما جائدٌ لمَدَ ؛ لأن «سبحانّ الله و«الحمد لله) جملتان 
اصطلاحاء 0 ميم ل 12111 كما سين لمك و الر فيال« التضمدة 
- 7و 1 01 و 
كلمة » فاليِّيةَ باعتبار أنّهما جملتان» والإفرادٌ باعتبار أنّها كلمة لعَةَ. 
(مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض) بفرض الجسمية(" وذلك الت ل 
كيال الكناوربوالتعريقته جالم فاك الداة بو الساكة الطافرة الآثارٍ في السّموات 
والأرض وما بيتهما(؟2. 
وح 0 قا د الو ا الى لم | ال م ا م دي ا 
(والصلاة نور) أي: ذات نورء أو متورّة» أو ذاتها نورٌ جَعلها نفس النور 
طبري وا 0 
الفحشاء ءِ والمُنكَر» وتهدي إلى الضَّوابٍ كما أن الور نا 
لإشراق أنوار ا وا نشراح التي ا الحقاء قي وإقباله إلن باصن أو 
يوم القيامة حت ول ا 5 وا بيت | 00 [التحريم: 8] ) أو 
هي نورٌ يُوضحٌ الطريقٌ إلى الآخرة ا الاو قيب عاروايي 
وقال المَْئوِي: شر ذلك أنّ المُصَلَىَ يُناجي ربّه ويَتَوَّجَهُ إليه وقد قال م 
«العَبِدَ إذَا إِذّا قَامَ يُصَلَي قَإِنَ الله قِبَلَ وَجْهِوِ) 07 الث عو نوكه حفن العيق لماه 
)١(‏ «التعيين في شرح الأربعين» .)191/-١17(‏ 
)١(‏ زاد في «ي»: بمعنى أنه إذا حمد الله حامد مستحضرًا معنئ الحمد ملأ ثوابه ما ذكر لو كان جسما . 
() في «د): لاشتمالها. 
6 زاد في «ي»: وقدم النسخ لتقدم التخلية علئ التحلية. 
)0( في «ل»): يوصلهم. 
)0( ااصحيح مسلم) (4: 2 


* لل ل سس يي شرح الأربعين في مبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام‎ ١ 


وَالصَدَقَةَ بد هَانٌ وَالصَبْرُ ضِيّاءٌ: ا ل اجام وان لماو م ا الود و الا ا ا 00 
ااا سياف شر الأروفين 8ه -_----------- نس 
فالذاثُ المُظَلمَةَ إذا واجّهّت الذات التَيَرَة وقابَلتُها بمُحاذاةٍ صَحيحة تَكْتَسِبٌ مِنْ 
أنوارٍ الذات التَيرَوْء ألا ترَئ القمرٌ الذي هو في ذاته مُظِلِحٌ كَمِدٌ كَثِيف صَقِيلٌ كيف 
يَكْتَسِبُ الثُورَ مِنَ الشَّمْس بالمقابلة؟ وكيْفٌ يَتَمَاوَتُ اكتسابه للنُورٍ بِحَسَبٍ 
التّقارْسٍِ27 الحاصل بالمحاذاة والمقابلة » فإذا تَمّت المقابلة وصَحَّتٍ المحاذا 
لل سن ارين بررن لتك رازات در نك وتات ستظ رن المع من ليه 
وَعَرَفك طرقاون ساقوله ف اجعِلث فَرَّةُ عَيْني في الصَّلَاةِ) 29 . 

(وَالصَدَقَةَ) أي : : الرّكاةء كذا قِبلّ» وحَمْله على الأعمٌ أَنَمُ» (: عان) 2 
جَلِيَة:" على إيمان صاحبها لبَذْله ما عِندَه طفن اميه 
تيه بها ذلا علن وحوو لازت وطتيه :فى قله إذ البرشان الشْجَة الماطعة أو 
أنه على الهُدَئ أو الفلاح » أو لكَوْنِ الصَّدَقَةِ تُنْجِيه عند الحساب كما تُنْحِى الحُجَةٌ 
عند المحاكمة . 

وقال القَوْتَو 0 5006 ترعان على ل المُتَصَدّقٍ بوجود الآخرة وما 
مله ين المجازا؛ لأنَّ المالَ محبوبب ُو المُنْصَبعَة بالخواصٌ الطَبيميةا0©: 

فلا يَقَدِرٌ على بَذَلِ المال ما لم ب يصَدَفُ بانتفاعها فيما بعد بشمرةٍ ما يذل وفوزها 

بالِوّضٍ وحصول السّلامةِ مِن صَرَرِ مُتَوَقَم بسببٍ فعلٍ قُرِنَتْ به عقوبة . 

(وَالصَّبْرٌُ) على طاعة الله وبلائه ومَكَاره الانها وعن معاصي الله ((ضِماءٌ) أي : 


. فى «داء «ل4ء «ي»4: التفاوت‎ )١( 
.)7979( و«اسئن النسائي)‎ »)١7797( (؟) (مسند أحمد)‎ 
. فى «راء (د6): جليلة‎ )( 


(4:) ينظر: «جامع العلوم والحكم» (؟/5:5). 
)ه( في «(ي): الطبعية . 


سس ًّ 5 عاد و 9 
9 الححديث الشالليث وَالعْشُوُون 8 سننسسببب 3 


م رع وارعه > 


وَالْهَآَنْ حْجَةٌ لَكَ أو عَلَبَِكَ ا 1510000 
2-592 2 22ت 
ابتار ]دي ع اللا صر قا مُستمرًّا على الصَّوابٍ بدليلٍ قياس عَكْسِه في 
« علا بل ران ع1 وهم مَأكأويكيوَ © [المطففين: 1] أي: سَودَتِ المعاصي قُلوّهم , 
وصَيرنُها مُظلمّة . واي ل ل الو ا ا مالي نوفيا : لما 
عله ضياءً؛ لأنَّه تكَشفُ به العُرباثُ» وكنرّاح به عياهِبّ الّلمات» فمَن صَهر 
على ما أَصَابَه مِن مكروء عِلْما بأنّهِ من قضاء الله وقَدَرِهِ ؛ هانَ عليه ذلك و؟ 9507 
0 
َيه شين ِنْ قدَر الو بل يَعَضَاعَفُ به عَم ويشحبط به أَجرٌه . والعبد بالصّبْر يَخْرَ 
عن عَهُدَةِ التكليف ويَفْوَ على مُخالَفَة النَمْسِ والشّيطان .ونا َل ةنو 
والصّرَ ضياء ؛ لأنّه أخصٌ منها لاشتماله عليها وعلئ غيرها من الطّاعاتٍ ؛ إذ هو 

حبس الْتَمْسِ على الطّاعة وعن(" المعصية» فكانّ الضَياءٌ الأخصّ”" من الثُور 
الى هو كالوصف الرّائدٍ عليه أو به. 

(وَالقَرَآن) إن امْتَدَيْتَ بِهَذيه اقلت أَمْرَه!*» وَاجْتَيِتَ تبت تيه وَاتَّحَظْتَ 
بمواعظه وانرّجَرْتَ بزواجره ؛ فهو ( خُج حُجَّةَ لكَ) في المواطن الي تسَأَلَ فيها كالقبر 
والموتف (أَوْ) إِنْ أعرَضْتٌ عنه ولم تَعْمَلُ بشيء م من ذلك فهو حُجَّةٌ (عَلَبِكَ) 
فإعراضك عنه يدل على سُوء عاقيتك » وقد ورد: المَرْآن شَافِمٌّ مُشَمَعٌّ وَمَاحِلٌ 


_-_ه 


د اق 6 مَامَهُ قَادَهُ إلى الجَنَة » وَمَنْ جَعَلَهَ وَرَاءَه دَفَعَه00 فِي قَمَاه إلى النَار. 


)١(‏ في «ي»: وجعلتها. 

(6) في «ي»: وعلئ. 

فر في لاي): أخص . 

)0( في ١را:‏ بأمره. وفي «ي»: أوامره. 
6 في (داء ااي): دفع . 


هو قَسَرِح الأربعين في مسبَادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


كُلٌّ النّاس يَفْدُو: َبَائِعٌّ د نفْسَهُ فَمُعْتِقَهَا أَوْ مُوبِقَهَا) . 
الا ل ا ا 01311 
قا لطي امو تناتثرة الشة بالقراق رمق الكمعيلة وي 0 يل 
تَلْكرَة7"© وتعاهذه تلاوة . 
وقال القَوْتَوِيُ: الحُجَّةُ البرهان الشَّاهِدُ بصِحَّة الدّعوئ » فمَن آمَنَ به أنّه كلام 
راون وي راطو ليأيد يو سيك النضداله عير اومدخ عرو أعوال العا 
من حيثُ تَعَينُها لديه سبحاته» وترجمّه عن صُوَّرٍ شؤُونِهِ فيهم وعندهم!2) "وعن 
اخوال يَعضهم مع بعض : وَرَدُ تأويل ما لم يْلعْ عليه من أسراره إلى ويه » وإنفاة 
ما تَصمتَه مِنَ الأوامر والتواهي مع التَأَدْبِ بآدابه وَالتَّخلقٍ بأخلاقه دون تَرَدد 
وتَسَلْطٍ بتأويل مُمَحَكَم ينيجه ا" القاض كاذ نكا وام ارقن ليلد 


و0 


كذلك كان عله 


(كُلٌ النّاس) أى: : كل ينهم (يَغْدُو) أي : اسح حول انراي تاق ) 
أي: فهو بائعٌ (ََهُ) مِنَ اللو والمبتكأ يَكُْ حَذْفه بعد فاء لجرا ولد قد 
اضر وهي ما به بِينَ الفجر والشّمس . ٠‏ والبيع : العا5 1 6 والمراذ بهن 
صَرْفُ الأنفاس في عَرَض مايتَجهَُحوه» (كَمُعْفّها) ين عذاب لتر (أو مُويقّها) 
أ مها بسخط الثو» وهو خبرٌ آحَرُ أو بَدَلّ من ابَاٌِ»» فإنْ عَوِلَ خيرًا وَجَدَ 
خيرًا» فيكون مُعْتِقَهَا مِنَ النَارِء وإِنْ عَمِلَ شرًا اسْتَحَقّ شرّاء فيكون مُوبقّها. أو أرا 
بالبيع الشّراءَ بقريئة قوله: «كَمُعْتِقَهَا) ؛ إذ الإعتاقٌ إِنَّما يَصِحّ مِن المُشتري» فالمرادُ 
(1) «الكاشف عن حقائق السنن» (1140/0). 

)١(‏ في «داء «ل4» لي0: وإن. 
(*) في اي): بذكره. 


61 في (د): وعنده. 


6 في «ي»: نظر . 


إرقرة 


2# - َ و 7, 5 - 
2 الححديث الثالِثُ وَالْعَشُرُونَ ب 


الآخرَةٌ وآثَرَ الدذنيا اشْترَئ تَفْسَه ره 0 يلها : والفاغ في ل 
1-0-0 وفى (ذ نَمُعْتَقَهَا) سببة . 

لي ل لمصطفى ود نبَّهَ على سِرْ هو 
كالتفسير لقوله تعالى: #رَلِكلَ ل وِجَهَةٌ ْو مُوَيهَا © [لبقرة: 44] لأنّه قال: «كُلْ 
الثاس يَغْدُو) وصَدَق ؛ لأنَّ الاطلاع المحم أفاء أ ليس في الوجود لأحر وَكْنة 
بل كلّ إنسانٍ سائٌ إلى المرتبة التي كدر الحقّ أنّها غايُه ِن مراتب البْعْضٍ والشقاء 
ومراتب السَعادةَ ة الي هي الكماللات السك أو الكمال الحقيقي والفوزٌ بِالتَجَلَى 
لذاة تر الأيدى الذي لا حِجابَ بعذه ولا مُستقرٌ لِلْكمّلٍ دُوته؛ وهو الذي 5-8 
المصطفى كَل , بقوله: «أَسْأَلكَ لَذَهَ انر إلى وَجْهِكَ الكريه)00. 

وقوله: «قَائٌِ تَفْسَهُ) أي: الذي يُحَصّلُّه في سَفّرِه إلى الغاية وهو حاصل قُوَئ 
رُوحِه ونتيجة زمانه وأحواله وصفاته وأفعاله وتطوراته في تَمْآتِهِ» فإِنْ حَصَلَ على 
طائلٍ وانته لو لشعادة أو إلى الكمال 0 المئنّه 
الظلْمَائكة »تالوم الشف ال ل الالنالشي الكتراالملجعة» وخر 
اذكو يق (" تَفْسّه أي : مله او )نال اللّهَ العافية . 


(وقَاهُ وه 4 وكذا امد )) 


.)173757( واسنئن النسائي»)‎ 2)١87960( «مسند أحمد)‎ )١( 
في «داء «لي): أوفق:‎ 689 


(*) «(صحيح مسلم» (777). 
(غ:) 9مسند أحمد) .)١١9٠.07(‏ 


4 + ل هه ترح الأربعين في مبَادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


ل ل لشفي شرح الأزيفيين #9 3 يس 
والترمذ باللّفظِ المَْبُورٍ عن صحابيّه المذكور , كذا ساقّه كل مَن شَرَحَ وأَوُوه؛ 


وقل قال ابن القَطان9): اكتفوا بكونه في بسكم فلم يحثوا عنه ) وقل سس 
الدّارَ قط 2() وريه أن انفد انقطاعا: 


هلام دجلاج 


69 (جامع الترمذي» (/طززذه”"). 
(؟) «بيان الوهم والإيهام» (37171-517/7/17) . 
9ر6 «الإلزامات والتتبع») .)١1١١(‏ 


030 0 2 1 بش اود 6 
5 0 يه وحم "0 . 2 
ام 4 ك0 5 ا 1م 
51 70 )6 9 اليه 3 0 
0-00 17 ل ٠‏ 59 3 6 0 
ار مة © 5 5-8 
4- ايد لاني 
29 50 اه 9 
1 0 3 لكي 


0 الْحتَدِيثٌ الوَابعٌ وَالْعُضَروُونَ 5 
ْ عَنْ أبي ذَرٌ : وه عَن النبِيَ كه يما يَرْوِي عَنِ الله و أَنَهُ قَالَ: يا عِبَادِي ‏ 
حَرَّمْتَ نت الطلم عالن الى سا و اس لا ل ا 
:لم اتانادة اد اعت اع خيدة بااازا ططاتاة د طغضا 
(الححدِيثٌ الوَابِعٌ وَالْعْشَرُونَ) 

(عَنْ أبي ذَرّ) جليس المصطفئ ذل وأنيسه المُمَكَلَى عن الدُنيا الممَسَّمُرِ 
للعغقبى » عاتقٌّ البَلَوّئ إلى أن لَحِقّ بالمَؤلى» رابع ياد اود لي العو 
جُندُبٍ بن السَّكَنِ ولقبه بَرْيَرُء (الِقَارِيَ) بكسرٍ ففتح مُحَفُمَا نسبةً إلى عِفَارَ قبيلة 
مِنْ كنانة » (عَن النبِيَّ كه فِيمَا يَرْوِي) أي : ريا عن لله و عنه يك ما يني 
حالّ كَوْه مُندَرجًا في جملة الأحاديث القدسيّةٌ وهي التي ترويها (عَنٍ الله ويك أنه 
قَالَ : العاويو جع دزو رد أ .حاتري ا الي 
هنا بدّلالة 0 الآتي : إنْسَكَمْ وَحِنّكُمْ) جميعٌ عي ب قال البَيِصَاوَيٌ37©: 

ِ ُثةُ لجع ذوي الوذ ارا الماك في م كرث لطا 
ود وو عي ا و لاي ا 
البعيد إِمّا لعظمته ك: (يا ربٌء يا اللّه) » وهو أقرب إليه من حبل الوريد» أو لغفلته 
كما هناء فَإِنَّهم غافلونَ عن تلك الأمور العظيمة» أو للاعتناءِ بالمدعوٌ إليه وزيادة 
الحثٌ عليه كما في 8 يَِأَيُهَا لاس أَعَبُدُوأ زكر [البقرة: ]١١‏ . 

(إني حَرَّمْتٌ) أي: مََعْتَ (الظَلمَ عَلَى تَفْسي) أي: تَقَدَسْتُ وتَعَالبْتٌ عنه ؛ 


6 «(تحمة الأبرار شرح مصابيح السنة» (؟5/١/17).‏ 
() زاد في «ي»: واعترض بأن الملك فحصو وأجيب بأن توجه الخطاب إليه لا يوجب صدور الفجور 
منه ولا إمكانه ؛ لأنه علئ سبيل الفرض . 


لل وه ترح الأربعين في مبجادئ الإسلام وقواعد الأحكام + 


وج وَجَعَلتهُ بَبِنَكَمْ م مُحَكَما ؛ قَلَا تَظَالَمُواء 
تاساسح لا 7007 
أنه مُجاوزةٌ الحدّ أو النَصرُفُ في مُلْكِ الغيرء وكلاهما في حَمَي كالمُحَرّمٍ ؛ فهو 


06 ا 2 سس ليه سس 
استعارة مُصرّحة تَبَعِيّة سَيَهَ تتَزّْهَه() عنه بِتَحَرّزِ المُكَلْفِ عم تُهِيَ عنه شَرعًا في 


ل ل ا اله 
للمتالفة + وقح كرلة تتا كل | 5-1 ال 


وما ذُكِرَ مِنٍ استحالة الظَلْمٍ عليه قولُّ الأكثر ؛ وقيل: ِكَصَوَّرٌ منه» لكنْ لا 
لها عنه» ورد أن حقيقة الم وض الشَّيءِ بغير(*) مَحَلهِ بالنُصرِّفِ في 
ملك الغيرٍ» أو مجاوزة الحَدَ كما قزر ولا يُعْقَلَ وقوع شيءٍ من تَصَرَِهِ في غير 


جه 
8 


مب ا الو 0 المَحْل الرّنا أَندَحُ فى العفاف 

: لكر ' 
051708 : (وَجَعَليه) أي : للم (بَنِتكُن مُحَرّمَ) 

أي: حَكَمْتُ بتحريوه عليكم ومَتمتكُمْ منه سواءٌ كان معد 75 كأخذٍ مال غيره بغير 

حي » أو لا كلم التْسِ» وهذا إجماعيةٌ في كلّ م اق جميع الألٍ على رعاية 

حفظ 50) ا فالأنساب يي 0 لسر ا ود وفنا قله يرنه 

)غ0( في (ي»4: تنزيهه . 

(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» .)1١8719//5(‏ 

9و6 في «ي): تنزيها . 

629 في اي6: في غير . 

)2( زاد في «ي»: والنفس حقيقة ذات الشيء» ومجازا تطلق على الروح والقلب والرأي والدم فلذلك 
قالوا: إطلاقه على الله فجورًا أو مشاكلة » ثم إنه قدم ذلك تمهيدا وتوطئة لقوله. 

69 في لال»: حظ . 

69 في «ي»: والأعراض . 


صر و و 2و * - 
3 لتويك الؤاينة والفتوؤون عب يي ا ب 1 


سًّ 


يَا عِبَادِي ) كُلْكُمْ صَالٌ | إلا مَنَ هديته 1000 
ل ممه شرح الأزيفين 4 نيس 


الظَاءِ بإدغام الأخرى فيها. ورَعَمَ بعضّهم أنه اراي أي: لا يَطْلِمْ بَْضُكم بعضا 
ارسي اناما 9/2 بذ دن الاي انان لماي ين اللي انين 
الحديث الصَحيح : : إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَا م وَأَعْرَاضَكَمْ عَلَيْكَمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكهْ 
ذا ني شَهِْكُمْ هذا ي بلَِّكُمْ د00 . وفي رواية: ثم قال: «اسْمَعُوا مي ألا لَا 
تَظالمُوا ؛ إِنَّهُ ا يحل مَالُ امي مُسْلِم | إلا عَنْ طِيب نَفْس مِنْه)0"©. 

وهذا أشار إليه قوله تعالى: الا يت أمّهُ هر يلش من امول إِلّا من 
طم © [النساء: أي: فيُحِبٌّ الله له تعالئ منه الجهرً بكر ما ظَلِم به ليش حتَّى إذا 
عُوقِبَ ا ال و 
لظم ويعَْم أن من وراء الظّالمين طالبًا لا يرد بأسْه 

لما قر ُرْمَةٌ الظَلْمٍ على تَفْسِهِ وعلئ عباده أَْبِعَُ بذ كر إحسانه إليهم وغِّاه 

عنهم وثَفْرِهِم إليه» فقال: : (َا عَِادِي !) كرَرَ التّداء ع عا كا م الم وسبة 
الصَلالٍ إلى لكل بحَسَبٍ مَرَاتيهم» (كُلكُمْ صَال) أي: غافلٌ عن الشرائع قبل 
إرسالٍ الؤُسل #«#وَوَدَكَ صَآلَا ممَدَئ » [الضحى: 7] » #إمَا كت درق م1 0 
لمن 4 [الشورى: 05]ء [أو ضالٌ عن الح بتَرْكِك ](" وما يدعو إليه البح ون 
الرّاحةَ وإعمال التَظْرٍ المُوّدّي إلى المعرفة وامتثال الأوامِرٍ وتَجَدْبِ لثُواهي. 

اعنم هر ا اا ا لواو قواهم 006 


60 لاصحيح البخاري) (/59 ).2 ولاصحيح مسلم») (199؟١).‏ 
)٠(‏ «مسند أحمد) (701/15)» ولاسئن الدارقطني») (18805). 


فر ضرب عليها فى «ل». وفي «ي»: أو شأنكم وجبلتكم الضلال غير الحق بترك النفس . 
)0( في اي ): نفوسهم . 


لل ل هي تصرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام #* 


َاسْتَهْدُوني أَهْدِكُمْ 

سه شرج الأويعين 8م تاحاس 
فمَن أرادٌ ضلاله ركه على طبيعته امن يال لله د #* [الأعراف: ]١825‏ ) 
ومن أرادٌ هدايتة ار بأسباب الُدَى فصّدَّه20 عن الصَلالٍ» فاهْتَدَئ بحَلق 
الأميدا و قنع ومفال للق : راع له ليل غطاشر أو جاع ؛ فهي بداعِيّتها تَهْوِي إلى 
موارد الهَلَكَة ومراتع لغِرّةِ إلا ما عَارَضَه الرّاعي فصَدَّهُ عن ذلك» واللهُ يَهدِي مَن 
يَشاء إلى صراطٍ مستقيوء وممًا تر عُرِفَ0" أنَّ هذا لا يُناقِضُه حديثُ ١كُلّ‏ مَوْلود 


يُولَدٌ عَلَى الفطرَة)”© لأنَّ ذاك ضلالٌ طارىرٌ على الفطرة9؟) . 
ا َلُوني الهد 7 أي : الدّلا اسك الحقّ والإيصالٍ إليهاء 


(أَمْدِكَمْ) 057 8 الاهتداء 590 إذ الهداية منه تعاليه غندنا حَلقٌ 

الهقدئ أي: الاهتداء لِمَا تَبَتَ مِن أنه تعالى هو الخالقٌ وَحدّهء وعندٌ المعتزلة هو 
الدَّلالة الموضيلة إلى البّغيّة» أو البيان بصب الأدلق أو مَنْح الأنطّاف. ثم الهدئ 
لالرادي متام كنا مسر مدر من يَقَدِا أله فهو لكر 4 [الأعراف: 107] ) 
ويُقابله القشلال: وقد يرا به الالال حلرن الطرير المُوْصِلٍ كما في 9وَإِنّكَ ليق 
ِلّ صرْطٍ مُسَيَقِيرٍ # [الشورى: 05]) ويُقابله الإضلال» وقد ل الهداية في 
العو إلى الحنٌّ كما في ولا كَثوة فَهَدَيَهكْمَ # [فصلت: ؟1] » وفي الإبانة كما في 

سَيَقَدِهِدَ وَيْضَلِمُ بَالمُمَ # [محمد: ه] » وفي الإرشادٍ كما في # إِنَّ هنذا الْمُرَءَانَ يَمَدِى 
َي أَقَوَمٌ 4 [الإسراء: 4] 
(1) في (ر): فيصده. 
)٠(‏ في «ر): علم. 
() «صحيح البخاري») ))١17805(‏ واصحيح مسلم») (/570). 
(:) زاد في «داء «ي): الأول . 


وي بتأس هه ع ” سلأا” و واه 
وكيك اراي الوه ا ل حي م د ب 416 


سَ 


يَا عِبَادِي ) ٠‏ كُلَكُمْ جَائعٌ ! إلا م أَطعَفْيهُ قَاتكَطممُولق أطمقكة ١‏ 
و ل ب 2 يب 

وحِكْمَة طبه تعالى ما سؤالٌَ الهداية إظهارٌ الافتقار والإذعانٍ وإقرارٌ العبد 
على تفسِه بالعبوديّة ولمؤلاه”" بالرّبوبيّة . 

العا ور اسار باون ادر د فيا مر مور الذنياء وبَدَاً بما 

هو أصل فيها ومُكَمّلٌ لمَتَاتِمهاء فقال: : (يا عَِادِي! كُلكُم جَانِعْ | إلا مَنْ أَطْعَمْتْهُ 
لأن الكل مُلَكُه ولا مُلْكَ لهم بالحقيقة وهو الرَازقُ ا د د 
عبيدٌ لا يَعلكون شينّاء فمَنْ لم يُطِنه بمَضلِه بَقِيَ جائعا بِعَذْلِهِ ؛ إذ لا يَحِبٌ عليه 
: شي إلا ما لاه الوعدٌ ين الالتزام تمصا لا وُجوبًاء ولا نكم الإطعام إله 
ما يُشَاهَدُ مِن تَرَتَبِ الأرزاق على أسبايها الظاهرة كالصائوةٍ أنه لتر له 
بِحِكْمّتِه الباطنة » فالجاهل محجوبٌ ب بالظاهِرٍ عن الباطن والكامل /70 يَحْجْبُه ظاهرٌ 
وباط ولا ليم ل يضفي لبقاو وجا لد جوزد كيار للنابرة انين 
عَرَعَجُونَ أن هااجالوه؟ لجا نعو بدر هيه 

(تَاسْمَطِمُونِي) سَلُوني الإطعامَ ولا َغْتَرّ ذو»2 الكثرة بما في يَدِه ؛ فإنّه ليس 
لاسرا ا اللا الح كرب فهو المُنِعِم به عليه 
خنيع ذلك أن ا يشل عن سوال إدانه فرعت عم عليه ؛ لأنّه قَلما تَقَرَتْ عن 
إنسانٍ فْعَادَثْ0* إليه كما في الحديث (أطمنكم) أي يَسّرْ لكم أسباب تحصيله ؛ ؛ لأن 
العالم كُلّه حَيوائته وجماده مُطيعٌ لله فيسِخٌرُ السَّحَابَ لبعض الأمكنة ويُحرَاكُ َلْبَ 


ور 


)١(‏ في «ر»: والموالاة. 

)١(‏ في ااركء «ي4: الرزاق. 

(0) زاد فى «د»ء «ي»: من الرزق. 
)0( فى «ل) «د»: ذا. 

0( في اار»: وعادت . 


:له ترح الأربعين في مبتَادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


هه شرجالأريعين 8» 
بلطاو لاا عرك رت فلودا لكر خا بيه لجار اونما نات زرفي العادر 
عجيبة لِمَنْ تَدَبّرها « | نَّ ألنَّهَ هُوَ ألدَرَّاقُ ذو الْقُوَوِ * [الذاريات: 8ه] » وفيه إشارةٌ إلى 
تأديبٍ الفقراءِ فكأنّه قال: لا تطلبوا الإطعاءً من غيري فمّن تَسْتَطْعِمُوَهُ(2 أنا الذي 
أَطْعَمْيه ا ا ا 
بعد الأمرٍ أي : إن تَسْتَطعمُو كلمتو لفك لجرا وتقديره يكن #طاترودم مِن الاستفهام 
والتمئ» 
(يَا عِبَادِي! كُلَكُمْ عَارٍ إلا مَنْ كَسَْئه » فَاسْتَحْسُونِي) اطلْبوا مِتّي الكسوة 
(أَْسَكُْ) فاسألوا لثة ين ْله إن لا حول ولا و إلا به ولا استمسالة إِّا بنشبيه. 
قال عيسى «ةٍ ابنَ آدم! أنت أ ْوَأ برَيَكَ ظدًا جين( عُنْتَ أَكْمَلَ عَذْك؛ 
لِأَنَكَ يرَكْتَ احرص جين منت نين فول وَرَضِيعا مَكْفولا ثمّ أدرعته عاقلا 


ف أحفك :”تدك وتلفة 3012 


واعلّمْ أن الف والكسوة قد يَكونٌ المرادٌ منهما ما هو الظَهرٌ» وقد يكون ما 
هو الباطن . فكل من الوح والعقل والقلب والحواسٌ الظاهرة والباطنة له رزقٌ 
معلومٌ وكسوةٌ معلومةٌ » وقد يَكونٌ المرادُ بهما ما هو الظاهرٌ والباطنٌ معا. 

(يَا عِبَادِي! | نكم تَخْطِئونَ) بضم المكنّاة ركب الطَاءِ على الأشهّر 
تفعَنُونَ الخطيئة عَمْدَا » ورُوِيّ بفتح النَاء والطاءء يُقال: :خط إذا ل مايال : 9 


(؟) فى «ل»2 «د): حت . 
(6) ينظر: «التعيين في شرح الأربعين» (/181). 


2# و 7 57و : - 
© الحتديث الوايع والفقيزون سيب ص حي ز سين || 4 ؛ 


اط » ومنه « نحن © | 5 .]» وثقال في الا (ثم أنضاة خط أخطاً 
دنا محيهان كه الجر لله ٠‏ ورَعَمَ بَعضهم أنّه لا يجوز أنْ يَكُوِنَ هنا من 
باعي ؛ لأنّه لا يكو عن عَمْدٍ وهو لا يَُاحَذُ به لحديث: : رفع عَنْ أَمِّي الخَطأ 
وَالمْسَيَانَ)27 بخلافه مِن الثلائيّ فإنه :قد يكون عن عند 


41 


قال الطوفة 0 وتبعَه الدَّلْجِيُ: وهو حَسَنٌ لِجَعْلِهِ هنا نبا بدليل (وََنَا أَعْفِدُ 
الذنُوتَ) أعن: إنُكم تَصدُرُ منكم الخطيئة» وتو بأ لاُسَلَمُ أن اأخأ» شمر 

في الفعل عن غير قَضْدٍ بل يَأتي بمَعنى الثلائيَ ابضااى: فَعَلَّ الخطيئة عَمْد 

(باللبلٍ وَالنََارِ) هو من مقابلة الجَمْع بالجَمْع ل 
منهم ليلا ونهارًا وإِنْ كان في تَفْسِه مُمْكِن(0 . 


(و1ا) 2 م [لاختصاضر أ : الا غيري رمه الذثوت هيما عر اشر 
وما لا يَساءٌ مَعْفْرته ؛ لأن الله لا يخفة أن يُشرَكَ به ويَغفْرٌ ما ذون ذلك لِمَنْ يَاءٌ» 
وأتى ب«ال» الامتتراد وااجميناة المفيد د كلّ منهما للعموم قري الرّجاءَ ولا 
يَقَنْط أحد 0077 ١تُحْطِتُونَ)‏ جود أن كو باعتبار الخروج عم أمرَ به الشرع 
ونهىا عنه . . والغفران هو التّجاوٌرٌ عن ذلك أي: : عدمٌ المؤاحَدَةٍ به» ويجوز أن يراد 
بالخطأ استعمال كلّ مما ذُِرَ بْلُ من الرُوحٍ والعقلٍ وعَيْرهماء وكلّ عضر من 
أعضاء جِسْيه في غير ما خُلِقَ له؛ وقد سَمِعْتُ عن بعض الأكابر أَنّهِ قال منذ عَرَفَ 
حاله لم يَستَعملُ شيئًا مما اشْتَمَلَتْ عليه ذاتّه في غير ما خَلِقٌ له. 
)١(‏ سيأتي تخريجه وهو الحديث التاسع والثلاثون. 
6 (التعيين في شرح الأربعين» (188). 


فر زاد في «ي»: قال الشيخ مرشد: وقدم الليل لمناسبته بين الظلم والظلمة ؛ ولأن المغفرة غالبًا فى 
الليل كما دلت عليه الأحاديث . 


:ل هي تصرح الأربعين في مبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام * 
ا .م 2 َه 2 ا" و 2 2 ٠‏ هه 


اح 207 
(فَاسْتَغْفِرُونِي) أي: اطلبوا مِنّي المغفرةً (أَغْفِرْ كم أي: أسترز نوكم 
وأَنحُو أََرَهاء «وَاقٍ لتنا لمن كات » [ن. لووط لكا ينه القاءو ينها فتلي 
إيذ يذانًا بأنّ غير المعصوم لا يَنْقَكّ غالبًا عن المعصيةء وفي هذه الجمل توبيحٌ 
َي منه كلّ مؤمن ؛ لأنّهإذا لمح أَه َل ليل لطاع فيه سرًا الى أن ينف 
أوقاته إلا في ذلك كما يَسْتَحْبي بطبيعه أنْ يَصرِفٌ شيئًا من النَّهارٍ حيثٌ يراه الحَلقٌ 
للمعصية » ولهذا قال المصطفى ككل: «لَوْ لم تُذْنبُوا لَجَاءَ الله بقوم يُدْنْبُونَ ثم 


يَسْتَغْفِرُونَ فبِعَفرٌ لَهَهْ)(2©. 

ودلك لها في إيفاع العباد في الذنوب أحياتا من الفوائد التي منها اعترافُ 
العديِبٍ بذنيه » وتدكيسٌ رأسه عن العُجْبٍ » وحصول العفر ء مِن الله » والله يُحِبّ أن 
يَعفو . ٠‏ فالقصدٌ من زلل المؤمن نَدَمُّهِ ؛ ومن تفريطه َسَفْه؛ ومن أعوينا جه اقيم , 
ومِن تأخيره تقديمّه » وقد حَلَقٌ الله 0 بن آدَمّ وفيه شموحٌ وعلوٌ وترفعٌ وهو يَنظرٌ 
إلى تفْسِه أبداء وحَلَقَ المؤمنَ [:: لتَفْسِه وأَحَبَّ منه نظره إليه دون غيره ليَرجع إلئ 
ُرايته بالخدمة له وأقامَ له مَُقَاتٍ وكََاه كل مُوَْ» وعَلمَ أن مع ذلك كله تنظ 
لتفسه إعجابًا بها ا 
وهو الشَّرٌ والمعاصي ليتوبٌ ويَرجِعَّ إليه 

(يَا عِبَادِي! إنكه0" لَنْ تَبْلعُوا يل نَعَضْرٌُُونِي) به ؛ لآني ا أن 
يَلْحَقَنِي ضررٌء وهذا بحذفف نون الإعراب جوابا عن التفي» (وَلَنْ تَبلغوا تَفْعَى 
)١(‏ «صحيح مسلم» (159؟). 
(؟) في «ل»: اشتغل . 


() فى «راء «د): كلكم. 
):١‏ زاد في «ي»): منصوب بنزع الخافض أي إلئ ضري . 


© الححييث الوَامِعٌ وَالْحْشُوُونَ © 6 يبيب عق 
. 
لسبحجوى»ه 
ال-2 مسف شرج الاأزيفين أ# سنس ب ٠_7‏ سس 
و ََنْمَعُونِي) أ ٠‏ له ع 2 لكووة وقي 1 ب لد غنبءٌ بذات 

ي: لا يَتَعلقٌ بي ضر و انفع فتضروني أو تنفعوني ؛ لا ني غني بذاتي 
عن الاحتياج إليكم» والعبدٌ فقيد مُطْلرٌ والفقيرٌ المُطْلَقٌ لا يَمْلِكُ للغنيّ المطلقي 
ف نول ما انما" اتتعناء طاءة السديف انال بوي الاي ا 
يبعا العبدٌ ‏ غيرٌ مُرادِ» فهو مُوَوّل بما ذكِرَ مِنْ باب قوله0»: 

5 » ولا تدي47) الم ب بها يَنْحَجِرٌ هه 


عَلى لا حب 00 له 2 (4) ِمَتَاره 5ن 
أ <١‏ ضيب نّ فيها فينجحد و00) ولا منار فيهتدئ م 2370 , 


)١(‏ فى «د»: فلما. 

)0( :قد" ارس 

(0) عجز بيت من بحر السريع» وصدره: لا بَفْرَعَ الَْرئَبَ أَهْوَالَهَاء وهو لعمرو بن أحمر. انظر: 
الخصائص لابن جني (1717/7) . 

0 في (ي»: يرئ . 

)0( في اي): يتحجر . 

(7) صدر بيت من بحر الطويل » وعجزه: إِذَا سَاقَهُ الْحَوْدُ التبَاطِيٌ جَرْجُرًا. وهو لامرئ القيس في ديوانه 
(ص: 55). 

00 في (ي»: الأحب . 

63 في «ل»: تهتدي . 

(9) في «د)اء «ي»: لمناره. 

. في (ي»: فيتحجر‎ )١( 

. في (ر): فيهتد. وفي ١ي): فتهتدي‎ )١١( 

)١١(‏ زاد في «ي») : والحاصل من المعنئ: إنكم لا تقدرون علئ إيصال الضر والنفع إليّ لأني متعالٍ عن 
العالم فأثر الطاعة والمعصية راجع إليكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلهاء لكنه لكمال 
رأفته ولطفه وكرمه علئ عباده يحب طاعتهم ويكره معصيتهم فينفعهم ولا يضرهم . 


سي سب عب ب ا كرح الأريغين متاق الإنسلام وقواض الألحكام به 


2 ل 1[ سي 
ل 


قال بعضْ الكاملينَ: وفي قوله: : نكم لَْ تَبُْوا في ٠‏ إلى آخره» إشعارٌ 
مالم يرن انيدل والإوطعام كار وغفران الوب ليس لدف غير ولا 


م ع 


(يَا 55 لَو أن وك ا أي: جميعكم أيّها العباد» (وَإِنْسَكَمْ 
وَجنكَمْ) عطف تفسير لال الأ والآخر كلا النُوعينٍ » أو تفصيل بعد إجمال ؛ 
(كَانُوا عَلَى أنْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ) أي : : عل تَفْوَى أَنْمَ قلب رجل2"» أو 
على أَنْقَى أحوالٍ قلبٍ رجل واحدٍء ذَكَرٌه البيِضَاو ي""'» وقال الطيبية90): ولد 
ص ام َنّقَى خبرًا ل١كانّ»‏ » وقال الأكمل: فول االو أن. ٠‏ إلى آخره 


بعان أن لا تأثيرَ لأحدٍ قيما عندة تعال وتقدس لسواه وأنّه المَصَدّف على 


(مَ1 رَادَ ذلِكَ) أي: ما زادّ كَوْنُهم على ما ذْكِرَ (في مُلْكِيٍ شَْنَا) نكر للتّحقيرٍ» 
والمعنئ: لو أنّكم أَطَعْتُمُونِي كطاعة أَنَْى رجل منكمء وبِادَرْتُمْ إلى أوامري 
واخزته عن تراه :نا زاد ذلك ايه شيكاء لأأثه تعالرم لا يككر بشى ومن متخ اواقاته 
لاستغناه بذاته عنهم » بل طاعتُهم إِنَّما خَلِصَّتْ0) لهم بتوفيقه وإعانته » فهي نعمةٌ 
00300 


)00 زاد في (د): منكم. 

.)19/7( «تحفة الأبرار»‎ )١( 

(*) «الكاشف عن حقائق السئن») (1878/5). 

2 فى «ل»)2 اي»): حصلت ٠.‏ 

)ره زاد في اال»» «ي): لهم. وزاد في ١د):‏ لهم وقال أهل التحقيق: ما زاد في ملكي شيئًا لأن المزيد- 


0 0 0001 0 
الحديث الرَاسِع وَالْعْشُرُونَ 48 يباب ع 


يا عبَادِي ‏ لو أن أَوَلَكَمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَك سكم وَجَُِمْ كَانُوا َل أفْجرٍ قَلْبٍ َجُلٍ 
0 ؛ يَا عِبَادِي » لو أن أَوَلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ 


وَإِنْسَكمْ وَجِنكمٌ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ ل ا ا ا ل ا 
شرح الأريعين 
- - َه 3 ل 28 7 رك 2ه -6 
عو ره و خِرَكُهْ وَإِنْسَكَمْ وَجِنْكَمْ كانوا عَلَى أَفْجَرٍ قَلب 
هم 
رج وَاحِدِ منكمٌ أكم جنا ُو ممية افج رجلٍ واحد 


بيو ايكيا ا با م 
ولو شاء لأَهْلَكَهم وخَلَقٌّ غَيْرَهم» فسُبحانَ مَن لا تَتْمَعْه طاعةٌ ولا تَضْدّه معصية . 
وقال الطّوف602: اك إن تقوئ العالّم بأجمعه لا يَرِيدٌ في مُلْكِ الل 
وفُجورُهم لا يَنْقّصٌُ من مُلْكِه شيئًا؛ لأ مُلْكَ الله مُرتبطً بقدرته وإرادته» وهما 
دائمان لا انقطاعَ لهماء فكذا ما ارتب بهماء وإنَّما عائدُ التّقوى والفجور على 
أهلهما تفعا وضرًا . 
قال البَيْصَاري0"): والخطابُ مع التقلينِ خاصة لاختصاص التكليف وتعاب 
التقوى والفجور بهم» ولذلك قَصّلَّ المخاطيينَ بالإنس ولد .قال :و نحم 
كونه عائمًا شاملا لذو ي”" الِلْم كلهم ين لين والملائكة» ويَكونَ ذكرُ الملائكة 
ل «وَجِنكَمْ) اول الإحسانٍ لهم وتوّجّهِ الخطابٍ تَحوّهم 
53 قف على صدور الفجور منهم ولا على إمكانه ؛ لأنه كلام صادرٌ على سبيل 
وام 


يا عِبَادِي! لو أَنْ أولَكَمْ وَآخْرَكُهْ وَإِنْسَكَمْ وَجَنكْ تَامُوا في صَعِيدٍ وَاجِرِ(؛) 


- 0 لم يخرج عن المزيد عليه » وكذا قوله الآتي: لم ينقص لأنه دخل في ملكه ولم يخرج عنه فكيف ينقص . 
)١(‏ «التعيين في شرح الأربعين» 140). 

(؟) «تحفة الأبرار» »)/١/7(‏ و(الكاشف عن حقائق السئن» (1881//5). 

() فى «ل»: فذوي. 

6 زاد فى «د)ء «ل4» (اي): في أرض واحدة ومقام واحد. 


13> وه قرح الأربعين في مسجادئ الإسلام وقواعد الأحكام #* 


هع ه 


ُسَألوني فََعْطَيتُ كُلَّ | إِنْسَانٍِ مَسْأَلتَهُ ما نَقَصَ ذَّلِكَ مما عِنْدِي إلا كما يُنْقِص 


المخيط ! إِذَا أدُخِلَ الو 
ست جه شي الايمين © 


ءءء 


تَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتٌ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْالَتَهُ؛ مَا نَقص) الذي أَعْطَيُْه لكلّ إنسانٍ (مِمًا 
عِنْدِي)”" لأن أثرّه بِينَ الكاف والتُونِ إذا أرادَ شيئًا قال('© له: كُنْ فيُكون » وفي 
بعض الآثار: «عَطَائِي كَلامٌ وَرِضَايَ كَلام)”" إشارة إلى كَنْ فيكون . 

فإِنْ قِيل: هل يُعمَلٌ مُلّكُ يُعطَى منه هذا العطاءٌ العظيمُ ولا يَنقص 

قلنا نعم ؛ كالنَارٍ والعلم يُقبسَ منهما ما شاء الله ولا يَنقصانء بل يَزِيدٌ العلَمُ 
علئ البذلٍ . 

قال القاضي7؟): 046 لوال بالا جتماع في ا واحد؛ أن تزا حم م السوَال 
مما لهل السف ول اوه ب يبْهتَه ويُعْسِرٌ عليه إنجاح مآربهم والإسعاق بمطاليهم. 

(إلَا كُمَا يَنْقْضُ المخْيَط) بكشر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح لمكن 
0 أ : ابر آله الجباة لزنا عي ب أي: وهو في رأيي 0 

أن لَص نما دل المحدوة افاي » والةو القضلي عظيٌ الول لاض 26 
العطاء خزائته, واولة ا الليْلَ والتَّهارَ م خا العباد بما 
تعقلون وَصَرَبَ لهم المكلّ بما هو غاية القِلّة ونهايةٌ ما يُشَاهَدٌ : فإنَّ البحر من أعظم 


60 زاد في «د) : من خزائن الرحمة الغير المتناهية . 

0( في (د)) «ي): : أن يقول . 

(9) «مسئند أحمد) »)7١54(‏ واجامع الترمذي») (7195)» و(اسنن ابن ماجه) (/7601: ). 
(:) (اتحفة الأبرار» (7/ .)٠‏ و«الكاشف عن حقائق السنن» (1879/5). 

(6) فى «ل»: المذهول. 

6 علق أدخل: 


اه 1 و م 28 
9 اتيت اليامية وَالْعضوون 2222-8 سسا اع 


هه 222222 ا 225252595959255 
المَرئيّاتِ والإبرة صغيرةٌ صقيلةٌ لا يَعْلنّ بها شي وإنْ فُرِضَ فلا يَظْهَرُ حِسَّا ولا 
ُعمَدٌ به عقالًا » فلذلك شه بها(" فَعْلِمَ أن المراء تَفْيُ لتَقُصٍ أصلًا لعدم الاعتداد 
ما يَعْلقُ بالمِخْيَط لقلتِه جدّاء وقد أراده(" الحَضِرٌ بقول له لوست : «مَا نَقَصَ عِلْمِي 
وَعِلَمّكَ مِنْ عِلْم الله ! إلا كَمَا بَنْقُمْ يَنْقَضُ هَذَا العضفورد مِنَ البَخْرِ)" وإِن كان العصفورٌ 
قد َقصّه شيا أزال به عَطَنَّهِ لا يَظهَرٌ في الحِسٌ . ذَكره القاضى بوره برقال 
الأكما : قولهة :كما يفصن المخيط ِذَا دخل (4) البَخْر) لا يدل على التقصان كما 
إليهابعضن زاعمًا لَه لم يخ عن نقص' “ما لكنّه غيرٌ تحسوس ‏ بل يدل 
على أنه لا يَنْقص أصلاء فإنّه قال: (إِذَا دغل 0 شيط إذا 0 البحرّ لم 
ينْقَضُ شينًا » غايةٌ ما يعَعَ2ُ 7 فيه تكائف أجزاء البحرٍ أو تدافعها بمقدار ه81 
الإبرة وهذا جَلِيٌ لا عْبَارَ عليه 1 

(يَا عِبَادِي! إِنَمَالة) قال الأكمل: فَصَلَّه عما قبل استثنافا فإنّه لَمّا قال: (مَا 
نَقَصَ ذَلِكَ مما عِنْدِي) كأن سائلا قال: فما بال ريّنا لا يُعطي سُؤْلَ بعضهم في 
بعض الأحيان؟ فقالٌ الذي أَعطىئ كُلَّ سائل وغيره حِصَّمَّه: (هِي) ضميرٌ الشَّأَنِ 
)١(‏ في «ي): به. 


(؟) في «ي»: أراد. 

(6) (صحيح البخاري) »))١77(‏ و(صحيح مسلم») .)7178٠0(‏ 
(4) في «د): دخل. 

)0( في (ر): بعض ٠.‏ 

. في «ر)ا: دخل‎ )١( 

(0) في «دلاء ال)2 اي): يتعقل . 

(4) في «داء «ي): خرم. 

6 زاد في (د): هي . 


4 »ب وه قَسَرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


7 1 ا ك 5 
سد حصِيهًا لكنْ نُمَ أوَفيكَمْ إيّاهَا 
0 شرح الأريعين 710 
عَسُّه: (أَعْمَالَكَمْ) 0 جزاءً أعمالكم'" (أخصيهًا) أضبطها وا 
(لكُ) أي: : بعلي ومَلائِكَتي الحَمَظَة وأَتَصَرّفُ فيها بتصويرها بصورة ما ينالونه مِن 
خير أو غيره . 


فإِنْ قيلَ: ما الحاجة إلى الحَمَظَةَ مع عِلْمِهِ ؟ 


2 97 0 1 و 2 
قيل: ليكونوا شهداء بينَ الخالق وخلقه » ولهذا يقال لبعض الناس يوم القيامة : 
و عي د الكاتين اشهودا وق قيرز ذلك 


ثم أوَيْكُمْ | إِيّاهَا) أي : : أعليكم جزاءعها وافيًا تامًّا خيرًا وشدً1 222 فحُذْف 
3 الثاني المنقاة وصارَ الحضية المجرور بالإضافة المَمَصِل مَنصوبًاء 
وَالتَد فيه :إعظاء الحقٌّ على التّمام والكمالٍ. 


قال ابن عربئ: ولهذا يَعود التّنزية على المُنرّهء فَمَن كان عِلْمُه التَّزِيةَ عاد 
عليه تنزيهه » فكانٌ قله مُتَرَّها عن أن يَقَرَبَه2'9 اعتقاذ9"' ما لا ينبغى أنْ يَكونَ الحقّ 


تعالى عليه؛ ومن هنا قال مَن قال مِن أهل اللو: سبْحَانِي ما أَعْظَمَ سَأْنِي ٠‏ تعظيمًا 


)00( زاد في «د)» لاي): هي . 

(؟) زاد في «ي»: ذكره بعضهم ء وقال الشيخ مرشد: الضمير راجع إلى ما يفهم من قوله «أتقى قلب 
رجل» و«أفجر» أي: الأعمال الصالحة والطالحة أعمالكم . 

() زاد في «ي»: بأيدي الكرام الكاتبين أو في علمي . 

(1:) في «د»: حسيبا. 

)2 في اداع «ل», «ي»: كان أى شراء وزاد بعدها في «ي0: قال الشيخ مرشد: والظاهر توفيتها يوم 
القيامة » ويحتمل في الدنيا والاخرة. 

() فى «داء لاي6: يقوم به. 

[(©69© فى اي»: اعتقاده . 


4 


© الحتديث الرَايِعٌ وَالْعُشُرُونَ ©+ 
َمَنْ عمِلَ حَيْرًا ليَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلك كا يَلُومَنَ إلا تَْسَهُ). 
بل سق شوج الأزيعاج ا## سس سس 
فإن قيلّ: قوله: «إِنّمَا هي أَعْمَالَكُمْ) يق يقتتضى انحصارٌ فائدة الى في معازم 
في ثواب أعمالهم وتفي ناسنال راتوالا كنت المزيد 
نحو «وَلَدَيَا مَرِيدٌ © [ق: ه] » 9 لِلدِنَ أَحَسَيُوا لس وَزيَادَةٌ © [يونس: 8 
فالجوابٌ: أن الحصرَ إِنّما هو للجزاء في سي الأعمال أي' لا جا إلا عن 
عمل يكو سببًا له أمّا الجزاءٌ وزيادته وتضعيقُه فالكلٌ من قَضلِه تعالى ؛ فإنَّ العبد 


سه # 


عله 0:32 شعيدة عله قرانا رلا تتفل 


(فَمَنْ وَجَدَ خَيْرَا) ثوابًا ونعيمًا بأن وَفقَ لأسبابهما أو حياة طَيّة هنيئة 
(فَلَيَحْمَدِ الله) أي: على إعطاءٍ الاستعدادات التي حَكمَثْ بتصوير الأعمالٍ بتلك 
الضورة أو ولكدكن الله علين ترافقه للطاعات التي يَكَرَ يك علبي ذللف اده 
والنّوابُ فضلًا منه ورحمة ٠‏ وعَدَلَ ين الَكَلِْ إلى المي كما في © إن نآ أعَطيَسَلكَ 
الكوزكر © َل ِرَتِكَ وَآْحَرَ * | [الكوثر: ١‏ ؟] تجديدا لنشاط ل السّامع واهتماما 
بذكرٍ اسْمِه تعالى دون الصَميرِ» وتفخيمًا لشأنهء وإيقاظًا للاصغاء إليه: 


(وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ) أي : شرّاء ولم يَذكَْه بلفظه تعليمًا لحَْقِه كيفيّة”" 
د بحب ب اك إشارة إلى 
(ثَلَا يَلومَنَ ]ا ع ضري يكشي الي لتر عليه ذلك وان كا 
بلق تعالى وإيجاده على وَفْ إرادته » والمعتزلة قالوا : اقلا يَلومَنَ إلا تَفْسَهُ) من 
أن العنذاهولقالك الأساله رللين تلرهيها أله يكلس ولا تسلمر عبن بإقذا رد جار 


)١(‏ فى «ي)»: ولا. 
(0) فى «داء «ل)ء «ي): كيفف. 


.هب ل هي تسح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


ث0 000 


س9 


حَلقها: وود بما وَرَه شاهدا باستنادٍ جميع الكائنات إليةتعالة انداء > فالسعيه 
هنا: فلا يلوم ل يت 1 تْ شََهَوَاتها على رضا رازقِها ٠‏ فكَمَرَتُ بأنعمه 
ولم تُذْعِنْ لأحكايه وحكمه فاسْتَحَقَت أن تقارلها طون عذلهواق تترعها مرانا 
جوده وفضله . 
فال نادة مظاف :اباو لذ تطالك وتلق عسي اواك الك بولك #طالك تديناك 
َأَخْرِ أدبيك7") . 
وفي الحديث إشارةٌ إلى دَمَ ابن آدمَ وقلةإنصافه فإنّه يَحَْبُ طاعته من عمله 
لتفسه ولا يُسْندها ام ا 0 إلى , الأقدار» فإن كان 
لقال اا يجيو ب اي 
وحَمَمَ بهذه إيذانا بأن عدم م الاستقلال بنحو الرطعام 0 لا ينافي التكليفق 
ال بي فا لع نولل تس بويحدان الْمَرْقٍ بين حَرَكَةِ الاختيار 
تنبيةٌ: قال القَوْئَوِي: الحقٌّ تعالئ جوادٌ مُطْلَقٌّ» قياض على الدّوام» سابغ 
الإنخاء دود بحل ول التماتن ور ولا اخصيص انهه بها تخصيصا يُوهِمُ 
نما رتسي كان لحري والخلائقٌ كلهم يَفنُون ين عطاياه الذَائيّة والأسمائية 
ِعَدْرِ الجعداد يم لكك الغير ار التي بها قبلُوا ففة الرخوة أ لأ بعال 
ارتسامهم في عِلْمِهِ تَقَدَسَ ) ويَقْجَلُون مِن عطاياه باستعداداتهم التفصيليّة الوجوديّة 
المجعولة بِحَسَبٍ طهارتهم الظاهرة والباطنة الوجوديّة . 
60 في «ي»): مطالبك . 
)٠(‏ ينظر: (إيقاظ الهمم في شرح الحكم») (911). 


60١ 


© الحتدِيث الرَابعُ وَالْعُشْرُونَ © 
رَوَاهِ مُسل ع 
-------------- ب ب ره يعين هب ا > .سح 
رَوَاهُ مُسْلع0©) في كتاب الأدب, ؤكواة ايف أحمد” '" والتوفدى "1 واي 

ماجه( فو ضيه ف امكو 

ولجلالته وعِظَم فوائده كان أبو إدريسٌ راويه*© عن أبي ذرٌ إذا حَدَّتَ به جَنَا 
على رَكبمَيْهِ تعظيما له(27. 

وهو قاعدةٌ عظيمة فى أصول الدّين وفروعه وآدابه ولطائفف القلوب وغيرهاء 
وقد ساقّه المُْلَفٌُ في الأذكار وفيه: عن رسول اللو» عن جبريلٌ » عن الله. 

فائدة: قالوا: هذا الحديث من الأحاديث القدسيّة وهي الوحيٌ غير 
الجا والفر ف بن بوي القراك ١‏ القر ان هو لبط القت لبه مجبرر ا اع اذ 
للإعجاز عن الإتيانٍ جدود انين لاهو الخدت القدسيٌ عار اش تعالىن ب 5 
مَعنأه بالولهام أو بالمنام . فأخبرَ الي عن ذلك الي بعبارة نفْسِه ) وجميع 
الأحاقيق نك تقنيا إن اله تقاني ون يَرْوِها عنه كما أَضَافٌ ورَوَئ القدسيً 0 


قال اروف وفضل القرآن على الحديث القدسي أن القدسيّ نص إِله 
في الدّرجة الثّانية » وإِنْ كان بغير واسطة مَلَّكِ غالبًا» لكنَّ المنظورٌ فيه المعنئ دون 


67 الاصحيح مسلم) (/الاه؟). 
(؟١)‏ «مسند أحمد) (١57١؟).‏ 


62 جامع الترمذي» )١5465(‏ وقال: «هذا حديث حسن)». 

(:) «سنن ابن ماجه» (/8701). 

)0( في «ل»: روايه. 

69 ااصحيح مسلم) (ل/الاه؟). 

(0) في «د»: قال الشارح وغيره. 

(4) ينظر: «قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» لمحمد جمال الدين القاسمى (51). 
(9) «الكاشف عن حقائق السئنن») ١ .)1417١/7(‏ 


ل وي تصرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام » 


جه شي الأويعية 8 سس 
اللفظ ء وفي القرآن اللّفظ والمعنىن منظوران » فَعُلمَ مِن هذا مرتبةٌ بقيّة الأحاديث . 
انتها . 

وقال الشَارح الهَيْكمِوئ”2 وغيرُه: الكلامٌ المُضافُ إلى اللو تعالئ أقسامٌ: 
أ 6 و م عد التفكه راضحا زوه وكرودا ليور باق عار 1 اود 

ّ' ول اللخيير والتبديل , وبكامة مسّه اللمخدت) وتلاوته'"؟ لنحو جَنْبٍ ) 

وروايته بالمعنى : 0 ه10 في الصّلاةَ » وبتسميته 8 ونآن كَُّ عر منه 
بعشرة ) ا بَيْعه ؛ وبتسمية الجملة منه آيةَ وسورة» وغيرُه مِن بقيّة الكتب 
لديف القددر جر ته ودلارله لعن ور وروا خددي لتقت ولا ترقا ار 
الغلاو يل تطلياء ولا شك قر نامرون بنط قارنه رك عرق عن بولا 2 
ببعة ولا يُسَمَْيعضةُ آي ولا سورة : 

الثاني كشب الأنبياء قَبَلَ تَغييرها وتبديلها. 

الثَالتُ: الحديثٌ القدسيمٌ وهو ما نُقلَ إلينا عن المصطفئ كك مع إسناده عن 
ره من كلاه تعالى » فيُضاف إليه وهو الغالبٌ » ونسبمُه حينئل إليه نسبةٌ إنشاء لأنّه 
لمتكم بهأَاء وقد يُضافٌ إلى الي لَه المُخيٌ به عن اللو والقرآنُ لا يضاف 
إلا إليه تعالى فيقال: قال الث فيه : قال رسول اللو فيما يرويه عن ربّه ٠‏ أو: قال الثة 
فهما زواة غنه رسو لم:.والا ول ضارة لكلف اقللالاك ار ها لشو لم 


.)87( «الفتح المبين بشرح الأربعين»‎ )١( 


(؟) فى «ل»: وتلاوة. 
(*) فى «ل)2 «(داء («ي): وبتعينه. 


زم 6 23 6 
١ 0 2/2 1-0‏ 
ا 
0 ليذ 
ا 
2 
34 به © آآ#آ# هه 
5 الححديث الخنامِس وَالعَشُرُونَ 
راد 2 00 ع > عد راس م 2ه لم أ 
عن ابى در ايضا ‏ ويه ) ان ناسا من اصحاب رسو 


(الححدِيثٌ الامش وَالْعُْشَرُونَ) 

(عَنْ أبي در بفتح الذَالٍ المعجمة وشدَّة(" الرَّاءِ (أَنَ نَاسًا) هم فقراءٌ 
المُهاجرينَ كما َيه في رواية البخاري”" مِن حديث أبي هريرةً » وسَمّى منهم في 
رواية أبي داود أبا بكرء وفي رواية النّسائيٌ أبا الدّرداء . 

قال في «الفتح)7": والظاهء أن أبا هريرةً منهه”* وكذا زيد بن ثابتٍ» ولا 
ينافيه : جاء فقا المها رين وي أنصارييٌ لاحتمال التَغليبٍ. 

(مِنْ أُضْحَابٍ) جمعٌ صاحب وهو لغةّ من صَحِبَ غير ما يَنْطَلِقُ عليه الاسم 
واصطلاحا: مَنْ لَقِيَ المصطفى يك يَقَظَةَ بعد النْبوّةِ وقبلَ موتِه مُسلمًا وإن لم يره00) 


)١(‏ فى «د): وشد. 

.)5٠017( البخاري)‎ 5956 (١ 

(م) «فتح الباري» (771//7) . 

(4:) في (د): بينهم . 

(6) فى «ر): يروه. 

(:) الصحابي هو: من لقي النبي ‏ كِ ‏ مؤمناً به ومات علئ الإسلام؛ فيدخل فيمن لقيه من طالت 
مجالسه أو قصضرت» ومن روئ عنهء أو لم يرو» ومن غزا معه» أو لم يغزء ومن رآه رؤية ولو لم 
يجالسه » ومن لم يره لعارض كالعمئ . 
ينظر : «الكفاية) (54 )» وامعرفة علوم الحديث للحاكم» (1؟7)» و«مقدمة ابن الصلاح») (55715)) 
و«الإصابة» »)1//١(‏ و«تدريب الراوي» .)7915/١(‏ 


:هلل ل و تصرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


رَسُولٍ الله يكل قالوا لِلنِيَ كل: يَا رَ سُول اش ذَهَبَ أَهْلُ الدُور الأحورة 
7س سي شرج الأريفين #8 نس 

(الِي) الام فيه للعهد الخارجي بن قَصَدَ الإشارةً بها(" إلى فرد مُعيّنِ وهو 
نينا (5)» والبيئ ذكر حُرٌ أكْمَلُ معاصريه غيرٌ الأنبياء عَقَلًا وفِطتَ وقوّة رأي 
وحَلَقَا بالفتح . وعْقَدَةٌ موس , انْحَلّتْ بدّعوته عند الإرسال: معصوم 0 
دَنَاءَةٍ أب وخنا أمّ وإنْ عليّاء ومُتمْرٍ كحَمّئ وبرّصٍ وجذامء ونا 2 راض وعَمَى 
يعقوب وشُعيبٍ طرَا بعد الإنباء» وقد عفرت يوه فلا يكونُ مُشراء ون فل 
مروءة كأكل بطري ودناءة حِرْقَةِ» هذا محصول ما ذَكَرَهِ الكمالٌ ابن الهُمامٍتََقَم 
مِن كلام حُجَّة الإسلام م ناسرف وق ال اش وواد: علو زلف يي قاذ 


في شرح العبَاب وغيره. 
57 7 رجو 0 دس م عوظ 2 5 و و و و .0 


0# 00 


المعاني والأعيان يقال : دعَب في الأرض ًا تقى ». وَذَّهَبَ مَذْهَبَ فلان 


قصده0) وطريقته ‏ وذَّكَبَ ف الدين مَذْهي دآع فيه رأيًا أو أعَي فيه بدعة . 


الور بهم العمل الك جنع بفتح فسكون» الما الكبيٌ. 
قال الخطارة: وَكَمَ في رواية البخاري: «أَهْلّ الذور)” 0 وجَرّئ عليه 
صاحبٌ «المسالع» 7 و بوالنواد الدَثُورُء» هكذا رَواه ل كلم 


0 
الأخروية: والمراءٌ هنا الكالى : يي المّح ببخلافي د 


)١(‏ في «ر»: بهما. 

هع في (ي0: بينه . 

69 في «ي): مقصده. 

00( «أعلام الحديث شرح الجامع الصحيح) .)0650/١(‏ 
00( «مطالع الأنوار على صحاح الأثار» .)١7/(‏ 


+ المكزيث المافتن لفون ب 77 ل ص22 18:8 
0 0 رلا بر بير م سَّم م 0 أن | : 
يَصَلونَ كما نصّلي وَيَصَومون كما نتصوم, وَيَتَصَدقَونَ بفضولٍ موالهم . 
بم ب جب حو شن و 77 > >آ ب 2 72127 7 
وفي رواية البخاري"" بدل «بالأجور» «بالدَرَجَاتِ العلى» والباءٌ هنا بمَعنى 
المصاحبة . 


فآ العّييئ””©: وهو أَؤّْى واكم في هذا المقام من الهمزة المُتَصَمُئَةَ لمَعنى 
الإزالة ؛ يَعني: ذَّهَبَ أهل الدّثور بالأجور أو الدّرجات» وال : ستصحبوها مَعهم في 
الذّنيا والآخرة وَمَضَوا بها ولم : يترُكوا لنا شيئاء فما حالّنايا رسول اللو؟! ولو قيل: 
أذْمَتَ0" أَهْلٌ الدثور جور © أن الاريجاف» أق: أرالرها لم يكن بذاك هذا 
مذهب المبَرّدء - نص «الكشافي)60© في قوله: ذهب اله رهز » [البقرة: 
]- وزاد البخاري57 5 الدّعوات قال: كيف ذاكَ ؟ قال: 90 كما نُصَلَي 
وَيَصومُونَ كُمَا نَصومٌ) زادَ في حديث أبي الدرداء: (وَيَذْكدونَ كَمَا بَزْ400()25 , 


(وَيَكَصَدَّقُونَ بفُضول أه مُوَالِهِمْ) أي : بأموالهم الفاضلةٍ عن كفايتهم . دونه 
بِيانًا لفضل الصّدقة فإنّها بغيرٍ الفاضل عن كفايتهم9" و كنىا كفاية مَن 7 مُه مُؤتتهم”” 00 
د الس «كفى بالمَرْءٍ إِنْمَا َنْ يُضَيّعَ مَنْ يَعُو 20 


)00( اصحيح البخاري» (*86م). 

.)١٠١69/7( «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )٠١( 

69 في ١ي):‏ ذهب . 

0( في (ي): والأجور. 

(0) «الكشاف» للزمخشري )7/١(‏ . 

.)71759( «صحيح البخاري)‎ )١( 

(0) «السئن الكبرئ» للنسائي (1899). 

)0( زاد في 9ي4: وما كافة والكاف تفيد لتشبيه مضمون الجملة بالجملة أو مصدرية أي صلاتهم مثل صلاتنا. 
(9) فى «راء «ي): كفايته. 

. فى «ر)اء (داء اي): مؤنته‎ )1١( 

.)865175( «السئن الكبرئ» للنسائي (4111)» واامستدرك الحاكم)‎ )1١( 


3 ل له قَسَرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


لَ: «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ الله لَكَمْ ما تَصَدَّقُونَ ؟ إن 1010000 
7ل ا ل لل ييللهيييميمى لزج الأزلفين و# ل ل للسيس 


وقولهم ذلك ليس حسدا بل تَحَزنَا وك تَحَسّرًا على ما فاتّهم مِن الصّدقةٍ والبرٌ 
مما لم قروا عليه؛ وتَعَذْرَ عليهم فِعْله لمَْطٍ حرصهم وقرّة رَغبتهم في العمل 
الصّالحٍ ظنًا منهم أن لا صَدَقَه إلا بمال» فأَرشَّدَهم المصطفى كَل إلى أن بكلّ نوع 
ِنَ الخيرٍ صدقةً» حيثُ (ثَالَ) لهم جوابًا عن ذلك تطميئًا لخاطرهم وتقريرا لكونهم 


3 كارو | الاغنات: (أوَيسَ)”" أي: أَتَقٌُولون ذلك ؟ فلا تقولوه فإنّهِ (قَدْ جَعَلَ 
لله لَك ما تَصَدَقَونَ) 0 الصَادِ والدَّالٍ كما 0 الرّواية ا تَتَصَدَّقون به 
وردوء 


ا إحدئ التَاعينِ بعل ليه صادا في الصَّاد وقد تحذف إحداهما فتخفف 
الصادع حدق صل ١تَصَدَّقُونَ)‏ للم به والجَغل لم إظهارٌ أمر عن سبب 


7 ا سمظر 


وتصييرٌ ذِكُرِه» الحَرَالَيُ . والصدقة الغطنة التي 5 يُتَغى بها المغوبة عند الله . وقال 
لاي ميارك الإنسانايى ماله ماين وي ترز 


ولما كوا اله ل مدق ة إلا بمالٍ تَرّلوا مَْر له مودو هل بكل نوع ين أنواع 
الخير 2-0 أى: بفعله ف 0 حَن تاكددة بقوله: 350 كم هكذا 5 قرَّرّه اشاح 
الهَيْتَمِوعُ"2 وظاهره أن الفضل ل اريت على الأذكارالآنة: يخطن الفقر ا#وون 
غيرهم بن الأغنياء» واغبرٌ في ذلك ببعض المُتَكلّمِنَ على البخاريه» وما در أن 
0 عض 7 المتكدق رده و قال إِنَّه غفلةٌ عن قوله في نفس حديث البخا ري: 
«إِلَامَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتَمْ )(0) فجعلّ الفضلّ لقائله كائئًا مَن كان فَالْأَوْلَى تقديه 
)01( زاد في «ي»: الهمزة للإنكار والواو للعطف علئ تقدير أي يكون ذلك وقد جعل الله لكم.. إلخ. 
وقيل: التقدير. 
68 في (١ي):‏ في ٠‏ 
() «الفتح المبين في شرح الأربعين» (477). 


629 في «ي»): المرتب ٠‏ 
(5) «صحيح البخاري) (8147). 


2# و عر 25 . 7 
الحديث الامش وَالعْشُوؤونَ © يسبب ببببب ع 


1 لي ع هه لايم رره د رشق ا جر مدر 

0 سسيح4ة صدقه ) وكل : كن صَدقة : وَكلُ : تنحميدة أ ام ف لابرط ب اعلرهط فق مر ند 
ل ل يبه شرج الأوويفيين #8 ب _ ب 
مَا يُتاسبٌ العمومٌ. 

(بكلّ 5 نَسْبِيحَةٍ) أي : إن يعيب سح أي: قول: سبحان الله أجرًا 

كأجرٍ (صَدَفَه ) حَلّقَ كاق النشبي للمبالغة فم َل أجرا فقي أجرُ صدقؤه كم 
حَذَفَ المضافٌ وأقِيمَ البقاف إليه مُقامَه وأعربَ”© بإعرايه» ذَكرَه الأكملٌ. ولا 
َم ين كونٍ أجرها كأجرٍ صدقة النّساوي في المقدارٍ والصّفةٍ» وجَوّرَ بعضهم كونَ 
الباء ظرفية مجارّاء فكأن النّسبيحة لَمّا كاد سيبًا لها جُهلَتْ ظرمًا لها ونه 
(صَدَقَة) اسم إن ( وابكل) محَعلقٌ الخبر المحذوف ( ولبسن بخبر لعدم الفائدة . 


-_ 
ا 


وقال الطوفية 021 فيه أن أجرٌ التَسبيح وما يَعدّه كأجر الصّلاةٍ والصّومٍ والصّدقةٍ 

في الجس؛ لأنَّ الكلّ صادرٌ عن رضى الله مُكافأة على طاعته أمّا في القَدْر 
رامل فيكَقَاوَتُ بِتَقَاوْت الأعمال في عي وماماه نال رترلة بك 
تَسْبِيِحَةٍ صَدَقَةَا أي: حَسَئَةَ كحسنة الصَّدَقَةَ في الجنْس ) أن الأعمان امقدرة 
بالحسنات بدليلٍ من ج21 بل نل ع ١‏ الها 4 الاسم يك ] و لعي عق 
في الأصلٍ تُستعملُ في العمل وجزائهء يُقال: عَمِلّ فلان حَسَتَةٌ فجزاؤٌه حَسَنَة ؛ 
أي: عَمِلَ خصلة حسنة قم اوو تخد : حَسَنه كانه قال: وفي كلّ تسبيحة خصلةٌ 
حسنة تأتيكم من الله . 

(وَكلَ) بالجرٌ عطف على مَدخول الباء علئ الأجود أي: ون بكلّ (تَكْبيرَة) 
أي: قول: الله أكبرٌء (صَدَقَةَ) أ ي: حَسَنَةَ » (وَكلّ تَحْمِيدَة) أي : قول كر ها امت ين 
مادّة «حَمرَ9)) ك: الحدة بل شقن للفو رتفم لوحن ل وشتين ل 
)١(‏ في «ر): وأغرب. 


(0) «التعيين في شرح الأربعين» .)١915(‏ 
(0) فى «ي): الحمد. 


بل له تصرح الأربعين في مسبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


سحيككخحك حكحت بو هن وين تببس ب سي بي 
مر سور ارا الحمة لوخي جرة لإيهاي 
الال فاك اه الحمدٌ لخير الجلالة > كن قال: الحمة للرحمن أ أو 
الرَّازْقِ”"© ونحو”" ذلك ؛ حَصَرْ لها الاوات الموهوة كوا لا تخ 

(صَدَقَة 
بمحسوس ع ل او نب القّوابٍ على كل منهماء وكذا حُكُمْ م0 
عدم (وَكُلَّ تهْيلٍ) أي : قول: لا إل إلا الل ويه 0 أن مِْلّه لا إل(ه) ا 
سوئ اللوء أو لا إلة إلا موء أو إلا الح القُوم» فقد قال مع منهم المؤلف أن 
الاسم الأعظمَ هو الحيٌ القِيّوم» (صَدَ صَدَقَةَ) أ حندة: وفي رواية: ااتَسَسَحُونَ 
وص عب الود لاي ا اا ا 
داود: تقول : نه كيك وَسْبْحَانَ اللو وَالحَمْدَ س0 , وفي رواية: «[تَحْمَد 
وَتَسَسّحُ ا . وهذا الاختلاثٌ دالٌ على أنه لا ترتيب بيتهاء ويدلٌ له قوله 
في حديث الباقياتٍ الصّالحاتٍ: ١لا‏ يَضُرَّكَ بِأَيْهِنَّ بَدَأتَ)0"©. 


ود 


2 حَسَتةٌ وقد شَبّهَتٍ التحميدةٌ بالصَّدَقَّوَ تشبية محسوس 


.)8731/- 575( «الفتح المبين»‎ )١( 

)٠(‏ في «ي»: الرزاق. 

69 فى (د): أو نحو. 

(:) في «ل»: من 

)0( زاد في «د4: إلا اللّه . 

() «صحيح البخاري» (851). 

69 هذه الرواية فى مسلم (5945) وليست عند أبي داود. 
(4) في «ل4», (ي»): نحمد ونسبح ونكبر. 

(9) «صحيح ابن خزيمة» (74). 

.)71١1"0/( (صحيح مسلم)»‎ )٠١( 


2# 2 له 7و 5ه 2 
8 الحتديث التامِسٌ وَالعْشْرُونَ 48 _ لب- 508 


وَأَمْدٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ , متو سس ان مل لام بل سوط او و ال ا ا 1 
سق شح لين حيبي 

فال اكنافيا ابِنُ حجر”"©: لكنّ البداءةً بالتتسبيح اميه لأنّه يَتَصَمَّنُ نفى 
التقائص عن الباري تعالئ » ثم التَحميدٍ ؛ لأله , يَعَضْمَرْ ا 
من تنْى التقائص وإثبات الكمال تَفْوئ أن يكُونَ هناك كييك كَُ» د : يَخْيِم بالتهليل 
الذَالَ على تَمَووه تعالى بجميع ذلك . 

ويُوْحَدٌ منه أن ثوابّ التسبيح هنا أكثرٌ مِن ثواب التُحميد). 

(و1ئةِ) قال الل قا هنا المضاف إمّا اعتمادا على السَّابِق وَيَدُلٌ 
عليةرواءة التخزاورواقظةً لعن ذلك الشكم وان قلبلاون هذا التوع تقو عه قذات 
الأمور المُتقدّمة» فكيفٌ بالكثير . ْ 


31 


04 


وتقك اتسوك 19 إن أن الكو نيه كتاف فقال - وتَبِعَه جَمْعٌ - ره 
وكذانَهي؛ أنه أبلغُ لإيذانه بأنَ كل فردٍ من أفرادهما صَدَقَة ولوا”» و ور رَدَ مُعرفَينِ ؛ 
فات ذلك وامْعصَى أن جَنْسَهِما أو المعهوة منهما صَدَقَة» ولا َم منه أن كل فرد 
صدقةٌ ؛ لأن الام للاستغراق . 


(ِالمَعْرُوفٍ) عَرَّقَه إشارة إلى تَقَوّرِه وثبوته وأنّه مألوف معهودٌ في عَرْفٍ 
الشَرع”"2. (صَدَكَةً) أ : حسَنةً» (وَنَيعَنْ كر تك ؛ لأنه في حَيّرٍ المعدوم 
والمجهول الذي لا إِلَفٌ للتفْس به (صَدَقَةٌ) أي: 1 حَسَئة بشروطهما المَقَرَّرَةِ في 


)00( «فتح الباري» (758/5). 

(؟) زاد في «د»: وأن كل أو بكل. 

(6) «الكاشف عن حقائق السئن» .)١555/0(‏ 
(4:) «شرح النووي علئ مسلم» (97/10). 

(0) في «د»: وإن. 

(1) زاد في «ي»: وحذف لفظ كل اعتمادا بالمقايسة . 


لل ل و تصرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام + 


لفروع » ومنها أن يكُونَ مُجْمَعًا على وجويه أو تحريمه , وأخبرَهما عما قبلّهما رعاية 
للتَرقي لوجوبهما عَيئًا أو كفاية » بخلاف ما قَبْلَ ذلك . والواجبٌ أفضلٌ مِنَ النَْلٍ 
لويم 007" : (مَا تَقَرّب إِلَىّ المتَقَربُو نَ مل أدَاء مَا افْتَرَضْتُهُ عَليع م). 
بل تقل إمامٌ الحرقين”” أن ثواب الفرض يزيد على ثواب التَفْلِ بسبعينَ 7 قوع 
وحقيقةٌ الصَّدقَةٍ موجودةٌ فيهما ؛ لأنّ القائ نم بهما أسقط القرْضَ عن غيره ولهذا قال 
6ك إن فرض الكفاية أفضل من رضن لعي 


المَتَعَدَ 520050 القاصر غالبا . 


(وَنِي بُضْع) بِضمٌ فسكون حليلة (أَحَدِكُمْ صَدَقَةُ) حيثُ تَوَئ بِوَطْيْهِ عبادة 
عقاف لين أ جداراده حليلته ومَنْعِهما جميعا مِن النَّظر الحرام بكري يا 
خنها ين لعا ونه ل أو طلب وَلَدٍ لتكغير المج( أو لحماية 
الإسلام » أو لنشرٍ العلوم لحار بر مار لاد اي 


خَيرَ فى كثير من 3 امن أمَرَ بِصَدَقَةٍ ةَ أَوَمَعْرُوقٍ أو اإضاج بيت التَاين 
وَمَن يَفَعَلْ ذلك ابتِعَاء مَرَضَا ب لله * [النساء: ب الآية » ولحديث: ُ) إِنْكَ لَنْ تُنْفقَ 


آ# مه سس حت لل 


مَقَهَ تبي بها وَجَْ 1 أجِرْتَ عَلَيِهَا حَنَى اللقمَةَ تَرَْمُها إِلَى في امرََيكَ90©, 
)0( زاد في «د»: المار. 

(؟) «صحيح البخاري» .)156٠17(‏ 

(*) «نهاية المطلب» .)1//١7(‏ 

)2 في «ر): سبعين ٠‏ 

0( في «ي»: إقامة . 

.)١574( «صحيح البخاري» (57))» ولاصحيح مسلم»)‎ )١( 


ال ا ل ل سسستتتككتفتت 1 


لاس هي شرح الأزيفين #9 ب ب 7ب _ يس 
ع 0 - 2 - 2 
ومِثْله جماعها ء والبِضْع يُطَلَقٌ ويُرادُ به المَرْخُ » ويُطلَقٌ ويُرادُ به الجماع » وإرادة كل 


نهو بدا احدريدة . 
قال الطيبية0: : وفي إعادةٍ الظرفف دَلالةٌ على أنَّ الباء في قوله: : (إن بكلّ 
سحو ثابتة » وهي بمّعنئ افي) وإن تُِعَثْ من | طنواة اماما ابر 


اص 


الصدقة عجرن رس ال يه الشهوة ودل اللذة مهدا الطريق 
للصدّقة ومَقَرّها. انتهى . ٠‏ ومنه أَحََيَعضُهم قوله: وإنّما قال: في لشم ع0" 
00 م كالنافي 29 إشارة الي أن قودسخهة أخرية كر كونه عبادة : 
وهي الالتذاذ والشّهِوةٌ؛ وعلى تلك الشّهووا*» دن ؛ وإنها تكرن صنادة إن قَصَدَ 
عام رونا كاتف الهو البهيفية هي الغالبة على أغلب النّاسِ اعتدٌ بها جهة 


وقال الطروة 006 : ظاهرٌ الحديث أن الجماعً صدقةٌ» ولو بلا يه ا 
أ 


هه 


م وإن لم يَنْوِء بدليل ما أفاته قباس عَكْبيه في «أَرََيتَ ْتَ لو وَصَمَهَا في حَرَامٍ كَانَ 
عَلَيْهِ وزْرٌ ؟( . رد بأنَّ قياسّه علئ العكس من حيتٌ إِنَّ كلا منهما تركب 
قدي لسري را ااو ل اللا 0 ْنا عنه لذايه لا 


يَفتََرٌ إليهاء فبمجرّد0"' فعله يَأدٌ تَهُء وجماع الحليلة لكونه غيرٌ مأمور به لذاته , 
يهاء فبمجرّدٍ 5 عير مامور 
لنحو تَسْلٍ أو إعفاف بي يَعَتَقَرَ إليهاء فبمُجرّد فعله لا يَُابُ عليه » فلا بد له منها, ؛ فَعلِمَ 


.)١681//0( «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.)1٠١١5( «صحيح مسلم)‎ )١( 
زاد فى «د»: أن يعول.‎ )0( 

)0( فى «د»: كالباقيين . 

40 فى «ل4 «داء «ي»: الجهة. 

00 «التعيين في شرح الأربعين» .)١957(‏ 
(0) في «داء «ي6: بل بمجرد . 


ل وه شسَرح الأربعين في مبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2* 


ا ا ف ا ١‏ و 2 0 6ه . اتعرطيو. > 
قَالوا: يا رَسُولَ اللوء أَيَأتِي أَحَدَنَا ب نَهُ وَيَكون لَهُ فيهًا أَجْك ؟ ال (أَرَأَيْتَمْ لو 
وَصَعَهَا في حَرَام» أكَانَ عَلَيِْ ورْرٌ؟ تَكَذَلِكَ إِذَا وَصَعَهَا في الحَلالٍ كَانَ لَه 


سس هه شر الأريعين 8» 
يعن رٌ طاعة بالئيّة » وأنّه لا حْجَّةَ في الحديث للكعبيّ المعتزليٌ في قوله: 


(قَالوا) مُتَعَجبينَ بين ذلك ين حيثُ إن الإنسان يََلُ ما للتّْسٍ فيه حظً وله 
فيه واب » (أَبَأِي أَحَدُنَا شََْئَهُ) ويقضيها من حليلته (وَيَكُونَ له يها أَخْرٌ ف ؟) أي : 
بسبيها كما في حديث في النفْسِ المُؤْمِنَةِ من منّ الوبَلٍ)0 13 أو هي باقية على 
َرْفيتِها مجارًا جَعَلًا للشّهوة كالظرف له من حيثٌ كوثها مَدْمَأهُ وهو مُتَرَّتٌ عليها 
كما في « وا ضِبَسَو ف ذو لتَخْلٍ © [مه: 0 ]؛ والحاصل أَنهِمٍ استبعدوا حُصولَه 
بفعل مُسَْلَدٌ َظرا إل أنه إِنّما يَحْصلُ غالبا في عبادة تَسّقّ على التَّمْسِ » فاستدل 
عي (كَالَ: رآيكة” لو وَضَعَهَا) أي: شَهوّته (في 

أكان) قال اع : أَفْحَمَ همزة الاستفهام علئ سبيل التقريرٍ بِينَ «لو) 

8 تأكيدا للاستخبار في قوله: ام ا 

(عَلَيْهِ وَرْ5؟) أي: إثمٌ » وجوابُه محذوف كأتّهم قالوا: نعم + ققال: (تَكَدَبِكَ) 
أي: كمثل!؟) خصول الوزْرٍ له بوضهها في 00 حُصولٌ 51 وَضْعَهَا ني 
الال 0*») بعكس الوا الحرام » ونه أهل الأصول: قياس العكس » و 
)١(‏ «السئن الصغير» للبيهقي .)701١(‏ 
(؟) زاد في «ي): أي أخبروني. 
() «الكاشف عن حقائق السنن» (1941//0). 


(:) فى «راء (داء لاي): فمثل ٠‏ 
(0) فى «ي»: حلال. 


نت :2 ام 200 © 
الححديث المتامِس وَالْعْشُرُونَ © 67 


.لله شرحالأريعين #» 
إثباثُ ضدٌ حُكمٍ شيء لمِْلِه كإثباتٍ ضد الأجرٍ في الوطء الحلال وهو الوزر في 
5 1 00 و 
الوطءٍ الحرام أ : ا ل 0 
ابن فر : قال المصطفى يَلِة: (مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالل شما دَحَلَ الحَبّة) 20 
ونأ فول امن هات 1 شرك بال شيع حَلَ ال . فاستدل بدخول الجن بعَدَم الشّركُ 
على دُخول الَارِ به ويقَانه باس الطَردء وهو إثبات مل كم الأصل للفرع7©. 
وفيه رد على الظاهريّة في مَنْعِهِم القياسّ مُطلقًا0»؛ وعلئ بعض أهل الأصول في 
نع [قباس العكس ]”20» واه بغي كن ال باماح يفيه طاعة» وله لا بأ 
بالسّوَالٍ عن الدَّلِيلٍ الخفيّ بشرط رعاية الأدبٍء وأنّه ينبغي ضرت ب الأمثالٍ في 
تقرير الأحكام مدر ما يهم المخاطبٌ ما ريد مه . وأنَ الغنيّ الشّاكرٌ أفضلٌ مِن 
الفقيرٍ الصَابِرٍ» وقد رت أحاديث اد هن فيه وفي المسالة حيية أفرال 
معروفة ) وقد 00 في ذلك القانت فلا نطيل به. ونَذتٌ المسابقة إلى 
الأعمالٍ المُحَصَّلَةَ للدّرجات العالية كمبادرة7*؟ الأغنياء إلى العمل بما ذَكرَ لم 


مهم كما جاء في بعض طرق الحديث ولم يُنكر المصطفئ وَل عليهم» وأ 
العملّ السّهلَ قد يُدرِكُ به صاحيّه مَضْلَ العمل الشَّاقٌ فلا يَلْرَمُ أن يَكُونَ التَوابُ 
على قَدْر المَكَّقَةَء ألا تر ئ" أن التَلفُظَ بكلمة التَّهادةٍ والكلمة المُتَصَمُتَة لتنهيد 
قاعدةٍ خيد عام . 


.)917( و«#صحيح مسلم»‎ 2)١77/8( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. في «ر»: للفروع‎ )٠( 

(6) ينظر: (الإحكام لأصول الأحكام» لابن حزم (8/10ه). 
610 فى «ي»: القياس ٠.‏ 

0( فى الراء لد «ي»: لمبادرة . 

030( زاد في «ل4ع «داء «ي»: إلى . 


4 وه تصرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام * 
و 10 
02 شرح الأريعين اببج#سسشل _ ا ا ا بح 
وفيه أن العمل القاصِرٌ قد يُساوي العمل المُتَعَدَيَ خلافا لمَنْ قال: | 
ا 0 3 يّ أفضلٌ تللق ؛» ننه عليه ابن عبك السّلام7017" . 
وفيه دليلٌ علئ إبداء الدليل مِن الفاضل إل المنغيرل وننات م يل 
أفضلٌ الئاس وأعلاهم قَدْرَا ومع ذلك أتاه لديل عليه بقوله: «آراتك »نه إلى 


آخره . 


أ 


آنل 6 


وشرعيّةٌ الاستفتاء ء فيما ََفِيَ على النّاس » وإقامة الدَلِيلٍ على ما يَخْقَى على 
المشتيق اسان قف ويل الأمور المذكورة» وجواز الغبطة والمنافسة في 
الفضائل لا في حَُبّ المالٍ لذاته» ولهذا رهم بالتّسبيح وأمثاله إحرارًا للفضيلة 
دونَ المالٍ. 


رَوَاُ مُسْلِمٌ!") وهو حديثٌ عظيمٌ الفوائد. مُسْتَلُ على عِدّة قواعدّ. 


هلام دجاه 


)00( «الفوائد في اختصار المقاصد) .)١17-1١1157(‏ 
(؟) زاد في «ل»)ء «داء «ي): وأن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر . 
(6) «صحيح مسلم» .)٠١١5(‏ 


وت ا .9 حم م ' 
08 محا . 25 0 
9 ك2 ه 
58 تم 
كك .دز 
7 2 
25 
0 
2 وه © 
-- 
2 المحتديث التحا لسََادس وَالْعْشْرُونَ 
ّْ 0 ا و 1 5 


2 ٍ 7 7 ل رك ل اعم 

بى هر ير ة وله قال: قال رَسُول الله مَك «(كل سَلامَى منّ الناس عَليْهِ 

----- ههج 72ت ل تت 2 
(الحتدِيثٌ التحَادِس وَالْعْشَرُونَ) 


ا 


(عَنْ أبي هُرَيرة فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : : كُلّ سُلَامَى) بضمٌ المهملة وحم اللّام 
مع القَصْرٍ أي: كل عضو أو كل أنمُلَةِ أو كل عظم ضعيفي أجوقء كذا قرَرَه 
شارحونَ”؟: وليس بجيّدِ؛ فقد كَسَرَهِ َل كَْسّه في حديثٍ مُسلم بالمفْصِلٍ وقال: 
(إِنَّ في الإِنْسَانِ ثلاث مِنَةَ وَسِنَينَ مَفصلا)!" كما يأتي ؛ فالعدول عمًا قسّرَه به 
صاحبٌ الحديث والاشتغالٌ بإيراد غيره عُدولٌ عن الصَّوابٍ » وإنْ كان يول إليه ؛ 
وتذللف مطاف ابن حجر”" عليه . 


وسَّلَامَى واحذه وجمْعَهُ سواءٌ عند الأكثر» وقيلَ: جَمْعْهُ سُلَاوِيّاتٌ . 
والمَفْصِلُ بفتح فسكونٍ فكسر كل مُلْمَْى عظمَينٍ من الجسدء وبكشر أُرَلِ 


وفتح ثالثه اللبال: 


(مِنَ النّاس عَلَبْه 4) أي : على سبيل الاستحباب المُوَكدِ» وليس المراد أن ذلك 
عليه على طريق 20-6 الحافظ العِرَاقع47. 


قال بوهلة: العارة كعك فى الأستعت :كما تعنم قن الوالجيث رديه 


))١98( ينظر: «شرح الأربعين النووية» لابن دقيق العيد (97)» و«التعيين شرح الأربعين»‎ )١( 
.)10( و«جامع العلوم والحكم» (77/75)» و«المنهج المبين» للفكهاني‎ 

(؟) «مسند أحمد) (/2)757949 و(سئن أبي داود» (417 07). 

() هفتح الباري» (709/8). 

(:) «طرح التغريب في شرح التقريب» (901/5). 


95 هه تصرح الأربعين في مبجادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2+ 


2 
دود ا ا 0 
ا تا ااا شرح الأربيعين ل 
على 27١0-2 000 9 ١‏ ما ا انا 
دريف : لفل اي سِتّ خِصَالٍ) فَذْكرَ هو مسحب 1 


الهو دن شدكه إن أبن مجمرة 0 الأمرٌ للنّدب”" لا بالصيغة بل 0 
5 )هه( 
من حارج 
ًُ 4 4 6 ع ه06 

قال ابن مالك”): والمعهودٌ في «كل» إذا أَضِيمَتْ إلى نكرة أنْ تَحِيءَ على 

وَفقَ المضاف كقوله تعالى: « حل تنين لَه ألمت * [الأنبياء: ما وهنا جاءً 
١ 1‏ 
على وَفق «كل) فى قوله: كل سَلامَى عَلَيْه) . وكانّ القياسٌ عليها ؛ أن السّلامى 
مُونَمةٌ » لكنْ دَلَ مَجِيؤٌها في هذا الحديث مُذَكْرَةَ على الجواز» قال: ويُحتملٌ أن 
0 نّ «الشلاتيء, ١‏ 1 ا و« المَمْصِل) فذْكَرَه والمعنى: علئن كَّ مُسْلِم 
دق ف على سيل الكر له حيث جََّ اه َه مُتقاصِل يمن مها ون 

7 والبسط . ولو خيَلك طلم وعدا الف حياته كما لو زاك ميرت 
بالدَكْرٍ لما في النَصرّفٍ بها مِن دقائق الصّائع الي اخمُصٌ بها الاكيان وكات 
نيها 0 0 قال 0 2 سَّ تع أن وي بان [القيامة: 4] أي : 
000 «صحيح البخاري) »)١715٠0(‏ وااصحيح مسلم») .)7١717(‏ 
هع زاد في «ي»: منها 
69 في (د)ا, «ي»: بالندب . 
(:) في «ر»: بالاستقرار. 
(0) ينظر: «فتح الباري) (م«/م."). 
() «شرح الكافية الشافية» لابن مالك .)77١ - 1١#/١1(‏ 


(0) فى «ل»» «ي): الأوهام. 
(8) فى «ر»: وكذلك. 


ه اثزب :5 ياعم ا 9 
© الحديث السَحَاوِس وَالْعْشُرُونَ له 0009ل سس 8019 


عي لت لاي قَمَ ذاتِ المفاصل من فنون 
الأعمال دقّهَا وجلهاء ولهذا الحرتت لساري سرع عار 


قال الطّس104): واكُلّ سَلامى) فد » و(امنّ النّاسِ)(") صفتّه » و١عَلَيْهِ‏ صَدَفَةً) 
عمة بز ا0ا3 م إلى المبتدأ | المي العيردة في لكر 


وْمٍ تطلغ فيه لت حيث”" يُصْبحٌ سليما , من الآفات د باقيًا على 
الهيئة 9 تيم بها منافعٌه وأفعاله شكرًا لمن ره و9163 عكاافة ريب ونزنيه: 
فالصدقة :فى تغابلة"» ما َع ال عليه في ذلك الدلامي بون بام الح ودورويام 
ولو كناك لسَلرها القدرة وهو :فيه عادول فإبقا و0 اساي احير ا رب 


و آ# م ره 


يُو جب دَوَاءَ شكْره ه بالتتصدق وغير ذلك من امتثالٍ أوامره وتَجَدْبٍ تواهيه ما دامَتْ 
تلك العم و« إذ لواقيدا"! له طم واحذ أو يكن فلم ونيف أو لماعي و انلق انا 
حياته وعَظمَ بلاوٌه والصّدقة تَدمَعُ البلاء . 


قال الطيبئ”*2: وفيه دليل على أن العبدَ لم يُوجِبْ على الله تعالئ شيا مِن 
التوا ب تله لأن أغماله كلها لو قوبلت ]زا ءزما ناتغل ين الشكر على 


.)١650/0( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
زاد في «ي»: من.‎ )0( 

69 فى اي): بحيث . 

62 فى الآرلاة وؤقاره توق الله لاى9ة ورقاد: 
)0( ف «ل»4» «داءء ١«ي):‏ مقابل . 

() في «ي»: فإيفاؤها. 

69 فى لار): قعد . 

م( فى «ر): اختلفت . 

6 «الكاشف عن حقائق السئن» .)1١750/84(‏ 
)1١(‏ في «ي0): عقبه . 


بع ب كب حب امتح ا سرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام 5 


ل ل للللسه9 شرح الأزيفيين ## 77 ل ل سسب 
عضو واحدٍ لم تفف به. انتهى . 

والصّدقةٌ علئن صَربين: صدقة الأموالٍ كالرّكاة» وصدقةٌ الأفعالٍ كالذي 
ستذكرٌه في هذا الحديث, ينثا عبادةٌ الله ويك كالمشي إلى الصّلاة وتَفع 
تاس وغير ذلك مما يَأتي وقل1 0ه و لكان التعاذة أن المواة تالح نوها 
يتصَدَّقُ به علئ الفقراء ” بن المال بِيّن أنه أراد هنا مُطلَقّ الحسنة من نوافل الَرْباتٍ ؛ 
فقالَ: (تَعْدِلٌ) أي : تُصْلِحٌ » وفاعله المسلة 01 

قال الأكول : فض قو لهة اتدل انها قبله الل دتشعدات و كان قاذ قال ويك 
0 0000 1 : 000 2 
0 ذلك؟ قال: تعدل.. إلى 03 0 أوَلا يتَعَلق بالقلب 2 الحق 
لمستحقه فَيَأْمَردٌ رَ به لهع وعلئن هذا تَعتمد اده َه كلّ عضو . 

وقال اللّب04»: ما قال أل اعلَى كل سَلامى صَدَفَة) تَوَجَهَ 0 أن تسل : 

يَْدِرُ على هذا وبأيّ شيء يَتَصَدَّقٌ ؟ استأنفٌ الجواب عنه بقوله: : تَعْدلُ. 

ا ظاهة فى أنّهما(» ك يكلا اضر الحديث7' وسياقه » ففى 

ٍ 000 0 00 كك 
حديث البخاري: فقالوا: يا نبي اللو! فَمَن لم يَجد ذلك ؟ قال: تعدل.. إلى آخره. 
و 2 هه مامه عم ع - 

قال الحافظ ابن حجر”": فَهمُوا من لفظ الصدقة العَطِيّة » فسألوا عمَنْ 
)000( زاد في «(ي»: قال الشيخ مرشد: وقوله «كل يوم» نصب علئ أنه ظرف للعدل والرواية بالنتصب 

وتطلع فيه الشمس صفة كاشفة . 
69 زاد في «د): وهو مبتدأ بتقدير العدل نحو نسمع بالمعبدي خير من أن تراه كذا قرره شارح » و. 
() «الكاشف عن حقائق السئن» .)١650/60(‏ 
)2 في «ل»: وكل منهما. وفي «د): وكلامه. 


)2 في (د): أنه 
() زاد في «د): حيث قال: كأن قائلا مع أن ذلك وقع بالفعل . 


)6 «فتح الباري» (708/9). 


2 و 3 3 
52 الب 5 إويا مأك ب© 


مس جح يس جوز فين الأرسن +4 
لا شيء عِندّه» فبَيّنَ لهم أن المراد ما هو أعٌ مِن ذلك . 

(بَيْنَ الاق ننَيْنِ) المَتَحَاكِمَينِ أو المَتخاصِمَين أو المتهاجرّين » انديع 31 
الظالم منهما ء ؛ فليس7) الخطابٌ للحاكم فقط كما وهم ؛ بل المرادٌ عَدْلُهِ في الحُكم 
[أو الإصلاح]0" , بِينَ التّاس افع المنابذة ة ونحو ذلك. 

(صَدَقَةٌ) عليهما لوقايتهما ما يَكَرد تبّ على الخصام مِن قبيح الأقوال 
والأفعال» ولذلك عَظْمَ الله صَأنَ اصح ؛ فقال: ١‏ إِننا المؤينون إخوة تأصيخرأ 4 


4 


[الحجرات: ]٠١‏ الآية. 
00 0000 ل 1 
قال الطيبيّ '': وقوله: «تعدل) مبتدأ و(صدقة») خبّره على تأويل: أن تعدل , 
فحذفق 5 ب الفعل كما في قوله تعالئ: ومن ايو ريِكْم أرق 4 [الروم: 
مو 
]ء وكذا كل ما عُطف عليه» قال: وكلّ هذه الجمل أخبارٌ لقوله: «كلّ يَوْم تطلع 
وود لديا ياس سيان كندل فييك 
البرّ ثوابّه كثواب ودع صيواييي عبار 0 3 
الخيرٍ ولا يُهُمَلُ شيءٌ م من أنواع المعروف . 
(وَتْعِينُ الرَّجُلَّ) أي: وأنْ تعيته ؛ أي: وإعانتك إِيَّاهُ (عَلَى دَابَتهِ مَيَحْمِلٌ عَلَيْهَا 
أو تَرْفَعْ له لَهُ مَتَاعَهُ) عليها (صَدَفَةٌ) منك عليه . 
)١(‏ في «ر): وليس ٠‏ 


. في «ر»: والاصطلاح‎ )١( 
.)١655/6( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )( 


.4ل هه تصرح الأربعين في مسجادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2+ 


تن اويا ل ا سه 0006 0 0 2 
وَالكَلِمَة الطيبة صَدَفَةَ » وَبكل خطرة يَمْشِيهًا إلى الصلاة صَدَقَة » وَيميط الأذى 


قال الحافظ ابن حج(ا : وقوله: ايبيل يها أعمٌ ين أذ يرية”" يخي 
عليها المتاعَ أن الراك ف ودرله لاز و تَرْفَعٌ) نا شلك من الرّاي أو تنويعٌ » وحَمْلٌ 
الرَّاكِبٍ أعمٌ من أن يَحمِلّه كما هو أو يُعيته في الركوب» وذِكْرٌ الرَّجُل وَضْفَ 
طردي . 
(وَالكَلِمَة الطَيّبةٌ) مِن نحو ذِكرٍ وتسبيح وتحميدٍ » ودعاءٍ للتمس والغير وسلام 
عليه ورَّده وتشميت عاطس » وشفاعة عِندَ حاكم ونحو ذلك . ْ 
(صَدَقَةٌ) منه على تَفْسِه أو(" غيره؛ لأنّها مما يَسْرُ | لحاية ويخ الفارج 
وها ا ود إل التَحابُتٍ والتَعاوْنٍ والتعاضك:. والمراد أن انها كأجر 
صدقة كما مَرّ . (ويكلَ حَطَوَة) بفتح الخاء المرّةُ الواحدةٌ من المَشي » وأمّا بصَمّها 
فم بينَ القدمين » وهو مبتدأ والبائٌ زائدةٌ (َمْشِيها)”" وفي روايق: ١تَخْطومًا)()‏ 
(إلى الصَّلَاةٍ) أ إلئ المسجدٍ لفعل المكتوبة جماعة (صَدَ دََةّ) منه على نَفْسه 
والظَاهرٌ أن ْلَه المشي الى السيفد د لاعتكافي » وكذا لنحوٍ طوافي وغيرٍ ذلك من 
وجوه القرّبٍ الَيِي تُفعَلُ به به ممّا(") هو معروفٌ » (وَتُمِيط الأذَّى) أي : وأن تَتَحَّي ما 
يُؤذي المارّةَ كقذر وشوك وحجر وحيوانٍ مََحُوفٍ ودعم جدارٍ مائل (عَنِ الطريق) 
)١(‏ «فتح الباري» (177/5). 
(0) زاد في «ي»: أن. 
(6) زاد في اي»: على . 
(:) في «راء اداء لاي0: بما. 
)٠(‏ زاد في «ي): فيه حذف وإيصال أي تمشي بها. 


(1) «صحيح ابن خزيمة» .)١4141(‏ 
(0) في «ي»: كما. 


2# و 2, 5 5 
و الححديث السَّسَادِس وَالْعَشُْرُونَ 1-1-0-1 0# ا 


صَدَقَة) . 

جع جك سس جو رارز يس - بي حبج ي ته 
لك ون نك( صدقة َهُ) منه على النَّاسِ كما في حديث مُسلم» «انتجر "© الجيبلة 
والكافو عيبن و العر !الاين قا تر 31577 قد كه ونيا دك التاس للغالب 
ولَرَفهم » ولا فهو صدقةٌ حت على الحيوانٍ والطَيرٍ وغير ذلك؛ لأنّهِ َف عامٌ؛ 
وبذلك تَيَيّنَ أن السّار ع لبتي "المي بيت نك “علب الصيلي : 


وحَمْلُ بعضهم الأذّئ علئ أدذئ الظالم» والطريقٌ على الطريتي إلى الله وهو 
شَرْعُه خلافُ الظَاهر » وأَخرَتْ هذه لكونها دُونَ ما قَبَلّها كما يُشيدُ 50 
الزييان”؟: 


والمتقصودٌ بالحديث تَفْعُ لي اللوء فم انَصَفٌ به كان أَحَبَّ الخلتي إلى الله 


بدليل حديث: «الحَلَقُ كلهم عِيَالُ الى وَ وَأَحَيهُمْ | لبه أنفَعْهُم ! لعمّاله)0* . 


وأنواع التَفع كثيرةٌ قد وَرَدَتْ فيها أحاديثٌ جم » وقد رأى رجلّ فرنًا سَقَطَ من 
ُنَّهِ قد إله فعمرَ الله له ورأئ آحَرُ كلب يكل الى مِنَ العطش فسَقَاه هعفر له. 
ورَأتِ امرأةٌ بَغْومٌ كلبًا يَلَهَث [مِن العطش ]''2 فترٌ فرع عت بخنها ما نسقنه فق لها كما 
1[ كل # [المائدة: ؟] 


ص آي 


جاءَ في أحاديتٌ عديدة» وتَأَمل قوله تعالى : #ويماونوأ ص لبر ولعو 

467 فى «ي»: فيشمل . 

0( في (ل): يونس ٠‏ 

(6) «الفتح المبين في شرح الأربعين» (41/8). 

(١‏ زاد في اي»: وحاصل الحديث أنه تعالئ أنعم علئ العباد بأن خلقهم على وجه يقدرون علئ أفعال 
لا يقدرون عليها جميع الحيوان من القبض والبسط والقيام والقعود والركوع والسجود وغير ذلك 
فيلزم إذا شكر هذه النعمة الجسيمة والشارع أنعم أيضا بإعلامهم بأداء الشكر بما كان يسيرًا عليهم 
غير عسير ٠‏ 

)0( «المعجم الكبير» »)٠١٠١77(‏ و«المعجم الاوسط) .)06014١1(‏ 

69 في ال)» اداء «ي»): عطشا. 


/عددلدلدبلسس هه ترح الأربعين في مبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©© 


ا 
تَجِدهُ جامعا لخصال الصَدَقَة َل كلها مدانا علرج وعلها مما تود إل جمع القلوب 
وائتلاف التُُّوس وإقامة كلمة الحقٌّء وكفاك شاهدا عليه خبرٌ: «مَكَلُ المُؤْمِنِينَ في 
تَوَادهِمْ وََرَاحْمِهِمْ كَالجَسَدٍ الوَاحِد إِذَا اشْتَكَى مِنْهَ عَضِْوٌ وَاحِدٌ تدَاعَى لَهُ سَائْرٌ 
الجَسَّدٍ بِالحَمّى وَالسَّهَرِ)7". 

0 3 عم ين هذا الحديث أن الصَّدَقَةَتَدَعُ البلاء» وقد جاء ذلك في عِدةِ 
أخبار » ووَرَدَ فيه عِدَةَ آثار : حْكِيَ أنّه كانَ في , بنى إسرائيلٌ رَجَلٌ قِصًاة(" يُوَذي 
الناس 6 فشكزه ه إلى نبيٌ ذلك الزَّمانِ فدعَا(© عليه وأخر نه يُصييه بلاء في يوم 
كذاء فَقَعَدَ الئاس في طريقه ليَنظروا ما عَم تمومقانل الما وعترن رايت ررقف 
م را رار : لم يُصِبْه شيم! فأحصَرّه') وسَأَله ما قعل ذلك اليوم » 
فأحيد َه أنه كان مَعَه رغيفٌ » فعَرَض له مسكينٌ فأعطاه إياه» فأَنرلَ الي الرَمَةَ عن 
رأسه وقَتحَها فإذا فيها حيّه حي عظيمة مُلْجَمَة بلِجامٍ » فقا الي : هذا البلاءٌ كان أرسلّ 
عليضوهن] اللجاء الملافة الغى تصَدق بيه" . 


(رَوَاه البْحَارِيْ07) وَمُسْلِه”"') وكذا ارين ' وفي رواية لم 6 من 


00 


.)10857( «صحيح مسلم)‎ )1١( 

)١(‏ في «ي): فصار. 

629 في (ي): فدخل . 

(4:) في «ر): فأحضروه. 

(0) ينظر: «بهجة النفوس وتحليلها بمعرفة ما لها وما عليها» »)05٠0(‏ و«نزهة المجالس ومنتخب 
النفائس» (8). 

() «صحيح البخاري» (/ط1١٠/ا١ك-‏ الم ؟). 


)و ااصحيح مسلم» )9 .)١ ٠‏ 
(4) «مسند أحمد» (81417). 


)0 (اصحيح مسلم» ). /)2. 


نر و 2, : - 
9 الكدية التشاوئق و افون © .أت | تتش ا 


لل ا ا ا لل سمب شرح الأريعين 8» 

ع 2 ووه عو مه و2 ودر 0 ا سو اه ردس م سه 
حديث أبي ذر: «يَصبح عَلى كل سلامى مِنْ أَحَدِكمْ صَدَفَة ؛ | 0 
رعلة يه أن ل سا سيهة ري 0 2007 
كل تهليلة صدقة , وكل كبِيرَةٍ صَدَفَة |( , وَأَمه العروك 1 وَنَهُيّ عَنٍ 
المُنْكَرٍ صَدَقَة : وَيُجْزِئٌ مِنْ ذلِكَ رَكَمَتَانِ و كدههَا و المكن» ويه الحافظ 
أبو الفضل ابن حَجَ رٍ '' - وتبعوه - بأنَ الصّلاةٌ عمل بججميع البدن تَتَحرَّكُ المفاصل 
كُلّها فيها بالعبادة» فإذا صَلّى فقد قامَ كل عضو منه بوظيفته وأدّى شُكرَ َعمَته. 


قال: ويحتملٌ أن يَكُونَ ذلك لكَوْنِ الركعتين تشتملانٍ على ثلاث مِئة وستّينَ 
حَسَنٍَ الآتي النص عليها في الحديث الأتتي ما بِينَ قولٍ وفعل إذا جَعَلْتَ كلّ حرفي 
مِنَ القرآن9" صَدَقَة . انتهى . 

وليس ما ذَكَرَه بصوابٍ كما لا يَخفى علئ ذوي الألبابٍ؛ إذ لو كان كذلك 
لم يكَنْ ليد بصلاة الحى مَعتَى» بل كان بُجزِئُ ركعتانٍ في أيّ وقتٍ كان 


والوجهُ كما قال7؟2 الحافظ الِرَاقيُ ا أن الاخضاض الخمين لعصري "افيه 
د لاله له اله ريدلة. 


وكا ليهو اباد صلاءً الضحئ خصّتٌُ بالذكْر لكَوْنِها ول تطوّعاتٍ الها 
بعد الفرض ورَاتبته ؛ وقد أشارٌ في حديث أبي ذرّ إلى ٠‏ أن صدقة ف السّلامئ نهاريّة 


لقوله: يه يُصْبحٌ عَلَى كل سُلَامَى مِنْ أَحَدِكه0" . ٠‏ إلى آخره» ففيه تَظرٌ 0 


00 في «د): وكل تكبيرة صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة. 
(؟) «فتح الباري» (309-108/7). 

(0) فى «ل»» «داء «ي»: القراءة. 

)0 فى «ل), «داء «ي»: قاله. 

)0( 7 التغريب» (71/7). 

(1) فى «د): بخصوصية. 

0022 في (ال)» 0د): أحدهم . 


4 لل ل ب هي سرح الأربعين في مبجادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


و الأري 2ب 
ذَكَرّه في توجيهه المارٌ مِنْ اك عمل بجميع البدنٍ إلى آخره أنّه لو طاف سَبْعا 
أو سَعَى كذلك قامً مَقا ام الصّلاةٍ» بل كان أعظمٌ لكثرة العمل فيه بالتَّبةٍ للعمل 
بالرّكعتين ) يَرجِمٌ الأمر إلى عدم الاختصاص بالضحئ بل وبمُطلقٍ الصّلاة 
فالمُتّحِهُ ما قاله شيخه العرَاقِيُ من تفويض عِلْمٍ سِرٌ ذلك إلئ الشارع . 

واعلّم أنّه قد ذكِرَ في الحديثٍ المشروح خمس خصالٍ وليس المرادٌ هي 
خاصة » بل نيه يها على رين كدانناا متا ءنن معنافاه والميراذ كا نقاله الجافدا 
العرّاقي227 الإيتاغ7") لا حي به رك أيضا يمن 


.م 


2 


حديث عائشة نشة: اخُلِقَ كل إِنْسَانٍ من يَنِي آم عَلَى سين ناث م مَفْصِلٍ» كم 
كبر لله وَحَمدَ اله وَعَللَ وَسَبِْحَ الله وَاسْتفَْرَ اله وعَزَلَ حَجَرًا أ ؟ َو أ عط 
عَنْ طرِيقٍ الئاس وََمرَ بِمعْرُوفبٍ أَوْ نَّهَى عَنْ مُنْكَرِ عَدَدَ يَلْكَ السَئَّينَ وَنَكَاثِ مد 
السّلَامَى فَإِنْهُ يُمْسِي يَوْمَهُ وَقَد رُحْزِحَ عَنِ النّارٍ) ٠‏ انتهئ قد ان أله نما الذاذ 
على الإتيانٍ بغلاث مئَة وستّينَ حسنة . 


وقوله في الحديثٍ المذكور: «يُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ يَرْكَعَهُمَا من الضحى) 
أراد به إذا عَجر عا ذَكر ين الخصال بدليل ما في رواية أبي داوً! ؟' وابن حِيّانَ(*: 
«قَإِنْ لَمْ يَقَدِ رْ فَرَكْعَنَا الضحَى تُجْزِئُ عَنْكَ) . 

فإن قيلّ: : قد عد في حديثٍ أبي ذرٌ المذكور مِنّ الحسنات الأمرٌ بالمعروف 


)١1(‏ «طرح التغريب» (؟/7017). 
(؟) في «داء «ي»: الإتيان. 

69 ا(صحيح مسلم) .)٠١١1/(‏ 
(:) «سنن أبي داود) .)١786(‏ 
0( فحن اجا نار ٠‏ 0)). 


9 الإحرى ة اس اد 26> بع 
الحديث السحادشسش وَالعْشُوُونْ 8 نب ببسب ف 6[ 


ب سخ شوح الأويعين #8 سنشااس 
والنَّهَيحُ عن المنكر » وهما فَرْضًا كفاية» فكيف أَجرَّاً عنهما ركعتا الضحئ وهما 
تَطَوُعٌ ؟ وكيف أَسْقَط ذلك التَطوّعَ ذلك الفرض؟ 

قلنا: المرادُ في الأمرٍ بالمعروفب والتّهي عن المنكر حيثٌ قامًّ الغرضُ بغيره 
وحَصَلَ المقصود. وكانَ كلامه زيادةٌ تأكيد: فإذا عله كان مِن جُملَةَ الحسنات 
المعدودة مِن للا منق وس ؛ وإذا ركه لم يكن عليه فيه حرج ؛ ويقومٌ عد 
وعن غيره مِن الحسنات ركعتا الضحئ» أمّا لو ثر كَ الأمرٌ بالمعروف والنَهَيُ عن 
لمدكر عند عله حيثُ لم يَهُم غيره به فقد َم ولا يرقم الاثم عنه عا الُحى ؛ 
لِمَا دل عليه مِن قيامها مَقَامَ ثلاث مئة وسدّينَ حسنة . 

قال ابن عبد البر('©: وهذا أبلغ شيءٍ في فضلها وأعظمه . 

قال ابن المُيرٍ(": ومقصودٌ الحديث أنَّ أعمالَ لبر تَُزّلْ منزلة الصَّدقاتِ في 
الأ جر ّم( في حقٌّ من لم يق على الصَّدَفَ» ويَْهمُ نه أن الصّدكة في حقٌّ َ 
القادرٍ عليها أفضل م ين الأعمالٍ القاصرةء ومُحَصَّلٌ ما ذكرَ فيه أنه لا بدن السَّفمَة 
علئ حل الثوء وهي إما بالمال أو غيره» والمال إِمّا حاصلٌ أو مُكَتسَبٌ » وغيرٌه إِمّا 
فعا وهو الأغانة والإعانة» وكا 23:2 وهو كفت الأذئ والإمسالة2*7 عن الس 
المصَرّح به في رواية البخاري . 

قال ابن أبي جدْرَة: وفيه م افقو أن الدينَ كلها مطلوبٌ قَرضٌه وتفْله» وأنَ 
هذه الصَدَقَة َه القليل منها يُجزَِئ لكَوْنِه لم يَحٌ يَحُد فيها نصابًا ولا مقدارًاء وقد نوع 
)١(‏ ينظر: «فتح الباري» (791/0) . 
(؟) في «ل»: قال. وليس في «د)اء (ي). 


(:) في «ي»): وإمساك. 
)0( في لاي»: كل ٠.‏ 
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مستت وق شرح الأربعين ©» 
المصطفى كَكِهٌ في هذا الحديث . فتَدَبَ أوَّلا إلى الصَدَقَة انمد لباجيا و ادم 
المتَعَدَي كما مَرّ ء وعندٌ عَدَمِها تَدَبَ إلى ما يدب( منها أو يَقَومْ مَقَامّها مِن الخير 
معدي وهو العمل والانتفاع » وندَ عَدَمٍ تسر ذلك تَدَبَ إلى ما يَقَوم مَقامه ِنَ 
لصلح بينَ اتا وإعانةٍ المحتاج ونحو ذلك » فهذا التّدويعُ منه تسلية للعاجزٍ عن 
عضن الأفغال المندوية الفاضلة والحاضل. آذ مَطلوبون بجميع فرائض واالدين 
انه ٠‏ إلى هنا كلامه . 
نلعا قله العاف ار شر كه 2 يهاه الصَدَقَة أي الصَّدَقَة بإغاثة 
التلهوفي والأمر بالمعروفي ونحر ذلك - بصدقة : التطوع التِي تحْسَبٌُ يوم القيامة 
مِنّ الفرض الذي أَحَنَّ به؛ أي: فيُجْيدُ(" فَرْضه بها؟ فيه نظلء والّذي يَظهَرُ أنها 
غيرُها أخدًا ممًا م لَه ُجزِئ عن ذلك كُلّه متا الضُحى ؛ لأنّ الركاة لا مُكَل 
الصَّلدة(؛) ولا عَكنه»فدل علين أفتراق الصَدَتين . 


وفي الحديث أن الأحكام تجري علئ الغالب ؛ والآن فق المسلهين من ناخد 
الصَدَفَهَ المأموة بضرفها» قل قال: : اعلى كُلّ مُسْلِمٍ صَدَ صَدَقَة)(0. 


وفيه مراجعة العالم في تفسير المُجمَلٍ وتخصيص العامٌ» وفيه فضلٌ النَكسّبٍ 
لما فيه من الإعان» وتقديم التّفس علئ الغير » والمرادٌ بالنقْسِ ذا الشخص ومن 
مق دك لله الحا © 


٠. فى «١ي): يترتب‎ )١( 
. )7 ٠8/80 الفتح الباري»)‎ 68 

69 في (ي): فيجب 

(:) فى «د): الزكاة. 

)0( لاصحيح البخاري) »))١555(‏ و(اصحيح مسلم) .)٠١١4(‏ 
() «فتح الباري» (709/9) . 


م و حي 
الم .كد 0 07 دس 0 

77 5 6 5 2١ 
1 ب 9 سم عا‎ 
5-0 50 9 5 45 

١ 926‏ 6 من ١‏ 
50 ا 
7 8 اي 
9 : ه. 
.3 الس ار َال مه 220 
: 3 9 ود 1 


عن النَوّاسِ بن سَمْعَانٍ و عن النَبِي يكل كَالَ «الْبرٌّ حُْسْنُّ الخُلق» 
55007 بت >#آ#آآتآت 5 
(التدِيثٌ السَسَابعٌ وَالْعُشَرُونَ) 
وهو في الحقيقة حديثان» لكنْ تَوَارَدَا على مَعنّى واحدٍء فجَعَلَهِما واحدا 
بِجَعلٍ الثاني كالسَاهدٍ للذوّل . 
(عَنِ التوّاسِ) بفتح الثون وا الواو (بْنِ ا ان وتفتحُ ) 
ابن ال ل الكلابيٌ أو الاعاوي . صحابيٌ مشهورٌ سَكَنَّ الضَّاه("©» كر تَرَوّجّ المصطفئ 
يك أختّه وهي المُتَعَودَةُ (عَن الي يكل قَالَّ: الي بكسر لَه أي: الفعلٌ 
الْمَرْضِيُ الذي هو في تزكية التمس كا لير الم في تغذية البَدَن ٠‏ وقوله: «اليرّ) 
أي: مُعظمّه فالحصرٌ مَجازيٌ ‏ و0" بمُعابليه هنا للإم ما اقتضاء الشَّرعَ وا 
ل ا ب كما أن مال هنا يَشْمَلُ 
ما تهى الشّرعَ عنه خُرمَةَ وكراهة بالمَعنى السَّاملٍ لكلاف الأو ةلك عه 
009 
ك5 نو كروي اخ ع انرس 
قال ا فَسّرٌ البِرٌ في الحديث بمعانٍ شتّى » فَمَسَّرَه فيما يأتى بما 
اطْمَآنَتْ إليه التَمْسٌ والقلبٌ» وقَسّرَه فى وضع بالإيمان » وفي موضع بما يُمَرَّبِك 
(1) انظر ترجمته: «الطبقات الكبرئ» (97/ »)٠ ٠‏ و«الاستيعاب» (81+). 
)٠(‏ في «ي): ويتأول . 


(*) زاد في «د»: وهو لتمكنه في الوصول إلئ البر الذي هو الإحسان فسره بقوله. 
(4) «الكاشف عن حقائق السنن» .)8757/1١١(‏ 


4+ لل وه تصرح الأربعين في مسبَادئ الإسلام وقواعد الأحكام * 


ال وهنا بشن الو ولا مقاري في المع ء لك شراعاة امطاب 
تقتضي أن يُفَسَرَ <: حُسنُ الخُليٍ بما في حديث وابصةً وهو الاطمئنان» والمرادٌ هنا 
الإحسانٌ إلى الكَلْقِ عمومًا بطلاقة الوجه وكفٌ الأذئ وبذل التّدى وقِلّة الغضب» 
وأن يُحِبَّ لهم ما يُحِبٌ لتفْسِه؛ وهذا راجعٌ إلى تفسير بعضهم له أنه الإنصاف في 
المعاملة والرَّمْقٌ في المجادلة والعدل في الأحكام والعبنان فق الغسر والسرة 
ونحو ذلك من الخصال الحميدة ع وقد يحص بالإحسان للزالذين» ومنه # و 
وَلِدَقِ © [ريم: 1.6» وَيُطلَق أيضًا على الطَّعةٍ [والصّلَة والصّدقي](" واللطبٍ 
وَالمَبَرّةِ وحُسْن العِشْرَةٍ والصحبة ولي الجانب وتَحَمُّلٍ الأذئ . 


وقيل: المرادُ بِحُسْنِ الخُلْق هنا التَكَلقُ بأخلاقي الشّريعة والتََدْبُ بآداب الله 
التي ؟ لاساو ابعر بابسال ولك لحك عط رٍ» 
[الفم: ؛]» قالَت عائشة زك: ١كَانَ‏ خْلقَهُ القَرْآنَ)(" أي: كان يَتََدبُ بآدابه» فيَفْعَلٌ 
ذا أمزية ويقك ا ما تهون بععه» فقاو عَمَله بالقرآن تبك له ,وظنيع: + وعو أحن 
الأخلاقي وأشْرَفُهاء وقد قيلّ: إِنَّ الدِينَ كُلَهُ حُسْنٌ الل . 

(وَالِنُم مَا حَاكَ) بحاء مُهمَلةَ (فِي نَفْسِكَ) ؛ وفي رواية9): (في النَفُسِ) ' 
وفي أخرى20): «في صَدْرِكَ) أي : : الج ورد في القلب”” ولم يُمَازِجْ نورّه» ين 
قَولهم: صَرَّبْتَه فما حاكَ فيه9 السّيْف أي: ما أه ثرّء والمراد أنَّهِ تَرَددَ في القلب 


(؟١)‏ «مسند أحمد) (١901٠5؟).‏ 
(*) «مسند أحمد) .)١8٠٠05(‏ 


(:) «صحيح مسلم) (هه؟). 
(0) زاد فى «ي): مكلك كينا 


699 في «ر): في ٠‏ 


١ ,2 7 - 6‏ - 
© الححديثٌ التصابم وَالْعْشُوونَ © سسسب ببببب بج يِب 


وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيِْ النَّاسُ» . 

سس سوه شرح الأريمين 8» 

َأَورَتَه قَلَقَا وضِيقًا واضطراباء فلم [يَنْشَّرِحٌ له ولم يلير :© إليد] "أن التفوس 

من أصل الفطرة لها شعورٌ بما تَحْمَدَ عاقبته» مما(" رَكَرَ فيها مَحيَّنَه والميلَ إليه ‏ 

ولراك عا مدو 10 67و نبينا كرزدكه و لازي صن ولك الخير سال ٠‏ هلها ميت 

تَحْمِلُها على الإقدام على ما يَضُرّها كاللصٌ تَعلبه الشّهِوةٌ على السّرقة وهو خائ 
مِنّ الحاكم'”ا أن يَفُطّكه(0 وكذا الزّاني ونحوه» فما سَكَنَ له القلبٌ وانْشَرَحَ له 


الحنر ور و اودر 1و تسرف اتوك :والفيادة الكل بو سروت دوين 
حاكَ في الصَّدرٍ وتَمَرَ منه القلبٌ كالغضب ونيّة الزنا مُصَمُمًا » والسّرقة00) وَالمسين 


ونحوها ين كُلَّ ما لا يرضئ باطلاع النّاسِ عليه هو الإئم كما قال: : (#كرت أ 
يَطلِعٌ الئاس عَلَيْهِ) أي : : علَمَاؤْهمٍ وكا لف 0 أن كراهة اطلاعهم عليه(١)‏ دليل 
كه تجا لأن للق تيت الاطلاع متها ته عافته قترها دوة ها ذه عله 
ولو عَرْمًا" مُصَمَّمّاء والمرادٌ بالكراهة الدَّينيّة الجازمةٌ» فكَرَجَ العاديّة كمَن يَكْرَهُ 


)0غ( 7 «ي): يظهر . 

0( في ((د): يظهر إليه ولم ينشرح له. 

فر في «د): يما. 

(:) فى «د»: بما. 

)0( في الي0: الأحكام. 

69 في (ي): يقطع . 

(0) فى «د)اء «ل»» «ي»: كالا خلاص . 

609 فى «ال4: كالسرقة . 

6 زاد في «ل»). «ي»: قال الشارح الشبيلي عن صاحب الوفصاح: الئّاس معرف بالألف واللام 
فيتعرف إلى وجوههم وأماثلهم لا العوام. 

() في «ر»: على . 

)0010 في (د): عزم. 


:لل وه تتَسَرح الأربعين في ممبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2+ 


لعل هه شرح الأريعين 8 

أن يُرَئْ وهو يكل لنحو حياء أو بُخْل » وغيرٌ الجازمة كمَنْ(" يَكرَه أن يَرْكَبَ بِينَ 
مُسَاةٍ تواضعاء وهاتان الجّملتان تلا زمتان غالبًا إذ تَرَدْد النَفْسٌ يَسْتَلزِم كراهة 
الاطّلاع وحَكْسَه غالبًاء لكنْ قد يكَكَلَفٌ في بعض الصُّورء فلذلك جَمَعَ بيتهما. 


واعلَمْ أن الأفعال كا ص أعمالٍ الجوارح أو مِن أعمال العلوب» وعلى 
التقديرَينٍ » فهي'"" أن ل ره ه اطْلاع النَّاسِ عليه كعبادة أو أكلٍ وشرب وإخلاص 
ومعرفة وتوكل فهو يرّ؛ أو يُكْرَهَ اطلاعَ الئاس عليه نهو ما من أعمال الجوارج 
كزِنا وسرقة وغصب فهو إثمٌ؛ أو م مِن أعمالٍ القلب فهو إمّا مُستقلٌ أو تم 
إن كان مُستقلًا بأنْ لا يوق الجزاءُ عليه على عمل في الخارج كحسدٍ وكثر فهو 
؛ وإن كلا غير تقل كني نحو زنا وغصب ء وهَمَ بقل تفْس » فإن ضَعْفٌ حنّى 
اي الخََرَاتِ فليس بإثم لِحَبرِ (إنَ اللّهَ تَحَاوَرَ لأمِّي عَمَا حَدَّكَتْ به 
فُوسهَاا(" الحديت» وبا َذِببَ على مفْلِه؛ لأن الَرَض أنه حال في تنه وكرة 
أن طلم النَّاسٌ عليه» وقد قال المصطفئ يَكِهٌ في مثْله: «ذَلِكَ299 صَرِيحٌ 
الإِيمَانِ)2'*0. وإن َوِيَ حتّى جَرَمَتٍ التّفس بالإقدام عليه فهو إِثمٌ لقوله0': «الإثم 
مَا حَاكَ في تَفْسِكٌ وَكَرِهْتَ أنْ يَطَلِعَ النَّاسُ عَلَئِهِ) 0009 , 
(؟) زاد في «د): إما. 


.)١171/( «صحيح البخاري) (5779 -2»)757714 و(اصحيح مسلم)‎ 2١ 
فى لاداء «ي»: ذاك.‎ ):( 

١ه(‏ الصحيح مسلم) (171). 

)2 في «ر)ا: كقولهم. 


02و03 (اصحيح مسلم» (ه6؟). 
(84) هنا انتهى السقط من «ز). 


و و 9 
95 الج 5 اإصا|) 7 اث ر© 


رَوَاه مُسْلمٌ 


وعَنْ وَابِصَهَ بْنِ مَعْبَدِ و(؛ يو ل ا ا ام ا أ ل ا ل خسو ع ا ا ا 
<< سس ل ل سه شرج الأريعين 8» 
وعمومٌ الحديث ١‏ يتقتضي أن الخَطْرَةَ والهمَة الضعيفة بالمعصيةٍ إِنْمٌّ لكنْ حص 


عُمومّه خب (إِنْ الله تاو »٠.‏ إلى آخره» وحينئٍتقونُ في عل عزم علئ كُلَّ معصية 
بدنيّة : هذا العزمٌ يَحِيكُ في النَمْسِ ويكره أن يلم عليه» وكُلٌ ما كال كذلك إثمٌ» فهذا 
العزم إن ويَدُلٌ له خبرٌ «! إذا التَقَى المَسْلِمَانِ يسَْهِمَ0" كَالقايلُ وَالمَفْعُولُ فِي النَّارِ) 
قالوا: هذا القاتل » ها يال المقتول؟ قال: (إِنَهُ كَانَ حَريصا عَلَى قل صَاحِبه)7" . 
ككل مشرطه ا لذي غوعر م نقتت عله لسر له انار عفدن علي ال جعصية : 

فإِنْ قيلَ: هذا الحرصٌ قد افْتَرَنَ به العمل وهو لقاؤٌه حَضْمّه بِالسََيْفِء فائدَرَجَ 
تحت قوله فى حديث الها : «مَ لَمْ يتكلم أو يَعْمَأ 0 

ُلّنا: تعليلٌ دُخولٍ الثَارٍ بمُجرّدٍ الحرص يُلَغي ما ذكِرَ. 

ا 0 و2 '» وهو ين جوامع 00 

و 


50706 


(وَعَنْ وَايصَةً) بكسر المُوحَدَة0" التَحتئة وفتح المُهمَلَةَ » ابن مَعْبَكِ بن عَتْبَة 


60 في اي): بسيفهما. 
(؟) «صحيح البخاري») (1- 7541/6)» وااصحيح مسلم») (/588). 
(*) «صحيح البخاري») (5779 -77754)» و(صحيح مسلم)» .)1١171/(‏ 


(:) «صحيح مسلم) (07؟). 
(6) «مسند أحمد) .)١7/71(‏ 


(7) «جامع الترمذي») (7789). 
(0) في «اي): الباء . 


:لله تصَرح الأربعين في مببتادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


قال: أَتَيْتُ رَسُولٌ الله كَل قَقَالَ ١جِدْتَ‏ تَسأل عَن الْيرّ ؟ قُلْتُ: نعم 50 
بتتتتتتييت وري بي حب يسبيب 
الأسدي؛ صحابيءٌ تَرَكَ الجزيرةً وعَمُرَ إلى قَرْبٍ التسعينَ وذَفِنَ بالرّقة . 

(كَالَ: أَنَيتُ رز َسُولَ اليكل [ققال: 00-5 التجود ا ايده 
كر فنا اع ١‏ | جَيْتَ ش20 (ء عَن البرّ؟ قَلْتُ قن فقت اال عله ومن 
جزات المصعفى فك حي أ :بس في تش واي كه .و 
رواية أحمر”؟؟: قال: (يَا وَابصَة ! جِدْتَ تَسْآل عَنٍ البرٌ وَالإِنْم ؟» فلت : نعم . قال: 


ل ل 


يكن ااه شرت ييا تلو" نه قال تدك مي إلى ارما ا 
قال بَعضهم: والصَميرٌ في «صَدْرَهُ) يَعودُ إلى رسول الله يك كما يَدْلَ عليه 
م 007 ندج وي َه 2 
قوله: قال. ويجوز أن يُكون من كلام الراوي عن وَابِصَة ٠‏ 
قال الطب 04©: ٠‏ وهو ا بسياق المعنئ ) دل صرت بجمع الكت هن 
صَدرٍ وابصة مُخاطبًا له بما تأني أن الخطاب لدِثْلٍ وابصةً وّن هو علئ صفته من 
شرب التفس والتكل 000 بالأخلاق الفاضلة مِنَّ الصّدقٍ في المقالٍ 20 5 
الأحوالٍ والأفعال» وحَسن مُعَامَلَته م الرحمن ومعاشرّته م الإخوان, 
لامر الس والتيطان» ويُوضحه ما في رواب أخرى أنه جاء يَحطى الت 
حتّى جُلْسَ إليه» فقال: «يَا وَابصَةً! تُحَدَ دي بِمَا جئتٌ به 07 أَحَدَّنُكَ ؟» فقال: 


)١(‏ فى «ر): حيث. 
ه66 زاد في «ل4» «ي): علم بنور التْبوّة ما في ضميره قبل التكلم به فيكون معجزة. 
() فى اي): عما. 


(:) «مسند أحمد) .)١!/4949(‏ 

(5) فى «ز): صدري ٠.‏ 

69 «الكاشف عن حقائق السنن» (/ا/م١١؟‏ ). 
(0) فى «ل»» «ي»: والتحلي. 

63 في «ل4» لاي4: ومسجاهدة . 


2 و و 
49 ا 2 | بر لود ره 


فقال: «اسْتَفْتِ قَلْبَكَء الْبدّ مَا اطْمََنّتْ إِلَيْهِ النَفْسُء وَاطْمَأَنَ إِلَيْهِ الْقَلْبُ . 
و ا ا 
حب إل . فقال(©: (اجِْتَ تَسَأل ء عن اليرٌ وَالإِنُمِ) . 


وفيه دليلٌ على أن الحكمة لا تَلْقَى إلا إلى أهْلهاء وأن الأشياءً لا يُتَعَدَئ بها 
وَكتّها ؛ لأنّه © لم يَذْكْرْ له ذلك إلا عِندَ إرادته السَّوَالَ عنه. 

(كَقَالَ) له المصطفئ عد : (اسْتَفْتِ نَفْسَكَ) وفي رواية: «قليك07) . 
[(كلانا) هكذا تَيكَتْ7؟) هذه الفظةٌ في رواية مَنْ عر المُؤلف الحديتٌ لتخريجه 
أي: رَاجِعْه فيما اشكبَه عليك(*) وعَوّلْ على ما يَسْكنُ إليه ؛ فإن لنفْسٍ الكالٍ شعورا 
بما 0 أو تدم عاقرته . فإذن (البرٌ مَا) أىئ: 0 1 الذي (اطْمَأنَتْ) 8 في 
سخ هذه الأربعينَ وملم كاخها روه والّذي وَقَقَثُ1") عليه : ف وله 
الصّحيحة «سَكَنَثْ90" . (إِلَيْه النَمّسُ وَاطْمَاَنَ إِلبْهِ القَلبُّ) ذَكْرَ طُمأنينة تنس مع 
لقب إيذانًا بأنَ الكلام في َفْسٍ مان ث منها الشَّهُواتُ ورَّالَثْ عنها حجل حن الدليات: 
فالتفك 40) المزتكبة في الكدذورات الميحقوفة بحجب اللَذَات ع إلى الاثم 
والجهل وكنعة الم العم وفك فوا اند والباطلٌ فأفاد"» المصطفئ د 
)١(‏ في «داء «ل»ء «ي»: قال. 
م( في اي»: قلبا . 
)0( في «ر»: أثبتت . 
0( فى «ي»: عليه . وزاد بعدها في «ل2)؛ «ي»: واطلب منه الفتوئ. 
6 فى (ر): وقعت. 
(0) «مسند أحمد) (57/ا/ا١).‏ 


(4) في «ي): فإن النفس ٠‏ 
(9) في «ي): أفاد. 


4 هي تصرح الأربعين في مستادئ الإسلام وقواعد الأحكام * 


عم 
0 


وَالِنُمُ مَا حَاكَ ني التّمْسء وَتَرَدّهَ في الصَّدْرِء وَإِنْ أَْنَاكَ النَّاسٌ وَأَفْتَوْكَ) . 

بي ل ا 
ا 0 ال ل 0 الجلت اهار 
اليقين» كذا قرّرَه؛ بعضْ الأئمّة الكاملينَ. ٠‏ وما لم ب َعدُرْ الشّارِحٌ ه17 على وجه 
ذلك بادرَ علئ عادته وجِرَّم م بأن الجمع للتأكيد» وقال: إن طمأنينة القلب مِن 


(وَالإِنُُ مَا) أي: شي 5 أو الذي (حَاكَ في النَمْسِ وَتَرَددَ ني الصّدْرِ) أي: القلّب . 
قال ادَاغثُ0): قَابَل الات ثم باليرٌ» وهذا اقول منه حَكم الب والإثم لا 
تَفسِيٌهما ؛ إِذِ الاثم اسم للأفعالٍ المُبَطنَة عن النّوابِ » ولتَصَمُنه مَعنى البُطءء قال 
الشاعه0): 
جْمَااَة تَكُتَقِي بالرّدَاف9) هه إذَا ا الآَثَمات الهَجِير|(©) 


(وَإنْ) غاية لمُعَدَرِ دل عليه ما قَبْلَهِ أي : الّر م العملّ بما اطْمَأَنتُ إليه تَفْشك57) 
ولو ([أَنْتَاكَ النّاسُ ]00 وَأَفْنَوْكَ) بخلافه , ا لك فيه ؛ لأتهم إِنّما 6 


6 © 0 


على الظواهر لا السّرائرٍ» وفي رواية: (وَإِنْ أَقْعَاكَ المفْتُونَ)00 . 


60 «الفتح المبين في شرح الأربعين» (577). 

(؟) «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (11). 

() من المتقارب » والبيت للأعشئ في ديوانه (ص: /97) تحقيق محمد حسين . وفيه: تغتلي بدل: تكتفي . 

)2 في «ر»: بالرادف . 

(5) البيت من المتقارب وهو للأعشي ويصف ناقة . وفيه: جمالية تغتلي بالرداف . 
ينظر: «تهذيب اللغة») »)٠١١/٠١١(‏ و«الخصائص» »)7١5/١(‏ و«أساس البلاغة» 2))١79//7(‏ 
والسان العرب» .)1/11/١(‏ 

69 زاد فى «ل»)2 «ي»: وفي رواية وإن. 

(0) فى 5 ؛ (ركاء «ل»): أفتوك . 

)0( ا(مسند أحمد) (19/97/419). 


9 انب 3< لصم م رار ,> © 
م الححديث السََابِعٌ وَالعَشْرُونَ 5 -_ل سس رع 


ا اا ك2 
قال الطيبيث0©: هذا شرط فَطِعَ عن الجزاء تَنْمِيمًا للكلام السَّابِق » وتقريرًا له 
على سبيلٍ العيالةة 7 


قال 000 55 المضطفي كك كلاحل لفتوئ تفسة وَإِنّما ذلك 


لس 0-1 


قال 59 وبمرض العموم , م الكلام فِيمَنْ شرح | لله صدره بخور 
اليقين » فأفتاه غيره بحُجرَّدٍ حَدْسٍ أو مدل(" مَنْ غير دليل شرعهء » ولا مه اع 
وإن لم ب يرح له صَدرٌه » كذا قال» ولا يَخلو عن إشكال» والتحقيقُ ما رده حجَه 
الإسلام”"! حيثٌ قال: ليس للمُجتهدٍ أو المُقَلد 31 ال ا اميم 
قال للورع: اسَْفْت قَلْبِكَ وَإِنْ أَوْكَ ؛ إذ للإثم عَرَارَاتٌ في القُلُوبٍ» فإذا وَجدَ 
قاض مال مَمَلَا في تَفْسِه شينًا منه لني الله ولا ل انر 1 رن لاد 
الطافر إن لفتاويهم قيودا ومُطْلَقَات من الصيوو زاك وفيها تكيتات واقتحام 
شبْهاتٍ » والتّوَقَى عنها مِن شِيّم دوي الدّين وعادات السَّالكِينَ لطريق الآخرة. 
وقال بَعضهم: على قَلبٍ المؤمن الكامل نور يتَِدٌ» فإذا ورد عليه الحقٌّ التَقَى 
60 «(الكاشف عن حقائق السنن» .)7١١8/10/(‏ 
6 زاد في «ل» »2 «ي»): وقال الشيخ مرشد: إن وصلته معطوف علئ مقدر أي: وإن لم يُمْتِك النّاس وإن 
أفتوك» فلو قالوا لك: إن الشيء الفلاني حق فاعمل به» ومع ذلك كان ترددا فى صدرك فلا تأخذ 
بقولهم خوف الشبهة » وقوله: وأفتوك تأكيد. 


() «حاشية المدابغي على الفتح المبين» .)01١1١/(‏ 
(:) في (داء «ل»ء لي): أذ 


)0( في «ال): ميل . 
() «حاشية المدابغي على الفتح المبين» (514)» وانظر هذا المبحث في «المستصفئ) (/1") . 
68 في «ل): البين. وفي «د): العين. 


7 لل ,ينناخ شرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام 


2 1 252525007225252 
و نو رٌ القَلَبِ فامْئَرٌ جا فاليان القلبٌ ومّشّ » وإذا وَرَدَ عليه البإطال انود 


القَلَبِ ولم يُمازِجْه فاضط ت() القلت. 


قال بعطّهم' : ولا تناف بينَ ما افتاه هذا الحديثُ مِن أَنَ الشْبِهَة إن 570 
اقتضاه حديتٌ «الحَلَال , بَيّنّ وَالحَرَامٌ بَيَنّ)”" مِنْ أنّها غيرٌ إثم لِحَمْلٍ هذا على ما 
قَويتِ الشُّبِهَةُ فيه» وذاك على ما ضَعْقتْ فيه» فيبتى”" علئن أصل الحِلّ ويْجْعَنَبَ 

وَرَعا . 

قال بعضُ العارفينَ: نما شه شتَه على علماء الظَاهِرٍ الحلال بالحرام أحيانًا ؛ 
لأنّهم أَْسَدوا الشّاِدَ الذي في قُلُويهم كما أَفْسَدوا عُقُولهم بحُبٌ الدنياء فدنسُوها 
وَأَفْسَدوا إيماتهم بالطمع فاستموة: وأفسّدوا جوارحهم الظاهرة بالسّحْتِ 
تلطكونفا»: زو مكدو طريتهم إلى الله و فسَدُوهاء فليس لأهل التخليط من هذه 
العلامات شي» وليس الخطابٌ لهم ؛ لأنّ الح الأعظم الذي ََكَعّبُ فنة التحتوف 
لا يَسْكَنُ إلا في قلبٍ طاهِرِ» وكذا الحكمة واليقين »> #الميقاطة هذا العديك 
ونحوه مَنْ يُقَرُّ بِينَ الخواطر التّساريّة يه الشيطانية(؟؟ وَالمَلَكيّة والإلهيَّ» فإذا حَصَلَ 
له التَفرقة قة بيتها لم يَجِدْ في المَلَكِوٌ والرَبَانٌ تين د وار اكات رار ٠‏ حكِي 
أن أبا الحسين الُوِيي لِمَاوضِيَ به وبجماعيه وأقرايه إلى الخليفة ببغداة» وقيلَ ل 
ِنّهِم زنادقة وأَحضّرَهم” “ وأَمر تله فجاء السَّيّاف فبادَرَ إليه التووف فشكل عن 

41 ء 4 0 
مُبِادَرَته فقال: : أُويْرُ أصحابي بحياةٍ لحظة. فسَأَلَ القاضي الخليفةً أن يَنْظُرَ في أَمْرهم 
(؟) «صحيح البخاري (01)؛ واصحيح مسلم» (1099) 


() فى «ل»20 «ي»: ليبنئ . 
(4) فى «داء «ي»): والشيطانية . 


(0) في «ي): وأحَض وهم. 


4 


9 و و 
)02 2 الكتتا م رثمة > ره 
2 الححديثا بع وَالعَشْرُونَ 56 


سس ا أشي ببح 
ويبحَثْ تعن عاريم أن فطَلّتَ القاضي منهم رجلا تكلم معه فَقَدمَ إله 
الريك حافس سال +1 مهي فنَظرَ عن ينه ثم عن يسار ثم م أَطرَقَ ساعة ‏ 
م َه أنه فأجاب بجوابٍ صحيح» فاه القاضي عن التفانه وإطراقه» فقال: 
الي عن تلك المسائلٍ ولا عِلْمَّ لي بهاء سَأَلْتَ مَلَكَ اليمين» فقال: :لا أعلَم. 
و0 يلك الشهال فقال: لا أعلة + تشالت :فتن اتأحيرى :يما أعنشايه.. دأخمة 
القاضي الخليفة فقال: إِنْ كان هؤلاءٍ زنادقة فما على وجه الأرض مُسلة(" . 


فمّن كان مِكْلَ هذا هو الذي يَسْتَفْسي قَلْبَه » ومن لا يَعرفُ هذا الشَّأنَ تسق إليه 
الخواطرٌ النمسانيُّ والشيطانيّةُ والملكيّه ؛ فيَعمَلُ على كلّ خاطر يَحطْرٌ له منها ولا 
مرق بيتهاء فيكونُ في عَم وضلال » وكل من اتَبَعه بع كذلك ؛ وهم يَحْسبون أنهم 
يُحنون صُْا» ولأجل هذه الخواطر وما فيها ين الاختلانف أَحَدٌ مشايحٌ الصُوفية 
الكمة على الخرين أن لكاتو مد ماح ا اعلا اسار 
الصالحَ مِنَ الفاسد . 


٠. 5‏ الا عنيت اع ىه و ال لي 7 ال 
حكِيّ عن بعض العارِفِينَ أنه اتاه رجل ع السلوك فادخله الخلوة وتركه 
ع مم 0 72 2 آ- 
اياما ثم دخل عليه وقال: د ترئ ور عندك ؟ قال: 27 خنزير . فقال: 
ل 2 5 م مه 010 ' أ[ ره ُ 
صدقت . . ثم تَرَكّه في الخلوة مُد ودَحَلَ عليه فسَأَلّه كذلك فقالٌ: صُورةٌ كلب . ثم 
)01 في (د): فسألت . 
(؟) ينظر: «تلبيس إبليس» ٠ )١65(‏ قال ابن الجوزي: ((ومن أسبات هذه القصة قول النوري: أنا أعشق الله 
والله يعشقني فشهد عليه بهذا : ثم تقدم النوري إلئ السياف ليقتل إعانة علئ نفسه فهو خطأ أيضا» وقال 
في الرد علئ قوله: : (وهذا جهل من ثلاثة أوجه أحدهما من حيث الاسم فإن العشق عند أهل اللغة لا 
يكون إلا لما ينكح والثاني أن صفات الله عز وجل منقولة فهو يحب ولا يقال يعشق ويحب ولا يقال 
يعشق كما يقال يعلم ولا يقال يعرف والثالث من أين ن له أن الله تعالئ يحبه فهذه دعوئ بلا دليل». 
(0) فى «داء لاي): كيما. 


/ء؛ لل هي قرح الأربعين في مبَادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


أ 8 ال فه 
ا 
رَوَيْنَاه في مُسَنَدَء الإِمَامَيْنِ أَحْمَدَ حْمَدَ بْنِ حَْبَلٍ والدارمي بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ . 

حب ا ات ا 0 
حت ع سر ا ار و 

كذلك » إلى أن قال أَرَاكَ صورةً القمر ليلةً كَمالِه ٠‏ فقال: صَدَ قت » الان كمل حالك 

وصَنحْتَ أنْ تَرجِعَ إلى كَل وأنْ َسَِْْي”" تفْسَك وإن أفباك امون يو اه 

ين الخلوة. وما(" ذاك إلا لأنَ التفْسَ إذا كات في رُعُوتها0 و شَهُواتِها كالمراة 

الصَّدِنَةَ فإذا قَابَلنها الأشياء وم الإقان قنها منسو ذا قاذ اك بالمحافد ةو رال 

عنها الصّدَ طهر( مثا الأشياو”* مُستويا" ِن غير زيادة ولا نقص» ورَجَعَتْ 

تُمَيْرٌ كل خاطر يَقَُ فيها لِصَفَائْها. 


وهذا (حَدِيتُ صَحِبحٌ » رَوَيْنَ لوي مب يكو الإمَامَيْنِ) 


1 
أ 


العام المُمَصْلٍ والهمًا ار اعون )انم : بن (حَبلٍ'0) عَلَم الزّهَادٍ قم 
التّقّاد د الصدَيقٍ الثاني ( 1 الطوَائف 4 الدّميا ( 1 يَحمظ أل أ حديثٌ . 


(3) أبي مُحمَّدٍ عبد الله بن عبد الرّحمِنٍ بن الفضل التَميميَ ٠‏ (الذَارِمِيّ 0 
نسبةً إلى دَارم بن مالك بطن كبيرٍ من تميوء وهو صاحبٌ المسندٍ المشهورء 
( بِإسْنَاد جَيّد) ببّنَ به أن إسناده صحيحٌ كما أن مَتتّه صحيحٌ ؛ إذ لا تَلارُمَ بيتهماء 
فقد يّصِح الإسناد دون المتن لشذوؤ'"' أو عِلَةِ» وإنّما لم يَكُتَفِ بحُكمِه على المتن 
بالصحَّة ؛ ؛ لأن صِحَّنَه لا تَستلزِمٌ م صِحَّةَ الأسانيد. 


. فى «ي): تستفت‎ )١( 

هه فى اداء (لي0: ما. 

() في «ي»): رعوناتها. 

(:) فى «ل»: أظهر. 

00( زاد في «د): فيها . 

)١(‏ في «ي): : مقسوما. 

(10) «مسند أحمد) .)١17/777(‏ 
(8) «مسند الدارمى») (5814). 
00 ف إلى لسلودة: 


التَّامن وَالْعْشَرُونَ إ' 
عَنْ أبي ؟ تجبح الْعِربّاض بْنِ سَارِيَة 20 وليه قَالَ: وَعَظَنَا رسُول الله يللد موعظة 
ال ا ل 2 0 لاح 1212 

(الْححَدِيثٌ الثَّامن وَالْعْشْرُونَ) 

3 عَنْ أبي 0 العرْيّاض) بكَسْرٍ المُهمَلةَ وسكون الرَّاءِ ومُوَحَدَةٍ وآخره 
تع ا ا الطُويلٌ » (بن َاريَة) بسين مُهملة ومن تحتيّق» السُلَميَّ بض 
ففتح ون بني سُليُمٍ بن منصور ٠ ٠‏ صحار نأل لش ل الام تكن حم 
فماتٌ ت في فتنة ابن الرَُْرٍ ء وكانّ من البَكَائِينَ الّذين تَرّلَ فيهم قوله تعالى : 0 
عَلَ الت إذّا مآ بلك كيك كُلتَ لآ لَحد مآ لَمْملكُرْ عَلَْوِ © [الترية: ؟5] 
الآية: وكان من المُشتاقينَ إلى اللوء يحِبٌ أن يض إليه» يَقول في دُعايه: اللُم 
كرَتْ سني وَوَهَنَ عَظْمِي فَافبِضْنِيٍ إِلَيِكَ(". 

(كَالَ: وَعَطَنَا رَسُولُ اللم) يك (مَوْعِظَةٌ) لفظ رواية التَرمذَيَ ل 
اللّعَيَوْما بَعْدَ صَلَاةَ العَدَاةِ مَوْعِْظَةٌ بَلِيعَة90) والموعظة الكلامٌ يليه الوب 
7 وتَدمَعْ العيون الجامدة و الأعمال الفاسدةٌ. 


وزادَ أحمد فى روايته: (بَلِيعَة)9؟). 
- ناه 5 #زه). 0 اس وو 1 8 هر في 1 وه_ ىر 
قال البيضاوي : والبلاغة وَجَارَة اللفظ وكثرة المعنى مع البيان. وبه يعرّف 


)١(‏ في «ر»: الباكيين. 

.)5٠١0( و«الاستيعاب)‎ »)7١8/5( انظر ترجمته: «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 
.)5717/7( «جامع الترمذي»‎ )( 

(4) «مسند أحمد) .)١9155(‏ 

(6) «تحفة الأبرار» .)١9//١(‏ 


مع ل لس يجيي تَسَرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2 


وَعلَكَمنْها العلَوتٍ وَدَرَفْتَ وها لفون ؛ ا 2500 
ال اال 0 
أن م تنوينَ اموْعِطَة للتّعظيمٍ مِنَّ المبالغة في الوعظ بقول يَبْلمُ منهم ويوثْرٌُ فيهم 
تَرغيبًا فيما يَنْمَعُ وترهيبًا مما يَضْدٌِ ؛ امتثالا لقوله تعالئ: : #وَعِظ يي ل مقي 
نميهم * [الساء: +:] الآية» «أَدْعٌ إِلَّ سَبِيلٍ دَيِكَ يالْحِكَةَ وَالْموَعِكةٍ لَلَسََةَ * 
[انعحل: 120] أي: بَالِعْ فيها بالإنذارٍ والنّخويف ؛ لقوله تعالى: #وَقُل لَمَمر في 
أَنقُهم فرلا بَلِيهًا © [الساء: *:] . 
وفيه إرشادٌ إلى نَدْبٍ الموعظة انتفاعا بها دِينًا وذنياء وتدْبٌ المبالغة فيها؛ 
لأنَ لها وَهْعَا في النَفْسِ وتأثيرا في القَلْبِ إذا صَدَرَتْ من قلبٍ ناصح سليم ون 
الأدناس والقبائح » فالواعظ ما لم يَكنْ قال كفِعَاِهِ لا يقح بَعظه » ونزلةٌ الواعظ 
ِنّ الموعوظ مَنِلةُ الطبيبٍ مِنَّ المريض » فكما أن الطبيبٌ إذا قال للنَّاس : ار 
كذا فته سُمْ؛ َم ره كله عد( سخرية كد لاط إذا أيه اال اه 
50 بن الموعوظٍ يجري مجرئ الطابعَ م مِنّ المطبوع » فكما يَستحيل انطباع 
الأمن بيخ لمأيو يما بي لتنا نيد لال أن يقشّل في ننس الموضرظ ماليس 
في الواعظ . وقيلّ: لل ل اي 
وقيل: : عَمَلْ رجل في أَلْفِ رجل أَبْلَعْ مِنْ و لأف وَجُلٍ في وجل . 
(وَجِلَتْ) أي: خافث (مِنْهَا) أي: من أَجْلها: ويصِح كؤْنها لابتداءٍ الغاية 
(الشلوث )بو الطائدة أن ذلك المقامَ كان مام تخويفب وتحذير» (وَدَرَقَتْ) بذال 
معجمة وراء مهملة وفاع مفتوحات . 
(مِنْهَا العْيُونُ) أي: سَالَتْ [منها الدّموع](" لاستيلاء سَّلطانٍ الخشية على 


60 ليست فى «ر). وفي (ي): عدوه. 
6 فى «ل)» (ي): بسبب تلك الموعظة الدموع من العيون فهو من قبيل نهرٌ جار والإسناد مجازي » وذلك . 


9 الحديث العام وَالْعُشُوُونَ © بباح [88 


سس هته شرح الأريعين 8» 
القلوب وتأثير الرَقَةَ فيها وازعاجها مِن ذِكْرِ السّاعة وأَهْوَالِها والنَّارٍ وعذابها ٠‏ وقل 
كان #ك إذا دااع اشْتَدَ غَضَعْه وعلا صروته وا رن عام 0116 مدر رعصيدن 
ر 37 اك : 

قال الطَيبي(: وإسنادُ الذَرْفِ إلى العيون(” كإسناد الفيض إليها20 في قوله 
مبيعاتة: # ترط أعَي هر تَقِيِصٌُ مرت المع 7 | المائدة: 87 ] كأن أعيتهم دُوَقَتٌ فكان 

0 آآ سه اس أ- و 

الدمُع مبالغة فيها. وخائرة تقديم (ذرّفت العثون) على «وَجلت القلرتُ» ور 
التَأخيرٌ على ما دك لشي للوشعار بأن تلك الموعظة أَثْرَتْ فيهم وأَحَدَّتْ منهم 
بمَجَامِعِهم ظاهرًا وباطنا . 

وفيه نه يتتبغي للعالم أن يبظ الئاس ويذَكرَهم ويُحْوقهم ولا يكتفي بمُجرّد 
تعريفهم للأحكام والحدود والرُسومٍ» لكنّه لا َل إلا إن احتيج إليه» وطلِبَ مده 
ووو من 0 لما رواة أحمدة؟؟ وابر فاه" وض هم /" غزه 
بص عَلى لناس | ل أمية أو مَأَمُورٌ أو و80 . 


قالوا: سَمّاه مُرائيًا لأثه طالب زياسة مُتَكَلف كلف ما له”" يُكَلْفُه الشّارِعٌ حيثٌ لم 


)0( في (ر): كأن. 

(0) «الكاشف عن حقائق السنن» (5137/7). 

فر في «ي4: العين . 

(:) في «ر»: إليه . 

60 الامسئد أحمد) (5551). 

(1) «سنئن ابن ماجه») (717/617) . 

(0) «المعجم الكبير» »)2٠٠١(‏ و«المعجم الأوسط» (91077). 
(4) في «داء «ي): مرائي. 

(9) في «د»: لا. 


ا ا تصرح الأربعين في مسبادئ الإسلام وقواعد الأحكام 6 


فقلنا: سشاة ستشساسا 000000 
ه48 الل الا اد 70 
مَرْ بذلك ؛ لأنَ الإمامَ ناظرٌ في المصالِح » فمَن رآه لائقًا تصَّبَه للكلام علئ النَّاسِ 


الا يليش لذلك إلا مأمو. وإذا أرادَ اللّهُ تَصْبَ إنسانٍ لذلك كُسَاه اير 
وأَلقَى في قُلُوبٍ النَّاسِ والإمام سُوَالَه في ذلك . 
حُكِيَ أن العارفٌ الكبيرٌ أبا مَدْيَنَ المغربيً مَكْتَ في بيته عام لا يَحْرَج منه» 
فاجتمع النّاسٌ ببابه وقالوا: اخرج تَكلَمْ على الئاس والقْهم وأَلْرمُوه» فكَرَجَ فرت 
او وا ا لو صَلّحْتُ للكلام عليكم ما قر 
ف ال ٠‏ فقعدٌ في بيته عامّاء فأنَوْهِ فكَرَجَ فترَلَتِ الطيرٌ عليه في مجلس وَعظِه 


0 


رف سي را اس ال ا ا ال 89 
59 يَأ 10 الله ! كَأَنّهَا) اليد للموعظة المفادة بقوله: (وَعَظَنَا) ؛ إذ 
مو مُبهَم يَُسّْه (مَوْعِظَ مُوَدعٍ) فاتدةٌ هذا القيد أن المُوَدّمَ عندَ الوداع لا يو شيثًا 
مما يَهُمْ المودع ويف إليه إلا بورد وتستقصي فيه» فهِمُوا سر ون الت 
في الموعظة واستقصايّه فيها فوقٌ العادة» وقد( "' عَرّضَ فيها بالتوديع كما عَرّضَ 
به في حُطبة حََّالوداع حيثُ قال فيها : «لَعَلَي لا ألقَاكُْ بَعْدَ عَامِي هَذَّا9) وطفقّ 
يودع النّاسَ فسَمْيَتْ حَ'جّةَ الوداع . 
وفيه وا لحم بالقرائن والاعتماد عليها في حصن الأحوال. . والتوديع 
أصله تشيِيعٌ المُسافِر وْكه » شم عجر يه عن الْثَّركُ والمفارقة . 
60 في (راء (ز)ا» «(ي): وتضرب ٠.‏ 
)١(‏ ذكره المصنف في «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» (55/7) وذكر بأن البمة كيت 
المغربي . 
69 في (د): ولعله. 
(:) «جامع الترمذي» (887)» و«السئن الكبرئ» للنسائي (؟ ٠‏ ٠غ))»‏ و«سئن ابن ماجه) (77 ."). 


سال 2 7 2 2 
5 الححديث الثامن وَالعشرون 2 5-6 


َأَوْصِئًا ء قالّ «أُوصِيكُمْ بتَفُوى الله وك والسّمْع والطّعَةٍ ا 000 
سخ شوج اللأوويعي 28 سس 
(فَأَوَضِكًا) وعد جامعة كافة 17 لمن تمسلكديها وفيه تَذْبُ استدعاء الوصية 
والموعظة مِنْ أمْلِها واغتنام أوقاتٍ أهل الخيرقَبْلَ متها (ققَالَ: : أُوصِيكُمْ فو 
ال) فإنّها الكافلة لمَن تَمَسّكَ بها بسعادة الدّارين» وهي - وإن كل لظا عانق 
لحن الله وحنٌّ الكَلْقٍ ؛ إذ هي - كما مَرّ - تَجَنْبُ كلّ مَنْهِيَ وفعل كل مأمور » ومن 
وض تاسوه وبري فيضي ودر 
عَمَلَه وعَفَرَ َلَلَهُ وتكَفلَ له بكفلَينِ من رَحمَته » وجَعَلَ له نور يُمشي''" بين يَدَيْهِ ؛ 
وأعرّه وا كرقه مجاه ين الناوة 


قال العَرّالِي”"": : ليس في العالَمٍ تحَصلةً أصلحٌ للعبدٍء وأجمعٌ للخير» وأعظمْ 
للأجرء وأجلّ : في العبوديّة» وأعلئ في القَدْرِء وأوَْى بالحالٍ» وأنجحٌ للمآل ين 
هذه الحّصلة الجامعة الكلمة التّافعة! ابو لكا دقو ليها اد ممق 
فهي الغايةٌ القُصوئ الَتِي لا مُتجاورٌ عنها ولا مُفْعَصِرٌَ دُوتهاء وقد جَمَعَ كام النه فيه كر 
نصح ودَلالةٍ وإرشاد وتأديب وتعليو» فهي الجاممً لخي اليا الكافلة الكافية 
لجميع المُهِمّاتِ ت المجَلعةٌ إلى أعلى الدّرجات . 


(وَالسّمْعِ) عطف خاصٌ على عام ؛ لأن الوصيّة يه بالتّقوئ مُشتملة على 
الشمع ' (وَالطاعَة) أي : اك بقبول قولٍ ولي الأَمْرِ ولو كان أدنى» وطاعئه في 
ك يها مويه به2*0: وإن شَقٌّ » ما لم يَكَنْ إثمًا بدليل حديث: «لا طاعَةً عَهَ لِمَخْلوقٍ في 


() زاد في «ل»» «ي»: كافلة بصلاح الدارين. 

(؟) زاد فى «د): به. 

00 اامنهاج العابدين» (/01). 

(:) كذا والذي في «منهاج العابدين»: من هذه الخصلة التي هي التقوئ . 
)0( زاد في «ل» “و الطافة:. 


4ل _ ل ااا الللممللبي شرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام 0 


إن قيلّ: ِكْرُ الأمرٍ بالطاعة كافي» فما فائدةٌ الأمر بالسّمْع معه؟ 
قلنا' فائدته وجوت 0 م ولي الأمر”" ليكَمَكْنَ بالإصغاء إليه من 
طا 7 أئره عل لوجم ب ولهذا أ الال ا القرآن دفي 


ف باطنه» ويطاعَ أذ ع و و الأثر نائثُ 1 , ويل 


ا 7 


فالجمعٌ بيتهما ليس , د تو" التأكين كما قيعه الله والوكيرة 50 و غيرُهما من 
الددّاع هَْلة :هذا التوجيه الويخيه: 


(وَإِن تَأمرَ) وفيٍ رواية: (وَإِنِ اسْتعْملَ)0" (عَلَكُمْ عبد عئر200) زادٌ في رواية 
البخاري: (احبشي * كَأَنْ د ا هُ وَبيبَةٌ)(5) ومسلم: (وَلَوْ كان عندا حَبَشيًا مُجَدَّعَ 
الأطرّافي»)! 2 


و 
7 2 ع - ع - َّ أ ا 


5007 «وَإِنْ تَأَمّرَا أو «اسْتَعْملَ) أي: جُعِلَ عامل بأنْ 


.)71/( و«المعجم الكبير»‎ »)٠١90( «مسند أحمد)‎ )١( 
(؟) زاد في «ي»: عند تلاوة القرآن.‎ 

() في «ر): طاعته. 

(4:) في «د): الشارع. 

(6) فى «داء «ل»): لمجرد. 

6 «الفعح المبين») (7/ا1). 

(0) «صحيح البخاري» .)1/١55(‏ 

09 في «ي): عبدا. 

(9) «صحيح البخاري) (597). 

.)١417/( «صحيح مسلم)‎ )1١( 


مر إفارة غامّة علو 


9 الحتدِيث المشَّامن وَالْعشوُونَ 8 ب 88 
بم هيج شرح الأريعين ©» 
البلد مَكَلَا أو وُلَيَ فيها ولايةٌ خاصّة كالإمامة في الصّلاةٍ أو جباية الكَرَاجٍ أو مُباشَرة 
الحرب» فقد كان في زمن الخلفاء الالال لاير اثلاث ومن 
يُخْتَص بتعضها . وقد قامَ الإجماعٌ عل أنّ الإمامة لا تكُونُ في العبيد”"» فهو وار 
علئ سبيل المبالغة في الأمر بالطاعة ل التُحقيتي كما وو: ١«مَنْ‏ بََى لله مَسُجدا وَلَوْ 
كَمَنْحَصٍ قط(" يعني : : لا تَسْتَنكفوا مِن طاعة مَنْ وَلِىَ عليكم ولو كان عبدا ؛ إذ 
لو اسْتنْكَفْثُم عنه أدّى إلى إثارة الحروب» وتهيّح بج الفتن وظهور الفسادٍ في الأرض » 
فعليكم بالصّبْرٍ والمداراةٍ حتّى يَأْتِيَ 751 اللمكها ركه أو هماد هيدا ا 
بل العتي أو من قَبيلٍ الإخبار بالغيب» وأن أَمْرَ الشَيعةِ يمحل حتّى 5-7 
اماق العبية #رواا كل خرجية قيفة بطريق الشركة وجي طاعئّه0" إخماذا للفتنة 
ما لم يَأْمْرْ بمعصية . 

وفيه الح على السّمْع والطّاعة للإمام ولو جائرًا ؛ لِمَا يَكرتّبُ عليه من 
اجتماع الكلمة » وانتظام الأمور» وعد الإسلام» وَتَّمْع العدوٌّء وإقامة الحدودء 
وغير ذلك . ْ 4 0 

وفيه النَّسوية في وُجوب الطّاعة بِينَ ما يَشُنُ على النَفْس وغيره» وقد بَيّنَ 
ذلك في رواية بقوله: افيمَا أَحَبَّ وَكَرِه)0* . 


07 


ووجوبٌُ الاستماع لكلام كُلَ مَنْ وَجَبَتْ طاعتّه كالرّوجٍ والسّيّدٍ والوالد ؛ وأن 


)١(‏ في «ي»: العبد. 

(1) لامسند أحمد) »)7١61/(‏ و«سنئن ابن ماجه) (17/4) . 

2( في لاي): إطاعته . 

61 في اي»): وإن كان. 

.)14179( «صحيح البخاري») (515١/ا)» واصحيح مسلم)‎ )٠5( 


5 4ل ل هو قسَرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©» 


وإِنَّهُ مَنْ يَعشنْ مِنْكُمْ قَسَيَرَي اختلافاً كثي را ل أل ها عنمن لت وررة ايه سمط كف 2 ونين ا 1 ام ان بذ 
ل ا سس 2 13ت 


الإمام إذا أَمَرَ بعض رَعِيِهِ بالقيام ببعض الحرّفف والصّنائع مِنْ نحو تجارةٍ وزراعة 
وعمل ؛ تَعَيّنَ على مَنْ عي لذلك وصَارٌ فَرْضَ عَينٍ بتَعيينه . 

(فَإِنهُ مَنْ يَعِشنْ مِْكمْ) أي: يعدي زمنًا طويلا (قَسَيَرَى) تَفْسّه» إشارة إلى 
ذلك نّما يَمَعُّ بعد أعوام كثيرة » وهو عند انقضاء دولة الخلفاء الأربعة 5 
الحَسَنِ » (اختافا كَثِيرًا) بينَ النَّسِ في الاعتقادات والأصولٍ والفروع والأقوال 
والأعمالٍ» وقد كان ذلك » فهو من مُعجِرَاتِهِ كل فإنّه إخبارٌ عنْ غيب وَكَمَ. 


كن 


قال ال والفاءٌ في (فَإِنَهُ) للتَسْبِيبٍ جَعَلَتْ ما بَعدَها سببًا لِمَا مَبلّها أي : 
مَن قبل وَصِيّتي 3 ولتي تقوق اللوتقالى »وول طاعة من ولي عليةرولم اولع القن 
امن تفلعي هك ترما ير الاحدااف الكثير وتَشّعْبٍ الآراءِ وتَبايْنٍ الأهواء واضطرابٍ 


_- 
م 
سَّ 


المت :وقد ورد في محديت : سق أي عَلَى بضع وَسَبعِينَ فز كُلُمْ ني الثَار 
إلا و وَاحِدة هي مَنْ على ما اَن وَأَضْحَابِي206). 


قال الطوفية 0 وإخبارٌه بذلك كان بوحي فإنّه كَشِفٌ له عمًا يَكونَ إلى أن يَدخْلَ 
مل لوال اهم كم 7 حا سي ا 1 إن 
لأنبياء به بدليل حديث: (! دِنّها لم تكن ثب يده إلا كَانَ بَعْدَمَ 00 


هه 


6 اي 0 
)١(‏ «سنئن أبى ي داود» (5597)» و«جامع الترمذي») (٠7714)؛‏ و«سنن ابن ماجه» (8891). 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
(*) «التعيين في شرح الأربعين» .)1١10(‏ 
(:) زاد فى «ل»: ذلك . 
6 رواه الترمذي (2114) بلفظ: «فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية». 5 


م و 31 0 


كس 


ثم أكدَ تلك الوصيّة على طريق الالتفات بقوله: : (تَعلَيِكمْ شق أى: 
الثموا""؟ التملك مطرقن ي التي أنا عليها مما أصَّلْتّه لكم من الأحكام الاعتقاديّة 
والعمليّة الواجبة والمندوبة» وما تََرَرَ م هن أن يقوس السّنة الطريق هو .ها كوافق :ذه 
اللغةٌ والشّرعَ؛ وتخصيصّها بما طَلِبَ طَلبًا غيرٌ جازم اصطلاح حادثٌ قَصَدوا به 
التَميرٌ بيتها وبِينَ الفرض ٠‏ 

وفيه حثٌ علئ لُزوم العمل بالنَطرّعاتٍ ومن 7615" على َك السّئَنِ كان نقصا 
فى دععدو 1" ت عه تهازثانيها دق تل نما وز ند قله اعدو برا تصيرسة 
بالوعيل عليه في خبر: (مَنْ رع عن لي ل 10م وقد كان لصفا 
ومنْ تَعَهم يُواظبون على السئنِ مُواظتهم على الفرائض » ولا يُقرّقون بيتهما في 
اغتنام”*» ثوابهماء وإِنّما احتاج الفقهاء للفرق لِمَا د يكَرَتَبٌ عليه مِن وجوب الإعادة 
وتَرْكها ووجوب العقاب على الثَّرك وتفيه. 

(وَسُنَةِ) أي : طريقة يق (الخَلْمَاءِ) قال التورِبسْتَيُ ا وإنَّما ذَكَرَ نهم في مُقابلة 
شي لاه مهم لا يوون فهما يشخرٍجوتة”) وهنكن نه من سُئِهِ بالاجتهاد , 
ولألعرف أن فق شن لا تنم له 


- وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

)١(‏ في «ي»: التزموا. 

)٠(‏ في «ي»: داوم. 

(6) في «داء «ل4ء (لي): فإن. 

63 «(صحيح البخاري» (0:77)؛ واصحيح مسلم» .)١501(‏ 

)0( في «د4: اعتبار. 

() «الميسر فى شرح مصابيح السنة» (89/1)» و#الكاشف في حقائق السئن» (175/5). 
(0) زاد في «ز): من الأحكام. وكتب فوقها: ح. 


هي تصرح الأربعين في مبجادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


الرَاشْدِينَ المَهْدِيينَ 0000 
بلاس ل للمس-لببه شرحالأريعين 8» 


انار فللك الل مُخطوئٌ» فأطلق القولّ انماع نهم سدًا للباب» (الرَّاشِدِينَ) 
جمع راشدٍ» وهو مَن أتَى بالرُشْدٍ بآنْ عَلِمَ الح وعمِلَ به » (المَهدِيينَ) جمغ مَهْدِي 
وهو من هَدَاه الله لأقوم طريق » واللّامُ للعهد, والمعهود أبو بكر وعمرٌ وعشمان 
وعلويٌ والحسنٌ» فما عرف عنهم أو عن بَعضيهم وى بالائع من بقية الصّحابة. 
وقآلالشيفة : الام لاستغراقي اوسنو كل ب العتد ولو و اليد دين 
اتباعه . وهي كلمةٌ حل أرِيدٌ بها باطل ؛ فإنّهم أرادوا , به أن الشّيحينِ وعهمان ليسوا مِنَّ 
الخلفاء ء الرَاشدينَ لرّعمهم أنّهم تَقَدّموا على علي بغير مرحي » وأنّهم وَصَّعوا الخلافة في 
غير التصابٍ الي وَصَعَ افة فيه ل وهم بنو هاشم» [وأنَ"9 | لخلفاء”"' هم الاثنا 
2 حر لمر البو بقوله في الحديث: ١بَكُونُ‏ ِي أمّتِي انْنَا عَشَرَ حَلِيقَة)20 . 
والذى عليه اهل الشتهوالجماعة أن الهزاة بهيم لويم والتحسث : 


مارت 


نما أمَرَ بملازمة نيهم وتص على فخامة أَمْرِهم وتصويت رأيهم]”*' لِمّا 
امُتازوا به عن غيرهم من مزيد الفضلٍ 0 العدل» وهم 7 رمو ةا 
مواجهة*؟ الخطاب ِذَوَاتِهم وسََّوْا بحُن السّؤال عمًّا وَ في التفوس مِن 
شكال تأجتهم ل بحن جوا: وي لهم ب نيا تشمو وه 
وصَبَطوا وأَحَسَنُوا وتقّلوا وصَدَّقوا ودَقّقوا وحَقّقواء فجَرّاهم الله خيرًا أجمعب. 000 


6 في «ر): أن. 

00 زاد في «ل): أجمعين . 

(6) «صحيح مسلم) .)18775-١487١(‏ 

(:) في «د»: وكيف ما كان قائما أمر بملازمة طريقة أولئك. 

(60) فى «ر): جهة. 

© في (د): بأحسن . 

0) ليست فى «داء «ل)2 (اي). وزاد في «ل»» «ي»: قال التوربشتي: وإنما ذكر سنتهم فى مقابلة- 


© الحسَدِيثٌ التَّامن وَالْعُشروُونَ + 1 
> ووس َس م20 ميهد 4 
عَضُوا عَلَيِهَا بالنَوَاجِذِ وَإِيَاكُمْ وَ م مُحْدَنَاتِ الأمور 1527 


ل ل ابر وروي ا 000201 
وما ذُكِرَ من وُجوب انَباعٍ أولئك مَحَلّه في المُقَلّدِ في تلك الأزمنة القريبة من 
زَمَنِ الصّحابة» أ( بعدّ ذلك فلا يَجورُ - كما قاله ابن الضَّلاح”" - تقليد غير 
الأئمّة الأربعة حتّى أكابر الصّحابة ؛ لأنْ مَذامَبَهم لم تُدَوّنْ ولم تُضبَط» » لكنْ حَمَلَه 
السّبْكِيء”" وغيره على الإفتاء والقضاءء أمّا في عمل الإنسان لتَفْسِه فيجوز ‏ فيما 
َلِْتُ!؟) - ميته لذلك المجتهد إذا جَمعَ شُروطه عنده. 
قله عن اوتنه الخلفات ال اقدية ينالعالا 
(بالتْوَاجنٍ) بذالٍ معجمة الأنيابٌ أو الأضراسش7 , وول الحبهة لذن مني 
ا لوعو كان عن فا : اتنتك نما لأن اراس 
مُحَدَّدَة"© إذا عَضَتْ شيئًا 55 * َتبَثْ فيه فلا يَكادُ يتَخَلْضُ» وكذا يقال: هذا الشَّىعُ 
ْقَدٌ عليه الحَتَاصِرٌ وتلوَى عليه الأنَايِلٌ؛ ثم عطف علئ ذلك تقريرا بعد تقرير 
وتوكيد غب1 وكير 350 (قإياكز ور سا سيت 


0 


0 ا 
بعض سنته لا تشتهر إلا في زمانهم فأضاف إليهم لبيان أن من ذهب إلئ رد تلك السنة مخطئ فأطلق 
القول باتباع سنتهم سدًا للباب . انتهئ . 

)000( زاد فى «د)اء «ل0: فيما. 

(؟) «فتاوئ ابن الصلاح» (88). 

(م) «» (5/لالا؟؟). 

(:) فى «د): عملت . 

0( فى الر): بعد. 

() زاد فى «ل4» «ي»: فلزوم السنة والعض عليها بالنواجذ مخرج من الفتنة والظلمة والضلالة. 

00 في ار)ء الي0: محدودة. 


(0) فى «ر»): أغب. 


...هك لل هه تصرح الأربعين في مبَادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


0 ال 
خاصض أو عام كالقياس. له الخلفاء و لشت عه اأجوعها إلى ذلك ا 
امُحْدََاتَِاا عام أي به خاصٌ ؛ إذ لو مُرْضَ خليفةٌ راشدٌ في عاة أُوره سَنَّ سن 
ا ؛ لم يج ناعُهاء لا يُقال : هذا لا يُتَصَوَّرُ ؛ لأن رُشْدَه يُنافي 
ل ا لا نُسَلَم؛ إذ قد يُحطِئ المصيبُ ويزيغ”" 


ا وفي الحديث: دلا حَلِية”" إِلَا ذو ل" 

واعلمٌ 93 العربَ تَجِيءٌ بالإضافة إلى العموم والخصوص علئ أربعةٍ أنواع'4): 

. عام يراد به العام نحو: «وَأَنَهُ يكل شَىَءِ عَلِيٌ 4 [النور: ه]‎ )١( 

(؟) وخاص يراد به خاص نحوٌ: قلا قَصَى ريد ئها ا © [الأحزاب: 150 ٠‏ 

() وعامٌ يُرادُ به الخاص نحو #وََوتَيتَ عن حخُلٍ تَىْء © [الدل: ]0 و ظا مدر 
كُلَّ تَىَءٍ #* [الأحقاف: 0؟] . 

(4) وخاص 0 به العام نحو: قلا تَكُل لَمُمَآ أق > [الإسراء: +1] » خص 
التَأفيفٌ » والمراذ النّهئْ عن جميع أنواع أذاهما. 

فاحفظ هذه القاعدة فإنّه لا يَخرُحٌ عنها شية. 

(كإنّ) ذلك بدعةٌ» وإنّ (كُلَّ بِدْعَةٍ صَكَالَةُ) أي: كلَّ بدعة يعني حَضْلَة من 
الأفعالٍ والأقوالٍ لا يُساعِدُها دليل الشّرع ضلالةٌ ؛ لأنَّ الحيّ فيما جا به الشرع , 


)١(‏ في (ر): وزيغ. 

6 في (ي»: حكيم. 

(*) «مسند أحمد» »)١١771(‏ و«جامع الترمذي» .)7١77(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(:) انظر في هذا المبحث: «الرسالة» للإمام الشافعي .)01/١(‏ 


المتويث الكافن والفشرون # عمس همه سآ جحت جع سنج جه 0:01 
عسبتب0 بي ييه تبي يو حي 0 
يخ" لود جم إلئ أصل م ين أصولِه ولا | إلى قاعدةٍ من قواعده يَكُون ضلالًا ؛ لأنّه 
ليس بعد الحقٌّ إلا الصَّلالُ» وقد تَكُونُ واجبة ومندوبة» على ما مر كما يدل عليه 
قول عُمرٌ في التّراويح: نِعْمَتِ البِدْعَةٌ هِي”". فلا مان من كَوْنٍ الحديث عائًا 


واعلمْ أنّ كلّ حكم إِمّا أن يُجِيرّه الشرة أو قختعة وموك يهم واضحٌ» أو 
ير ويَمْتعَه ما فآخرُهما ناسح لول أو لا يَرِدُ عن الشّرعٍ إجازثه ولا عه ولا 
5نف يوحي نذا أره افيه إن المفيلدة الخباة افا تومته 1د 
وما لا يُوافِقَها تُرِك. 


ودطاتسوك ووو بع الكل الي لا يرج عنها شية» فكُلٌ مَنْ أَحْدَتَ 
شينًا لم يَسَْيد إل عاضر قرع" فيو خكلالا وق :رواب : «َإِنَ كُلَّ مُحْدَثِ بِذْعَةٌ 
وَكُلّ , بِدَعَةٍ صَلَالَةٌ وَكلّ صَلَالَةٍ ني الثار)29 . 


فكل مُحدَثِ في الثَّارٍ وهو قيا 7 ل مِنَ السَّكُلٍ الأوّلِ» ينتج أن 
كُلّ محدثة في انار يعني صاحِها ون فاعلٍ وثتِّع. 


)١(‏ في «ز»: فيما. 

.)17571( «الموطأ» للإمام مالك (--778) » و(المعجم الكبير)‎ )١( 

69 فى (ي): تحصل . 

(4:) «مسند أحمد») »)١91515(‏ و«سئن أبي داود» (5701) بدون الزيادة الأخيرة: وكل ضلالة فى 
النار. وجاءت هذه الزيادة في «سنن النسائي» (181/8). ْ 


6 ل ل سحي شرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام‎ #0١ 


حتح حبر بن يبحم - 

وقال0" الطَّائِرث”: هذا حديتٌ جليلٌ فيه علومٌ كثيرةٌ لا يَسَعُ النَّاسَ جَهْلّها 
0 أن المصطفىئ كل آه مَرَهم بتَقُوَئ الله ولا يَعلمون تقواه إلا بالعِلّم» ومنها أنه 

رهم بالسّمْعٍ والطّعةٍ لكَُّمَنْوَِيَ علهم ون عبد أسود وغيره» ولا تَكُونُ الطاعة 
في المعر» وهال أت له سيكو الاق يزه أو مارو شي 
وحَنّهم على التَّمَمّكِ بها التمَسّكَ الشّدِيدَ كما يعض الإنسان بأضراسه علئ الشّيء 
ُِيدٌ أن لا يَفْلِتَ منه» وقد يَكُونُ معناه الأمر بالصَّبرٍ على ما يُصييْه ب مِنّ المَصْض في 
ذات الله وك كما يَفعلّه لمتَلمْ بالوجع يُصييه » ومنها أنه حَذّرَهم الدع وصَرَّحَ م 
ضلالةٌ» فكل مَنْ عمِلَ عملا أو تكلم بكلام لا يُواِقُ الكتاب والشئه ويه الكلفاء 
الرَاشدينَ فهو بدعة مردوةٌ» ومنها أن عَرْيَاضًا قال: توغطة بليقة د رقت ها تون 

وَرَحَليتهَا اللوراه ول هر : صَرَخْنا ون مَرْعطيه ولا رَعَفْنا ولا طَدفنا(؟© على 

رُؤوسنا ولا ضَرَيْنا على صدورنا ولا رَوَنا(؛» ولا رَقَضنا كما يَفْعَل(*) في مانا كثيرٌ 

مِنَ الجَهّالٍ الذين و التَصدّفٌ والمكييدة) فإن ذلك من الشيطانِ بدليلٍ 3 
المصطفي, كاه أَسْدَقّ الثّاس كلام وأنصحَ 0 وأصحابه رق الحَلق قلوبا 
َيه أكذة وأعطقيم :قات بالحوطتة «ثلو كان عذاساء | .صيعيسا ستدروع 
لكائنا أعَى رلك أن بعلو بِينَ يَدَْ رسول الله ككِةِ » ولكنّه منكث وباطل . 

وفيه دَلالةٌ على معجزةٍ المصطفئ كله وهي معرفيُه بما يَكونٌ بعدّه مِنَّ 
الاختلاف » وفضيلة كاملة للخلفاء الأربعة حيثٌ سَّهِدَ بأنّهم مَهْدِيُونَ راشدون. 
)١(‏ في «داء «ل24 «ي»: قاله. 
(؟) «الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين» (117). 
() في «ل»2 «ي»: طرفنا. 


:2 في «ي»: زففنا. 
(6) فى «داء (ل» » «ي): يفعله . 


7 و 0 9 
و9 الحتّديث الام المت مت 9م 


رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالتَّرْمِذِيُ وقال: حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحِبحٌ . 
سس يوي مرح الأريعين ©#» 

ونه أن اتعالة ”ل بأرفه التعليم من اشوا لأن الومقة لم تفع ست ور 
السّوّال. 

(رَوَاهُ 55 )مركن اي ") وابنٌ ماجه(" والترمذِيٌ 5 (وَقَالَ: 
حَْسَنٌ) » وفي نسخ: حَسَنٌٌ صحيح . 

تمد : أخرج البَيْهَقَيم”*' عن جرير نال رن الله إلى مُوسَى: إِنّي أعَلّجُكَ 

حَمْسٌ كَلِمَاتِ هُنَّ عِمَادُ الدين: ا َم تعْلمْ أنْ قد زَالَ مُلكِي ملا ترك طاعتِي » وما 
بابي او ا 0 
ني إِبْلِيس - قا تأْمَنْ فَاجِتَتَهُ وَلَا تَدَعْ مُحَارَيتهُ ؛ وَمَا لَمْ تَعْلَمْ أنّى قَدْ غَمَوْتُ أ 


أ 


لاتب المُذِْينَ: وَمَا لَمْ تَدْخْلٌ جَتَيِي فا تَأمَنْ9) مَكْري». 


هو 


هلام دملاج 


)010( لاسئن أبي داود» (/51). 

.)١1/1١57( «مسند أحمد)‎ )١( 

(6) «سئن ابن ماجه») (57). 

(:) «جامع الترمذي» (5515). وقال: «حيث حسن صحيح)»؛ وقال الهروي في «ذم الكلام» 
(/77 : لوهذا من أجود حديث في أهل الشام وأحسنه؛ » وقال البغوي في شرح السنة» :)١١7(‏ 
احديث حسن» . وقال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (777/17): «حديث ثابت»). 

(0) لم أجده عند البيهقي » وانظر: «١الأربعين‏ في إرشاد السائرين» للطائي .)١١5(‏ 

() زاد في «د): من. 
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الَّاسِعُ وَالْعشَرُونَ 

7 0 / 7 6ه شي 22 
عن ما به كال: قل يا وَسُول الله أخيزني يعمل حي اج 
علس _للل هوت شرح الأريعين ا 


(عَنْ مُعَا ضمٌ اليم وذالو مسجم (بن جب بالتّحريكِ7© ضد السَّهْل 
القار القانت الصّادق الكَابتَ د المحكم للعملٍ التَارِك للجدل ؛ الحتمسك بالعروة 


الوثقئ ) ام العلماء ء في الورع والتّقوئ , أبي عبد الرّحمن الحَزْرَحِيَ ‏ شَهِدَ له 


ءً 


المصطفى يله ب بأنه أعلم أت بالحلالٍ والحرام .جات السام في طاعون 


00 9و6 
عموّاس . 


(كَالَ: قُلَتُ: يا رَسُولَ الوا أَخْبِزْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلَنِي الجَنَّه) بضمٌ اللّام 
والجملة في موضع جرٌ صفة لقوله: «(بعمَلٍ) ٠‏ قال الت ريشي 01 : والجزمٌ فيه وفيما 
بعده على جواب الأمر غيرٌ مستقيم رواية ومعنئ ) لكن تعب بأد الرّواية غير 
معلومة » وأمّا المعنى فاستقامته ما ذَكرَه القاضي 7 حيثُ قال: إن صَحٌ العجزمٌ فيه 
كان جزاء لشرط محذوفف تقديرٌ: حيري بِعَمَلٍ إِنْ عَِلَتهُ يُدْخِذيِي الجن » والجملة 
الشَرطبَةٌ بأَسْرها صفةٌ لعملٍ أو واه للأمْرء وتقريرّه أن إخبارَ زغل مكار 
وصيلة إل علض صما ذريعة إلى دخول الجنّة ؛ كان الإخبارٌ سببًا بوجه ما 


)١(‏ زاد في «ي): وهو. 

(؟) «جامع الترمذي» )717/54٠(‏ » و«السنن الكبرئ» للنسائي »)81١86(‏ و«سنن ابن ماجه» (5 .)١6‏ 

06 وهي قرية من قرئ الشام» بين الرملة وبيت المقدس » وهي يي التي ينسب إليها الطاعون ؛ لأنه منها 
بدأ. ينظر: امعجم ما استعجم) (91/1/7). 

(:) ينظر: «الكاشف عن حقائق السئن» (؟5815/7). 

(0) «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» .)13/١(‏ 


سر - ,م « - 
5 الحتديث السَّاسِعُ وَالْعَشْرُونَ  -8‏ ا ا >»غغ همه 


وَيبَاعِدنِي من النار وأقافاهة وهاه وه ها واه وها هد و هاه واه هاو واها و م وهاه هاه هاه واه .اماه ها هد .امد ها .ا ما .ا مده 
لل _ سس شرح الأريمين ##صسمممْ_+_ ا .. س ‏ ٍ لا6احا|وا1حح ‏ مي 
لإدخالٍ العمل إِيّاهِ الجَنَهَ . 


11 007 1 عه بي 5 
فإن قيل: إذا جَعل «يُدخِلنى) جَوابَ الامر يبقى «بِعمّل) غير موصوف 
والتكرة ال 


الغو بريد َوه لأتي: "تأي عز فيو 0 0 


قال د 01# هه : في 0 هذا تذهيين' 


ا: 

الدّاني: مَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ وهو أن الجوابَ جزاءٌ شرط محذوفي. 

وعلئ التقديرينِ التركيبٌ مِن إقامة السَّبب الذي هو الإخبار الي 
الذي هو العمل ؛ لأن العمل هو السب ظاهرًا لا الإخبارَ ؛ لأنَّ القعياة إنما يكون 
سببا للعمل إذا كان المخاط ةموما تقد امو و0 


ع ع 5:28 
بود ود اي ': إني أَرِيد أن أَسْأَلَكَ عَنْ كَلِمَةٍ 


قل رصني وَأَْفَمَنِْي َأَْرتي ٠‏ ف ل: «سَل عَم شِئتَ). قال: أخبرْني بِعَمَلٍ 


لون 


يُدُخلني الجنة لا أَسَْاَلَكَ غَيرَ 


)١(‏ فى «ر»): تقيد. 

68 8 «الكاشف لحقائق السئن» (؟5/85/7). 

(*) زاد فى «د»: قال: قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. 
60 المسند أحمد) (9711717). 


5ل هه ترح الأربعين في مسَادئ الإسلام وقواعد الأحكام 4# 


سي شرج الأريعين 8 ل - سس 

وفيه دليلٌ علئ شِدَة اعتنائه بالعمال الصَّالح » وعظيم فصاحيه فإنَّه أوْجَرَ وبل 
وبْدََ » ولهذا حَوِدَ المصطفى يك مَسأآلته واسْتَعْظَمَهاء وعلئ طَلَبٍ الإيجاز في 
0_0 القاكدةه وآن الأعدال معت الدضيول الجَنَّةَ» ويَشهّد له 
«وَيَرَقَ لجن أله أوربْمُوهَا يِمَاكْسْرَ تكَمَلونَ 4 [الزعرف: :0]» « أدْحُلوأ ةيما 
كُتْرَتَكَمَْنَ » * [النحل: 9؟0] » ولا يُنافيه حديتثٌ: (لَنْ يَدْخْلَّ أَحَد كم الجنة َه بعَمَلهِ) 00 
لأنَ العمل تَفْسَه لا يستَحِقٌ به أحدٌ الجن لولا أنه تعالى مَل سببّاء أو أن تَفْسَ 
الدّخولٍ لا يكونَ بالعملٍ بل بالرّحمةٍء وأمّا حُصول المنازل فيها فبالعمل . 

وقال البيْضَاوِيُ”: أرادَ بالحديث بيانٌ أن النّجاةً مِنَ العذاب والفورٌ بالنّوابِ 
بفضل الله ورحمته » والعمل غيرٌ 0 ون هما علن سبل الإيجاب والاقتضاء؛ بل 
غايتّه أَنْ يُعَدَ العاملّ لأنْ يَتَمَضَلَ عليه ويُقَرْبَ الرّحمةً إليه # إذّ يَحْمَتَ 
َلْمُحسِنِينَ * [الأعراف: 01] انتهئ . 

وقال الكِرْمَانِيُ”": الباءً في #يمًا كُسْرٌ 4 ليسث سببيّة بل للملابسة أي: 


و 
0 


أورث لجرل ما عارك ل : لثواب أعمالكم» أو للمقابلة نحو: : أَعْطَييّه الْشَاءَ 
> أو 0 أ : باو الخاصة الدّذ فيعة العالية 


قأل اانا قول و80 ساود لان 3 دَخْول الجن بست الأعمال:: 


.)1/15( «مسند أحمد) (1/4174)» وفي (صحيح مسلم» بمعناه‎ )١( 
(؟) ١تحفة الأبرار» (؟87/5).‎ 

() «الكواكب الدراري» .)١765/١(‏ 

2 في «ز»): نيلك . 

(5) «شرح النووي علئ مسلم» (/150-169/11). 


9 الحريت الكاية والفشاوون ##س ب بي ل مي سح حي 8/1 
سي شوج ليقي 8 سس 
والجمعٌ بيتها وبينَ الحديث أنَّ التَّوفِينَ للأعمال والهدايةً للإخلاص فيها وقَبولَها 
إنما هو بالرّحمةٍ والفضلٍ بسي ا ١‏ داعني 
ونه يَدحُلُ بسببٍ العمل وهو من الرَّحمةٍ فير يرد بأنّ المقدّمةً الأول خلافُ صريح 
الحزيف قل تسا انها 

وقال ابن المَكّب(3): : العمل مرو ولو قتاهئ لا يُوحَبٌ دخولٌ الجن ولا أن 
كرون وهنا لقب لأنه ولوق قَعَ على الوجه الذي بُحِنْهِ الله لْهُ لا يقاوم نِعَمّه”"؛ بل 

جاه اراي اس و يح اقم لتخرنا رمرم 
كه حَنَّ شكْرِهاء فلو عَذْبَه عَذْبَهِ وهو غيرٌ ظالم » وإذا رَحِمّه كانت رَحَمَتّه خيرًا 
مِن عمله. | 

قال: وهذا فصل الخطابٍ مع الجبريّة الذي أنكروا كون الأعمال سييًا لدخول 
الجن ِن كلّ وجهء والقدريّة الزَاعمِينَ أن الجن عِوَضُ العمل وأنّها تمن وأن 
دُخولها بمحض العمل » والحديثٌ يُِطِلُ دَعوئ الطَائفتَين. 

والحاضل أن العمل ون يت هر عمل لا تعنيدٌ به العامل 5عول الحتة اما 
ل 0 

ََمّةّ: قال العرالبك0): اجتمعٌ ابن واسع وابن دينارٍ فقا ابن دينار: إِمّا طاعةٌ الله 
أو الثار. ٠‏ فقا ابن واسع : : إمَا رحمة الله أو النَار. فقال: ما أَحْرَ ج: 


9 
١ 
ا‎ 
١١ 
١١ 
ه‎ 
50 اصحت‎ 
ل‎ 
١ ١ 0 


وقال البِسْطَامِيئٌ: كَابَدْتُ العبادة ثلاثينَ سَنَةَ فرَأَيْتُ قائلا يقول: يا 


.)917/17( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
(؟) في «داء (اي0: نعمته.‎ 
(؟) «منهاج العابدين إلئ جنة رب العالمين» (/1غ ؟).‎ 


/.لدلدللسسسلل له قصَرح الأربعين في مبجادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


عوائئة مملوءة قر 'العتادة» إن أرذ ة إليه فعليك بالذَلّة والافتقار . 


فائدة: 1 بتى [سرائيل كان يَتَعَبَد في جزيرة اليس 
َعرِقُها أحدٌء وأَنْبتَ له له شجرة ران يَأكُلُ منهاء وعينَ ماءِ» فبِيَ كذلك خمسٌ 
د لح ليق سان" فل رَ عنه :88 أنه يَُْى به يوم 
ملألل لا ايا لحي 1 يا رب! بل بِعَمَلى . 
0 حَاسِةٌ ِبُوه على شكْرٍ نعمة حاسَّة البصر. فِيُحاسَبٌ فلا تَفِى عبادته بهاء 
15 ناريك الى اقفن كبك 1 اذْمَبُوا به إليها بَرَحْمَتي29 . 
(قَالَ) أي : رسول الله يك لمعاذ: (لقَدْ أت عَنْ عَظِيِ) أي : عن شىء 
عظيم مُشْكل مُتَعْسْرٍ الجواب ؛ لأنّ معرفة العمل الّذي يدل الجن ين عِلْمِ الغيبٍ » 
وعِلْمٌ الغيب لا يمه إلا ال ومن عللمه الل 0ك كذا ذ تزه المظي 17 وبووده الات 
بن نّحابٌ إلى أن «اعظيم؛ صفةٌ موصوفي محذوفي أي عسوا عط را عور 
أن القوضيوت انك تريس © العدل ؛ لأن قوله : اَعَدٌلله» استثداف وَقَ يان لذلك 
الأمرٍ العظيم ‏ وعنه َنم كلام البيِضَاوِيٌ حيث قال: ١وَإنَهُ‏ لَيَسِيد) إشارة إلئ أن 
لظ 
)١(‏ في «د): وهو ساجد. 
(؟) في «د): فيقال. 
(0) «مستدرك الحاكم» (/717)» و«الضعفاء» للعقيلي (؟/55١).‏ 
(:) في «ر): سألتني . 
60 كذا في النسخ » وهو مظهر الدين الحسين المظهري » وكذا سماه المؤلف في عدة مواضع من «فيض 
القدير) » ينظر كتابه: «المفاتيح في شرح المصابيح») .)1717/١(‏ 


.)؟7/1١( «تحفة الأبرار)‎ )١( 
فى «داء «ل»ء «ي»: وطبعا.‎ )0( 


2 وه -_ 2 هم 
كف و 3 5 م 4 0_8 2 الع ٠‏ 


وَِنَهُ لَيَسيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ الله عَلَيْه : تَعْيْدٌ الله 711 575 ه215 
4 سس مس ”تت ”تت 

وعَلِمَ مما تَقَرَّرَ أنه ليس المرادٌُ استعظامً جزائه ونتيجته فقط بدليل 3 
(وَإنهُ) أي: العمل الذي يُدخِلَ الجنّةَ يدهن انار رفير علي من يَسَرَه 
عَلَيْه) لتوفيقه وتهيئة أسباب الطّاعة له وشرْح صَدْرِه إلى السَعي فيما يُؤّديه إلى 
السَعادَةٍ الأبديّة لمن برد َه ل يَعْدِيَهُه يَفْيَمٌ صَدَنَهُ لَك © [الأنعام: 2 
«اعْمَلُوا مَا شِيْكُمْ فكلّ مُيَسّ لِمَا خْلِقٌ لَه0©. 

وبالجملة فالتوفيقٌ إذا سَاعَدَ على شيء تَيَسّرَ رَ وإن كان ثِقَلَ الجبال. 


لان ال :7 ولب اننقة القن لين :الورو | طلق اشوي قت الحذلان 
صريحا إليه على طريقة «أمَنت عَِيهِمْ حَيرِ الْمَنبُوبٍ عَليْهِمَ ولا الضّاأات »* 
[الفاتحة: 7] ٠‏ 

وفيه دليلٌ على مَدح السّائلٍ وتعظيمه ‏ وأنّه أصاب بِسُوَالِه كنرً0" عظيمًا: 
وأنَمدْحَ العمل لصاحيه مندوبٌ بخلاف مدْحِ الذَاتِ» والفرقٌ أن مَدْحَ العمل يزية 
واوا الذات يُحْشَى منه العُجْبُ والالتفاثٌ. 


ثمَّ قَسَّرَ ذلك العمل العظيم بقوله: ( تعد لله) قال المؤلف0©): يحتمل 3 
ابراقي نوسي الله فيكو صلق الشّلاة وغيره لإدخالها فيما يُدَخَلٌ الجنةَ 
ويبعد ِنَ الَارِء ويحتمل أن المرادٌ بالعبادة الطاعةٌ مُطلقًاء فيَدحُلُ فيه جميمٌ 
نري ون اي رس رت امد واس مرو انتهئ . 


.)57141/( «صحيح البخاري) (5459)» واصحيح مسلم»‎ )١( 
.)5860/7( «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 

(؟) في «(د): خيرا. 

)0( في «د): تغيظا . 

() «شرح النووي علئ مسلم» .)177/١(‏ 


لهل هي ترح الأربعين في مبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام * 


ل و ل ع 07 2 و 
واستبعدٌ الحافظ ابن حجر(" الأوَّلء وقال: الأقرب أن المراد النطق 
م ون ضحها بقوله: (لَا تُشْرِكُ به شَئَِا) . 
وقال الطُوفِيئ("': الظاهرٌ أن المرادً بالعبادة التَّوحيدٌ بدليل: «لا تُشْرِك. . 
إل آخره , ومنه”" ا يِكأَيُّهَا أَلنَّاسُ أَعَبُدُوأ ريتَكر) [البقرة: ١؟]‏ أي : ا 
حَلَفَتُ لَلْنَّ وَالإنس إِلَا لِكَبْدُونِ * [الذاريات: 5] أي : يُوحَدُون » فعليه يَكون قد دك 
له التَوحيدَ وأعما عمال الإسلا سلام» ويحتمل أنه أراد بالعبادةٍ هنا ما يول الإيمانَ الباطنَ 
والإسلام الظاهرٌ؛ فكو ما بَعذه نلف خاصض علئن عام . ٠‏ أنتهى : ٠‏ ونحوه 171 
ا ل (تَعْجَلُ اله يَكَضْمَنْ جميع م أنواع التكاليف الشَرعِيّ 00 رلا 
5 شر كو|20) يشم ل كلا قِسْهَ ِسْمَي الشَّرك الجليّ والخفيٌ. 

قال أهل المي اده لها ثلاث درجات: 

: 0 زر در ٠‏ 7 سي 0 

الأولى : أن تَعبْدَ الله طمّعا في الثواب وهَرَبًا مِن العقاب » وهذا هو المَسَمَى 
بالعبادة » وهذه الدّرجة نازلة جذا ؛ لأن مَعبودّه هو ذلك الْتُوابٌ » وقد جعَلَ الحقٌ 
وسيلة إلى فِعلِ ذلك المطلوب . 

الكّانية: أن تَعبْدَ الله لتََشَرّفَ بعبادته أو ب ارم تكاليفه أو بالانتساب 
إليهع بعل اع عن الاران اكتها ع اد ؛ لأن لضي بالا اتشيطية اللرووهدا 


60 «فتح الباري» .)١١19/1(‏ 

فيه (التعيين في شرح الأربعين» .)17١(‏ 
() في «ر): ومنها. 

(4:) في «ي): تشرك . 


ا ل 017 م2 َ< 
الحتديث الَاسِعٌ وَالْعَشُوُونَ © نابا بابب ا [([0 


دك متود. يإكست #22 مص ب دم عش دهج 
وَتقيم الصلاة ؛ ' وَتَؤْتِي الزكاة» وَتَصوم رَمَضَانء وَتَحَج البَْئْتَ) ظظ1] 
اا سي شرح الأريعين #8 لل اشاس 


الَّالثُ: أن تعبّده لكونه إلهًا وخالقّاء ولكونه(© عبدا له» والإلهيّهُ تُوجِبُ 
اليه والد 6 6و الشبووةة ترجنتة الخضيوة والدة م وعة: أغلز المقاناكيو اشر 
الدّجَاتٍ » وهذا هو المُستحِقٌ بن يُسَمّى بالعُبوديّة("2» وإليه الإشارة بقول المُصَلَي 
في أَوَّلِ الصَّلاةَ: أَصَلَي لله . فلو قال: أَصَلَي لواب اللو؛ أو للهرب مِن عقاب اللو 
بَطَلَتْ صلاثه » فالعبادةٌ لِعَوامٌ المؤمنينَ والعبوديّة للحَواصٌ0" المُوقِنِينَ » والعبودة 
لخاصٌ الخاص الْمَقرَّبِينَ 

وقيل: العبادةٌ لمَن له عِلَمّ اليقين » والعْبودم يَهُ لمن له عينُ اليقين » والعُبودة 
لمن له حقٌ اليقين » ولَحَمْري! ما أَظَلّتِ الخضراءٌ وأَقَلتِ العَبِراءً على مَن يَفِي بهذا 
الأمر ويستقيمٌ على هذا الحكم . 

(وَثْقِيِمٌ الصَّلَاة) تأتي بها بشروطها أو تواظبٌ عليها لأوقاتهاء (وَنُوْتِي 
الركاة) .الث تيا فخدف: المقعول: الأول وزادٌ في رواية: «المَفْرُوصَةً) 
للاحتراز عن صدقة التَطوّع فإنّها ار للاحتراز عن الزّكاةٍ المُعَجَلةَ قبل 
الخول فرنيا زكاة قر زرو عي 

2 تصوم رمتنان) اي : تُمْسِكُ جميع تهرك عن كلّ مُمَطْرٍ بنيّة ليلاء (وَتَحْجٌ 
الكنت) أى : تَقصِده بأداء النسك . 


قال ابن حَجَر9؟2: وليس المراد بمخاطبته بالإفراد فيما مَنّ ويأتى اختصاصه 


. في «ل»: ولكونك‎ )١( 
فى «زاء «د): بالعبودة.‎ )6( 
. في «ي»): لخواص‎ )0( 
.)199/١( «فتح الباري»‎ (0) 


؟لهد لل يه تصرح الأربعين في مبَادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


4 2 و 2 
نم قال: «أَلَا أَدْلَكَ عَلَى أَوَابٍ الْحَيْرٍ ؟: ا 5100 


ا 
سان مايا ارق لالس الاير اك ا 
(ثُم قالَّ) له رسول الله , يكةِ أيضًا: (آلا أَدُلَكَ) عَرْضه مُعَضَيرٌ للحت نحه: 
َلَ ألو عل ترَوَ © [الصف: ]٠١‏ الآيةَ ؛ أي: عَرَضْتٌ عليك فهل تُحِيُه ؟ قَصَدَ به 

امبو ا رصبي 
(عَلَى أَبْوَابٍ الَيْر) أي: طَرُقِهِ أو أسبابه المُوصِلَة إليهء ومن فَمّ جَعَلّها أبوابا 

ارا ايها نشبيها له بسار قي مان له ابرات» والأعريت شن ابخير الريصنء 

25718 4 
وقال المُظهرٌ”: جَعَلَ هذه الأشياء أبوابًا للخير ؛ لأن الصّومٌ وإخراجٌ المالٍ 

في الصّدقة شديدٌ”" على الس » وكذا الصلاة في جوفب اليل » فم اعمّاتها سَهلَ 

عليه كل خيرٍ ونال كُلَّ خير ؛ لأنّ المشقَة في دخول الدَّارٍ تكونُ بمّتح الباب المُلقي . 
وقال الييا0. البيا تيو الفارس : التقديريّ وهو مما(" يُعلْم ين 

قوله: (تَعْمَد الله وَلا د تُشْركُ بولا ...» إلى آخره» المي به الإسلامٌ والإيمان الي 

هو سببٌ دخول الَثةٌ والمباعدة من الثّارٍ ظاهرًاء والمَعْنِيٌُ بأبواب الخير التّوافل 

ل له ترا" «وَصَلَاةَ الرّجُلِ في جَوْف الليْل للا يَلرَ التكراٌ سمت 

.)5865/7( ينظر: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 

(؟) ينظر: المفاتيح فى شرح المصابيح» (177/1). 

9ر6 في «ز)»: تشديد. 

(:) «الكاشف عن حقائق السنن» (586/17). 


(0) فى «دىء لاي»: ما. 
(1) زاد فى «د»: شيئًا. 


سس 2 7 الى 2 
9 خوك الكاني والتاتيورن © #772 #؟أ/أت7أ؟أ#آ#آ و ب 8:11 


التَّوَافلٌ أبوابً للفرائض ؛ لأنها مُقدّماتٌ ومكَعلاتٌ لهاء فمَن فَاتَيْهِ السَئَنُ حرم 
الفروض ٠‏ 
قال بعضٌْ الأعيان: مَنْ تَرَكَ الأدب عوقِبَ بحرمانٍ التوافل» ومَنْ عوقِبَ 
بحرمانٍ التوافل عوقِبَ بحرمان السَّئَنء ومَنْ عوقِبَ بحرمانها7" عوقِبَ بحرمان 
الفرائض » ومَنْ عُوقِبَ بحرمانٍ الفرائض يُوشِكُ أَنْ يُعَاقّبَ بحرمان المعرفة. 
وقال بعضهم'": إن كاتت ب الإضافة في أبواب الخير بيانيّة ة فالمرادٌ بالأعمالٍ 
الصّالحة التي : يتَوَصَّلُ بها إلئ أعمالٍ أكملّ منها كما اسْتُفِيدَ مِنْ تَسْوِيَتِها أبوابّاء فهو 
يا جَمُءَ وحريد بسيل الرعل اا 
الصّالحة ويَدلٌ لقني دراه ابن 5-5 الا ديك علا واب محلو . 
وللأَوّلٍ تخصيص بعض الأعمال بالذكْر بقوله: (الصّوْمٌ) أي: الإكثار منه ؛ 
ووو بوجو عياب عي 0 
في الي وعن العقاب في الآ 24757 فإ الوك وترم" ارات الي هي 
أسْلضة الشَيطان ؛ فإن الشَيَمَ ل للآثام منقصة م مَنقصة للإيمان» ولهذا قال المصطفئ 
يكهْ: «مَا مَكَة ابْنُ آدَمَّ وعَاء عَدَا من مُطيه» 20 فإذا علا بَطته توصت فكرئه لما 
260 في اي»: بحرمان السئن ٠.‏ 
)١(‏ ينظر: «الفتح المبين» (5857). 
(0) «سنن ابن ماجه» (9177") ولفظه: «أبواب الخير). 
61 زاد في «ل»): كما تقرر. وفي «د): بما تقرر. وفي (١ي):‏ كما تقدم . 


)0( في (ر): ويرد. 
(7) «جامع الترمذي» .)578٠0(‏ 


4له لل له تصرح الأربعين في متادئ الإسلام وقواعد الأحكام + 


وَالصَدَكَةٌ تَطفئٌ الْحَطِِئَةَ كُمَا يُطْفِحٌ المَاءُ التّارَ ا 
لس م له شرح الأريعين -8*# 

يَستَوْلِي علئ مَعادنٍ إدراكه مِنَ الأبخرة الكثيرة المُتصاعِدة من مَعِدَتِه إلى دماغه(" 
فلا يُمْكِنْهِ نظو صحيحٌ ولا يَتَِقُ له رأيّ صالمٌ . وقد يَقَعَ في مَدَاحِضَ» فَيَرُوِعْ عن 
الح يلب عليه الكسل فيد ين وظائفي العبادات » تكد مواد الفضول في 
ووو يا و لسري ب لي دي 
المحارم . فالصّومُ" يدم ذلك كُلّهء فلهذا كان جَنَه ا يَسْتَجِنْ بها العبدٌ مِنَ الّار 
ذَكْرّه البَيْضَاوِيُ ا 


وقال الملّ02©»: إنما جُلَ الصّوْمُ جُنََ عن النَاِ؛ لأنّ في الجوع سَدَ ماري 
الشيطانٍ كما في الحديث: إن الشيْطَانَ َي من ان آدم مَجْرَئ الدٍّ» ألا ُو 
مايه بالبجوع 71 '. . فإذا سَدَ مَجَارِيَه لم يَدخُلُ فيه ؛ فلم يَكَنْ سَبَبٌ للعصيان الذي 
هو سببٌ دخول التَّيرانٍ . 


(وَالصَدَةَ قَه) أي : تفلها ؛ لأن فَرْضها ذكِرَ قَبلُّ» (تُطْفِم) أي 0006 
أن #الصغيرة المُتَعَلََةٌ بحن الله تعالى » أمّا الكبيرة ا نوها لا التوية ونا 
اي راسي و من ين 
يُدْهِبَنَ أَلتَوَاتِ © [هود: 116] . 


قال الطُوفية 1371و نما البعفاة نهل الاطلفاء لمُقَابله ؛ لأن الخد 


6 في ١ي):‏ الدماغ . 

2 فى «د): والصوم. 

69 ااتحفة الأبرار» (58/1). 

(:) «الكاشف عن حقائق السئن» (5860/57). 

(0) «صحيح البخاري») ,»)7١79(‏ واصحيح مسلم) .)1١1/5(‏ 
)3( «التعيين في شرح الأربعين» .)57١17(‏ 


ه١‎ 


© الحتدِيثٌ السَّاسِعُ وَالْعشُرُونَ + 
ب __[____-ح__ ل _ مس99 شرجالاريفيين 9ه لل 

ي 8 0 و 5 
العقابٌ الذي هو أثرٌ الغضب » والغضبٌ يُستَعْمَلُ فيه الإطفائٌ» يقال: طمّى غَضصَبُ 
فلان وانْطفى غَْضِئْه ؛ دنه في الشَاهِدٍ كوَرَانْ دم القلب 00 عَلبَةَ الخرارة: 

طََ م سه اَي . عدن ان © و 

قال: وحص الصَّدَقَةَ بذلك لتَعَدّي تَفْعِها وهي إحسانٌ إلى الخَلْقِ وهم عِيال 
الله » والإحسان إلى العيالٍ يُطْفِئٌ عادة غَضَبَ صاحبهاء وسببٌ”" إطفاءٍ الماءٍ الثَّارَ 
أن هيا غادة التَضادٌ ؛ إذ لبا عار بانيدة والنعاء يار ولك ففل احا لان ان قي ا 
جميعا » والصَدٌ يَدكَمُ الضد تعد مد 

2 سه 0 2 20 5 و 0 بض 
وقال العلّب 40): قوله: «الصَّدَقَةُ تُطْفئٌ الخَطِيَة) أصله تُذْهِبُ الخطيئةٌ: 
كقوله تعالئ : اه حل لواف د هِبَنَ أَلَيِءَاتِ # [هود: ٠:]١١:‏ 

5 الدّرجة الثّانية تَهْ 5 ال ب لخر : «أنْبع | لحَسَنَةَ السَيَكَةَ تَمْحَهَا)(9) 
أي: السّيّمَة المُبَةَ في صحيفة الكرام الكاتبينَ » وإِنَّما قَدَّرَتِ الصحيفةٌ بقرينة 
١تمُحو)‏ » ثمّ في الدّرجة الكَالئة تَطفئٌ الخطيئة لمقام الحكاية ار المباعدة عن 
النّارِءِ فلَمّا وَضِعَ لتر ا ل ا الل ثبت لها علئن 
الاستعارة التَخييليّة ما يُلازمُ الثّارَ منّ الإطفاء ليكون قرينة 56 إرادة 
الحقيقة”"©», وأمّا © إِنَّمَا كارك في بطونهرّ نأا © [النساء: ]٠١‏ فمن إطلاق و اسم 
المْسَبّبِ على السَّببٍ» وأمّا مَعنى إذهاب”" السَّيّئَةَ بالحسنة إذا كانّتُ بينَ العبد 
6 في «ي4: من. 

)»0 في (داء (ال»): وبسيب . 

(*) في ال4: بكيفيتيه . 

)0( «الكاشف عن حقائق السنن») (؟/5مغع). 
(5) «جامع الترمذي» .)١941/(‏ 


)١(‏ زاد فى «د)ء «ل»» «ي»: من الخطيئة. 
(0) فى «ى»: ذهاب . 


13 ل و تسَرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


ا 0 ٠‏ 0و َّ 
وَصَلاة الرّجل فى جَوْفٍ اللثْل ل ا 
ا اا سي شرح الأرويعين #8 دش دامس 
وربّه فظاهرء وأمًا إذا كاتتُ بيه وبِينَ عبد فإنّه إذا عَمِلَّ حَسَنَةَ دقع تلك الحسنة 
يَوْمَ القيامة إلى خصمه عِوَضًا عن مَظَلمَته . 

فإِنْ قَلْتَ: هل يَلْرَمُ على هذا التّقدير أَنْ [تكونّ الصَّدقة](2 أقوئ حالا فى 
المباعدة مِنَّ النّارِ؛ لأن الجْنّهَ وهي التّرسٌ دون إطفاء النَّارٍ ؟ 

تلثة العك أؤلن لأن الخ مانهة من يدور الخطيئة التى.هى سيب 
النَّارِء والصّدقةَ لا تَمْتَعُ وإنّما تُطَفِيٌ الخطيئة الحاصلة . 


(وَصَلَاة الرّجَلِ) حي لا لوخراج الأننى بل أن الوّجالَ 0 المخاطون 
والخير فيهم 0 (من جوف اللبْلِ) ا افئ أثنائه : فااين2 بمعنئ (في) ) 
5-6 الصففات تَتَتَاوَت ع أو لابتداء الغاية افكرن مدا" الصَّلاةَ ة جَوْفَه) أو 
عمف أن : وصلائه في بعض جوف اليل كذلك أي تُطفِئٌ الخطيئة كالصّدَقَة ؛ 
بدليلٍ زؤابة حير : (الصدقة وَقِيَامُ العَبْدِ في جَوْفٍِ ابل يُكَفْدُْ الخَطِيعَةً) . 


هذا ها امود البيِضَاوٍ و90 سريت 'قال: صلاة الرّجِلٍ مُبتداً رم محارت 


1 صلا في جوف اليل كذلك أي : تَطفي الخطيئةٌ » أو : هي م مِن أبواب الخير . 
قال: : والأمّل أظهرٌ لاستشهاده ع بالآية الآتية وهي مُتَصَمَّة للصلاة والإنفاق . 


قال اليد للا تقييد القرينتين السَابقتين 5 5 الصَدَقَةٌ والصومَ 5 


)00( في «د): يكون الصوم . 

)١(‏ فى «ر): مبتدأً. 

(0) في دي»: للبعضية: 

.)5١١4( ا(مسند أحمد)‎ 2:١ 

(0) «تحفة الأبرار» .)58/1١(‏ 

(+) «الكاشف عن حقائق السنن» (5857/7). 
6989© في «ل): يعني 


رأسجب 5د ىر مسلاءة ره 
9 لحويث الكاية والفكوون بي ب ب و ا ا يز 8 


كا قله تعالى «تتجاقل نمز عن التمتتايع 4 حَتَّى بلَمَ «يمارج > 


| السحجدة: .]١‏ 
لطعللللللل ل له شرح الأريعين 
بفائدتين زائدتين وهي لعن وفنا قطي أن الطاهى أن تقال نوات الخير 

لصوم والصَّدقةٌلاخيرُء وصلاةٌ لجل في جوف الل 2-7 بهما يَجِبّ 
أن يُقَيّدَ هذا بما يُناسبٌ(" كما قَدَرّه القاضي() 


ان والاطية أن اله حي الصّالحِينَ كما في اجَاوع الأصوك)9؟), 
وك فائدة مطلوبة اكد على 00 وهي أنّهما كما أفاتكا و عن اتا 
فتَفِيدٌ هذه الإدخال في الجَنّةَ ويَدمّ الاستشهاد 112 أن نز العيض كنار عن 
السَّرورٍ والفوز العامة ار رفيا الجَنَّةَ كما قال تعالئى: هَمَن يُحَرِعَ 


عن آَلثَّارٍ * [آل عمران: 18] الآية ٠‏ انتهئ . 


واعلمْ أن تتفل اليل أفضل ينه بالتّهار؛ وهر احفر أكثرٌ » ثم هي 
فيه بَعدّ النّوم أفضلٌ » ويَحصّل فضل قيامه برَكعتين . 

(نُمَ تَا) أي: قَرَآَ (المُصْطَفَى كَِ) احتجاجًا على فَضلٍ صلاة ١‏ ومَدحًا 
لفاعل ذلك قوله 0 (اتتجاق») أي: تَتَنَحَّى وترتفعٌ (لاجُنيْهُرَ عَنٍ 
لْمصَا 4) جَمْعٌ مضجع بمَنْح الجيم'" أي : محل الإضجاء 9" للتوم ١ل‏ َل 
9يَعْمَلوْنَ © [السجدة: ١١‏ 0 لأنّه ثناءٌ عليه بِهَجْرٍ التّومِ وارتكاب مَسّقَةٍ السّهَر 


)١(‏ فى «داء «ل»: قيدنا. 

0( فى (د): يتاشيها: 

ف ااتحفة الأبرار» .)58/1١(‏ 

(:) «جامع الأصول» (07:/9). 
(4) فى «ي»: بالجنة . 

69 في لاي»: الميم. 

(0) في «داء «ل»ء «ي»: الاضطجاع. 


4 ب ده قسَرح الأربعين في مسبادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©+ 


ل «آلَا أَخبِرُك برَأس /١‏ مر وَعَمُودِهِ وَوْرْوَةِ سَنَامِهِ؟ 110 
شرج لوعي بسي 
والإنفاق ممًا رُم ادال عليه «تتتجَاق جنوفهز عن المصتايع ينعو دَتمُر حر 
وَكلْمَعًا وميا رَرَوْكهُرَ يُنفِفُوت * المَتَرَتَبُ عليه ما دَلَّ عليه «5] كار كذ جا يآ لْمَىَ 
لهمي قَرَةِ أَعيْنٍ جر اَمَو 4» والجمهورٌ علئ أن لسن 
عن كثرة لتقل باللَيل فإنّهم ددا أعمالّهم نَجَوَرُوا بما أخرة لهم 1 
الأعينٍ”"» نّم يم إخفاه بالصّلاة في جوف اللّيل» فما قِيِلَ من أنه كنايةٌ عن 
الصّلاةٍ بِينَ العشاءين دده ظاهرٌ هذا الحديث2" . 


(آلَا أَخْدكَ) حت وتحريض* علئ الإصغاءٍ لما يُلقِيه إليه (برَأس الأَمْر) أي : 
الدّينِ أو العبادةٍ أو الأمْرِ الذي سَأَلَ عنهء (وَعَمُودِهِ) الذي”" يه يوم به ويعتيدٌ عليه 
تجرد )| لطا 1 111) سليت لدان المعجمة ومَنٍ اقتصرٌ - كالطوفة د(4) 


0 8 على الفتح'" والضَمٌ فغيرٌ تلصس :نان ا الأفصح فالكسث فقطّء 
1 يس ينك : أعلاه؛ شوّقه به لمعرفة ذلك ْلَ عليه بكرَاشِره 
يُصغِي إليه بكليّيه . 


5 َلَى يا رَسُولَ الله) أخبزني (ثَالَ: رَأَسٌ الأمْرٍ الإِسْلَامُ) أي: النْطنُ 
بالكوادين كمانجا فنكرنا بهم في روازة أحلنا؟ل تهونين حنمي الأعمار.» بمنزلة 


)00( في «ي»: أعين . 

. )7717/5( ينظر: اتفسير ابن كثير)‎ )١( 
فهر في «ل»: أي. وفي (د)ء «ي»: أي ما.‎ 
.)71١( (التعيين في شرح الأربعين»‎ (00 
.)5481//7( «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )5( 
في «داء لال»: الكسر.‎ )( 


.)١17١171( «مسند أحمد»‎ )١/( 


وو تس 2 | ”م ساةىةٌ واه 
9 الححييث السّاسِم وَالْعظُوُونَ © ليشت 098 


ججسجخ سح حييي وو حب بي ته 
لأس مِنّ الجسدٍ في احتياجه إليه وعدم بقائه بدوزو» فلار لجميع مور الدين 
ذو كبا لا أن لسناء الحيوان يدون برانيهة افنا ل 128 المكلك بكلمتي 
الشهادتين”© فلا شيء له مِن الدّين أصلاء وإذا أَثَ بد ام ا 
ليس لدان وكيك كاحت دن ل عون لق نااك ور زغل الصادة 
َوِيَ دِينُه لكنْ لم يَكُنْ له رفعةٌ وكمالٌ» فإذا جَامَدَ حَصَلَ لدينه الرَفعةٌ والكمال» 
فلذلك قال: (وَعَمُود) أي: قوامه الذي يَقومٌ به ويَظهَرٌ عليه (الصّلاة) فإنّها المقيمة 
لمنارٍ الإسلام كما أَنَ العموة هو الذي يُقيم البيتَ» فهي العمل الدّائُْ الفارقٌ بِينَ 
المزور و كاري لايك عار امال اكول طاو رما و ناراك واكيتبا روي 
ا ة للقلوب واستفتاحٌ لأبواب الغيوب. 

(وَذْرْوَة سَنَامِهِ الجِهَادٌ) لأنّه مقرون”" بالهداية بدليل: « ورت جَهَدُوأ فا 
نَم يهُمَ سُمْلََ 4 [السكبوت: +:]» فهو أعلئ أنواع العبادة ِن حيث صعوبتّه على 
لوس أكثر ين جميع الأعمال» وأنَّ به إعلاء كلمة اله ونصرة أولياه وقهر أعداي 
0 ِنّ العبادات » فهو ون هذه الجهة أفضل ؛ 
إن قضَله0" غيد مِنّ الفروض ين جهاتٍ أَخَرَ . والعبادةٌ قد تكون فاضلةً ومفضولة 
باعتبارين كما يَصِيرٌ فرضُ الكفاية في بعض الأحوالٍ فرض عين ألاترئ إلى قول 
ابْنِ الرَمْلَكَانِيَ كغيره: قد يَعرِضُ للمفضول ما يُكُِبه على غيره فضلاء وَلْيفَصَلْ 
ذلك لتّحَدَ أصلا ؛ فإنّ العبادة تَفْضُل تارةً حب زمانها وأخرى بِحَسَبٍ مكانها ؛ 
وطورًا بِحَسَبٍ حال المُتّصِففٍ بهاء وأونة بِمُقْتَضَئ سَبَبهاء ومرّة يرجح بعموم 


0( في «ر): مقرن. 
(0) زاد في «ل»: على . 


05 


5 ترح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


لل ل هه شرج الأريعين 8» 
الانتفاع , وأخروا بوقوعها في بعض الأزمنة الفاضلة أو البقاع 

قال المُظهرُ": وإِنّما حص الشَّهادةَ والصّلاةَ ولم يَذْكُرٍ الرّكاةَ والصَّوْمَ 
والحجّ ؛ لأنه دَكَرَ الأركانَ الخمسة في أوَّلِ الحديث » وأعادّ هنا ذِكْرَ ما هو الأقوئ 
منينا تعظلي] ايها ؛ لأنّهما يتَكرّانٍ في كُلَ يوم وليلةٍ بخلاف الزّكاةٍ والصّومِ ففي 
كُلَّ سَنْقِ والحج لا يَتكَرّرُء وزادَ الجهادَ وبيّنَ أن به رفعة الدَّينِ تحريضًا للنّاس 
عليه لكراهة التُّوس له 

قال الطيبرخ0: وإنّما حص هذه القرينة بالباء والأَولّى باعلئ 40 لأنَ(؟» هذه 
القريفة أخق وأشمل والآن الحجين: بأ الدينِء وهو مُشتملٌ علئ أبواب الخير 
وعلئ ما سَبَقَه ين تح و١تَعْيْد‏ الله . إلن آخره» ولهذا كد بالباء: في القرينة الثَالثة 
الآتية» وأَكّدَها ب«كله) لكونها أَجْمَعَ منهاء وهذا التَرقّي ب نيهُكَ على جواز التيادة 

في الجواب» كما في قولهتعالن: «جتعرك عل مفطورت فل ما فشر من حر 
فق 15ل فَرَئِينَ # [البقرة: 6١؟]‏ لوقل وق لسارت الحكييم , والشوال ضربان: 
جدلييٌ وتعليميٌ » وحقٌّ الأول مُطابقة الجوابٍ من غير زيادق ولا نقص » وحقٌ القَّني 
أن يتحر المجيبٌ الأصوب كالطبيبٍ الرّفيق يكوَحَى ما فيه شفاءٌ العليل » طَلبَه أم 
لا ٠‏ وما ذَكر( م ين أن اق الحديث هكذا هو ما في بعض التسّح» وفي بعفيها: 


«آلا أُخيرَكَ برس الأَمْر وَعَمُودِِ وَوْرْوَةِ سََامِ: الجهّاد) د روا لابن ماجه ‏ 


, 00 


)١(‏ ينظر: «المنثور في القواعد) (م/م. ع). 
(0؟) ينظر: «المفاتيح» .)١157/1١(‏ 

() «الكاشف عن حقائق السئنن» (5/81//7). 
(:) في «ي»: فإن. 

)2 في «ل): ذكره. 


92 3ل 7 /( لزنه :- ره 
9 اتيت لاس وَالْعْضوون ‏ ©#- بياس 789 


5 قَالَ: (ألا : خبرُكَ بماك ذَلِكَ كُلهِ)؟ 


سه مل ليسي نيح 
وأمّا رواية التَّمذيَ”" فذَكَرٌ فيها الصَّلاة كما في التُسخة التي ؟ شَرَحْتُ عليها» ولعلّ 


المؤلف أَنْمَتَ بت أوَلَا رواية ابن ماجه» ثم أَْحَقَ ما في رواية لثمي فلم يَطْليعْ على 
الإلحاق مَنْ كَتبَ مِن التسخة الأولى 3 فاغلقة الس 


رك م قَالَ) له المصطفى كَك: (آا أَخيركَ َاكِ) بكسر الميم كما دَرَجوا 
عليه (ذَلِكَ 98 أ بما يَمْلِكه وتضبطه أو بمقصوده وجمّاعه ‏ أر عا قر ب 
بمعنى أنه إذا وُحَدَ كات تلك الأعمالٌ كلها على غاية مِنّ الكمال ونهاية بين صفاء 
الأحوال: لأن الجياة وده مِن أعمال الطاعات غنيمةٌ » وكف اللّسان عن المحارم 
سلامةٌ » والسّلامة في نظر العُقلاءِ مُقدّمةٌ على الغنيمة . 


ان الأمر قَوامّه وما يتم بهء ولهذا يقال: القلتُ ملالكُ 
العكد: 


و ص ع و 7 ف 
وقال البيَضَاوِيَ د : ملالك الشىء أضلة و10 وأصله ما يُمْلَّكُ به كالتّظام . 


وقال المظهر”*': ما به إحكامٌ الشّيءِ وتَفوِيته مِن مَلَكَ العَجِينَ إذا أَحْسَنَ سن عَجْنَّه 
دل فه» وأهلُ ايوق امم نوها » الوا بكثر اليو فقط. اه 


ولم يَكَمَطَّنْ لذلك الشّار ح الهَيكَميث27 قفصبطه9" به بفتح الميم وكسرِها. 


.)791/( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الكاشف عن حقائق السنن» (581//5). 
(") ١تحفة‏ الأبرار» .)59/١(‏ 

(4:) في «ي»6: ومنتهاه. 

(5) «المفاتيح في شرح المصابيح» .)171//١(‏ 
6 «الفتح المبين») .)58٠0(‏ 


(0) زاد فى «ل»ء لاي): هنا. 


١ل‏ لي تَسَرح الأربعين في مبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


قلت على يا سول الله َأَحَدّ بِلِسَانِهِ وقال «كف عَلَيِكَ هَذَا) ا 
ب سي شوج الأوويعوين 48 ب بي 

(كُنْتُ: بلَى يا رَسُولٌ اللو) أخبزني » (فَأَحَدَ) رسول الله كل (بلِسَانهِ) [أي 
أَنْسَكَ0) لسن تَفْسِه بيده] 7" » الباءٌ زائدةٌ والضَميرٌ راجمٌ إلى لتر كه » (ثُمَ قَالَ 
كف عَلَيِكَ مَذَا) أي : كف عَنْكَ لِسَانَكَ » فَوَضَعَ الى امومع م لاعن (2 أو ضَِمَنَّ 
«كف) م معن (احبس ) أئ: احبس عليك لساتك لا 00 عليك بكلام يؤذي ع 
وفي الحكمة: لِسَانْكَ أَسَدُكَ إِنْ أَطَلَفْتهُ فَرَسَكَء وَإِنْ أَمسكتة حَرَسَكٌ . 


وكان المندية وله يَتسِك لساته تقول : هلا الذي أوْرَدَنِي الموارد. 5-1 
بع الشاد ا 


وقال البَيِضَاوٍ والخمر ل دك عَلَيِكَ هذا أي: : كف لِسَاتَكَ فلا تكلم بم 
لا يعنيك فإن من كبر كلاه كك سَقَطله؛ ون ْ كر سَقَطه كَرَتْ ذَنُوبّه » ولكثرة الكلام 


مفاسدٌ لا تُحصى » أو لا تتكَلَمْبما يَْحِسٌ”*) في تَفْسِكَ ِن الوساوس فإنّك غير 
2 
مأخوؤ به ما لم يَظهَرْ ؛ لخبر : (إِنْ الله تَجَاوَرٌ متي مَا وَسْوَسَتْ صَدورُهَا ما لم تقل 


1 رو 0 اَمَو يها تعره الثة عليك فإن القوية0 اجن قبو له والففة 


2 و َ 5 2 
وقال الطُوفِي: قوله: «كف» يَجوزُ كوثه عانًا خصٌ بكلام الخير بدليل 


. زاد في «ي): النبي‎ )١( 

60 تأخرت في «د)ء «ل4» (ي» إلئ بعد قوله: راجع إلى النبي يكل . 
() ينظر: «التبيين في شرح الأربعين» لابن جماعة (119). 

(4:) «تحفة الأبرار» .)59/1١(‏ 

(0) في «د): يفحش ٠‏ 

() «صحيح البخاري» (76174)» واصحيح مسلم) (؟1١٠).‏ 

(0) زاد فى «داء اي): عنه. 

(4) «التعيين في شرح الأربعين» .)7١75(‏ 


فداه 


© الحتَدِيثٌ السَّاسِعٌ وَالْعْشَرُونَ ©* 
سس سبح ووو شرح الأريعين 8» 
حديث: (مَنْ كَانَ يصن ب بالله وَاليَوْمٍ الآخِر مَلْيَقل حَيْرَا يف7 

وكوثّه مُطلقًا استُعوِلَ في الكف عن الشّرّ فلا يبة يبقى له دلالة على غيره 
وفلكوهها أن القما يد على المصدرء لكنْ هل بُعَدَرُ معرفا فيَعْةُ ك«اكفف 
الكل » أو متكا فلا يَعْهُ كداهْمف كه أو على أنَّ المصدر جد فيفهُ» أو لا 
فلا؟ وعَدَلَ عن قوله: كف لِسَانَكَ الأخصر وجمَعَ بِينَ إمساكه وقوله وذلك لأنَّ 
النّمْسَ بالحِسَّيّاتِ آلف منها بالعقليّاتِ لَأَخْرِ زَّمَنْ إدراكها عن إدراك تلك» فكانّ 
وك المغترة العقلي ثم تَْقِيئه تَعْقِيبُهِ بالتّمِيل الحِسّيّ أبلعٌ وأوقعَ في النَفْسِ وأبعد عن 
الختاء واب الى الحسهون. 

وقال حجّةٌ الإسلام: والمرادٌ بكم اللسانٍ حِفْظَه مِنّ الكذب فلا يَنْطِقّ به في 
وري يا اا إلى الور 01 في الوعد والغيبة 
فإنّها أشدٌّ من ثلاث وثلائي 77 ا “» والمراء والجدالٍ والمناقشة وتزكية 
النَمْسِ » واللَعْنِ » والدّعاء علئ الحَلْق» والمزاح والسّخْريةَء والاستهزاءٍ بالنّاسِ 
وح ذلك . ْ ْ 

وقال بعضُ الحكماء: لا شيء أَحَنٌ بالسَّجن مِنَّ اللّسانِء وقد جَعَلّه حَلْقَ 
الشّمَتِينِ والأسنان ومعَ ذلك يكسِرٌ القَفلّ ويفتحٌ الأبواتَ. 

رقا هي إقاك تنك تقر المانك ملكت النيطان شل غتاناك: 


.)15( «صحيح البخاري» (18١50)؛ واصحيح مسلم»‎ )١( 
. في «ي»: والحلف‎ (0 

(0) قوله: ثلاث وثلاثين. في «ر): ثلاثين. 

(:) لعل هذا القول فيه مبالغة » والله أعلم . 


4 + ل وه تَسَرِح الأربعين في مسبَادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2+ 


قَلْتُ: يا تبت لله وَإِنَاَمُوَاحَدُونَّ يما تتكَلَمُ به ؟ قال (لَكِلَْكَ أمّكَ وهل يَكْبُ 
سس ليبسو[ ين 

(قلتٌ: يا : نبي اللو! وَإنَا َمُوَاحَذُونَ بمَا تتَكَلّمُ به؟!) استفهامٌ استثباتٍ طلبًا 
لابضاح الحُكٍ»وَعَجْبٍ واستغراب ووذ به لم يك ّمه أحرامٌ هو أم حلا . 
وهذا لا يُنافي إخبارٌ المصطفى كل أن 0 أعلم الئاس بالحلال والحرام ؛ لذن 
المرادَ بهما المعاملاتٌ الظاهرةٌ بِينَ النّاسِ لا في معاملة العبدٍ رَبَّهِ » أو صارٌ أَعلّمَهِم 


والمؤاقد: أن باح اجد احدايشين: 


00 


(قال!") أي : نبو الله : (تكلئك) أي : مَقَدَمَْكَ (أَمْكَ) ِمَقدكَ إدراكَ المؤاخذة 
بذلك مع ظهورهاء قال القاضي””" البقلاو انالك أعنياء كاله خرن أمبلها لين تس 
التَعجّبِ وتعظيمٍ الأمر. 


وقال المظهر”؟' وء غيرٌه: هو في الأصلٍ ذَغاء بالموت: لكت ليين فزاذًا بل 
جر علن لهم في المحاورات للَأِبٍ والتيوِ ين اقل وللتُحريض علم: 
الشَّيءِ والتّمبيج إليه كهتَرِبَت يَمِينُكَ!» ؛ وعَفْرَئ حَلْقَى !4 ودلا أمَّ لَكَ!) ودلا 
0 لَكَ!»)ء ودلا دك 2055!). 


(وَمَل) استفهام إنكاري بمَعنى التي أي: ما (يكتٌ) بضم مم الكافب أي : 
00 
قي 


(1) «التعيين في شرح الأربعين» (1175). 
(؟) فى «داء «ل»2 اي»: فقال. 

() «تحفة الأبرار» (59/1). 

0( «المفاتيح في شرح المصابيح») .)١158/١(‏ 
)2 في (ي): لك . 

. في «ر): يكفي‎ )١( 


ه الب 5 اي مظلامةٌ بع 
و الحديث السَاسِعٌ وَالْعَشْرُونَ 77م _-_ ل 0 5 6 


النّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ - أَوْ عَلَى مَتَاخْرِهِمْ - إلا حَصَائِدُ أَلَسِتَتهِمْ ؟). 
سيق شرج الأويفين #8 لال دتشا 

قال الطَيبيئة”": مضارعٌ كيه بمَعنى صَرَعَه على وَجهه ذأكَبٌ سَقطَ على وَجْهه؛ 
وهذا مِنَّ التَّوَادرٍ فإنَ ثلائيّه #الشرريات 1ل 

(النّاسَ) أي: أكثرهم (فِي النَارِ) نار جَهَتّمَ (عَلَى وجُومِهِمْ أو قَالَ) شَك ص 
الرّاوي: ١‏ (على نارهم جمع لخر بفتح اميم وكشرالخاء المعجدة وتتحها لق 
الأنفب (إلا حَصَائدُ ألِْنَهمْ) أي: ما تكلم به من الإثم ؛ جَمْعْ حصيدة بمُعنى 
محصودة مِزْْ ححَصَدَ إذا قَطَعَ ازع ٠‏ وهو من إضافةٍ اسم المفعولٍ إلى فاعله أي : 
محصوداتٌ بالألسنة شب ما تكلم به الإنسانٌ بالرّرعِ المحصود بِالمِنْجلٍ» فكما أن 
لجل يَقطَعُ ولا يُمَْرُ بينَ الرَطبٍ واليابس والجيّد والرّديء» فكذا لان بعض 
النَّْسِ يََكَلَمُ بكلّ نوع من الكلام القبيح والحسن ول خدف المتتدراية البفة 
به مُه علئ سبيل77) الاستعا الممر عه رتت ضاف قرينة لهاء والاستثناءٌ 
رع ؛ لأن في الاستفهام معنئ التي » والتقدير: : لا يكب اناس في الثّار شيء هن 
الأشياءٍ إلا حصائد َلْسِئّتهم مِن الكلام القبيح كقذفي وشهادة زور وشتم وغِيبةٍ 
ونميمة وبهتانٍ وتحوهاء وهذا الحُكمْ وار على الأغلب والأكثر؛ ؛ لأنّك إذا جد نت 
وكرت لم تَحِدْ أحدا حَفظً لساته عَنٍ السو تعيدز 0 منه شي بوجت 5ُخوله الت 
إلا نادرًاء ذَكَرَه دار 

وقال الطُوفِكُ*»: الحصرٌ إضافيئ ؛ إذ ِنَّ النَّسِ من يَكْبُه في الثَار غيد كلايه(9 , 


)020( «الكاشف عن حقائق السنن» (؟58/8/5). 
)١(‏ سقطت ورقة من المخطوط «د) بدايتها هنا. 
() فى «ل»ء لاي): ويصدر. 

)0( «الكاشف عن حقائق السئن» (؟588/5). 
(5) «التعيين في شرح الأربعين» .)5١0(‏ 
)١(‏ فى «ي): لسانه . 


51 لبه تَسَرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2» 


شرح الأرويعيين 8 ب تامس 
فتخصيصه إِمّا لكونه أبلعَ ضررً لتَعَدّيه إلى الغير» أو حَرَجَ مَحْرَجَ المبالغة تفظيعا 
لشأنه » أو لأن الأعمال يُقا اعارنها اكيز بناجا حت تروك الجر ترانا وميا 
وفي المَثَل: رن لكان للقن كف كن امييقت 1 1 : بَخَيْرٍ إن سَلِمْتُ مِنْكَ . ٠‏ وفي 
الس م إن الرَجْلَ لَيكلمالكَلِمَةٍمَا مَا يتين ما مَا فِيهَا يَزِلُ بها ني النَّارِ بعد 
ا َيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالمَغرب) . فححث على 1 الكلام: وفي (المعجم الكبير)”") 
لُّرار” ل ا اا 0 اذتقى 


- أءً 


ابْنّ مَسْعُودٍ الصّمًا قَأَحَدَ بِلِسَانِهِ» قَقَالَ يا إسَا0! قل حير فم و لكام 1ه 
َسْلّمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَندَم؛ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك : 0 ال 
لسَانه) . : وذلك لأنه أكثرٌ أعضاء الإنسان عَمَلُا وهو صغيرٌ جرمُه عظيمٌ جرمُه » فَمَنْ 
اناق قبا اودر رجاه تزقي امناو للق يه ليطا ل كل ميال راق ا 
كنا زهان لع أن سيره إل البوارء بولا فيز 2 اللسناق إلا أن يقد 
بلجام الشرع . 

وَروق اموي 00 وان 0 والتَنهقِي” ""' عن أبي سعيدٍ مرفوعا: (إِذَا 
أضع ان 6 الأاء كلعلا :اد قي الله فيا نما نَحنٌ بك ؛ 
قَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَحْتَ اعْوَّجَجْنَا) . 


.)١98/8( «صحيح البخاري) (//711/1)» و(صحيح مسلم)‎ )١( 
.)١91//1١١( (؟) «المعجم الكبير)‎ 

(6) «شعب الإيمان» .)١/10(‏ 

62 في (ي): فلان. 

(5) «جامع الترمذي» .)5١8٠5(‏ 

(1) لم أجده في مطبوعته . 

(0) «شعب الإيمان» (77/10). 


اتنب > ا لم < 
9 الشكريث لكاو والقذ 3 ع بي ب يج نوكي نج 0/9 9:1 


َو المَرْمِذِيُ وقّال: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ. 
+ جه شرح الأريعين #» 

قال العَزّاليئُ”©: المعنى في ذلك أنَّ نُطْقّ اللسان يُوَثْوُ في أعضاءٍ الإنسان 
بالتَوفيق والخذلان» فاللياة أنه الأعضاء جماحا وطغيانً وأكثرها فسادا 
وعنوانا 6 ون عد هذا المعنئى قول مالك بن دينار: إذا 30 قسوة في قَلْبك ووهنًا 
في بدك وحرمانًا في رزقك فاعلَّ أَنّك تَكَلّمْتَ فيما لا يَعنِيك . 

فإِنْ قيلَ: ما ذُكِرَ في هذا الحديث مِنْ أَنَّ أعظمَ الخطايا في اللسان وأنّه إذا 
استقامٌ استقامّت الأعضاءٌ وإذا اعوج اعوّجَّتْ» يُخالِفْه ما مَرّ في حديث: (إِن في 
الجَسَدٍ مَضْعَةَ »١.‏ إلى أن قال: (وَهِيَ القَلَثُ)9 . 

فلناة اللسان #5 يان القلب وخليفتّه في ظاهر البدن» فإذا 0 الأمر إليه 
فهو مَجارٌ في الحُكم كقّولِك: شّمَى الطَبيبُ المريض. 

تَتِمَةُ: قد كان السّلَفٌ على غاية مِن حفظ اللسان» قال الإمامُ ابن أبي جمرةٌ: 
أخبرّني بعضصٌُ مشايخي عن بعض مشايخه أنه كانَ قاعدا مع أحدٍ أصحابه فأتاه ابنه 
من المكتب قال خيطك لزعي أنقة او أنفي 3201 دل شعي دوكر ره قال له 
يناعقةة لتقن اله لشيل 1 البير اللي تقل القييان ؟قال ها آرية أن يكوه 


-_ 
. صم هه يروم هار ىل 6 سركت اوس 2 


فى صَحيفتى7؟2 «اذْهَبٌ فَالعَبْ)ء فإن فَعَلَّ لا أَمْتَعه0». 
(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في «جامعه)7" (وَكَالَ: حَسَنٌ صَحِبحٌ) » وفي سياقِه زيادة 
000( ا(منهاج العابدين) .)٠١4(‏ 
0( لاصحيح البخاري» (07)» و«(صحيح مسلم) (1519). 
(0) في «ي»: فإن. 
(:) هنا انتهئ السقط من «د). 
(0) ينظر: «معرفة الثقات» للعجلو .)"57/١١(‏ 
69 جامع الترمذي») (7717). 
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سس ا لل لاه# شرج الأزيفين 8ه ب ب _ ل سس 
00 0 ال 7 رجي جه ده ضاي صس اه 
ا ل ل ا 


ري معي مه 


لت سول الله ! أَخْبرْنِي بعَمَلٍ يُدخِلَنِي الجَهُ. ا ٠‏ ورواه 
أنقا ايز" والنساة 2" وا بن ماجه(" لهم ين طريتي أبي وائل عن معاؤ مُطوا 
وأخرجه أحمدٌ©2 أيضًا مِن وجه آخَرَ عن معاؤء وزادً الطبَرَانِيئُ© في رواية 
مختصرة: ثم نك َنْ َال سَالِمًا ما مَا سَكَتٌ ًا تَكَلَّنتَ كُتب عَلَيْكَ أَوْ لَكَ). 


ص 
_-_ه 


وفى حديث أبى ذرٌ مرفوعا: «عَلَيِكَ لول الصَّمْتَ َإنَهُ مَطْرَدَةٌ للشيْطًا ن2090) رواه 
ا 000 والطبران402) وابن 00 والحاكم 5 َ 7 


هلام 6265 


.)5١١١( «مسند أحمد)‎ )١( 
.)1١1770( (؟) «السئن الكبرئ» للنسائي‎ 
. )791/7( «سنن ابن ماجه)‎ )( 

(:) «مسند أحمد) .)١١١5(‏ 

(65) «المعجم الكبير) .)17//٠5١(‏ 

69 في «ر: الشّيطان. 

(1) «مسند أحمد) (8/ا1ه١؟).‏ 

(4) «المعجم الكبير» .)١5651١(‏ 

(9) «صحيح ابن حبان» (9751). 


قرو ىه 5 5 
3 0 0 6 ة1ة1»ة»1»1”””كككككك“باتت ب اانًشٌْشٌ”؛ٌه“تتككككت“تكك م0001 وك 0 0 
)0 0 +3 3 5 6 م 8 ّْ 3 0 031 ا 0 
2-062 كل ' , ل 8 3 2 
لي ا لوعو 0 
000 0 
- 6 . ع 
0 رع 
07 0 و5 
4 ا لل 99 
ضْ ' 2 4 7 60 
لثلاثون 
2 زا ا سر © برس و عي 
1 5 بي ٠‏ وج . هك هه - ٠‏ 0 . 2 .6ه .هماه ها هه 
: ابي ل ام 1 ني جرتوم بن ناشر : اط هل أ + قار أو و87 و 
أ 


لل سس ا _لمسللب هك شرحالأربعين .© 
(الحتدِيثٌ الخّلاثُون) 


(عَنْ أبي ا (الخْتَنيٌ) بم المعجمة الأولى وفتح العّانية 
وكسر الثُونٍ نسبة إلئ خشَيَة خَمَيْئَةَ مُه مُصَعْرَا بطنٌ ِن قضَاع عَةَ (جُرْنُوم) بضمٌ الجيم ثم راء 
مُكل » وقيل : جرثومة » وقيل : :جرتم ؛ وقيل غيرٌ ذلك . 
قال ابن رسلان”2: والأكثرٌ على أن اسك جرهم بضم الجيم والهاء» (بْنٍ 
َاشِر”"), وقيل: ل كه وقيلّ : لان 0 وقيلّ : ياه شق » وقيلٌ غيرٌ ذلك0*, 
والأكثث علي أنَّ اسه كاه باون ومعجدة مكسورة وموء صحايئٌ مشهوة, حرج 
له الجماعة » حُكِيَ عنه أنه قال : إني و أن لا يحنق: لمي" كا أزاكة 3 ورف 
عِنْدَ المّدْت80) حر بصا معن وَهُوَ سَاج0:5. 
6 «شرح أبي داود» )708/١15(‏ 
)١(‏ في «ر): ناشز. 
(6) في «داء «ل»: لاشر. 
62 في لي): لاشن . 
(0) ينظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» (1/90٠ه).‏ 
)١(‏ في «ل»: يحتفني . وفي «داء (اي): يخنقني الله . 
(0) في «ل»: تحتفون. 
(4) ١حلية‏ الأولياء» (؟/:."). 
(9) فى «د)اء «ل»)2 «ي): فبينما. 
)١(‏ ينظر: «الاستيعاب») (/١971؟2)7‏ و(اأسد الغابة» (١6/ا6)»‏ و7الإصابة» (/1/٠ه).‏ 


.ادل هو تتسَرح الأربعين في مبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


م و -- 


عَنْ رَسُولَ الله يل قال (إِنَ ن الله قَرَضَ فَرَائْضَ قلا تضيّعوهًا : لوط ون 
الل _ ااه شي الأزيفين 8ه----_-_-_-_- سس -اداس 

(عَنْ رَسُولٍ الله يكِدِ قَال: إن الله تَعَالَى كَرَضَ قَرَائِْضَ) أي: أذ حتها عليه 
عباده واَلْرَمَهِم لقي بهاء والفرضٌ كالإيجابٍ لكنَّ الإيجاب يقال اعتبارًا بوقوعه 
وثبوته » والفرض ع يطخ( الحكمٌ فيه » ومنه يقال لما َم الحاكمٌ ِنّ لفق : وضع 
ذَكْرَه ال اغ ايه لوال موا م أهل الأصولٍ ويرادفه 
الواججتٌ عد الشاففيّة 9ت القعل التطلوت:طلبًا 

- لحنفيّة(؟2: الفرض ما تَبَتَ بقطعءٌ » والواجبٌ ما تبت بظبَة . 


ثم الف راض إِمّا فرائضصُ أعيانٍ كالصّلواتٍ الخمس والرَّكاةٍ والصّومء أو كفاية 
كصلاة 0 0# 


ا 0 


-_ و دم و 
س مم © ره( 


5-6 من الفرائض بالآكل 
فالآكد ؛ لأنَّ الفرائض كثيرةٌ كالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وغيرٍ ذلك » لكن 
قد [تَْضُلُ بعض]!"» هذه الأمور علئ غيرهاء وما قَصَلَ على الغير فالمحافظةٌ علي 


0 معي وفيه فضل العلم على غيره ِن الأعمال ؛ 


0غ( في اراء اي0: بقطع . 

(؟) (مفردات القرآن» .)57٠0(‏ 

(6) ينظر: #نفائس الأصول» (75)» ولاجامع العلوم والحكم» (0177). 
(:) ينظر: (كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» .)560/١(‏ 

6 في (د): يبدأ بالفرائض أولا ٠‏ وفي «ي»: أولا يبدأ بالفرائض 

69 في (د): فضل . وفي «١ي»):‏ يفضل ٠‏ 


3 ود اس بير 
2 | لب 5 ت يدث ٠.‏ بهم 


ب و 72 2ب سس وراظ سلس ل[ اس سس أ[ 4 
وحد حدودا فلا تعتدوهاء وحرم أشْيَاءَ لا تَنْتَهكوهَاء وسكت عن اشماء 


7 7 " وار َ 7 
(وَحَدَّ حُدُودا) جمعٌ حدٌ وهو لغ الحاجرٌ بِينَ شيئين الذي يَمْتَعٌ اختلاط 
أحدهما بالآخرء سُمِّمَتِ العقوبة حدًا لكَوْنِ ذلك يَحجرٌ الفاعلّ عن المُعاوَدَة. 


قال الرَّاعْبٌُ: وتطلقٌ الحدود ويّرادُ بها تَفْسَ المعاصي ؛ كقوله تعالئى: ا يَْكَ 
حُدُودُ نّم #» وعلئ فِعْلِ فيه شيءٌ مُقَدَرٌ » ومنه ومن يتَحَرَّ دو أن 4 [البقرة: 515] » 
كانها لا 112 بِينَ الحلالٍ والحرام سّميَتْ حُدودًا لِمَا تقر أن الحد الحاجرٌ 
فينها ما رُجِرَ عن فعله ومنها ما رّجِرّ عن الزّيادةٍ عليه والنَّص منه وحينئظٍ فقوله 
هنا: (وَحَدَ حُدُودا» ليس المراد به تَفْسَ المعاصي ؛ لأنَه يَأتي في قوله : : الوَحَرّمَ 
أشْمّاءَ) فم أن المراد يّنَ لكم أمورا وأذْنَ في فعلها واجبةً ومندوبة ومباحة وأمر 
بالوقوف عِندّها (قَلَا تَعْتَدُوهًا) أي: فلا تجاوزوها إلى فعل ما نُهِيتُمْ عنه» وعليه 
ايا ب اا ا رار 0 امير ال تن 
حواجرٌ(" وزواجرٌ مُقَدَرَة تحجزكم عمًا لا يَرضاه فلا تَعتَدُوها أي: لا تجاوزوا9) 
قر الذي در اشَّارعٌ» فلا تزيدوا عليه ولا تَنقُصوا منهء لكنْ للحاكم أن يزيد 
لمعبلخة خامة #«وتكوة الريافة 7ك ور يرا كما كلد عر : في الخمر ثمانينَ 0 


(وَحَرّمَ أَشْيَاءَ) أي : نع ين بها وارتكايها كشهادة الور» وأكل مال التبج 
والرّباء (كآا تَنْتَهَكُومًَا) أي : لا ترتكبُوها متَحِوِينَ لها عير مُباِينَ بها (وَسَكْتَ عَنْ 
6 ) أي : لم يَذكز حُكْمّها (رَ خْمَةٌ لَكُْ) مفعولٌ لأجله أي: فَعَلَ ذلك لأجل 
6 في «ي): نصبت ٠‏ 
68 في «لي): دواخر. 


(0) في «ر): تجاوز. 
(:) رواه البخاري (*/71/1)» ومسلم .)١705(‏ 
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غَيْرَ نان قلا تَبْحَنُو اعَنهًا). 
مي نت ب و8 شرع الأزيغين عند - 
ا ا عر ا 709111 يْرَ إنَسَيَانِ) للنص على 

حُكمها ؛ إذ « لَايضِلُ رَن ولا ينى » | [له: ؟5] » ولهذاتلا المصطفى يَلْهٌ في حديث 
أبي الدّرداء”" لوَمَاكانَ مَبّكَ تيا 74" [مريم: 14] . 

(ثَلَا تَبِحَنُوا عَنْهَا) أي: فلا تَسْتَكْشْفوا عن أحوالها ولا تسألوا عنهاء كما قال 
تعالن: «له تتعاأ عن لقي إن ميد لَك و 4 [سس: »]:.١‏ وهذا يححم 
اختصاصّه بزمن المصطفئ كك ؛لأنّ البحتٌ عمّا لم يذه كر يم 
للتشديدٍ بإيجاب أو تحريم بدليل حديث: (إِنْ أَعْظَمْ المُسْلِمِينَ جُرْما مَنْ سَألَ عَنْ 
شَيْءِ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرم أجل مَسْالَو) 29 . 

ويحتمل العمومً بشهادة خبر: ١مِنْ‏ حُسْن إِسْلام المَرْءِ زكةٌ مَا لا يَْنيهِ) 0 
والتَّهيُ عن قيلَ وقال وكثرة السّوالٍ0"©. 1 

ومعنئ سُكُوتّه تعالئ عنها أنه لم يِل(" حُكْمَها لرسوله» كما تقر فلم ينطق 
فيه بأمرٍ ولا نهي ولا تحريم ولا تحليل ؛ فير حُكمّه إلى أصل مِن أصول الشَّرِع لا 
أنه تعايئ سكت عنها حقيقةً لاستحالته عليه تعالى ؛ إذ الكلامٌ ين صفاته التّسية 
القديمة الذاتيّة التي لا تنْفَكُ عنه. 


11١ 93 


)١(‏ رواه الدارقطني (/وه). 

0( زاد في «د»: ويشهد له خبر (إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل 
مسألته) دل علئ أن ثم أشياء لم يذكر أحكامها ولا أحكام لها. 

فر في «د6: حله. 

629 ااصحيح البخاري» (1/758649): وااصحيح مسلم) (654؟). 

(5) «جامع الترمذي» (1718). 

() «صحيح البخاري» )١511/(‏ »2 واصحيح مسلم») (1916). 

69 في لي»: يترك . 


01 


9 و اس ير 
رك ا لب 5 2 لحث ٠.‏ ره 


سس سس حسسسس تس يوي شرح الأريعين ©» 

قال بَعضٌ الشّدَاحَ ا : لكنَّ الأصحّ أنَّ ما سَكَتَ عنه هو الذي عفا عنه ووّسَّمَ 
الأمرَ فيه علئ عباده» وفُهمَ ين سُّكوته عن ذلك رحمةٌ لنا مع النّهى عن البحثٍ 
عنه أنه لا حُكْمَ قَبْلَ وُرودٍ الشَّرعَ وهو الأصحٌ. ْ 

وهذا الحديثٌ تَمَسَّكَ به مَن يَقتصِرٌ كالظاهريّة على ظاهر اللفظٍ ويَنْفِي ما 
عداه مما يقَهُمُ منه بإشارة أو مُوَافَقَة ََةِ أو مُحْالفَةٍ أو قياس أو غيره”" » وما لا حَكمَ له 
في الصوص يَردُوندا؟ إلى حم ما قبل الشرم . 

قال الطُوؤية 402 : وهو ظاهرٌ الحديث لأنّه تَهَى عن البحث عم سكِتَ عنه؛ 
يكُونُ على خلاف الشّرعٍ. ٠‏ فيكون مردودًا عملا بخبر: كل عَمَلِلَبْسَ عَلَِهِ أن 
هو رَذ) . وهذا الاستدلال ظبي» وَل القياس قاطعةٌ فلا يَُارضها الَن» والح 
أنّ ما لم يِدْ فيه نض خاصٌ أو عامٌ إنْ كان داخاًا في ذلك التّضّ مما نمه 
بإشارةٍ» أو مساواق» أو أَوْلَىء أو مخالفةٍ» أو إلحاقًا لحكم المسكوت عنه بحُكم 
المنطوق وتّحوه فالبحثُ عنه حقٌ يكين على المجتهد بيانه » وال فهو من انعم 
والتَتطّ والبحث عمّا لا يعني . 


قال المصطفى كك : «هَلَكَ المَتَتَطْعُونَ)” إى: المُتَمٌّقون» جممٌ مط وهو 
المَتَعَمنٌ الصحانت: 


.)1957( لعله يقصد ابن حجر الهيتمي فهذا الكلام في «الفتح المبين»‎ )١( 

)0( زاد فى «د»: والحقٌ أن ما لم يَرِدْ فيه نَضّ خاصٌ أو عام إِنْ كان داخلا في ذلك النَّصّ مما يُوْحَذْ منه 
بإشارة أو مساواة أو أَوْلَى أو مخالفة أو إلحاقًا. 

(0) فى «داء اي»: يردوه. 

00 انين قل شري الأربعين» (70). 

)0( ااصحيح مسلم) (707170). 


4« له قسَرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام #» 


َوور 


حَدِيثٌ حَسَنّ رَوَاه الدَارَفَطْنِي وغيره. 
لا ل ل نيببس سس هك شرح الأريعين يجب يبك 


وعدا حَدِيثٌ حَسَنٌ) بل وصحيح ؛ نقد صَحَّحَه ابن الصّلاح ‏ 507 
حاتم وأبي زَرْعَةَ: : رافيا ال مِن أبي تَعْلبَةَ » مُعارَضٌ بقولٍ ابن 
معين : موود مُقَدمٌ على النّافي(") 

رَوَاه الدَارَقطْية0)) مام العللٍ الجانيا تعر علرةاين غمر البعدادئ 


2ه ره( 


0 وغيره . 

وهذا أصلّ عظيمٌ في أصولٍ الدّينِ ؛ لأنه جَمَعَ فيه الدينَ في أربع كَلماتٍ» 
من دا الواجبات وتَجَنّبَ المُحَرّماتِ ووَقَفٌ عند الحدود وتَرّكَ ما غاب عنه فقد 
اتوم أقسامً الفضل » وأَوَْى حقوقٌ الدّينٍ وحار الَّوَابَ وفار بالنّجاةٍ مِنَ العقاب ؛ 
لأ الغرية لاتتزع درول الأرية. 


وقال الطوفية 1 الجديت و يوا مع الكلِمٍ الوجيزة البليغة؛ لمَصَمُيه جميعَ 
قواعدٍ الشّرعَ حُكما وإباحة ؛ إذ الح م الشَّرعيه: : إِمّا مسكوتٌ عنهء أو مُتَكَلجٌ به 
وهو إمّا مأمورٌ به وجوبا أو تدبّاء أو مَنْهيي عنه تحريمًا أو كراهة ‏ أو مباحٌ» فالواجبٌ 


-ه 


حقه أن لا يُصَيّمَ كالإيمانٍ والإسلام: وما وجب من خصالهماء والحرام م أن لا 
يَقَارَ ب كالكفرء والرّنا والرّباء والرياء والسّرقة والقذفٍ » والسّحرٍء وشهادة 
الزورِء وأكل َال اليتيم » والحدودٌ حَقّها أن تقامَ على أَهْلها مِن غير محاباة ولا 


)١(‏ في «(راء (زاء «داء (اي»: رواية. 

(؟) ينظر: «جامع التحصيل) (785)» و«تهذيب التهذيب» .)59/١7(‏ 
)2 «سئن الدارقطني») (776/6) . 

(:) فى «ي»: الجليل . 

)0( (حلية الأولياء» .)١17/9(‏ 

() «التعيين في شرح الأربعين) (م4؟١؟).‏ 


0 و 00 
يف سم 3 0 00 ال 
5 الحتديث الثلاثون 6 سس سس ٠سس‏ سس ب 9 ل 


© © ©» © © © © © © © © © © © ها © © ه هه © هه هه هاه هل وه واه واه ها وا وا وا واوا و وها واه واأ وهاه واه ها هاه هم ها ٠ه‏ ه. 6.١ ٠.‏ هم همه و5 هه 


بل سس هي شرح الأريعين ©8»* 
٠ 2‏ | سساح هه 000 ويج عور. 2 وي ها عه 1 - 00 69 
تعد » ولهذا وَرّد فى حديث: ١حَد‏ يقام فى ا رض خير من مطر رئعين صباحا») : 
وقال بعضهه”): ليس في أحاديثٍ المصطفى يليه حديثٌ واحدٌ أجمع 
بانفراده للأصول والفروع مله » ومن امكل وصيّةٌ المصطفئ فك وعَِلَ به فقد حار 
الواواءة العقاب ؛ لأنَ مَن أَذّى الفرائض واجَتََبٌ المحارم ووَقَمٌ عند الحدود 
وتَرَكَ البحتٌ عمًّا غاب عنه فقد استوفئ أقسامَ الفضل وأَوْقَى حقوقٌ الدَين ؛ أن 
اراق لااتتترع مومه الأرلو» آنا القراين «الرابي تامو سلاغ ررم رزكا 
وحجٌ وغيرهاء وأمّا المَحَرّماتٌ فَالمَئْهِيّاتَ من زنا وسرفة وشرب خشْرٍ وظلمٍ وبغي 
وغيرهاء والحدودٌ هي المواقف التي حَدّها لعباده والمقاديرٌ الي ته في الطاعات 
أي : علئ أحد لد الوجهين الْمَارِينِ فحفظ العبادة ة بأسبابها رمه وأوقاتهاء 
وامتغالٍ العقود المشروعة”") لأحكايها مع الشّرائط المرعيّة تروف معانيا وذُوَاتها 
واتّباع المأذونات مع الوقوف على نهاياتها في حُدودٍ الذين ) وقد مَدَحَّ الله 
الحافظينَ لحُدوده وَدَمٌ المُعتدِينَ لهاء وأمّا ما سَكَّتَ عنه فهو ما عَمَى عنه ووَسّعَ 
الأمرّ فيه علئ عباده . 


هلامه 5ملاى 


67 رواه النسائي (: ٠ ٠‏ ) وابن ماجه (678؟). 
(؟) «جا مع العلوم والحكم» (051)» و«الفتح المبين» (/49). 
(6) في «ر): والمشروعة.٠‏ 


6 - 4 8 1 2 6 5 حر 2 
1 يي 02 
هي 070 :0 في 
8 ا 2 7 . - . ا 
2 ل 0 ليا اا 
9 كرض ردن 3 7 ا 
: 00 


7 الححادي وَالثْلاثون 

عن أبي العَبّاس سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ د ليف قال جاء رَجَلَ إلى النبىء يكل 
فقَال: يَا رَ سُولَ الله» دلي على عَمَلٍ ذا عله يي الله وَأحَبَّنى الناس: فقال 
«ازْهَدُ فى الدَّنْيَا يُحِنّكَ الله ُّ 00 ظ15 


(الححَدِيثٌ الحتادي وَالكَّلانُونَ) 

(عَنْ أبِي العَبّاسِ) وقيل: أبي يحيئ (سَهْلِ بْنِ سَعْدِ) بن مالك بن خالد"" 
بن تَعْلَبَةَ (السّاعِدِيٌ) بكسر المُهمَلة نِسبَةٌ إل ساعدة بْنِ كعب الأنصاريّ الخزرجي 
المدنيٌ » آخرٌ مَن مَاتَ مِنَّ الصّحابة( . 

(ثَالَ: جَاء رَجُلٌ إِلَى التي يك فَقَالَ: يا رَ ُولَ الوا دُليِي) بضمٌ ادل وفتح 
الم مد (لىعمَلِ) هو فعلٌ من الحيواٍ بقصد بق وراد والحراد هنا عمل 
صَالحٌ (إِا عملت أحتني الله وأككى الثالش) معي © مبكة اشر للعبد رضاه عنه 
وإحساله إليه؛ لأنَّ المح مين طبيعرة وهو في حَقّ محال فالمراد غايثها. 

(فَقَالَ: ارْهَدْ في الدَنْيَا) أَعْرضئْ بقلبك عنها استصغارًا حي واحتقارًا 
لشأنها وبمُضًا لها [ومًا ]2 (بحِّكَ ١‏ له) أي ل ال 
وب وات واعروياي بسي اي 
والتّجربة والطع والتُوار 
)١1(‏ زاد في «ز»: الأنصاري . 
(؟) زاد في «ل»» «ي»: مات سنة ثمان وثمانين عن بضع وتسعين سنة . 


(*) في «ز): يعني . 
(:) ليس فى «د)اء «ل»)2 اي». 


0/ 


هك الس 2 
5 الححديث الحسادي وَالتْلاثُونَ 2 


جح يسيس صب و ووس و يبب جه 

قال العَزَّالكُ: مَنِ ادّعئ أنه جمَعَ بِينَ حُبٌ الدّنيا وحبٌ خالقها في َيه فقد 
كَذَّبٌ ؛ وذلك لأنَّ حّها كما قال المصطفى كَِ: «رأسٌ كلّ خطيئة»(©, » والنهُ لا 
يُحِبَّ الخطايا ولا أَهْلَّهاء ولأنّها لهرٌ ولعبٌ وزينةٌ وتفاخد وتكائد واللة لا يُحِيُه 
ولأنّه تعالى منذ حَلَقَ انها لم يَنظرْ إليها بُغضًا لها كما في حديثع”"» ولأنّها لا 
َزِنْ عندٌ الله جناح بعوضةء ولولا ذلك ما سَقَى كافرًا منها شَّرْيَةَ ماءء كما في 
عخلر وق اد 


قال الملوفرة نِيك29: ومَحَيّةُ الدّنيا المكروهة إيثارُها لقضاء شهوات النَمْسِ 
وأوطارها ؛ لأنّ ذلك يَشْكَلُ عن الله أن مَحينُها لفعل الخير وابتخاء الأجر عند الله 
فهي عبادة لقوله 8©2: (نِعُمَ المَال الصّالِحٌ لِرّجَلٍ الصَالِح . إلى آخره . 

والزّهد ترك الذننا غنم تدرف قال الأكما 0): وهو المراد هنا بدليلٍ قوله: 
ني الدّنْيَا) . 

وقد يُطْلَقٌ اسم الرّهدٍ على ترك كلّ ما سوئ الله مِن دنيا وآخرة كأبي يَزِيدَ فإنّه 
سَيْلَ عن الزّهدٍ فقال: بيو ادي يي اي د 
أول يوم زَهَدْتُ في الدّنياء والدّاني رمذت في الآخرةء والَالتُ في كلّ ما سِو 
اللو» فتُودِيتٌ: ما(" تُرِيدُ ؟ قلت : : أريدٌ أن لا أريدَ ل 


أجحءو 


)0( رواه البيهقي في «الزهد الكبير») )١75(‏ من قول سيدنا عيسئ بن مريم . 
(؟1) «مسند الفردوس» .)776/١(‏ 

(6) «جامع الترمذي» (5770). 

لد «التعيين في شرح الأربعين» (771). 

(6) «مسند أحمد» (794/179)» و«صحيح ابن حبان» .)١١89(‏ 

() يقصد البابرتي ١‏ ولم أقف علئ كلامه . 

(0) فى «داء «ل»2 «ي)»: ماذا. 


*© شَ سرح الأربعين في مبّادئئ الإسلام وقواعد الأحكام‎ «#  - 


جح كك تت وو و الأريو #جب ب رت 
وقال العَزّالك7"": الزُهد ر ْله طلب المفقود من ادذنيا وتفريقٌ المجموع منهاء 
وتركُ إرادتها واختيارهاء واضغت الكل 5ك الإرادةٍ بالقلب ؛ إذ كم" تار كَ لها 


ووه 


بظاهره مُحِبٌ لها بباطنه فهو في مكافحةٍ ومقاساقٍ ين تف شديدقء فالسَّأنَ كله في 


عدم الإرادة القلبيّة » ولهذا لَمّا سّيْلَ أحمدٌ ابن حنبلٍ عمّن مَعَهِ ألف فينار أكون 
زاهدًا ؟ قال: نعم ) شرط انالا قوع ذا زات ولا درن رذانتمية: 


وقال ابن ٠‏ ال 0 : أحسنٌ حدوده أَنّهِ فراغ القلب مِنّ الدّنيا لا قَرَاعْ اليد وقد 
جَهِلَ قومٌ فظَنُوا أله نَجَنْبُ الحلال فاعتزلوا النّساء فضَيعُوا الحقوقٌ وقَطَعُوا الأرحا 
وجَموًا الأنام امْمَهرُوا في وجوه الأغنياء'؛' وفي قلويهم شهرةٌ الفنى أمثال الجبال , 
ولم يعلموا أن ارهد إنّما هو بالقلب » ون أضْلَه موثُ الشّهوة ة القلبيّة » لما اعتزلوها 
بالجوارح ظَتُّا نهم استكملوا الزُّهدَ أَدّاهم إلى الطعن في كثير مِنَّ السّلفِ 
والأئمةه 

5 6 : عع مو لك ع مس 92 1 

قال الطيبى : ولا يتصور الزهد ممن ليس له مال ولا جاه. 

وقيلَ لابن المبارك: يا زاهدٌ! قال: الزَّاهدٌ عمرٌ بن عبد العزيز ؛ إذ جاءه 
الدنيا راغمةً كي أمّا أنا قَفِيت”' رَهَدَّتَ ؟! 


وقال الطوفية 2. : الرهد على أَضرّب : 


.)55( «منهاج العابدين إلئ جنة رب العالمين»‎ )١( 
في (د): هو لم.‎ 68 

() «عدة الصابرين» .)0١١(‏ 

(:) فى «ي4: الأنبياء. 

(5) «الكاشف عن حقائق السئن» .)9790/1١(‏ 
69 فى (ي): ففيما. 

00 التعيين في شرح الأربعين» .)1١78(‏ 

(8) في «ر): الزاهد. 


© الححَدِيثٌ الحتادي وَالصَّلاتُونَ ©7779 بيس 08 


سخ شوج الأوويع اي #8 بيس 

أحذها: الرّهل في الحرام وهو الزُّهدٌ الواجب العام . 

الّاني: الزّهدٌ في الشبهاتِ , والأشبهٌ وجوبّه ؛ لأنّهِ وسيلةٌ إلى اثََّاءِ الوقوع في 
الحرام . ْ 

الكَّالتُ: الرُهدٌ فيما عدا الضُرورات من المباحات وهو المرادٌ من هذا 
الحديث وهو زهدٌ الخواصٌ العارفينّ بالله . 

الرَّابعٌ : الزّهدَ فيما سوئ الله من ذنيا وجِنَّةِ وغير ذلك» فلا قَضْدَ لصاحب 
هذا الزّهدٍ إلا الوصولٌ إليه”© تعالئ وهو زهدٌ المقرّبِينَ » ويَندَرِجُ في ضِمْيِه كل 
مقصود ء وكل الصَّيْد في جوف الفراء. 

وهل الدُنيا ما على وجه الأرض إلئ قيام السّاعةٍ أو كل موجود قبل(" الحشر 
أو ما حَوَاء الليل والتّهاز وأطلنة الشؤاة اقلت الا وض أو الهم وَالديياة أوبقا 
َك حمًا؟ والآخرة ما أذ عَفَْا أو ما فيه شهوةٌ الس ؟ أقوالٌ» وجح لوي 
الثاني » والمرادٌ هنا الأخيرٌ» وعُلِمَ مما َو أن مَحبَهَ الله للعبدٍ تَحتاجُ إلى تأويل 
بخلاف عكسه . 

قال الك مَحبَةٌ العبد لله الل ا السك في وضع 
نيلاتس إلى ثلائم موافق» والعشقٌ الم اغالب افرط واللهُ ممحسرٌ 
حمل )والاجيان والجمال مراف عه لله للعبد مَجازيّةٌ ترجمٌ إلى كُشْفِ 
الحجاب حتَّى يراه بعلب به وإلئ تَمْكِينه إيّاهِ مِن اقرب منه. 
)00 في (ي»: إلى الله . 


(0) في «ي»: إلى . 
(0 ذكره المصنف في «فيض القدير» .)١171//١(‏ 


.مده قسَرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2ه 


وَازْمَدُ فِيمَا عِنْدَ الئاس يُحِبّكَ النّاسُ» . 
تتح ست ا ا اح ير 

وفي (شَرْح العواففك)27: تعن دهان كينا ووساتة كر بَةٌ على تَصَورِ 
الكمالٍ المُطلّق له تعالى علئ الاستمرار ومُفْمَضِيةٌ إلئ التُوجَه التَمّ إلى حضرة قُدسِه 
بلا فتور وقرار» ومَحَيّتَنا لغيره كيفيّة تََرنَبْ ل على تخيّلٍ كمال فيه مِن نحو لذَةٍ أو 
شفقة » ثمٌّ هي عندّنا لرّضا والإرادة مع ترك الاعتراصن + وفيل' الإرادة فقطع 
هه عليه كما في «الإرشاد”"©) التاق لا تمان بستكا لزن الحقيفة رانيا 
إزاةة :و الأراةة لذ كشلق !إلا كعدو .وتو مدال :له أوَلَ اله 

(وَارْهَدْ فِيِمَا عِنْدَ النّآسِ) منها (يُحِبَكَ النَّاسُ) حبَّى الجنٌ؛ لأنّ قلوبَ 
أكثرهم مجبولةٌ مطبوعةٌ على حُبٌَ الثنياء ومن ناوحَ إنسانًا في تحبويه كَرَِه ولاه 
ومن لم يَُارِضْه فيه أَحبّه واصطفاه. ولهذا قال الحسنٌ: لوال ادحل كوو ان 
النّاسِ حتّى يَطْمَعَ في دُنياهم فيَسْتَحْفُون به ويَكْرهون حديكه70. 

وقيلَ لبعض أهل البصرة: مَن سَيّدَكم؟ قال: الحسن. قيلٌ: لِمَ؟ قال: 
احتاجوا لعِلّمه 59500 اناي 17 

وقال ابن عطاء الله: الزّهدُ فيما في أيدي النَّاسِ سببٌ لمحبّة الحَلق» والزّهد 
فيما سوئ الله سببٌ لمحبّة الحنٌّ» فمّن أحبّ العطاءً مِنَ الخلق دل على بُعدِه مِن 
اللى» فالعطاءٌ منهم حرمانٌ والمنمٌ منه*» إحسان . 

وحْكِيَ عن رُوح اللو عيسئ أنه لَِيَ في سياحته قبيْلَ الصَبْح رجلا نائما فوَكرٌه 


.)117/5( «شرح المواقف في علم الكلام» للإيجي‎ )١( 
فى «د»: الإشارة.‎ )١؟(‎ 

هرة ذكره المصنف في «فيض القدير» (481/1). 

(:) «صيد الخاطر) .)6٠9(‏ 

)ه22 في (داء (اي): منهم. 


ا - 
الححديث الححادي وَالثَّلاثُونَ ع--لا: :بر بلللل ا ١‏ ,عه 


ا لل هه شرح الأريعين #» 

جل وقال: كم فقد سبق العابدونّ. فقالَ: دعْنِي يا روح اللو؛ فإنّي عبذئه باحبّ 
العبادةٍ إليه ٠‏ فقالٌ له: ما هي ؟ قال: الزُهدٌ في الدنيا. فقالٌ #: ته" نَوْمَة العروس 
في خَدْرِها فقد فّتَ0 العابدينَ. 


ع في ساءع ع و - 7 - 
وفى الحديث دليلٌ على أن الزُّهدَ أعلى المقامات وأفضلها مُطلقَا ؛ لأئه جَعَلَه 


2 


سببًا لمحبّة الله تعالى » وأن مُحِبٌ الدنيا مُتَعَوٌضْء لبغض الله تعالئ . 

خالمة :انرا" الزّهدُ يجتوع لفغي |9 الذماوالاعرة» أكاهة الدننا فما 
بعلي ابر راع ال نا الآخرة فم صل ون ثوار, الم 
م 507 


قال العارف أبو الحسن الشَّاذْليُ: دَخَلَ علي بالمغرب بعضُ الكبراء» فقال: 33 
أر22 لك كبيرٌ عمل فبمَ فُقْتَ النّاسَ وعَظّموك ؟ قُلْتُ: بخصلة واحدة افْتَرَضَها الله 
على َيه مسحت يها العراف صهو رضن 3 ياه وال نعلي عرض عَن مّن 
وَل عن َكْريًا * [النجم: ؟] » وفي””' تر تَرْكها الرَّاحَةٌ من الخواطر الردِيّة يه والتَذَلل لأهلها. 

ل النيد الخلين معريورف الكَرْحِوٌ عن الطائعينَ: بم ه دوو عازن الطاعة؟ 
قال: بإخراج الدّنيا مِن قلوبهه© 


260 في ال» نوم ٠‏ وفي (د): : قم قوم. 
0( في (د): سبقت . 


(6) في «ي): فيه خيري . 

(4:) فى «راء «ز»: أدري. 

(6) فى «ي»: أو فى. 

(1) «الزهر الفاتح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح» (/81) . 


1+ ل هو تَسَرح الأربعين في مببادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


حَدِيثٌ حَسَنٌّ » رَوَاهُ ابْنْ مَاجَةَ وَغَيْرْه [ بِأَسَانِيدَ حَسَنَةٍ] . 
لمعلل ل هه شرح الأريعين 8» 
ِِ 7 مه و 2 
اله َعَم مِنَّ الورع ؛ لأنّه اثّقاغ0" البعض والرُهدُ هد قطغ!" الكل » هذا كله 
في مقام شهُودٍ المَرْقِ0» أمّا إذا لاحت اللا الجَمْع وكقف يه امار كل 
د وما الث عليه من الم الالهية فيط كل ما رَعَدَ فيه لهو حِكْمَ 
الصّانع في ممصنوعاته وإشراق أنوار التََجَلَى في مرآته 0 مَقَام الزهلٍ حينئلٍ 
خسيسا لا يقََتُ إليه ؛ لأنّ نيا جيفة”؟» فكيف ترب إلى الله بجيفة» ومن هد 
قط المذهر © فهو كللك »ولا ثتال فى حقٌّ مَلِكِ أنه رَّهَدَ في جيفة » ولهذا قال 


6 3 


بعضهم: إِنْ أَرَدْتَ أن تَسْعَد ففي زُهدِك فازهد. 
وهذا (حَدِيِتٌ حَسَنٌّ) وصحيحٌ أيضًا ؛ فقد صَحَّحَه الحاكمٌ في (المُسْيَدْرَك)(9©. 


أ 0 1 1 َ 0ك - 
(ووَاة ابن مَاجه0")) الحافظ الكبيرٌ مُحمّد بن يزيد الرَّبَعُ مَولاهم القَرْوِينيهُ 
(وَغَيْرَهُ) كالطي ان فى (معجمه الكبير)0ة) والحاكم 8 ا(مُستدركه)(4) 
وَالبَبْهقَئُ” ا اا 
وأا تمقو له زباها بد كن ) إل اه صحيح لغيره ؛ فإِنّ الأسانيدٌَ إذا كانت 


)١(‏ في «داء «ي): إبقاء. 

)٠١(‏ في «ي): قطعه. 

69 في «ي»: الطرق . 

(:) فى «د): حقيرة. 

ره ف «داء «راء «ل): المشهود. 
69 «المستدرك) (غ:/م:"). 

(0) «سنن ابن ماجه») .)١71/7(‏ 
(4) «المعجم الكبير) .)١97/5(‏ 
(9) «المستدرك») (:/5/8:”). 
)٠١(‏ «شعب الإيمان» .)١1١6/1١(‏ 


ا 4 ' ار م 7 
© الحتديث المحادي وَالصَّلاتُونَ ‏ © سس 08# 


8ت ات تتش تت 2 
حَسَنَة ارق الحديث بها مِن درجة الحُسْن | إلى درجة الصحّة فيحَكمُ له بها ولذلك 
ميحيكة صَحَحَه الحاكم . 

وهذا أحدٌ الأحاديث الأربعة التي غلها عدا الإسلام» ومن ثم قال 
لم00 : هذا الحديثٌ عليه لامعةٌ ين لوامع انوار :التو وقد تي 7 الع 
ل ع تت عار 
سيم عنها ) ولهذا كان 0 نَظرٍ كرت لصّالحَ اقيثو المطلك 2 عن 


١ 


هلام .26ج 


.)١0ا//5( «الترغيب والترهيب»‎ )١( 
. في «ل»): تتضمن‎ 68 


7 00 -- توه 0 5 م 

3 اا د كر 2-02 0 5 6ت 3 جد 0 
7 1 -6 0 

9 ْ 23 د © 9 3 : 
- ردن 5 ليذ 0 

عرف رك ١‏ 0 ف 6 - 0 9 
5 م 
25 002 
,2 9 م 


1 السَّانِ وَالثَّلاتُونَ 4 
٠‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ سَعْدٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الخَدْرِيَ :8: 
قَالَ: «لا صَرَرَ وَلا ضِرَارَ) . 
عه شرح الأريعين 8 
(الححَدِيثٌ الكَّان وَالتَّلانُونَ) 

(عَنْ) حَلِيف الصَّبْر ومُؤئِر المفْرِ (أبي سَعِيدٍ سَعْدٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ) بن 
عبَيْدٍ الأنصاري الخزرجيٌ (الخَدْرِيَ) بضمٌ الخاء المعجمة نسبةً إلى جَذه خَدرَةَ 
بمُعجَمَةٍ فمُهمَلَةٍ » ووَهِمَ مَن جَعَلَها مُعجمة » وقيلَ : : نسبة إلى الحُدرةٍ قوم من أهل 
اليمن ابن عوفب بن الحارث , بن الحَزْرَج» أَسْلَّمَ وباي المصطفى يلل على أن لا 
أخُدَه في الله لومةٌ لائوء وغزا انْتَيْ عَشْرَ1© غزوة» ولم يكن أحدّ من الصّحابة 
الأحداثٍ أفقة منه» وكانّ مِنَ الرّماةٍ المشهورينَ المذكورينَ في الصّحابة وهو 
عو مِن أهل الصّفَةَ مات سنة أربع وسبعينَ ودُفْنَ بالبقيع . 

نرم سول الله) كَكِدِ (كَال: لا صَرَرَ) عمد د بمَعنى النّهي أي : لبد ل 
خا قم فيَنفُصٌه شيئًا من حَقّه » (وَلَا ضِرَارَ) فِعَالُ بكَسْرٍ َوه » وفي” © رواية: (إِضْرَّارَ) 
قال 7 الصّلاح: : ولا صِحَةَ لهاء أي: لا يُجازِي مَنْ ضَرَّه بإدخالٍ الصَّررِء بل 
يَعفو) الضَرَرُ فعلّ واحدٌّ والضَّرارٌ فعل اثنين ؛ أو لد ابتداء الفعلٍ والعيزاة 
الجزاءٌ عليه» أو الأول إلحاقٌ مفسدة بالخير مُطلقًاء والثّنني إلحاقها به به علئن وجه 
المقابلة أي: كلّ منهما يَقصِدٌ ضَرَّرَ صاحبه بغيرٍ جهة الاعتداء بالمئل» وحينئلٍ 


)١(‏ فى «ر»ء «ز4ء لاي): عشر. 
(؟) في «د4: فى . وفي (ي): وفيه. 


2 ود داس 7 
4 | ل ب دث ت|١ء‏ -|_ا5 لوث ٠.‏ لك 


8 ل 
فالجمع بيتهما ليس للتأكيدٍ بل للتأسيس . 
ال ار 601 والضّدٌ بالفعح والصّمٌ ما يُلِم الظاهر ء نَّ الجسم وما يِل 
بمحسوسه في مُقابلة الأذئ » وهو إء يلامٌ التّمْسِ وما يَكصِلٌ بأحوالها وتُشْعِرٌ الصَمّة 


في الضرٌ بأنّه عن فَهْرِ وعُلوٌ والفتحة بأنّه ما كان من مُمائل . وفيه تحريم جميع أنواع 
الغوو]اابدليل أن لكر في سياقي النَفي َعُم» وكثيرًا ما يُحذَفُ خبرٌ «لا التي 
لنفي الجنس كما هنا أي : لا لْحُوقَ أو إلحاقٌ أو لا فعْلَ صَرَرٍ أو إضرار بأحد في 
ديننا أي : ور قرعا إلا الوحت " ويد التي بالشرع لأنّه بحُكُمٍ القدر 
الإلهيّ لا ينتفي” 2 وقد خض منه ما وَرَدَ لْحوقه بأهله كالحدودٍ والعقوبة على 
الجاني» وَدَبْح ما يكل فإنّها ضردٌ لاحقٌّ بأهله وهو مَسْروعٌ إجماعاء وعَلِمَ مما 
درو أله لوو رد وليل خاطن وقيرو قاض خض به العفو خلن العاغناة الأ صر 
ِنْ قدي الخاصٌ علئ العامٌ» ولا نظرٌ حينئلٍ لرعاية المصالح » خلاقا لِمَا أطال به 
الشّار خ الطُوفِئُ”©» هنا وبَسَط الكلام عليه في نحو كَرَا سكين”** وَرّعَمَ أن المصلحة 
قدمٌ على جميع الأدلة حت التّصّ والإجماع » ومع عدم الورود ُراعئ المصالح 
ثانا والمفاسدٌ نفيا » لأ الصَرَرَ هو المفسدة» فإذا نفاها الشَّرعٌ َم إثباث التَفع 
الذي هو المصلحة لأنّهما نقيضان لا واسطةً بيتهما. 


)00 ا 


واد ى) 


وأَحَمْلَ منه السّافعة أن للجارٍ منعَ جاره مِن وضع جذعه على جداره وإن 
)١(‏ ينظر: «نظم الدرر» للبقاعي (79/17). 

٠. فى «د): الموجب‎ )١( 

69 ف «داء «ي): ينبغي ٠‏ 

(4) «التعيين في شرح الأربعين» (511). 

(6) فى «ي): كراسين. 

5 نط «المنهاج» (711)» و«الشرح الكبير» »)7501/٠١١(‏ و«امغني المحتاج» (17/8/8). 


0*5 


+ شَ شرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


حَدِيتٌ حَسَنٌ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ والدَارَفُطنى وَغَيْد هُمَا 921000 
5 2 هه 7 الاميز 5 

احتاج » وخالمٌ الحنابلة(" تَمَسّكَا , بخبر: (لَا يَمْتَعْ أَحَدٌ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ حَسَبَةَ عَلَى 
جدَاره)7". 


ل م 
وأجيب بأنّه ضعيفق”" لضعف جابر الْجُعفِيّ » وبفرض صِحَّتِه فقد قال ابن 


ليد 5 


و وإ كان ظاهرٌ”* الأمْرٍ معناه الإباحةً والإطلاقٌ بدليل هذا الخبَرِء 


ص 


وخّر: (إن د مّاء> م وَأمْوَالَكمْ عَلَيِكَهْ م0 . 
وهذا (حَديثْ لمعمو )لذ ووولة دق عدن برش بمحيوعها ال :دري 
الصحّة » (رَوَاهِ ابن مَاجَه0") وَالدَارَ طني 7 ع كالحاكم في (مُسْتَدرَكه)!1) 


والبيهقي في الشعَبه)! اي وظاهره 3 الكلّ 07 م حديث أبى سعيل والأمد 
بخلافه» بل ابن ماجه(") رواه من حديث ابن عبّاسِ وعبادة بن الصّامتِ» 


.)771/7( ينظر: «المغني» (7177/5)» واكشاف القناع»‎ )١( 

(0) رواه البخاري (5571؟١)»‏ ومسلم .)١6١9(‏ 

() هذا وهم من المصنف ©هِتيٍ» وقد أشكل عليه ما ذكره الحافظ الهيتمي فإنه قال ذلك في «الفتح 
المبين») )01٠(‏ ولكن قاله فى حديث: «لا ضرر ولا ضرار» ثم أردفه ؛ فأشكل على المصنف في 
نقله » وهو في الصحيحين» وليس في إسناده جابر الجعفي الذي أعل به الحديث . 

(:) «تهذيب الأثار» (7/854/7). 

(0) فى «داء «ي): ظاهره. 

69 امجح ل 1 (14١؟١).‏ 

[69© «سئن ابن ماجه») (17751). 

60 «سئن الدارقطني») (01/5). 

(9) «المستدرك» (؟157/9). 

.)١١5/57( «السئن الكبير» للبيهقي‎ )١( 

)١١(‏ فى «ر): ردوه. 

(؟1) «سئن ابن ماجه) (5841). 


3 اتويت لكان الكلاتون سآ ا و 1 3/1417 


تدا وَرََاُمَالِكُ في المُوَطأ عن عَمْرِو بن يَحبى عَن أببه عَنْ التِي يلي . 


م2 


مُرْسَلاً فَأَسْقَط أبَا سَعِيدِ» د 0 ق نمه تضن: 
قاس 1 61 و 2 


والدا رقطنيئ ”2 والحاكة”" رَوَيَاهِ من حديث أبي سعيدٍ» ورّواه أخير أيضا عن ابن 
عِبّاس ”2 وعبادة”؟' » وإسناد أحمد صحيح”*؟ فقد قال الحافظ ميتم : 00 ثقاث . 
(مسيلل ( أي منصلا مرفوعا (وَرَوَاه) الإمام المشهور صَدرٌ الصَدورٍ 
(مَالك20)) , بِنْ أنس الحِمْيّري الأَصْبَحِي ف الشَافعي ؛ أحد أركان الإسلام 
وإمامٌ دار الهجرة» رَوئ الترمذي مرفوعا: «يُوشك أَنْ يَضْرِبَ ب النّاسٌ آبَاط الويلٍ 
في طُلّبٍ العم ملا يَجِدُونَ”'" عَالِمًا عْلَمَ م مِنْ عَالِ الموينة)1" :تجمله ابن يية0) 
وغيرٌه على مالك » قال الشّافعيٌ يرت بي كد اللو على حَلقه بعد النَابِعية . 


(في) كتاب (الموَط مس عَنْ عَمْرو(" بن يَخهى» عَنْ أَببو» عن النّيّ 
يكل » فَأَسْقَط آنا 0 الخدري » (وَلَهُ 0 يُقَوَي تعْضهًا تنه ل الحافظ 
العلاي 3572 : 0 وشواهد يَرتقي 0 بمجموعها إلئ درجة الصَّحَّةَ 


.)01/85( «سئن الدارقطني»‎ )١( 
(؟) «المستدرك» (؟575/9).‎ 

(*) (مسند أحمد) (8506؟). 

(1:) «مسند أحمد) (8/ا/1١7).‏ 

)0( في (اي): : صححه . 

)3( «الموطأ» (781). 

(0) في «د): تجد. في (ي): تجدن . 
)0( جامع الترمذي») (75850). 

(9) ينظر: «ترتيب المدارك» .)7/1١/١(‏ 
)٠١(‏ ينظر: «تهذيب التهذيب» .)8/٠١١(‏ 
)١١(‏ فى «داء اي0): عمر. 

)171/7( ينظر: «فيض القدير»‎ )١7( 
. في «د): ترتقي‎ )1( 


4 له قرح الأربعين في مَادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©» 


ميل هه شرح الأربعين #» 

ابن آنى طزيه0" ون ونج اكد قووة «والتحديث لبن يدوع لكوع الْمْتَصّلة حت 

ييلع درجةً ما يجب العمل به كالمجهول مِنَّ النَّاسِ إِنْ زُكيَ صارٌ عدلًا تُْبَلُ شهادئه 

وروايثّه » ثمّ السَّاهدٌ قد يكون كتابًا كأنْ يُوافِنَ الحديت ظاهرٌ آية أو عُمومٌ فيَقُوَى 

بهاء وقد يكون سُنَةَ ما عن(" ذلك الحديث أو غيره» وفي المَكل0©: 

ا نْخَاصِمْ بوَاحِدٍ هل بَئِتٍ + مَقَ هبئان يَكهِان قَرنَا 
وقال ل 592 

َ القَدَاحَ إِذَا الْجْتَمَعْنَ فَرَامََا عه بالكشر ذو حَنَتٍ وَبَطْش كان 

عَوّث قلع سر يإ عي فتكت + لكف واف زهي لاه 
هذا الأسايد انلك ذا الحتيكك.: خف | .منها إسنادٌ قويٌ» كما قال 


الشافغية0 في ل متَتَجُسَتَين ضَمَّتْ إحداهما إلى الأخرئ: صارئًا طاهرتين 


1 لد 2ه 
حيتت لا تعبير. 


هلام 5هاه 


(1) عزاه له الزيلعي في «نصب الراية» (7/884/5) ولم أجده في «المصنف». 

6 في «ي): من . 

(*) من بحر الخفيف » ولم أقف له على قائل » والبيت في الدر الفريد وبيت القصيد .)١40/1١(‏ 

(8:) من بحر الكامل ع في أبيات أنشدها عبد الملك بن مروان في وصيته لبنيه ٠‏ انظر: التعازي والمرائي 
للمبرّد (ص: 8 .)١١‏ 

(0) فى «ي): أبد. 

©6 «الأم» (1/ى1) . 


١ 7‏ ل 
32 
2 الثالاث وَالشْلاثونَ 
عن ان عَبَاسِ 2 أن رَسُوَلَ الله َك قال: «لَوْ يُعْطَى النّاس بِدَعْوَاهمْ 
لادعى رِجَالٌ أمْوَالَ و قوم وا أ جوف 1 وس تن ‏ زو" ف عقا 36 ره هعم 1ق اق وموك وتجها (ف ارهز بمو افا بهار قا اوح د و 1 


(الحتديث الثَّالتٌ وَالخَّلاتُونَ) 


(عن) حَبرِ الأو مُمَسّرِ ليل وم مُبيِّ التأويل أبي العّاس (ابْنِ عيّاسِ ء أَنْ 
رَسُولَ الله َكَِدٍ قَالَ: و بط الس دَغوَامُ) إعن: و كان كل من ادع شيعا عد 
لحك كاه عد درا بَيِنَة (لادَعَى) جوابُ لو ؛ أي : َأَحَدّ (رجَال) جَمْمُ ده فير 
دج وهو لابين بني آد» وق ل لخراج لد ب لعو 
غالبًا إِنّما تَصدّرٌ منهم» أو مِن باب الاكتفاء بأحد د يليد( ك## سَرَابِلَ 

بتر 1 4[ [التحل: ]4١‏ » وه 7 : ': االو ادّعَى 0 (أَمْوَالَ 3 

0 الرّجالٍ ليس فيهم امرأة. 

قال ك8 وريه دَخَلَ فيه النساء عات ا 0 والعيدة 
عزوي 001 ميتي في الناتي تمن ودود لكراهة تكرار أحدهما. 

قال الطوفية 6 : ويحتمل على القولٍ بأن التساء يلخا في لفظٍ القوم أن 
ُعَالَ : لَمََا كان الغالت أ المُدَعِي ِنّما ون رجلا ؛ إد ذ المرأة ليت من أهلٍ 
)١(‏ في «ر6: القبيلتين. وفي «د»)ء «ل»» «ي»: القيدين. 
68 زاد في «د): أحمد. 
(9) «سئن ابن ماجه») (17351). 


(0) «التعيين في شرح الأربعين» (7585). 


.ومهد لله تَسَرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


00 م 50 د 07 7 
وَدِمَاءَهُمْ ؛ لكن البَيْنةَ على المدعى فا فالتخا جا إن إسقع جم نل اونب بنع 
يبدب جتنتو ا ال 


الدَّعوئ وحضورٍ مجالس الُكام ؛ وَالتد عه علية: تكون بوعل وام ا قال : 
(لادعَى رِجَالَ أَمْوَالَ ة َوْمِ) حَمْلا على الغالب . انتهئ 

ورا المرأةٌ ليسث مِن أهل الدّعوئ أي 0ل تنابيها ذلك 

(3) سَمَكوا (دِمَاءَهُْ) بمُجِرَّدِ دعواهم؛ فَوَضَعَ «اذَّعَى) مَوْضِعَ «أَحَذَ) 
واسَفَكَ2 ع للسّبب 7 0 المَسَبّبِ ؛ لأن الدّعوى سببٌ للأخذٍ والسّفك: 
فامتناع كل لامتناع الإعطاء لا يكن كما نهو كنأن ل ولا لم0 لامتناع الثاني 
أعني الجزاء لامتناع الأول أعني ا 

وذَكَرَ الأموال قبل الدّماء مع كَونِها أعظم خطرًا بدليلٍ حديث: : «أوَّلَ مَا 
2 َيْنَ اناس يَْمَ القِيَامَةٍ ني الدّمَاءِ)0 . لأن الخصومات في الأموالٍ أكثرٌء وامتداد 


بدي لها أ ليتع الإسلا تسر وتنيب وهب في شمر الق ع 
ولعله لا يَقعْلُ أحداء وإِنْ قَتَنَ فواحدًا9» أو اثنين 


(لكِنِ) هي - وإن ل تأت لفظا علئ قانونها ين وقوعها بينَ نفي وإثباتٍ حتّى 
يَصِحَّ معنى الاستدراك الذي هو مُوَّدَاها ‏ جاريةٌ عليه تقديراء فهو استدرالةٌ0» 


معنويةٌ أي: لا يُعطونٌ بدّعواهم بلا بَيْنَة» لكنْ بالبيّنة » و(البََنَهُ عَلى المُدَعى) 
لضعفف جازبه بدّعواه خلاق7" الأصل فجُعلتٍ البيّنهَ ‏ لكَوْنها حُجّةَ قويّة لبُعْدها 


. في «ر): : أراد بها أنه. وفي «ل2» «ي»): أراد به أنه‎ )١( 

(؟) فى «د): فاتها. 

0 اميه البخاري) (78715)؛ واصحيح مسلم) (151/8). 
(:) فى «د): فواحد. 

020( فى (د): اشتراك . 

69 في ااي0): لخلاف. 


© الححدِيثٌ الثَّالتٌ وَالكَّلانُونَ © 6ه 


ال وو مه ٠‏ غوسم 

وَاليَمين على من انكر . 

سا اسه شر الأزهفين #5 ل -- ام 
ثم إى - 7 0 00" م و 2 

عزن النيهة افى ‏ سعاتيه بح تقورة لله و الك عن كن 2د كش آنا مخفا المت الطافة 

والمدمنن علي عكنة: 


يي ل جانبه لموافقته(© الأصلّ وهو براءة ذمّته 20 
فجُعِلتِ اليمينٌُ ‏ لكَوْنْها حُجَّةَ ضعيفة لقَرْبها مِنَّ التّهمة ‏ في جانبه» فتَعَادَلا . 
وعَرّفٌ المُذّعِي دون المتكر ؛ لأن المدّعِي من يَذْكرُ أمرا خفيّاء والمُدّعَى عليه من 
أ ظاهرا » والموصول أظهرٌ م مِنّ المُعَرّفٍِ("© لاشتراط كَوْنِ صِلته معهودة 
أعطّى الخفي للخفيّ» والظَادِر لاجر كر لّوح اليِْيئ؟)» وهو أوضحٌ مين 
قول الطّوفر02*: : عَرَ فَه ؛ أن فيه نوج تعريفي معنوييٌ لظهوره بإقدايه علئن الدّعوئ ؛ 
00 ل فميه نوع تنكير لاستخفائه تَأَخْرِه؛ فأتى فيه ب(مَن) من حك إن 
فيها [إبهامًا وتنكيرًا مناسبًا] 29 لحاله0 . 


قال وكير اننع هذا اسان 5 ذررالقرقودا دالو أتزيقير هله العيارة 
لقيلّ: لِمَ لَمْ يَأتِ بغيرها(؟»؟! ا لل ولوب ل اجوراه اد بجا ل ا ا 


)١(‏ فى «د): ففيه 

68 في ((د0: منه . 

() في «ر): المعروف. 

(:) «الفتح المبين» (0171). 

(5) «التعيين في شرح الأربعين» .)١85-786(‏ 

6 في (د): لان. 

(0) فى «داء «ي»: إبهام وتنكير مناسب . 

69 فى #د4: بحاله . 

6 زاد فى «ل»: وهذا الحديث قد استدل به علئ إبطال قول مالك في التدمية ؛ لأنه أي المصطفئ ككل 
سويئ بين الدماء والأموال وأن المدعي لا يسمع قوله فيهاء فإذا لم يسمع قوله في مرضه: لي عند 
فلان كذاء فأولئ أن لا يسمع قوله: دمي عند فلان؛ لحرمة الدماء» وأجاب بعض صحبه بأنه لم- 


55 وه تتَسَرح الأربعين في مبَادئٌ الإسلام وقواعد الأحكام #* 


وح لشي يبي 
_ ث ستكن 7" الفقهاءٌ من عُموء كَوْها على مَن أنْكَرَ صُورًا كثيرة لمَدْرَكُ يَخْصّهاء وقد 
رََ د الشَّارِحٌ ال هنا فروعا كثيرة علئ مذهب الشَّاة فعيّة!"2 والفاكهية9©) 
بو عو ياس ياي بس البحديدة إلما 
هو ذِكْرُ مَأخذٍ كُلَّ مِنَ الأئمّة المجتهدينَ على وجه الاختصار» وأمّا مَحَلَْ بسطِه 
فكتبٌ الفروع . 
واعلخ أنّه قامَ الإجماع على استحلاف المُدَّعئ عليه في المال0* وَاختّلفٌ 
في غيره؛ فَذَهَبَ الشّافعيك وأحمد”” إلى وجوبها على كلّ مَنِ ادْعِيَ عليه في 
عد اوعلادف أو نكاح أو عتق أو غيرها ؛ 556 بظاهرٍ عموم الحديث : فإن تكلّ 
حَلَفَ المُدَعِي وين 00 وان 


اوقال الحنفية(" : يحلِفُ عل التّكاح والعتتقي» فإ تَكلَ لم ذلك كله واتَققٌ 


الَْلاثة نه على أنّ اليمينَ تمَوَجَهُ على كل مَنِ ادْعِيَ عليه حنٌء سواءٌ كان بيته وبينَ 
المُدَعى اختلاط أم لا. 


02 يستبد القود أو الدية إلى قوله: دمي عند فلان» بل للقسامة على القتل والتدمية لوث يقوي جانب 
المدعى » وفيه ما فيه. 

)00( فق اده واتشعور: 

(؟) «الفتح المبين» (٠ه‏ -177ه). 

(6) في «داء «ل6: الشافعي رضي الله تعالئ عنه. 

(:) «المنهج المبين في شرح الأربعين» للفاكهي (1/5). 

(0) ينظر: «الإجماع) لابن المنذر 2)٠١٠١5١(‏ و«المغني») .)188/٠١١(‏ 

(1) ينظر: «الأم» (01/7)» و«مغني المحتاج» (737/4/5). 

(0) ينظر: (المغني») .)188/١١(‏ 

(0) فى «ز): ويثبت. وفي (اي): وثبت. 

6 ينظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (915/5؟). 


0ه 


# 2 20-7 2 
© الحديث الثالث وَالسْلاثونَ ع 


حَدِيتٌ حَسَنٌ» رَوَاهُ الببِهَقَئُ 50 
سه شرج لوعو 2# ناس 

وشَرَط المالكيّة” 2‏ كالفقهاء السّبعة("© فقهاء المدينة ‏ في كَوْنِها عليه أن 
تكونّ بيتهما اختلاط لئلًا يَتتَذِلَ الشّفهاءً0" الأكابر بتحليفهم. ولهم تَصدّفاتٌ 
تصوا بها عمومٌ الحديث» فقالوا: مَنِ ادّعَى شينًا من أسباب القَوَّدِ لم يَحِبْ به 
د أن يُقِيم شاهداء ومن ادع نكاحَ امرأو"» لم ينها يمينٌ» ومن ادّعَتْ 
على زوجها طَلانًا لم يلها يمينٌ» إلى غيرٍ ذلك؛ وحَسْبْك أنه رأيّ في مقابلة 
0 

وهذا (حَدِيِتٌٍ يام وصحيحٌ أيضا كما ذَكَرَه عق وغيزة: في مضع 
21-1 بوقال الخائط آنه نحي 000 إننيا ده يد : 


(رَوَاهِ) العا لجليلٌ, الحا الكبير المشهورٌ بالفصاحة والرامر 
يروي د ة إلى تنهن قر ليه ة بناحية يه نَيسَابُورَ ‏ يَلَعَتْ تصانيفه نحو 
الألف. 


قال السَّبِكيُ”"': ولم يَنَفِقُ ذلك لأحد. واعتنئ بجمُع نصوص الشافعيٌ 


)01 «التاج والإكليل» »)١75/8(‏ وامنح نح الجليل» )"١5//8(‏ . 

(؟) وهم: سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ) 
وخارجة بن زيد» وسليمان بن يسار» وأبو بكر بن عبد الرحمن 
ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات» .)117/7/١(‏ 

(0) في «د»: الفقهاء. 

(4:) ليس في «د». وفي ١«(ي):‏ أمة. 

(5) «شرح النووي علئ مسلم» .)7/١7(‏ 

. «بلوغ المرام» (789). وقال: إسناده صحيح‎ )١( 

(0) «السئن الكبير» (١٠١/07؟).‏ 

م( زاد في «ل). «ي»: بفتح الباء والقّاف . 

6 «طبقات الشافعية الكبرئ» للسبكي .)٠١/5(‏ 


وكهءللل ‏ هي بقَسَرح الأربعين في مسّادئ الإسلام وقواعد الأحكام * 


وغَيْرَهُ هَكَذَاء وَبَعْضْهُ في الصَّحِيحَيْن . 
لس ا سس هبد لثمرح االأريعين #20 
اوس ا : ما مِنْ شافعي” إلا وللشّافعرٌ في عه 
مه إلا الِيْهِتَيَ فله عليه مِنَه 

(وََيْرهُ عدا أي: باللَفظٍ المزبورء (وَبَعْضُُ) أي: الحديث (ني 
الصّحبحير 00 وبقيّة الكثبٍ السّّة(”©» ولفظهم: ١لَوْ‏ يُعْطَى النّاسٌ بِدَعْوَاهُمْ لَادعَى 
َاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ » وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدّعَى عَلَيْهِ) . 

والحديثٌ قاعدةٌ عظيمةٌ مِن قواعدٍ الشَّرعَ وأصلّ مِن أصول الأحكام» وأعظمُ 
مرجع عند التَارُع والخصامء حتّى قال بعضُهم : الم ا 
تعالى : 738 لَلْكنة وَيَسْلَ لفطب > [ص: ٠١‏ 


هلام .هاج 


.)577( ينظر: «تبيين كذب المفتري)‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (؟5561)» وااصحيح مسلم» .)١91١(‏ 

() «جامع الترمذي) (17147)» و«اسنن أبي داود) (2»)7319 ولاسئن النسائي» (4760 ه)» واسئن 
ابن ماجه) .)75715١(‏ 


موه 5 5 ١‏ 0 2 
2 ير 56 1 0 عه جاه ل 
ا 0 2 و 1 3 
٠ - 6 1 0‏ 2 0 
1 9 5 ا 
لوب 2007 
د 5 ا 
03 926 
٠. 2 :‏ 3 2 
نى) 00 . 0 .6 0 - 
١‏ 5 3 لات 


الَابِعٌ وَالتَّلانُونَ 2 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ ل فَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يقول: ١مَنْ‏ رَأَى 
مس سسحت وي شرع الأريقين ## سجس سب حت به 
ب ل 
(عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْري: سَمِعْتُ رَسُولَ الله , يه يَقَول) قال الرَّركَي: 
بن كر كديرا واي المصر بعد لسوتت باثرلان» والجمهود على أن الأول 
قمر ل ب ود يَقَولُ ا نم الأول بتقدير مضافٍ أي : سَمعت كلامّه ؛ أن 
م َه على الذّوات» ثم ب 2 الجلوته بالعال ا مدي 
يبال 21 11 فور بكدنيا نوقرن الفارسيّ في «الإيضاح)0© أنّ الواقمَ 
ااسَمِعْتٌ) إن كان يُسمَعْ تَعَدذّتْ إلى مفعول”" كاسَمِعْتٌ لقره والحديتٌ (2 أو 
لا فإلئ مَفعولَين كسَمِعْتٌ رسولٌ الله12"0» فجملةٌ يقول مفعولٌ ثان رد بأنَّه لو كان 
يتَعَدّى لاثنين كان إمّا مِن باب «أَعْطَّيْتُ) ولاااخور + الأآن فانتن تعر لبه الا يكون 
جملةٌ ولا مُخبرًا به عن الأوَّلِ» واسَمِعْتُ) بخلافه أ واظَئنتُ) ولا يَجودُ لصِحَةٍ 
«سَمِعْتٌ كَلَامَ زيدِ) فتَعَدّيه إلى واحدٍ» ولا ثالث للبابين وقد بَطَلًا كين الأول 


- 


7 ص 


قال ابن الدَهَانِ: ولا يختار (سَمِعْتٌ يدا قائلا» إلا أن يُعلقه بشيء آخر ؛ 
أن (قائلا») موضوع للذات ان غير موضوعة للسمْع . 


(مَنْ رَأَى) أي: عَلِمَ » فهي عِلْمِيّةُ » ويّصِحٌ كوثها بَصَرِيةَ ؛ وقيس ما عَلِمّه على 


.)١67( «الإيضاح»)‎ )١( 
(؟) زاد في «ر»: واحد.‎ 
زادة في «ل2)4, اي) : يبقول:‎ )0( 


55ل هه قرح الأربعين في مجادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


ومرد ىم © 


مكح مُنْكَرَا فَلبميرَه بِيَدِهء فَِنَ لَمْ يَسْتَطِعْ قبِلِسَانِهٍ ل ا ل ا 6 
جح للج ا ل ب م 
ا واه (منْكْ) مَعْشَرَ التكانية القادرينَ فهو خطابٌ لجميع الأمة ة الذين يُمَكِنُهم 
اللك تحاف بايقفاني والقاقة عا أخرع ' '" بذلك تَحْوٌ صبيّ ومجنونٍ وعاجز . 

(مُنْكَرَا) أي: شيئًا قبيحًا قبّحَه الشَّرعَ قولا أو فعلا ولو صغيرة» خلا لما 
يُوهِمُه كلامٌ الإمام'" » (تلبُعَيرَه) أي: يزله”" ويُبدَلّهِ بغيره وجوبًا بالشرع لا بالعقل ؛ 
علانا للمسووللا علي القن اذ تلع بد كرون واسزرء ول قينا ا(وإتكل ودر 

ا زر د ذ' اعد 00000 7 و 
أََدٌ يَدَعُونَ إل 1 ير َيَأمرُونَ امون وَبنهوْنَ عن ْمك »* ا )]٠6:‏ ويكون 


- 


ذلك بالمعروف ؛ لحديث: م ار دكا امير ١‏ رُوفيٍ)(22. 
وظاهرٌ الحديث أله لا يَقّفُ على ِذْنٍالإمام أو نائيه محل إن لم يَف ين 


عَدَمْ امكل زه مقي ا أل عنا د + وإلا تُوْقَفٌ على إِذْنِهِ. 


(بِيَدِه) لأنها أبلغ في تغييره كإراقة الخمر وتفكيك آلة الَّهُو والحيلولة بين 
الضارب والمضروب ء كذا قرَّرّه شار 7 . 


وقال آخرٌ 000 : يعيره بيله إن تؤقف تغييرٌه علبهاء (فإِن لم بتستيلغ) ذ ذلك (4) 
بيده (فَبِلِسَانِهِ) أي : : بقوله كأنْ يَصِيحَ عليهم فيتركوه» أو يُسَلْطَ عليهم : مَنْ يعيرٌه ) 


)00( في «داء «ل): وخرج . 

(؟) يقصد إمام الحرمين. وكلامه في «الإرشاد إلئ قواطع الأدلة» (9و ١٠‏ بام). 
69 في «ي): يزيله . 

(:) ينظر: «المستصفئ» .)17/5/١(‏ 

(60) «شعب الإيمان» .)8/١١(‏ 

() هذا كلام الطوفي . ينظر: «التعيين») .)79٠(‏ 

(07) هذا كلام الهيتمي. ينظر: «الفتح المبين») :٠(‏ 0). 

(0) في «د): الإنكار. 


ل 0 ار 
5 الححديث الرَابعٌ وَالسَّلانُونَ “وت ص ب ب ا ا 2 27 6811/7 


كذا قرّرّه جممٌ مِنَّ الشُرّاح وتضيته اله لو أنككه:والثة بالمياقترة وزواله بالقول :انه 
ات و مروو ل راض الترار الصا لمات بروفدا تو 
العضنة زلنهب: لآن المقصودٌ من الأمر إنّما هو الإزالة بأىّ طريق كان فلزوة0) 
تقديم الإزالة باليدٍ لا معنئ له والمعنئ الظَاهرٌ ين الحديث أن المأمور به أو 
الإزالة اليد الي هي عبارةٌ عن القصرفِ الفعلي' بذ ريق الخمرٌ مثلا بتفسهء أو 

يَصيحَ على من أَوْلّحَ أو يُرِيدٌ الإيلاج في أجنبّة جنبيّة ليُفارِقها» أو يُهَدَدَه إن ع 

ب الخمر أو الزَّنا بإحضار أعوان السَّلطَانٍ والقبض عليه ونحو ذلك افإن افك 
ذلك فهو الواجبٌ أصالة إن عَجَرٌّ عنه سَقَط الكل بذلك ولَزِمَه الإنكارٌ 
اسان بنحو توبيع وتحذير ين لوق العاربه سقو بجاو ومنزليه من القلوي . 
وتذكيره باللو وأليمٍ عقايه مع لين أو”"" إغلاظٍ ِحَسَبٍ ما يقتضبه ١‏ تقتضيه الحال» وقد يَبلمُ 
فى انق ريال فونه 1501 دل كبرد 


حَكَئ التَاج السّبِكِي7؟) عن أبيه أنه .كان يجتمعٌ ببعض الأمراء وكان الأميرٌ 
يُلازِمٌ الحريرٌ» فقال: يا أ ميد! بكم هذا الذّراع ؟ قال: : بدينار. قال من الختوفع فا 
ذراع منه بدنائيرٌ ومماليكُك وخدمك يُشاركونك في لبس الحرير ولا يلين 
بشهامتك أن يُساووك , فاعدلٌ إلى الصّوف فإنّه أعلّى وأَغْلّى مع ما فيه من السَّلامةٍ 
مِنّ العقاب الأأخرويّ ا ل . ولو قال له ابتداء: هذا حرام 


فائ داق تقذ انها اللوع ين الوَفِنَ اذامب ولحت البقن يلبق به 


)١(‏ في «د): فلزم. 

)٠(‏ فى (د): من غير. وفي اي): و 

ف فى الركاء (از): لم . 

)0( الطبقات الشافعية الكبرئم» (؟09/7 -50). 


.بل وه تصرح الأربعين في مببّادئ الإسلام وقواعد الأحكام + 


حب يي 2 سس 79 تدوع الأرفين ٠:‏ هسبحب يي ب ب ب 

وقول الشّبخ الهيْمَِي”© عَقِبَ عَقِبَ قوله: «قَبِلِسَانهِ) : أي : بقوله المترجئ تفعه غيرٌ 
م2 نك فى قم ون محرت الإكا ود رت فل الا 
كما نَقَلَ هو عن «الرّوضة)( بعد ذلك أنه حُكِي عليه فيها إجماع العلماءٍ وانْتَصَرٌ 
له ورد علئ من خالمّه. ٠‏ نعمٌ) يط أن لا يغلت علئ”” ال أن المَهِي يزيد في 
عنادًا وأن لا يود ِنَ الأمر ما هو أَنْكَرُ» وأن يَكونَ المَُكرُ مُجِمَعًا عليه » وأنْ يعم 
فاعله تحريته أو حِله وصَعْقَتْ مهت دا كتكاح مُتعة . ول1؟ تائف النحتديكث 


١عَلَيْكَمْ‏ أَنْفُسَكُمْ) ؛ لأن معناه: : إذا مك ااام م به لا يَضدّكمْ ئة تقصيرٌ غي ركم . 
وظاهرٌ الحديث أنه يمه الأمرٌ والَّهِيُ وإن كان هو لم يعمل ذلك » ويه صرح 

في رواية اطبرا اف و لت ماو مول اذا لا كاه مر ِالمَعرُوفبٍ حَتَى 

تَفْعَلَّهُ وَلَا تع عَنِ المُبْكْرِ حَتَى تَجْتَنبَهُ ؟ فَقَالَ: : امرُواالمغْرُوفب وَإِن لم فعَلُوة. 

و نا ع لكر زا م يبوه كلها 0 ا 

أن أقولٌ ما لا أذمك فقال: : ويا َع ما ا لكلا لبي 

أحدٌ بمعروفي ولم يَنْهَ عن مُدكّر”"» ولو تَوَقَفٌ الأمرٌ والنّهِيُ على الاجتداب لرُفِمَ 

الأمرٌ بالمعروفب وتَعَطلَ النّمَيحُ عن المنكر وانسدَّ بابُ التّصيحة التي حت الشَارعٌ 

600 «الفتح المبين» 5١1(‏ 0). 

(؟) «روضة الطالبين» (١١9/1١؟).‏ 

69 زاد في «ر»: أن. 

و62 في «ي»: وإن لم. 


6 في (د): كلفتم. 
(1) «المعجم الأوسط» (7"56/5). 
(0) ينظر: «المحدث الفاصل) (5 7”0). 


سديد ؛ إذ لا يَلائِم | 


2 
و 


اس 7 0 6 
© الحتديث الوَابِعُ وَالشَّلاثُونَ ٠‏ يبب 8 88 


ا تخ هخ شرج الأريعين #» 

عليها سِيّما في هذا الزَّمانِ الذي صارٌ التَيْسٌ فيه بالمعاصي شعارٌ الأنام ودِتَارَ 
الخاصٌ والعامٌ» ولهذا قال العارفٌ باللو(© ابن عربية: لو كُشِفَ لولية أنَّ فلانا لا 
ب أن يَْنِيَ بفلانة أو يَشْرَبَ الخمرّ لَرِمَه التي ولم يَسْقْطْ عنه ؛ لأنَّ نورٌ الكشفف لا 
او ا ا ا 
تَعبّدَنال"' بإزالة المنكر » وإن ِنْ شَهِدْنَا كشفا أنّه90) م متَحَتَمّ الوقوع”! '. ولا يُعارضُ ذلك 
91 المصطى كتير اررق الثار قوم تدورون كها تيوة زتعن شال جردا 
فقال: كانوا يَأمرون بالمعروف ولا يفعلونه ويَنْهَوْنَ عن المنكر ويفعلونه9؟. ما ذاك 
إلا لأنَ تعذييهم إِنّما هو على ترك المنكرٍ لا على إنكاره مع التََنْسِ بفعله بشهادة 
الحديث المتقدم . 

وعلئ الإمام تَصْبٌ مُحتَسِبٍ يَأْمْرٌ وينهئ وإن لم يَخَمَص , ذلك به. 


(فِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ) ال م يله كخوف فتن وشهر” '' سلاح أو 
خوفي على نفس أو عضو أو مال محترم أو نحو ذلك (لَبقَلْو) يكرُه ويا بأن 
كه به ويعزمَ أنّه لو قَدَرَ بقول داعي ويد مار 00 
بخلاف اللذين كله ؛ وذلك أنه يجب علئ الإنسان كراهة ما يَكْرَ هه الله 
المعاصي » والأعمال بالتيّاتِ . 


)١(‏ ليس فى «دىء لي»6. 

4 في ١د‏ »: قيدنا . 

(0) زاد في «ي»: منكر. 

(:) في «د»: بالوقوع. 

)0( فى «ي»: لأن. 

)03 #اطبخييز البخاري» )1/١٠94(‏ »2 وااصحيح مسلم») .)١59189(‏ 
(0) في لاي»: أو شهر. 


اوس 9ه قسَرح الأربعين في مجادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


وَذَلكَ أضعَف الإِيمَانِ) . 
0ك 
وهذا تدريحٌ في تغييره بِحَسَبٍ الاستطاعة : الأبلغ فالأ بلغ كما في قول 
المصطفى كك لعمران بن حَصَيْن: 5 قَائِمًا فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدا, قَإِنْ لم 
تشتطغ كَل جنب 0000©, وعكسه ل الفقهاء في دَفْع الصّائل : ل مِنَ الكلام 
إلى العصا إلى الَيْفوِء الأسهل فالأسهل9©؟. 000 | 
وأفادٌ الحديثُ وجوب تغييرٍ المنكرٍ بكلّ طريق مُمكن» وأنّه لا يُكتَفّى 
بالوعظ لمن أنكته تغييه باليد ولم يَكَفْ فتنة» ولا بالقلب لمن يُمْكِيُه بالّسانِ. 
(وَذَلِكَ) أي: الإنكارٌ بالقلب (أَضْعَفْ الإِيمَانِ) أي: أقلّ خصاله, فالمرادُ 
به الإسلامٌ» أو أقلّ آثار الإيمان وثمراته لِمَا مَرَ في حديث جبريل أن الإيمان هو 
التصديقٌ وصلاح الإيمان وجَرَ جَرَيَانَ شرائع الأنبياء الكرام إِنّما يَسْتَمِرٌ عند استحكام 
هذه القاعدة . وإنّما كان تغيررٌه بالقلب أضعفٌ الإيمان ؛ لأنَّ مُجَرّه كراهيه له بقليه 
ا يَْصَلُ بها زوال مفسدة المنكر المطلوب زَوَالَةٌ» فهو قاصرٌ بخلافه باليدٍ واللّسان 


1-_-ك-- 


فإنه مُتَعَدَ لأنّه كراهة وإزالةٌ » وفي رواية زيادةٌ: «وَلَبِسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمَانٍ 1 
خَرْدَلِ)!؟ أي: ليس وراء هذه المرتبة مرتبة 5506 لأنّه إذا لم يَكْرَُ بقلي 
0 *' به وذلك ليس شأنَ أهل الإيمانٍ» وقد قيلّ: الحية تالبق لالاتراءنواللسان 
للعلماء وبالقلب للعامّة 


. فى «د): جنبك‎ )١( 

62 56 البخاري») (1111) 

(0) ينظر: «حاشية ابن عابدين» 2)571//١(‏ و«منح الجليل» (2»)778/9 و«روضة الطالبين» 
»)17/8/٠١(‏ و«الكافي في فقه أحمد» لابن قدامة .)١١7/4(‏ 

6 ااصحيح مسلم) (85). 

(6) في لاي»: ورضي ٠‏ 


© الحتدِيثٌ الوَابعٌ وَالتَّلانُونَ © 1ه 


سي شوح الأوع وين #8 بيس 

قال بعضٌ الأعيان: وينبغي للآمِرٍ بالمعروف أن يَقَصِدَ به وجة الله وإعزارٌ 
| الدين لِنْصرّه ]23 الله للّهُ تعالى » فإِنّه بذلك القصد لا ي: يَخِيبٌ7" ولو رَضِيَ بالمدكر 
لي دوعي انكر معدا جَواره كير لجيه تكذيب الشّر في تحريمه» أو رَضِيَ 
به لغلبة) الهوئ والشّهوةٍ ة مع اعتقاد تحريمه قَسَقّ . 

وَالخنيث يَصَلح أن يكونَ يضف الأسلؤء !"بين حيث | إِنَّ أ أعمال الشريعة 
عي بس واي ابا وريد 
قم به أن يكير بكلّ طريتي أَمْكٌنَ زواله به قولا أو فعلًا بتَفْسِه أو بغيره مُخلِصًا بيّته ؛ 
ولا يهاب مَن اعارذ عل زا زه لمر صرّه بدليل #وَلْيَنصرَنَ اللَّهُ من 


تطرةة 


[الحج: ]٠‏ ومن يعنصم يالل 5 فَقَدّ هدق [آل عمران: 6٠]ء‏ ولا يتركه 
لعتامزوطاب عاذ أن وج ارتم وا لمكانزه 00 
واه رو خنه لوطت تلك ل مصاع خرن ولاو ون قم ها 
وصديقٌ ارَّجْلٍ من يَشمَى في عمارة ريه َوه من تسعى في ترايها. 

مناه رلك رط في المنكر كونه مُطاعا نافد الأمر”“؟ فإذا ار يو 


يقالت افلا ارم على المدور أنه أ ما عليه لماعل ل ألو أ » 
ل 


[المائدة: 98] © ولا يتَجَسّسٌ | حم خُبَرَه ثقةٌ أن هناك ما لا يجوز فعله كرجل حا 
بامرأو ليترت بهاء فله البحثٌ عنه حَذَرًا ين قَوْتٍ ما لا ُذثه تائيه 


وبابٌ الأمرٍ بالمعروفب والتهي عن المنكّرٍ مِن شعَبٍ الإيمان» وبه قوامٌ الذين 


00( ليست في «ل). وفي «ي»: الدين لنصرة. 
(6) في لي»: يحنث . 

(0) في «ل»: الإيمان. وتراجع في «ز). 

62 زاد في «د)ء «ل)» «ي»): كما مر. 


دعل به تَسّرح الأربعين في مسبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


رَوَاه مُسْلِم . 

مصحتختح د لدان اب تتح 
وملاكه وقد ا الظَلَمةٌ وأغوانهم تدرب علئن العلماء ء وغيرهم حتىا لم يَبْىَ 
العا "بدو كله 


يه : قال العلوفة 7" : الئاس إِمّا آمرٌ بالمعروفف ناه عن المنكر » فهو المؤْصِنْ 
ادليه ا ااا أو يبرو "ولا ناوعين كر ونان كان مع عدم الحالينة ل :3للن 
فهو معذورٌ» وإنْ كان مع الحاجة إليه فإنْ كان بعذرٍ سَقَطَ كذلك عنه أو قا غيره 
قات فلا حَرَجَ عليه » ولا فهو آثمٌ فاسقٌ» أو آور د بالمعروب غيرٌ ناو عن المنكرٍء 
ففي تَرْكِهالنَّيَ عن المنكر التّفصيل المذكور» أو ناه عن المنكَر غير آمِرٍ بالمعروف 
فالتّفصيلٌ المذكورٌ» أو آمِدٌ بالمنكر ناو عن المعروفب فهو مُنافقٌ ؛ لأنّهِ تعَالى وَصَفٌ 
المنافقين بذلك . 
ٍ التاق ضربان : : نفاقٌ في الإيمان » ونفاقٌ في الأعمالٍ » وهذا لا بدَّ له مِن 
أحدهما. 

(رَوَاهُ مُسْلِه0*)) وسببٌ تحديث أبي سعيدٍ به أنّه كان أَوَلَ مَنْ بَدَأْ بالخْطبة 
َبْلَ الصَّلاةٍ يَوْمَّ العيد مروان» فقامٌ إليه رجلٌ فقالَ: الصَّلاةٌ قبلَ الخطبة! فقالَ: قد 
ثَرِكَ ما هنالك. فقال أبو سعيدٍ: أمّا هذا فقد قَضَى ما عليه ؛ سَمِعْتُ رسول الله يكل 


و 


و كه ع ص ع ء 0 4م 
يقول : .. فذكرّه. ورواه ايضا عن أبي سعيل: ةا وأصحاتٌ ل لسك الأربعة(©. 


)١(‏ فى «داء «ل)اء «ي»: لعالم. 

(؟) «التعيين في شرح الأربعين» (197). 

(0) في «ي»: بالمعروف. 

(4:) «صحيح مسلم) (0). 

(6) «مسند أحمد) .)١١١6٠0(‏ 

030( لاسئن أبي داود) ( )١0‏ واجامع الترمذي») (؟/ا١؟2))7‏ وااسئن النسائي») 370 ) واسدن 
كما جهة (١١٠غ8).‏ 


ل 
كٍِ َ 
عن أبى هِرَيْرَة وه قَالَ: قَالَ رَ 10 الله يكلهِ ١لا‏ تَحَاسَدَوا 5000 


ا شوج اللأوويعين 8 ب يبب 
(الححَدِيثٌ الامش وَالكَّلانُونَ) 
(عَنْ أبي هْرَيْرَةَ) ٠‏ يليه (كَالَ رَسُولَ اش كله : ا تَحَاسَدُوا) خطابٌ لكل من 
يتَأَنّوم توجية الخطاب إليه أي: لا يَحْسِذ بَعضّكم بعضّاء فإن الل ا 
التَحريم » وأا «تَتَحَاسَدُوا) حَذِقَتٌ إحدئ التَاءينِ نان وقل عنقت بَقَت الملل 
وتَوَاقَقَتِ التّحَلٌ على ذم الحسدٍ وقُبحه » وهو كما قال الحَرَال: ََق النَمْسِ من 
رُؤيَة التعمة على الغيْرٍ”'". وقال غيره: تمي زوالٍ نعمة المحسود”". 
زادَ الشَّارِحٌ الهَيعَمِئ”: وعَؤْدِها إليك2©9. وهي زيادةٌ مُضِرَّةٌ كيف وتَضِيته 
له لو تَمَئّى زوالٌ نعمة0" الغيرٍ ولم يَكَمَنَّ مع ذلك انْتَقالّها إليه لا يَكونٌ مذمومّاء 
وهو باطلٌ » فلو اقْمَصَرَ على ما ذَكّروه كان صوابًاء وإِنّما كان قبيحًا لأنّه اعتراض 
لال 0 
«أم يحَحَدُونَ ألنّاسَ عل مَآءَادَنهُمْ تأ نّهُ من فَصَملوء [النساء: : 04] » وفيه قال بعضه0©: 


ألا قبل لعن نات تن عاذ هه ندري علين شين اتات الأدث 


امس 


.)٠١ ينظر: «نظم الدرر» (؟/5‎ )١( 

(؟) ينظر: «اشرح النووي علئ مسلم» (91//1). 

69 «الفتح المبين» .)001١(‏ 

(4:) في «ي»: إليه . 

)0( زاذ ل لى #1 البصيرة: 

(1) من بحر المتقارب» والبيت لمنصور الفقيه ‏ انظر: نهاية الأرب (771//7). 


6ه هي قَسَرح الأربعين في مبجادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2+ 


لل هه شرحالأريعين #» 


41 


سات علبي اله فسى فته ع لأنك لخ تزضن لنى:ها"" وَعَنِنْ 


وَأَظْلّمٌ آَمُلٍ الظُلْمِ مَنْ بَاتَ حَاسِدَا ع يا جات نس كا يللي 

ووجة ظَلَمٍ الحاسد أنه يرم أن حب لمحسوده ما يحِبُ ليه وهو لا يحب 

ته زوال العمل :ققل اسقط كن التضيووة علية: ومن ثَمَّ جاء في عِذَّةٍ أخبار 
وآثار نه يَأَكَلُ الحسنات» أي: يُذَدِيُها ويُْرِقُها ويمحو أَثَرَها كما تأَكلُ الثَار 
املك" أ ايايق ولا ند بساعيد إلى ايان البنصود د وشَنّمه» وقد 
ا ا در فق منه في الآخرَة وكذْهَب في 
ريض يوسي الس له 
أنه في الذنيا كعافة بالغيظ التا, وفي ده بإحباط الحسنات : وكف 40 شاهدا 
على قبح حاله فول المصطفئ كيه : (الحَسَدَ يُفُسد الإِيمَانَ كما يفُسد الصبر 
العَسَل)220. 

انر يه جج ل عادر م بالحمق دما أنه ند الطاعات كنت هلن 
الخطيئات , وهو الذَّاء ء العضال الذي ابْتَلِي به كثيد من العلماء فضلا عن العامة 


2 سرس 


م حنّى أَهْلَكَهم » وحَسْبُكَ أنه تعالى أَمَرَ بالاستعاذة مِن شر 7 الحاسن كنا اه مَرَ بها من 
)00 قوله: لي ما. في «ز»: بِمّا قل 
ف من بحر الطويل » انظر العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب لناصيف اليازجي (9"40/7). 
69 رواه أبو داود (*.9"). 


(:) فى «داء «ل»ء «ي)»: وكفاك. 
6 هو من كلام الحسن البصري » ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)٠١١917/3(‏ 


ل 2 << م - 
© الحديث الامش والشلاثون 8_ ب _ _ _ _ بببببب-بببببب ب 070 


سستحي تسيو بؤزي 6 
شي الشيطان : ويكفيك أِيضًا("© في فَبحه أنه وَل ذنب عُصِيّ الله به ؛ لأنْ إبليس لم 
كخبله عن ثزله الشحود ل ايام ان ل ا ا 


و 


الحسد. 


اما حديتٌ: «لَا حَسَدَ إلا فى اتْتَعَيْنَ)(" فالمرادٌ به فيه الغبطة ده 


حقيقيٌ ومجازي » فالحقيقيئٌ تمني ني زواك التعمة» والمجازي ) تَمَئي7" مَثلِهَا ويسم 
ا 


اي 


ا رد 


فإنْ قيلّ: : إذا وَهَعَ في خاطر إنسانٍ كراهة آحَرَ بحيث بَلعّتْ به كراهته إلى أن 
يي ا ليه اموه اله بول كدهانه تقتماء 


1 عد يقرو لكتر امل رفوه عو نهل 


دَلْنا: : إذا لم يَسْتَرْسِل ولم يَكَسَبّبْ تَسَجَِّبْ فى تَأكَدِ أسباب الكراهة المّؤدّية لذلك» وكانّ 


مع هذا لتم بحيثٌ لو كمَكٌنَ ين إزاليه تلك اليّعمة لم يها ولم يشم في إخرابجها 
عنه» وإِنّما عِندّه خاط, لا يُمْكِنْه دَفعَه» فلا حَرَجَ عليه كما قال الحافظ العراق 02 . 


قال: وقد رُويّ في «التَمهِيدِ)0) عن الحسن: ال 
معه الحسدٌ» فمّن لم يُجَاوزْ ذلك إلئ البغي والظَلْم لم يَْبْهُ منه شيء كما يُشير إليه 


)١(‏ ليس فى «داء «ي». 

68 امع البخاري» (1) » و(اصحيح مسلم) (575). 
(0) زاد فى «ر»: زوال. 

)0( في #د)ء (ي: لكنه . 

(4) «طرح التثريب» (505/6). 

.)١١5/( «التمهيد»‎ )( 

(0) في «ي»: وخلق. 


لل هه قرح الأربعين في مجادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


وَلا تَتَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضْواء 00 


حديث: (إِذَا حَسَدْ حَسَدْتُمْ قلا ' وا وطن لا تف 261©. وفي حديث آخر: 
((كلانة 01 : الطيرةٌ ٠‏ وَالِظنّ » وَالحَسَدُ ٠‏ فَإِذَا تَطيّرْت قَلَا تَرْجِعْ , ٠‏ وَإِذًا 
ظدَدْتَ فلا تُحَقَقُ » وَإِذَا حَسَدْتَ قَلَا غ900 . 


(وَلَا تَتَاجَشُوا) بجيم وشين مُعجَمَتَينِ أي : : لا ينج بنج بعضكم على بعض بأنْ 
يي في المبيع لا لرغبة فيه» بل لختعَ عير فاه حراٌ؛ لاه شن وخديعة وترلة 
للتُصح الواجب» واشتقائه ين تَحَفْتُ الصَيدَ إذا أَتَوْنَهُ كأن النّاجِشَ ينيك(" كثرةً 
الثْمَنِ بِتَجْشِهء ذَكَرَه الزّمَخْمَريه9. 


وقال البَيِصَاوِيٌ0) : هو تَمَاعَلَ من النَجْشٍ ) واضاء الإغراءٌ والتَّحرِيض'ْ» 
اننا كر بصيغة التَاعُلٍ لأنَ التّجّارَ يتعارصونَ في ذلك» فيفعل هذا لصاحبه 


عل أن كاه ول » وهل لله ل :3 - ب سح ين و 
وقيلَ: المرادٌ في الحديث النَّهِْ عن إغراء بَعضِهم بعضًا على الشَّدٌ أو( 
الخصومة ‏ حكاه القاض (") 0 5 
ره و 5 و 2 
(وَلا تبَاغضوا) أي: لا يُبْغْضْ بَعضكم 00 اه 


.)١؟06/( «التمهيد»‎ )١( 

(؟) «التوبيخ والتنبيه» لأبي الشيخ الأصفهاني (54). 
() فى (د): يبين. 

(:) «الفائق في غريب الحديث» (4017/8). 

(6) «تحفة الأبرار» (759/7). 

)١(‏ فى «راء «ل)ء2 «ي»6: و 

69 (تحفة الأبرار) (١/1؟؟).‏ 

(4) «الفتح المبين») ( 07 0 ) . 

60 في «د): علئ بعض ٠‏ 


/اكه6 


سل 8 .و_- آنل > 
© الحديث الختامس وَالمْلاثونَ ©»* 


ا ا _ممى_ااماششهه شرجالأزيفين 8ل ل ل د 
أي: لا تَتَعَاطوًا7" أسباب البُغض لأنه قهري كالحبٌ لا اختيارٌ للإنسان فيه 


والبغضْ للشىء هو التَفُرَة منه لمعتى مُستبح فيه وهو والكراهة مُتقار ا 


واعل أنَّلَاعْضَ بينَ شخصين إمّا ون الطَّرفين بن فض كل منهما الآخر, 
أواون احدهنا بان يحض لعدميا عائسه دود الأخر» نوي ثلاث سور ادم 
البغضٌُ فيه إِمّا لله أو لغيره» والتَباغ ع7" والبغضٌ حرامٌ إلا في الل فإ واجبٌ ؛ 
ومِن”؟2 كمال الإيمان لخبر: «مَنْ أَحَبَّ لله وَأَبْعَضَ لله وَأَعْطَى لله وَمَنَعَ للم فَقَد 
اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ)20. 

0 


فإذن7 ' عمومٌ النّي عن التباغض مخصوصُ بالبغض في اللو فهو مُحَرّمُ 
خصٌ بواجب أو مندوب . 
قال الطوفية فهخ0": ويُّتابٌ المتباغضان في اشرورة كان احتهينا تُخينا ه لأن 


الغرض أنَّ كيّا(م) يهنا داه اجتهاده إلى اعتقادٍ أو عمل يُنافى اجتهادٌ الآخَرء 
فيبِغِضه0؟» على ذلك » فهو معذودٌ عند الله. 


7 
وغالبٌ فِرَقٍ الأمّةَ وطوائفها مِن هذا ما لم يَتَصَمَّنْ بَعضها('" كفراء وأكثد 


000( في «د»: ينغاض ٠‏ 

(؟) «الفروق اللغوية» للعسكري .)١79(‏ 

(0) فى «د»: أو المباغض . 

0( زاد في «د4: ذلك . 

(4) «سئن أبي داود» (5741). 

(1) فى «ي»: فإن. 

000 التعيين في شرح الأربعين» (94؟594-5). 
(0) فى «د»: كان. 

)0( فى 638 فنققيه: 

. زاد في «ي»): بعضا‎ )٠١( 


به _ سي ترح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام م 


وا تَدَاَرُواء وَلَا يَبعْ بعْضْكمْ عَلَى بَبْع بَعْض ) 19100 
ا ا ا 0 
العقائدٍ المختلّف فيها بينّ الم اجتهاديمٌ » وما ذاك إلا كائنين اخلًا في جهة 

القبلة فصَلَّى كُلَّ منهما إلى جهة» فكلٌ منهما يعتقدٌ عب رد يله 
الاقتداءٌ بهء وهما معذوران مأجوران» ولا تَحْسَبَنَّ هذا قياسًا فاسدا ؛ إذ هو قياسٌ 


أصلٍ على فرع وقطعيئٌ على اجتهادي”(" . 

(وَلَا تَدَابَرُوا) مِنَّ الإدْبَارٍ: الإعراضصٌ المُؤدّي إلى التقاطع رض 
تعضكم عن بعض كراهة فيه وثُفْرَة منه؛ لأنّه يُؤدّي إلى تضييع3" ما يَحِبُ ين 
حقوقٍ ال مِن الإعانة والتُصرةٍ وتحوهما. 


وقال الطأوفة 0 التاءْض والتّدابْرِ؛ دقن قف بونجل اخ 
7-7 7 22 امعرك انيه 


قال الحافظ الْعَرَاقِي 6 : ومعنوا (تجَاعَضوا) و «تَدَايَرٌَوا) مداخل متقارب . 


(وَلَا يبعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَنْع بَْض) قال الطيبي0©: ضَدَن ع الغلية 
والاستعلاءٍ ا ب«على) . 


قال في «المُغرب»0": باعَ عليه إذا كانَ على كرو منه» وباعَ له الشَّيءَ إذا 


(1) زاد في «د»: واعلم أن كل متباغضين إما أن يبغض كل منهما الآخر في الله أو يبغض أحدهما صاحبه 
في الله والآخر يبغضه في غيره» وبكل حال فالمبغض لله مئاب والمبغض لغيره معاقب . 

(؟) في «د): أن يضيع . 

() «التعيين في شرح الأربعين» (199). 

(:) زاد في «ر»: إلى هنا . 

.)5861//0( «طرح التثريب»‎ )٠( 

(+) «الكاشف عن حقائق السئن» .)771١/1١١(‏ 

(6»0 «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (05). 


نسل هك ا 2 
الحتديثٌ الختامش وَالصَلاتُونَ سسا 8ه 


وَكونوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً ا 151000 
ع لل ل ل ل ملل ب ب هق شرح الأريهين 00 


اشكراه له» ومته الحديث: (لا, غ7 بَعْضْكُمْ عَلَى بع / 8 َعْضٍ) أي : لا يء يَشْتَرِ» بدليل 
رواية البخاري: ولا يتاع الوَجْلَ0 عَلَى ب - أيير 0 انتهى . 


وه أ يمنا » على العموم لواح من اي 
زَّمَنَ الخيار: افس” #أوا تاف ولس رهض أو أجودٌ منه بثمنه. فيَحَرّم لما(" فيه 
من الإيذاء الموجب للتباغض . 


قالوا: : ومثله الشّراءُ علئ الشَّراء بغير إذن المُشتري بِأنْ يقولٌ للبائع في رَمَنِ 
الخيار: افسخ00 وأشتريه ينك بأغلّى . وغل ذلك ما في مَعناه من السّوْمٍ على سَوْمٍ 
َيه والخطبةٌ على خطيته إِلّا برضاه. وتَصرّف بعضّهم في النّهي فَصّه بما إذالا 
لم يكن فيه عَبْنّ فاحشص ٌ» والا فله إعلامه ليَفسَحٌ وتبيعَه بأرخصٌ » والأصحٌ لاله 


وسَّمِلَ النَّهي بَِعَ المُسلمٍ على بَيْع الدمَيَ يحرم لأنّ له ما للمُسلم إلا ما خصّ 
بدليل . 


(وَكُونوا عِبَادَ اللى) أي: تَعَاطْوًا ما تَصيرون به يا عبادً الله (إِخْوَانًا) مما يُؤَدّي 
ا 1 2 7 
إلى ائتلافب القلوب من حُسْن('" الخلق» والتّصح والرّحمةَ» والمعاشرة 


)0غ( في (ر: يبيع . 

(6) في (ر): رجل . 

(6) «صحيح البخاري» .)75١50(‏ ' 

(:) يقصد أئمة المذهب الشافعي . وانظر: «تحفة الأبرار» (؟778/5). 
)0( فى «د»: المشتري . 

69 في «د): ابتع . 

(0) فى «ر»: لمانعه 

)م( في اد): ابتع . 

(9) فى «د»: لو. 

. في لاي»: أحسن‎ )1٠١( 


ثاة ل ا-- # ست شرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


شل الأريفي 26ب 
بالمعروف » والمودّة» والمواساة والشَّفقة» والتّعاونِ على البرٌّ والتتقوى حتى كأنكم 
أولادٌ رجل واحدء كما أنّكم عبادُ رب واحدٍء فحقكم أن تُطيعوه بكونكم إخوائً 
قال لبقن عن إقائة دس و|ظها رفتعاره ركوس وذلك يدون الاتاذف لا 
يتم بدليلٍ هراد 0 وَيِاَلْمْوْمِنِيتَ »4 وَأَلَتَ بسن دُلْوهِرَ * [الأنفال: ؟> 


٠]58- 


3 3 و 7 8 8 

قال الطيبي '": وقوله: (إِخْوَانًا) يجوز أن يكون خبرًا”" بعد خبر» أو أن 
ا 3107 الاداسصر م اللعمام لدو وهذا الوجة ازج 

يَعني: أنتم مُسْتَوُونَ في نيكم عبيدًا لله تعالى ومِلدَكم 17 واحدة فالتحاسد 

ب و 

الام َالتََّاطمُ قافة لحالكو”" ع فالواجبٌ عليكم أن تكونوا إخواتا 
مُتَواصِلِينَ متآلفينَ ؛ لقوله تعالى : وَعتصهُوا يحل ل يعاولا فوأ أ * [آل عمران: 
٠ 0‏ وزادٌ في رواية للبخاري: : كما أَمَرَكُمْ الله لم40 . 

قال الحافظ العِرَاق02©) يُِيدُ به هذا الأمر الذي هو قوله وبي 
أنه 8 هو أمرٌ الله وهو مُبلعٌ» أو يُرِيدٌ قوله تعالى: © إِنَمَا الْمَيَممونَ حو * 
[الحجرات: ]٠‏ فإنّه حبك و عن المشروعيّة التي للمؤمنينَ أن يكونوا عليها اا 
الامر. 

قال ابن عبد البرّا"2: تَصَمَّنَ الحديث أنه لا يَجوزٌ أن يُبَغْضَ المسلمٌ أخاه ولا 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السئن) .)771١/١١(‏ 
)١(‏ في «ر)ا: خبر. 
629 في «ر»: للحكم . 
)2 بل الزيادة لمسلم وليست للبخاري. (صحيح مسلم» (785517). 


(0) «طرح التغريب») (761//60). 
(1) «التمهيد» .)١57/5(‏ 


© الححديثٌ الختامش وَالكَلاتُونَ © 7 سح 099 


المُثْلهُ أخو المُسْلم لا تظلمة 2000 


د55 ا م 
يذْبِرَ عنه بوجُهه إذا رآه» ولا يَقَطعّه بعد صحيته له فى غير جرم أو فى جرم يجوز 
له العفو عنه. 


(المُسلِم أو المُسِلِِ) بدليل 8 إِنَمَا الْمَوْمِمْْنَ إِحَوَةٌ ‏ [الحجرات: ]٠١‏ أي : 
جَمَعْنَهُم الأخرةٌ الإسلاميّة بِالحَضْرَةٍ المحمّديّة لاتحاد د الموافقة في ورود المَشْرَبٍ 
الإيمانيٌ والمَدَدِ الإحسانيٌ , وكلٌ فاق بينَ شيئين أو أشياء يُطلَُ عليه اسم لخر 

ويشترك فيه الحُرٌ والبالغ وا همان :ا عر اق واكتلته ف التو وال ٠و1‏ وي د 
هام لان كفي تعن صدرة لني لأرحاو لذو الاي" 
المؤمنينَ بعد بعّهم بعضًا عند كَقْدٍ الوارث بالقرابق» ولم يورت بأو التَسَبٍ عند 
لافتراق في الدينِء وهذا استعطافٌ مِنَ المصطفى وَل لكل على الأكر وليب 
لَه كما يُقالُ لمَن يُؤذي أخخاه: إن أخولك » لا مُجَوّدُ إخبار . ا 

قال الحافظ الرَاقيُ ا : وفيه إنباتُ الأَخوٌة بينَ جميع المؤمنينَ ٠‏ قال: وهذه 
الأَحْوَةٌ دونَ الخ ني آتَى رسول الله يكل بينَ أصحابه حينَ َم المدينة كما 
آحَى بِينَ سَلْمَانَ وأبي الدرداء وبينَ عُمَرَ وصّهَيْبٍ توليك الأخوو فر رايد علي 
أَحْوٌة الإسلام. 

(َا يَظْلمُهُ) قال الطيبيئ0”): استئنافٌ إمّا للبيانٍ للمُوجبٍ وإنّا لوجه التَشْبيه 
أي : الا يدْيْلٌ عليه صَرَرًا في نحو تَفْسِه أو دينه أو عرضه أو ماله بغير إن شرعي ؛ 
والظُّْمُ حرامٌ حب للكافر » والظلمُ ييكونُ في التْسٍ والدّينٍ والمالٍ والعرض ونحو 
ذلك . 


.)١7/5( يقصد مسألة التوارث بجهة الإسلام. ينظر: «مغني المحتاج»)‎ )١( 
. )775( «اتكملة شرح الترمذي للعراقي»‎ )٠( 
.)71174/١1١( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )( 


١لاة‏ سس ل لل ل---بنينييس ف شرح الأربعين في مبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


ا ا 0 شرح الأربعين لل 0 
(وَلَا يَحَذْلةُ) قال العراقة(©: ابن انان المعجمة » والخذلان تَرلكٌ الإعانة 


0 لظينا 
ع ع © إوىيوسى أ - أ - 
وقال غيره0؟: هو الخذل وهو أن يَتْرُكَ نصرته المشروعة عند القدرة سيّما 
عندٌ الحاجة فالخذلان7) حرام ذنيويًا كأنْ يَرَئ عَدُوًا يُرِيدٌ البطشسّ به فلا يَدَقَعُهِ» أو 
كنا كآن كدر هل تصتخة قير كان 

وراد ف وواير «وَلا يُسَْلِمةُ)00) وعريفع باو المستارعة ومكرو لحيو بون 
00 م( يُقال: أ فلان فلانًا إذا00) أَلْمّاه 5-9 الليلكة ولم يَحْمِهِ مِن عَدرَه 
واللّفظ وإن” كان عاًا لكن دَحَلَه الَخصيصٌ في مِثْلٍ هذا الحديث» وعَلَبَ عليه 
الإلقاءٌ إلى الهَلَكَةِ » وفي رواية أخرئا : : دولا يَخُويه)0. 

26 بّة) بفتح ياء المضارعة وكسر المعجمة والتُخفيف» وبضمٌ فسكونٍ . 
الأول لكر لقص قله العافعا العرَاتيُ في شرح ارول 0 لكن 
اقتصر المؤلف على الثاني أ لاا يخبره بأمرِ بخلااف الم لغير مصلحة تَلَفٍِ 
)١(‏ «تكملة شرح الترمذي للعراقي») (9077) . 


(؟) «الكاشف عن حقائق السئن» .)9117/8/١١(‏ 

() ينظر: «دليل الفالحين» .)7١/7(‏ 

(:) فى «د): في الخذلان. 

)هه( ا البخاري» (؟١5غ::١)‏ وااصحيح مسلم») (0٠68؟).‏ 
)١(‏ فى «د): أي. 

0,7 :7 «داء «ل»اء «ي»: إلئ . 

09 في «ي): إن : 

)2 (اجامع الترمذي») (/ا9؟91١).‏ 

(١٠)«تكملة‏ شرح الترمذي» (7/17/7) . 


ذه و 5 2 7 
م الححديث الختامس وَالخْلاثونَ  -*#8‏ سصضصسصسصمممممممممسسسس سس لباه 


لت ل 000 
ع نحو تس أو مال ؛ أنه لغير ما ذَكِرَ غشنٌ وخيانةٌ» بدليل + خب أبي داود'"ا 


2 2 2 


دَت كا أَنْ تَحَدَفَ أخاك حَدِيثًا حو لك ميدق وَأَنْتَ لَهُ كَاذتٌ) . 


ع ا اسه و 


وقويون ينك كو قد الاأعور ضرا ؛ والصَّدقٌ من حيثٌ هو أَسَدُها فا إلا 
أن يَعْضَ ما يَصيرٌ به الكذبٌ نافمًا والصّدقٌ ضارًا كأنْ سال ظالمٌ عن إنسان يريد 
تله أو أَخدّ ماله فإِنْ صَدَقَه ضََّه» وإن كَذَبَه تمَعه . 

وقد وَرَدَ أن أعرابًا بايِمَ المصطفى يَكِْْ على ترك حَضْلَةٍ بن خصال كالرّنا 
والسّرقة والكذب ء فقال له النَيُ طلِ: : «دع الكَذِبَ) . فصار كُلّما هحَّ بزنا أو سرقةٍ 
قال: كيف أَصنَعٌ! إِنْ فَعَلْتُ سَأَلَنِي التي فإ صَدَقْتهِ حَدَّني وإِنْ كَذَبتُه فقد عَاهَدَني 
على تَرْكْ الكذب . فكانّ تك سبيًا لترك الفواحش كلها . 

ليت يه التَحبّة وله وسكون المهملة وكسر القا ف أي 
يِل( ول يسْمَضيْرُ َه ويصَعْ بن قَدْرِه ؛ لأنَّ الله لما حَلَقَ لم يَحقز قَرّه بل رَفَعَه 
وكانكوع: تفار تحار لبعد الرّبوبيّة في الكبرياء» وهو ني عظيم . ٠‏ ورو 


وسهً 


بمُكَنّاةِ مضمومة وخاء مُعجمة وفاءٍ بمَعنئن لا يَغْدِرٌ عَهْدَه ولا يَنْقَضءْ أماتئّه : 
قال عياض” #2 والموات الاول: 
وقال العِرَاقكُ*: المشهور الأول بدليل رواية: «وَلا يَحْتَقِدُه70297" بتاع بعد 


لا 


)١(‏ في «د): وتصون. 

ف (سئن أبى داود») (891/1). 

0 فى «د)اء «ي0: يذله . 

)0( (إكمال المعلم») (81/4). 

(5) «تكملة شرح الترمذي» (77/7) . 

69 في (د): ولا تحتقره. 

(0) ينظر: «شرح النووي علئ مسلم») .)171/١7(‏ 


#لاهء له سرح الأربعين في مسبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


الحاءء وهذ كلها أخبار بمعنى لهي » وتعنئ ذلك كله نحن الإسلام وأو 

اليه المي اوسيل ريه دعر . وتخصيص المسلم لمزيد 
مه لا للاختصاص” لون كر وس لدم بكر با 

عدو والكذتٌ عليه واحتقارّه) نعم ؛ احتقاره من يك الكفرَ القائم به جائد 


ومن د يهن 72 قَما هر من مُكير » [ الحج: ٠١]‏ 


(النَقْوَى) مَعْلَى مِنَّ الوقاية ما يُتّقَى به مما يُخافء فتَقُوَى العبد لله أنْ يَجْعَلَ 
#2 و مه 


- 42 7 ان 2 بر 8 28 
بينه وبين ما يخشاه من غضبه وقاية تقيه منه وهى تجنب نهيه وامتثال أمره. 

قال القَيْصَرِيُ: وقد أكرٌ النَّاسٌ القول في التّقوئ » وحقيقتّها تَنِزِيهٌ القلب عن 
الأدناس وطهارة ة البدن ين الآثام » وإِنْ شِنّتَ قَلْتَ: الحذرٌ من مواقعة المخالفات. 


ذل سل 


(هَاهَنَا) أي : : في القلبٍ بمعنئ أنَّ مَحَلَّ سَبِيها الذي هو خوف الله الحامل 
عليها هو القلبٌ لا حقيقتُها الذي هو الاتقاءٌ مِنّ العذاب. 

قال المظهرٌ”": وحينئذٍ فلا يَجورٌ : تحقيرٌ المُتَّقِي مِنّ الشرك والمعاصي لما 
ذُكِرَ منْ أن التّقوى مَحَلّها القَلبُء وما كان مَحَلّهِ القلبُ يَكُونُ مَخْفِئا عن أَعيّن 
قابس راذا كاد مخفيًا لا يجوز لأحد أن يَْكُمْ بعدم تقوى مُسلِم حت يَحتقره ؛ 
ويحتملٌ أن معناه مَحَلٌّ التَّوى هو القلبٌُ» فمّن كان في قلبه التَّرى فلا يَخْقِرْ 
تلماة لأن المتيج له + يَحْقِرٌ الممسلم . 


قال الطيبية(": والثَّاني أَوْجَهُ والنّظْمُ له أَدْعَى ؛ لأنَّ المصطفى يك إنّما مَك 


. فى «داء «ي0: لاختصاص‎ )١( 
.)؟١7/0( (؟) «المفاتيح في شرح المصابيح»‎ 
.)7071/94/١١( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ 6 


اكيت المتافش والكلالون ممست و تت :8/8 
سي شرج الأويعين #8 سس 
المسلمَ بالأخ يبه على المساواة» وأنْ لا يَرَئ أَحَدٌ سه على أَحَدٍ مِنَ المسلمينَ 
ويا ال يي ا ا يه يأب ذلك» ونأ من مع 
وَضْلَةَ الأخوة التي أَمرَ لل بها أن تُوصَلّ » ومراعاة هذه الخويطة !0 2ق صعة: 
أنه يَنبغي أن يُسَوّيَ بينَ السَّلطانٍ وديا العوامٌ» والغنيّ والفقير» والقوي 


» 
سَ 


رالشمياب» والقريب والبعيدٍ» والكبيرٍ والصَغيرِء وله كك ون ذلك إل مَنِ 
امْتَحَنَّ الله قَلْبَه بالتّقوى وأَخلّصّه من الأمراضٍ القلبيّة من تحو غشّ وحقدٍ 
خلاصٌ 0 الذَعَبِ الإبْرِيز مِن حَبئه » فيُوئِرٌ لذلك أَمْرَ ره تعالى علئ مُتابعة الهَوَئ » 
فلذلك جاء قوله 822 : «التَقَوَى هَاهَا)”؟ مُعترضًا بينَ قوله: (وَلا يَحْقَرٌهُ) وقوله 
الآتي : «يحَسب امْرِئ 60 إلخ» فإنْ كلا منهما م تمن للتهي عن الاحتقار » 
وأنْتَّ عَرَفتَ أن موقم ا الس لك لتَأكِيدٍ والتّقَريرء وأفاة9) 
الحديثث أنه لا عبرة بظواهر الصور قال المصطفى كو : إن الله تَعَالَى لا يَمْظدَ 
إلى صو ركم”" وَلَا إلى أمْوَالكم وَأَعْمَالِكُمْ » وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظرُ 007 
التي هي مَحَلٌَّ التّقوى وأوعيةٌ الجواهر وكنوز المعرفة"". قال الغزاية(0©: 


)000 في «ر): يحبه. 

)١(‏ في لاي»: الشريعة. 

(0) في «ل»2 «ي»: إخلاص ٠.‏ 
)ه( ااصحيح مسلم) .)١55515(‏ 
69 في (د»: فأفاد . 

69 في (ي»: ظواهركم ٠.‏ 

م( ا(اصحيح مسلم») (590514). 
67 في «ي»: المعارف . 

.)١١7( «منهاج العابدين»‎ )٠١( 


وه تسَرح الأربعين في مبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام + 


- وَيُشِيرٌ إلى صَدْرِهِ ثلاث مِرَار - بِحَسْب امْرِي مِنَ الشرّ أنْ يَحْقِرَ أَحَاه 
99س بتو وريدن 
الحديثٌ أن القلب موضعٌ نظر الرّبّ» فيا عجب' لِمَنْ يم بوجهه الذي هو محل 
نظر الخلق فيَعْسِلَه ويْتَظفُه ولا يَهْكَمُ بقليه الذي هو مَحَلٌ نظر الخالق فيُطَهرٌه ويريثه 
ايلع عليه وهو مدن . وفبه دليلٌ على أن محل الوح القلبُ لا الما 
(وَأَشَارَ رَ إلى صَدْرهِ) وفي رواية للطبرائيخ د : «وََشَارَ إِلَى القَلْب) » وهذا مِن 

كلام الرّاد ا 

[قال العلّب04©»: لَمّا كاتتٍ التقوئ تَشْد لون قلا لحو الإسلامية و 21 
مِن عراها قال تعالى: 8 إِنَن مون !+ 0 يكم وَأتَنوأ أله * 
[الحجرات: 1٠١‏ » يعني إِنَكم ِنِ هيت 1 تَحْمِلكمُ التو | 3 على التّواصل 
والائتلافب والمسارعة إلى فاقيا لط منكو !4 وأن مُستَقَءَ التّقوى ومكاته 
لصن اي إذا صلَحت صَلَحَ الجسة وإذا قد كمد الجسة: قال تعالىن: 
ل وليك بت أمَتَحَنَ لنَّهُ مويه لِلتَقَوَيْ > [الحجرات: +]» ولذلك كدر 8 
الكلمة » وأشارَ بيده إلى صَدره ثلاثًا]20 . 


(بِحَسْبٍ) بسكون السَّينِ (امْرِيٍ مِنَ الشّرٌ) قال الطبيرة90): أقو : الببحشب 


امْرِي» مبتداً والباءٌ فيه زائدةٌ» وقوله: (أَنْ يَحْقِرَ أَحَاهُ) حَبده أي : كافيه” "' من خلال 


هذه 


. في «داء «ل»4: فيا عجبًا‎ )١( 

6 لم أجدها في المطبوع . 

() «الكاشف عن حقائق السنئن» .)*11/94/١١(‏ 

619 في (داء «ل»: منه. 

00( ليس في «د)ء ومكانها في «د): وأتئ بالفعل مضارعا للاختصار كلام المصطفئ في ذهن السامع 
كأنه بشخصه وبلفظه صورة يكلمه به ليشاهدها السامع لأنه مما يدل علئ الحال الحاضر الذي شأنه 
أن يشاهد. 

(1) «الكاشف عن حقائق السنن» .)711/9/1١١(‏ 

69 في «ر): كفاية . 


ل 4 2 ع 2 0 7 
© الحتديث الخامس وَالشّلاثونَ 9 ينينس 09/89 


المُسْلمَء كُلَّ المْمَا م علّى المُسْلِمٍ حَرَامٌ: مه ومَالَُ َعِرْضْهُ) . 
لمعللللللخلل هخ شر الأريعين #» 
الشَّرّ ورَذَائْل الأخلاق في مَعَاشِه ومَعاده تَحقِيرٌ أخيه(2 (المُسْلِمَ) هذا أي: يَكفيه 
نه في أخلاقه ومعاشه وتعاده أن يحور أخاه المسلم تفظيعٌ لشن الاحتقار وتهويل 
له لأنّه ذنبٌ عظيمٌ بدليل ما ره تب عليه مما يَكفي المحتقرٌ م بن الشَّرٌ إن الله لم ييحتقر 
الإنسان؛ إذ حَلَقَه في أحسن تقويم وحَلَقَ له ما في الأرض جميعًا وسَخْرَ له ما في 
السّماءِ والأرض والأنهار والشَّمسَ والقمرٌ والليلَ والتّمارَ وآناه من كلّ ما سَأله؛ 
فمّن حَقَرَه ققد حر ما عَظمَ الل وكفن به شرًا. :ومن احتقاره أن(" لا مُسَلَمَ عليه 
وله رد عليةه ولس معة نه نقمة العالم على الجاهل والعدلٍ على الفاسق ؛ لأنّهِ ليس 
لذاته بل لوَضْفِه المذموم حتّى لو زالٌ عنه عاد إليه”” التّعظيمٌ. 

(كل الما ) فيه رَدْ على م من َعَم أن كلا لا تُضافٌ إلا إلى نكرقء وهذا 
مبتدأ» وقوله: (حَرَامْ) خَبَرٌه أي : : جميع أنواع ما يُوْذيه حرام (دَمَه) بدل بعض من 
الفيكد | لد ينه سحناتة قاذ تجو إراقثه”؟» بقل ونحوه إلا بحُوحِبٍ » (وَمَالّهُ) لأن له 
حَصَّه به وجَعله مُلكَا له فلا يَحِلّ أخذّه إلا بحم ؛ (وَعِرْضْهُ) أي: لوطو 
مَفَاخِرٌه ومفاخرٌ آباه ؛ وذلك لأنْ به صيانة حُرْمته » فلا يَجورٌ انتهاكه إلا بحَقّهِ ؛ إذ 
به قيام صورته المعنويّة . 

قال الأكمل: : المراً بالمسلم هنا إنسانٌ ذو إسلام ودمٍ ومالٍ وععرض ؛ ليَصِحَّ 
كلها أجزاء تدخر 0 كلم ا«كل نه بوالاد ل أن تقال العم بع د 
)١(‏ في «ر): أخاه. 
)2( في (ي»: أنه . 
() في (ي»: عليه . 


(:) زاد فى «د): كله. 
(5) فى «داء «ل)ء «ي): عليه. 


«#لادطل لل وه تقّسَرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


والعرف” اهو الامة الذي يَكَوَجَّهُ إليه المدح والذمٌ. 

وقال الل 05(4: قوله: «كُلَّ المُسْلِم عَلَى امنا ٠‏ إلى آخره هو الغرض 
الأصليٌ » والمقصودٌ الأَؤلّى ؛ والسَّابنُ كالتّمهيدٍ والمُقدَّمةٍ له» وجَعَلَ مال المسلم 
وعرصّه جرْءا منه تلويحا إلى مَعنى خبر : «خْرْمَة© مال المسلم كحُرمة كيه 
والمال يَبْذَلُ للعرض » قال؛): ْ 
لديا راو رن 07 عه لا بَارَكَ الل بَعْدَ العِرْض فِي المَالٍ 


5 ا اساسا 0 وحقيقته لشدة رار 2 
ل ا إلى غير ذلك» وقبائه” 0 
وز تخ إلى تَقَيِيدها بما إذا لم يَعْرِضَ ما يُبِيحُها شَرعا 
مووي ار و ري سركي 
5 و / َه امي 

ا العِرَاقُِ): وفي بعض طرق الحديث زيادة: «وَأَنْ نَظنّ به 
الوك فيح الابواضن قن عاك رع وم اله نام رائة عل العرضن : 
)١(‏ في «د): بمعنى . 
(؟) «الكاشف عن حقائق السئن» .)7"117/8/١١(‏ 
69 زاد في «ي»: المسلم. 
(0) ينظر: «الفتح المبين» (05715). 


(1) فى «د)اء «ي): وقيامهما. 
)١07(‏ «تكملة شرح الترمذي) (م/ا/ا). 


9 الحتدِيثٌ الختامش والكلائون بس نت يس 8 


اا وير ترم 
رَوَأه مسلم. 


لهج شرح الأريعين #©» 

أن انتهاك العرض أن يَكَكَلَمَ فيه بما يسوؤُهُ وظبُه فيه السّوءَ أمد زائدٌ على ذلك . 
قال: وفي المسندل أحمدَ) 7( وامعجم الطبرَانً الكبير)”") مِن حديث التعمان 

بن بشير فوفوها: دلا يَحِلّ لِمَسْلِم أَنْ 0 مُسْلِمَا) . فهذا أمرٌ زاتدٌ على الأمور 

التلدنة0” , 


رَوَاهُ مُسْلِجٌ247) وكذا الترمذيٌ”*» وهو كثيرٌ الفوائدٍ عظيمٌ العوائد » وهو مِنَّ 
الجوامع وفصل الخطاب الذي خصّ به هذا التي المكرّم يكل . 


هلام 5هةىج 


)01 الامسند أحمد) (710515) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . 

(؟) «المعجم الأوسط) .)١544(‏ ولم أجده في الكبير. 

(9) زاد في «(د): تنبيه: الظلم نوعان حسي ومعنوي ) فالحسي ما كان في الذم والمال والعرض فهذا 
النوع يتحاسبان فيه يوم القيامة فمن فضل له عند صاحبه شيء اقتص منه له » والمعنوي قسمان: نية 
بلا عمل ولا بسبب » ونية بعمل وبسبب » والأول كالبغي والحسد ونحوهما من النيات السوء المشار 
إليها بقوله: «لا تحاسدوا..») إلخ فهذان يعذبان معا ولا ينقص عذاب أحدهما عن عذاب الآخر» 
والثانى: لقطيعة الرحم ؛ لأنهما إذا تقاطعا معا لا ينقص واحد منهما من الوعيد الذي توعد عليه 
شينًا ولا عذر له في أن غيره قاطعه؛ ذكره ابن أبي جمرة . 

(:) لاصحيح مسلم) .)١9857(‏ 

(5) «جامع الترمذي») .)١971/(‏ 


107 . 5 2 
20 7 0 2 0 1 0 53 0 4 
ا 6 © 6 0 _ 6 ٍ 6 :* م 2 0 © 
ا 00 ل م 
و ل اريك 3 ْ أ 
ل 2 3 ع 0 
92-7 0 0 ؛ > 0 
2 3 26 - 
29 
١‏ 
8 5269 
7 7 56 الا 0 


م ه6 6# ع ماج 0 هي صَيَلاسٌ 0-6 هه 
عَنْ أبي هِرَيْرَة وه عن النبي كلد قال: ١مَنْ‏ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِن 
لل حا ا ا ب الي اا 001011111 


(الححَدِيثٌ التحادش وَالثَّلانُونَ) 


ره 2 بي 

(عَنْ أبي هرَيْرَة» عَنْهُ كل قَال: مَنْ َفْسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُزيَة) أي : : فَرّحّ عنه ما 
َه وحَمَ كه ؛ إذ الكربةٌ الهم والضّيُ الّدي يَأحُدُ الس كان الي عه 1 
فيس إِذَا هه ورَجتةُ عنه ين كَليهم: : أنتَ في تمس أي : كه يفن 0 من كان 
في كَرْبَةٍ وضيتي سد عنه مداخل الأنفاس , فإذا فرج عنه فيِحَتِ المداخل » وهذا 
تعنى قول بعفروم' : هو من تَنْفِيسِ الخناق » وأصله م ين التَمْسِ كأنّهِ يُرخي له الخناق 

وقال الطيبيئ("©: هو مستعارٌ مِنْ تمس الهواء الذق دده التتعسٌ الوذ الجوف 
فيد ين حَرارته ويعدلهاء أو من فس ليح الذي يَنسيٌه0© فم 2 
تمس الرّوضة وهو طِيبٌ رَوَائْحِها يتخ( به عنه . وحص المؤمِن لمزيدٍ شَرَفِه 
وخُرمَتِه وكثرة النَّوَابٍ فيما يَفْعَلٌ مَعَهِء وإلا فالدَمّيءُ والمؤمّنُ والمعامّدُ كذلك مِن 
حيثٌ أصل النَّوابٍ ؛ لأن فِي كل كَبِدٍ حرّئ أَجْد. كذا ذَكَرَه الشّارَحٌ الهَيعم9», 
وهو غيرٌ سديد ؛ لأن الكلامً فى هذا الثواب الموعود بخصوصه» وذلك خاصٌٌ كما 


يتح إليه» أو مِنْ 


)000( زاد في «ي»: كان. 

(؟) «الكاشف عن حقائق السنئن» (/71177/1). 
2١‏ في «ل): يتنسمه ٠‏ 

629 في «ي): فينفرج ٠‏ 

© «الفتح المبين» (0577). 


53 التسَادسٌ وَالشْلاثونَ 4 


وه اتنب :5 اع ١‏ د لد > ب© 
9 الحييث اللتسادش وَالَلاقُونَ © ا سح 08 


مِنْ كُرَبٍ الدَنيَا نَفْسَ الله عَنْهُ كُربَةٌ مِنْ كُرَبٍ يَْم الْقِيَامَةٍ؛ ا لا 
بمج حي تج سج و2 افرح الأرفون بحس ب 
ل ل لشَرَفِه » وما اراي ارت ا 
رم أن يكونَ ذلك القُوابٌ تفريج كُرْبَةٍ ين كرَبٍ القيامة» بل قد يُكون من كُرَبٍ 
القيامة0© أو رَفُمَ درجة في الجنّة : أو غير ذلك. اشم َأَيتُ الطوفِيً 72 كال :::ظاعة 
الحديث اخختصاصّه بالمؤمن » ويُحمَلُ على أن المؤمن َل بتنفيس الكُرٍَْ عنه ون 
الكافر لشَّرَفٍ دواد ا مدر لي لسار ٠‏ ثم 
الحربيٌ » على حَسَبٍ قُوَةٍ ة تَعَلقِمْ بالإسلام . 

وعَبّر ب(مَنْ تَقّسَ) دون مُرادفه كلامَنْ 0 [ و«أزال (؛ لأن 1 
من كرب بمعنئ قرب أن تَزْمَقَ رُوحْهء فكأتها لشِدّتها عَطُلّتْ مجار ا 
وكادث تَأَحَذْ بالتفْس . 


(مِنْ كرّب الدَنْيا نَقْسَ الله له عَنْهُ كرمَةٌ مِنْ كرب يَوْمٍ القيامة) مجاذاة لعن 
ْله بجنيمه ين الس الإلهي» [وتكَرَ الكربة فيما مر تقليا و دن مداريهار, 
ولتتها بعر لطر 19 لديم إيذانا بتعظيم شأنٍ فيس » يعني أن قله المختصّ 
بالدقا تقد هذه الفائدة فكيف بالكثير المختص بالعقبى ! فلذلك لم يُميْدُ هذه 
القريئة بما فَيَّدَهِ ة في القرينتين الأخير تن في ددر الدّنيا والاخره عا يها 
تخصيصٌ بعد اّمم اهتمامًا بشأيهماء ولم يكقعلَّْ بعضن الشُراحٍ لهذا المعنى , 
فعَال: إِنَّ إفرادَ ذِكْرٍ الدّنيا'*» وذِكْرٌ الدّارِينِ ما فيما بَعدّه اتّفاقِي» فُمَ رَلَيْث يَعضَهم 


2 


)١(‏ فى «ل»ء («ي6: الدّتيا أو القبر. وفى «د): القبر. 
(0) «(التعيين في شرح الأربعين» (709). 

() فى «ل»: التنفس . وفى اي»: التنفيس . 

(4) زاد في «ي): كرب. 

(6) زاد فى «ل»)» «ي)»: هنا. 


.ل و تصرح الأربعين في مببّادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2+ 


شرح الأريعين #8 ناس 
أحاث انها بان |107آلدنيا لكا كانت ميك العورات والمعاصي احْتِيجَ إلى السَّثْرِ 
فيهاء وأمّا الكَرْبُ فيها وإِنْ كانت الدّنيا مَحَلّا له لكن لا نِسْبَةَ لها إلى كَرْبٍ 
سروس 63 توا ء وق اللا تشتو روا الوه قدلا رضي وبحت هلق فضا 
حوائج المؤمنيت” '" وهم بما(" أمكّنَ ِن عِلْمٍ أو مالوء أو شفاعقٍ» أو نُضْحء أو 
َلالةٍ على خير» أو إعانرء أو دعاء بظَهْرٍ العَببٍ» والخلقٌ كلهم عيالٌ الله وأَحَيُهم 
إليه أَنْمَعْهم لعياله . 
وعبّر هنا بمؤمن”؟' 2 وفيما يَأتي بمسلم”” الا ان لأن الكزية 
تع بالباطن » فتاسَبٌ الإيمان المُتعَلَقَ به والسَير تعلق ا بالطاه غالنة كافت 
الإسلام المتعلقٌ به. 


(وَمَن سر على مُغر) بإبراء أو هبة أو صدقة أو نظ إلى ميسرة بتفسه أو 
بواسطيه'"' , ومنه الإفتاء في ضائقة بما ا أنه مُعْسِر بالتسبة لذلك . 260 
الشارح الهَيْتَمِ”" بالإفتاء للعامّيّ غيرٌ جيّدِ بل الإفتاءٌ للعال 0 مِن غير مَذْهَبه مثلا 


)0( في «د): قال الطوفي: فإن قيل: لم قال: «نفس عنه كربة من كرب القيامة» ولم يذكر الدنيا؟ وقال 
فيما يأتي: «ستره الله في الدنيا والآخرة» كافأه بالستر فيهما؟ قلنا: يحتمل أنه اتفاقى وأن الترغيب 
حاصل بالستر والتنفيس في الدارين أو إحديهماء ويحتمل أن. ْ 

(؟) في «ر): المؤمن. 

5552 69 

2:١‏ فى :51 اوس 

0( فى :1453 بالفسل. 

() فى «د): بوساطته. 

69 زاد في ااد): ببخصلة . 

(8) «الفتح المبين) (0575). 

(9) في (داء «ل»اء «ي»: لعالم. 


4 2 
م الححديث السّحادشس وَالسَّلاثُونَ #8 ااا لمت ١م‏ 


بي اا و 0000 
ل شح الأر فين #9 ب احم 
ير 
سر الطَيبية0" وغيره هنا المُعبِرٌ بمّن رَكِبَه الذكة وتككة فل قضنادة» 

لجح على أل مه لوي ين له و في صعوة أذ 
أو كتابة ذلك لمرأةِ(" تَعْسَّرَت عليها اي ذلك مما أَشْبَهّه 

(يسّك ا نهُ عَلَيْهِ) أموره ومطالبه (فِي الدَنْيَا وَالآخْرَ 17) ميهازااة عليه محنية يد 
التَيسير الإلهوحٌ لأنّه إحسان إلى عيال اللوء وهو يُحِبّ الإحسانٌ إليهم ويُكافِئٌ عليه 
وفيه عظيم فضل التيسيرٍ على مُعسِرٍ. 

(وَمَنْ سَمَرَ . تجلما) بر ندري البوناك رو لخر هو ومن لم سراد اواقمار 
اي ع ار 
وو وا ما يه بريد ا ا 

0 نه فِي الدَنيَا وَالآخِرَِ) بن لا يَفْضَحَه يومَ القيامة مُجازاة له عليه 
بجنْسِه مِنَ السَّْرٍ الإلهيّ» والله عار ني مكاي ا حاوف وقون الل عه 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السئنن» (5560/57). 
(؟) في «ر): لامرأة. 
6 زاد في «د»: أو رآه عليها. 


(4:) فى «ي): به. 
(5) زاد فى «ل»»2 «ي»): حيى ستير وستر العورة من الحياء والكرم ففيه تخلق بخلق الله » والله . - 


84 ل هي تصرح الأربعين في متادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


مسعيسب ببسيو مرو اتارسن ف 

عباده. وَذَكرَ0" العالم الصَالحٌ ابْنُ أبي جَمْرَةَ أنه جاء عنه كَكُ في قوله: (يَا مَنْ 
َظْهرَ اميل وَسَكر لقح أن الله حَلَقَ تحت العرش تمائيلَ على صفة كل شخص 
مِن بني آدمء فإذا ع1 آدميٌ بأيّ نوع تَحرَّكَ ذلك التّمثالٌ بمِثل ما تَحَوّكَ به 
الكقو نه لك إن كان تك كد يطافة اضرق الملاكة هاسعطوت لهو وان 1 
بمخالفة سَئَرَ الله حَرَكَة0'" التمثال9 عنهم فلا يَرَونه() 

قاناة وقوه أن ولاه ميان تا اللو 01 ًا يوم القيامة ليس بيته 


01 


وبيته ترْجْمَان» فيقول: : عبدي فعلت كذا يوم كذا. ترف تن يط أتدبهالك 
لكثرة ذنوبه » فقول الثة: الو و 


وخَحرَجّ على المعنئ الأَوّلِ بذوي الهيئاتٍ مَنْ عُرِفَ بالأذئ والفجورء فيْد 
- بل قد يَجِبٌ - أذ لا ين عله بل يو حل لاس ُو كما ل عليه قو 


المصطفىئ علد : ١أَتَرِعُونَ‏ عَنْ ذِكْر الاجر يما فيه! اذكرُوهُ بمَا فيه 0 النّاسش)20 . 
وبوقوعها فيما مَضَئ معصية رآه عليها حالآ فَتَجبُ المبادرة بِمَيْعِهِ بتفْسه إِنْ 
قَدَرَ وإلا فبَرفجه”*" للحاكم» والكلامٌ في غير نحو راو وشَاهِدٍ وأمين وناظِر وَقفِ 


وفي «د): حيي ستر وستر وستور العورة من الحياء والكرم ففيه تخلق بخلق الله » والله . 
)١(‏ زاد فى «د)اء «ل»ء. «ي)»: العبد. 

ه64 زاد في «ي): ذلك . 

ف في «ر): التماثيل . 

(:) فى «داء («ي0): يروه. 

6 في الي»: المؤمنين . 

(1) رواه البخاري (76090)»؛ ومسلم .)١١١5(‏ 

69 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »25٠١١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)911١(‏ 
69 في «ل»)2 «ي): فيرفعه. 


9 و ج د و 
رك ا ليب 5 1ع ).ىم )!اش لوث > ره 


وَاْهُ تعالى فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدٌّ في عَوْنِ أخبه » 000 
يوي مرج الأزيعين :#8 يي 
وقيّمٍ يتيم» فيَحِبٌ جَرْحُهِم على من عَلِمَ فيهم قادحا . 

(وَاسَه) قال 01 الواوٌ فيه وفي قوله: (وَمَنْ أنطأً) استثنافية ؛ ف 
الواوات عاطفة (فِي عون العبد مَا كَانَ العَبْدُ) أي : مُدّةِ كَوْنِه (في عَوْنِ أ خيه) في 
الذينِ» وهذا تذييلٌ للسَّابقٍ لاشتماله على دَفْع المَصَرة عن أخيه المسَلِم» وعلئ 
جَلبٍ التق لهء ولذلك أخرّجه ين سياق الشَّرطية وهي الخبرُ على المبتدأ َو 
به الحُكُمُ » وخصّ العبد بالذكرٍ : قشتريةا لسبفييية "1" اليد :2 ليه كها شرفم :ستول 
لله الله كلد في قوله سبحاته : سبح | بَحَنَ الى أترّئ » [ [الإسراء: ]١‏ وكرّرّه» وقال0): : (فِي 
عَوْنٍ العبِِ» ولم يَقَلُ : : والله يُعيئه عه في كذاء كما قال تعالئ : ولي في الْقِصَاصٍ زه * 
[البقرة: 1078] أي : إن الله موقم ِعُ العو في العبدٍ ويَحعَلَه مكانًا له مبالغةً في الإعانة 
والمراد بإعانته لأخيه المسلم ل أو قا أو ماله أو جاهه أو نحو ذلك ؛ لأن 
الكلّ عون » وذلك مجازاةً له بحِنِْه مِنَ العونٍ الإلهي :هذا وما قكله:! عا 
أن الجزاء كونُ من جنس العمل ثوابًا وعقابًا كما يأني » وهذا إجمالٌ لا يس بيان 
الطرُوس فَإنه مُطلقٌ في جميع الأحوالٍ والأزمان » ومنه أنَّ العبدَ إذا عَرّمَ على مُعاوَئَة 
أخيه يَنبغي أن لا يَجْيْنَ عن إنفاذ قَوْلِهِ وصَدّعِه بالحقٌ إيمانا بأن الله في عَوْنِهِ. 


م إن 


وتأمّل دَوَاءَ هذه الإعانة ؛ فإنٌ المصطفى وَكِةٌ لم يُقَيِّدَها بحالة مخصوصة» 
بل أ : خبَرٌ بأنّها دائمة بدوام كَوْنِ العبد في عون أخيه . 


. )”8591/( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
٠ في (ي»: نسبته‎ 68 

(6) زاد في «ي»: والله . 

(:) فى «ار6: بدينه. 

)2( في «د): إرشادًا . 
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وَمَنْ سَلَكَ طريقًا يلتمم فيه علما ا 0 


لمعطعللخللل هه ضرح الأريعين »© 

89 سي الور عار اه التي م عن التَعظيم 
لأر اللو؛ لأنَ الِلْمَ وسيلةٌ إلى العمل وم دق لع فقال” (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقً) تك 
للشْيُوع أي : : تسَبّبَ بسببٍ أي سببٍ كان من مَُارَقَةٍ الأوطانٍ والضَرْبٍ في البلدان 
والإنفاق فيه والٌعَلْم والتعليم والتَصنيفب اح مور اي كرد 
والطَريقٌ عل(" مِنّ الطَرْق ؛ لأنَ الأرْجُلَ ونَحوَها تَطرٌقهُ بالسّعي فيه. 

(يلنَسُ) أي: 2 ٠‏ قال ابن أبي جَمْرَةَ: يحتملٌ أن المراد بطَلبه تحصيله 
والاشتغال به» وأنَّ المراد الاهتمامٌ به والمسارعةٌ إليه بدليل حديث: اتعَلمُوا اليل 
تلم له حَسَنَةٌ وَطَلبَهُ د90" فرقٌ بين اللو والطَلْبٍ وحمل فس الطب 


أعلر من - للم ؛ لأنّه * الكل بالعبادة ة وجَعَلٌ 0 َعَم إذا كان شه 
0 4 اسه من بَعض ما م 1 ) العياذة : 


(فيه) أي: فى غايته أو بسبيه أو فيه حقيقة على ما يأتي (علمًا) قاصدا به 
وجة الله م تعالىل سواءٌ حَصَلٌ أم لا ؛ لأن الأعمال بالئيّات د بدليل حديث : : (مَنْ طَلَبّ 
7 صَادقًا أغطيهًا وَلْوْ ل نَصِبهُ)00) ؛ وخبر: : (مَنْ سَأَلَ الله الشَهَادَةٌ بِصِدقٍ يَلَعَه 
ل الشْهَدَاءِ وَإِنْ مَا مات تَ عَلى فرَاشه)0؟2. 
َط ييَدُوه"" بِالطّلّبٍ لوجه الله تعالى - وإِنْ كان الإخلاصٌ شرطً لكل 
)١(‏ زاد في اي»: وكثرت. 
68 في «(د»): فضلا. 
() «جامع بيان العلم وفضله» (957؟). 
620 في اي0: تضمنه ٠‏ 
00( رواه مسلم .)١05(‏ 
69 رواه مسلم .)١9٠09(‏ 


69 في (ر): فيده. 


المتويت التتاذ والكُلاتون اسيم هي ب ل ا ل كي ا لاز 


عسي سج شرح الأريعين #» 
اتنا رة إلى أنَّ الرياء طرق إلى العِلْم أكثر. 

فإن قيل: ور : لماه نكرةٌ وَنَمَتْ في حَيرٍ الشَّرط فعَمّتْ كُلّ عِلْمِ شرعيًا 
ا مور" به إنّما هو الشَّعيعٌ وهو التَّسيرٌ والحديث والفقة ؛ 
و َف الشَّرعِيٌ عليه تََقَفٌ وجود أو كمالٍ كالأصلين والتّحو والمعاني والبيا» 
00000 القن عه جكييا ا عن ريام ا 
القياسٌ تعريف العلم للاحتراز عن ذلك . 

نا هذا معروفٌ ين اللظِء وإن يُعَرَف ن9© تتاغرف أن ابييل إل 
الجن لا يَكون إلا بالعلوم الشّرعيه عّةَ وما عداها مُبِعدٌ عنهاء فكيف تبَوَ َو إرادته ! 
وبا كان معلوما وكاتت الشّرعبة يه ومندوبة ومنها علم الفرائض الاسم 
والمنسوخ وغيرٍ ذلك نَكَره اللتّعَمِيمٍ كما أن الاتيان به في مَعْرضٍ المدح للهلم 
رصاح اموت راد الشُرعِي وآلته . وقد عَمَلَ عن هذا لتقرير مَنْ قال من 
اراح : : هذا عام مخصوصصٌ » وإِنّما هو عام ريد به الخصوصٌ» وَشّيِلَ ار 
المنطقٌ المتداول الآن ؛ لأنَ المراة بالشّرعي م أَخد من الشّرعٍ أو قف الشّرعية 
علهاترس يعوو أ كمال كما ل قور ر. والمنطقٌ نحوٌ المعاني كما أن النّحوّ منطقٌّ 
الألفاظ » ولأنّه كالعربيّة في أنه مِنْ مَوادٌ أصول الفقهء ولأن الحكم الشَّرعيَ لا بد 
له مِن تَصوّره والتّصديق به إثبانًا أو نفيًا والمطو يووا للك د يوارهكاء ومن حرم 
كابن الصلاح”" والمُصئّف فمُراده ما خلطٌ منه بالفلسفة وفروعها مِنَّ الإلهىّ 
والطبيعي” والرّياضيٌ . 


)١(‏ في «ي»: المأثور. 
)٠(‏ في لاي»: يعرفه. 
(6) «فتاوئ ابن الصلاح» (5 .)75١١- 5١‏ 


له لدلدلس ل به قَسَرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


سَهُلَ الله "له به طريقا إلى الْجَنَقَ نم 1 وغ أو وار ف الأو ري اماو 14262 و يق اله ولتق رع اموا و و قن امك 
ب ل ملل ل هه شرح الأريعين 5* 


قال اشاح الطروة !اعقب ترون ذلك : واعلم أنّي قَرّزْتُ هذا البحتٌ مع 
علمي بأنَّ كثيرًا مِنَّ الفقهاء يكرهونه لَفْرَد تهم عن المنطتي مع أي - وعَلِمَ الله لا 
أعرف المنطقّ وإِنّما هو شي قادّ إليه الدَّلِيل؛ ثم إن لهم فيه سلفًا فاضالا كالعرَليَ 
والدّازِيٌ والسّيْفِ الآمديٌ وابن الحاجب » وشُرّاحْ كتايه كلهم عارفونٌ بالمنطت فلا 
وجة لتفرتهم عنه وإنكاره/". 
(سَهَلَ الله لَهُ طرِيقًا إِلَى الجَنّةّ) مُجازاة له عليه بجِنْسه بِأنْ يَهدِيَهِ إلى طاعته 
فق للأعمال الصّالحة التي يتَوَصَلٌ بها إلى الجنّة يهل عليه ما يَزيدٌ به عِلْمُهِ؛ 
أنه أيضًا طريقٌ من طرق الجن ونان هو انها وأعطها وتان صِحَّةَ الأعمال 
وقَبولها متو َه على العلو('؛ ويحتمل إجراؤٌه على ظاهره ادال مايرا ُعَربَ 
له قَطْعّ العِقَابٍ الشَاقة مِنّ القبر إلى الموقفب ولا يرئ فيه ما يراه غيرٌه مِنَ اماق . 


6 م 


فإِنْ قيلّ: لِمَ لَمْ يَقلْ : أَدْخَلَهُ الجنهٌ عِوَضَ التّسهِيلٍ كما قال في أحاديت أَخَرَ 
فالجوات: 3 وخول الجنّة بالأعمالٍ بفضل اللو ورحمته وما هو فيه الآن 
سببٌ لتحصيل العِلّم لا العِلّمُ تَفْسّه» وليس سبيّه كهوء فلذلك عَدَلَ عن دُخولٍ 
الجنّة» وأتى بصيغة التسهيل . 
فإِنْ قيلَ: لِمَ كاتتِ الوسيلة هنا أفضلّ مِنَّ المقصود ومَّلا0*) كانَ بالعكس كما 
و م بم 7 
عرفءمن قواعد الشرع ؟ 
(1) «التعيين في شرح الأربعين» .)9١١(‏ 
(69© في «ل»): وإنكارهم . 


ره زاد في «د»: التي هي سبب دخولها. 
(:) فى «د): وهذا. 


2 > 
الحتديث السسادس وَالْلاثونَ سسب سس )ب او ا 


لس سا سل هوي شرح الأريعين ©8* 

1 : المقضوة لذ لخدل العتف ذثئة و الوسيلة ولا وتلياة لأن الماتميوة 
نما هو نورٌ يَضَعْه الله في القلبٍ كما 1111111 
سببٌ لتحصيل ذلك التُورٍ الذي يكونُ به العلمُ كما قال مالكٌ: ليس العلمٌ بكثرة 
الرّواية("" . 


تس وأشدٌ وهو الطَلْبُ والح ؛ عل ا قم الا اي فها عقا التّفس 
ومُجَاهَدَتّها » والثّاني اعسووهن ال رد وال ققد سفت 


قال بعضهم: وهذا نض صريحٌ مِنَّ الشّارِعٍ فيما قالّه العلما هن أن العلم لمن 


بكثرة الرّواية . 
وفي الحديث حث 0 يه الوسّع في العلم الشرغرة الله لله خالصا 
والإعراض عمًّا سواهء كيف وطليُهِ عبادة ومُذاكرَته : سبي وليك لمن لا يلت 


عنداقة ! وبذله لأهله د معاي الحلالٍ والحراء ومنازٌ سب دار الام 

والأنيسٌ ذ في الوحشة والصَاحِبٌ في العُربَ والمُحَدَثُْ في اللو والذليل علا 

السّدَّاءِ والصّراء والسّلاح على الأعداءء والرَّيُ9" عند الأخلاي يَرْفَع الله 

4 يجْعَلهم في 00 قادّة 0 تر 0 0 ّ, 

© حتوا الحيتان في 5 26 وسباع الطير للعيده أن 0 ب 

)١(‏ في «ي»: فالجواب. 

6 روي عن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية إنما العلم نور يقذفه الله 
فى القلب . ينظر: «جامع بيان وفضله») .)١17948(‏ 

6 في «د): والدين. 
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وَمَا اجِتَمَعَ قَوْمٌ في ب بت من يوت اللو . ا ا 


ع 0 أ و 2 
القلوب مِنَ الجهل ومصابيحٌ لأبصارره لم4 م مكازل الأ يان ع الد وات 
العُليا في هذه -. ودار ا 


والسسز ليسي واد باكر باحر بالعون : اشر الطّريق ؛ 5 
كثيرةٌ » وكانّ قياسه قَطْمَّ قَرْجِ الزَّاني لكَوْنِه مَحَلَّ الجناية» لكنْ لَمّا كان آله التََّاسّل 
الحاففل للنّوع كان إبقازه أُصلح . 

(وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ) مَرّ أنّهم ا الرّجالٍ ليس فيهم امرأةٌ» والاجتماع في 
المسجد على الهيئة المذكورة إِنّما يُشْرَع ا ا 
أو تلاوة. 

قال الطوفية 00 اخصل لو الجراة المذكورٌ لاشتراك القَبِيلِينِ7 في التَكليف . 
ل التَوَاب لكل قوم اجتمعوا لذلك من غير شرط وصفب خاص 
كزهدٍ وعلم. 

(فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ الله تَعَالَى) قال المُظهدُ) والطبية0): عَدَلاغن امسج 
إل هذه الصّيغة لِيَسْمَلَ جميعَ ما بْنِيَ لله تَقَرَّبًا إليه من مدرسة ورباط وغير ذلك» 
وبذلك عُرِفٌ أن قَوْلَ بعض الشُرّاح: قوله: «فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ الله) أي: فى مسجل 
60 في «ي»: الغرور. 
6 «التعيين في شرح الأربعين» (711) . 
69 في «راء «ي»: القبيلتين. 


(:) «المفاتيح فى شرح المصابيح» .)701//١1(‏ 
(5) «الكاشف عن حقائق السئن» (516/7). 


2# و م 2 
الخويث التكادس والكوكون #  _‏ حت ب 54/1 


َدْلُونَ كتَاب الله وَيَتَدَارَسُوتَهُ ْنَع 0 
سي شرج الأويعين #8 بياحس 
ومِئْلهُ دَحْوٌ رباطٍ ومدرسة20» وإِنّما فيّدَ بالمسجد للغالب وإظهارًا لشَرَفِه ٠.‏ [إلى 
آخِرِه غيرٌ قويم؛ إذ ليس في الحديث التّقِييدٌ به» بل عَدَلَ عن ذلك لحكمة 
السشّمولِ]0» ولهذا قال العلر 2900908 لا مسيم يُخْتَص بالمسجد فالذكرٌ في غيره كذلك 
امتقو ادراب لبذ كرو 1 ارس دايا مسد لد اللي اموت لاد 
للعناذة أكم : 

(يَبْلُونَ كاب الله) القرآنٌ و رَسُونَهُ بََِهُنْ) يُحتملٌ كَوْنَ ذلك جُمْلَة 
57 كما هو الغالتٌء وبفختما أن ا كل واجر مُنفردا » وعليه حَمَلٍ مالك 
الحديثٌ لكراهة الاجتماع عنده علئ القراءة والذَّكْرٍ وظاهرٌ الحديث لو 
لما كانَ لذكر الاجتماع كبيرٌ أَثْرِء ففي حَمْلٍ الحديث عليه استنباطً” مَعتى مِنَّ 
النَص يَعود عليه بالإبطال: وأحد هه الشَّارِحٌ الوقيرة "3 يدث الاجتماع لتلاوة 
القرآنٍ والذّكْرٍ في المسجدٍ؛ فأمًا تَذبُّه للثّلاوة فظاهئ » وأما تَذَبه للدكر فلوين. في 
الحديث وَلالةٌ عليه إلا بطريي القياس » وحَمَلَ جَنعٌ - منهم المظهر'"" - التَدارْسَ 
على ما هو أَعَةٌّ مِنَّ المُتعارَف » فقالوا : هو شاملٌ لجميع ما بُناطُ بالقرآن مِنَ الم 
والتَعليمٍ » والتَّْسيرٍ والاستكشافف عن دقائق مَعانيه ؛ والبحث عن حقائقٍ مَبانيه؛ 
ونحو ذلك . 
)١(‏ في «د): أو مدرسة. 
48 في «د»: إذ العبادة فيه أفضل منها في غيره. 
69 (التعيين في شرح الأربعين» .)١5(‏ 
)0 زاد في «د»: الأشبه أن ذلك . 
)0( في «د»: استنباطا . 


(1) «الفتح المبين» (/0571). 
(0) «المفاتيح فى شرح المصابيح» (707/1). 


5ل وه تصَرح الأربعين في مبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2+ 


إلا نوْلَثْ عَلَيْهِمْ السّكِيةُ وَعَشِمَنْهُمْ الرَّحْمَةُ و وَحَفْتْهُه المَلَائِكَةٌ وَذَكَرَهُمْ الله 
لس مسي يي شرح اللأزيفين «># 7777 77 77 سس 


(إلا نَوْلَتْ) قال الطيبية7©: أخرَجَ هذه القرينة الأخيرةً مَخرّجٍ0" الحَضْر 
خصوصا بما وإلا لقطع الحُكم بذلك وتكميل العناية بشأنها(” . 
(ع1: 0 لكيه عله | لسّكون للمبالغة » والمرادُ هنا الوقارٌ والطمأنينة 
« ألا بم أنه مين م لقا قَلِوِبٌ * [ [الرعد: م١]‏ اع : تسكن وترضئ بجميع الأقضية. 


5-5 السّكينةٌ هنا ما يَحْصّلُ به الشكون وصفاءٌ القلب بنور القرآن 
وذهاتٌ الطلمات الفسناكة .والكدورات. الحسياتة: بوتزول ضياء الفيوض 
الرّحمانيّة . وزعم عياض أنها هنا الحم رد بعَطفها عليها المُقتضي 50 
قوله: (وَعَشِينْهُمُ الرَّحْمَةُ) أي : : عَطَنْهِم وعَلَنْهِم وعَمَّنْهِم من كُنَّ جهة لاستيعابها 
الركوم اووهي بالخبر لناواين إراداه ع عبروا*1 إن يمان هوه ٠‏ والمرادٌ هنا الأثر 
ماج سس سيرم 
بقراءته » ولهَلْ ججَرَاء لاسن إلا لْإِحْسَنُ # [الرحمن: 10] » وهذا الغشيان في حالٍ 
او ا 5# 


(وَحَمْهُمُ اله لمَلَائِكَة) أ : : أَحْدَكَنهَمْ وَأَطاقت بهم واستداررث حَوْلَهِم ملا 
الرّحمة2"0 لاستماع القرآن تعظيمًا له وإكرامًا لقرَّائِه9©, (وَذْكْرَهُمْ الله) أء 


.)555/57( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
في «ل6: فخرج.‎ )١( 

(0) فى «ي»: بشأنهما. 

.)130/7( «الكاشف عن حقائق السئن»‎ ):١ 
. 0ه( في (ي): عباده‎ 

() زاد في «د»: وأطافوا حولهم . 

“© في «ل»: لقراءته . وفي «ي»: لقرآنه . 


ى: أث 


دنى 


2# 4 - 3 0 
© الحديث السحادس والشلاثون 8 _سب يسبب ام 


1 م2 


فيمَن عنده » ومن بيطأ به به عَمّله لَهُلَمْ يُسْرِعٌ بو نَسَبْهُ) . 
لل ل سس شرح الأزيقين 2ل ل لل سنس 
عليهم (فيمن مَنْ عِنْدَهُ) المراد بهم كما قاله جَمْعٌ ‏ الملاً الأعلئ والطبّقة العليا مِنَّ 
الملائكة(" لقوله في الحديث القدسي: (مَنْ ذَكَرَنِي فِي تَفْسِهٍ ذَكَرْنُهُ في نَفْسِي , 
َم مَنْ ذَكَرَنِي فِي مَل ذَكَرْنُهُ في مَل > خَيْرٍ منْهِمْ)7". 


وذكرّه تعالئ لهم فيما بينَ خواصٌ الملائكة وعَظْمائّهم للمباهاة بهم 
والعنديّة عندّنا عنديّة شرف ومكانة لا مكان. 


سر سصيمر 
2 0 
78 ' آخر 


(وَمَنْ أَبطَا(") مِن البْطءِ ضدّ السّرعة أي: مَنْ قَصَّرَ (بِه عَمَلهُ) حتّى 
عن رتبة أهل التعاد: ل بض شُروط العأ الكما لم ُشرغ بو تس أ : 
[مَنْ أَخَرَه عَمَلَهِ اسح وتفريع9) : في العمل الصَّالِحَ لم يَنْمَعْه في الآخرة شَرَفُ 
كان أن الإسراعَ إلى السّعادةٍ إِنّما هو بالأعمال لا بالأحساب . 
مَاالمَحْرٌ بِالعَظم الرّمِيم وَإِنَمَا عه فَخَارٌ الَّذِي ب: يَنَغِيِ المَخَارَ بتفسه(") 
وفيه أن لقث متصيفة ولا نز فيه قا السو ولا ال نان ولا المكان : 
وقد أبانَ بهذا الحديث أن الفضلّ عِندَه بالتّقوى لا بالنّسَبٍ « إن كرمج عند مه 
د سس عد .8100 عدت سال دود - 2 + 
نصح 4 [الحجرات: ]1١‏ » #قَإدا م في ألصور 5ك أنساب ينهم يَاْمَيِذٍ وَل يسَاونَ * 
[المؤمنون: ٠ ]٠١١‏ 
(1) زاد في «د»: والأنبياء. 
(1) المسند أحمد») »)856٠0(‏ ولاصحيح ابن حبان») (/77). 
ف في (د»: بطأ. 
(:) في (داء «راء «ل»: أو تفريطه. 
(6) في «د»: أي لم يلحقه نسبه بها . 


69 من بحر الطويل ١‏ وهو للحريري صاحب المقاماتف» في المقامة الخامسة والعشرين المتتما 
بالكرجية . انظر مقاماته (ص: 7057). 


:سو تسَرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


رَوَاُ مُسْلمٌ بهذا اللَفْظ . 
لس سس شرح الأزيفين ا# ب ل )بيس 

واعلّْ أن النَّاسَ إِمّا عاملٌ نسيبٌ» أو لا عاملٌ ولا نسيبٌ» أو عاملٌ لا نسيبٌ 
أو نسيبٌ لا عامل » والتَّأئيرٌ في ذلك كله للعمل لا للنّسَبٍ . 

وفيه الإذن في الجلوس في المسجد لتلاوة القرآنء وعليه الإجماع ؛ كن 
00 وش على من بالمسجلد» وال كر لي عنه في أبي 
ل سير بالقرَاءَةٍ فَكَشَةَ م زبال: ب ل 2 1 3 09 و 
يجهرول لقَرَ فكشف لسته )0 تم جي وَبَه لا بيؤذ يعضكم 
لفان دلا مي سي الدع( , 
اشع يه يل الصا 510 ٠‏ وخَرّجَ و0 بالقراءق وتخوها كالدكُر 
َّلق فيه لأمور الدّنيا فمكروةٌ لورود النّهَي عنه في حديث ابن مسعودٍ. 

رَوَاه مُسْلِه*) بهذا اللفظ ء وهو حديثٌ جليلٌ جاممٌ لأنواع مِنَّ القواعدٍ 


1 


هلام 5هاه 


)١(‏ فى (داء «ي): يؤذي. 

00 رواه عبد الرزاق (4711). 
(0) «عارضة الأحوذي» (11/8). 
(4:) فى «ي»: ذكر. 
اد 000 


0 26 0 ٠ 0 322 7 06 0 0 

١ ٍ 2‏ 97 3 0 هم .تلك 
الو مر بدن طني 

ل 60 
25 - 0/0 

2200٠ 10 ل‎ 200 

5 السَابع وَالثلاثون 09 

عن ابْنِ عَبّاسِ #85 ع عَنْ رَسَولٍ الله كه فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبَهِ 0 


لالس لخ شرح الأربعين يكهي ع + جل #7 لح 
(الحتدِيث التصابع وَالتَّلانُونَ) 
(عَنِ ابْنِ عبّاس , عَنْ و00 لفط رروانة ال 01 عن النبِيّ (15) . 


قال الحافظ ابن حجر 0©: : ولم أَرَ في شيءٍ من طرق الحديث القّصرِيحَ بسماع 
ابن عبّاس له مِنَ الثبِي . وقال غيثه: اتا رد ليقي اا لجر 
و ٠ ٠‏ والصّحِيحٌ الذي عليه البخاريٌ أنه نُصِلُ إذا تبت لقاءُ الرّاوي لِمَا صَحَّ 
بالاستقراء أن مَنْ لم يَكُنْ دسا كابن عئاي لا يه إلا على ما روا امع 
وهو كافي في عَلَبََ الظَنَّ بالانّصالِ» بخلافف ما لو أَمْكٌنَ الّقاءُ ولم يعبت يست » ولهذا 
كان مِن مُرَجّحَاتِ البخاريٌ على مُسْلِم لاكتفائه بإمكان اللقاء. 


(فِيمًا يَرُوِيهِ عَنْ رَبهِ) هذه عبارة رواية البخاري» قال في «الفتح)2©9: هذا 
2 ع 0 7 وو ع ل ١‏ ب 5 00 
مِنّ الأحاديث الإلهيّة» ثم يحتمل أن يكون مما تَلَقَاه المصطفى يَكهُ عن ربّه بلا 
واسطة » ويحتمل أنّه مما تلقَاه بواسطة المَلكِ وهو الرَّاجِحٌ 4 


الا 2002: : يُحتمل كوثه ين الأحاديث القدسيجة سي ويُحتمل كوه للببا 


000 «صحيح البخاري» .)519١(‏ 
(؟) «فتح الباري» .)7417/١1١(‏ 
(0) فى «ي»: يطلق. 

60 لفتح الباري» 547/11 . 
(5) «الكواكب الدراري» (17/77). 


وه دل هه ترح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2 


حوس ع سا 00 5 ُ هو> سا صسسهوهة وس :تر ان ضر أ كي 
تَبَارَكَ وَتَعَالى قال (إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالى كتّبَ الحَسَئّات وَالسَيَّئَات 57 


اسساا_ا_ااا لس شرج الأزيفين #48 ب تح 
الواقع وليس فيه أن لون لبس كا للش لان المصطفئ وَل لا يَنْطِقَ عن الهوئ 


إن 37 هو | ل إلا وى وك *# [ [ النجم: وليل انه أن وو كل لكي قال: فيما يّرويه ؛ 


أي: في جُملة ما يرويه ٠‏ انتهئ . 


م 


قال الحافظ(0): والثّاني لا يُنافي الأول وهو المُعتَمَة ( فقد أَخرٌ رجه مسل؟(") 


عِ ره 


وأبو نعَيم"" بلفظ “قينا وى" أعن ره قال : :إن وبَكُمْوَحِم» مَنْ هَمَِحَسَلة. خخ( 
إلى آخرهء وأخرج'ثا 00 في التَوحيدٍ من طريق الأعرج عن أبيٍ هرَيْرة 
بلفظ: عن رسول الله قال: : ١يَقُولٌ‏ ل ويل : ِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ) براه 


مُسلج!"" بنحوه مِن هذا الوجه ومن طريقي أخر فيها عن العلاه بن عب الرّحَمن 
عن أبيه» عن أبي هريرةً» عن التَبِىّ كك قال: ١قَالَ‏ الله إِذَا هَمَّ عَبْدِي . 50-0 
آخره . 


(تَبَارَكَ) أي: تَحَاظَمَ وهو مُطاوعَ (بَارَكَ): ولا يَصَرَّف” فلا يَتَأَنَى منه 
مضارع ولا اسم فاع ولا مصدر دولا 0 في عيره تعالى ع (وَتَعَالَى ) تكد ئََ 
وتَقَدّسَ عن كل ما لا يَلِيقٌ بِعَلتٌ كَمَالِهِ» (قَالَ: إن الله لَه كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّمِّنَاتَ) 


.)9517/١1١( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «صحيح مسلم» (170). 

(6) «المسند المستخرج علئ صحيح مسلم» (788)» و«حلية الأولياء» .)١917/7(‏ 
(:) في «ل»: يرويه. 

(0) في «ي»: وأخرجه. 

.)/ل601١(»«‎ )5( 

(0) «صحيح مسلم) .)١١(‏ 

(4) فى «ل»: إن. 

6 فى ج8391 ينصر:: 


0 2 َه و 
5 ال 5 اراصدرام اا بهءث > ره 


و ا 

قال في «الفتح)""©: يحتملٌ أن يَكونَ هذا من قول الله فيكون التّقديرٌ: قال الله 
تعالى : إن له كب » ويحتمل عَوْنُ كلام ال كل يكيو عن فعل اللو وفاعل 
)5 َم بَيّنَ ذَلِكَ) هو الله وقوله: : (مَنْ هم شَرَ خ ذلك » وقوله: ان بن جلت أي : 

78 بقوله: (05) هَم) إلى آخِرِ ما يَأتي ) اليا قو 1 «كَتَبَ الحَسَنَاتَ 
وَالسَيَّات) . 


07 «كتبّ» قال الطَّوف02©»: مر الكفطة أَنْ تَكْيّتَ: أو المرادٌ: قَدَّرَ ذلك 
في عِلَّمِه على وَفْقٍ الواقع . دو قال 20 الجؤراة قدو ذلك نوع فت السفظة ذلك 
التَّديرَ» فلا يُحتاجُ إلى استفسار©؟ في كلّ وقت عن كيفيّة الكتابة كويد" أمرا 
لوو عا عفن 51 علنة كما قال الحافظ ابن حَجَر”'؟ ‏ ما خرّجَها" مسله'”) 
عن أبي هريرة رَفَعَّه قال: «قَالَتِ المَلائِكَةٌ: رَ بّ! ذَاك0") عب عَبِدُكَ يُرِيدُ أَنْ يعْمَلَ سَيْعةً. 
وَهْوَ أََصَرٌ به قَقَالَ: ُو قن عملا اوها . فظاهِرٌه وقوع المراجعة» لكنّه 
مخصوصٌ بإرادة عَمَلِ السَّيئَة » ويُحتمل أنْ يكونَ ذلك وَقَمَ في ابتداء الأمرٍ» فلمًا 
حَصَلَ الجوابٌ استقرّ فلا يُحتاج إلى مراجعة بَعده'". 


.)7514/١1١( «فتح الباري»‎ )١( 

)٠(‏ فى «د)اء «ل»ء2 «ي»: فمن. 

00 (التعيين في شرح الأربعين» .)7١0(‏ 

(:) في «د»: الاستفسار. 

)0( في (ي0: بكونه ٠‏ 

.)7715/1١( (فتح الباري»‎ )١( 

)0( فى «اد»: أخرجه. 

0( امح سيك 01 

(9) فى «دهاء «ي»: ذلك . 

)٠١(‏ زاد في «ل»؛ «ي»: في صلاة الخوف ما يوافق ظاهر الخبر. وفي (د): وفي كلام الشافعي في- 


47-ل 1 . لل ها سرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


مَنْ هَمَّ بِحَسَئَةٍ كلم يَعْمَلَهَا 257700 
2 ل 22252525295259252823233 0 

(فَمَنْ 6 واتتياكةا يي بويا الو سرية عن الى كوا جد لسارنوثي 
رواية الأعرج عن أبي هريرةً للبخاري” فى اللوجيد: «إذًّا أَرَاد) دواع جَه مسلم 
مِن هذا الوجه بلفظ: (إِذا هَمّ). وكذا عِندّه ِن روايته عن أبي هريرةً فهما بمَعتَى 
اا وي : «إدًا تَحَدَّتَ) أي : حت ذلك تنس 

ترتك هن كدي تياك لتوانق ار اياك ارو رن كر من 
ظاهره؛ لكل ليس قب في كتاية الح ل تو الإرافة تكقث الس الك 
رما َل علن7" أن ملق الهم والإرادة لا يكفي , فعند أحمة" وصححه ابن 
حبّان”؟' والحاكة(0) من حديث خَرَيْمٍ بن فَاتِكِ مرفوعا: «مَنْ هَمّ بِحَسََةٍ يَعْلمُ الله 
َه قَد أَشْعَرَ بها قَبهُ وَحَرَصٌ عَلَيْهَا) ٠‏ وقد تَمَسّكَ به انحن فقا فى «صحيسيه 
بعد إيراد الحديث المشروح: العراد الهم الغرم. ثم قال 1ه 
الية له بمُجِرَّدِ الهم وإن لم يَعَزِمْ زيادة في ابن يسان ةلع اندم ودر 
الجزمٌ والتتصميم اليد 1 ا 

بال بايا الت مالسا مرقيل الله ان مل دواري 101 10 
القلَبٍ فيُحتمل تفي فيه أيضًا إن كات الحسنةٌ تُكْتَبُ بِمُجرّدِ الهم كما في معظم 


8 


- صلاة الخوف ما يوافق ظاهر الخبر وأن المؤاخذة إنما تقع لمن هم علئ الشيء فشرع فيه لا من هم 
به ولم يتصل به العمل . 

)١(‏ سبق تخريجها. 

() زاد في «ر»: الورادة. 

6 امد لكين 445 

.)511/1( «(صحيح ابن حبان»‎ ):١ 

6 المستدرك الحاكم» (1/8/17). 

69 (صحيح ابن حبان» (111/1). 


1ه 


ل - ص 0 > 
© الحتديث التَسابع وَالشَّلانُونَ ©* 


سي ف يسك # سبي 
الأحاديث وهو الوجة لا إِنْ فيدَتْ بِالنّصميمٍ كما في حديث خُرَيمٍ. وق الأول 
ما في مُسلمٍ عن بي ذر موفوعا: «الكَف عَنِ الشَّرّ صَدَ صَِدَقَع(2)0. 

(كتبَهَا الله ث) له كذا هي ثابتدٌ في ١صحيح‏ البخاري ولعلا سَقَطَّْ ون لم 
الجُؤْلف مهو أو هي رواية ؛ أي: : كتبها للذي هم بالحسنةٍ (عِنْدَه) أي: عند الله 
وهو إشارةٌ إلى الاعتناء بهاء فهى عنديّةٌ تشريفب ومكانة لا مكان» تعالى الله عن 
ذلك . 


اي 


حَسَنَةَ كَاملَة) كذا > جاي حديث ابروعاس - دون حديث أبي هريرةً وغيره - 

تاك لتحي بك ريا كامله جوكد قر له ((عنْده) . 

وفهنا كتوهان بوذ التاكنيه هأما العيدكة فإقارة إلى الكوف كنا تترودوانا 
الكمال فإشارةٌ إلى رَفْع توَهُم تَقْصِها لكَوْيها تَكَآثْ عن مُجَرّد دِالهَمٌ فكأئه قال: بل 
هى كاملة لا تفص فيها. 

وإنّما لم يتصفب السكة ب«كاملة) بل أَكَدَها و (وَاحِدَة) إقنارة إلئ 
تخفيفها""" بالك في و0 . ومعنئ قوله: ١كَحَبَهًا‏ الله أَمَرَ الحمّظة بكتابتها أو 
قَدَرَ ذلك كما م لك الأَوَلَ أقربٌ بدليلٍ رواية البخاريّ عن أبي هريرة في 
التوحيد: (إذًا أَرَ اد عبْدي أن يَعْمَلَ سَيْئَةَ قل تَكَتْيُوهَا عَلَيْه م حتوا بء ممَلها)(). 


ا ٠.‏ - 2 ع ع6 00 
وفيه دليلٌ على اطلاع المَلّكِ على فِعْلٍ القلب إمّا بإطلاع اللى, أو بأنْ يَخْلقَ 


)١(‏ ينظر: «فتح الباري» 5/١1١(‏ 37 7) وفيه: ان الحافظ نقل هذه العبارة كفهم ومعني لرواية» وليست 
ترؤانةابذاتها #قرهم]! نف » فساقها علئ أنها حديث في مسلم » وليست كذلك . 

)١(‏ في «ر: تحقيقها. 

6 اصحيح البخاري» .)17/6٠١1(‏ 


0ل - سبو سرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


سه شوج اليش يسبب 
له عِلمًا يُدرِكُ به ذلك» أو بأنْ يَجِدَّ لها ريحًا طيَّةَ تفوحٌ مِنّ الإنسان» وللسَينَة 
ريحًا(" خبيثة تَفُوحٌ منه » ويُوَيّدُ الأَوّلَ ما رَواه ابن أبي الدّنيا عن أبي عِمْرَانٍ اجنو 
قال: يُنادِي المَلَكَ : اكتبٌ لفلانٍ كذا وكذا""ا فقول نا ربّ! إنه]!" لم يَعْمَله. 
35 إِنَّه نواه . وَزَعَمَ مُعْلْطَايٌ أ الثاني وَرَدَ مرفوعا صروحان قال الحافظ 
العرَاقِث29: هل تكدّبٌ الملائكة له الهم بالحسنة أو فِعلَ الحسنة ؟ فيه نظ واحتمال» 
وظاهرٌ لفظٍ الحديث يُقتضي كتابةً تَفْسِ الحسنة. 

قال الطر فده را"كابوإتما فصت الصبنة ينيدو الإرادة لأن إرادة الخير ميث 
ان العمل ميو راد غير سيل وأسقلكن الم ]ذا عان كلك لكنقك إلا هداع 
لعموم قوله: من جك لَمَكَة ملدُم عَمْمْلََمَلَِا 4 [الأنعام: »]1١‏ وبأنّ عَمَلَ القلب 
ا 


الهم المُجَرّد وعن لت با ععَل الي ل الَبِي وَكَمَ له بها يكذ به بهاء لاي 
نَسَحَ قَصِدَهُ السَّيَةَ وخالف هَوَاه ولاه معدت فون نعي لي رالا ولاق 


)١(‏ في «ي»0: ريح. 

(؟) فى «د): أو كذا. 

4 في #د4: إنه يا رب . 

(:) «طرح التثريب») (579/8). 

(5) «التعيين في شرح الأربعين» (917). 
69 في «ر»: على أن . 

(0) فى «ر»: يحمل على . وفي «(د): تحمل ٠.‏ 
49 0 «داء «ل»ء «ي»: الآية. 


(9) فى «د): ومجرد. 


9 ا لحب 2 أصااءم روتكيه > 
و الحتديث السَسَابعٌ وَالشّلاثونَ عم ا ._سش  _  _‏ لمم 8065 


وإن مه بهَا تَعَمِلَهًا كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتَ 000 
سس لي ييه شرح الأربعين 22 000 
وا لكان التَرَكُ لمانع أم لا . كما مال إليه الحافظ اولان ن مُجَرَّدَ الهم بالخير 


ُربةٌ وإن لم يَمْتَعْ منه مانم ؛ » لكنٍ”" اسْتَوْجَة َه بعضهم تَقَاوْتَ عِظُمٍ الحسنة بِحَسَبٍ 
0 فنَ كان خارجيًا مع بقاء قد الذي همّ بفعل الحسنة فهي عظيمةٌ القَدْر 

ينا إن َارَتَها تدم علئ تَفُوِيتها واسْتَمَرتِ اليه على فِعْليها عند القدرة» فإِنْ كانَ 
لَك ِنَ الى هَمَ ِنْ لَه فهي دون ذلك » إلا إن قارتها قصدٌ الإعراض عنها 
جملةً » والرّغبة عَن فِعلِها سيم إن وَهَعَ العمل في عَكْسِها كأنْ يُرِيدَ التَصَدّقَ بدرهم 
فِيضرِقه إلى مُحَرّم ويَظْهَرُ في الأخير أنْ لا تُكْنَبَ له حسنةٌ أصلاء وأما مَا ْله 


5 


(كَمَِلَهَا) بكشر الميم (كتَبَهَا الله عنْدَهُ) اعتناء بها (عَشْرَا)! '' وفي رواية: 


- 


(بِعَشْرٍ) قال (التحافط العِرَاقِيُ”؟؟: كذا وَقَمّ في الأصول ١(بِعَشْرٍ)‏ ل 
بالتضعيف ؛ ؛ لأنّه أخرّجَها مِنَ الهم إلى ديوان العمل فكب له الهم حسنة» ثم 

صُوعِقَتْ فصارّث عشرا تَقضْلَا منه تعالىء وأَخدَ منه رَفْعُ َم أنّ َس الإرادة 
تعا 7ن كرو لعفت ؛ فتكون الجملةً إحدئ عَشْرَةَ على ما هو ظاهرٌ رواية 
جَعفر بن سليمانٌ عِندَ مُسلم2"0 2 ولفظه: «قَإِنْ عَهِلَهَا كُتَبَ0 1 َهُ عَشْرٌ أَمَْالِهَا) . وفي 


.)779/4( «طرح التثريب»‎ )١( 

6 في اي»): لكونه ٠‏ 

(١‏ زاد في «د»): حسنات» واعلم أن ما ذكر في هذا الحديث من كتابة الحسنة بعشرة ثم مثالها وعد ذلك 
مما ذكر لا يتوقف على كون الفاعل لذلك مبالغا في الإخلاص لله بالطاعة» والمراقبة له بل مجرد 
الإسلام الذي هو شرط صحة العبادة كان في ذلك كما قاله الحافظ العراقي زاد على من اشترطه . 

(:) «طرح التغريب» (779/8). 

)0( في «داء «ي»: تضاعف . 


(1) «صحيح مسلم» .)١58(‏ 
(0) في «ل2)4 (اي): كتبت . 


»© له قَسَرح الأربعين في مسبادئ الإسلام وقواعد الأحكام‎ ١ 


إلى سَبْعَمَائَةِ ضِعْفب إلى أضعاف كثيرَة: 00 
عل دك41ه4اَةنةةةاالايملمسشسريوهوقة شرح الأريعين 00 
«أمالي ابن عبل الم معن الحديث: إذا هم بحسنة كبَيثُ(1) له 1000 فإن 


عَمِلها ا ا لأنا تَأخذها بقيد كَوْنْها قد هم بهاء وكذا السّجّة إذا 
عبرا الكل رو نو و اعرى لفون مون موحد قر ٠‏ انتهىا . 
والثاني هو صريحٌ الحديث المشروح . 
ع_- و 
وأمًا حَسََةٌ الهة”"© فالاحتمال فيها قائمٌ. 1 
و اي 0 
كلامه أنّها0) تُكْتَبٌ له تسعةٌ وهو خلاف ظاهر من ج1 كفيو كدر عَم أَنَمَالِهَا #* 
[الأنعام: ]1١‏ فَإنّهِ يَعُجّ مَن هم ومَنْ لّمْ يَهُمَ » والتّحقيقٌ أنه اسمٌ يَقَعُ على العددٍ بشرط 
31 و زر ا 1 و 7 01 
أن يَكونَ معه(" عددٌ آحَرُء فإذا قيلَ: ضِعْف العشرة فهجَ أن0© المرادٌ عشرون » كما 
لوا أو" بأنْ له عندي ض ا درهم لَزِمَه درهمان» أو ض ضِعْفَيْ ذرهم فغلاثة . 
(إلى سَبْع مد مِئَة ضِعْفي) بكسر الصَادٍ أي: مِثْلٍ وقيلٌ مِعْلَيْنِ (إلَى أَضْعَافٍ 
كثِيرَةِ) » وفي رواية لمُسلم: (! (إلَى سبع مَِةِ ضف إِلَى مَا شَاء اللة16 ''2» وفى رواية 
60 في (د): كتب. 
9ع في اي): كتبت . 
(0) زاد في «ل»)» «ي»): بالحسنة . 
(:) «فتح الباري» .)776/1١(‏ 
)0( في «ل2)) «ي): يفيد. 
في «د)اء «ل»» «ي): أنه. 
720,؛( في اي): مع . 
69 في (د): منه 


2 في اي): أفرد. 
)٠١(‏ «صحيح مسلم» .)١١0١1(‏ 


ا 1 7 
© الحتديث التَصَابعٌ وَالثَّلانُونَ + 360 


7191 

له: (يَقُول الله”"': مَنْ عَمِلَ حَسَنَةَ قله أَمْكَالِهًا وَأَرْيَدُ)(" . . وهو بفتح فسكون» 
وفيه دَلالةٌ على أن د تضعيف البرك اراس لبد وسور دبا اراي 
وقوعه بِحَسَبٍ الزيادةٍ في الإخلاص» وصدقٍ العزم؛ وحضور القلبٍ» وتَعَدي 
المع كالصدهر الجارية» والعِلْمٍ النّافع » والسّنّهَ الحسنق» وم َرَفٍِ العلو"؟ و ل 
ذلك » ويكوثُ لبعض النَاس أيضًا على حَسَبٍ مشيئيهتعالى كما كر امو » ويه 
عَم أن من مهم أن اتُصعيفٌ يَكونُ لكل أحدٍ فقد وَِم9. ٠‏ زعم بعضهم أن الس 
لذي يُضاءف إلى سن منق خاسٌ بال في سبيل اله لقوله في حديث حون 
اامَنْ عمل حَسَنَة حَسَئةٌ كَانتْ لَه ِعَشْرٍ أمْكالَِا» ومَنْ أَْمَقَ في سيل الله كَانتْ لَهُ سَبع مك 
ضيخفي»” هبه صريخ في أن اله في سبل الو ُضائف إلى سبع مئة ضفي 
وليس فيه َف ذلك عن غيره”©» ويد للنّميمٍ حديثُ البخاري 0/0 : «كلّ عَمَلٍ 
بن آدمَ لَهُ) تُضاعف الحسنة بِعَشْرٍ أمثالها إلى سَبْعِ مه ضعفي. 


واختلف في قوله تعالئ: وان ميك ل لِمَن يمه 4 | |[ البقرة: 51١‏ ] هل المراذ 
المشاعة إلى سَبْعِ مث فقط أو زيادة على ذلك؟ فالأوّلَ هو المُحَفَقُ ين سياقي 
الآية» والثّاني مُحَمِلٌ » ويَدُلُ للجواز سَعَةُ الفضل . 

قال النّوويُ»: والمذهبٌ الصَّحِيحٌ المختارٌ عند العلماءٍ أنَّ التَضْعِيفٌ لا 


. في «ز): إنه‎ )١( 

(؟) «صحيح مسلم)» (/5741). 

(م) فى «دلاء «ي»: العمل . 

62 زاد قن :689 #اعناضن بأنه عست لوج اله: 
(6) سبق تخريجه . 

() فى «د): غيرهما. 

() «صحيح البخاري» (1505). 

(4) «شرح النووي علئ مسلم» .)١1617/5(‏ 


4 سه قّسَرح الأربعين في مسّادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


ون هَمَّ بِسَيتَةٍ كَلَمْ يَعْمَلْهَا كتَبها الله تعالى عِنْدَه حَسَنَةٌ 00 
اشاح الأربيعين 28 يي 

يَقِفْ على سبع مئة» ورم أنَّ التَضعيفٌ لا يُجَاورُها غلطٌ”© لهذا الحديث» وقد 
َه اتصعيف 7" لأكثر(” ون سبع مث في د أحاديتٌ » وكيف ما كان يُستدْتَى من 
حَضْرٍ المُضعيف الصّيامٌء فلا يُحصّرٌ تضعيفه في قدرٍ مخصوصي لقوله تعالى: إلا 


ع 


الصّوْمَ فَإنَهُ ه بي وَأنَا أَجْزِي يو) 247 . 


قال شارحٌ”*2: وكثيرةً وإِنْ كات نكرة لكنّها أشمل م ع يو 
ار على أكثر ما يُمِكِنُ» وبيائه أن مَن تَصَدَّقَ بِحَبَّةِ مَعَلا فَحُِبَ 
في تضل الوه لو يدها في أطيب أرض مع غاية الي ال هم يدث 
ويُذْرٌَ 10 كذلك » وهكذا إلى يوم القيامة جاءت تلك الحيّة كأمثال الجبال» 
وكذا جميع أعمال البر. 

واعلم أن ما ذَكِرَ في هذا الحديث من كتابة الحسنة بِعَشْرٍ أمثالها وغيرٍ ذلك 
كاد لا رد َف على كَوْنٍ الفاعلٍ لذلك مُبالِعًا في الإخلاص لله بالطّاعةٍ والمراقبة 
له . 


(وَإن" هم ِسَيْعَةٍ لم1" يَعْمَلْهَا) بجوارحه ولا بقَلبِهِ بل تَرَكَها بظاهره وباطنه 
لوجه الله لا لنحو حياءٍ أو خوفي أو عجز (كتَبَهَا اللة عمد القاء نهنا سي )أن 


)١(‏ فى «د): علة. 

62 وق ة الطسف» 

69 فى (د): بأكثر . 

:)2 ااصحيح البخاري» (4 150). 
(65) ينظر: «الفتح المبين») (0/85). 
69 في اي): ومن. 

69 في (ي): لم. 


+6 


9 ازج د إصساء روركينةٌ + 


لس لل م سس شرج الأزيفين #5 ل 3 _ ببسيس 
رَجوعه عن العزم عليها خيز عظيم ) فجوزِيَ في مُقَابَلته بحسنة وأكده() بقوله: 
(كَامِلَةَ) والمرادُ بالكمالٍ عِظَّمُ القدر كما مَرَّ لا التَضعيف إلى عشرةء ثم هذا مُمَيدٌ 
بإن كانَ9) تَرَكَها مِن أجل اللو كما 3 به في رواية البخاري”" بقوله: (فَإِنَ تَرَكَهَا 
مِنْ أَجْلِي فَاكْببُو(؛) آ لَه حَسَنَةَ) يدل عليه قوله! *» في رواية مسلم(): «إِنْمَا تَرَكََا 
مِنْ جَدّاي». فإنَّ التَعليلَ بذلك”" دال على تصوير المسألة به. 

00 الحافظ العرَاقِ0©: ووّجهّه أن تَرْكَه لها لخوف الله ومُجَاهَدَته تَفْسَه 


قال: الاو حَدْلٌ ذلك المطلق عل هذا المي فهو الذي د تقتضيه الدَّلِيلٌ 
وتساعذه القاعدة . وما وَقَعَ لبعض المُتَكَلّمِين مما يُحالفُه تَعقَه عياض الم قشت 
لا وَجَِه له. 


0 : ويحتمل أن تَكُودَ حَسَنَةُ مَنْ كرك ب بعَيْرِ استحضارٍ 
ماي به دون سك الآسحر؛ لا َلك المعصية كن عن ال والكف عن 


و عه ورور 


ل خي » ويحتمل أنْ تَكُتَبَ لمن هم بمعصية ثَُ 5 نك مكرةة ينان كه 
)00 في (ر): وأكد. 

68 في «ل): يكون. 

6 الاصحيح البخاري») .)1/5٠0١(‏ 

61 فى «ل»2 «ي»: فاكتبوها. وفي «د): فاكتبوه. 

0( زافافن الي ناما 

69 (صحيح مسلم») .)١١9(‏ 

(0) زاد فى «ي): ماهو. 

.)771/48( رن التغريب»)‎ (١ 

(9) «فتح الباري» .)777/1١(‏ 


5ل وه قسَرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2* 


بص يه شرح الأريعين 2 

وقال الخطَّبك00: قيقر أقفاية الحسنة على التَرْكَ أنْ يَكونّ الثَاركُ قَدَرَ على 
الفِعل» ثم تَرَكَ ؛ لأنّ الإنسان لا يُسَمّى تارك إلا مع القدرةء ويَدحُلٌ فيه مَن حَالَ 
كرو جرم عق النسر ماع كمن» يَمشي لامرأة/" لِيَرِنِيَ بها فِيَجدَ البابَ مغلقا 
وداه و ار ا كرا بو ل م ل 
أذاه عاجلا . ْ 


امكل ما ذكر في هذا الحديث بما ؤواء أحمة”" وأبو داوة والثرمدي 0 
وصحّحَه وابنُ ماجه(*؟ مِن حديث أبي كبشة الأنماري رَفَعَه: (إِنَّمَا الدّنْمَا 


رك لاتقل 6 ادير نراقي ” (وَعَبْدٌ رَرَقَهُ الله مَالا وَلَمْ يَرْرْقُهُ عِلّما لم لما فَهْوَ عَم 
7 بط ملب فوا د تجن و ب فد حل نه 
بحت امازل وجل لم يدف له ند م لا وََا عِلْما كَهُوَ يَقُول: لَوْ أن ِي مَالّا َعَمِلْتُ 
فيه بِعَمَلِ فَُانٍ فَهُمَا ني الورْرِ سَوَاغً) 


أت كان الجمع لزي على اين فقُحمَلُ الحالةٌ الأولى على مَنْ 
هَمّ بمعصية هما مُجَرّدا مِن غير تصميم » والثَانِيةٌ على مّن صَمِّمَ وأصَرَّ بدليل قول 
القاضي الباقِلَانيٌ ومن تَِعَه: تن عَم على معصيمة بقليه ووَطنّ تمه عليها أ 
وحَمَلَ الأحاديث الواردةً في العفو عمنْ هم هَمّ بسيّئةٍ ولم يَعمَلُها على الخاطِر الذي 


)١(‏ «أعلام الحديث» (657/7؟57). 
(؟) فى «داء «ل»ء «ي»: إلى امرأة. 
4 المستد أحمد) (18081). 
(:) «جامع الترمذي) (177705). 
(5) «سنئن ابن ماجه») (5714). 


9 انب 5 سادرم ر ور كتييةٌ + 


يبب 0 252552525222 هيمك 
يَمُرٌ بالقلب ولا يستقرٌ. ور مارب عل زف عام "رغيزه بالمازيم على 
المؤاعاره بأعمال القلوب, ل عليه حديث: (إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ 
ِسَِمَئِهِمَا(" فَالقَاتِلُ وَالمَفُْولٌ في الَّارِ) :كيل #عهذا للقاتل فما بال المقتولٍ ؟ قال: 
إنَّهُكَانَ حَرِيصا عَلَّى قَيْلٍ صَاحبوِ) 7" ٠‏ فهو من هذا الجنس» فإنّهِيُعَافّبُ على عَرْمِه 
نحقة از ماايتسعخته:ولا تعاقتٌ عقا من بام 3 القدل ماه وهنا قن أحَد وهو من 
فَعَلَ معصية ولم يَنّبْ» ثمّ هم أن يعودّ إليها ء فإنّه يُعاقَبُ على الإصرار كما جَرّمَ به 
ابن المبارك . ويُؤيّدُه أن الإصرارٌ معصية اتَّمَاقًا فمَنْ عَرّمَ على معصية وصَهّم عليها 
كَيِبَتْ عليه سَيّئةٌ » فإذا عَمِلّها كُتِبثْ عليه معصيةٌ ثانيةٌ كما اعتَمَدَه ابنُ رَزِين وغيره . 

قال النّوويٌ؛2: وهذا ظاهي حَسَنٌ لا مَزِيدَ عليه» وقد تَظَامَرَتْ نصوضص 
الشّريعة بالمؤاخذةٍ على فِعل القلب. 

والتعاضل كنا كال العِرَاقَىُ أن حديتٌ التسِ والخواطر لا يُوَاحَدُ بها 
إجماعًا فيما لم يست ين الخواطر ولم فر به عزمٌ مُصمم» فإ عرمَ على ذلك 
نشكا ارد بهاعان القرل اللمسصيووه وقد قلا مورت ضير الشِّع وأقوال 
العلماء على تحريم الحسدٍ واحتقارٍ المُسِلِمٍ وغيرٍ ذلك مِنْ أعمالٍ القلوب . 


وأمًا قزل :تفال : ون دوأ ماق أَشِكُرَ أو نخد يحَاسِبَكُم بد 


.)5717- 457/١( «إكمال المعلم»‎ )١( 

(؟) فى «راء «ل4ء لاي): بسيفهما. 

0( امف البخاري» (71) ؛ و(صحيح مسلم») (1884). 

(4:) «شرح النووي علئ مسلم» )١151/7(‏ ونصه: اوهو ظاهر حسن لا مزيد عليه وقد تظاهرت نصوص 
الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر). 

(4) «طرح التغريب» (570/8). 
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بل لاط شرج الأريعين #8 ل اشاس 
وهو . و 5 1 - ع مومع ا أ ه--ه 
7 * |البقرة: :]| 12 بقوله: © لا يكف اندم َهْمّا إلا وسَعهًا * [البقرة: )2 
أو هتمريان لتلك أن مهديك اللنين: لز تدخا وبوذلك لكا روف عن ابح غك اله 
أ هه 2 ه06 00 م ٠‏ 5 تت ًَ سَ 4 
تلاهاء فقال: ليْنْ آخذنا الله بهذا لتَهْلِكَنْ. ثم بكئى حتى سمعَ تَشيجه» فذكِرٌ لابن 
كان فقال: تخذة الله لآب عد الأخدن قد ود الستلمون عنقا مل ها ود فتزل 
لا يكلف أنَّهُ تنما إلا وْسَعَهَا 27# . 

2000 50 م صنو ض اس م < 

وأمّا قوله: # إن ألَِينَ يحِبُونَ أن ميم الَْحِسَّةُ 4 [النور: 15] فالمرادٌ بمحبة) 

“ - 2 َ 3 َّ 

إشاعَتِها(" إشاعيّها قصدًاء وهو إِنَّما يكون بالتّطقٍ بها بدّلالة الجزاء» وهو قوله: 
« لَهَرَ عَدَاك ليم © [النور: 15] فإن المرادَ به الحد. 

5 6 ّ- م >< و سَّ و 

وقوله: إن بَعصَأَلقَنَ إِشّمّ * [الحجرات: ؟١]‏ معناه: إذا تكلم به » وإلا فلا يَكون 
كما اله مقاتلّ وغيره. 


2 50 1 0 ل 27 ع م يع - و 
وقَسَّمَ بعضهم ما يَمَعُ في النّمس أقسامًا أَضعَفها أن يَخْطْرَ له ثم يَذْهَبَ حالا 


58س 
9 


0 أ[ 5 5 8 كك هه 20 2 7 5 َس 7-4 
وهذا مِنَ الوسوسة وهو عفوٌ وهو دون التردد» وفوقه أن يَتَرَددَ فيه فِيَهمَ به ثم يَنْفِرَ 
فوس اوت عدت 2ه روه سء 2 2 : 2 4 
عنه فيتركه ثم يَهِمَّ ثم يَتَرَّكَ كذلك » ولا يستمرٌ على قصده» وهذا هو التردد فيعمى 
عنه أيضاء وقَؤقهِ أن يَمِيلَ إليه ولا يَنْفِرَ عنه» بل يُصَمّمَ على فعله » فهذا هو العزمٌ 

وهو منتهئ الهم » وهو علئ قِسمَين: 

ا 8 7 5 َ- سَّ 2 

الأوَّلَ: أن يكونّ مِن أعمالٍ القلوب صرفاء كالشك في الوحدانيّة أو التبِوّة 
أو البعث» فهذا كفرٌ ويُعاقَبٌ عليه جَزْمًاء ودُوته المعصية التِي لا تَصِلُّ إلى الكفر 
000 «شرح مشكل الأثار» (17717). 
6199© في «ل): بمحبته . 
() في «ر): اشتياعها. وليست في (د). 


© الحدِيث المَصَابعٌ وَالخَّلانُونَ © 56.4 


3 شرح الأريعين 5» 
مَن يُحِبّ ما يُبْخْضُ اللة» وعكيهء ويّحِبٌ للمُسْلِم الأذئ بغير مُوجِبٍ كذلك, 
فهذا يَأَثْم و كن به الكبرٌ والعجِبٌ والبغي ور والحسد. 
والنّاني: أن يكونَ من أعمالٍ الجوارح كزنا وسرقةء فهو الذي وَقَحَ فيه 
راع ؛ لوجر ررواكر البوعاوي ابلا بار بر لخن القالر بير 
قوله في حديث ريم ابن فاتكِ”' المارٌ: «عَلِمَ الله أَنَهُ أَشْعَرَهَا قَلَبَهَ وَحَوَصَ 


عَلَيَهَا)0" . 
7 > 0 م عو 52 و 
وسأل ابن المبارك سفيان التوري : اكد اليلابي 127" يبو فال إذا جر 
يذلك17؟: 


ا 7 ا 00 يدوا 3 1 
وحَمَلوا حديتّ: (إِنْ الله جاور لمي عَمَا حَدَنَْتْ به أَنْفْسَهَا(» مَا لَه 

تَعْمَلُ)20 على الحَطْرَاتِ» وَاسْتَثْنَى و ا إلى عدم الهواحةء يما بم 

من الهم بالمعصية في الحرم المكيٌ » فيأئمٌ ولو لم يُصَمِّمْ لذننها عه ل و د بان 
مااع لوالا ين سام المررسريع الك اروحم بيععية لا لرزين" كيت 
ااه بها 21 اشع بأن ف حرمة :9 العم بالسعمية تحر 3 حرمة 
غيره» وإن اشترلك الك في تَزْكِ تعظيمه تعالى : ,ب َعَم من هم بالمعصية قاصدً 
6 في (داء «ي»: فايد. 
)١(‏ «مسند أحمد» »)١9070(‏ و«(المعجم الكبير) .)1١01(‏ 
69 في (لي): هم. 
62 «حلية الأولياء» (/9ا”). 
0( في «ي»: نفسها . 


(1) «صحيح البخاري) (7775)» و(صحيح مسلم» .)١171/(‏ 
(0) فى «ي): يؤاخذ. 
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وَإِنْ هَمَّ بها ف تَعَملَهَا كََبَهَا الله سَيّكَةَ واحدّة» . 
ا م0070 211103022030 1يُ111444444 0 
الاستخفافٌ بالحرم عَصَى » وَمَنْ هم بالمعصية قاصدا الاستخفافٌ بالله كَفَرَ وما 
المعفرٌ مَن هَمَّ بمعصية ذَاهالا عن قصدٍ الاستخفاف . 

5 0 احس ان ا 7 براي ان 

7 ب َِ 

وقال ال الاسس لا يُوَاخذ به إجماعا 34 والخاطرٌ وهو 0 ذلك 
الهاجس وحديثٌ الس لا يُوَاحَذُ بهماء والهمٌ وهو قصدٌ فعلى المعصية مع الَرد 
ل ياه به» والعزمٌ وهو قوةٌ ذلك القصدٍ والجزم به. قال المستون: عو ال قنع 

(وَإنْ نهم بها فَعَمِلَها كُتبَثْ) لفظ رواية البخاريّ «كتَبَهًَا الله للهُ) (سَيْعَة) لم 
يعْتبِرُ مُجَرَّدَ الهم فى جانب السَّيّئة» وا تبره في جانب الحَسَئَةِ تَقَضلًا منه تعالى . 


ولم يقل عند لعدم الماع بهذا > ولهذا أكت تقليكيا9» بقولةة (وَانحِدَة) 
المُفاد مِنَ الحصر في 9و: من بجأ باتعو مَك حر إلامئكها 4 | اللا ران 
رواية البخاريٌ9©»: «فَاكْبُْوهَا [ له بمثْلهَا)؛ وزاد ا (فَجَرَاوٌه مكْلهًا 3 
أَغْنه00) . وله في حديث آخْرٌ: أو تكخو فا ولعي أن أبن يَمِحُوها بِالتَمَضْلٍ 
أو بالتوبة أو بالاستغفارٍ أو بعمل الحسنة الى تكنو اك الأول أشبة لظاهر 


6 «فتح الباري» .)778/1١(‏ وقال: «هذا تفصيل جيد)». 
0 لفقا الأرب في أسئلة حلب» للتقي السبكي .)١59(‏ 
() «صحيح البخاري» .)519١1(‏ 

(#4) فى «د»: تقليلهما. 

)هه( ا البخاري») .)1/5505١(‏ 

6 ا(صحيح مسلم») (/741؟7). 

03,7 في «(ز): غفر. 


© الحتدِيثٌ التََابعٌ وَالصَّلانُونَ © 401١‏ 


اسه شرح الأزيعين الل لل 
وفيه رذ ْم مَنِ ادع أن الكبائر لا تُكَمَمْ إلا بالتّوبة » وأفادً التَأكِيدُ بقوله: 
(وَاحِدَة) أن السكة لا تفاءك كه لاعت الي وهو على وَفقٍ قوله تعالى: 


تلا ير إِلَاوعَكَيَا 4. 


قال العام فائدة التأكيل 0 تَوَهُم مَنْ يَظنٌ أنه إذا عمل عدن 
َثْ عليه سيئةٌ العمل » وأَضِيفٌ الوا سَيئَُ الهم ولا كذلك واستتن تعشهم 
الحرمّ المكيّ فتُضاعَف فيه السَّيَّاتُ كما تُضاعف الحسناث لتعظيم حرمته 
والصهرر عاين بر و االسمر اي الاأبدز والااناو ار لد لازت بالبشر» واي 


4 


عله قوله تعالن : # من يَأتِ م يتمد مبيَْةِ نمف لها ألحَدَابُ 4 [الأحزاب: 
78 أنه وَرَد تعظيمًا لحن المصطفى و ؛ لأن وقوعَ ذلك ين نسائِه يَقتضي أمرا 
زائدًا علئ الفاحشة وهو أَذَاهُ. 

وسنالسريث ع ع ال تلن الله معان عن 11 لذ ون قا 
حَواطِرهم الحسنة دون السَّيئَة» ومُجازاتهم على السَّيّئَةَ بمثئلها إن شاء» وعلى 
الحسنة بع عَشْرٍ أمثالها إلا أنْ يَشاء الله للْهُ الرّيادةَ عليه إلئ ما لا يُحصى . 

وفيه ترجيحٌ جانب الرّجاءِ » وفيه ما يَكَرنَبُ للعبدٍ على هجران لَذَّاته("" وتَرْك 
شهوته9" مِن أجل ربه رغبة في ثوابه ورهبة مِن عقابه . 

وفيه تصحيحٌ القول بأن الحَمَظَة تكتُبٌ ما يَهُمُ العبد به من حسنة أو سيّئة 


.)7١8/١( ينظر: «عون الباري لحل أدلة البخاري»‎ )١( 
فى «داء «راء «ل»): لذته.‎ )٠( 


(0) فى «ى»: شهواته. 
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رس نبي يهو م 2 ا8اه وبي . 0 سم س ؟. ور . 
رَوَاه البخاري وَمَسَلِمٌ في صَحِيحَيْهمًا بِهَذِهِ الحروف ل 
تح ل ل ا بوتت ظششئشئئتك1 


المع سامون ينه ذلك مات جور على قن رادا كالسحاوق - أنهم إِدّما يَكتُّبون 
ما ظَهَرٌ من قولٍ وعمل . 

اسل به على أن الحّظة لا تَْتْبُ المباح للتقِييدٍ بالحسنات والسّيئاتٍ ؛ 
وجيب بأنَّ بعض الأئمّة عد المباح م مِنّ الحَسَنِ» وتُوزِعَ بأنْ الكلامَ فيما يَكَرَنَبُ 
على فِعْلِهِ حسنة» وا را اس لس لم عد 
بالكة لين البعك :فيه 

وفيه أنّه تعالئ جَعَلَ العدلٌ في السّيئةٍ والفضلّ في الحسنةٍ فضَاعَفٌ الحسنة 
ولم يُضاعِفب السَيَئة وول.قنها إن الغدل القهر الام ناد ادها ِينَ العقوبة والعفو 
بقوله: (كيت له وَانعِدَه أو تفشوها» ٠‏ وبقوله: «نَجَرَاؤُهُ بمِْلهَا أو عفد ) . 


و 7 

وفيه رَذْ على الكعبي في زَعْعه أنه ليس في الشْرعٍ مباح » بل ١‏ 0 

أو مُنابٌ» فَمَنٍ اشْتَعَلَ عن المعصية بشيءٍ فهو مُابٌء ورد بما م أن 

على تَرْكْ المعصية7' من من يَقْصِدٌ بتكِها رضا اللو واَلْرّمَه ابن الثين بأ 
اَي كاه" ماب لاشتغاله”* بالرّنا عن معصية أخرى . 


رَوَاهُ البْخَارِيٌ وَمُسْلِجٌ بِهَذْهِ الحُرُوف) ظاهرٌه9" أنّهما لم يَرْوِيَاه إلا هكذا مِن 
اي والأمرٌ بخلافه » بل زادَ فيه البخار 01" يعد قوله: (وَاحِدَة) : 
)1( زاد في «ي»: في الحسنة فضاعف الحسنة ولم يضاعف السيئة بل فيها إلئ العدل . 
(؟) زاد فى «د)اء «ل»ا2 «ي): هو. 
|69 فى (د): مثل ٠.‏ 
629 في «ي»): يثاب . 
(6) فى «د»: باشتغاله. 
)5( في «ر): ظاهرهما. 
(10) سبق تخريجها. 
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5 1 وي 1 ٠‏ 0 
انظ يا أخِي وَثَميِي الله وإيّاكَ إلى عِظَم لطف الله تَعَالَىء وَتَأَمّلْ هَذِهِ الألمَاظ 
ببح سس ب ب ص حب وغ شن ريدن > 
١‏ أو ينْحُوعاة وزاد 3 «وَلا يَهْلِكَ على الله إلا مَالِكُ) أي: لا يُعاقَبٌ مع 
هذه المسامحة إلا ” ل انه التفريط . ٍ ل ل وأعرضن عق 


الحسنات”" ولم تَْقّعُ فيه الآياتُ والتُدّرُ فهو غيرٌ معذورٍ فهو هالِكٌ» أو من تَحَتّم 
هلاكه وسُدَّتْ عليه سبل الوُدى» أو مَنْ عَلَبَتْ آحاده وهي السَّيّئَاتُ عشراته وهي 
الحسناتثٌ المضاعفة إلى أضعافي كثيرة» وأَعْظِمْ بمضمون هذا الحديث مِنْ مَنَّهِ؛ 
إِذ لؤلآه [90© دحل أحدٌ الجنّة لكلبة الكيات:غلئن الحسفات: 


(تَانْظر) أَئْرٌ ِنَ التّطرء وهو َنب المعنى بالقلبء وقِيل الفكرٌ المُوَدّي 
إلى عِلم أو ظَنّ» وقد يراد به التَأكُلَ والفحص وهو الأقربٌ هناءٍ (ا أخى 0 
استعطافٌ وشفقةٌ ليكون أَدْعَى إل الإقبال والقبول» (وََقَا ال لَهُ) أي : قد ا 
: «رَحْمَةَ الله عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَ)40) 
أذ مه من هو كتفيه ين أحبايه وأصدقا» فاو للجئع أو لتعظيه بالهم 
امتغالا لقوله تعالى : #وَأَمًا بِنِعَمَةَ نِعَمَةَ رَيِّكَ شَرّثٌ * [الضحى: ١١‏ | (إلَى عَظِيم لطف) 
أي : ؛ ري (الل) تعالن بعباده حيتٌ أَعْهَمَ الفضل عليهم بأ جع الهم بالحسنة 
وإِنْ لم يَعمَلُ حَسَبَةَ كاملة» وبالسّيّئَة إذا تُرِكَتْ كذلك» وإِلا فواحدةٌ» والحسنة 
إذا عِلَثْ عشرًا إلى ما لا يُمكِنُ حصرّه » (وَتَمَل هَذِ الألَاط) اللوية وَالتَأمل 
دَبرُ الشّيء إعادة التّظر فيه ره بعد أخرئ حتّى يَعرفَ كيل . واللّفْظ ما 
يتلفط به الإنسانٌ أو في حُكْيه مُهمَلَا كان أو مُستِعمَلًا » (3) من جملة ما يَنبغي 


الطاعة (وَإِيَاكَ) بَدَأَ بتَمْسه اقتداء بقوله 849 


)0غ( ااصحيح مسلم) .)171١(‏ 
68 في ١اي):‏ الحسنة . 


|69 في «ي»: ما. 
(5) «صحيح مسلم) .)57/8٠0(‏ 
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ول بنارا ة إلى الاغتناء بها .وها وكيد وش الاغيتاءء وثَالَ 


في السَيَّةٍ التي ف م بها ثم نَّْ تَرَكَهَا كَتبَهَا الله حَسَنَةَ كاملة َأَكَدَهًَا ب(كَامِلة) وإن 
مله كتَبَهًا سَيَءَةَ بابي مَأكَدَ تَقَلِيلَهَا ب(وَاحِدَة) لم يُوَكَدْهَا ب(كَاملَة) لله 


الحَمْدُ والميٌّ؛ سُبحَائَهُ لا تُخصى ككاءً علي وبالله التوفيق 
لح 0 0 


َأَمّله (قَوْلهُ) في الحسنة: لين فإنّه (إشَا نارة إلى امريد ( عْتِنَاءِ) أي : 
الاهتمام (يهَا) لأنّها عنديّة تشريفب ومكانة ووه كَسَنَة 0 3 0 تأكيد 
وَشِدَةٍ الاعْتِتاء» وَقَالَ فِي السَبْبَةٍ التي هَمَّ بها ثم تَرَكَهَا: كَتبَهَا الله حَسَنَةَ كاملة 


َأَكَدَهَا ب١كَامَلةَ),‏ و) قال: (إِنْ عَمِلَهَا كَتَبَهَا 3 سَيّكَةٌ وَاحَدَةٌ فَأكَدَ تَفَليلَهَا0) 
[ بِقَولِهِ: : (وَاحِدَة) "دم يُوَ كد ب«كَامَلة)) إقارة 0 مَزِيدِ العناية بعباده والإنعام 
عليهم : ٠‏ (كلله) دون غيره (الحَمْدٌ) علئ هذا الفضل العظييء ؛ (وَالمِنّهُ) التعمةٌ 
التقيلة نما متك مَتَحَه لعباده مِن آثار ذلك الفضل وحبّاهم به مِن عَدَمِ مُعاملتهم بمظاهر 
العدل » (سبْحَاتَهُ) أي : أَنَّهُهُ بمعنى أَععَقدٌُ تتزييه عن كُلَّ وصفي لا يَليق بعلو 
كمال (لَا نُخصِي كنا عََيْه) في مقابلة نِعمّةٍ واحدةٍ ون يِه ؛ (وَياشُم) لا بغير 
(التؤفِيقٌ). قال الطوفية 302 بوساهر هذا أن لفظ الحديث يطبق مُعناه في إفادة 
فضل الله وَبِطْوْلِهِ بتضعيففب الحسنات وتكميلها والاعتناء بها وإفراد السَيّئَاتَ 
ولقل روانه وا لتسطاة الميافه الث كمه فى الجعائلة شعدةا فى قير وفنا فى 
الك 1 1 


أذاس 


هلام دجلاهج 


)١(‏ فى «داء «ى»: تعليلها. 
)١(‏ فى «داء «ل)» اي): بواحدة. 


() «التعيين في شرح الأربعين» (911) . 


0 الثَّامنُ وَالثَّلانُونَ 


عن أبي هريرة و قال: قال رسول الله عه : «إن الله وق قال: مَنْ عَادَى 


بلحس ينس يميق نو ناس 2 
(الححدِيثٌ الثَّامِنُ عيب 


حك 
>> 
ها" 


لعن أبِي هرَيرَة وه ؛ قَالَّ رَسُولَ الم يكِ: إن الله تَعَالَى قَال) وفي رواية: 
«يقول), وفي أخرىا : أن الج دك به من جريل عن اله( )مل 
المعاداة ف الموالاة» وفي رواية: ١م‏ مَنْ آَمَانَّ) ( لي وَلنا) قد الطايك للاختصاص 
أ : مَنٍ اتَحَذَ ولا بي لا لغيري عَدُوًاء والوَلِيُ مَن كان على بَينَة من رَبّهِ في حاله . 
فعُرِفٌ مآله باختيارٍ الحقّ إِنّاه علئ الوجه الذي يَقَمُ به التَصدِيقُ عندّه وحَصَلَتْ له 
الُشرئ مِن عند ربّه ؛ قال تعالى: #ألة إربّ لكا أله لاحَوَفُ عَِلِتْهِرَ وَلَا هُمَ 
كروت * [يونس: ++]- وقال بعضهم: المرادٌ بالوليٌ العارف بالله المواظبٌ على 
طاعته » المُخلِص في عبادته . 

وَاسْسُمْكِلَ وجودٌ أحدٍ يُعادِيه ؛ لأنْ المعاداةً إنّما تَقَعُ م مِنَ الجانبين» وصَأَنْ 
الوليٌ العفو والصّفْحُ عمّن جَهِلَ عليه. 

وأَجِيب بأنّ المعاداة لا تسحَصِرٌ في الخصومة والمعاملة الديوي كما قد تق 
عن يُخض يَدَْْ عن تَعَضّبٍ كالرّافضي في بُغضه لللّخين ب والمبتدع في بُضِه 
ل :فلع الساداكين المانيرو» لاون يماي الراي) لوقي الريدوأنا ون 
جانب الآخر فَلِمَامَرَ مَرّ . وكذا الفاسق المُتَجَاهِرٌ ببُغضه الوليّ في اللو ويئغِضه ه200 الكعه 


)١(‏ فى «ل2)0 «ي): وببغضه. 


57ل به شرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


ه سي ووو 


فقل أادنته ِالْحَرْب, اق للد عن ل لك قل 0 1 ل 0 جف نوز رق افا ل 4 رف ا 1 و 1 ل 4 ان 2 ره شحو رد ل 8 
الامش ات 01 شرح الأرإعيين اأجسسبببببااااا__اببببببة 
لإنكاره عليه » وقد يُطَلَقٌ المعاداةً ويُرادُ بها الوقوع مِنْ أحَدِ الجانبين بالفعل ومِنّ 
الآحر بالقوّة. 


وقال بعضهم : الكلام فيمّن عادئ ول لأجل ولايته لا مُطلقًاء فَحَرّجّ نحو 
- ع 00 و 
مُحَاكَمَته لخلاص (0) حقٌ أو كشفب غامض» فلا ترد مخاصمة العمرّين لعليٌ 
والعبّاس . 


ومُعاداته لولايته ما بإنكارها غناذا أو سيدا أو يدل إوى نشي أو نحوه مِن 
ضروب الإيذاء. 

(كقَد ديه )ناليد وفتح المعجمة بَعدّها نونٌ أي: أَعْلَمْتُهُ » والإيذانْ الإعلام 
ومنه أخدٌ 7 (بِالحَرْب) وفي زؤابة. للها 9؟: : (بحَرْبِ). وفي رواية 
ل مق آذك لي كلاه وف رواية2*0: ١مَنْ‏ آذ لِي وَليَا قد اسْتَحَلٌ 


مَحَا ب '"؟. وفي رواية: «قَالَ الله: مَنْ أَمَانَ وَلِيِّي المُؤْمِنَ فَقَدٍ اسْتَقَبَلنِي 
ِالمُحَارَيَةٍ)(" 2 وفي حديث معاذ: «فَقَدُ بَارَرَ الله بِالمُحَارَبَةٍ)7» وفي حديث أبي 


َ 


أمامة وأنس : ١(قَقَدُ‏ يَارَرَنِي )47 . 


. فى «د): بخلاص‎ )١( 

68 في ا(د): بشتمه. 

() «صحيح البخاري» )56٠057(‏ وفيها: بالحرب . 
(4:) «مسند أحمد) (71917؟7). 

)2 زاد في «د»: له. 

(1) «مسند الشهاب» .)١8561/(‏ 

(00) ينظر: «فتح الباري» 57/1١(‏ 09 . 

() رواه ابن ماجه (794/9)» والحاكم (1). 
6 رواه الطبراني في «المعجم الكبير) .)1/8/٠6(‏ 
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0 
<َ 


وَمَا تَقَرّبَ إِلَّ عَبْدِي بِشَْءِ أَحَبّ إِلَىّ مما الْمَرَضْتُ عَلَيْهِ, 01 21510171070101ظ« 
7س اام شرج الأزيقفين #9 ل يي 

وقد اسْتُشْكِلَ وقوع المحاربة وهي مفاعلة مِنّ الجانبين مع أن المخلوقٌ في 
أسْرٍ الخالق . 

010 الجا يا ري اق السارره والعياية 
تَكَاُ عن المخالفة» وغاية الحرب الهلاك» والله لا يَغلبّه غالبٌ» فالمعنئ: قد 
عرض لإهلاكي إيّه هله بأَحذِهِ على عر أَخدّ عزيز مُقتدر فَطْلَق الحرب 
وآراة لازكدة آي أعقل يدها ينبل العدز المسايت» 

قال الفاكهي”'': قافية تاديد كن لأن قن كاده الله أَمْلّكهع وهو من 
المجاز البليغ ؛ لأنَ مَنْ كر مَْ أَحَبَّ الله خالفٌ الل ومن خاله عائدّه ؛ ومن عَائدَ 
أملكده | واد َبَتَ]2"7 هذا في جانب المعاداة تَبَتَ في جانب الموالاة» فمّن والئى 


0 


أولياء الله أكرَمّه 


ا لى الله بالطاعة والتّقوئ» هَوَلاه اله 
بالحفظ والنّصر » وقد أَجْرَى اللهُ العادةً أن عَدَُّ العدرٌ صديقٌ » وصديقٌ العدرٌ عدر : 
فعدوٌ ولي الله عدو الله فمّن عاداه كان كمَنْ حَارَبَهِ » ومن حارَيّه فكأتمًا حارّبٌ 
الله . 

(وَمَا و ب إِليّ عَبدِي) الإضافة للتّشريف (بِشَىْء) أي : بفعلٍ طاعة (أَحَبَّ 
ِلّ مِمّا) أي : 0 الّذي (افْتَرَضْيْهُ عَلَِْ) عَيْنَا أو كفاية ؛ لأنّه الأصلٌ الذي 


(1) «المنهج المبين» (9175). 

(؟) فى «ر»: وهو من المجاز. 

"0 (ااكفين فى شرج الأربعين» (81/4). 
(:) فى «د): أدائه. 


لله قسَرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام + 


لس ل ل للد اا ههه شرح الأريفيين ©»# 7س ل 7 بيس 
ترجع !| ليه جميع الفروع , وذلك كالصّلاةٍ والأمرٍ بالمعروفف والتّهي عن المنكرء 
وأداء الحقوقي لأهلهاء وير الوالدين والجهاو» وإقامة اجرف والصّنائع وغير ذلك. 

قال ادا 0" وظامته الاسيصات يما نهدا اللّهُ فرضيّته » وفى 
عام له الك ل للد هرد م0 ان 


رمدبهى سس وو 


م ل الغُوابَ علئ فِعله » والعقابٌ 
على تَرْكه» بخلاف التفل . 
0 عظمة لير و ا 
أعظم العمل . 

فإن قيل: ما دل عليه هذا الحديثٌ مِنْ إطلاق أفضاية الفرض على التّلٍ 
عاض مال عليه أحاديثٌ أخرعع من أن يعض المندوباي أعلئ توايًا ين ثواب 


بعض الفراء مك لمكا انيت لد 0 ع النه) 0" , وأ 
نص واكثر 


”ك2 
كان تَوابُه أكَلَّ ففائدتّه أكثرٌ» والفائدةٌ تحتوي علئ منافمَ عديدةٍ» وتعظيمٌ الأجرٍ لا 
يتقتضي زيادة على غَيْرِهء غيرٌ النضيلٍ في ذلك الواحد فقطء ذَكَرَه ابن أبي جَمْرَةً. 
)١(‏ «فتح الباري» (9517/11). 


(؟) «الكاشف عن حقائق السئن» (ه/77١).‏ 
(*) رواه البخاري (2)550 ومسلم .)٠١*1(‏ 
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يي ا 
(ولا) في رواية للبخاري37©: «(وَمَا) (7 يَرَال عَبْدِي يَتَقَرّبُ) مِنّ ع التّقرّبِ وهو 
طَ القَرْب ء وفي رواية”: «يَتَحبِّبُ) (إِلَىّ بالتوافل) أي: التَطوّع من جميع 
صئوفب العبادات . ْ / ' 
قال الفخيري د : قرب العبد من ريّه يَقُ أوَلا بإيمايه» ثم بإحسانه » وقرْبٌُ 
لزب مِنَّ العبدٍ ما يَخْصّه به في الدنيا مِن عرفانه وفي الآخرة مِن رضوانه » وفيما 
بن اللذدون وجو أيه راعاية: رليم أرب السدرين البق 1لا منود عي 
الخلي » 2 بالعلم والقدرة عام للنّاس وبالتّصر واللطفب خاص 
بالخواص » وبِالتَأنيسِ خاض بالاولاء: 
(حَتّى أحَه) بضم 0 أ دحي عنه لاستحالة الحب الذي هو ل 
تَمْسَانِينٌ عليه كما مَرٌ لمث بع أده راض إذ لامة مهاه 
كج يزو و ترز يهلم وق تلك وبويز تاه جانال حنديك الى امام («ابْنَ آدَم! إنك 
َنْ تَدْرِكَ مَا عِنْدِي إلا بِأَدَاءِ ما افْتَرَضْنَهُ عَلَئِكَ)0©. 


قال روات عرقر 1131 رنيا سَميْثْ نافلة لأنها تأتي زائدة علئ الفريضة» فما 
لم يُوَدٌ الفريضة لا تَحْصَل ) ومن أدّاها ثم زادَ التَقْلَ وأدامَه تَحَقَقَتْ منه إرادةٌ 
التَوْبِء وقد جَرَتِ العادةٌ بن التعدْبَ بَ يَكون غالبًا بغير ما وجب على المُتقدب 


)010( (صحيح البخاري» .)56٠057(‏ 

0,0( (المعجم الكبير) (7/8/85). 

() «الرسالة القشيرية») .)١957(‏ 

(:) فى «د)اء «ل»ء اي): من. 

)2( المعيت الكبير) (7/8/25). 

(1) «فتح الباري» (757/11)- وفيه ابن هبيرة وليس ابن أبي هريرة . 
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نذا لحييثة كنت فته اللي بشت بو وَِصَرَهُ الي يعر بو وده التي يطخ 
بهَا وَرِجْلهُ التي يَمْشِي بها ( ل لي م ل ل ا 
سس ا لي 7 225222522922 
كهديةٍ وتُحفةٍ» بخلاف من يودي ما عليه أو يَقضي ما لَرِمَه ؛ وممًا(" يُحَمَنُ 1 
جملة ما شرِعٌ له التَْلُ + جبرُ الفرض » فظَهَرٌ أن المرادَ مِنَ التََدّبٍ بِالتَفْلٍ أن يَمَعَ ممِّنْ 
د الفرض لا مِمَّنْ أَحَلَّ به كما قال بعضئْ الأكابر 0©: مَنْ شَغَلهُ الفرض عن التَمْلٍ 
فهو معذورٌ» ومَن شَغَلهِ التّل عن الفرض فهو مغرورٌ. 

(مَإدًا أَحبَُِهُ) أي : رَضِيتُ عنه لقره إليّ بما ذكِرَ حتَّى مما قله بدورٍ معرفتي 
(كُنْتُ سَمْعَهُ الذِي يَسْمَعُ بو): وفي رواية للبخاري: ابوك 0و تعر الي عد 
بهِ) + وفي.روايةٍ للبخاري: َه الي صر بها » (وَيَدَُ التي يَْطُ) بفتح الياء 
وكسر الطَّءِ (بهَاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بها) » وفي روا يكار : تغنية العينٍ واليد 
والرّجِلٍ » وزادٌ في رواية له: «وَمُوَادهُ الْذِي يَعْقلُ به وَلِسَاَهُ الذي يََكَلّمُ بو 0©. 


اسششْكِلٌ كيف ييكود الباري تعالئ سَّمُعّ العبدٍ وبَصّرّه إلى آخره ؟! 
0 


أحدها: أن هذا تمقيلٌ + والمعي : كَنْتُ كَسَمْعِهِ ويَصّرِه في إيثاره أَمْرِي » فهو 
يُحِبّ طاعتي ويُؤْئْرٌ خدمتي كما يُحِبّ هذه الجوارح 


)١(‏ في «ي»: ومن. 
0) «الأربعين الطائية) (560). 


(*) «المعجم الكبير) (174171). 
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7س ا ال ةللا يوه شرج الأرزيفين 9ه د سس 

َ تر رع 4 

الثّاللتُ: مَعناه احم افاي 115 كاله يتيعةو قر 

الرَابِعٌ : كنْتُ له في التُصْرَةِ كسَمْعِه ويصّره ويّدِه ورِجُله في المعاونة على عَدُوٌه . 

الخامس : أنّه على حَذْفٍ مضاف أي: كُنْتٌ حافظًا سَمْعَه0) ال به 
ذلا يشم لاما فجل سماعهه وهكذا: 

السّادسَ: أ م سمعه مسموعه ؛ 3 المصدرّ تان بمعنىا المفعرد” 
والمعنى: له 3-2 إل ركرق: ولا بوذ ل بتلاوة ة كلامي, ولا نس إل 
بمُناجاتي » ولا يَنْظرٌ إلا في عجائب مَلكوتي » ولا يَمُدَيَدَّهِ ولا رِجْله إلا في رضاي . 


الّابعُ: أنه تعالئ يَجمَلُ سلطان خ حْبّه غالبا عليه حتّى لا ير ولا يَسْمَعَ ولا 
ل اله و للهُ عونا له على حمايته هذه الجوارح عمًا لا يَرضاه. 

التّامن: أنه يكاز :عن تضيراة العبد وتأبيله وإعانته في جميع أموره, فكأنّه 
تعالى نزّل تَفْسَه مِن عَبدِه0*) منزلة جوارحه الِِي يُدرِكُ بها ويَستعينُ بهاء بدليل0» 
رواية : بنع فيضي بيو 
هم إذا أرادوا صا شيء يدع احتماو وضية واسترقي فيه ولو به ور 
ال ملكو ا هذا الطريى: 
)١(‏ في «ي»: كأنها. 
68 في (ي»: لسمعه ٠.‏ 
69 في «ي»: يتلذد . 
(4:) في «ر»: عباده. 


)0( زاد في «د): روايته في ٠‏ 
() ينظر: «فتح الباري») (*/::). 
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قالع ]لذ كم تت افو ها كاله اراح ؛ بِحَسَبٍ الظاهرٍ في هذا الحديث: كنتُ 
سَمْعَه الذي يَسْمَعُ به فلا ي: ا يمع ما لم ين الع بسَمَاعِه» ولا يرما لم يد في 
م ولا يش إلا ما فد و ايد دوي الشر 
وأصتاف الياضاتٍ ويرق ين مقا إلى أعلن نه حت بيه اذ ل فيل سلطا 
به غالبًا عليه حتّئ يُسْلَتَ عنه الاهتمامٌ بكلّ شيء غير ما ره إليه تعالئ فِيَصير 
مَل عن الشّهوات ذاهلا عن اللذّاتِ» مُستَغْقا بملاحظة جَابٍ قُدْسه بحيثٌ ما 
ال لم رَبّهِ » وما التَمْتَ إلى شيء ' رأئ ربّه » وهو آخِرٌ درجات 
2 2 0 َه 1 و 5 م 2 كا مر د 
الحالكين واو ور يعات الوا صلون ؛ فيُكون بهذا الاعتبار سَمعَه وبَصّرّه » وهذا تمس 
متحجوتٌ والذَائقُ() يقولٌ' 20-0 ب إلى الل بالتّوافلٍ حتّى يكونّ الرَّبّ صفات 


ب سا ربر 


غبدة الجذكورة شمر :و1" المتافية الصَمَِيّة بِينَ المُحِبَّ والمحبوب» فإِنّها لا 
مها » ولهذا جل الب فيه أدا لوال فإ له فاعلٌ متا يس عليه إيحبابث 
لأحد. والوافل لب ليمت باجا م 0 ناي ' أعرئ 0 0 
التُوافل » وقد أشار إلى ذلك ما قال المصطفى ككلغ: «َالَ اذ تَعَاَى عَلَى لِسَان 
عَبْدِهِ: سَمِعَ الله لله لَمَنْ حَمدَه)(؟'. 

وتمام بيان ذلك: يي | إلا لمَن أهله َه[ هله اللّهُ وأذاقه مُشافهة لا تحير( قاله 
6 في (د): ويرفى . 
(١‏ في «ي»): والتائق . 


(©) من «د). 


(8:) «صحيح مسلم» .)5٠05(‏ 
0( زاد في «ي»: كما. 


© المكديث الشامن والكلاثون ستيب ا 15717 


سيقي شوج الأيعي م 
الأكمل ٠‏ وقال غيره: : لمشابخ الصوفِيّة في هذا الباب فُتوحاتٌ غَيديٌ وإشارات ذوقية 
تي 00 شلك مساب 27 

ِعلِمَ مَشْرَبَهم » بخلاف غيرهم لا يُؤْمَنْ عليه مِنَ لغلط فَيْقَعٌ في مهواةٍ الحلول 
والاتّحادٍء فلا يَحِلَّ ذكْرٌ ذلك لغيرهم. 


آم 


والخاضا أن تن تدان بَ إله بالفرض ثم لَه قاين درج الإيعان 
إلئ مقام الإحسانٍ حتّى يصيرٌ ما في قلبه مِنّ المعرفة يُشاهِدُه'" ' بعين بصيرته » فلا 
يني إلا بره ولا يرك إِّابأم» فإن تَظرَ فبها" يَنظْرٌ» وإنْ سَمعَ فبه فبه يَسمَعْ : 
وإنْ بَطْشٌَ فبه انط كوهةا كدان اللوصيين: 

(وَلَيِنْ سَأَلَِي لمق ) تنيز وله انم 5ك وليه لزن 0 الأن العارك إذا 
وَصَلَ0؟) هذا المقام ت ىق ا ا او ل 0 
َحتاجُ إلى سُؤالِه(”» ولا يَعملُ مُعمَرِضَّاء فإن أقامه اله'2 في مقام السُؤالٍ شر 
كالسا درل « أنغْري أستجتٍ لَخْرْ 4 | [غافر: ل 


ا الس مَشْروطًا بالدعاء ٠‏ وتتَبّهُ لذلك مِن قولٍ المصطفى كِكِنْة لذلك 


الرَجل : «سَبَقَك بهَا عَكَاء شَّة)”" من غير أنْ يَدَعْرَ له ؛ لَعلّمه أن ذلك لا يَكون بالتّسبة 
إلى السّائل. 

)00 فى (د»: مسلكهم. 

68© في «(د): فشاهده. 

(6) في «ي»: إليه . 


(:) زاد في «ي»: إلى. 
(6) في «داء «را: سؤال. 


(0) من «د). 
(0) «صحيح البخاري») »)01١06(‏ واصحيح مسلم» .)7١7(‏ 


4< د ل وه تَسَرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


3-4 يو -- 

0 .0 0 ساس 1 م و ا افر 7 و 

وَلِئن استعاذنى لاعيذنه) . رَوَاه البخارى . 
سه شرحالأريعين 8 


اه مسساه ك- و ع 0 0 عع 2 :7 
(وَلِيْنْ اسْتَعَاذْنِي) رَويَ بموحذدة تحتيّة وبنون اي : طلبَ منى أن اعيذه مما 


7ه و 5 
ان (لأعيذنه) منه ‏ وهذا حال المحب مع محبوبه. 


وفي وعاده المُحَققٍ المؤكد بِالقَسَمٍ إيذان نْ بأن مَن تَقَربَ إليه بما مَرّ لا يَردُ 
امهو وان الحبل ل ل منهمٌ الدّعاء. 


وهذا الحديث أصلّ عظيمٌ في السّلوكُ إلى الله والوصول إلى مَعرفته ومَحيّته ؛ 
لآن المنتوض إتاباط” :وهو الاننان + ]0 ظاهة وهو الأسسللاة أو مركب منهما 
وهو الاحبيان المْتَصضمر لحقافات السَالكِينَ كالإخلاص والرُهدٍ والتّوكلٍ والمراقبة 
وتحوهاء فقد جَمَعَ هذا الحديثٌ الشّريعةَ والحقيقة . 


أ 


وفيه أن العبدَ ولو بَلَعَ أعلى الدّرجاتٍ حنَّى يَكونٌ محبوبًا لله لا يَنقَطِعْ عن 
الطلّب مِنَ الله لِمَا فيه مِن الحصيو وإظهار العبوديّة. 

(رَوَاهُ البُكَارِيُ) في الرّقاقي بزيادة: (وَمَا تَرَدّدْتُ في(" سَمْءٍِ أنَا فَاعِلهُ تَرَدْدِي 
عَنْ قَبْضٍ نَمْس عَبْدِيَ المُؤْمِنِ اليكرة المَوْتَ وَانا اكرَ 

وقوله: : الوَمَا تَرَدَدْتُ) تمثيل مِنْ قبيل : أَرَاكَ ُقَدَمُ رجلا وه وخر أخرئ ؛ إذ لا 
شك أن حقيقة لد غيرُ مرادق» وقيل: ِنْ باب ذكْر المَُومٍ وإرادة الازم؛ لأن 
ارد يستلزمٌ الوق ؛ أي : : ما تَوَقَفْتُ تَوَقَفٌ المُترَدّدِ في أَمْرٍ أنا فاعله إلا في قَبْضِ 
تفن الموهن أتو فق عليه د حت وقول غلبم رفول هارن عونا إن لقا بدرقيل: 


)١(‏ فى «داء «ل»2 «ي): أو. 
(؟) فى «داء «ل)4" «ي»: عن . 
فر «صحيح البخاري» .)56٠05(‏ 


© الحتديث السام وَالصَلانُونَ © سس ع0 


ااا ل يي شخ الأز هين 70202ب بيس 
هو مِن باب التَنَزّلٍ في مرتبة المؤمن من" قبيل : #وَمَا رَمَيْتَ إذْ رَمَيتَ وَلحكِنّ اله 
َك > [الأنال: 14] » وذاك مقاءٌ لا يعرقه إلا من ذائَه ليس للجدل والبرهان إليه سبيرٌ . 
و 7 0 2 7 50 
وقوله: «يَكرَّه المَوْتَ) أي: لصعوبته وكرُبه» (وَأكْرَهِ مَسَاءَئَهُ) بسبب ذلك 
ولا أكرّه له الموتّ لأدائه إلى الرّحمةٍ والرّؤْية وغيرهما. انتهئ . 
قال اذهب ث )م : هذا حديثٌ غريبٌ جدًا ولولا هيبةٌ الجامع الصَّحيح لعَذُوه 


ال ا ار 


هلام 6365 


)١(‏ في «ر): ومن. 
(؟) «ميزان الاعتدال» .)5141/1١(‏ 


1 - 08 20 24 ك7 5 0 0ن ١‏ 3 9 11 2 
1-7 ْ 6 © © .3 : 
2 بح بوسر 38 د 
4 0 - ل 50 - 1 
2 49 
0 9 و -- 
2 9 / 58 عن ٠‏ 3 و 7 © وى 0 
0 0 8 8 و2 
7 5 لخ 

ص إن 6 << يي ف ان ًً 
هس سج 
الخطا ( اه السنوو» ادرامانه وح ون ونير اوح انوج اع او للق سه لمحتو رده 


(الححدِيثٌ التّاسِعٌ وَالَّلانُونَ 

(عَنٍ ابن عَبّاسٍ و24 أنه يك َال إن الله تَجَاوَرٌ) أي : ترك (ِي) أي : لأَجْلي 
(عَنْ أمتتي) 01 الإجابة (الخَطَأ) أي: عن حكمه أو عن إِثْمه أو عنهماء 
أ ل ارشع مس لاا ساا ماخ دا ان 
ووجوب القضاء على المُصَلَي مُحْرنًاء ثم المُكرَهٍ على القتل» لخروجها بدليل . 

البال اي سور مغر ا أقية يك حدر عزن نا » لا 
فيه الشراب غلا راصي 090 تعمد الائم يب يسم خطأ بالمعنى الثاني » ولا 
لتك إروادته نامو لفطه يعد و وفي رواية: «إِن الله تَجَاوَرٌ متي عَنِ 
الخَطأ)9" , وهي أظهز واحجبين انتظاما » شه ار أن اتَجاوّرًا ضمَّنَّ معنى 

«ترَكَ) ؛ تقديرٌه: | نَّ الله رك لى عن بتي الخطأء أو تقديده: إِنّ الله تَجاوّرٌَ لي مِن 

م0" الخطا . 

قال: وأَحْسَبْها مُرَكبَةَ من عَجُرِ هذا الحديثٍ وصَدرٍ َوْله: (إِنْ الله تَجَاوَرَ 
امي عَمّا وَسْوَسَتْ به صَدَُورهًا)299» وبالجملة إذا فهمَ المعنئ فلا مُبالاة 
(؟) «سئن الدارقطني» (8751)» و«المعجم الكبير) .)١١71/5(‏ 


() زاد فى «داء «ل»): عن. 
(4) «صحيح البخاري») (/157). 


17 / 


7 72 - و‎ ١ 
© الحتديث السَاسمٌ وَالثلاثون‎ 2 


وَالنْسَيَانَ » وَمَا اسْتْكْرهُوا عَلَيْو) . 
مست حب جح سح سس وو شرج الأريهين »> 
باضطراب الألفاظ . 

(وَالتّسَانَ) بكسر الثُونٍ ضِدٌ الذَكْرٍ والحفظ ء ويُطلَقُ عل الثَركِ وليس مرادا 
هناء والمراد نسيان”" لم يَتَعَاطً سيب حتّى قوت الواجبّ» وإلا 8 
اسْتَكرهوا عَلَيْهِ) أي : خُمِنُوا على فِعْلِهِ قَهْرَاء وشَرْطه قَذْرَةٌ المُكْرَِّ على تحقيق 
فذذ بها 1ن يؤر العاقل الإقدامَ علئ المَكرَه ل براك اللي 
كم لف » والشّافعيُ كالجمهورٍ على الارتفاع ويا يُسْتَقْتَى مما اسْتَكرهوا عليه 
اونا والةل :قر نما الة قا حان مالا كراوة فالتحديث تل علروها سواهينا: 

قال البَيْضَاوِيٌ: ومفهومٌ الحديث أن الخماً والنسيان كان مُوَاحَا() بهما 
ولا د لا معنم م المُؤاخذةٌ بهما عقلاء فإنَّ الذُّوبَ كالسّمومٍ فكما أنَّ تناه 
يودي الى , الهلاك وإِنْ كان خطأء فتعاطي الاوي ينه أن اسفن إل لقاب 
وإن لم يَكُنْ عزيمة ؛ لكنّه تعالئ وَعَدَ عَدَ بالتجاوز عنه رَحمة وفضلا» [ولهذا أ 
الإنسان بالدّعاءِ به]0" استدامة واعتدادا بالتعمة . 

وهذا الحذيثٌ عام الَنْع من حيثٌ إن الفعلّ - خََطَاً ونسيانًا وإكرامًا - يع 
اساي ا مايه واي ب 
والقتل» وصالحٌ لأنْ يكونَ نِضْفٌ الشّرعةٍ مِن حيتُ إِنَ الفعلّ إِمّا أَنْ يَقَم قصدا 
واخخار ا وهو العمد: أو لا قصدا واشعا را وهر اليفقناً والتّسِيان والإكراه» وهذا 
دوك الأول معقوٌ عند لأن التواتّةوالعقات :غلن الطاغة والمعضة ستدعيان قصدا 
يستندان إليه» والمُحطِئٌ والنّاسي لا قَضْدَ لهما وكذا المُكْرَهُ؛ لأنَّ القصدّ لمَن 


(؟) فى «ر): مؤاخذ. 
(6) فى «ي»): والله أمر الناس بالرعاية . 


4< هه ترح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2+ 


حَدِيتٌ حَسَنّ رَوَاهُ ابْنْ مَاجَةَ والبتهقئ وَغَيْرَ عَيْرْهمَا. 
م هه شرح الأريعين 8 
أكْرَهه7" لا له فالعفوٌ عنهم وهو مُقتضئ الحكمة والنّظرِ مِن جهة أن غاية التَكليفٍ 
لَمبِيرُ بينَ الطائع والعاصي قصدًا واختياراء وهؤلاء لا قَضْدَ لهم ولا اختيارٌ 
ولهذا ذَهَبَ أكثرُ أهل الأصول إلى أنّهم غيرٌ مُكَلفين. 

وقد لِمَ ما مر أنَ الحديت يُعلَمُ منه صريحًا أن الخطا والتّسيانَ والإكراة 
مَعفٌُ عنه» ومفهومًا أن العمد”" مع الذْكْرٍ اختيارًا مُؤاخدٌ "بدن وى تحب الشريعة 
باعتبار ممنطوقه » كُلّها باعتباره واعتبارٍ مَفهووه . 

وفيه حَجَةٌ للشّافعيّة فعيّةِ أن النّاسِيَ للمحلوفف عليه والجاهل به لا يَحتََانٍ لكن لا 
ينْحَلّ اليمِينُ على الأصح . 

وهذا (حَدِيتُ حَسَنٌ» رَوَاهُ ابْن مَاجه(' وَالبتِهَقَُِ!” وَغَيْرُهُمَا) كذا قاله 
الج ره عليه جميعٌ شارحيه؛ والّذي وَكَفْتُ عليه في الأصول المكييية أن 
0530 


اماج ها أخرجة عن أبي ذرٌ» نَحَمْ » حَرّجه الحاكم”"' من حديث ابن عبّاس . 


وهذا الحديثٌ حَسَنٌ لذاته وتَعَدَّدتْ طرّقه ؛ فصار صحيحا لغيره» فهو موافقٌ 
0 واي ا 


)01 في (ي»: أكره. 

68 فى لي»: العهد. 

(م) فى «دىء «ل4: مؤاخذا. 
:0 لمكن انو ناكد (0 6ت )د 
(0) «سنن البيهقى» (/705/1). 
)١(‏ فى «دعاء ىا ترجه : 
00( «المستدرك) (194/9). 


0 
7 
6 
6 .ىم م 
١‏ الاربَعون 
عن ابن عَمَرَ وي قال : أخَدّ رسُول الله كل بمنْكَبي قَقَالَ: ١(كنْ‏ في 
للق رت الي 0 
عل ل لل _ياَ يلمج و2 شرح الأريعين © 


(الححدِيث الأَرْبَعُونَ) 
(عَنِ اتن مق قال أخذ وول اللى) كيه (بِمَنْكبِي) تَنَاوَله بيده وض 
عليه(7»ع المكبُ فج وبيه وكسر كاف عاض والكتف » وض في بع 
الأصول بالتئئية . وحكمّة أخزه بهما التََنِيسٌ والتّذكيرُ والتَنبِية(" إذ العادة أنْ لا 
شمن كو نل ننه لكيه كال ال عند هذا إلا مله غاننا لعفني اله 
مَحَبّةَ المصطفى وله لابن عمرٌ . 


وقوله: «أَحَدٌ مَئْكِي» هو لفظ رواية البخاري” "انون ووانة الرير 0 
١ح‏ َعْضٍ بْسَدِي)» ولا تَعارّض؛ لأنَّ ما أبوب0* : في رواية الترمذيّ عيئه في 
رواية البخاري . 


5 ا : ا ا اد 

(فقال) أي: رسول الله: (كن) » وفي رواية عَبْدَةَ للبخاري أيضا: «اعْبدِ الله 
2 ل ال ا" 2ه نه ع ل سر 0 ع 
كَأَنَكَ تَرَاه0”” وَكُنْ (فِي الدّنْيَا كأنَّكَ غَرد ببٌّ) أي: عِسْنْ بباطنك عيش الغريب عن 
وطنه ع بخروجكٌ عن أوطان عاداتها ومألوقاتها 1000 والتَرَوّدٍ منها 


. زاد فى «ل»2 «ي»: إذ الأخذ التناول وقبض الشىء وحوزه وتحصيله‎ )١( 
ْ . فى «ر): والتثنية‎ 67 

(0) «صحيح البخاري» (1417). 

(:) «جامع الترمذي» (7771). 

)2( في «ل): أبهمه 

(1) هو في حديث جبريل ٠‏ 


ا« هه تصرح الأربعين في مبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام 42 
أو عَابِرَ سَبِيل» . 

عفرو روي ب 7ب ب 
للآخرة ؛ فإنّها الوطن «إوإات الآجِمَةَ هى دَارْألقَرَارٍ © [غافر: 9] ] كما أن الغريبَ 
حيثُ حَلَ نار لوطه , ومهما نالَ من الطرفب والشّحفبٍ عدف لوطنه ؛ وكلّما وه 0 
ل 0 والإنسان نما أو يمتح بالطاغة فيتات» وبالوثم فيعا شُعاقَتَ 


ما بوم يمر خسن عمَا4 | [الكهف: 9]» فهو كعبدٍ أَرْسَلَهِ سَيّدُه في حاجة» فهو إِمّا 
غيب أو حاير يل » فكله أن ياه دِرَ لقضائها ثم يَعودَ إلى( وطنه 


عَايرٌ سَبيلٍ) أي: جائرٌ في طريتي قاطمٌ لها بالصيْرٍ غير ُقيم بها 

وقد اسْتُمْكِلَ هذا العطف » وأجاب الكِرْمَاز يب علش عامعلن خاش : 

وفيه نو تمي ؛ لأنَّتَعَلقَاتِ عابر السّبيلٍ أل ِنْ تعَلّقَاتِ الغريب المُقيم. 
و 

وقال الطسب04»: «أو) ا للسَّكٌ بل للتَخيِيرٍ والإباحة » والأحسن جعلها 
بمَعنى «بل) كما في قوله7؟): 
بَدَتْمِثْلَ قَرْنِ الشمْس فِي رَوْئَقِ الضحى له وَصُورَتُهَا أؤ أت فِي العَيْن أَنْلّحُ 

قال الجَوْمَرٍ 6 يُيد بل أنت شِبهُ النَّاسِكِ السَّالكِ بغريبٍ لا مَسْكَنَ له 
ويه » ثم فى وأَضْرَبَ عنه إن عابر السَبيلٍ ؛ لأ الغريبٌ قد يَسْكُنُ بلدَ الغرية 
وآ نالل به وبين تقصده أودية روي ومفاورٌ ملك وم وشأثه أن لا مقي 
لحظة ولا رشك تنه > فاك بنارا وله ك3 قرتفن م 6 
)١(‏ من «ل». 
(؟) «الكواكب الدراري» .)١95/57(‏ 
(*) «الكاشف عن حقائق السئن» (875/7ه). 


(5) ينظر: «فتح الباري» (1١1١/575؟)»‏ وامرعاة المفاتيح» .)١91/0(‏ 
30 في «(د»): انعطفت . 


© الححديث الأرْبَعُونَ 2+ ضن 


ب ا شرع الأريعين 8 - ددس 
وهل مَلَكَتَ فى تلك الأودية. 


_- 2 


وقال بعضْ العارفينَ: : الأرواح خل حتت ارال مضت ون مانو 
لعلوي التُورانيٌ» وو هذا الجسة اراب #الطالقان 2 لامعا العم ري 
كل متهم كه إلئ وطنه ويَطر رُ إلى سَكَنه » فالبدن أَحَْدَ إلى الأرض والرّوِحٌ بدون 
السَمُوٌ لم كَرْضَ 
رَاحَتُ مُسَرّفَة وَرحْتُ مُعَرَبًا «ه سَّتَانَ بَيْنَ مُصَرّقٍ وَمُعَرّبٍ! 

قالصقرة الكاملين #وحاضل كعتن الدديف الحثٌ على الرُّهدٍ في الدّنيا 
واس شي ااي ا ل ع قن 
خائف من غيره. فينبغي للمُؤنِ أنْ يَكونَ في الذّنيا كالغريب المجتاز الذي لا 
ُعَرَحَ علئ منزلي”"ا بلس ا ين ا ا وَطَنِه في قطع مفازة 
فمفازة» فكُلّما قَطَمَ مرحلةً هاج شَوْقُه » فإذا بَلَمَ آخِرَ مرحلة قَطَعَ وضَاقٌ ذَرْعَاء 
وكاد أن يَقطَعّ إزارًا وورعاء فإذا.وَقَحَ بَصَرٌه على وطنه برَ005 ودَمَعَتْ عَيناه وشَقَّ 
عليه ظول عهلة عن قفناف» يكين قرست بووضولة إلن الأهل والأوطات وَالتَمَلَى 
بمُلاقاةٍ الأصحاب واجتماع الإخوان . ْ 


0200010 


فالمؤمنٌ يَنتَظِرٌ الدخول في دار السَّلامِ ومشاهدة دولة المَلِكِ العلام» وذلك 


)01 من بحر الكامل » ولا يُعلم له قائل. انظر البصائر والذخائر (178/4) 2 وزهر الأكم (١/77؟).‏ 
(؟) البيت للبحتري وهو في «زهر الأكم في الأمثال والحكم» (١/717؟).‏ 

69 في (د) ) «ل»2 «ي»: منزله . 

(:) في «ي»: منزلة . 

(5) في «د): رد. 


لل وه ترح الأربعين في ميَادئ الإسلام وقواعد الأحكام © 


سي شع الأريعي 8ب 
عد أن َكل يو] ين ُمُه ويخ جذله عن”" طهر وزاة َوُه بفا مالي 
والأيّامء فإذا يل من منتهئ أجل قلق فزعًا مما له في مآله هل + يتم له بخير وسعادة أو 
ما عل ين خير وعبادق» فذا يِف له الغطاة وم بلاوق م أنّه ما عليه 

مه ِنْ َلامقٍ» ورأئ مكاله وشامَدَ ين أهل السّعادة ة إخواته » رَقّ مين طول ك1 


عن ذلك المكانٍ وين كَثرَِما َاسَى في الدّنيا ين الذّلّ والهوان» اللّهُم لاجمل 
الذنيا أكبي هَمّنا ولا مَبلَعَ عِلْمنا. 


وهذا الحديث أصلّ عظيعٌ في 3 قِصَرٍ الأمل والحث علئ التَمرُعْ بين هوم 
نيا والإعراض عنها والاحتقار لها والقناعة فيه بالبِلَْة: وأنْ لا يَتَحْدَها الإنسان 


7 


واي 0 متهن(" للرّحيل » وقد اتَقَقّ على ذلك 
وصايا جميع الأَمَمٍ وأهل التّحَلٍ حتّى مَنْ أَنْكَر المعاد. والغريبٌ المجتهدٌ في 
الوضول إلى وَطَنِه لا بدّ له من مَرْكّبٍ وزادٍ وَرُقَقَاء وطريق يا ٠‏ فالمَرِكَبُ 
سه » ولا بدٌ من رياضة المركوب ليستقيمٌ للرّاكِبٍ .والرّادُ لتو » الا اين 
نعم الله لمر 0 
بعَمَلِ أَهْلِ لمحن حَنّى مَا يَكُونُ بَبَْهُ وبَيْتَهَا إلا نمِقْدَارٌ شثر دير أذ فاع" اديت 

وفيه الابتداءٌ بالتصيحة والإرشاد ولو لمن لم يَطْلْبْ ؛ ومقاطة الواحد 
وإرادة الجمع » وحِرْصٌ المصطفئ وك على الخير لمي ؛ لأنّ هذا لا يختصٌ بابن 
عمرٌ بل يَحُم؛ لأنَّه لم يكَنْ يخس أحدا دون أحدٍ بحُكم شرعيٌ » وإرشادٌ إلى مَسٌّ 5 
(؟) في «ل»ء2 «ي): مهيأ. وفي (د): تهيأ . 


() «صحيح البخاري») (7"775) ؛ واصحيح مسلم) (151417). 
(:) في (د): لمس ٠.‏ 


إه ا 3 1 هسهو مم * 2 6 > * 26 
وكان ابن عَمَرَ يتقول: ِذَا ا مْسَمْتَ قَلٍ تَنْتَظرٌ الصّبّاحَ» ٠‏ وإِذًا عقف 1 قلا تَنتَظر 


حاسمت شرح الأريعين #» 5 
الك بعضَ أعضاء المُتَعَلَم؛ والواعظ بعض أعضاء التزعرظ عند تّيم 
والموعظة تأنس وطلا نم بها لق إليه ليكوت أوقع في النقس. 

(وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولَ) وفي رواية ل و ا (إذَا أَنْسَيْتَ قا 
تَْنَظِرٍ) بأعمالٍ اليل (الصَبَاحَ : 0 أَصْبَحْتَ وقان قلا تَْتَظر0©) بأعمالٍ الصباح 
(المسَاء”") لذن لكل متهي عملا تخطنة قاذ 0 فاتَ ولم ةل كال وان 
2 قطنا ونه أو المراة: إذا أَنْسَيْتَ فلا تُحَدَّثْ تَفْسَكَ بالبقاءِ إلى الصباح » وإذا 
أَصْبَحْتَ فلا تَحَدَتْ تَفْسَكَ بالبقاء إلى المساء ؛ فإِنّك لا تدري متى يَأتيكَ الموثٌ 
فترتحلٌ إلى الآخرة كالغريب أو عابر السّيلٍ لا يدري متى يَصِلٌ إل وَطَنِه صباحا 
أو مساء» فهو إذا َس في غُرتَته فلا يَنتظٌ الصَّباحُ » وإذا أضْبَحَ بح فلا يَنتظرٌ المساء» 
وت ب ما به لأ ذاك للحرص على ترك اليا واد وهذا للحرص عل 
تقصيرٍ الأملٍ » وقد قال #غ لأسامة حينَ باع واشترئ!" ' تسيئةٌ إلى شهر: «إن 
أُسَامةَ سَامَة َطَوِيلُ الأمْل) 9 . 

وقال علي كَرّمَ اله وجي (©©: الول ف عرد عن يَوِْكَ » فإِنْ عِشْتَ 
فسيأتيك الله برزقي جديد» وإن مِتَ فلا تَشْعَلُ َك بهم ما لا تُدركه. 


عاية 


وَأنكيك الطّاء ني للمسكري 0 
6 ال : 
(؟) فى «ي»: الليل ٠‏ 


69 في (داء «ل»» (لي): وق اشترئا . 

(:) «حلية الأولياء» (91/5). 

6 ينظر: «ابهجة النفوس») »)7١5/1١(‏ و«أدب الدنيا والدين» للماوردي (١٠6؟).‏ 
6 من بحر الوافر» والابيات في ديوانه (ص: 018) طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق . 


مب ك3 شرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام ح 


وَحْذْ مِنْ صِحَّتكَ لِمَرَضِكٌء وَمَنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. 
سس لل له يي شرح الأريعين > 77733 سبي 


حَلِينَيَ إِنّي لِلَكَوَاكِبٍ حَاسِدٌ «ه وَلَسْتُ لِسَيْءِ مَا سِوَاهِنَ حَاسِدًَا 
أَعِيشُ قَِيِلا ثم أفمى وَأَنْقَضِيٍ «« وَتبْقَى عَلَى مَرّ السَّنِينَ خَوَاِدَا 
كين تاكنيث الأرفن رار وَمَغْرِيَا د وَنِلْت الثْرَيا وَالمَجَرَّةَ قاعدًا 
كنت إِذًا اسْتَكْمَلْتُ ذَّلِكَ كُلَّهُ »ه وَيْلْتُ المُتى فيه وَلِدَا وَوَاِدَا 
أضت اليو َبِربَِْدَاءبَلقَع 0 الا يوخ وَجَلَامذدَا 
وأووك1" أسؤوانى رخالا كارتا ننه تتسالقة ااتبوى :كال ايها 
قَمَاذًا الَذِي رَدتْ عَلَيَ جَلّاتي «ه وَعِزَّي إِذَا أُفْرِدْتُ فِي القَبْرِ وَاحِدَا 

(وَخَلَ من) زمن (صِحَتكَ لمَرَضِكٌ) : وفي رواية للبخاري 1# : «السَقمك) 
أى : 00 الس ا مر امساتجران 

كانه لحان ابن حجر(" : مَعناه اشتغل في الصَّحَّةَ بالطاعة : 0010000 
َصلَ تقصيء لانير» بذلك» () ُذ و حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ) أي: ااام 


00 


وو ا يز" لوجر حَقَ نَدَمه 
وتان عات اذ 31 : قعنا أن العمر لا يَخلو عن مس ومرضي» فإ 


69 في «ر»: ووارث. 

. «صحيح البخاري» (15117) وفيها: لمرضك. وليس كما قال المصنف‎ )٠( 
.)1175/1١( «فتح الباري»‎ )( 

)2 في «ل)) «ي»: لا يجبر . 

)0( في «ي»: وفات. 

.)785- 775/١1١( (فتح الباري»‎ )١( 


اليك ال شوخ 


حصسحتكتح سس ىام 

كَنْتَ صحيحًا فِرٌ سَيْرَ القصد وزِدْ عليه بِقَدْرِ قوّتِك ما دامت فيك قُوّةٌ» بحيثُ 

ا ا ا ل 
قال: وفي رواية ليث دأئ: لليخارئ ب َدَلَ «لِمَوْتِكَ» «قَبْلَ مَوْتِكَ ك) » وزاد: 

«مَإنْكَ لا تَدْرِي يَا عَبْدَ | لله مَا اسْمْكَ غَدا) أ ي: هل يُقال لك: : ئ شق أو سعيدٌ ؟ ولم 

يُرِدْ اسمّه الخاصٌ به فإنّه لا يك يتَعَنّنْ ؛ وقيلَ: المراد هل تقال : هو حي أو مَيِّتّ ؟ 
انطلةى أنه المتانا ! في هذا الكلام الجامع وانتهز الفرصة كي لا تَندَمَ: 

ونِعُمَ ما قال(9): 1 1 

إِذَا مث ريَاحخَك فَاغْتَنِمْها د فإ كنبل افتية يكوه 

وَلَاتَفْمَلُ عَن الإِمْسَان فيا عه قَمَاتَدْرِي السَكونْ مَتَى يَكُون 

وَِنْ تَفْهَرْيَدَاكَ قلا تُمَصَّرْ عه فَإنَ الدَهْ 


اسويب : ةايم يَأقِ بعص بعص َإيَيِ رَيَكَ لا ينهم تسا ينها لتك َامَمَتْ من 
2 تف اا ا م 

0 5 07 8 

ري 70 
ابن عبّاسِ أيضا مرفوعا: «اغَْنِمْ حَمْسا قَبْلَ حَمْسٍ: شَّبَاتَِكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَنَكَ 


وه 


قبل سَقَمكَ وَغَْاكَ قبل َقَرِكَ وَفَرَاعْكَ قَبَلَ شغلك ع وَحَيَاتَكَ قبل مَوْتَكَ)2*0. 


صر 
4- 
+١ 2‏ 
وا ٠+‏ 
١‏ 
١-١‏ 
ما ؟ 
١‏ 
١‏ 


)١(‏ في «ل»: تفوت. وليست في «ي». 

6 من بحر الوافرء والأبيات دون الثالث للومام الشافعي في ديوان (ص: : )١١185‏ دار القلم» وفيها 
(كَمْْبَى كُلَّ) بدل (كَإِنَ لِكُلَّ) . 

(*) البيت من الوافرء ولم يعلم قائله»؛ ومنسوب ليحيئ بن خالد في «نهاية الأرب» (178/1). 

(:) «فتح الباري» .)175/1١(‏ 

0( رواه النسائي في «السنن الكبرئ» .)11١417(‏ 


ومو بل هه قرح الأربعين في مجادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2+ 


ل شوح الأزيفين #8 ناس 

وأخرّجَه ابن المبارك في الزهدةة بسنل > من مُرسَلٍ'") عبروسصس ميمون . 
قال بعضهم: وكلامٌ ابن عُمرَ مُتترَعَ من الحديث المرفوع وهو مُعَضَمُنٌ لنهاية 
قِصَرِ الأمل » وأن العاقل إذا تم تيع أن لا يعد الصَباتَ وعكقه اد 


أجَلَه مره ل ذلك . 
قال: ل : «خذ منْ صِحَّتكَ ( إلى آخره ؛ أي : اعفل يا دنع سكةروكة 
نك : وبادئٌ يم صصمّك بالعمل فإ المرض قد يَفجَؤْك. 


لا ثقال: يُعارضُ هذا( حديثٌ: «(إذَا مَرضَ العَئِدٌ أَوْ سَائَرَ كَتَبَ الله لَهُ مَا 
ا ب و َ- م 7 ٠.‏ 0 ٍ 
كان قله شوحيها تقيم )19 لآنا انون :هذا الحديث 219 فى حل كن نهد + 
0 2 3 2 عاء ا ل مود ل م ل امت 
والتحذيرٌ الواقع في حديث ابن عمرٌ في حقّ مَن لم يَعمّل شيئًا » فإنه إذا مَرِضَ نَدِمَ 
على تَرّكِ العمل وعَجَرٌ لمرضه عن العمل فلا يُفِيد النَدَم. 
زر ادي و ا ا و ل 
داودٌ والترمذ 1" اين فاح” ككونوة ادو «وَعْدةه تَفْسَكَ مِنْ أَهْل القَبُورٍ) ٠‏ ورَوآه 


العسكريٌ ورَقَعَ ما ذَكَرَه المُوَلَفُ مِن قوله: : ذا أَمْسَيْتَ تا ) إلى آخره. 


)١(‏ «الزهد لابن المبارك (؟). 
62 زاد فى ١اي):‏ عن . 

فر رقف 1ن1: الإخنيت: 

(:) رواه البخاري (5995). 
() «صحيح البخاري») .)55١15(‏ 
(1) «مسند أحمد) (55/ا2). 
69 جامع الترمذي») الرضضة 6 ' 
(8) «سنئن ابن ماجه») .)51١5(‏ 
© فى (ر): عد. 


00 


د 00 ع 2 حَسَئّ ار ا 2 لما جِدْتٌ به) . 
لل له شرح الأربعين ©2»* 


(الححَدِيثٌ الحتادي وَالأَرَبَعُونَ) 
(عَنْ أبي مُحَمّدِ) صاحب الصّيام والقيام» مُفشي السَّلامٍ ومُطهم العام » 
التق الخاشع والنّقه() المتواضع (عَبْدٍ الم بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص) القرشي 
لقيو أنه ايل بور رمدو واتمم اليلق ولا به ببين أبيه في 
الس امنا عدو دوبيا كتايس بود اول ا 0 


و 
ذه 


ل تقول اللى: لا يُؤْمِنُ أَحَذَكُمْ) إيمانًا كاملاء أو لا يَكْمُلُ إيمائه, 
فالحديثٌ كما قال التُورِيمْيك0) محمول على تَفْي الكمالٍ انّساعًا كما(» في 
الحديث الآخر: (لا يُؤْمن عدم شي امه جاده بَوَائقَةُ) 00 . 


(حَتَى يَكُونَ هَوَاهٌ) بالقَضْرٍ ما يَهْوَاه أي: يُحِيُّهِ ويَميلٌ إليه وحقيقته شَهْوَه 
التمس وهو مَيْلها إلى ما يُلائِمُها . 
(تبعا لعا جفْتُ يو) بأن يبل َل وطبٌه إليه كمَيْله لمحبويايه النيو؛ يه التي 


6 


جَبِلَ علئ الميل إليها بغيرٍ مجاهدةٍ واحتمال م١‏ مَسَّقَةِ» فيَهْوَئ بِقَلبه ويمي[ بطئعه إلى 


)١(‏ فى «ز)اء «ل»: والتقى. 

(؟) زاد فى «ل»» «ي»: بمكة أو بالطائف أو بحمص ليالى الحرة. 
ف «االميسر في شرح مصابيح السنة») .)4٠ - 89/١(‏ 

6 زاد فى «ل) » «ي»): في قوله. 

)0( (صحيح مسلم) (557). 


(#س ب ب ب[ يبحت له تكرح الأريعين قمعا الإسالذم وقراض انلكا ب 


ب هيج شرح الأريعين #» 
كل مايه 

قال التو شِْي"!: وهذا علئ وجهين: 

أحدهما: : أكون في متابعة الشّرعٍ وموافقيه له كموافقيه على مأنُو اي » فيسعمٌ 
على الطّاعةٍ ين غيرٍ كُلمَةِ وكراهية» وذلك حينّ يَذْهَبُ عنه كَدَرُ التَّمْسٍ وتَبقّى 
كر ها تجا بالمنالف الورات واد بارع , الرُوحانيّة » وهذه حالة نادرةٌ لا 
ب سي لا 


قد جل هوا ًا لقع » وإن لم يََْقِمْ في المعاملة به.. ٠‏ انتهىا . 

قال الطَيبية): فإلما قال كوه كعا4 ولم يقل : واي بالمبالغة 
وأنّ هواه الذي هو معبوده في قوله: #أَبدَيْتَ مَنِ أَغَمَدَّ ِلهَدُر هَوَيلَةُ © [الفرقان: +4] » 
ومالكه في قوله 82#: ١تَعِسَ‏ عَتْدُ الدَينَارٍ وَعَبْدُ "ال َع ليبق إذا كاد 
ابعينٍ للشّرع كان أبلعٌ مما يال أله تابعٌ له. ٠‏ قال : ويؤيّده ما ذَكَرَه التور بِسْيَئٌ من أنه 
محمولٌ علئ تفي كمال الإيمان أن التَْسَ : في أصل جلها مجبولة على الميلٍ إلئ 
السَّهوات التّفسائّة والُكون إلى استيفاء الَّذاتٍ الجسمائيّة» فتستدعي في هه 


على طبيعتها جاذبَة قويّة تَفْمَعها من أصلها وإيمانًا كاملا يَقَسْرّها علئ اتباع 
الفرو لكك :كما م7 


.)10( «الميسر في شرح مصابيح السنة»‎ )١( 

(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» (/575 -/571). 

(") رواه البخاري (/78481). 

2 في لاي): للشرع . 

(5) من بحر الكامل» والبيت للمتنبي في ديوانه (ص: 59") دار صادر. 


© الححديث الححادي وَالأَرْبَعُونَ ©+* خين 


ا 59 5000 
المضارعً المنفيّ بلا إنّما كَمُلَ على سبيل الدج حتّى بَلَمَ إلى درجة ألْجَأتٍ 
الهوئ إلئ اتباع الشرع . ونظيرٌه في الإثبات قوله 886: «(إنْ الرَّجُلَ لَيُصدَقٌ حَنَّى 
يُْنَبَ عِنْدَ الو صِديقًا27. والفرقٌ أنَّ المنفيّ لم يل في التناقُصٍ حتّى يستكولٌ 
المُعْبْتَ » والمُتِبتُ لم يَرَلُ في التَّرايدٍ حنَّى يَنتهىَ إلى الكمال . انتهى 

واعل: أن كلا مِنَ النّاس إمّا أن يَكونٌ هواه تابعًا لما جاء به لتر يكل ء أو 
كرد ما جا يه لحي 5 نابا الهراء» أر بكرن هواء نايا العض مااء يه اللي 
دونَ بعض » فالأوّلٌ المؤمنُ الكاملٌ » والَّني الكافرٌ» والثَّالتُ إِما أن يكون النعض” 
الذي ما بَعَ فيه الرَّسولَ هو أصل الدَّينِ دون فروعه(" أو عكسّه» فَإِنْ َابَعَهِ في أصل 
الدّينِ وهو الإيمان وخالٌ في سواه فهو مؤمنٌ فاسقٌ » أو عكسّه فمنافقٌ . ْ 

[قال الأكمل](": وإِنَّما قال هنا: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ) ‏ وقال في حديث 
ايحي : ١لا‏ يُؤْمِن عَبْدٌ حَنَّى بحب َه مَا يُحِبٌ لتَفسِو)29 لأن الخطابَ هنا 
صَدَرَ مع الصٌّحابة لكونهم أَحَنّ َ النّاس بمحئيه وأؤلاهم بأن يَكون عواهم تبعا لما 
جاء به؛ لمشاهدتِهُم وَجْهَه الكريمَ وله العظيم واحواء الباطنة والظاهرةً 
واطلاعهم علئ سيرته المَرْضِيَّة الطاهرق ٠‏ وغيرٌهم إِنّما يأل ذلك بطريق التقلٍ 


)0( (اصحيح مسلم) (/1701). 

(؟) فى «داء «ي): فرعه. 

)2 موف لاي»). 

(:) «صحيح البخاري» ().» ولاصحيح مسلم) (15). 


هي سرح الأربعين في مبّادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2* 


>> > >7 7ب جضن الاريعكر 49 

عنهم» فكانوا هم بذلك أحقٌّ وعليهم أَحَفٌ” ''» وغيرّهم مُلحقٌ بهم'' ضعو 
وش ولا يفي بذلك منهم إلا كل ضايِرٍ مهزول؛ لأن الهوئ يَمِيلٌ بالإنسان 
بطئعه إلى مُقتضاه» وأمًا أولك فقد أَشْرَقَتْ عليهم أنوارٌ المْبِوَّة وشاهدوا مواقم 
الوّحي » فهانَ عليهم اناغ في كلّ ما جاء به؛ ولهذا كان السّلَف على غايةٍ مِن 
تك وان اعمس فى تدراكائه وسكتايد و اثوره العا 


روي" أن ابن عمر” أدارٌ راحلتّه بموضع في طريق الحجٌ ٠‏ فشَيِلَ لِمَ عله 
فقال: لا أعرف إلا أي َأَيْتُ المصطفئ يلي عل فلت كما حل . وأصاب يَدَه 
ألعّ شديدٌ فلم يَستَطِعْ مدذهاء فشك فشَّكَى ذلك للطبيب» فقالّ: نادٍ بأحبٌ الأسماء إليك 
وأعظمها عِندَك . قاع بو افع تناه اكد ىق بتكم وزكاكت القاطة وح كَانَه(6) 
عِندّهم بركاتٍ وأنوارا » كيف وقد حثٌ الله على ذلك في كتابه0©: #قُلْ إن كُسْرَ 
يوت أن لَه َأصَمعُون يحب أ نه © [آل عمران: ]١‏ » وعموم الأمر بالاتبا عي" يقتضي 
حقيقة حقيقةً الاتباع قيما خجاء ابه من الفعلٍ والقول وغير ذلك» وفي حديث و االسيحين: 

١لا‏ يؤْمِنٌ أَحَدُكُمْ حََّى أَكُونَ أَحَبّ إآ َه مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ) 0 . 
قال بعض الكاملب» (2)9: المحّة ثلاثة أقسام : به إجلال وتعظيم كمّحَنَة 


الى 


)020 في «ر): أحق . 

68 في (ي): لهم. 

69 في «(د): ومنه ما حكي . 

(:) ينظر: «بهجة النفوس بمعرفة مالها وما عليها» .)7/١(‏ 

(5) زاد في «ل»». «ي»: كلها. 

)١(‏ ليس في «د». وزاد في «ي): العزيز. 

3,7 فى «ي»: باتباعه . 

)0( «صحيح البخاري) »)١5(‏ واصحيح مسلم) (11). 

(9) هذا كلام القاضي عياض المالكي ضاق «إكمال المعلم» (١80/1؟).‏ 


د م الس 3 7 
4 اريت ال متاو والأ توكو سسسب م ببس ب 1011 


ل لبماس شر الأزيفين 69ب بياس 
0 
اي ل احلاص ين لالد ين اللا نك به ون تح لذ 
ار 00 
حب طبيعية: وهو حُبُ العوامٌ» وغايثُه الانّحادُ في الرُوحٍ الحيواني » فتكون 
وح كل منهما روسًا لصاحيه بطريق الالتذا وإثارة الهوة 
وَحُبٌّ روحانية: وغايئه التَسّيه1") بالمحبوب مع القيام بحقٌّ المحبوب ومعرفة 
قَذْره. 
وحُبّ إلهئة: وهو حب الله للعبد وحُبٌّ العبد لله : كما قال تعالئ: هر 
ويحِمُونةد # [المائدة: : ه] . 
فأمّا الحبٌ الطبيعيئٌ فمِنْ أحكامه أَنْ يَكونَ المُحِبّ مِن عالم الطبيعة( لا بد 
من ذلك وما المحيوث افقك تكن نه نوكن ل ونج فعنة أن رونت الع 
الطبيعيٌ إِمّا نظرةٌ أو سماع , فَيَحْدتُ في خيال الرّائي ما رآه إن كان المحبوبٌ مِمّن 
ارد بالعر رودي خا تارم يدا قو وصور في يلار و الحم روصورة 
طبيعيّة ما مُطابقة اإماطا لسر يد لوالا لي 111/1 
لا يَكونُ للمحبوب صورةٌ ولا يجوز أن يَقَبَلَ التَصورَ(" فصو رَ هذا المحبوب!؟ 
)00( في (ر): التشبيه . 
0( فى (ل)» اي): الصيغة . 


(6) فى «د)ء «ل»ء (اي»: الصور. 
(:) فى «داء «راء (ل»» «ي): المحب. 


له قرح الأربعين في مبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام + 


بح ل ار ا ب 00 
ِنَ السّماع ما لا يدكِنُ أن يَصّوّر وليس مقصودٌ الطبيعة من تصوير ما لا يفل 
الصُورةَ إلا اجتماعها على أَمْرِ يمون شيط لها مخافة التَّبدِيد0© والتعلق بما 


سً 


ليس في اليدٍ منه شيء. وفِعلٌ المُحِبّ في هذه الصّورةٍ تعظيمٌ شَخْصِها حتّى 
مامإو رو ا و 
في بدن المُحِبٌّ» فلهذا تَنْحَل أجسادُ المُحِبّينَ » فإن موادً الغذاء تَحيّرِقٌ بإحراقي”"© 
الوق فلا يِقّى للبدن ما يَتعَذّئ به» وفي ذلك الاحتراقي تُمُوٌ صورة المحبوب 
في الخيال » ثم إن القرَّةَ ةَ المصوّرةً تكسو تلك الصّورةً في الخيالٍ حُسنًا فائقًا ويا ل 

رائها يي لذلك الحُنٍ صورةٌ الشُحِبٌ الظاهرة فِِضْفَرٌ لوث وَذبلُ شََنه0" وكغُور 
َيه ؛ ثم إن تلك الوه تسو الصّورة كوه عظيمة تأَحُذها ين قو بدن المُحِبٌّ 
فيُضْبحٌ المُحِبُ ضعيفٌ القوئ تَرْتَعدٌ فرائصٌه » فهذه بعضص : أحكامه . 


7 


حت 


وأمًا الحبٌ الرُوحاني فخارج عن الشكل والمقدارٍ» ومن حُكْيه أن يُغرَدَ 

بين القويخ الرّوسحانية أي مي سالب والمحبوب ين أو سم أو م 
ّاء فن ؤت القُرئ تلك التب كاد حْناء وإنْ تمص لم يكن . 00 
الأرواح التي شَأنُها أن تَهِبَ وتَعْطِي وتَهْدِيّ وات الأخلاقٌ مُتَوَجهَة إلى الأرواح 
لبي كأنها أذ ل وأ دو نكس وك توقان كبزث ستيجاداه الصف كانت 
الأرواح القابلة مُحَِةَ للفاعلة عارفة لها ولمقدارها ولما'؟ يجب عليها مِن 
و با ا 


)0 في «ي»: التبديل ٠‏ 
)١(‏ فى «اي»: باحتراق. 
69 في 0د): شفتيه . 
(4) في «د»: ولم. 
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ا ك1 ضر ءِ 7 
© الححديث الححادي وَالارْبَعُونَ © 


حَدِيتٌ صَحِبحٌ , رَوَيْنَاهُ ني كِتَابٍ الحُجَةَ بإِسْنَادِ صَحِبح . 
3 يه شرح الأريعين 8 
شروط الاستعداد» وهذا هو حُبّ العارفينَ» فكائّثُ روح المصطفى كه واهبة 
مُعطِيّة هادية مَهْدِية : ال ات ادام الكمالٍ» وأرواح مَنْ تَبعَه قابلة» 
قال لا وي أَحَدُكم حتّى يَكُونَ استيفاء السب الَيَى بينَ رُوحي ورُوحه أكثرٌ مِن 
استيفاء ما بينَ روجه وروح وَلَده الذي يَبْبعُه فيما يُسَحَرُه الود يكير ازا فنها 
يعن له ممًا يهواه ويَعسّقّه لصباه. 


وأمًا الحبٌ الإلهييُ ففي حكيه أن تُحِبّ جميعٌ الكائنات في كلّ حضرة مَعنوية 
أو حِسّيَّة أو خياليّة : ولكل حضرة عينٌ ِ مِن اسمه”'" التورٌ ينْظرٌ بها إلى اسه الجميل 
فيَكسُوها ذلك اليُودٌ خُلَةٌ وُجود. ولَمًا كان الشباين عباي الممل بعالرد يت 
قال : هر #» ومن صفات الْحَلق 00 قال: «#وَيحِيُوتَُد #* [المائدة: 4:ه]ع 
انْصَفٌ الحب باهر نيه إلى الح ووضفف الحقّ به وسَرَئ في الكَلقٍ بتلكَ 
التب(2 الهرَيّة» فأؤرقث في. المحلّ ذه ولهذا ل 
العسناء راد 2 عدا لسك سر قله عت أَكثر ها(" . 

وهذا (حَدِيثُ صَحِيحٌ » رَوَيْنَاهُ) بإسنادنا المُمَصِلٍ (ني كِتَاب الحُجَّة) في 
َع احج في عقيدة أهل الت كتاب نافمٌ قد كالمنهاج تقريباء ومؤك 
العلامة أبو القاسم إسماعيل بن مُحمَّدٍ بن الفضل الحافظ . 

(بإسْنَادٍ صَحِبح) قال بعضهم: هو كما قال ورّواه أيضًا البغويُ في (شَّرِح 


6 في (ي0: أسم . 
68 في (ي): النسبة . 
(0) في «ي»: أثرها. 
(:) «الحجة في بيان المحجة) .)7794-51١7(‏ 


ببسي سب هبه وا ترط الأرفيوق مسشادت الإسلهم وقواض الالحكام: © 


لسلس هج شرح الأريعين 8» 
س0( وغيره بإسناد و صحيح اه في «المصابيح» . 
قال 2 0 : وهو علئ وَجَارَّتِهِ جامعٌ لهذه الأربعينَ وغيرها مِن دواوين 
سن ؛ وذلك لأنَّ ما جاء به المصطفئ كَل هو الدينُ م المُشتمل علئ الإيمان 
والإحسان والنصح لل ولرسوله وكتابه””) واه المسلمينٌ وعامّتهم ؛ وعلى 
الاستقامة والتّقوئ» وهذه أمودٌ جامعة لا شيءَ بَعدّها إلا تفاصيلها لعن هي في 


1 


هلام .ةهج 


.)711/1( «شرح السنة»‎ )١( 
. )71( التعيين في شرح الأربعين»‎ 60 
فى «ي)»: ولكتابه.‎ )0( 


0 - 30 

00 و9 5 2 :5 
د 6 
0 7٠م‏ له : 

ليرد 

َ: 9 1 
ح زنوت يليان له 

بببةه0 


2 ل وس قد‎ ١ 


اه ل 5 داه ُ 0 سي بردي 00 لو ده لماه له 
(عَنْ أنّس قَال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله يَقول: قَالَ الله تَعَالى: يا ابْنَ آدم!) 


أبو البَسّر أضيف إليه المُنادئ للعموم ؛ لأن إفنانة 0 #محَدَرِ 


لَدينَ بحَالور> عَنَ أ روة # [النور: ]| أي : 5 أ له» فالتّداءٌ هنا لا يَخِتَصٌ به مُنادئ 
دون منادئ 


نك ما َؤِْي) بمغفرة 1 ذرويك كيانون عله القباف أي جد عاك 
ِيّاي » فهي زمانيّة نحؤٌ: لم يَتَتَكَرْفِهِ من تَدَكَّرَ4 [ناطر: 2100 (وَرَجَوْئنِي) 
أىة اوقد تايلك ملي الخكه ؤقيل > عواسال أي والحال انك :قد جوتي باذ 
ظَتَنْتَ تَفَصْلى عليك بإجابة دُعائِك وقبوله» (غَنَْتُ لَكَ) ذنوتك أي: سََدْتّها 
عليك بعدمٍ العقاب. في الآخرةٍ (عَلى ما كَانَ مِنْكَ) مِنّ الجرائه() الفظاام وإن 
تكرت » إلا ارك « إن َه ا يعفر أن مرك يدْء 4 [الساء: ذلك لذن الدّعاء 
مح العبادة» والرّجاءٌ مُتَصَمَنٌ لحن الل باللى اوهو قال: «أَنَا عِنْدَ ظرّ عَبْدِ 


بِي)0". وعند ذلك تَتَوَجَّهُ الرّحمة له وإذا َو جم يت لابتناطنها ىة) لأثها 


. في «ر): بمغفرتي‎ )١( 
في «داء «راء «ل2)4 «ي): جرائم.‎ )١( 
ومسلم (57175؟).‎ »)1/5٠5( رواه البخاري‎ 6 


ل به قسَرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام 2+ 


1 و - 1 هه 
وَلَا أبَالِي» يا ابن آَم لَوْ بَلَمَتْ ذَنُوبَكَ عَمَانَ السَّمَاءِ ثم اسْتَغْمَرئنِي غَمَرْتُ لَك 
بعس ل ذا شرج الأريفيين ت_-- ا سس 
وَسِعَتَ كل شيء. 

(وََا أَبَاِي) بعظَمِ ذُنويك”" إذ لا مُعَقّبَ مَُقَبَ لحكمي ولا مان لعطائي » كأنّه ين 
البالء فإذا قيلّ: ل أبالى : كأَنه قال: لا يَشْتَغْلٌ بالى بهذا الأمْرِ أو تحوه , وزاد 
تعالى ذلك تأكيدًا مبالغة في سعة رجاء حَلْقِِ فيما عِندّهِ ِن مزيدٍ التضلٍ والإنعام, 
فقال: (يَا بن آم6! لو بعت ذنُوبُكَ) بفرص كَوْنها أجساما (عََانَ) بفتح المهملةٍ 
محا (السّمَاء) جمعٌ عنانة أى: لو مَكَاَثْ ذنوئك الأرضَ والفضاء تجن وَضَلَت 
إلى السّماءء (نُمّ اسْتغْمَئيِي ؛ عَمَرْتُ لَكَ) لأنّه تعالى كريمٌ يُقِيل العثراتٍ ويَغفْرُ 
الزَّلاتَء والاستغفارٌ استقالة © أسَتَمَفرُوأ 5 إن كن عَغَارَا © [نوح: 1 
« استَعْفروا ربكي و ووأ ونوا إِلَهِ ممع نَتَكًا حَسَنَا 4 [هود: "] ) © إِب أنه : دغ د اذم 
جَمِيعًا * [الزمر: +0] . 

: 8 و 2 ردس 2 به > 

وهذا مثال بالغ في الكثرة أتى به تنبيها علئ أن كرَمَه وفضله ورَحَمَته لا 
تتتاهى » وأنها أكثر وأوسع مما ذكرَ. 

وهذا الحديث علئ إطلاقه ؛ لأن الذَنْتَ ما شرل يُ يُعْمَرٌ بالاستغفارٍ منه وهو 
الإيمان أو دُوَه فيعمَرٌ بالاستغفار منه وهو سؤال المغفرة) وحقيقة لَفْظِه: الله 
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اغَفِرُْ لي . ٠‏ ويقوم مَقَامَه : : أَسْتَفْفْرٌ الله؛ لأنّه خبد في معنئ الطلبء ذكّره الطوفية 2002 , 
ومُراده استغفارٌ صَحِبَهِ نَم وإقلاعٌ ؛ فإن لم يَضْحَبْه ذلك فالعبدٌ تحت :المشيئة إن 


شاء عَذبَه ه وإنّ شاء غَثَر له ولا يُبالي. 
قال الطُوفة "ا فروهان الكماء المحات» اياعر لشدينها أ حلي إذا 
60 في «ال»: ذنبك . 


(0) «(التعيين في شرح الأربعين» (85”) . 
() «التعيين في شرح الأربعين» (784) . 


اس 8 ك. - وى 0م 
9 1 أكييث التاق زوالا فون ب ب ب ب ب 11 


يا ابن آدم إنك لَو أَتبتبي بِقْرَابٍ الآرْض حَطَايَا نّم لقتني لا 5 تشرك بي .نينا 
تكتكت1٠كتت‏ 550 33 


وقال البَيْصَارِيٌ7©: انان اكات الواحدة عنانةٌ منّ عنَّ إذا اعبَرّضَ : 
اك الله الشماء لاه تعترض* م ذُوتها » وق تقال غنات اناو تعن اخنان 
السَّماءِ وهي صفائحُها وما اعترض مِن أقطارها . 

قال: ولعلّه المرادٌ ين الحديثِ؛ ! و أعنان السماوء والممن أنه ل ككرت 
ذُوْكَ عفر مما بينَ السّماءِ والأرض » بحيتٌ تلع أقطارها وتعُمٌ نواحيها دم 
سمرت عَمَرْثُ لك جَميمها غير مبال بكَفْرَتها» فإن استدعاء الاستغفار للمغفرة 
تشوع 1" فيه الكدد والقليل والحقير وام 

م زاد ذلك تأكيدًا ثانيا(” بقوله: (يَا ابْنَ آدم! إِنَّكَ لَوْ تبني ِقْرَابٍ الأْض) 
بض التافوزو برها لقم أشهر رَ أي: بما يُقاربتٌ هاما وما ش ْ 


1 


قال الطوفية 4). وهو أغنية : الأن الكلام سِيقٌ للمبالغة©©. 

وقال القاضي" 000 مِن القَرْبٍ أي: : ما يُقَارِبُها في المقدار . 
والقِرَابٌ شِبْه"' جراب يَصَعٌ فيه المسافرٌ زادّه؛ وقِرابٌ السَّيف غِمْده. 
(حَطَايَا ثم لبتي لا تُشْرِكُ بي سََِا) أي: مِتَّ مُعتقدا تَؤْحِبدي وتصديقٌ 


)0( الل 1 

(6) في «راء و«ال»: يستدعي . 

(0) في (اداء «راء «ل»4: ثالثا . وليس في لي»). 
62 (التعيين في شرح الأربعين» (4 ”) . 

(6) فى «ر»: لمبالغة. 

6 «تحفة الأبرار» (؟/74). 

(0) في «ل): شبيه . 


4+ دل وه تسَرح الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام ©* 


و 2 تي ا 
لاتبتك بقرَابهًَا مغفرَة) . 
وج الو حب 
لكل وناج اورانيه لظت رابا مف ) أي دنه للف كلما سورت من اين 
عنها مستغفرًا منها. 

قال 5 02 5 الإيمان ارسي اي يا لأ 
0 ا مَمَا | 20010 تمده هرك 5 َنَدُورًا # [ [الفرقان: ٠ ]١*‏ 


007 (أتَبْتُكَ) 5 به للمشاكلة ‏ والمراد به غايته مِنّ المغفرة. أو إرادتها 
كما تمر َقَرّرَ لاستحالته عليه تعالئ » والقصدُ بيان كثرة مَعْفْرَتَه كي لا يَيأْسَ المذنبون 
منها بكثرة الخطايا . 

قال بعضٌ العارفين: مه عِندَكَ عظمة تَصِدَكٌ عن حُسْس خسن الظنّ 
بالو» فاخرج عن سوء طَنكَ بويا عبد اللو ذه عند حُشنٍ ظلنَ عبليه به بشهادة 

سا ا ا ا ا 
والصادق المضتدوى 1 نا ويسم تلدع ا شتوين الو لَمْ تُذْنبُوا لَدَهَبَ الله 
بكم ولجَاء بوذيو يَستففِزوَ قبغفز ه00 . 

فإذا مَرَطَ منك كبائرٌ فلا ترئ أنَّك طَرِدْتَ لقُبْجهاء بل تَيَقَنْ أنه يَْفْدها ولا 
بلي ؛ لأنّه إذا كان عِنْدَ حُسْن لتك به فكيف باليقين! ومَنْ عَرَفٌ ريه اسْعَْكَرَ في 
جنب كيه اكه اغتبار انه الواععة الغقاك: نون عرق دريّه عَظمَ لأبجل نحن إنبلاله 


)١(‏ «التعبين في شرح الأربعين» (0ع0). 
6 فى «ر): أهل له. 

6 في «ل»): والذي . 

(:) «صحيح مسلم) (1549؟). 


© الححييث السّافي وَالأرْيَعُونَ 20-6 بشت 888 
لل - سخ توح الأوويعين 8 باس 
دَْبُه اعتبارًا بأنّه المُنتقمُ القهّارُء فاستوئ ححوفه ورجاوٌه. ثم إِنْ أَذَاه ذِكُرٌ الكره(") 
إلى , الاغترارٍ فالهوّى غالتٌ عليه» أو ذَكْرَ مُقابله إلئ انو فلع ال حاكمة 
عليه » وعظمةٌ الذَْبٍ إِنْ أَدّثْ(") إلى توبة ففلاحٌ » أو إلى , يآس0© فجهلٌ بصفات 
الباري تعالى . واليأسٌ من رَحمَتِه كفرٌ كما أَنْ الأمنّ من مَكْره خسْرٌء ومَنْ حَكَمَ 
اي ع و اا 
حِكْمَةٌ العليم تَقَدّسَ وتعالئ و مَن اسْتَعْظَمَ َنب فُكَثْرٌ عليه خب 
صَدَّه عن الأَؤْبَة إليه فذاك السّعيد البالغ ر جه السّهيد » ومَنٍ امتخطهه و د 
الرّبّ فذاك قد عَمِيَ منه القلبٌ» أي قيمة لك ولذْبك حتّى لا يَسَعَه(؛» عفوٌ ربّك ؟! 
لو كل مَنْ في السّمواتِ”*» والأرض غَوَئ ؛ ما تَقّصَ مُلْكُهء كما لا يَزِيدُ لو خالفوا 
الهوئ . حَلَقّ المعصيةً وقَدَّرَها وجَعَلَ أَهْلَّها مَوْطِنَ المغفرة ومَظْهَرَهاء ورب مُذْنْتِ 
يكون لسَيّدِه حبيبًا » ومِنْ حَضْرَتِهِ مآلا قريبا» وله در القائل”"2: 


يَ 
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اضْرَعْ إِلَى الله وَاسْأَلَهُ الوصَالَ عَسَى « تقال قُرْبَا قَإنَ اللَّهَوَمَابُ 
لا يْآسَنّ وَإِنْ طَالَ الصَّدُودُ قَهَدْ عه يَجْنَى”" أَنامنٌ وَهُمْ في السّرّ أَحْبَابُ 
قال يعفر العازفين: مق دغ من بات اللجمال علن بسناط رجاء تن الظر 


)١1(‏ في «ي»: الكرام. 

(؟) فى «زاء «ل»: أردت. 

() في «ي»: إياس . 

(4:) فى «ر): يسمعه. 

(5) في «(داء «راء «ل4ء (اي): السماء. 
00 من بحر البسيط » ولم أهتد لقائله . 


(0) فى «داء «ي): يجنى . 


.وهل وه تصرح الأربعين في مسبتادئ الإسلام وقواعد الأحكام 8+ 


لل  -‏ - ا كه شر الأريفين #8 لسبنبتشتش سس 
بالله فلْبِشِرْ بأنّه مِن المحبوبينَ » ومَنْ دعي مِن باب الجلالٍ علئ بساط عَلَبَِ سوو”) 
الظَنّ فيعْلَم أنه مِنَ المُحِبّين ؛ ولك”" ما تَحْكمُ به على نَفْسِك في اعتقادك في أوصاف 
َلك من جمال'"! وجلالٍ وعدلٍ ونعمةٍ وفضلٍ ؛ ورحمةٍ . وحكمتّه تعالئن في وجود 
معصية العاصي 5 0 وإظهارٌ فخامة أصفيايئه » وليشفع 
الأحبابٌُ فيمن أَحَيّهم ولا يَحِيبَ مُذيِبٌ بِينَ رحيم وشَفَعَا. . وقد جاء رجلٌ لبعض 
العارفينَ يطلب منه إسعاه بتغيير مُكَّرِ في بعض الأماكن والفحصّ عن ذلكء 
فعَال ار حك أن الله ل قفن كانه اح عط عقات تكذات أسمانهء كانه 
يكرك عار زا تنوز بولا تار كنز برو لبو 0 لا ل 00 


وقال الشَّحُ أبو الحسن الشَاذْلِيٌ: مَنْ أَحَبَّ أن الله لا يُعصى في مَمْلَكَتِهِ أَحَبَّ 
أن لا تَظهرَ صفةٌ مغفرته على عباده» فإن أسَأْتَ نك تَاقَمَك بعدله» ون أخسلته 
سامّححك بفضله . وصفة العدل بي للمطرودين كما أن الفضل للمحبوبين ٠‏ ولا 


يفير ذا دا للك عد مولا 6 إذا وكيك تقل فْمَنْ قَابَله بِعَدلهِ كَيْرَتْ 
صغائرٌه » ومن عامله بِفَضْلِه مُحِيَتْ كبائره . أي كبيرةٍ في جَنْبٍِ فضل الكريم ؟! وأي 
صغيرةٍ إذا عضب | لم فصن الم نار على من قلاه؛ وص الال 
إلما تلية علق امن أدتاوى وهو الفتال لما فعا ؟ انك تو ناك لذ موسي لكك 

والتتبن فاء لاسمريية و 1 2 6 يِفْعَلٌ * [الأنبياء: 00000 


)000( في «ي): حسن ٠.‏ 
(؟) فى «ل»: وذلك. 
69 فى #دكاء (اي»: كمال. 
:2 في «ل»: وبشفاعة ٠‏ 
)0( في (د): وللحكيم. 
69 في (د): تحكم. 


كي سه ًّ 0 - وسىم اه 
9 الأكويث لدان والأرمظرة 6ع ع ب و 181 


رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ وقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ 

عيبي بي يجوب ا و قرو الام اح ين 
١ 0 0 1 4‏ 

وقضله لا لذنويك وعيوبك» مَبْها صغائرٌ أو كبائرٌ وحينئذٍ فلا علمَ لنا بما تجارّئ 


و ابر 
ولا بما نقابّل . 


قال تعالىم: 2 غتادق 3 د ب 0 م6 ا كم م 
لْذَيِرٌ © [السجر: و - .م ْلدّاس عل ظلْمِمر إن َب 
َشَدِيدٌ ألجِقَّابٍ © [الرعد: <] ركز 23 كول الفرة 4 اسيم «]» وكل 
ذلك على الشواء ف عله امد ملل بير مازع .فال لماو 
الإاد الوا راسي . تسل الله ا 


0 


لد 
١‏ 
3 

ها 
- 
ا_-- 


ا 1 


1 


0 
(رَوَاه التَرْمِذِيُ) في «جامعه)( (وَقَالَ: حَسَنُ صَحِيحٌ)؛ وصحّحه أيضا 

الصمماء الحقة دا ابتار 0 أبو عَوَانَةَ في (مسنده)7؟) مِن حديث 
أبي ذرٌء وقد َك الموْلفُ في الطب أنه تأتي بأربعينَ» فزاة هنين » فزاد خيرً) ؛ 
ولعله اْتَخْستهما بعد النَمامٍ ولم يكن حذفُ شيء منها لوقوعه مَحَلّه» فيكم( 
بهما لكمال المناسبة في الختم بذلك ؛ لأن الأوّل0" من باب الوعظ لمخالفة0) 


٠. فى «ل»)2 «ي): بسبب‎ )١( 

0( العام الترمذي») .)701٠0(‏ 

(*) «الأحاديث المختارة» .)١611/(‏ 

(:) «مستخرج أبي عوانة») .)١١7557(‏ 

(0) فى «ر): فنختم. 

60 فى قرغ الأول . 

(0) في «ر): المخالفة . وفي «د). «ل): بمخالفة. 
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ل ا لك 


َهَذَا آخِرُ مَا قَصَدْنهُ مِنْ بَيَانِ الأحَادِيثٍ التي جمَعَتْ قَوَاعِدَ الإسْلام 


وتَضَمْدَثْ اتير ين رز اللتبوني اشرو الاين والاناب يار 


سخ بج ميسن © 

الهوَئ ومتابعة الشَّرِع ؛ والثَانيَ ترغيت في الدعاء والرّجاء والاستغفار م 
الدوبٍ”" والإطْمَاعٍ في رحمة عَلّامٍ الغيوب» فكان الختمٌ بهما مُناسبّاء حَكمَ اله 
لنا بالحُسنى وبلغنا الحا الأنرد الأشرية وأَدْخَلّنا في رحمته وعَامَلَنا بعفوه 


وكرّمه ولطفه ومغفرته ورَأَكنه مين : 


هلام دملاهج 


6 فى «ر): الذنب. 
629 ليس فى «د)» اي). 


2 


9 ل ا 2 
الات نمز إل ريلد الل وباك 2 رك ع كدر ع و ا ا 0 1 7 
اي 000209922 / 


اه 
وذ 


ع 


دجب الاتشكلة ور ااا ا ا اي تيت اي مم ا و ا م ا م وم ممصو ؟ 
0 


المسارس العامة 


فهرس الآيات القرآنية. 
© فبرس أحاديث الأربعين النووية. 
© فبرس الأحاديث والآثار لشرح الأربعين حديثًا النبوية. 


© فهرس الموضوعات ٠‏ 
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5 
0 


7 -_- 
ا 0 نيت شي ناك 0 
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فئرس الآيَات القرآنّة 


صر 
سير 
0 6 
9 2 


و 


و و 0 ور 2ه 0 
رٍ ثم توبوا إِلَيْهِ يمتعكم 


وى - 0000 


هم يَحزنون 


0 2 


نَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكمْ 


5 ل ل لله ل ب وير الفهارس العامة ب » 


السورة | الاي 


0-2 


ن الحسَئات يُذْهِيْنَ السيكات 


- 


ح 


ع8 
3 


1١ 
و‎ 
ال‎ 
كي‎ 
اك‎ 
” 2١ 


أَعْطيْئَاكَ الْكَْثَرَ َصَلٌ لِرَبّكَ وَانْحَرْ 


ص 


غَيْرٍ الْمَغْضْوبٍ عَلَيْهْ وَل الضالينَ 


ص 


نه للح هي الفهارس العامة #5 


»ةها١ا/ل»‎ 5١ 
ه١‎ 


هم 


“| ع 
ا 


وى م 


تَتَجَافَى جُنُوبهُمْ عن ال 


١ ََ‏ ىأ عور رمه 


بالك تقض من المائدة 


ا 
الالاقاناك 


سل 
آى 
ي>جس 
»>س 
حم 
م 


جسم 
4س 
الى 
حص ٠‏ لكر 
كحم 2 


> 
0 
-- 
2 
ٍ- 
لت 


6 


لك 
8 
٠‏ 
-_ 


و 
-- 


لعف 
و 
2 


. 
6 
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وده و 


0 


كوه ا 


فِتَلفَكا الْمْضِعَة عظامًا و الْعَظَاءَ لم 


سكت 0 ماه 


لا تغلم ' 5 تفن ما أَحَفِي لَهُمْ مِنْ ُو أَعيُنِ جَرَاء يما 


4 


ع 
مس م عو 


فمن .يرد الله أن يديه يَْرَحْ صَدْرَه لِلْإسْام 


از ةر 


3أي يس اش 


6 


هه 
و 


ذا 


حم كل 


١ 


بس 
-- 
> 
ح 


رف 


سل 
عسل 
آي 


2 ََ 2 
2-20 
56 ل مه 8 


لا خَيرَ في كَيرٍ من تَجْوَاهُمْ إِلّا من مر صَدَكة أ 
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المصادر والمراجع 

* الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعْبدَ » التميمي » أبو حاتم؛ الدارمي» الببستي (المتوفئ: 04 ٠ه)‏ ترتيب: الأمير علاء 
الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفئن: 78 ه) تحقيق: شعيب الأرنؤوط الناشر: 
مؤسسة الرسالة » بيروت» الطبعة: الأولى» ١5٠8‏ ه- 1488 م عدد الأجزاء: 18. 

* الترغيب والترهيب لأبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني قوام السنة /1ه 6 
هلاه ه تحقيق: أيمن بن صالح بن شعبان الناشر: دار الحديث ‏ القاهرة » الطبعة: 
الأول ١5١15‏ ه- 1194 م عدد الأجزاء: . 

# التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأبو الفضل أحمد بن على بن محمد 
بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفئن: 807ه) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: 
الطبعة الأولئى 04848 (ه. 8م . عدد الأجزاء: 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كَكْْةٌ وسننه وأيامه لمحمد بن 
المافيل بين الراعي ين العيرة الشاري» ابو عبد الله عق« محمد ززهين بن تابر 
الناصر الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولئ 577١ه‏ عدد الأجزاء: 9 . 

# الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي لأبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفئ: ١71ه)‏ تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية ‏ القاهرة الطبعة: الثانية» 1"85١ه  ١9514‏ م2 
عدد الأجزاء: . 

* الحاوي الكبير ‏ الماوردئ لأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي » الشهير بالماوردي (المتوفئ: ٠55ه)‏ دار النشر / دار الفكر ‏ بيروت عدد 
الأجزاء / 18. 

الدعوات الكبير لأحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الخُسْرَؤْجردي الخراساني » أبو 
بكر البيهقي (المتوفئ: /55ه) تحقيق: بدر بن عبد الله البدر الناشر: غراس للنشر 
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والتوزيع ‏ الكويت الطبعة: الأولئ للنسخة الكاملة» ٠٠١9‏ م عدد الأجزاء: ؟. 

* السئن الكبرئ لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني » النسائي (المتوفئ: 
٠‏ لاه) حققه وخرج أحاديثئه: حسن عبد المنعم شلبي أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط 
قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة: 
الأولئى» ١57١‏ ه ٠٠١١‏ م. عدد الأجزاء: .٠١‏ 

الضعفاء الكبير لأبو جعفر محمد بن عمرو بن موسئ بن حماد العقيلي المكي (المتوفئ: 
1ه) تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي الناشر: دار المكتبة العلمية ‏ بيروت » الطبعة: 
الأولى» ٠5‏ ١ه‏ 1585م عدد الأجزاء: ؛ . 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لأبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي, 
المتوفئن: 041 ه الناشر: دار العلوم الأثرية ‏ فيصل آباد الطبعة: الأولى» 1١9179‏ م2 
عدد الأجزاء: ؟. 

الفردوس بمأثور الخطاب لشيرويه بن شهردار بن شيرو يه بن فناخسرو» أبو شجاع 
الديلميّ الهمذاني (المتوفئ: ٠9‏ 0ه) تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول الناشر: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت الطبعة: الأولئ » ١5٠05‏ ه 187١م‏ عدد الأجزاء: ه. 

# الفردوس بمأثور الخطاب » المؤلف: شيرويه بن شهردار بن شيرو يه بن فناخسروء» أبو 
شجاع الديلميّ الهمذاني (المتوفئ: 9 ٠‏ 0ه) تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول الناشر: 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة: الأولىن» ١5٠5‏ ه ‏ 158١م‏ عدد الأجزاء: ه. 

* الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» الزمخشري 
جار الله (المتوفئ: 078ه) الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت الطبعة: الثالثة ١5٠01/‏ ه 
عدد الأجزاء: ؛ . 

* اللباب في تهذيب الأنساب لأبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (المتوفئ: ٠:3ه)‏ 
الناشر: دار صادر ‏ بيروت . 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله كك لأبي الحسين مسلم 
بن الحجاج القشيري النيسابوري (المتوفئ: 7١‏ ه) تحقيق: مجموعة من المحققين 
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الناشر: دار الجيل ‏ بيروت الطبعة: مصورة من الطبعة التركية المطبوعة فى استانبول سنة 
ه عدد الأجزاء: م 

* المعجم الأوسط لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم 
الطبراني (المتوفئ: ٠؟ه)‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني » الناشر: دار الحرمين ‏ القاهرة عدد الأجزاء: .٠١‏ 

* المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لابو زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي 
(المتوفىع: /71ه) الناشر: دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت الطبعة: الثانية» ١97‏ 
عدد الأجزاء: .1١/‏ 

# النهاية فى غريب الحديث والأثر لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد 
بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الآثير (المتوفئ: 5٠1ه)‏ الناشر: المكتبة 
العلمية ‏ بيروت» اه 4م تحقيق : طاهر ايد الزاوئ ‏ محمود محمد 
الطناحي » عدد الأجزاء: ه . 

* تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لعبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي 
(المتوفئى: ١91ه)‏ تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابى الناشر: دار طيبة عدد الأجزاء: ؟ . 

:*# سئن أبن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: 717ه) الناشر: دار 
الفكر ‏ بيروت تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى عدد الأجزاء: ؟. 

* سنن أبى داود لأبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
المكتبة العصرية » صيدا ‏ بيروت عدد الأجزاء: ؛ . 

* سنن الترمذي لأبي عيسئ محمد بن عيسىئ الترمذي 2٠١9(‏ 48 ه)ء تحقيق: بشار 
عواد معروف الناشر: دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت سنة النشر: ١494‏ م» عدد الأجزاء 
5. 
أبو بكر المعروف بالبرقاني (المتوفئ: 05ه) تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد 
القشقري » الناشر: كتب خانه جميلي ‏ لاهورء باكستان الطبعة: الأولئ»؛ 4 ٠5١هء‏ عدد 
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# شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمئ ب(الكاشف عن حقائق السئن) لشرف الدين 
الحسين بن عبد الله الطيبي (47 /اه) تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي الناشر: مكتبة نزار 


مصطفئ الباز (مكة المكرمة - ل عدد الأجزاء: ١7( ١7‏ ومجلد للفهارس) (في 
ترقيم مسلسل واحد) الطبعة: الأولى» 1511 ه- 191910 م. 

شعب الإيمان لأحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الحُسْرَؤْجردي الخراساني » أبو بكر 
البيهقي (المتوفئ: 560/8 ه) حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلى 
عبد الحميد حامد أشرف علئ تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب 
الدار السلفية ببومباي ‏ الهند الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع 
الدار السلفية ببومباي بالهند» الطبعة: الأولى» 7٠٠٠١  ه ١57‏ م عدد الأجزاء: ١5‏ 
٠(‏ » ومجلد للفهارس) . 

صحيحٌ ابن خرّيمة لأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر 
السلمي النيسابوري (المتوفئ: ١71ه)‏ تحقيق: الدكتور محمد مصطفئ الأعظمي الناشر: 
امب الأياس الطئة: 101 14901 عدت 9 م عادر مش 

# طرح التغريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) : 
المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
إبراهيم العراقي (المتوفئ: 5٠8ه)‏ الناشر: الطبعة المصرية القديمة ‏ وصورتها دور عدة 
منها (دار إحياء التراث العربي » ومؤسسة التاريخ العربي» ودار الفكر العربي)» عدد 
المجلدات: 8. 

* عمدة القاري شرح صحيح البخاري لأبو محمد محمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد بن 
حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفئ: 800ه) الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت عدد الأجزاء: ١١ * 7١١‏ 

* فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي » الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت » 94/ا١‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 


عبد الباقي ٠‏ 
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* فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي لشمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن 
بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتوفئ: 7٠9ه)‏ تحقيق: علي 
حسين علي » الناشر: مكتبة السنة ‏ مصر الطبعة: الأولىن» 575١ه‏ / ١٠٠٠م‏ عدد 
الأجزاء: ؛ . 

فضائل الأعمال لضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (المتوفون: 
57 "ه)ء الناشر: الجامعة الإسلامية » المدينة المنورة. 

فضائل الصحابة لأحمد بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن الناشر: دار الكتب العلمية ؛ 
سنة النشر: ه١٠ ١8‏ مكان النشر: بيروت عدد الأجزاء: .١‏ 

* فيض القدير شرح الجامع الصغير لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 
و على بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفىئع: ١7١١ه)‏ الناشر: 
المكتبة التجارية الكبرئ ‏ مصر الطبعة: الأولى » ه0١‏ عدد الأجزاء: . 

* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لأبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيئمي 
(المتوفئ: 1٠4ه)‏ تحقيق: حسام الدين القدسي الناشر: مكتبة القدسي » القاهرة» عام 
النشر: ١51١5‏ هء ١1945‏ م عدد الأجزاء: .٠١‏ 

* مسند الإمام أحمد بن حنبل لأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (المتوفئ: 5١‏ 1ه) تحقيق: أحمد محمد شاكر الناشر: دار الحديث ‏ القاهرة 
الطبعة: الأولئ» ١440  ه ١517‏ م عدد الأجزاء: /. 

* مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار لأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن 
خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفئ: 7917ه) تحقيق: محفوظ الرحمن 
زين الله» (حقق الأجزاء من ١‏ إلئ 9) وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ٠١‏ إلى )١17‏ 
وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء )١8‏ الناشر: مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة 
المنورة الطبعة: الأولى » (بدأت 1988م وانتهت 9١١٠م)‏ عدد الأجزاء: /1. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايُماز الذهبي (المتوفئ: 44/اه) تحقيق: على محمد البجاوي الناشر: دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» ه- 1977 م عدد الأجزاء: ع . 
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44 ولاية الله والطريق إليها لمحمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفئ: 
ه) تحقيق: إبراهيم إبراهيم هلال الناشر: دار الكتب الحديثة ‏ مصر/ القاهرة. 
عدد الأجزاء: .١‏ 
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